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تقدم المراجع وخليله 


المؤلف : 


مؤلف هذا الكتاب» هوراس بيك (۱/۱۹۲۰- ۷- )٠١١‏ ولد فى منطقة رود أيلاند 
بأمريكاء منتميا إلى الطبقة الأرستقراطية فى مدينة نيوبورت القديمة. وكان والده طبييا 
علمه الكثير عن إدارة الأعمالء والرياضةء وخدمة الأسرة والوطن. وبقول عن والده: 
«كان أبى يشعر آنه من الكافى للصبى أن ينال ما يوازى الدرجات العلميةء بمجرد 
إشراكه فى تفاصيل الحياة اليومية للأسرة. وكان يقول إن التعليم شببيه بالاستثمار». 

ويقول عن نفسه : «لقد نشأت فى بيئة تقليديةء وفعلت ما كان متوقعا منى.» وقوله 
هذا یکشف عن تواضعه ؛ فقد کانت نشاته أُبعد ما تكون عن النشاة التقليدية. 

فبجانب حياة الرفاهية التى عاشهاء عاش تجرية آخرى» حيث كانت أسرته تملك 
مزرعة تديرها والدته. ويقول: «فى المزرعة كنت خادماء حلب الأبقارء وأقوم بالحرث 
والغرس والبناء والحصاد وييع الفاكهة والقش والطهىء وكذلك صيد الأسماك مرة فى 
الأسبوع. لقد كنا نتمتع بالاكتفاء الذاتى تماما.. ويبلوغ عامى السادس من العمر كنت 
أقوم بالصيد وصيد السمك والإبحار وحدى.» ويضيف قائلا : «إن الاستماع إلى ' 
فقصص الكبار كان مصدرا آخر للمتعةء فكنت أجلس على ركبتى العديد من البحارة 
التجاريين والرجال السود فى بيتنا ممن أسهموا فى نشاتى. وأعتقد آننى أصبحت 
باحثا إثنولوجيا آو فولكلوريا منذ السادسة من عمرى. ويمث التدريس الجانب الآخر 
الذى ينافس حبى الأول الذى ذكرته». 

والتحق هوراس بيك بجامعة بنسلفانيا وتخرج فى الجامعة نفسهاء ويعد قضاء فترة 
قصيرة فى القوات البحرية قام بالتدريس فى الجامعة نفسها حتی عام ٠١١۰‏ ثم انضم 
للتدريس فى جامعة تمبل حتى عام .٠٠٠١‏ وعلى الرغم من صلاته الحميمة بالجميع 
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فى جامعة بنسلفانيا إلا آنه كان يشعر بضرورة التغيير حيث كان يريد التدريس 
لمجموعات أصغر من الطلاب وأآن يجمع المواد مستخدما قاريه الخاص. كما أنه - على 
المستوى الشخصى - كان يود الحياة فى الريف مرة ثانية و«أن أمارس الزراعة وأبنى 
بیت بنقسى وأثثه» وأن أكون فى مكان يمكننى من الصيد». 

ومن هنا کانت کكلية میدلبری ,اف۸ هی المکان الأمٹل فی عام .٠٠۰١‏ وكان 
معظم الأساتذة على معرفة بالمواد التى يدرسونها وكانوا مدركين الحاجة إلى السفر 
والترحال مثل رجال النهضة. على الأقل إلى البلاد التى يتخصصون فى دراستها. 
وكان سفرهم من أجل البحث والدراسة. 

ويقول هوراس بيك : «ولحسن الحظ قرب نهاية الستينيات لم آكن جزءا من 
سياسات الكلية. فكنت أقوم بالتدريس ثم البحث ثم الكتابة. قمت بجمع مواد من الدول 
الإسكندنافية»ء وتتبع المادة عبر أيرلندا والجزر التابعة لإسكوتلنداء وذلك بالتردد على 
بیوت تعيش فيها عائلات على مدى ٠۰۰‏ عام» كما تنقلت بين جزر الأزور وأفريقيا 
وعبرت الأطلنطى إلى منطقة الكاريبى» حيث تعرفت على عالم جيد» هو عالم صيد 
أاحيتان. وفى الوقت الذى لم أكن أكتب فيه كتاب حياتى» كنتت أقضى أوقاتى الخاصة 
فى دراسة الأساليب البدائية لصيد الحيتان فى منطقة جنوب المحيط الهادى». 


ويقول لويس بيكون الذى تخرج فى كلية ميدلبرى ۱۹۷١‏ «إن استقلالية وتحدى 
قور آنن وساركات الخاصة تزه عن معاضرمة. هة فى ذلك فل تخهات الرحا 
فى الأدب الأمريكى. فهو يمثل النموذج الكلاسیكى البطل الأمریكى الذى يعانى من 
مجتمعه» مع رضاه عن ذاته. ومع مضى الوقت فإن معظم المحاضرات والمدرسين 
يتلاشون تدريجيا من ذاكرتنا. الا أن سعداء الحظ متا ممن تمتعوا بمحاضرات 
هوراس يجدون أن ما تعلموه منه يصبح أكثر وضوحا مع مرور الزمن وتزايد الخبرة». 

أقد قام هوراس بيك بأسفار عديدة باعتبار أنه باحث فولكلورى. وجمع معلومات 
ومادة من ثقافات متعددة» وقام فى جامعة بنسلفانيا - حيث نال درجة الدكتوراه عام 
۲ - بجمع المواد القلولكلورية من ولايتى كارولينا الشمالية والجنوبيةء وصولا الى 
لابرادورء بما فى ذلك الثقافة الشعبية الخاصة بالهنود الحمرء وكذلك الأساطير 
والأغانى الخاصة بالسود فى أمريكا. 


بالإضافة إلى أبحاثه الأكاديمية وكتاباته ومحاضراته» فإن هوراس بيك كان يعيش 
حياة غريبة على غالبية طلابه وزملائه. فقد كان يخرج فى رحلات صيد منذ طفولته. 
وقام بالإبحار حول العالم للعمل والمتعة. وكما يقول عنه جورج كارى وهو خريج عام 
۸ وأستاذ متقاعد الفولكلور «إن هوراس يشعر براحة وهو على متن قاربه تفوق 
الراحة التى تشعر بها وأنت فى حجرة بيتك». 

کہا شهدت مرحلة ما بعد بلوغه سن التقاعد تخصصه فى أعمال الآخشاب» حيث 
قام بیناء مرکب خاص به طوله ۳۵ قدما. 


وقد تقاعد هوراس بيك عن العمل فى كلية میدلبرى قى عام ١۱۹۸ء‏ ولكن حياته 
ازدادت نشاطاء حيث قام بتقديم تعليقات فى برامج إذاعية تايعة لإذاعة قعرمونت 
العامة. وقام بتحرير عدد تذكارى لزميله ماك إدوارد ليتش أحد أساتذة علم الإثنولوجيا 
الثقافية المرموقين. كما قام بالتدريس لفصل دراسى واحد فى جامعة كاليفورنيا بلوس 
أتجلوس. إضافة إلى إبحاره فى رحلات عديدة عبر الأطلتطى خمس مرات. 

مع ذلك كله فإنه كان يجد الوقت الكافى معلما ومرشدا الطلاب الذين يسعون اليه 
طلبا للاطلاع على مكتبته المتخصصة فى علم الفولكلور بما تضمه من عشرة آلاف 
كتاب متخصص. إضافة إلى تقديم النصح لهم من واقع تجرية حياته التى جمعت بين 
البحث والمغامرة كما يسعى إليه طلايه السابقون مثل لويس بيكون الذين يشعرون «أن 
التعليم الحقيقى يتجاوز الدروس والمحاضرات» بل يتضمن أن تتجسد المعرفة فى المطم. 
ومن النادر حدوث هذا التداخل بين المعلم وموضوع البحث والتجريةء مثلما كان الحال 
لهوراس بيك وهو يعلم تلك الفئة المحظوظة ممن حضروا محاضراته»ء. (*) 


Rachei Morton, "The charismatic, the controversial HORACE BECK,’ راجع‎ (*) 
Middlebury Mogazine On-line, http://cat. middlebury. edu / - publish / middmag / fea- 
tures / beck / beck,. himi 


: و‎ 
“Folklore and the Sea by Horace Beck," Books, http:www. amazon. com/exec/ 
ا‎ . 


أما كتاب حياته فهو «كتاب الفولكلور والبحر» الذى صدر لأول مرة عام .۱١۹۷۳‏ 
والذى صدر فى عدة طبيعات تالية. ويجد القارى العادى والمتخصص فى هذا الكتاب 
ثراء معرفيا کبيرا. عن حباة البحر والبحارة » تراٹا ومائورا > واقعا وخیالا. 


تاريخيا عاما لفولكلور البحرء لكن المادة التى جمعت أصبحت كبيرة جداء لذلك تم 
تضبق منطقة البحث لتشمل دراسة فولكلور اليحر بالنسية للناطقين باللغة الإنجليزية. 


هذا الکتاب : 


متنوعة مں عادات وتقالید ومعتقدات شعبية وأساطير وحکایات خوارق وکائتات فحرية. 
ومغامرات ريابنة وقراصنة ومعارك بحرية بين رجال السلطة والمهريين وقصص لها واقعء 
وإن لعب الخيال فيها دورا يجمع بين التراث الشفاهى والمأثور الشائع ويين الحدث الواقعى 
والتصور الحالم. وأغان يترنم بها البحارة فرادى وجماعات ومواقف مأسوية وأخرى ساخرة. 
وتزاوج بين عالم الجان وعالم الإنسان ء وعلاقات خرافية يصنعها الإنسان من خلال 
الوهم والخوف أحياتا » أو من أجل أن يثير الطمانينة فى نقفسه وسط الضياب 
وعواصف البحر وثورات موجه أحياتا أخرى . فحياة البحر حياة متقلبة» وهى حياة 
بين مد وجزرء وصعود وهبوطء ما بين امطار وسکون وضباب» ما بين برد قارص وهدوء 
غرندة رهيده وصمت عمدقی دکشعر منه الأيدان» وجلند جمد یه الأجسام. والىحارة على 
وما تحمله العوأاصف من قسوة وموت ودمار للسقن. 
ولأن البحر عنيف كما يقول هوراس بيك فإن مأثورات (فوإكلور) البحر كثيرا ما تتسم 
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وتعلو وتعلو ثم تبلغ أعلى ارتفاع لهاء وتندفع فى اتجاه الشاطئ وتتحطم» ثم تعود. 
وتشكل نفسها من جديد. وكذلك الفولكلور ينبع من أحداث صغيرةء ومأثورات دقيقةء 
وعناصر عديدة» تتجمع عليها أحداث وآحداث أخرى» يتجمع بعضها مع بعض فى كحلة 
لها كيانها الخاص ثم تتفتت تلك الكتلة إلى قطع صغيرةء ولكن هذه القطع الصغيرة 
تتشكل من جديد فى شكل مغاير لما كان. وتتكرر العملية. 

وعتد دراسة هذه المادة تتضح أمور عدةء منها ما هو قديم قدم الإنسان نفسه» 
لا نعرف لها بداية فيما قبل التاريخ وليس لها مكان محدد» فهى متداخلة بين أجناس 
وأماكن متتوعة. فالبحر حمل ما حمل من البشرء ونقل ما نقل من خبرات الناس من 
مكان إلى مكان ومن لغة الى لغةء تتداخل وتتواصل عناصرها يما تحمل من ابداعات 
اللخاش والتغري: ° 

وتتعدد المقولات بين الواقع المعاش والخيالء كما هى مفترض حدوثه بالنسبة السياق 
العام للأحداثء ويين مهارات الرواة الفنية فيما يروون وصياغة ما بتذكرون» وما 
يضيفون من تصورات وإسقاطات ذاتبةء أو ما يحملون من موروتات ثقافية تجمع ما 
بين الأسطورة والآحداث الخارقة والخرافة»ء ويين عالم الأشباح والأوهام. ولقد آثر 
الأستاذ أحمد محمود أن يترجم مصطلح 4١١٠وه1ا‏ بالأسطورة وجعل لفظ الخارقة هو 
الترجمة العربية للفظ ال باعتبار أن عالم الميثولوجيا هو عالم الأشباح الذى يموج 
أيضا بكل ما هو خارق الطبيعة. 

والمادة التى أوردها المؤلف فى هذا الكتاب مادة عايشها واحتفظ بها فى ذاكرته. 

مادة جمعها من رواة حفظوا ما عرفوا وهو أيضا حفظها وحافظ عليهاء على مدى 
ثلاثين عاما يجمع ويدون» بالإضافة إلى خبرنه هو الشخصيةء مع المعرفة و ن 
الكتب والوثائق والمراجع والدراسات التى أوردها موثقة فى ختام كتابه. 

والمادة المجموعة فى هذا الكتاب جزء من كل. وكما يقول الولف : «لو حاول الإتسان 
مناقشة كل هذا القدر الكيير من المادة وتجميعه وتقييمه لاحتاج إلى ما يزيد عن عمرهء 
حتى وإن ساعده فى ذلك الكمبيوترء ولكانت النتيجة قاموسا للغة اليحرء ومصطلحاتهء 
وخرافاته» ومعتقداته» وعاداته» وأغانيه» وأساطيره» وليس كتابا عن الفولكلور البحرى». 
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وفى الواقع إن عالم البحر ملىء بالعجائب والغرائب» ولقد التفت إلى ذلك علماء 
العرب القدامى. فإذا تأملنا ما ورد فى كتاب عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات 
للقزوينى ٠٠١(‏ ۔ 0(۲( وما تضمنه من حكانات وقصص ووصف لأحداث نقل 
بعضها عن المسعودى (أبو الحسن) توفی ٤١(‏ ١ه‏ ١١٠٠م)‏ نجد وصفا العديد من 
أنواع السمك والحيوانات العجيية التى تعيش فى اليحار. 

وحينما نتناول كتاب هوراس بيك عن الماثورات البحرية نجد أته كتاب زاخر 
بالoعلومات‏ التى تحدد موضوعات عجيبة عن عالم البحرء وهى معلومات لها ثراؤها 
الخاص وطبيعتها المعرفية النادرةء ومكوناتها الثقافية التى ترتبط بعادات وتقاليد 
ومعتقدات وطقوس وممارسات وشعائر تخرج من إطار الفعل الاجتماعى والمعتقد 
الديتى إلى مجال السحر ومخاطبة كائنات مغايرة للكائن الإنسانى» ومن مسميات 
مكونات من الطبيعة وعناصر طبيعية إلى مكونات تفوق عالم الطبيعة وعوالم الحياة. 
فالكتاب ليس وصفا لحياة بل هو كشف عن حيوات لها خصوصيتها فى الثقافة 
الإنسانية لم تعرف عنها الكثير بل إن ما نعرقه محدود» وما استلهم من عناصرها فى 
مجال الأدب والفن جزء صغيرء بل وقى منتهى الصغر. فعالم البحر عالم كبير وكما 
) يقول الريان العربى الشهير أحمد بن ماجد (القرن )٠١‏ «إن البحر أكثر من البرء وعلم 
البحر أكٹر من علم البر. . ويتبغى لعارف هذا العلم آن يسهر الليالى ويجتهد فيه غابة 
الاجتهاد ويسال عن آهله ومن جریه.. .. 

والقارئ لهذا الكتاب يجد بين عناصره عناصر تماثل ما قد نعرفه من تجرية 
) الإنسسان العربى مع عالم البحار. رحلات سفر وتجارة ورحلات غوص فى الأعماق 


(١)‏ راجع القزویتیء زکریا › (۱۲۰۲ ۔ ۱۲۸۲). عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات ء قدم له وحققه. 
فاروق سنق » دار الآفاق الحديثة » فدروت VT‏ . والمسعودى + مروج اذهب ومعادن الجوهرء دأر الأتدلسء 
بیروت ۱۹۷۲ . 

)۲( أحمدف بن ماجدء ثلاث أزهار فى معرفة البحأرء yy‏ ترجمة وتعلىق د. 
٩ e‏ ص۷۹ وما بعدها 
أبراهيم خوری»؛ وعزْة حسن.» مطبوعات مجمع اللغة العريية بدمشق› دەشىێ ۱۹۷1 س0 -۸. 
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لجمع المحار الكامن فيه اللؤلؤ. ولكن ما ورد لنا من تجارب ومغامزات وتصورات 
عن عالم البحر لهذا التراث العربى لم تلق من الدراسات الفولكلورية والإنسانية بعامة 
ما يجب آن تحظى به. وفى تاريخ غير معلوم» لكنه يسبق الإسلام بقرون مديدة درج 
العمانيون على ابتناء سفن من خشب الساج» يخيطون آلواحها بحيال مصتوعة 
من لحاء شجر النارجيل (جوز الهند) ثم يطلون قيعانها بالشحوء»). 

وحينما نتخيل أبعاد التاريخ «حينما صنع الإنسان السفينة يطفو بها فوق سطع 
الماء وهى خبرة غير يسيرةء خرج بها من عالم الثيات إلى عالم الحركةء ثم غاص فى 
المرئى وغير المدرك أحياتا. وإلى عالم الخيال أيضاء فأسقط من ذاته وخيراته المسيقة 
على عالم البحرء ما كان قد اكتسبه من عالم البرء وانتقل بعمارة سفته البسيطة إلى 
سفن معقدة التركيب سوية الشكل» ومن سكون الموج إلى هيجانه» ومن عالم البحار إلى 
عالم المحيطات.. «وأدرك الإنسان من نظام عمله فى صنع السفينة والعمل عليها أن 
مدریين. فانتظم بذلك عقد العمل الجماعى وحددت القوأاعد تحت قكر موحد فتحققت 
الفوائد»). 


وتاريخ العرب فى علوم الملاحة واليحار تاريخ عريق قديم. فالتراث السومرى 
فى أسطورة جلجامش يوضح كيف صنع السومريون القدماء سفن الإبحار من الشمال 
إلى الجنوب فى رحلة جلجامش لجلب زهرة الحياة التى تمنع الإنسان الخلد. 
ورحلات الفينيقيين القدماء من المشرق إلى المغرب عبر البحر المتوسطء ورحلات 
الملصريين القدماء من الشمال إلى الجتوب» وكل له سفنه ومراكبه . وتطور صناعة 
السفن وتاريخ البحرية فى مصر الإسلامية زاخر بخبرة المصريين فى صناعة 
السفن منذ أقدم العصور وسفن الشمس الرابضة الآن فى متحفها بهضية الأهرام 
)١(‏ د. عبادة كحيلةء عن العرب والبحرء توزيع مكتبة مدبولیء القاهرة. ۰١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۹م صه٤.‏ 
() راجع ٠‏ صفوت كمال» ثقافة البحر الشعبية فى التراث العمانىء دراسة منشورة فى المجاد السادس 


مطبوعات مركز عمان للموسيقى التقليدية. ١١٤۱ھ‏ - ٣١١۲‏ م. 
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إلى غير ذلك من تصاوير وآثار تحكى برؤية مباشرة قصة الملاحة وخبرة الإنسان 
فى البحر(). 


بناء السفن : 


من خلال تسق متكامل فى العمل الذى حددته طبيعة العمل البحرى بتحقق نسق 
ثقافى خاص برتبط بعالم البحر. كما أن عملية الوعى الثقافى فى تحويل الفكرة إلى 
التقليدية على الأرض. فمنذ أن يبدأ بِنّاء السفينة المسئول عن كمالها والمشرف على 
عملها فى تحديد مواصفاتها وتحديد هيكلها الأساسى الموجود فى مخيلته والمرسوم فى 
أسسوا قواعد بناء السفن بأحجامها المتنوعة وأشرعتها المفردة أو المتعددة ومجاديقها 
السفينة على جانبيها التى تحدد شكلها العام وينيتها التى تميزها. وحينما يثبت كل 
ذلك بمسامير تصتعها الحداد ای النجار ثم يقلف «يقلفط» الجسد بالواحه الحشيية 
ليسد كل الثقوب ثم اأقامة «الدقل» (صاری السفينة) ألى غير ذلك من أحزائها ودفتها 
ليكتمل الشكل بكل تفاصيله ولتستوى بعد ذلك على سطح الماء كيانا معمارنا نتکامل 


٦ء‏ ويخاصة ما ورد فی الباب الثانى من حكايات البحر والصیادیین والغواص ص۱۱۱ - .١١١‏ 

ا لے . شوقی عبد القورى عثمان» تجارة المحيط ألهندى فى عصر السيادة الإاسلامية ا٤ھ‏ ٤ء‏ اھ 
واو 

- آ. د. سعاد ماهر. البحرية فى مصر الإسلاميةء وآثارها الباقيةء دار الكاتب العربى للطباعة والنشر. 
القاهرة ۱۹١۷‏ . 

- أ. د. أحمد مختار العبادى» وأ. د. السيد عبد العزيز سالم » تاريخ البحرية الإسلامية فى مصر 
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فيه الشكل قوى البنيان مع الوظيفة المرجوة من صنع السفينة. يتم كل ذلك بخبرة واعية 
وذاكرة تحفظ كل التفاصيل. فتتواكب الخبرة المادية مع الإدراك العقلىء وتتواءم مع ما 
تعلمه المعلم شفاهة ونقله عمن سبقوه. فال مادة الشفاهية الفولكلورية تتناقل تلقائ(). 
ويرى هوراس بيك فى الفصل الأول من كتابه الذى خصصه لوضوع بناء السفن أن 
تصميم السفن يهدف إلى واحدة من ثلاث خواصء» بناء سفينة من القوة بحيث ¥ تتغلب 
عليها ريح عاتية ومن الخفة بحيث تقفز فوق أشرس البحارء ومن السرعة بحيث تراوغ 


العاصفة. 
السفن جمعها من رواة لهم تجاريهم فى هذا المجال. وما يصاحب ذلك من طقوس 
وشعائر لتطهير المنطقة التى تبنى فيها السقن من أى آثار شريرة والتفاؤل يأحسن 
الأيام. فمثلا فى إسكوتلندا يفضل اليدء فى بناء السفينة حيتما يكون المد جيدا أو 
الشمس مشرقة والريح غربية. 

ولكل مجتمع ما يتفاعل به أو يتشاعم منه. وهو أمر شائع قى المجتمعات الشرقية 
مثلما هو شائع فى المجتمعات الغرييةء فمثلا يتشاعم ياء السقن من وجود االساء 
وخاصة العذارى فى مواقع بتاء السقن. 

كما تؤدى طقوس معينة وشعائر دينية فى كل مرحلة من مراحل بناء السفن تيعا 
لأهمية كل مرحلة إلى مرحلة إنزالها الماء وتدشينها. وكذلك التبرك بوضع تماثيل 
للقديسين فى كوات تعد خصصيا لذلك فى السفيتةء أو تحت روس حیواتات أو کائّتات 
بحرية على السفينة. , 

وتدشين السفن له جذور تعود إلى آلاف السنين. وكان هذا الطقس يمارس بأهمية 
شديدةء وتعد وليمة كبيرة وتزين السفينةء ويقوم رجال الدين بتلاوة الصلوات ونثر الماء 
المقدس عليهاء وتنشد أغانى خاصة. وعادة إنزال السفينة الى الماء أول مرة والاحتفال 
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بطفوها على سطح الماء له أنماط متنوعة من الاحتفال وتؤدى خلال الاحتفال ألحان 
خاصة وأغانى معينة ولكل بلد احتفالاته وتقاليده وعاداته التى ترتبط بموروثات ثقافية 
ومعتقدات دينية. ولقد آتيحت لى الفرصة بأن أحضر احتفال إنزال إحدى السفن 
الشراعية الكبيرة التى تبحر عبر الخليج» وكان ذلك فى دولة الكویت حبث يؤدى فى هذه 
المناسبة لحن متميز بإيقاع قوى وأغانى محددة لا تقال ولا تؤدى إلا فى هذه 
المناسبة'). وهو أمر شائع أيضا فى بلدان الخليع. ‏ 

والكتاب بما يتضمنه فى هذا القفصل الهم عن بناء السفن بثبر تساؤلات عديدة حول 
ما يصاحب هذا البناء من رواسب ثقافية قديمة وتصورات تراثية عتيقة مها فى ذلك 
مثّل الأسماء اليحردة وما يرتبط بهذه الأسماءء حيث تتناقل الأسماء من مكان الى 
مكان. وقد يتمخض الاسم عن اسم آخر مثل مكان يسمى بالرجل العجوز فإذا بمكان 
آخر يسمى المرأة العجوز, أو الجزيرة الخضراء فإذا بجزيرة أخرى بجوارها تسمى 
الجزيرة الخضراء الصغيرة. ومن الأسماء ما يكون لها أحياتا حكايات هامشية ترتبط 
بها وتساعد على تذكرها أو تشرح ما بات غير مفهوم من اسمها. 

ويقدم المؤلف نماذج عديدة»ء يل قد تكون الأسماء بسبب عدم القدرة على تحديد 
آسماء المكان بما يحتويه من متغيرات طبيعية قد تفوق قدرة الإنسان على إدراك 
حقائقها وعوأمل تغيراتها. 


والأسماء البحرية بما قد يكون فيها من سحر, ليست سوى جزء من لغة ماء هى لغة 
البحرء ويعتقد هوراس بيك أن هذا المجال من الفولكلور البحرى قد حان وقت بحث ؛ 
أملا فى العثور على بعض الأسس التى تقوم هذه الأسماء عليها وتطوبرها. 
فامصطلحات البحرية لا يساء أاستخدامها فحسب» بل يسىء أهل الير فهمها. فلغة 
اليحر ذات دلالات مغايرة للفظ الشائع بين أهل البر. وهذا التغيير برتيط نوظيفة اللفظ 
باعتبار أن اللفظ وظيفته الحياة اليوميةء وأن كل مهنة لها مفرداتها الخاصة. 


الدكتورة حصة السيد زيد الرفاعى» أغانى البحرء دراسة فولكلورية ‏ دار ذات السلاسل. الکویت. .۹۸٩‏ 
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ويتناول المؤلف هذا الجانب المهم فى البتاء اللغوى اللغة البحرء باعتبار أن المسميات 
المستخدمة فى السفينة وطبقات الصوت وطريقة الكلام لها دلالتهاء وهى لغة لها 
ضوابطها بل تتميز اللغة البحرية بأنها مفهومه فى أكثر الظروق سوط أو من على 
مسافة كبيرة. ولكى تكون معظم المفردات البحرية مؤثرةء نجدها قصيرة ورنانة ومميزة 
عن بعضها. ويقدم المؤلف نماذج من هذه العبارات والمفردات المرتبطة بحياة البحر. 
ومبحث «اللغة» فى مأثورات البحر وتراثه مبحث مهم ودراسته لها تظمها الخاصة قى 
بناء الأفعال وتصريفهاء أو استخدام مسمياتها بتنويعات صوتية ولهجات خاصة سواء 
فى مجال العمل أو الراحة أو الطعام أو الترفية. ومن الملاحظ أنه بينما تميل جدلية أية 
مهنة إلى البقاء داخل المهنة وحسب» نجد أن البحار يوسع مجال اللغة البحرية كى تقى 
بمتطلبات غير تلك التى فى البحرء فهو يطبق دون قصد منه المصطلحات البحرية على 
أشياء فى البر. 

وللطقس دور كبير فى حياة البحارة. والتنبؤ بالعطلقس هو آمر ضرورى بالنسية 
للبحار يفوق أهمية التنبق به بالنسبة لخيره. فالتنبؤ بالطقس تنبا صحيحا قد يعنى 
الفرق بين الحياة والموت. وكشان الكثير من عناصر الحياة اليحريةء ليست مأثورات 
الطقس البحرية سوى تعديل للماثورات البرمة. 

وطبيعى أن المشكلة الكبيرة التى تواجه البحار عند التكهن بما سيقع فى المستقبل. 
هو أن أنماط الطقس فى أحد أنحاء العالم كثرا ما تختلف عن تلك التى فى أنحاء سواها. 

ولون الشمس والقمر وحجمهما مهمان فى الاستدلال على ما قد يكون من متغيرات 
فى الطقس وكذلك المطر والريح. قمثلا يقال : «حين يسبق المطر الريح اخفض الأشرعة 
العليا واطوى الشراع الرئيسى. وحين يسبق الريح المطر انشرها واستأتف المسير». 

ويقدم المؤلف العديد من امثال هذه الصيغ المنظومة التى تشرح وتعلم» وتتذر وتبا 
بحالات الطقس. 

وكائنات البحر والطيور والحيوانات والحشرات التى تعيش حول السفيتة أو عليها 
منبى آخر بتغيرات الطقس» وكذلك بعض الأشخاص والسحرة لهم القدرة على التنيو 
بالطقس. 
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والكاتب فى كل فصل من فصول كتابه هذا حريص كل الحرص على أن يقدم مواد 
المأئورات البحرية التى جمعها وعايشها بتعاطف جميل وتوثيق دقيق. فلقد أمضى فيها 
من عمره زمنا غير قليل يقرب من نصغه. والملاحة عنده كماثورات البحرء علم وقن. وهو 
يقدم ذلك بمنهجية علمية انتهجها فى إعطاء المادة المأثورة الأولوية فى العرض الدقيق 
وشرح معانیها ودلالاتها. 

وهو فى كل ما يقدمه من ماثورات البحرء يقدم معلومات تكشف عن رؤية الإنسان 
للعالم خارج ذاته من خلال ذات الإنسان نفسه حيث يقوم الموروث الثقافى بدور 
آساسی فی تشکیل معالم رؤیته للعالم خارج وجوده هو. 

وحب المؤلف لمادة بحثه التى سعى لجمعها جعله يؤثر المأثور على الجدل العلمى. 
ولولا تظره المنهجى هذا ما كان فى الإمكان تقديم مادة كتابه هذا «الفولكلور والبحر» 
وما كان لنا أن نتعرف على هذه المادة متتوعة المجالات ودور مواد المأثورات الشعبية 
فى حياة البحارة والملاحين. 


والملاحة هى علم قيادة السفن من مكان إلى آخر - ويحتاج البحار إلى أدوات معينة 
لكى يتمكن من اتخاذ وضعه بدقة فى عرض البحر. ويروى المؤلف قصصا وأخبارا عن 
ربابنة عظام ممن أبحروا فى سفن شراعية دون الاعتماد على أدوات وخرائطء وكيف 
كانوا يبحرون يلاء ويقيسون أعماق البحر ويسبرون غوره بأساليب ابتدعوهاء وكان لها 
من الدقة ما يرشدهم إلى ما يجب عمله. 

وحكايات قباطنة السفن وقصص مغامراتهم وأحداث رحلاتهم زغم واقعيتها فإنها 
تفوق الخيال. وما واجههه الملاحون الشجعان من صعويات يكشف عن مدى الجهد 
الذى بذله هوراس بيك فى جمع وعرض مادة هذا الكتاب فى نسق متميز وتسلسل بليغء 
کما أن ما بدله مترجم هذا الكتاب الأستان أحمد محمود یکشف عن مدی ما تکیده 
لكى يقدم القارئ العربى مادة علمية أضاف إلى متنها هوامش وتفسيرات وتعليقات 
أثرت مجال المعرفة بالمأثورات البحرية فى الولايات المتحدة وإسكوتلاند أى أيرلندا أو 
جزر الهند الغربية. وقد حرص المؤلف على أن يقدم مادته للناطقين باللغة الإنجليزية. 
وإن لم يغفل أن يقدم معلومات ذات فائدة.كبيرة عن بلاد الشمال الأوريى ممن عايشوا 
حياة البحار وخالطوا عجائبها وغرائب موجوداتها. 
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ولقد قدم المؤلف معلومات جمة عن إبداعات البحارة وطقوسهم وممارساتهعم خلال 
الحياة اليومية فى البحر وعلى الشاطى. ونظر إلى هذه الإبداعات نظرة الفنان الباحث 
وقدمها بدقة الباحث الفنان» فعرض فى الفصل السادس من كتابه عددا من أغانى 
البحر وسياق هذه الأغانى فى الحياة اليومية للبحار سواء أكان ذلك فى أثناء العمل أم 
فى الراحة. ا 
ترتبط بالعمل منذ لحظة الاستعداد للابحار إلى العودة إلى الشاطىئ وآيضا أغانى عنبر 
البحارة التى تؤدى أثناء الراحة ووقت الفراغ» وهى أيضا تنقسم إلى أغانى البحارة 
للمسافات القصبرة» ومتها ما نشا فی اليحر أصلا ومنها ما ولد على الشاطى ثم عدلت 
البحرية نشطة حينما كانت السفن الشراعية هى التى تعير البحار وتجوب المحيطات.. 
البحرية وأصبح من غير السهل جمع وتسجيل أغانى البحارة القدامى الذين لا يزالون 
على قيد الحياة ويمكنهم غناء الأغانى البحرية القديمة التى يتذكرونها من الأيام 
الخوالى الماضيةء وبخاصة تلك التى عايشوها على المراكب الكبيرة فى رحلات الصيد 
أو الإبحار للتجارة. 


ولقد وأجهتنى هذه الصعوية حيتما كنت أعمل خبيرا ألفنون الشعيية فى دولة 
الكويت» رغم ما أمكن جمعه وتسجيله من البحارة والغواصين كيار السن الذين عايشوا 
رحلات الغوص على محار اللؤلؤ أو رحلات السفر والتجارة عبر الخليج إلى المحيط فى 
سفن شراعية. ولقد حرصت مجموعة من الباحثين فى دول الخليج على دراسة هذه 
الأغانى»ء ومنهم من اهتم بذلك فى دراساته الأكاديمية والعدد غير قليل ومواد اليحث 
والدراسة ساعدت أيضا فى التعرف على العديد من هذه الفنون الغنائية البحرية فى 
الخليج. كما يضم أرشيف مركز رعاية الفتون الشعبية بالكويت كما غير قليل من هذه 
الأغانى مسجلة على أشرطة صوتيةء ومنها ما أعيد تسجيله على أشرطة سينمائية. كما 


19 


حرص مركز دراسات الفنون الشعبية بالقاهرة بالتعاون مع معمل الصوتيات فى كلية 
الآداب جامعة الإسكتدرية على جمع وتسجيل نماذج من الأغانى البحرية فى 
الإسكندرية وكذلك مجموعة أخرى من أغانى البحارة والصيادين فى مدينة رشيد. ورغم 
ما واأجهته من صعاب فى ذلك - وكان ذلك فى أوائل الستينيات - الا أن هذه المادة 
مازالت لها حيويتها ومازالت مصدرا أساسيا من مصادر البحث العلمى والفنى فى 
خصائص الأغانى اليحرية. 

والواقع أن المادة التى قدمها هوراس بيك فى كتابه هذا تتميز بثراء مهم وشرح بليغ 
سواء للنص الأدبى تفسه أم للحنه الموسيقى وفتية أدائه. فأغانى العمل على السفينة لها 
عدد من السمات المفردة وأول هذه السمات «النظم المفتوح»» وقد تناول المؤلف هذه 
الأغانى بنظر فنى نقدى محللا لألفاظها وتنوع لهجاتها وطرق أدائها الصوتى. 

ويتمير هذا الفصل من الكتاب الذى خصصه الؤلف للأغانى ببيان موضوعات 
وسياق هذه الأغانى ووظيفتها فى الحياة اليحريةء ويخاصة تلك التى تروى قصصا 
وتحكى مخاطر البحر وتعبر عن معتقدات البحارة وخرافاتهم. 

ومن هذه الأغانى ما يقدم تأريخا لأحداث معينة. فمثلا أغنية من الأغانى التى تروى 
أحداڈا عن صيد الحيتان فى جرينلاند تصف الرحلة بما فيها من مغامرات وتحدد 
التاريخ. «ففى عام ألف وشمانمائة وواحد )۱۸٠١(‏ فى العشرين من مارس )۳/۲١(‏ 
نشرنا جميع الأشرعة العلياء وأبحرنا إلى جريتلاند» أيها الأولاد الشجعان» وأبحرنا 
الى جرينلاند.» 

وتواصل الأغنية رواية الأحداث وتصف الرحلة وكيف أنه حين أصيب الحوت.. 
سحبت حبالنا.. ضرينا ضرية بذيله. جعلنا نفقد خمسة من بحارتنا الرائعين. 

ولم نمسك بالحوت أيها الأولاد الشجعان. 


وتواصل فقرأات الأغنيةء لتروری أسماء بحارة شجعان. وهوراس بيك حینما يقدم 
مادة بحثه التى أمضى السنين فى جمعهاء لا يقدمها كمادة خام باردة بل يقدمها 
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كمادة حبة دافئة دعایشها من الداخل وبعرف أسرارها ويستشعر مکوټاتها. وهی أمر 
نلحظه وندرکه بوضوح تام حينما يتناول أشكال التعبير الفنى الأخرى من مواد بشكل 
بها البحار رؤيته لمناظر من وأاقع حياة البحر وكائناته هو لسفنه. ويرسم ذلك ويصوره 
على قطع من قماش أو جلود كائنات من البحر وأسماكه أو يتحته على قطع من الخشب 
أو من عظام حيوانات البحر وأسنانها. 

كما تتضمن سجلات السفينة نفسها رسوما كروكية ورسوما وتصويرا للمعالم غير 
المعتادة التى يمر بها الريابنة والبحارةء أو عمل تماذج من السفن ومنها نماذج دقيقة 
مكتملة الشكل تكون كل أجزاء السفينة فى أحجام مصغرة. 

والقن البحرى» أى ما يصتعه البحارة أو ما يرتبط بعالم البحرء تتضافر فيه الوظيفة 
والقن تضافرا رائعا.. كما أن فن عمل العقد من الحيال له طبيعة فنية خاصة. والبحار 
الفنان تقيده مواده وأدواته وقدرته الشخصدة ونقافته. 

والواقع أن مواد الفنون التشكيلية وغيرها من مواد الثقافة المادية الشعبية لم تحظ 
بنظر أشمل مثلما حظيت به فنون التعيير الأدبية الآخرى. 

ومن الفنون التشكيلية التى يهتم بها البحارة فن الوشم» باعتبار أنه فن الرسم على 
جلد الإنسان.. وقد أخذ هذا القن أيضا فى الكمون. 

والوشم من أشهر الفنون التصويرية التى ترسم على جسد الإنسان وهو قن منتشر 
بين البحارة وله رموزه وطقوسه. وهى رموز تخرج من إطار المعتقد الدينى والتميمية 
إلى مجال التعبير عن حالة نفسية خاصة واحتياج إنسانى خاص. 

والوشم على جسد البحارة له دلالاته التى تختلف عن دلالاته على جسد من بعيشون 
فی الرء وله تقنباته وأصباغه وله موضوعاته ولا نمکن عرله عن حامله. 
خاصا عن الفقمة (عجل البحر) والرجال الضخام. فالفقمة لها فى عالم الخيال 
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ويستهل هوراس بيك هذا الفصل الثامن من كتابه بذكر تجرية مر بها حيتما كان 
يبحر على امتداد ساحل مين(" » حينما شاهد جثة فقمة صغيرة رضيعة مقتولة. 
فصيادو الأسماك فى مين يكرهون الفقمة لأنهم يعتقدون أن الفقمة تأكل فى اليوم 
الواحد قنطارا من سمك الرنجة الذى يقومون بصيده» فهى تقطع عليهم رزقهم. ولكن 
الوأقع غير ذلك. فالعداء بينهم ويين الفقمة يرجم إلى تصور قديم يفترض أن الفقمة 
تحيط نفسها بهالة من السحر. 

ويرى المؤلف كباحث فولكلور أن الفقمة دورا مهمًا فى المأثورات الشعبية البحردة 
والمعتقدات الشعبيةء فالفقمة فى التصور الشعبى لها وجود خارق يتصل بالعالم الخارجىء 
ولها وجود مادى يتصل بالتجارة. ويقدم هوراس بيك حكايات ومرويات عن الفقمةء حيث إنها 
بطبيعتها الفيزيقية من حيث الشكل العام لها ارتباط بالبشر. كما أتها حيوانات أليفة. 
وهى الباقية بين كل مخلوقات الجزر الشماليةء حيث لم يكن هناك قرد قط . وحيث إن 
الدببة قد اختفت منذ زمن بعيد» كما أن الفقمة تشبه الإنسان إلى حد ماء فالاتثى 
ترضع وليدها وهو على صدرهاء وهى اجتماعية إلى حد كبيرء وترقد على الصخور 
الدافئة فى الشمس «كما يفعل المصطافون على البلاج» وهى برأسها المستدير بخالها 
الناظر إليها من الماء إنسانا يسبح» كما آنها شرسة وتعض بقسوة وقوة. 

وهناك اعتقاد خرافى بآن حيوانات الفقمة لها القدرة على التحول إلى كائنات بشردة 
على البر ثم تعود إلى نواتها الأصلية فى البحر. وحكايات الفقمة فى عالم المرويات 
الشعبية تتوافق فى كثير من عناصرها مع حكايات عرائس البحر. كما توجد حکايات 
تريط بين الفقمة والجنيات. وحكايات الفقمة تحمل عناصر وموروثات ثقافية قدىمة. 

ويجانب المأثورات التى ترتبط بعالم الفقمة يقدم المؤلف ساكنا آخر من سكان 
ا لمحيط وكان له وجود كبير قديم عند سكان المحيط وما زال الناس يتداولون حكايات 
عن هذا الكائن الغريب الذى يركب قارب من الجلدء وتبدو مقدمة القارب كمؤخرته. 


: اللمؤلف دراسة عن فولكلور تلك المنطقة نشر عام هی‎ )١( 
Beck , Horace, Folkore of Main, Philadelphia, 1956. 


22 


وقدم المؤلف تفسيرات كذيرة عن هذا الكائن الغريب الذى كان يطلق عليه أهل الجزر 
الغربية وجزر شتلاند وجزر أوركنى اسم الفنلندى أو الرجل الضخم ءاkحنس.‏ 

وقدمت تفسيرات عديدة عن هذا الظهور الغريب. وأشار باحثو الفولكلو إلى أنهم 
إسكيمو «متسربون» وصلوا إلى مواقع متقدمه من القارة الأورويية. أو آنهم بقايا 
الشعب البكتى. وهو شعب قديم أصله غير معروف سكن أجزاعا من شمال بريطانيا 
ورآى ثالث يذهب إلى أنهم كانوا بالفعل شماليين.. وقد ناقش المؤلف هذا المىضوع 
مناقشة جيدة كما أورد الأستاذ المترجم أحمد محمود أيضا هوامش شارحة أضافت 
لأتنص الكتاب معلومات مفيدة. 

ومع الحكايات التى أوردها المؤلف عن هؤلاء الرجال وكذلك عن جيرانهم اللابيين 
(شعب اللاب) ساكنى الشمال الذين يعبرون ما بين القطب الشمالى وشمال فتلندا على 
زلاجاتهم» أورد حكايات أخرى تفترض أن أهل الشمال هؤلاء مختلقون عن أهل أوريا 
وآن لهم قدرات سحرية يمكن بها السيطرة على عناصر الطبيعةء ويتصور البحارة ن 
كل فنلندى ساحر يمكنه إثارة العواصف بإشارة من إصيعه. 

روايات عديدة تروى عن هؤلاء الرجال الضخام رواها المؤلف فى كتابه هذا الذى 
يموج بالمغامرات والمخاطر وحكايات الأهوال ويفيض بقصص الخيال العاطفى وأحداث 
اللقاء بين عالم البشر وكائنات البحر. لقاء تثيره تجرية الإنسان فى عالم يمتد وكأنه بلا 
نهايةء» وكائنات ا تحصى ولا تعد . 

والدارس لما ورد عن عالم البحر وغرائبه وكائناته العجيبة سوف يترى على ذاكرته 
ما قرأه عند القزوينى من وصف لسمكة بوجه اتسان('). 

ولقد أوضحت العلوم البيولوجية بما لاجدال فيه أنه لا وجود لمثل هذه الكائتات 
الغريية والمخلوقات العجيية باستثناء الققمة.. ولكن مازال الاعتقاد والتصور بوجود هذه 
الكائنات الغريية العجيبة وقدراتها التى تفوق قدرات البشر يعامة»ء يسماتها الحاصة 


(۱) راجع القزوینی - مرجع سابق. 
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وحكاياتها التى تثير خيال السامعين لهاء والتى تخرج على الشاطئ متنكرة فى هيئة 
البشر. وأن لها قدرات فائقة فى معايشة البشر. وأن عروس البحر غالبا ما يكون لها 
عینان زرقاوتان وشعر أصفر ومعها مشط ومرآةء وعادة تكون مشغولة بتمشيط 
شعرها. والمشط والمراة هما أهم ما يميز عروس البحر مع الحزام أو الكيس. وامتلاك 
أتماط من هذه الأشياء يفقدها قوتها. 


وعروس البحر قد تكون طيبة عطوفة أو شريرة وخائنة ولكنها دائما تكون قادرة على 
تحقيق النيوات. 

ويذهب يعض الباحثين إلى أن الأصول القديمة لحكايات عروس البحر ترجع إلى 
أصول شرقية ذات توجه خاص بالشرق الأدنىء عند الإغريق والبابليين والمصريين. 
ويقدم المؤلف شرحا لذلك ويضرب أمقة ترتبط يهذا الافتراض الفولكلورى» وما حملته 
تلك الحكايات من عناصر درامية ذات أبعاد أسطوريةء ومع عروس البحر التى لها 
مكانة متميزة بين كائنات البحر من غرانق الماء (ذكر عرائس البحر) وحصان الماءء الى 
غير ذلك من كائنات. وحينما نتابع بعض الحكايات المرتيطة بعرائس البحر وكائناته. 
نتبين أن بعض عتاصرها تتماثل مع عناصر أخرى لحكايات شائعة فى بلاد الشرق 
الأدنى وليس فقط فى إسكوتلندا أو أيرلندا وجزر الهند الغربية أو بين أهل الشمال 
فالإنسان يبدذع من مخيلته كائنات يتوهم وجودها من خلال رؤيته غير الراض دة 
لعناصر من الطبيعة. وحكايات عرائس البحر لها انتشارها فى التراث الإنسانى بعامة. 

وحكاية (بدر باسم بن املك شهرمان وينت ملك السمندل) التى تشتمل عليها الليالى 
)۷١١ - ۷۴١(‏ من ليالى ألف ليلة ولىلة هى حكاية متميزة بين حكايات البحر التى 
اشتمل عليها التراث العربى الروائىء حيث تجْمع فى مكوناتها بين عالم «إنسان 
الأرض» وعالم «إنسان البحر» فى بنية واحدة تتمثل فى التزاوج بين أبناء الأرض وينات 
البحر حيث ينجبان إنسبانا جديدا يجمع فى موروثاته الحيوية والثقافية بين مكوتات 
وخبرة وقدرات إنسان ابر وإنسان البحر فى بنية واحدةء وكينونة خاصة 

وتروى الحكاية كيف يتزوج ال ملك شهرمان الأميرة جلنار ابنة أحد ملوك البحر 
وتتجب له ولدا يفوق غيره من الغلمان فى الحسن والذكاء والشجاعة وقوة الاحتمال كما 
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يجمع فى بنائه العضوى بين قدرات أهل الأرض وقدرات أهل البحرء وكيف شب 
هذا الولد «بدر باسم» فى رعاية والده ووالدته وخاله صالح أحد أمراء البحر 
wk EE E hci BE SB RE‏ ملوك 
البحر الأقوباأء. 

كما أن «القصتان البحريتان المتميزتان والممتازتان» «عبد الله البرى» و«السندباد 
البحرى» تفوقان بتفردهما الفنى كل القصص البحرية لا فى الاد العربى فحسب. 
ولكن فيما أبد ع. من قصص بحرية فى آداب العالي('). 


وتعتبر الحكايات الشعبية المصدر الأساسى لكل الروايات.» إذ تحمل من ملامح 
التراث الشعبى أكثر مما تحمل مرويات أخرى من التراث الشفاهى للشعوب). 


وتكثر الحكايات البحرية عن حيات ووحوش البحر. ويضم أرشيف الفولكلور بجامعة 
تبوفقاوندلاند التذكارى حکایات وروایات عن وحوش البحر وصراع الإتسان مح هذه 
الوحوشء ومنها ما يحمل عناصر أسطورية أى يرتبط بمعتقدات قديمة. 

والمتأمل لا أورده هوراس بيك من حکایات وما تحمله حکایات شعوب آخری تيعد 
لكائنات هذه الحكايات. وحينما يتأمل الباحث الفولكلورى هذا الإرث العظيم من 
ماثورات الشعوب» وتراثها الحى» يجد أن الإنسان فى سابق الزمان كانت قدرته 
الإبداعبة لتصور العالم المحبط بالإنسان تصورا بفوق قدرته التخيلية المعاصرة. 


(۱) د. حسین فوزی» حدیث السندیاد القديم. طبعة دار الکتاب اللبتانیء دار الكتاب المصری» ۱۹۷۷. 
ص١۱۸.‏ وراجع أيضا تعقيبه على قصة السندباد ص٣٠٠‏ - ١١١٣ء‏ من حيث إن قصة الستدباد هى قصة 
جغرافية تلخص المعارف البحرية العريية فى القرون الوسطى. راجمع أيضا: عباس خضرء عجائب البحر فى 
ألف ليلة وليلةء مجلة العريى ۲۹۸۶ء فبراير ١۱۹۸ء‏ وصقوت كمال » دراسة عناصر الحكاية الشعييةء من 
حکایات البحر فی الكويت. مجلة التراث الشعبی» ۷۶ء بغداد ۱۹۷۸ء ص‌۹-٣۳.‏ 

)١(‏ صفوت كمال » الحكايات الشعبية وأهمية دراستها » مجلة الفتون الشمبية ء ع٤ء‏ القاهرة. 
آبریل ۱۹٩۰‏ . 
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وعلى الرغم من أن الحكايات الشعبية لبعض الشعوب تتماثل عناصر منها مع 
غیرها من حکایات شعوب آخری !لا أن فكرة الجزيرة المسحورة ملك خاص للشعوب 
الشمالية لا ينازعها فيها أحد. 

وحيتما يخصص الؤلف القصل العاشر من كتابه عن الوحوش والحيّات البحرية 
والجزر المسحورة فإنه يحدد أيضا بأنه من الصعب القضاء على خيال الإنسانء فإن 
لدينا الأطباق الطائر ة» والعفريت الجوى. بل حتى علماء الرياضيات يعطون أملا. فهم 
يقولون إن قانون الاحتمال يشير بقوة إلى آنه لابد أن تكون هناك حياة فى مكان 
ما من الكون ! 

وحيتما يتناول هوراس بيك موضوع الخرافة والعادة والمعتقد يحرص على تحديد 
دلالات کل مصطلح من هذه الملصطلحات الثلاثة التى تشكل جانبا مهمًا من الماثورات 
الشعبية وبخاصة فى مجال الفولكلور والبحر. وعلى نفس النهج الذى انتهجه هوراس 
بيك يقدم مجموعة من الحكايات والمروبات التى ترتبط بالخرافة والعادة والمعتقد مما 
يعايشه آهل البحر ويمارسونهء ويخاصة ما يرتبط بعالم الجنيات وكذاك الاعتقاد بأن 
الأموات غالا ما لا يختفون اختفاء تاما. فهم يعودون فى صور جسدىة ليترددوا على 
البقعة التى ماتوا فىها. 

ويقدم المؤلف مرويات تحمل هذه المعتقدات. والباحث فى هذا الميدان من ميادين 
المأثورات الشعبية لا يستطيع أن يحدد أصول الخرافات أو العادات أو المعتقدات أو أن 
دوثق مصادرهاء كما يشيع الاعتقاد بأن الموتى يتخذون أشكالا أخرى وخاصة أشكال 
الطيور. كما يقوم تفسير الأحلام بدور درامى فى حياة البحارة. فكشيزا ما تصدق 
أحلام اليحارة. 

وفى آيرلندا وأجزاء من إسكوتلندا لا يزال هناك اعتقاد کان شائعا فى أنحاء أوريا 
بأن ما يريده اليحر سوف يناله. ويعتقد الصيادون فى البحر الكاريبى آنه إذا أراد 
. البحر شخصا ما وآنقذوه فإنه لا یكون سوى خلاص مؤقت. ذلك أن البحر سيناله فى 
النهاية وريما أخذ معه من أنقذه. حكايات وأغنيات بحرية عديدة تروى عن أحداث 
ترتبط بهذا الاعتقاد. «ما يريده البحر سوق بناله». : 
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مع حياة البحر وعالمه العجيب الغريب وكائناته المتنوعة المتعددة يقدم الكتاب 
جانبا آخر من جوانب الحياة البحرية وهو ما بروى عن القراصنة ومغامراتهم 
وجهود بحارة المجهود الحربى فى محاريتهم ومعاركهم أيضا ضد المهريين. 
وكلها حكايات تتدافع فيها المغامرات وتموج أآيضا بالشجاعة وتفيض بالقسوة والعنف. 
وحياة القراصنة مشوقة رغم ما يصاحبها من دماء وتدمير. وأسماء القراصنة 
اللشهورين ومغامراتهم استلهمها أدباء وفنانون وأنتجت عنها أفلام سيتمائية لقيت 
ناا گرا 

كما يقدم المؤلف مجالا آخر من مجالات الحياة البحرية وهو مجال الحرب والمعارك 
البحرية... ومن قباطنة السفن الحريية من نال شهرة كبيرة. وتزخر الفترة الزمانية من 
القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر بمعارك ومواجهات بحريةء وكيف أن حياة 
القراصنة لم تخل بأن يكون من بينهم امرأة وهى جريس أومالى التى كانت تقيم قى 
أيرلندا وذاع صيتها تحت اسم جراناويل. ملكة الغرب» أو «قرصانة الكاريبى». 

ولحياة جريس أومالى جانبان» أحدهما الجانب التاريخى والآخر الجانب الشقاهى 
الذى حفظه التراث الشعبىء وكلا الجانبان يساعدان على الكشف عن العقلية الشعبية 
مما خلق الأسطورة والحكايات الخارقة عن بطل ما.. 

ولاشك أن دراسة العلاقة القائمة بين الواقع التاريخى والإبداع الشعبى فى صياغة 
بطولة أسطورية هو أمر له أهميته. وفى الدراسات العريية المصرية نجد أن هذا المنهج 
وضع أسسه وطبقه الأستاذ الدكتور عبد الحميد يونس فى دراسته عن سيرة الهلالية. 
كما انتهج نفس النهج بتوسع وإضافة الأستاذ الدكتور قاسم عبده قاسم فى الكشف 
عن العلاقة بين الفولكلور والتاريخ'). آما عن شخصية جريس أومالى فقد قدم هوراس 
بيك فى كتابه الذى بين أيدينا ترجمة لحياة جريس أومالى. 


)١( -‏ عبد الحميد يونس. الهلالية فى التاريخ والأدب الشعيىء ط۲» القاهرة, دار الكتب المصرية . وقاسم 
عل ھ قاسم ٤‏ القراءة الأسطورية افتارمخ؛ محلة القتنون الشعيبة a‏ القاهرة 4 ع 6<« co¥‏ سبتمیر ۱۹۹۷ . وقاسم 
عبده قاسم» بون التاريخ والفلولكلور . الهيئة العادة لقصور الثقافة » القاهرة » بنایر ۱۹۹۷ 
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أا ما ذكر عن كنوز القراصنة والخرائط الملغزة التى تحتاج إلى من يعرف سرها 
ويحل رموزهاء فقد عرض ذلك المؤلف بأسلويه المشوق ورشاقة طريقة عرضه المادة 
التى قام بجمعها.. ويروى المؤلف فى هذا المجال عددا من الحكايات المثيرة عن الكائنات 
ألتى تحرس الكنز. وكذلك عن السفن التى كانت تحمل ذهبا وغرقت بسبب العواصف 
والحكايات القى تروى عن أشخاص رأوا فى متامهم شبحا لشخص ميت يدلهم عن 
مكان الكنز أو أن يظهر الميت شخصيا وليس فى الحلم. وهذا أمر شائم فى المأثورات 
الشعبية فى الجزر البريطانية وأيرلندا أو قد تقوم الجنيات بالإرشاد إلى مكان الكنز 
أو باستخدام عصا الاستتباء التى ترشد إلى مكان الكتز. وهى مثل العصا التى يستعين 
بها البعض لعرفة أماكن وجود الماء أو المعادن قى مكان ما تحت الأرض. 

وقى إسكوتلندا والولايات المتحدة تكثر أيضا حكايات ترتبط بالتهريب. وتتواصل 
الحكايات المرتبعلة بعالم المغامرات والقرصنة والتهريب من جيل إلى جيل تواصلا فتيا 
يمتزج فيه الواقع بالخيال. 

ويبالغ البحارة فى تصوير أحداث حياتهم ويحتفظون بها فى ذاكرتهم لغرابة 
أحداثهاء مثل حكاية مطحنة الملح التى تفسر لاذا ملوحة ماء البحر. 

کما أن العلاقة بين الشمس والقمرء وهى ما يرتبط بعالم الأساطير الكونية مازال 
لھا وجود فى التراث الشعبى الأيرلندى وأيضا ما هو كائن فى التراث الإسكوتلندى. 

ومن الحكابات ما قد يستغرق روایتها ثلاث ساعات أو ١‏ ساعة. وللعادات والتقالىد 
والمعتقدات وجود حى فى الماثورات الشعبية. ويحمل فولكلور كل مجتمم أنماطا متنوعة 
من الحكايات المفسرة لتلك المعتقدات حكايات ترقى إلى مستوى الأسطورة بما تتضمن 
تلك الحكايات من أحداث خارقة. 

كما أن بعض الحكايات تقوم فيها يعض الأدوات بأدوار أساسية فى تشكيل 
أحداثهاء مثل الأجراس والصفارات والمزامير والشخاشيخ. ويخاصة أن للأجراس دورا! 
مهما فى ممارسة بعض الطقوس الدينية وحكايات الخوارق بما قفيها من عناصر 
أسطورية يميل عامة الناس عادة إلى ترديديها لأنها ترضى جانبا وجدانيا ورومانسيا 
فى الحياة » مثل حكاية موبى ديك التى تصور البطولة الخارقة لإلإنسان وترقى ' 
بعناصرها إلى مرتبة الأسطورة. 
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بجانب هذه الحکايات نجد حكايات عن السفن الأشباح» وهى شائعة فى جزر الهنذد 
الغريية بل فى العالم أجمع. وبقسر المؤلف حكايات «السقن الأشباح» يان الطقس فی 
البحر والضباب وشدة البرودة تقوم بدور كبير فى قلب الصورء بل إن «السراب» سراب 
البحر له دور كبير فى تخيل البحارة لمثل هذه السقن وتعتير أسظطورة ألهولندى الطائر 
نموذجا لمثل هذا التصور عن السقن الأشباح. 

ويقدم هورأس بيك رؤية أخرى عن تحول الموضوعات وتغيرها. فمع تغير الزمن 
الأفلام السينمائيةء بل شاعت أيضا بين وسائل النقل البريةء التى تهيم فى الطرق 
السريعة المشهورة فى الولايات المتحدةء مثل هذه التصورات. 

قمع حركة الزمان تتداخل عتاصر الحكايات بعضها مع بعض ليظهر من هذا 
التداخل حكايات جديدة قديمة تحمل من عناصر ما کان» بناء جدیدا» وشکلاً آخر له 
وظيفته الخاصة. 

ویحنشری أرشیف الفولكلور فی جامعه نبوفاوندلاند کل أنواع الحكابات الخاصة 
بالسفن الأشباح» بما فى ذلك سفينة شبح يقطرها زورق شبح» وهو أمر فريد. 

وفى ختام حديثه عن السفن الأشباح.. وحكايات السقن الأشباح يقول هوراس بيك 
فى نهاية القصل الرابع عشر آخر فصول الكتاب ؛ و«حكايات السفن الأشباح تقل عام 
بعد عام وتموت المأثورات القديمة وينتقل البحارة العواجيز إلى العالم الآخر» 

صحيح هذا القول حيث يتحول المأثور المعاش إلى تراث وتاريخ. ويتبع من جدود 
مائور جديد يتوافق مع واقع الحياة فى العالم الجديد فى تواصل ثقافى حى. 

صفوت کمال 
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مقدمه المترجم 


كانت مصادفة عجيية. لم أكن أدرى حين انتهيت من ترجمة هذا الكتاب فى شهر 
يوليو من عام ۰۲ ان حياة مؤلف هذا الكتاب هوراس بيك» التى دامت اثنين وثمانين 
عامًاء قد انتهت فى الأول من الشهر نفسه» أى قبل آيام معدودات من انجازى للترجمة. 
أذ حدث أثناء بحثى على الإنترنت عن مزيد من المعلومات عن المؤلف أن كانت أول مادة 
تطالعنى بين المواد الخاصة به هى خبر وفاته. لقد أمضى هوراس بيك حياته الطوياة 
بين جمع الماثورات الشعبية ودراستها وتدريسها. وهو لم يكن من هذا الصتف من 
الباحثين الفولكلوريين الذين يعتمدون على الكتب» بل إنه عاش وسط الناس الذين ببح 
مانوراتهم» وهم البحارة والصيادون وسكان الجزر والسواحل. وهذا الكتاب هو ثمرة 
ذلك الجهد المضنى والبحث الدعب. 

قد يسال سائل عما دفعنى إلى ترجمة كتاب عن الفولكلور وعن علا قتی بالفولكلورء 
أو المأثورات الشعبية. ردى على ذلك هو أن لى اهتمامًا بهذا الجانب من الثقافة. وعدد 
كبير من أصدقائى من المشتغلين بالبحث فى هذا المجالء بل وأحمل بطاقة عضوبة 
انتساب لمجتمع الفولكلوريين. والذى أعطانى الكتاب وطلب رآيى فى ترجمته هو 
الصديق العزيز الدكتور شوقى عبد القوى حبيب المدير السابق لمركز الفتون الشعبة. 
ولم أتردد لحظة فى أن أترجمه. ويهذا فانا والقارىئ العريى مدينان لة. وحين عرضت 
الفكرة على الأستان الدكتور جاير عصقور أمين عام المجلس الأعلى للثقافة وافق على 
درجمته ضمن المشروع القومى للترجمة. وكان لايد بعد الانتهاء من الترجمة أن تثكون 
مراجعتها وتقديمها لأستاذنا وصديقنا الكريم صفوت كمال خبير الفولكلور المعروف 
الذى له اهتمام بالماشورات الشعبية الخاصة بالبحر» سواء فى رشيد أو فى الكويت 
أو فی عمان» حيث تناولت بحوثه فى تلك المناطق مأثورات البحارة والصيادين وصناع 
السفن وغواصى اللؤلؤ. 
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آما لماذا هذا الكتاب بالذات» فلأنه نموذج للبحث فى مجال فوإكلور البحر يفيد 
باحثينا فى أبحاثهم التى تتناول هذا المجالء وهى قليلة جدا. كما أنه يقدم للقارئ 
العربى جزعا مهما من الثقافة الشعبية الخاصة بالعالم الغريىء ليكتشف التشابهات 
الكثيرة بينها وبين قافتنا الشعبية. فرغم خصوصية كل ثقافةء لا تزال هناك آمور 
تتسم بالعمومية تشترك فيها الثقافات كافة. فكما هو الحال عندناء فإنهم يؤمنون 
بالخرافقات ويالأشباح وبالأرواح ويتفالون من أشياء ويتشاعمون من أشياء أخرى. 
فهناك أشخاص يتفاعل المرء عند رؤيتهم فى الصباح وآخرون يتشاعم منهم وكذلك الحال 
بالنسبة للطيور والحيوانات وغيرها من الأشياء. وإذا كانت الأم فى الريف المصرى 
'تشحت" قروشا لتضعها حول رقبة ابنها منعًا للحسد والعين الشريرةء فإن القطعة 
المعدنية التى يدقها الصياد على سكينه لتكون سلاحه ضد الأشباح والشياطين يفضل 
أن يكون قد أعطاها له أحد. وإذا كنا تذبح ذبيحة أمام المنزل الجديد والمحل الجديد 
والمصنع الجديد» بل ويلطخ أصحاب السيارات سياراتهم الجديدة بدم ذبيحة» فهم 
يفعلون الشىء تفسه مع السفينة الجديدة. إن أوجه التشابه كثيرة وسيطلع عليها 
القارئ بنقسه. 

بسبب غرابة جغرافيا مادة الكتاب وتاريخها وقافتها عناء كان لزامًا على أن أهتم 
اهتماما شديدا بوضم الهوامش التى تعين القارئ العريى على فهم بعض الأمور التى 
اعتمد المؤلف فيها على الخلفية الثقافية لقارئه الناطق بالإنجليزيةء فلم يكلف نفسه عناء 
بيان أمور يعرفها قارئه هذا. كما حرصت كذلك على وضع أسماء الأعلام باللغة 
الإنجليزية عند ورودها لأول مرة فى الكتاب» ضماتًا لأن ينطقها القارئ العربى تطقها 
الصحيح. 

وى الختام أرجو أن يثرى هذا الكتاب المكتبة العريية وأن يكون ذا قائدة للباحث 
العربى ومشوقا للقارئ غير المتخصص ونافذة للمبدع العريى على مأثورات البحر 
عند الغّرن. 
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مقدمه الولف 


يتطلب الفولكلور مناخا شديد الخصوصية كى يبقى وينتعش. وهو يتغذى على 
ازل والأمية. والامتداد من تراث إلى تراث قبله» إلى أن نصل إلى آكثر أركان القدم 

عتمة وعتقا. . وهو ينمو فى الجهل وفى العنف. كما أنه يبقى لأنه يؤدى وظيفة بصورة أو 
بآخرى. وتقوم البيئة بدور كبير فى خلقه»ء وتشكيله»ء والحفاظ عليه. ومناطق قلبلة من 
العالم هى التى أفضل من البحر فى الحفاظ على الفولكلور وخلقه. 

فالإنسان منذ ما قبل فجر التاريخ وهو يركب البحر. فقد ساقر على امتداد 
الشواطيء» واصطاد السمك فى مصاب الأنهار والخلجان» ويعدت به عن الير رما 
وعادت به إلى البر رياح غيرها. وغرق بعض الرجالء وحرق البعض الآخرء وقاز غيرهم 
بالعودة إلى الوطن ليعيشوا آخر أيامهم على الشاطىئ يحلمون بالأيام الخوالى. وهناك 
اخرون» قبل فجر التاريخء سافروا إلى آخر الدتيا حيث تغرب الشمس فى مياه تفور 
وتغلى. البعض منهم عاد والبعض الآخر غرق» وقليلون هم الذين وجدوا ملادًا فى 
أراض غريبة. وهؤلاء الذين عادوا رووا الحكايات عن مغامراتهم» وصار من لم يعودوا 
إلى ديارهم موضوعات لرجم الغيب والحكايات. 

ومع ذلكء فالإنسان لا يشعر بالراحة والاسترخاءء أبداء وهو فى البحر. بل إن 
أشجع البحارة وأكثرهم جرأة وإخلاصا تنتابه لحظات ضعف مفاجئة بخصوص مهنته 
. فى يعض الأحبان» وإن كان البعضء» مثل بلكنجتون ١٥0و"‏ ا)اها8 فى رواية مويى ديك" 
«Moby Dick‏ يشعرون بالراحة إلا وهم فى المياه العميقةء وهو ما يعود الى أن 
أخطار | أشد وطأة على الشاطىئ تجبرهم على ذلك. ولأن البحر ليس موطن الإنسان. 
فهو ليس موطن الفولكلور بحال من الأحوال. ذلك أن أغلبية هذه المادة أتت من البر 
وعدلت بحيث تتلاعم مع الج المائى. فذلك ای ینتمی إلى البحر ق تبعًا لأسلوب 
المأثورات البرمة. 
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خلاصة القول أن فولكلور البحر هو ما ألقت به الأمواج على الشاطي؛ من فولكلور 
جاء من بلاد كثيرةء ومن شعوب كثيرةء عبر قرون عديدة» حيث عُمر فى ماء المحيطات 
المالح وأصبح منتجًا يختلف عن المنتج الأصلى اختلاف الراتينج الذى عُمر فى ماء 
النحر فضار عندرا: 

ولو حاول إنسان مناقشة كل هذا القدر الكبير من المادة وتجميعه وتقييمه لاحتاج 
إلى ما يزيد على عمره وإن ساعده فى ذلك الكمبيوترء ولكانت النتيجة قاموسًا للغة 
البحر» ومصطاحاتهء وخرافاتهء ومعتقداتهء وعاداته» وأغانيه» وأساطيره» ولس كتابًا عن 
القولكلور اليحرى. 

أما ما أهدف آنا إليه هنا فهو بحث هذا القدر الضخم من المادةء واختياره 
والسؤال عن كيفية ظهوره وريما افتراض هذه الكيفيةء وما له من أهميةء إن كانت هناك 
أية آهميةء ووضع قواعد بشأن تكون فولكلور البحر وانتشاره وقدرته على البقاء» إن 
كان هتاك لذلك من سبيل. وسوف أعالج العديد من جوانب ثقافة البحرء وسوف أختار 
الأمثة لتوضيح النقاط المعروضة - وهى أمثلة مختارة على أساس من الأهميةء أو طول 
مدة بقائهاء أو الانتشار الواسعء أو الصفات الفريدة فى إطار المادة ذاتها - ولكن 
دعوتی أدرس البحر ولا ثم ارتياد البحر اة 

يرى البعض الجبال جميلةء ويراها غيرهم قبيحة»ء إلا أن كثيرين ينظرون إليها 
بعدم اكتراث. وعدم الاكتراث مصطلح قليلاً ما يستخدم لوصف صلة الإنسان 
بالبحر. فهو فى المقام الأول أكثر تقلبًا من البر. فكل الجبال جبال؛ قد تلقى السحب 
بظلالها عليهاء وقد يجعل الضباب رؤيتها غير واضحةء وقد يحيل الجليد لونها إلى 
البياض» ولكنها تظل جبالا - تلك الكتل الضخمة المىجودة فى أماكن معروفة - وأسنماها 
أوليفر وبندل هولز 5٠"|اه#‏ اإملف۸٠W‏ ۷۲ا0 الجسئيات *) وقال إنها غير مؤذية. كما 
شبه هولز المحيط بأحد السنوريات*) أو أحد الزواحف.***) وقال إن البحر مميت. 


(*) الحيوانات ذات الجلد السميك كالفيل والخرتيت (المترجم) . 
(««) الأسود والنمور وما شابهها (المترجم) . 
(«««) التماسيح والسحالى والثعابين وما إلى ذلك (المترجم) . 
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فهو فى وقت من الأوقات هادئ وأزرق وشديد السكونء حتى إن المرء ينظر عبره 
ويتخيل حافة الأرض. وبعد ساعة واحدة يصير رمادياء وينساب الضباب عبره فى هدوء 
ثم یختفی داخل حزن رطب. وتزداد سرعة الريح وتغطيه الأمواج ذات الزبد التى 
تتكسر على الشاطى. وفى اليوم الساكن المشرق,ء تأتى من أعماقه أمواج طويلة لا 
انقطاع لها تسير برهبة إلى الشاطى» حيث تتكسر وهى تهدرء ثم ترتد على أعقابها 
حيث خرير الماء على الصخور وهو يعود إلى البحر. وتحوم طبور النورس على البر 
وتظهر فى السماء سحب رقيقة عالية. وعند منتصف الليل تهب رياح عاتية ويعلو البحر 
ويغمر الشاطى ويكون صوته أعلى من قصف المدافع. وعند الظهر تلامس المياه 
الصخور بلطف» ولكن ما إن يحل المساء حتى يكون قد انسحب إلى داخله كأنه ثعبان 
التف حول نفسه وترك الشاطيء عاريً وقد غطته الأصداف والطين والحطام الآتى من 
بلاد بعيدة والشهادة الصامتة على الكارثة على الشاطى. كل أنواع الحياة حبست فى 
البرك الصغيرةء ومع ذلك لا يمكن لإنسان أن يشرب ماعها ويكون لديه توق للبقاء. وما 
هذا کله إلا مشهد من زاوية رؤية واحدة على الشاطىئ» وفى فصل واحد. أضف إلى ذاك 
رياح الربيع والخريف. والثلوج والجليد فى الشتاءء والمد والجزر الضخم عتد الاعتدالين. 
ونبداً فى فهم حجم الظاهرة المسماة بالمحيط فهمًا أقضل. 

ابتعد عن الشاطىئ فى سفينة صغيرة وستزداد الصورة وضوحا. ففجأة تكون فى 
المحيط الكبير؛ حيث يلقى خيط سبر الأغوار وما من قاع. ومن المحيط تبرز جزرء وفوقه 
تطفو جبال الج. وتجرى عكس مسارك تيارات غريبة فتحملك بعيدا. وبتغير لون ال اء 
فهو أزرقء وأخضرء ويشبه معتمء وصاف. وتمر أسراب خنزير البحرء وتقفز الأسماك 
الطائرة فى الهواء. وتظهر أمامك الحيتان والفقمةء ويلهو الحبار الضخم فى ضوء 
القمر. وفى لحظة تجد نفسك وسط ريح عاصفةء وفى لحظة أخرى تبقى ساك لعدم 
وجود ریج» وکانها سفينةه مرسومة على محيط خطه رسام» ويطول الحال أيامًاء 
وأسابيع. وتجد نفسك فى منطقة تهب فنها الريح داتعا هن تفن الاتجاه. وترى طدورا 
غريبة تحوم بأجنحة ثابتة فوق سفيتتك بالليل والنهار دون أن تستريع» ويلا أى مجهود. 
وتمر عبر أفدنة من أعشاب البحرء وفى الليل تترك السفينة خلفها أثرا فوسفورنًا. 
وقبالة الرعوس الكبيرة تلتقى بالبحار الرهيبة والتيارات الشريرة عند أفواه الخلجان 
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وحول رءوس البر. ودائما هناك كارثة تحوم بأناة على مقرية منك» حيث تكون مستعدا 
لأن يصييك مكروه بسبب الضباب أو الحريق أو الجليد أو العاصفة أو الاصطدام 
أو الجوع الشديد أو الغرق. فهذه الأشياء تجتمع لتخلق المشاكل والاألغاز التى ليس لدى 
عقل الإنسان الاستعداد أقيولها. 

وما تلك إلا تجليات السطح الخاصة بالمحيط. فما الذى تحته؟ فحتى فى وقتنا هذا 
هناك مناطق شاسعة من البحار غير معروفةء وفيها من المخلوقات ما لم نتعرف عليه» 
ومن التيارات ما لا نعلم عنه شيئًا. وكل هذه الأشياء تؤدى إلى الفموض؛ وعقل 
الإنسان ينفر من الغموضء» ولا بد أن يحله إما من خلال الدينء آو الفولكلورء أو العلم. 

وتزيد من غموض هذه الألغاز طبيعة السفن التى تخرج إلى البحر وما يحدث لها. 
فكل سفينة تبنى تتصرف بالطريقة الخاصة بها تجاه الريح والموج» سواء أكانت تسير 
بالمحرك أم بالشراع» ويالدفة آم بالمجداف. فواحدة تترجح بشدة ارتفاعا وانخفاضا فى 
البحرء والأخرى تتمايل على صفحة ال ماء؛ وواحدة تجری أمام الریح جری أحد كلاب 
الصيد» والأخرى تسير حسب اتجاه الريح. إحداها يمكن توجيهها بيد واحدةء بينما الآأخرى 
لا يتمكن رجلان على الدفة من السيطرة عليها. ويبدو البعض محظوظاء ويبدو الآخر 
لا حظ له. وياتى البعض برزق وفير ويسير فى مسارات آمنةء بينما لا يحقق البعض الآخر 
أى ريح» وتغرق طواقمه أو تصبح فى عداد المفقودين. وتبحر سفن أعدت إعدادا جيدا 
من بلدها قى يوم لطيف» ثم تنساب وتختفى وراء الأفق بلا عودة. فماذا حدث؟ قد يكون 
الجواب فى بعض الأحيان فى غموض فقدان السفينة. ولنشرح ذلك بمثال حديث. 

منذ عدة سنوات رعت إحدى الصحف الإنجليزية سباقًاً حول العالم لليخوت التى 
بقودها شخطص وأاحد. وكانت الجوائز نقدية. وكان بين المتسايقين رجل اأسمه 
كروهيرست ا۲5 سه۲ . ولم يكن ذلك الرجل قائد يخوت ذا موهبة غير عاديةء بل كان 
بحاجة إلى المال وكانت لديه خطة ما. وبعد فترة مناسبة من الوقت حدد يخت موقعه 
وعاد متٹاقلا إلى أرض الوطن» وکان فائرًا بلا منازع. وفی آعقابه جاء کروهیرست فی 
المركز الثانى. والغريب أن قارب الفائز كان محطماً وکان قارب کروهیرست فی أحسن 
حال! تجمعت الجماهير لتحيته ولكنه لم يدخل الميناء. وفى النهاية عثرت طائرات البحث 
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على يخته مهجورا فى عرض البحر - كان هناك براد على الموقد دون أن يكون هناك ما 
یدل على ذعر أو كارثة. 
- وفى النهاية حل اللغز. فمن خلال دراسة سجل الملاحة وغيره من السجلات 

اكتشفوا أنه یتما كانت سائر اليخوت تشق طريقها حول العالم» أبحر كروهيرست إلى 
داخل المحيط الأطلنطى وانتظر حتى بات فوز أحد المتسابقين مضمونًا. وبعد ذلك 
أمسك بدفته واتخذ طريقه فى البحر عائدً إلى حيث بدا ليفوز بالمركز الثانى. وعندما 
وجد نفسه فجاة فى المركز الأولء أذهلته ضخامة الموقف. ولأنه عجز عن الاعتراف 
بخدعته أو العيش مع كذبته» فقد فعل الشىء الوحيد الذى أمكنه القيام به وقفز من على 
اليخت فى الماء. 

وفى بعض الأحيانء وريما فى أغلبهاء لا نعرف الإجابة أيدا. كانت السفينة ”هوم 
سويت هوه 1٥0m Swe H٥0۳‏ فی منتصف الإبلاغ عن موقعها لرادیو ييرمودا حين 
انقطع إرسالها فجاة. وحتى يومنا هذا لم يعثر للسفينة ولا لطاقمها على أثر. 

والبحار على علم تام بهذه الأخطار. وهو على علم تام بالأعماق الرهيية والمخلوقات 
المجهولة القابعة فى تلك الظلمة الباردة المضغوطة فى تلك المحيطات الضخمة. وهو على 
علم بخطر العاصفة والتحطم الذى ينتظر كل من يصر على اتباع البحر. فهو يحاول 
على مر الزمان تفسير المجهول والتعرف عليه» دون أن يستفيد من العلم. وقد جرب 
طرقا ووسائل لإدارة سفينته» وللعيش فى تناغم مع الأماكن القريبة التى يغطيها الماء 
مع آخيه الإنسانء ولقراءة الطقس والتحكم فيه. كما حاول دون حرفة الكتابة أن محفظ 
ذکری الأحداث التى وقعت فى البحر - فى بعض الأحيان إحياء لذكرى بطل عظيم. 
وأحياتًا أخرى لعرض أصناف الحمق. وهذا كله فولكلور. ولأن البحر عنيف» قان 
مأثورات البحر كثيرا ما تتسم بالعنف. وحيثما تكون الأعمال العادية بطوليةء تكون 
الأعمال البطولية خارج مجال التصديق. 


وتشبه حياة الفولكلور البحرى حياة الموجة العارمة. فمياه البحر تتجمعء وتعلو 
وتعلوء ثم تبلغ أعلى ارتفاع لها وتندفع فى اتجاه الشاطى وتتحطم» ثم تعود القهقرى 
وتشكل نفسها من جديد. وكذلك الفولكلور ينبع من أحداث صغيرة تتجمع عليها أحداث 


e 
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أخرى لبعض الوقت» ثم تتفتت تلك الكدلةء ولكن القطع الصغيرة تتشكل من جديد فى 
صورة مغابرة وتتكرر العملية.' 

وعند دراسة هذه المادة تتضح عدة أمور. فبعض جوانب الفولكلور البحرى من 
القدم بحيث قد تكون بداياتها فى مناطق معتمة فيما وراء التاريخ. ولأن الناس ليست 
لديهم خياشيم أو غيرها من المعدات التى تتيح لهم العيش فى البحرء فالإنسان على 
الدوام غريب إلى حد كبير على سطحه» والحيل التى يستعملها للبقاء عليه هى فى 
عمومها ولندة الأرض ومعدلة أو منفذة بحيث تتلاعم مع المشهد اليحرى. وييدو أن الكثير 
من المأشورات البحرية الخاصة بالجزر البريطانية تعود أصولها إلى معتقد كلتى 
أو جرمانی. بیتما نبدو أن معظم ساس تراث العالم الجديد البحرى يقوم على الماثورات 
الإنجليزية الإسكوتلندية الأيرلندية مع وجود طبقة على السطح من التراث الأفريقى. وقد 
طْعُم هذا الأصل بمأثورات تعود إلى كل جنسية ارتادت البحر من قبل. 

والصفحات التالىة محاولة لتسجيل تماذج من جوانب الفولكلور البحرى العديدة. 
وقد بذل جهد لتتبع المادة فى اتجاه المصدرء ولتقديم أسباب قبول البحارة لهاء 
ولافتراض بضعة قواعد بشأن الفولكلور البحرى» ولحفظ العادات والمعتقدات والتقاليد 
التى قد تكون أقرب ما تكون إلى الاندثار مما نتصور لبضع سنوات على الأقل. إن هذا 
الكتاب هو إلى حد ما نوع من تاريخ البحر بعيون شعبيه. 

أعيدت صياغة كثير من الحكايات» فى حين رويت حكايات كثيرة أخرى حرفيا. 
ويرى أى محافظ أن العبث فى النص جريمة شنيعة. لكن باحث الفولكلور يستخدم 
الفولكلور لأغراض عدة. وغرضى هو العتنصر الجمالى الذى فيه. ومع أن عالم اللغة 
وعالم النفس قد يستقى معلومات من ضعف ذاكرة الإخبارى» ومن الأصوات المصاحبة 
للكلاب التى تتبح» ومن الأطفال الذين يصرخون» والإخباريين الذين يسعلون ويبصقون 
ويبعطسون» فهذا الأشياء غالبًا ما تصرف الانتباه عن فنية الحكاية. ورواية إحدى 
الأساطير أو الحكايات الشعبية فن رفيعء إلا آنه ليس فنًا ينتقل بسهولة إلى الصفحة 
المطبوعةء ذلك أن الكتابة فن مختلف. فحين تعاد صياغة حكاية من الحكايات» فإن 
التغييرات غالنًا ما تكون فى مجال علامات التنصيص والأشياء المصاحبة التى تصرف 
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e‏ ۹ مح افظة على إيقاع الح الحكاية والتزا e)‏ وحین 


فى عمومها تلك الحكايات التى تجد سعادة فی تعدیلها ال الشكل المطبوع. 

۰ ومن الؤڪد ا هذه المجموعة من المادة والتاوبلات a IE‏ المختارة 
لن ترضی الب إلا أنه من المأمول أن تكون باقة بحرية قد جمعت مع بعضها حیث 
يمكن لمعظم القراء أن يجدوا على الأقل زهرة يقولون إنها خاصة بهم. 
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المصل الأول 


بناء السفن 


ذلك آننى آعتزم الذهاب فى طريق الأضرار. 
جون بول جونز () 


الیل من آل مرف بلقو کل ی تاو رل رزاع ااب یقن از 
فقد عبر ألمانى المحيط الأطلنطى فى زورق من الجلد (كاياك)» وأبحر أمريكى فى قارب 
طوله اثنا عشر قدما من أمريكا الشمالية إلى أوريا (انجلترا على وجه التحديد). 
وهتاك احتمال لإنجاز رحلة بحرية كبيرة فى حوض استحمام (بانيو) إن سدت فتحته. 
وإن ظل الطقس على اعتداله. والواقع أنه لا تزال هناك أسطورة متداولة قى أبرلندا 
تقول إن قديسا قام برحلة بحرية عبر البحر الأيرلندى إلى إنجلترا على شاهد قبر. 
بینما قیل فی نیوفاوندلاند ۹۵ا۵٣٥۷٥1‏ إن صبيين كانا يذهبان إلى جزيرة جيرزى 
ههل فى عطلة نهاية الأسبوع على شبكة موقد 0) . 


إلا أن العامة ليسوا دت کین مڻ آل ای کی سرف رقفب آل الین يسو . فهم 
يعتقدون أن تصميمات وترتيبات بعينها لأشرعة السفن أفضل من غيرها بالتسية 
للرحلات البحرية. و ففى المقام الأول يدو أن التصميم الشعبى يهدف إلى واحدة من ثلاث 
خواص: بناء قارب من القوة بحيث لا تتغلب عليها الريح العاتيةء ومن الخفة بحيث يقفر 
فوق أشد البحار اضطرابًاء ومن السرعة بحيث يقلت من العاصفة. ويعتمد تينى 
مجموعة شعبية بعينها لأى من هذه الأفكار من ناحية على الظروف السائدة التى تعمل 
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فيهاء ومن ناحية أخرى على الغرض الذى من أجله تستخدم سفنها. والقول بأن إحدى 
السفن المصممة لغرض ما وظرف من الظروف يمكن أن تعمل بنفس القدر من الكفاءة 
فى ظرف غيره تثبته حقيقة أن القبطان جيمس كوكا*) )هه 5٠ول‏ بدأ رحلته 
الشهيرة الخاص بالاكتشاف فى سفينة قحم؛ () . 


بل إن هناك العديد من العوامل الأخرى التى تؤدى إلى تعديل ثلاثة مفاهيم 
أساسية لتصميم السقن. وهذه المفاهيم هى ظروق البحر السائدة فى المنطقةء وحجم 
الموانئ وأعماقهاء والمواد المتوفرة لبناء السفن. ففى بحر البلطيق وفى أنحاء 
إسكندنافياء حيث ينتشر الجليد طوال شهور الشتاءء من الشائع أن نجد المقدمة وكل 
الجزء الذى تغمره المياه من بدن السفينة قد جلد بالخشب الحديدى. وحيثما تكون 
الموانئ عميقة وكبيرةء تبنى سفن كبيرة»ء بیتما فی أُماکن مثل جزر شولز sاھه!؟‏ اه واا 
فی نيوهامیشاير ۲۵ w13۳‏ أو نومانز لاند بولاية ماساتشوستس No Man's‏ 
ئ4 إ,۵٣هاء‏ حيث لا وجود للموانئ» كانت السفقن صغيرة وتبنى بحيث 
قکون بھا عین کی تسحب بالآيدى أو بالثيران بعد استخدامها. وقد لا ينكر أحد أن 
أخشاب الساج أو الماهوجنى أو الأرز أو العزيزى هى أفخر الأخشاب لصتاعة السفن» 
وكان من حسن حظ سفينة نوح أنها صنعت حيث تنمو أشجار الأرز. وحيثما كانت تلك 
الأخشاب غير معروفة أو غير متاحة أو تادرة» كان الناس يستفيدون من أفضل المواد 
المحليةء وعادة ما كانوا يجدون الأسباب لتبرير اختيارهم ل لأقضل الأخشاب". 

ويرى التاس أن الحياة فى البحر غير مستقرة وهم يسعون بكل السبل لإقناع 
أنقسهم بأمان صنعتهم» ويستخدمون كل وسيلة تخطر ببالهم للحد من خطر الحياة فى 
البحر. ولتحقيق هذه الغايةء تقول كل جماعة من الناس ترتاد البحر إن ذلك النمط بعينه 
من الصتعة التى يستخدمونه هو الأفضل» وهم يروون من الحكايات ما يثبت ذلك. 
والواقع آن هذا الموقف أمر منتظر؛ فما الذى يجعل البحار ذا التفكير الصائب يرتاد 


(٭) بحار ومستکشف بریطانی (۱۷۷۹-۱۷۲۸) قاد ثلاث رحلات استكشافية وضع خلالها خرائط 
وأسماء الكثير من الحزر فی المحيبط الهادى. کہا أيحر بمحاذاة ساحل آمریکا الشمالية حتی مصدبق بیرنج 
شمالا (المترجم) 1 
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البحر فى سفينة سيئة إذا توفرت السفينة الأفضل منها؟ وللسيب نقسه»ء من ذا الذى 
لديه استعداد لأن يبنى سفينة أدنى من غيرها؟ 
على سبيل المثالء هناك حكاية عن جزيرة بلوك آيلاند ۵١1۹ءا‏ ٠٥ا8‏ قبالة رود 
أبلاند andاsا R0٥‏ تتحدث عن سفنها مسطحة القاع من طراز قرن البقر - وهى 

سفن كبيرة مصنوعة من ألواح متراكبة ذات ساريتين يمكن رفعهما على الشاطئ بعد 
الصيد» ذلك أن بلوك آيلاند لم يكن بها ميناء مناسب منذ سنوات. وطبقًا لما تقوله 
الأسطورةء كانت تلك السفن مناسبة لأسو طقس» ولم يفقد أحد أبناء بلوك آيلاند قط 
وهو على منن أحداها. 

وفى وقت ما من تسعينيات,القرن التاسع عشرء كان ثلاث عشرة من سقن قرن 
البقر تقوم بالصيد فى كوكسز ليدج ٠و۵٠ا ٠٠×"‏ (وهى مكان يقضل أهل الجزيرة 
الصيد فيه) حين هبت ريح عاتية. تتاثرت السفن فى أنحاء البحرء ولكن الطقس هدا فى 
النهابة وعادت الوأحدة تلو الأخرى إلى أن عادت اثنتا عشرة سفينة بعد عدة أيام. 
ولم تعد السفينة الثالثة عشرة وانتهى أهل الجزيرة إلى أن طاقمها قذفت به الريح بعيداً 
فى البحرء ثم رسوا فى مكان ما وقرروا البقاء هناك. قلم يكونوا قط من المفقودين. 

وهذه الحكاية تهايتها لافتة للانتباه. 

وتبدلت الأوقات وشيئًا فشينًا عفا الزمن على هذا النوع من السقن واختفى من 
على الساحةء إلا واحدة زعموا أنها شقت نصفين ووضعت مقلوية واستخدموها لتدخين 
الأسماك. ورسم قائد يخوت اسمه لورينج و١‏ ٠٣۴٠ا‏ هذه السفينة وصنع سفيتة قرن البقر 
فی خلیج تاراجان ست ا56١3وه4۲۴‏ . وأبحر هو وأحد أصدقائه الى بلوك آيلاند . وفى 
الطريق تجمع هناك ضبباب كثيف وضلا الطريق إلى الجزيرةء وعندما صفا الجو وصلا 
إليها من ناحية الجنوب. 

وكان من عادة كبار السن فى الجزيرة مراقبة مرور السفن من الفنار الجنوبى 
القديمء وعندما انقشع الضباب رأوا سفينة قرن بقر تقبل عليهم. وعندما رسا لوريتج 


كان هناك حشد كبير من أهل الجزيرة عند المرسى للترحيب بمن اختفوا قبل 
سسنوات (°) , 
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ومعظم السفن الحديثة يصممها مهندسون بحريونء وتختبر فى معهد ستيفينس 
Stevens tite‏ أو غیره وتصنع فی ترسانات مجاورة لوسائل النقل وللمياه وللقوى 
أالعاملة. وفی الغالب - على الأقل داخل الولايات المتحدة - لا تعلم نسبة كبيرة ممن يينون 
السقن شيئًا عن بناء السفن. فهم مجرد لحامين» أو سباكين» > أو کهربائیین يعملون فی 
شىء من الأشباء. وفى المجتمع الشعبى لم يكن الأمر على هذا النحو. فقد كان كل 
شیء یتم حسب التقالید وله طقوسه () . 


فی + جامایکا a‏ ٣۳ول‏ یصنع صيادو e‏ اك المحليون الآن قوارب من جنوع 
PT‏ سم التى لا بد من القيام بها > ومن بين هذه 
المراسم نثر الد والأرز والري(*) لترضية ثلاثة أنواع من الأرواح يعتقدون أنها تسكن 
هذه الأشجار بالذات. وما أن دۆدى هذه المراسم - حيث تود ع الأرواح منواها الأخير- 
حتى يوقعون الشجرة ويشقونها ويجوفونها بالأزاميل. ويعد آداء مراسم أخرى تعتير 
آمنة للمخاطرة بها فى البحر ) . 

ا كانوا قبل أن يبنوا إحدى السفن فى معظم المجتمعات الشعبية. من باكى 
Buke‏ فی إسکوټلندا الى کكاریاكو ۴8 ع فى جزر الهند الغريية» يخْتارون 
ا للبتاء نيدو ملائماء وکانوا يحرصون على تطهير الموقع. وإذا كان موقع التصنيع 
مجاورا لكان الإطلاق وللأخشاب» کان ذلك من حسن ألحظ. ولكنهم کانوا يختارون 
اقح أسباب غير السهولة واليسر. ٠ e‏ ذاه يهر الارض أو أحد e‏ الدين. 
۰ اتطهیر و عى پیل المثالء کانو et‏ إسکوتلند آته من الأحسن, يل > 
فى الميناء وغيرها وغیرها العصور المسيحية کان یوم الأريعاء افضل الايام 


مشروب کحولی يستقطر من مولاس قصب قصب السكر المتخمر (المترجم) . 
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` ذلك الإله الأعلى الذى يعيش فى الغابةء وكان ينظر: بعين الرضا إلى الأعمال‎ n 
التی تؤدی فى يومه. وكان لابد أن يكون القمر بدر؟ أو "قيد التكون'» وهو ما يذكرتا مرة‎ 
آخری بالاعتقاد فيما قبل المسيحية فى قدرة القمر وتاثيره على البحر والأشياء التى‎ 
تسير عليه. وهنا فقط قد يظهر الشامان أو رجل الدين لیؤدی الصلوات أو يقدم‎ 
الأضحية الخيةء بینما يضع الصالي(*) (من خشب خاص) من يعتقد أنهم جديرون‎ 
يأداء هذا العمل.‎ 

إذا كانت تلك أوقات طيبة للبناءء فقد كانت هناك أيام سيئة كذلك. فلم يكن هناك 
من يرغب فى البدء فى اليوم اوجرن الشهرء e‏ المرتبط بيهوذا سيء 
السمعة ويحمل رقمًا سحرنًاً > أى لا يقبل القسمة على اثنين؛ ولا فى يوم الخميس ‏ 
yھhsd"‏ (وهو يوم ثور ۴ إله الرعد والعواصف)؛ ولا يوم الجمعة رههاء۴ (وقد أخذ 
اسمه من فرييا ۴۲٠۷١‏ * رئيسة الفالكيرات ك#اار)اة۷ *) وكان المسيحون الأرائل 
يظنون أنها ساحرة). وكات الريح الشرقية وشدة تكسر الأمواج على الشاطئ وعدم 
وجود طيور تنذر جميعها بوقوع أذى للسفينة. وكان من المأمول كذلك أن يبتعد عن 
الموقع النساء (وخاصة العذارى) والختازير والأرانب وأصحاب الأقدام المفلطحة 
والحول. وكان المجانين والساحرات ‏ وياختصار كل من لا يعتبرهم المجتمع ”أسوياء" - 
يبعدون عن المكان لئلا تدخل الأرواح الشريرة بدن السفينة الذى يكبر شيئًا فشيئًا 
يطريقة أو بأخرى» ذلك أتهم كانوا ينظرون فى المجتمعات الشعيية e‏ هو شاد 
على أنه بفعل الأروا ح الشريرة. 

مع أن السفن فى المجتمعات الشعبية تبنى فى الغالب طبقًا لأشكال وتصمىمات 
تقليدية - حتى ان ن¿ القارب الأيرلندى الصغير ۲وة۲۲نء يبدو للعين غير المدرية مثل قوارب 


(*) عتية أو مجموعة عتبات من الخشب موصل بعش ها بیعض على طول خط المنتصف فی قاع السقيتة 
من مقدمتها إلى مؤخرتها تثبت فيها الأطر الإنشائية ولواح اليدن (المترجم) . 

(«) إلهة الشباب والجمال والحب والجنس فى الأساطير الإسكتدنافية (المترجم) . 

(*#««) بنات كبير الآلهة أودين فى الأساطير الإسكندنافية وهن شرسات. كما أنهن يحملن من يسقطون 
فى المعارك إلى فالهالا (قاعة مقدسة لمن سقط من الأيطال ة فى المعارك فى العالم الآخر) ويمكنهن التشكل على 
هيئة غريان سود أو ذئاب (المترجم) . ۰ 
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ويلز الجلدية القديمة فى العصور الرومانية - فإن هناك اختلاقًا فى التصميم من مجتمم 
لآخر. فقد كان كل ميناء فيه كبير للبناعين يضع الرسومات ويشرف على البناء. 
واكتسب هؤلاء شهرة لبنائهم سفينة قادرة أكثر من غيرها على خوض البحر» أو أسرع 
من سواهاء أو تتسم بقدر من الراحة أكثر من أية سفينة أخرى فى المجتمع. إلا أن 
شهرتهم لم تكن تقوم دام على تعديلهم لتصميم أو لمهارتهم فى النجارة. ولبيان ذلك. 
روى لى البروفيسور جورج کاری ۴y‏ و60۴ حكاية كان قد جمعها من الساحل 
الشرقی فى ميريلاند ل٣‏ aاMary‏ : 


مند سنوات بعيدة فى إسكوتلندا > ویالقرب من بلدة تسمی انفرنس 5٥۷۵ا‏ 
کان رجل يسير على الشط حين سمع نواحًا غریبا. وحین نظر حوله رأی عروس بحر 
جالسة على إحدى الصخور. كان المد قد انحسر بيثما المخلوقة المسكينة محبوسة على 
الشط تصطلى فى حر الشمس. اقترب الرجل من السيدة ذات الذيل واستفسر منها 
عن المشكلة. قالت له إنه إذا أعادها إلى البحر فسوف تحقق له أية أمنية يتمناها بوبعد 
تفكير قال الرجل آآرید آن أبنى سفنا لا تغرق آبدا ولا يفقد منها أى رجل." وافقت 
عروس البحر وأعيدت إلى البحر. كان ذلك منذ قرن مضىء» وحتى يومنا هذا ما من 
سفيته بناها ذلك الرجل أو أحد من عياله فقدت أو غرق منها رجل. 

وتقع إنفرنس عند رأس خليج مورای ۴٣٣٢١‏ و۲٥۸‏ وقد سالت القبطان بوكان 
B1‏ من سانت کومیس ئ00 »St.‏ وهی كذلك على خلیج مورای» أن کان قد 
سمع آی شیءَ کهذا. ورد القبطان بأنه لم يسمع هذه القصة» الا أنه يعرف أنه متذ 
أكثر من مائة سنة لم تفقد سقينة ولا رجال ممن فیھا ببلدة باکی Buke‏ حیث تمتلك 
عائلة تسمى جونز 5٠٠ل‏ ترسانة لبتاء السفن. وهذه السفن عليها طلب من أنحاء 
الخليج. ويمكن الإشارة إلى آن باك تبعد حوالى خمسين ميلا بحريًا فقط عن إنفرنس. 
والواقع أن سفينة من باكى ومحرك جاردنر ۲٥٣۲و"‏ هما نموذج ما يتمناه معظم 
الصيادين الإسكوتلنديين ‏ . 

وحتى العصور الحديثةء لم يكن لدى الإنسان أى علم بأسباب أو كيفية عمل 
السفينة فى واقع الأمرء أو كان علمه بذلك قليلاً. فعادة ما يعدل التصميم بناء على 
التجرية والخطة باستخدام المواد المتاحة. والطريقة التى تدفع بها السفيتة ونوع العمل 
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الذى تشر ك فيه يحدده التصميم. ويمكن استخدام الخشب فقط فى السفن ذات الطول 
المحدود وإلا انشطرت السفينة؛ وكان لابد أن تكون السفن التى تستخدم فيها المجاديف 
منخفضة كى يتمكن المجدفون من بلوغ الماء؛ وكان لابد أن تكون السفن التى تحمل 
شحنات كبيرة فى رحلات طويلة عريضة ويها مساحة إاضافية للتخزين؛ ويمكن أن تكون 
السفن التى تطفو ذات ”سيقان طويلة" (غاطس عميق)ء بينما تلك المصممة بحيث 
'تجققف" للتفريغ فعادة ما تكون قيعانها مسطحة وغاية فى القوة. 

وعادة ما كانوا يعتبرون بدن السفن الشراعية منصة لدعم الأشرعة. وكانوا فى 
اليداية يظنون آنه كلما ازداد عرض المنصة کان سا اتقلاب السفينة أو دفنها فی 
البحر أقل. ولكن عرض البدن قل شیئًا فشيئًا وقربت الأشرعة من المؤخرةء وعمقت 
السفينة. ويهذه الطرىقة توفر قدر أكتر فن ارغ والثبات. وكانت النتائج النهائية 
سفن منتصف القرن التاسع عشر السريعة الضخمة من طراز قلبر 5١٠م‏ مناه والسقن 
الشراعية ذات الشراعين أو أكثر من طراز سكونة 5١6١٠٠1ء:‏ التى ظهرت فى نهاية 
ذلك القرن ويداية القرن العشرين. 

وریما کان آکبر شیئین یخیفان کبیر بتائی السفن هما "الاتغمار" (أى أن تكون 
مقدمة السفينة تحت مستوى الماء وتغرق) أو "الالتطام" (أى تلطم الأمواج الضخمة 
مؤخرة السفينة). ولمنع ذلك رفعوا مستوى المقدمة والمؤخرة ألى حد كبير» حيث نجد أنه 
بحلول العصور الوسطى جرى ”تحصين" المقدمة وا مؤخرة على السفن لمنع المياه وكذلك 
لتصبح منصة يمكن من عليها إطلاق الرماح والحجارة والسهام فى حال هجوم العدو. 

حدثت تلك التغييرات شينًا فشيئًا على مر القرونء وهى إلى حد كبير نتيجة لتغير 
فى قوة الدفع من المجاديف إلى الشراع» واتطور الموانى» حيث يمكن للسفن أن تظل 
طافية بأمان»ء وللرغبة فى قطع مساقات أطول بحمولات أكبر. ومع ظهور ما أسماها 
دیل رینیس. 85٣1ھR‏ 061 من جزیرة ماتینیکوس ڍaڼuة Matinicus Island, Maine jın‏ 
آلة الاحتراق الداخلى الخالدة" كانت التعديلات التى أدخلت على التصميمات الشعبية 
تجرى بسرعة كبيرة. ونتيجة لذلك يمكن ملاحظة التطور السريع بعض الشىء فى 
تصميم قوارب الإستاكوزا فى جزيرة كرانبرى بولاية مين Cranberry Island, Maine‏ 
كمثال مصغر للعملية الأكبر كلها. 
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وکما نګرنا من قبل» فإنه حین کانت تجری التغییرات لم يكن الذى يجريها أا من 
کان بل يجريها كبير البتاعين فى المجتمع المحلى الذى كان يغير قوالبه من ناحيةء على 
الأقلء لإرضاء المالك المرتقب أو تطييب خاطره» ومن ناحية أخرى لإرضاء حب 
استطلاعه هى وحاسته الجمالية ۔ وكان على الدوام بالطبع يعمل فى إطار خطة تقليدية 
آکبر. کان ذلك الرجل هو آرثر سبرلینج Arthur Spurling‏ (ا ىروف محلا اسم 
القبطان آرشى" م) کییر بنائی السفر فی جزیرة کرانبری» الذی أمضى 
جل حياته فى بناء السفن لجيرانه. وفى حوردی نصف نموذج تؤكد التغييرات التى 
طرأت عليه الوصف التالى لكيفية ظهور سفن الإستاكور!. 

فی يوم من الأيام أراد آحد جيران القبطان آرشى صنع سقينة. نحت سبرلینج 
فی ورشته نموذجا اسفينة من طراز قرن الفاصوليا مستعملاً قطعة من خشب التتو 
بمقياس نصف بوصة لكل قدم. وکان المصمم يرى النموذج كاملا لا نقص فيهء إلا أن 
المشترى المنتظر اشتكى من أن جزيً أكبر من اللازم من البدن سيكون مغمورا فى 
ء. وفكر سبرلينج لبعض الوقت ثم لصق قطعة من الخشب على المقدمة. ويعد أن 
آرضی التعديل العميلء صنع سبرلينج اونا لخطوط النموذج مستخدمًا قطعة من 
الرصاص اللين على أرضية المخزن بالحجم الطبيعى. ومن هذه الرسومات المفرودة بنى 
السفىنة. 


أراد عميله التالى سفينة تفوق تلك التى انتهی من بنائها التو. ولأن المصمم كان 
يعلم أن السفينة الشراعية الأقل عرض أسرع من العريضةء فقد أبقى على المقدمة كما 
هى ولكته جعل البدن أقل عرضنًا. ويعد تجربة السفينةء ذكر المالك أنها رغم جفافها 
کانت تسیر سیر غير مريح ولم تكن أسرع من السفينة الأولى. ولذلك اختبر آرشى 
نمودجه ووضع فی اعتیارہ کل ما يعرفه قبل أن يبنى السفينة التالية. فلم يستطم تعلية 
المقدمة وجعل السفينة 'تبدو صحيحة". وبدلاً من ذلك فرغ المقدمة. ويعد أن استنتج أن 
السقينة ذات القاع المستوى والمقدمة المابية ۴ء تسير أبطاً من قرن الفاصولياء فقد 
سطح قاع السفينة وعمق الصالب. وآثبتت السفينة الجديدة أتها أسرع من نموذجها 
الأصلى وأجف وأكثر استقرارً منه. والواقع أن السفينة حققت من النجاح ما جعله 
يبن عددا من السفن طبقًا لهذا النموذج» وكان كل منها به تعديل طفيف عن الأخرى. 
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اا صنع سبرلينج نصف نموذج آخر. ویدلا من مؤخرة الكانو ane‏ (المديية) 
کانت لھا مؤخرة قائمة تتحدر فى اتجاه سطح السفينةء ذلك أن سبرلينج كان يخشى 
ما سیحدثه البحر فى المؤخرة المريعة. وأثبت هذا النموذج أن سرعته ضعف سرعة 
النماذج التى سبقتهء ولكن لأنه اعتبر المؤخرة قبيحة المنظرء ولأنه وجد أن البحر 
لم يزعجهاء فقد أخذ يقوّمها شينًا فشيدًا حتى أنتج فى النهاية تصميمًا نعتبره تقليدن 

فى الوقت الراهن. وكان كل تعديل يزيد السفيتة جمالاً على جمال وكفاءة على كفاءة: 
ذلك ك آنه يیدو آن aE‏ ا إلى جنب فى تصميم آية سفينة. وکانت 


قدیمًا کان البناء یقوم على قیاس تقریبی. وفی نيو بدفورد بولاية ماساتشوستس 
۷W Bedford, Masachusetits‏ ومند نصف قرن مضی» کان یعیش برتغخالی عجوز 
كانت له شهرة كبيرة فى بناء سفن الصيد . وضاع اسمه الحقيقى فى الماضىء» ولكن 
طبقًا لا قاله آل باقفینجتون A1 Buffing 10١‏ من تیفرتون یرود Îَlıڵiٺد Tiverton, Rhode‏ 
sland‏ کان معروقا بين التناس باسم القبطان سكاب طuء؟‏ ”هام٥‏ وکان له مساعد 
يسمى لوى ١‏ ادها . وكان الرجل العجوز يدور باستمرار حول السفينة مدققًا النظر فيها. 
وكان يقول من حين لآخر أضريها مرة آخرى يا لوى» فهى عمودية أكثر من اللازم". 
ويصدع لوى بما يؤمر به ويضرب الخشب البارز بمطرقة وتمضى عملية البناء. 

حتى فى أيامنا هذه يوجد الكثير من لغز التصميم فى عقل المصمم المحلى. فيدلا 
من اللجوء إلى الصيغ المعقدة التى يستخدمها المهندسون البحريون لتحديد غاطس أية 
سفينه» يمضى يناة السقن المحليون فى نوفا سكوشا دناه ۸٥۷3‏ وجزر الهند الغريية 
بعض الوقت وهم يتجولون بلا هدف حول بدن السفينة. ويعد ذلك يرسمون الغاطس 
بالعين» وعندما تدشن السفينة تحتاج فقط إلى حد أدنى من التعديل فى الصابورة(*) 
لجعلها "تطفو حسب خطوطها" ) . 


(«) مادة ثقيلة كالرصاص أو الحديد أو الماء توضع فى قاع السفينة اتحديد الغاطس والحفاظ على 
توازنها (المترجم) . 
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ما قيل من قبل عن كبير البناعين يمكن أن يقال كذلك عن طاقمه. فقد كان هناك 
رجال بيهم مستولين عن أعمال معينةء وغالبا ما كانوا يرثون ذلك عن آبائهم. وكانوا 
يصنعون أدواتهم أو يرٹونها ولا يسمحون لغيرهم باستعمالها. وکان بعضهم نجارین أو 
صانعی آشرعة أو مقلفطین"؛ وکان بعضهم نحاتى سفن يقومون بعمل نقوش محفور 5 
على مقدمة السفينة وألواح المؤخرة ويريدون دعامة صارى المقدم فى السفن الكبيرة. 
وفی فيرهاقن بولاية ماساتشıaڌڙ ۴h ven, Massachusetts‏ كان هناك رجل 
عجوز يسمونه سبایلر بیت ۴۲٣‏ ام8 لم یکن يفعل شين سوى تحديد الالواح التى 
وضع فى السفن» وهو ما كان يفعله والده من قبله. 

تكونت على مر السنين مجموعة غاية فى الدقة من المصطلحات عن كل جزء من 
السفينةء حتى بات لكل لوح ولكل قطعة خشب فيها اسم وصار كل نمط من أتماط 
البتاء مميرًا. وإذا بدأنا من أسفل لوحدتا الصالب والصالب الوهمى والمؤخرة والخشب 
القرنى والقوادس القاعية والصفائف العلوية وألواع الشيطان وألواح المضربء والخشب 
الميت» والقلفاط ومسامير الشجر . ويعض السفن ذات حائف صلب ويعضها ذات هيكل 
مستدیر» وهکذ!. والشىء اللافت للانتباه هى أن الكثير من هذه الأجزاء تصتع من مواد 


o 


خأصة. ) 
وفی سفر التكوين يروى لنا بقدر كبير من التفصيل أن سفينة نوح بيت من 
كميات ضخمة من خشب الأرز("*) . وتعلم أن السفن قى مصر كانت تصتع من البردى 
منذ آلاف السنين. والواقع أن كل مادة تقريًاء بما فى ذلك الأسمنت» استخدمت فى 
صتاعة السفنء ال ا التمحيص الدقيق للموأد سوف يڪشف أن الخشب لم يختر 
لصناعة السقن لأسياب إنشائية بالكامل أو لأنه منتوفر فى موقع البناء- مع أن هذه 
الأسباب تعطى ولا شك وزتًا لتحديد النوع المستخدم - فهناك سبب آخر بالإضافة إلى 
ذلك. اذا ام يستخدم آى أرز آخر فى صنع سفينة نوع بدلاً من ذلك الآتى من لبتان؛ 


(*) يسدون الفجوات التى بين الألواح باستخدام الحبال والقار (المترجم) . 
)++( "اصتع لنقسك فلکا من خشب جفر." التكوين: ١٤1‏ (المترجم) : 
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أكثر آنواع الخشب المستخدم فى صنع السفن انتشارا الآن هى الماهوجنى 
والساح والأرز والعزيزى. ويقاوم الأرزء التى يتميز بكونه خفيقا وينتفخء الحشرات. أما 
الساج فلا ينتفخ ويقاوم الحشرات والانتفاخ. والماهوجنى خفيق وقوى وألواحه عريضة 
ولا يمكن الاستغتاء عنه عند تشكيل الألواح كى تتلاعم مع البدن المنحنى. أما العزیزى 
فرخيص وقاسى ومقاوم للماء. ولكن الأرز يتسم بكثرة عقده ولينهء والساج بثقله 
وسهولة تكسره» والماهوجنى بصعوبة تشغیله ولینه» والعزیزی بخشونته وثقله. 
ولتنظر إلى سفينة تقليدية بنيت فى إحدى المناطق الشعبية فى أمريكا. لنقترض 
أن المواد متوفرةء وسوف تكون المؤخرة والصالب والأطر من خشب البلوط الأبيض. 
سوف يكون الخشب القرني من النيرية (ویسمی أحياتًا الخشب الحديدى)ء والركي من 
التفاح» والكمرات الطولية من الدردارء والقمط والأرفف من التتوب» والسطح من السرىء 
والألواح من العزيزى. وإذا استخدمت التثبيتات الخشيية (مسامير الشجر)» فستكون 
من الخروب» بيتنما يصنع القلفاط من العزيزى اللين. وفى بعض الأحيان تكون 
الصفائف العلوية من البلوطء وتحفر الزخارق على خشب شجر البهشية إن توفر. 
إذا سات بتّاء السفن عن هذه المواد سيقدم لك أسبابًا عملية لاستخدامها. 
فالخشب قاس» ويقاوم الماء» وذو انحناء طبيعى» وخفيف جد ...إلخ. وسيقول لك بثّاء 
السفن كذلك إنه يستخدم نفس المواد التى كان جد أبيه يستخدمها لصناعة السقن. فهو 
يستخدم مواد تقليدية. وسوف يكشف التمحيص الدقيق لهذه الأخشاب المختلفة أن 
الناس قديمًا كانوا يظنون أن لها صفات غيبية. فقد ريطوا التفاح والبهشية بالجنيات؛ 
وكان البلوط والصنوير أشجارا ذات أهمية خاصة للمعبودات الوثنية. ولكى لا يظن ظان 
أن هذا يعود إلى فترة بعيدة من الزمن» لنأخذ مثالا واحدا لبتاء السفن قى خليج 
تشيسابيك 82y‏ keھeمھC1es‏ کمٹثال توضیحی. 
الجوز الأسود خشب غنى يسهل تشغيله وهو مقاوم الماء. وينمو شجر الجوز ' 
الأسود مستقيما ويعلو كثيرا وغالبًا ما يكون قطر الشجرة ثلاثة أو أريعة أقدام. وفى 
بعض الأحيان يمكن استخراج ألواح بطول ثلائين قدمًا من الجذع دون أن تكون فيها 
عقدة واحدة. ومع أنه نادر الآن» فقد كان شائعا فى وقت من الأوقات على شواطب 
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خليج تشيساييك. وكان صانع السفن يراه خشيا مثالياء إلا أنه كان كذلك ولىس هذا 
هو حاله الآن. 

اشتری بحار قارا ذا قاع مستوى ومقدمة مدببة بخمسة دولارات. ومنذ اليوم 
الذى اشتراه فيه وهو لم يفل منه سوى المشاكل. فقد غرق, وتفككت ألواحه» وسرق. 
وتسرب الماء إلى داخله؛ وكلما خرج فيه کانت تحدث مشاکل. لم یصطد سمکًا» وضاع 
المجدافانء وهبت عاصفة. وأخبرً قرر إعادة دهاته وآزال بعض الدهان. وكان القارب 
مصنوعًا من خشب الجوز الأسود! لقد فعل الشىء الوحيد الذى يمكنه عمله- وهى بيعه 
لأحد السياح 


وكان للجوز الأسود فى هذه المنطقة سمعة سيئة بحيث لم يكن من الواجب صنع 
السفينة بكاملها من هذه المادة منقًا للمشاكل. وقد صنع رجل كرسيا منه وابتلى 
بمصيية. كما أعيد قارب إلى حالته الصحيحة بعد اكتشاف أن أحد الستاجب أخفى 
بعض الجوز الأسود على متنه. وهتاك حكاية ربان كان على إحدى السفن وهو فى 
طريقه بحمولة إلى أنابوليس 6 . طلبت منه إحدى السيدات أن بأخذها معه. 
وافق الرجل وصعدت السيدة على السفينة ومعها كيس من الورق. وما إن خرجوا من 
الخليج حتى هبت ريح عاتية. ومهما كان الاتجاه الذى حاول القبطان السير فيه كانت 
الريح تهب عكسه»ء واضطرب البحر حتى بدا أن الماء سيغمرهم ويغرقون. علم القبطان 
أن خطاً ما قد حدث وفى حالة من اليأس سال المرأة عما فى الكيس فقالت: "جود 
أسود". وعلى الفور أمسك الريان بالكيس وأطاح به من على السفينة. هدأت العاصفة 
ووصلوا بسلام إلى أنابوليس متأخرين عن المىعد بضع ساعات ١١‏ . 


يرى العامة أن الجوز الأسود شجرة الفال السيى. ويقال على الشاطيء إنها 
تجتذب الصواعق» وتقتل الماشية وتحرق المنازل. ولحاء الشجرة والجوز يوسخ يدك 
بشکل دائم. وهی ترتبط بصورة أو بآخری بالشيطان. وتكمن أسباب جزء كبير من هذا ` 
فى الشجرة. فااخشب لوه غریب - حیث یمیل إلى القرمزی - وهو أثقل من أى خشب 
سواه. وينمو بسبب طبيعته طويلا وغالبًا ما يكون منعزلاً. ونتيجة لذلك يكون عرضة 
إلى حد کبیر لأن نصيبه الصواعق. ويما أن الأبقار اعتادت الوقوف تحت الأشجار 
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أثناء العواصف الرعدية وهذه الأشجار توفر أكبر مئوى» فإن الكثير من الحيوانات 
تصيبها الصواعق تحتها. وحين تكون قريبة من أحد المنازلء غالبا ما تتحرف الصاعقة 
عن الشجرة وتسقط على المينى. ومگما یکتسب کلب ذو اسم سيئ سمعة أنه يقتل 
iY‏ الجوز الأسود كبش الفدا ء لكل بثّاء سفن بائس وحار أرعن 

بشکل أساس, فانه منذ التخطيط ایا الى د االتاش ل * 
التغاضى عن أى شىء يمكن عمله لضمان نجاح وسلامة السفينة وطاقمها. ولتحقيق 
هذه الغاية يسير ما هو عملى وما هو غيبى جنبا إلى جنب؛ فقد حافظوا على الأساليب 
والمواد التقليديةء ولكن الاعتبارات العملية الخاصة بالزمان والجغرافيا عدلتها من جل 
إنتاج أفضل سفينة ممكنة» طبقا للرؤبة الشعبية للأمور. وتوضح هذا بطريقة مثير 
للاستغراب حكاية شائعة فى لونتبرج وLunenbu‏ بتوفا سکوشا عن بناء سفينة ه. صید 
ألسمك الشهيرة 'بلونوز ٥٥‏ ٣٠ا8‏ فى وقت سايق من هذا القرن [العشرين.] 


وضع رسومات هذه السفينة بيلى رو مه۴ اا8 المهندس البحرى المشهور فى 
نوفا سكوشاء وقد نقذت فى لونتبرج»ء أشهر ميناء صيد فى المنطقة. وفى منتصف اليخاء 
تقريبا شعر كبير البناعين بقدر كبير من القلق وذهب إلى صاحب الترسانة. لم تكن 
السفيتة من الطول بما يتناسب مع عرضها وغاطسها وكان لابد من تطويلها كى تتفق 
مع المواصفات التى يشعر الصيادون أنها جعلت لنوعيات الإبحار الجيد. وغلب رأى 
كبير البناعين وأضيفت أقدام عدة إلى السفينة (يقول البعض إن الإضافة كانت إلى 
المقدمةء ويقول غيرهم إنها شقت إلى نصفين وكان التطويل بين المقدمة والمؤخرة). وعلى 
ی الأحوال فقد دشنت» وحققت سلا رائعا فى السعة تحت قيادة القبطان یاکی' 
و الترز BUK Walters’‏ : 
فى النهاية بيعت خارج البلاد فقت فی البحر. . وقررت الحكومة الكندية» التى 
وضعت صورتها على عملتهاء بناء سفينة على صورتها. فقد كان لديهم تصميم روء 
واتبع بناة "بلونوز" الجديدة الرسومات بدقة. ودشنت "بلونوز ۲". واستدعى القبطان 
والترز من التقاعد لقيادتهاء ولكن السفينة الجديدة بدت مثل ”البحار البليد" ولم يقترب 
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أدأؤها بحال من الأحوال من أداء السقبنة الأصلية. وسيقول لك الصيادون 'السيب هو 
تلك الأقدام الإضافية" - ولكن أنعد مرة أخری ألى عملية اليناء. 


بعد نجميع كل الناس وكل الأشياء نجرى مباركة الصالب (العمود الفقرى 
للسفينة) » فى العصور المسيحية كان الذى يتولى ذلك قس أو كاهن يتلو الصلوات 
المناسبة. وفى أيرلندا كان ينثر كذلك الماء المقدس على الأخشاب أو يضع قنينة صغبرة 
من السائل الثمين على العارضة (وهو ما رال یحدث فی خلیح ملروی ھ6 رہrاں»‏ 
شمالی آیرلندا) قبل بدء التشکیل الفعلی للأخشاں ١١‏ . 

يوضع الصالب بحيث يكون أحد طرفيه جهة الشمال والآخر جهة الجنوب. ومع أنه 
بالإمكان إرجاع السيب فى ذلك إلى 'الخرافة الفارغةء فالواقع أنها ‏ شأنها شان 
معظم العادات الشعبية - تؤدى غرضنًا مفيدا. آول کل شیء أن معظم السفنء وحتى 
الخشبيةء يتكون لديها قدر معين من الجاذبية المغتاطيسية حين بنائهاء مما يقتضى 
تعديل البوصلة. وحين تينى السفىنة فى الاتجاه الشمالى الجنوبىء تكون مغتاطيسىتها 
متمشية مع الاتجاه الأمامى والخلفى ولا تحدث مشاكل انحراف البوصلة الذى قر 
يحدث لولا ذلك. بل انه بما آن السفن كانت تبنى فى العادة فى الهواء الطلقء فانها 
حن اوضع من الشمال على الجنوب تؤثر الشمس على جانبى السفيتة بقدر من 
التساوى أكثر من وضعها من الشرق للغري. 

لم يكن الأمر يقتصر على تلارة الصلوات ووضع الماء المقدس على الصالب عند 
بدء البناءء بل كانت هناك كذلك احتياطات أخرى تتخذ أثتاء البناء لضمان طول حياة 
السفينة وصحتها ورفاهيتها العامة. وكانت تلك الاحتياطات عديدة ومتنوعة. ففى نيو 
إنجلاند كانوا يجعلون حاويات بين الأطر ويملئونها باللح "للحفاظ على حلاوة المة(٠)‏ 
ولتع التعفن الجاق. وفى اسكوتلنداء وبعد المباركة ووضع السفينة فى الاتجاه 
الصحيح» كانت مهمة كبير البناعين أن يخفى قطعة نقور ذهبية لجاب الحظ فى مكان 
ما من لحامات الصالب» ولا يعرف مكانها أحد سوى المالك وهر () ٠‏ ولم يكن ما يوضع 


(*) الجزء المغمور من السفينة الواقع بين سطع قاعها والجوانب الرأسية المستقيمة (المترجم) . 
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وهناك احتمال کبیر ان نکری هذ العمل بقیت فی وع من لزاع الخشن الذی 


ل 


. Captain Paddy O O'Halloran jlروأ‎ 8 ینیشبوفین ٣۴1ه‌ط۲ءام!| القبطان بادی أو‎ 


كان من المفترض أن يكون القديس ليو )٠٠١‏ .ا5 فى السفينة "شارك" S12)‏ 
ولا أدرى ما حدث لجزسه» وأكتهم أخرجوا الجرس من ”شارك كذلك. لقد نزلى 
شارك مرة. وافترض أنهم قد يكونون قراصنة أو شماليين أو أيا من يكونون. 
وأكنهم أخذوا الجرس من ”شارك» وصعدوا به إلى السطحء واضطروا إلى إلقاء 
الجرس فى الخارج فى تلك الليلة كذلك. هبت عاصفة وألقوا بالجرس فى الخارج 
وعاد الجرس إلى "شارك" فی الصباح مرة آخری واتذکر جیدا سماع کبار السن 
وهم يروون ذأك. الواقع أننى رأيت إحدى السفن. فقد بنيت هنا فى الجزيرة 
ولكنها كانت سفينة صغيرةء كانت سفينة تسير بالمجاديف» ريما كان وزنها طنًا 
ونصف أو طنين. وكانوا يكسرون قطعا صغيرة من الجرس ويضعونها بين 
الأخشاب» بين الأخشاب» بين ألواح التجليد وهيكل السفينة عندما يهمون ببناء 
السفينة ولم يحدث شىء قط لأى سفينة بها قطعة من الجرس. لم تغرق أو أى 
شیء. وکان لديهم اعتقاد قوى فى الجرس على أى الأحوال ولم يكونوا يصنعون 
سفينة جديدة إلا ويضعون فيها قطعة من الجرسء مجرد قطعة صغيرة جدا . وقد 
رأيت إحدى السفن» بقايا إحدى السفن التى بنيت هنا ©') . 


وروی مایکل لونی ٣٥y‏ طوںہا Mic‏ من کیلکامن رودز کلھہR‏ ہاہہں!انK‏ حکایة 


عن مكون مهم آخر من المكونات التى تضاف إلى بدن السفينة الذى يكير شيئًا فشيئًا. 
منذ عدة سنوات نزلت بقرة إلى الشاطئ وأخذت تلعق صندوقا ألقاه البحر على 
البر. وظلت البقرة ثلاثة أيام تتردد على الشاطى وتلعق الصندوق إلى أن تملك الفضول 
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امرأة وفتحته. وکان بداخله طفل رضيع عادت به إلى البيت وريته كابن لها. وفى يوم 
من الأيام حين كان الصبى فى سن المراهقة وكان يعمل لدى أحد المزارعين نزل الحقل 
سرب من الغريان وآخذ يأكل الحب. غضب المزارع غضبااً شديدا وقال للصبى: 
لو استطعنا طرد الغريان لأنقذنا المحصول." ولكنهم لم يستطيعوا طرد الغريانء وعاد 
المزارع إلى البيت لتناول الغداء وهو فى حالة من اليأس. وحين عاد كانت الغريان ' 
جميعها قد اختفت. أين الغريان؟ لقد حبستها كلها فى الكنيسة." وأظهر البحث أن 
الغريان موجودة هناك بالفعل. وحقيقة الأمر أنه كان هناك الكثير منها حتى إن الكنيسة 
امتلأت بها. وکاتت نتيجة هذا العمل أن الناس أخذوا يظنون أن للغلام أاتصالات ما 
بالعالم الآ > وهو ما ثبت بالفعل. لقد أصيبح القدیس کامین ٣٣ں‏ .81ء وھی رجل 
مقدس كان ياتى بالمعجزات وأوجد بنرأ مقدسة كانت تشفى الكثير من الأمراض. وحتى 
يومنا هذا لا يزال سكان المنطقة ينظرون إلى البئر والكتيسة على أنهما مزاران 
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مقدسان , 


فى النهاية مات القديس ودفن بالقرب من الكتيسةء ولكن أفعاله الخيرة للبشر 
لم تتته بعد. والتراب الذى يقخذ من هذا القبر يحفظ حامله من الغرقء ولو وضعت ذرة منه 
فى سفينة أن تغرق أبداء شرىطة أن تأتى به امرأة من عائلة لُونى. وكانت شقيةة 
ا إخبارى الذى حكى لى الحكاية هى المرأة التى يمكنها الإتيان بالتراب الثمين» ومن 
الواضح أن الناس يعتقدون فى هذه الممارسة ويتبعونها منذ حوالى خمس عشرة 
قرت (*) . 

فی جزدرة نوری 4١هاء!‏ راه على الساحل الشمالى الغربى من أيرلنداء هناك 
نوع اخر من التراب يحظى بتقدير شديد من بناة السفن > أو أصحايها على الأقل. 

فطبقا ا قاله جيمس دىكکسون »ا٥‏ sمسmول»‏ فقد زار تلك الجزيرة الصغيرة منذ 
سنوات بعيدة رجل مقدس اسمه کولم سیل هااا ۳ا٥۸‏ وهی فی طریقه إلى أیرنا !٥۸۵‏ . 
ویلخت آخبار تحركاته إسكندنافياء حيث انطلقت من هناك سفينة تحمل خمسة من أبناء 
ملك الترويج وامرآة ارؤيته. ولسوء حظهم كانت الرحلة أكثر خطورة مما توقعوه ومات 
الجميع أثناء الرحلة. إلا أن الأمواج حملت السفينة وعليها الجثث وألقت بها فى النهاية 
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على الجزيرة. استخرج الناس الجثث ودفنوهاء إا أن المرأة رفضت البقاء تحت الأرض 
وخرجت على السطح سبع مرات. وفى المرة السابعة لخروجها آمر كولم سيلء الذى أتى ` 
بالكثير من المعجزات على الجزيرة۔ ومنها القضاء على كل الفئران - بأن تدفن المرأة 
منفردة عن الباقين. وتم ذلك وظلت تحت الأرض. (وفى رواية أخرى لنفس الحكاية قيل 
إنها راهية ورفضت أن تظل مدفونة إلى أن ادفنت نقفسهاً). وعلى أى الأحوالء فقد 
أصبح قبرها مكاتًا على قدر كبير من التقديس» ومنذ ذلك الوقت أخذت أطنان من 
التراب منه ووضعت فى السفن القصية والدانية. ويقال إن أية سفينة تحمل ذرة من هذا 
التراب تظل خالية من الفئران على الدواء ) . 

التقليد الأكثر شيوعًا من تلك التقاليد السابق ذكرهاء هو وضع تماثيل القديسين 
فى مشكاوات أعدت خصيصًا على سفن تخص الروم الكاثوليك. وعمومًا كان القدیس 
يحمل نفس اسم السفينة وكانوا يأملون أن تحمى الأيقونة السفينة من الأضرار › 
وخاصة العواصف. ولتحقيق هذه الغايةء كانت شموع النذر توقد أثناء الرياح الشديدة 
أمام الضريح» وكانت الصلوات تتلى» وفى بعض الأحيان كانت تقرب القرابين من 
الطعام أو النبيذ. وإذا استمرت العاصفةء لام القبطان التمثال وإذا لم يجد ذلك سحبوا 
التمثال من المشكاةء وريطوه بخيط وعلقوه فى المؤخرة. وإذا أخفق هذا كذلك وكانت 
العاصفة شديدةء كان القبطان يقطع الخيط فى بعض الأحيان )١(‏ . 


وكانت السفينة حين تخرج من بين نجارتها ونشارتها خروج العتقاء من بين 
الرمادء كان تنحاتى الخشب يبدأون العمل على السفينة وفى أماكن أآخرى فى صنع 
أشكال زخرفية ورجامات") ومرابط”* وأوتاد(”" وألواح المؤخرةء ويشكل خاص 
رأس الجؤجؤأ"*"* . ومع أن هذه الأشكال باتت زخرفيةء فقد كانوا فى الأصل يعتقدون أن 
لها صفات سحرية حمائية تحرس السفينة وطاقمها وحمولتها من الأذى. 


(*) الرجام : بروز فى مقدمة السفيتة يحمل بكارة رقع المرساة (الهلب)ء كما تثبت إليه المرساة (المترجم) . 
(««) المريط : قائم خشبى صغير على سطح السفينة يستخدم لتثبيت حبال الرياط (المترجم) . 

(«««) الوتد : قائم ثقيل مركب على سطح السفينة يستخدم لريطها وإرسائها (المترجم) . 

(*٭«*«) حلية توضع فى الطرف المتقدم من السفينة تحت ساريتها الأمامية مباشرة (المترجم) . 
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كانت رءوس السباع (رمز القوة) والطيور البحرية وعرائس البحر والدلافين 
جميعها موتيفات شعبية موجودة بوفرة فى أشياء تتعلق بالسفيتة. وكان هناك شعور 
بان هذه النقوش ترضى فى بعض الحالات الكائنات التى تضمر الشرء مثل عرائس 
البحر والكركن*) التى يمكن أن تؤذى السفينةء أو أنها قد تصرف سكان الأعماق ذوى 
الطبيعة الأدنى. والواقع أن سفن الشمال الطويلة القديمة كافة كانت مصممة بحيث 
تبدو على هيئة ثعبان البحرء حيث كان الرأس فى المقدمة والذيل فى المؤًخرة وكانت 
المجاديف فى منتصف السفينة كأنها الأرجل. وسواء أكانت وحوش البحر ثرى تلك 
الصور المخيفة على أنها ترضيها أم ترعبها فتلك مسالة فيها نظرء إلا أنه قد كون 
هناك بعض الشك فى أن السقينة نفسها كانت تثير الرعب كذلك فى نفوس الأعداء 
مثگها مثل ذلك الجمع المشعر الذى على متنها. 


می وقت لاحقء وفی زمن صموبل بییىر sSلمع۴ Samuel‏ )**( > راد عدد تلك 
النقوش يصورة كبيرة أثارت فضيحة فى إنجلترا دعت وزارة الخزانة إلى تخفيض 
مخحصصات السقن التى تبالغ فى زخرفتهاء مما جعل تلك الأعداد الكبيرة من تحاتى . 
السقن يجدون أنقسهم بلا عمل ويقضون أوقاتهم فى تزيين البيوت الإنجليزية. وفى 
الولايات المتحدة بلغت زخرفة السفن حدا كبيرا ببتاء الفرقاطة الأمريكية بریزدده“ 
1 التی رينت برس جؤجق وكانت ألواح المؤخرة تصور حزْمًا من الذرة والقمع 
والفواكه والغزلان والهنود الحمر والأقواس والسهام وبعض الأشكال اليونانية التى 
كانت تشغل كل الأماكن الخالية )١‏ . 


رس الجؤجؤ هو الأكثر أهمية وقدما. وتشهد السفن من الصين إلى النرويجء 
وسفن الشعوب المتقدمة كالىوتان والفرتسيينء والشعوب البدائية کهنود الساحل 
الشمالى الغرب وسكان جزر سولومون كل هاء! nصهاهS»‏ على انتشار هذه الوسيلة 


المسيحية (المترجم) . 


(*»( موظف فى الحكومة الإنجليزية )٠۷١١-٠۹۲۲(‏ تتضمن مذكراته وصفًا مفصلاً للحريق الكيير 
الذى شهدته لندن )٠٠١١(‏ والطاعون الكبير )١١١١(‏ (المترجم) . 
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فى أنحاء العالم. وكشأن الكثير من أشياء المعالم القديم» يبدو أن رأس الجؤْجؤ وصلت 
أوروبا عن طريق العرب الذين كانوا يزينون سفنهم المعروفة باسم الداو*) بعيون 
جاحظة لولاها لبدت وضيعة ") . ومنهم انتقلت عبر البحر المتوسط ومن ثم إلى أنحاء 
أورويا. ولم تكن الأشكال العربية رؤوس جؤجؤ بالمعنى العادى» بل كانت عيوبًا ضخمة 
محفورة أو مرسومة على مقدمات السفن. 

ليس هناك شاهد على إيمان الإنسان بان لكل شىء روح أقضل من رءوس 
الجؤجؤ التى كانت تتحت مشابهة لاسم السفينة وطايعها مع تركيز شديد على أمرينء 
هما التأثير والعيون الجاحظة. فالسفينة 4اة# ء#هسه [ الفتاة الصاحيية ۴ ] كانتت 
بها فتاة صاحبية خجولة صغيرة ذات عينين جاحظتين تميل إلى الأمام ناحية البحر. 
وكانت السفينة ٣۲٣‏ ۵ [ التركى العظيم ] بها تركى ممتشقًا سيفه»ء والسفيذة 
Highlander‏ [ الجیلى ] بها إسکوتلندی وسيم يحمل Indian Chief idl, «< O‏ 
[ الزعيم الهتدى ] عليها هندى على رأسه تاج من الريش ويمسك فى قبضته القوية 
ببلطة. وهناك رأس جؤجؤ لسفينة "مجهولة" عبارة عن إوزة سمينة فزعة جناحيها شبه 
مفرودينء ويمكن التخمين بأن السفينة التى كانت تزينها اسما 0056 W!4‏ أو 82۲٠‏ 
nacle Goose‏ [ الإوزة البرية ] - وهى إوزة ذات شهرة أسطوردة. ۰ 

الفكرة التى وراء العيون الجاحظة ورءوس الجؤجؤ هى باختصار أنه بسيب 
أحوال السفيتة الغريبة وحركتها وصخبها الداخلى وتزواتهاء كان البحارة يعتقدون أن 
لھا روحا أو على الأقل شبه روح. فإذا زینت مقدمتها بشکل تمٹیلی منحوت ذى عينين. 
وإن كان من الخشبب» فإن السفينة نفسها يمكن أن تحترس من الخطرء وريما ٠‏ 
استطاعت تجنبه دون معين. ويدون العيون أو رأس الجؤجؤء قد تضطر السفينة للسير 
عمياء رغم المراقبة. 

(ء) سفينة حمولتها نحو مائة وخمسين طا إلى مائتين ومبنية على شكل الغراب وطولها حوالى 
خمسة وثمانين قدما وعرضها عشرون قدمًا وعمقها أحد عشر قدمًا (المترجم) . 


(+«) نسبة إلى طائفة الأصحاب (المترجم) . 
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تطور نحت رءوس الجؤجؤ فى الولايات المتحدة ليصبح فنا شعبيًا راقبا فى الجزء 
الأخير من القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر. ومع أن النحاتين 
كانوا ينحتون أشكالهم على عروق من الخشب» فقد استطاعوا فى بعض الحالات إدراك 
ثنايا اللحم تحت الملابس وتصوير التعبير والتشريح بدرجة مذهلة. لقد خرج فن النحت 
الأمريكى من بين نحاتى السفن هؤلاء » حیث افتتح شخص یدعی وبلیام راش ھا۷ 
Ruh‏ من فیلاد لفيا aااماەل‏ ھا۸ وکان نحائًا لرءوس الجؤجؤ وألواح المؤخرة لسنوات 
عديدة» أول مدرسة للنحت فى الولايات المتحدة فى القرن الثامن عشر (“) . 

لم يكن النحت وحده مهمًا لقوة السفينة وسلامتهاء بل كان للونها كذلك أهميته. 
ويصورة عامةء كانت الألوان الفاتحة الزاهية تواجهك على طول شواطي أسبانيا 
واليرتغال وفرتسا والبحر المتوسط. والواقع آنه يیدو آن درجات الاألوان هذه هى 
السائدة فى المناطق المعتدلة وشبه المدارية من العالمء بينما كانت الألوان الداكتة هى 
الغالية فى دوائر العرض العليا. وحول جزر آران 85 A۸‏ على الساحل الغريى 
من أيرلنداء كان لون السفن والأشرعة فيما مضى هو الأسود. وظلت هذه العادة قابمة 
حنی يومنا هذا فی سفن الصید فی جولوای رەساه التی تبدو وکانها سفن جنازات 
وهى تسير فى البحر - فالأشرعة سوداء» ويدن السفينة أسود» بل إن أفراد الطاقم 
يرتدون ملابس سوداء. وفى إسكوتلندا وسائر أيرلندا عادة ما تطلى السفن باللون ' 
الأسود» أو الأخضر الداكنء أو الأحمرء وقد تكون زرقاء فى بعض الأحيان. ومن حين 
لاخر كانت تظهر كذلك بلون الخشب الطبيعى وقد طليت بطبقات كثفة من الزيت. ومن 
تاحية أخرى يبدو أن الأبيض والرمادى والأسود والأصفر (فى المياه الجنوبية) هى 
الألوان المفضلة للسفن فى الولايات المتحدة وكندا. ومن اللافت للانتباه كذلك أنه فى 
بعض مناطق أمريكا الشماليةء مثل مين ٠١۸1ء‏ يرقض البحارة طلاء السفن بالأزرق 
أو الأخضر - وهما لونا البحر - اعتقادا منهم أنهما يجلبان سوء الحظ. 

فى معظم الحالات تدهن الأجزاء العليا من السفن بالوان تختلف عن لون اليدن - 
وعادة ما تكون أفتح» حيث يخطط جسم السفينة بالكامل بقصد تقديم تصميم يسر 
العين وتحسين الشكل الخارجى السفينةء وهو ما يبدو بصورة عامة أنه يعنى تقليل 
حجم السفينة الخارجى على الماء وإبراز ارتفاع المقدمة والمؤخرة. 
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منذ قرون والسقن تبنى بالخشبء» ولكن هذه الأيام حل المعدن محل اليلوط 
والعزیزى إلى حد كبير. ومع ذلك فهناك قدر كبير من الجهد لإخفاء المعدن وإعطائه 
مظهر الخشب. . وفی اإسکوټلندا» حیث يرتاد الصيادون البحر فى أى طقس وحيث تعتير 
الأيام الطيية" غير صالحة للخروج إلى أى مكان آخر فى العالم» فإن أشغال السطعح 
تصتع منذ زمن طويل من الصلب لكى لا يمزقها البحر. وقبل أن تخرج أى من هذه 
السفن إلى البحرء بساحن عمال الطاد المهرة لطلاء الوا eG KE"‏ 
الواح من الحشب العزيزى. . وتسمى هذه العملية بالتجزيعء وهی تستهلك قدرً کبیرا 
جدا من الوقت وأالالء ولكن النتتيجة هى جعل الشكل الخارجى لكابينة اا ا 
داخل قاعة حفلات جديدة من الخشب العريزى. 


أرى منذ مدة طويلة أن العادات الشعبية تقوم دائمًا على وظيفة أو قكرة تفعية ما 
ون كانت الوظيفة قد باتت مفقودة بالنسبة للممارس الحالى - وذلك إذا كانت قد قهمت 
فهمًا تام فی دوم من الأيام. . وفى حالةه موتيقات الطلاءء قد تعين أشياء عديدة على 
توضيح استخدام الألوان. فالاألوان الداكنة تجتذب الحرارةء والحرارة تجفف الألواح 
وتجعلها تنكمش» كما أنها تجعل داخل السفيتة آشبه بالفرن. وقى دوائر العرض الدنيا 
حيث أشعة الشمس أكثر مباشرة, قد تعانى الأيدان الداكنة من حرارة الشمس اکثر 
من الأبدان فاتحة اللون. وح أن التاس فى مين يقولون إن الأخضر والأزرق يجلبان 
سوء الحظء فإن الحقيقة المعروفة هى أن هذين اللوتينء بالإضافة إلى الأسود» يصعب 
الحفاظ عليها إلى حد كبيرء وهما يبقبقان فى الطقس الحار. وأخيرا تواجهنا مشكلة 
القدرة على الرؤبة. ففى دوائر العرض الشمالية يمكن رؤية الألوان من على مسافة تزيد 
على تلك التى يمكن رؤيتها منها فى الأجواء الجنوييةء وريما كان هذا تحكم آخر من 
العقل الباطن فى ألوان الطلاء المستخدمة. 

لا يقتصر الأمر على أهمية اللون بالنسبة الجماعة الشعبية (فكل سفن الصيد فى 
حدما ۽ إسكوتلندا تطلى بلون واحد فقط و لونین) ولكن لون السفينة له أهميته 
الخاصة بالنسبة لأصحاب السفن. ومنذ سنوات» وطبقا لرواية القبطان موريس -مةء 
۵1n‏ من تینانتس هاریر ٣۵۲۵٥۲‏ ا١4٣٣‏ بولاية مين» تحالف رجلان لبناء 
سفينة شراعية صغيرة تسير بمحاذاة الشاطى. وسارت كل الأمور على ما يرام إلى أن 
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جاء دور اللون. كان أحد اأرجلين يريده أبيض والآخر أسود. وكان الأسود هو ما اتفقا 
عليه فى التهاية؛ وطليت السفينة وزودت بالأشرعة وأعدت لنزول البحر. وأوكل لها نقل 
'حمولة كاملة" من البطاطس وأخذها أحد المالكين إلى بوسطنء حيث باع البطاطس 
محققا ريحًا طيبا. وحين كان ينتظر حمولة أخرىء» بدأت السفينة السوداء تزعجه. قردلا 
من أن يظن البحار أن الأسود جميل» شعر أنه سائق عرية موتى» واستخدم نصيبه من 
الأرياح لتغيير اللون إلى الأبيض. 


وحين عادت السفينة إلى تينانتس هاربر كان المالك الآخر واقفًا على المرسى. وما 
إن رآى اللون حتى غضب غضبا شديداء وجرت الكلمة غيرها. واستدعى مدير الشرطة, 
ووضعت السفينة تحت التحفظ. وأعقب ذلك رفع دعوى قضنائية وجرت السنة غيرها. 
وفى تلك الأثناء كانت السفينة والأشرعة والمعدات والحمولة والعدد قابعة فى المرسى. 
وامتدت السكك الحديدية ويدأت تزاحم مهنة النقل بالسفن التى أخذت أرباحها تقل. 
وفى التهايةء وييتما الحمولة لا تزال على متن السفينة والأشرعة مطويةء تحطمت 
السقينة على المرسى وغرقت. وطبقًا لا ذکرہ الإخباریء کانت عظامھا لا تزال تری فی 
الطين حين يتنحسر المد فى أوائل الستينيات. 

من بين كل الأشياء المتصلة ببناء السفينة نجد أن أهم حدثين هما اختيار اسمها 
وتدشىتها. - وسحر الاسم بالنسية للبشرء > المتحضرين منهم والبدائيينء » حقیقی جدا. 
وحتی فی يومنا هذا يبذل من هم على درجة عالية من الثقافة جهدا كبيرا فى اختيار 
أسم لطفل من الأطفال. فإذا كان الطفل لأبوين من الروم الكاثوليك فلابد أن يبشمل 
ذلك اسم أحد القديسين أو اسم عائلة وهكذا. وحقيقة الأمر أنه فى مجتمعنا الذى 
يحض فيه كل شىء للكمبيوتر سيكون من الأفضل جعل رقم الضمان الاجتماعى. 
٠‏ الخاص بالطفل اسما له وننادیه تدللا اسيعة وخمسون› > ولكن هذه فكرة بغيضة فى 
الوقت الراهن حتى إن أخلص بيروقراطى سيتردد فى اة قتراحها بشكل علنى. وقد 
شغلت مشكلة أسماء الأعلام بكاملها العقل العلمى لسنوات ويمكن أن نورد بضع 
الأفكار وحسب هذا . 
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يبدو أن بعض المفاهيم كانت على مر العصور تحكم تسمية السفن. وكان عمل 
السفينة هو ما يقرر تسميتها فى بعض الأحيانء وكان الزمن الذى صنعت فيه يقررها 
فی أحيان آخرى» حيث كان كل عصر تشيع فيه أسماء بعينها للسفن. و عادة ما كانوا 
يختارون الاسم» فى حدود هذين القيدينء إما لحماية السفينة من الأذى وتحسين 
عملهاء أو اتقاء للأرواح الشريرة العديدة التى يمكن أن تلحق الأذى أو الخطر بالسفينة. 

فى القرنين السابع عشر والثامن عشر كان هناك قدر كبير من ألاختلاف بين 
السفن الحربية البريطانية والأمريكية والسفن التجارية المتواضعة. فمن أسماء السفن 
الحريية الشائعة e‏ اطا he‏ [ الرھیب [ Victory y‏ ] النصر] و Nonesuch‏ [ الفذ ] 
و ger‏ [ التمر ] و Ferret‏ [ التمس |[ « Pretty Pinnance virginia ln‏ 1 السفينة 
الجميلة فرجينىا ] و اأةW Watch and‏ [ راقب وانتظر ] و ٥W‏ ۹۲۲م [ العصفور ] و -ں۴ 
dence‏ [ الحكمة ] و Quaker Maid‏ [ الفتاة الصاحيية ] و سه٥‏ ١٥ر۴‏ [ اليقرة الرقطاء ] 
(وهى السفينة التى جاعت باول مصتع لتقطيع الآخشاب إلى أمريكا الشمالية عام 
٠4‏ )) فكانت من الأسماء التى ميزت سفن الشحن الثقيلة. وأثناء الثورة الأمريكية 
وحرب ۱۸۱١‏ كانت السفن الأهلية التى تستخدم للاستيلاء على سفن العدو تحمل 
انتخا مل ۲45٥۲‏ [ المزعج ] و Haw)‏ [ الصقر] و ماوع [ انسر[ ي Yankee‏ 
[ الأمریكى ] و "52 ادها [ سام الوفى ] و ۲هااةS ۴٠0١‏ [ البحّار المسكين ] . 

واليوم عادة لا يعرف المرء نوع السفينة وحسب من خلال قراءته لاسمهاء يل غالب 
ما يمكنه كذلك معرفة جنسيتها. فالولايات المتحدة تسمى السفن الحريية الضخمة 
بأسماأء الولايات» والسفن الحريية المتوسطة بأسماء المدنء وحاملات الطائرات يأسماء 
المعارك» والغواصات بأسماء الأسماك الشرهة. وتسمى السقن التجارية ١هعأهص۸‏ 
Farmer‏ [ ال زار ع ا لأمرىكى [ Texaco Star y [ıَكaرمÎ| aıرحJ| ] American Liberty gy‏ 
[ نجم تکساکو ] و 0ر۵۸٥ ۲٥۲۲۲۷‏ [ آخدود توری ] › ومن خلال هذه الأسماء نعلم آنها 
سفن شحنء» كالأوليينء أو ناقلات بترول كالأخيرتين. وتحمل اليخوت الشراعىة أسماء 


(٭) كانت بين الولايات المتحدة ويريطانيا العظلمى واستمرت حتى ٠۸٠١‏ رغم توقيع معاهدة سلام فى 
أورويا عام , ٠۹١١‏ وكان ميدان المعركة الرئيسى على الحدود الكندية وعلى خليج المكسيك (المترجم) . 


63 


من قبيل ط4 معد [ اللكة ماب ] *) أو 16adءund6ط٣‏ [ السحابة الرعدية] 
أو Cahntyman‏ [ ال oغنى‏ ] أو Morning Wa‏ [ حارس الصباح ] › بیتما تحمل الزوارق 
ذات المحركات أسماء 0ل-٠اأواة‏ [ مارجى جو] أو م24 م21 [ زيب زاب ] أو ۸٠ 4١'‏ 
س٥‏ [ آنا وأنت ] أو ١د٠0‏ رومد [ الذهول السار ] . وهذا الميل الى تسمية السفن بناء 
على أنواعها شائع منذ زمن بعيد. وكانت سفن الفحم الإنجليزية فى أوائل القرن الثامن 
عشر غالبا ما تطلق عليها اسم دوق أو إيرل أى لورد. 

فى الأزمنة المعاصرة لا يزال هناك فرق واضح بين أسماء السفن البريطانية 
والأمريكيةء سواء اليخوت أو السفن التجارية. فاليخوت الإنجليزية غالبًا ما تسمى 
بعیارات من قبل Na!12۳‏ ۴ہ ۸٤ر‏ [ اُسطور مالام ] أو Helen of Howth‏ [ ھیلین آوف 
هاوث ] أو Ah wiاda o۴ Ru‏ [ آهویلدا آوقف رو ] › أو بأسماء مل إهاا"اءS‏ [ السيف 
الأحدب ] أو ۲ ںuطآاھہ×E‏ [ اکسکالییر ] )**( أو ١٥ا‏ [ الجریفن (e‏ وغالًا ما ا 
سفن صدد الأسمال الإنجليزية والإسكوتلندية يأسماء أفراد عائلات أصحابها مثل اءاQ‏ 
Vien‏ [ اليتت فيفيان ] » أو تحمل أسماء من قبيل اكماه١‏ هلاه [ الحصاد الذهبى ] » 
أو he Gleaner‏ [ الحصمًاد ] » او ۴ا Sie‏ [ النجم الفضی ] » أو ۴۲۴١‏ [ السرخس ] 
أو view‏ ماد [ المنظر الذهبى ] » أو رهام [ الرذاذ ] » أو أئم٣ة١‏ [ الحصاد ] » 
وهكذا. وتحمل السفن الأمريكية أسماء العائلات» وهى فى الغالب أسماء قديسين. 
وأسماء أماكن مثل 53١), ٠٠۵۵‏ [ رأس سانكاتى ] » وقى بعض الأحيان أسماء مثل 
آم1 [ کیلبی ] ****)ء أو ١0۲5#‏ 864 [ حصان البحر ) » أو 5۸ا۴ واوا۴ [ السمكة 
الطائرة ] » أو- من باب ال مزاح ٥ل‏ هوا [ اسي جار جو [ أو The Crowd from‏ 


(«) جنية شريرة مغرية فى الفولكلور الأيرلندى والإنجليزى تتحكم فى أحلام الرجال وتصنعها (المترجم) . 

(**) تقول الأسطورة إنه سيف الك أرثر البطل البريطانى الأسطورى الذى يقال انه عاش فى القرن 
السادس الميلادى (المترجم) . 

(*«*«) حيوان خرافى فى الأساطير اليونانية له جسم أسد ورأس وأجنحة نسر (المترجم) . 

(*«**«) شبح تقول الأساطير الإسكوتلندية إنه يعيش فى البحيرات والأنهار ويعمل على إغراق المسافرين. 
وكثيرا ما يظهر على شكل حصان يغوى الضحايا على ركويه ثم يسرع إلى الماء ويغرق راكبه (المترجم) . 
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Crotch Harbor‏ [ الجمع من میناء کروتش ] . وفی أمریكا» حيث ضعفت العادات 
والإيمان بالخرافات» نجد أن هذه الأسماء مقبولةء !¥ أنها ليست كذلك فى الخارج حيث 
تحدى الأشياء أو ازدراء العناصر لا يزال يعتقد أنه أمر ينطوى على خطورة وغير 
مأمون العواقب إلى حد كبير. 

اا یری طن ای فی درن وا انان ٢‏ با ا ووا ف بكرن 
ممكتاء ولكن يظل علينا مواجهة المشكلة الحقيقيةء وهى لاذا هذه الأنماط من الأسماء؟ 
هناك بالطبع ما لا يحصى من أسباب تسمية إحدى السفن باسم بعينه أو عدم 
ها به فف فا كانت تحمل اسما معا أصانها درز كان مخارها غخا: 
وكانت قيادتها صعبة. وترتبط شخصية السفينة - فى رأى العامة - بصورة أو بأخرى 
باسمهاء ولذلك فإنه قد يغرخ القدر على تسمية سفينة جديدة باسم سقينة ذات حظ 
عاثر. ومن ناحية أخرى فانه اذا كانت إحدى السفن ذات حظ موفور قإن سفنتا أخرى 
قد تسمی باسمها. ویینما كانت السفينة ۸۵۲۲۷ ۲ه ۲۸۲ [ هارى العظيم] تجذع 
انحلت مدافعها LK AS,‏ المعاكس لاتجاه الريح. وسقطت السفينة مخلفة 
خسارة رهيبة فى الأرواح» حتى إن عبارة ”بسم السيد هارى" لا تزال شائعة إلى الآن. 
وانقلبت ۷353 [ فازة ] بكل طاقمها من البحارة فى أولى رحلاتها. وحسبما أعلمء 
لم تسمى سفينة بى من هذين الاسمين منذ تلك الكارثتينء فى حين أن 10۲۷ء۷ .1.۸8.8 
[ السفينة البريطانية فيكتورى ] و aوهاهءه‏ .1.8.8 [ السفينة الأمريكىة ساراتوجا] 
لا يزالان اسمين شائعين لما حققاه من نجاح فى البداية. وقى مناطق معينة كذلك نجد 
أن الأسماء لها کا ا کا ا ا ری و 
أخرى حيث لا وجود للمحظورات. ففى اسكوتلندا لا يسمى أحد سفينة من السفن !هم5 
[ الفقمة ] لوجود معتقدات خرافية تتعلق يالفقمة نسيت فى أمره حيث يشيع الاسم 
الآن إلى حد ما. ومحاولة تسجيل كل هذه الأسباب قد يحتاج إلى مجلد منقصل. 

مع ذلك فهناك معتقد شائم وعام يحمل تمحيصا بسیطًا . ففی کاليفورنيا شاهد 
المؤلف مؤخرا إعلاتا يقول ”تعلم التاثير فى الناس بمالك". وهذا يتتاقض مع مشكلة 
تسمية السفن. وكان هناك اعتقاد واضح منذ فترة طويلة بان على المرء أن يحرص 
بشدة على عدم إعطاء أية سفينة اسما ذا تأثير قوى. فالاحتمال الأكبر أن الاسم 
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المتواضع يمر دون آن تلاحظه العناصرء كما آن الاسم الذى ينم عن التعالى يوقع المرء 
فى مشاكل. ولم تكن السفن تسمى بأسماء ء سكان الأعماق الكبارء ولا بأسماء 
المحيطات ولا الرياح ولا العواصف وغيرها من الكوارث. بل إن أحدا لم يكن يجرؤ على 
استخدام كلمة فيها اجتراء (وكانت تلك الكلمة ذاتها محظورة) خشية أن تقل القوة. 
کہا يشير الكتاب المقدس بكل وضوح. 

فى القرن الثامن عشر كانت هناك سفينة اسمها ئ5 |[ الملاك ] . بحرت 
السفينة يوم الجمعة. كادت السفينة أن تغرق وكان او 
أخرى وعثر على أرنب على متنها. ويعد ذلك غادرتها الفثران. وانتشر فيها الجدري 
وعثر على سجل الملاحة الخاص بها طافيًا على سطح البحر وكان قد مضى ساعة 
وأحدة فقط على آخر ما لف [ وقد أضيف أنه فى القرن الحالى عثر على السفينة 
#ع لآ2 يجرفها التيار وهى بكامل مجموعة أشرعتها وقد أعدت المائدة للعشاء 
بينما لا يزال ما حدث لطاقمها غير معروف حتى الآن. ] (" وحين غرقت السفنة ۸۲٠‏ 
lantic‏ ] الأطلنطى ] حذر شاعر من أن المحبط قال لن يكون هتاك 'أطلانتيان. . وأوضح 
لمن لديهم الاستعداد للاعتقاد فى هذه الأشباء أن السفينة اموا" [ الهائل ] اصطدمت 
فى جبل جليد» وأن السفينة 45 [ اسم نوع من الأسماك ] غاصت غوصة ما 
بعدها غوصة»ء وتحطمت السفىنة اعأمطوG‏ 81 [ اللاك جبرائيل ] على شاط مين. 
ويمكن أن نضيف إلى تلك غيرها من الأسماء ءالتى فيها اجتراء- وهناك العديد من 
الأسماء المتواضعة من ينها Sw‏ [ العصفور ] الذى ذكرناه آنقا. 

على أى الأحوال فان أأسماء مثل وہ Her of the M۲٢‏ [ رسول الصباح ] 
و00 yPh‏ [ الإعصار ] وەHurrican‏ [ الإعصار Witch of the Waves Î‏ ]| lwحرة‏ 
الموجة ] لم تكن شائعة حتى بلوغ السفن حجم الألف طن الخاص بالسفن الشراعية 
الأمريكية فى منتصف القرن التاسع عشر. ومرة أخرى قد نتذكر أن من بين كل تلك 
السفن الشراعية الجبارة لا تزال »84۲ لاا [ جزيرة كاتى ] بحالتها. ومن بين السفن 
الأخرى ما تحطم» ومنها ما أحرقء وغرق بعضهاء وحطمت بعضها الآخر مطرقة 
محطمى السفن بعد أن خدمت كسفن مغمورة أستعملت للمهرجانات والحفلات 
أو کسجون. 
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النقطة الأخيرة التى لابد من توضيحها بشأن الأسماء تيدو مختلفة من مكان 
لآخر. ففى أمريكا يعتبر من سوء الطالع تغيير اسم السفينةء بينما فى إسكوتلندا 
لا یعتبر هذا التغییر مرا غیر عادی. وفی لوخ بویسدال ٥اهلءاه6‏ ۲۸٥ا‏ آبلغنی شخص 
یدعی مستر ماکولی هاه .۲ آنه فی بعض الأحيان يؤدى تغيير الاسم إلى تغيير 
حظ السفینة للأفضل؛ وفی فریزریبرج ۸واuط6۵۲ج۴۲۵‏ على خلیج مورای کان دیفید تیت 
4ا4۷ يعتزم تغيير اسم ”البنت فيفيان" ١٠ا۷۷‏ ا٣ا‏ إلى اسم آخر حين ”يجد 
اسما جيدا" لأنه لم يكن لديه "بنت اسمها فيفيان". وفى أيرلندا غير مسموح بمثل هذه 
الممارسات» وهناك العديد من القصص فى الولايات المتحدة حول ما يحدث للسفن التى 
تغيرت أسماؤها. وهناك دائما قدر كبير من السحر المرتبط بالأسماءء وأنا أميل إلى 
الاعتقاد بأن الموقف المتعجرق من الأسماء الذى يتخذه العديد من الإخباريين فى 
الجزر البريطانية مثال حديث الفولكلور المتدهور وليس اتعكاستًا للمعتقد التقليدى. 

بعد اكتمال بناء السفينة ودهانها وتركيب رأس الجؤْجؤ فى مكانه» تكون السفينة 
جاهزة لأهم لحظة فى تطورها - وهى التدشين وما يصاحبه من تسمية. وقد تغير هذا 
الحدث تغيرا ملحوظًا على مر السنين وفى أماكن مختلفةء إلا أنه مهما كان الطقس. 
فإنه من الضرورى الالتزام بهء وإلا قإن نتائج شهور من العمل والكد قد تكون هى 
الفشلء ذلك أن البحارة ساعة التدشين يمكتنهم لأول مرة القول إن كانت لديهم سفينة 
محظوظة أو غير محظوظة. ولضمان أن یسیر کل شىء سير حستًاء كان الكل داخل 
المجتمع يبذلون جهدا عظيمً. 

كان الاعتبار الأولء وهو الاعتبار الذى للإنسان عليه سلطان» هو اختيار التاريخ 
والوقت المناسبين. وقد يضاف الى ذلك الأمارات الجيدة من بين العوامل الجوبة. 

وإذا كان هناك حرص واتخذت الحيطة أثناء بتاء السفينةء فان هذا لا بعد شيئًا 
مقارنة بالحرص والحذر المصاحبين لإنزال السفينة فى الماء. ولم يكن لدى أهل البحر 
حدث ‏ باستتناء مولد أنسان ما - تجرى مراقبته أو ملاحظته بحرص أكثر من ذلك. 
والواقع أنه حتى فى أيامنا هذه يصاحب إنزال أية سفينة كبيرة فى الماء صخب يفوق 
أى سبب منطقى. فالفرق الموسيقية تستأجر, والشمبانيا تقدم» وغالبًا ما تقام الولائمء 
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كما يكون أحد رجال الدين حاضرا ويكون هناك تفكير كبير فى الشخص المنوط به 
تدشين السفينة ‏ وعادة ما تكون أنثى ذات قيمة سياسية أو اقتصادية أو وطنية. ولكن 
حتى فى أيامنا هذه هناك أثر للفولكلور نعثر عليه فى هذا العمل» حيث يبذل بعض 
الجهد للعثور على شخص يتمتع بالمؤهلات المذكورة ويتصل من تاحية أو أخرى 
بالسفينة. فعتدما دشنت المدمر ة هولزى باول اس٠۴‏ ومءاها١.‏ قامت بالمهمة أرملة 
القبطان الذى سميت السفينة باسمه»ء وحين دشنت المدمرة كين ١٣ء‏ كانت ابنة 
شقيق ذلك الضابط هى التى كسرت الزجاجة على المقدمة. 

وغالباً ما بحضر إنزال السفن الكبيرة الملك أو الرئيس أو الحاكم أو العمدة 
أو غيرهم من الشخصيات المهمةء وعادة ما يكون ذلك يوم عطلة رسمية. ومع ذلك فإن 
هناك نتوءات شديدة التعقيد ولا معنى لها إلى حد ما على ساق شعبية قدممة. 


تكاد السفينة تكون آكثر الأشياء التى صنعها الإنسان حيوية حتى ظهور 
الكمبيوتر. فقد كانت تتمايل وتتهزهز وتترجح» وكانت لها ملامحها وصفاتها التى 
لم يكن من الممكن محاكاتها ولو فى سفينة أآختها. وعلى عكس أى مبنى يمكن للناس 
أن يهريوا منه» كانت السفينة ضرورية لرفاهية الطاقم. ولا تزال السفن أكبر الأشياء 
المتحركة التى صممها الإنسان. . 
بغض النظر عما قد يبدو عليه التدشين الحديث لإحدى السفن فى الماء» قان له 
جذوً تعود إلى الاقف السنين الى يام سبقت هوميروس» وکان جزء کبیر من هذا 
الطقس على قدر لا حد له من الجدية. وعلى عكس العديد من العادات الوثنيةء فقد تغير 
قدر كبير من مأثورات التدشين على مر السنين إلى أن غير العصر والمسيحية العادة 
الشعبية تغييرا فعلياً. ويكفى مثال واحد على ذلك. 
يقال إن القايكتج كانوا يربطون العبيد فى الأسطوانات الخشبية التى توضع تحت 
السفينة التى بنيت حديثًا. وحين تتدحرج السفينة عند إنزالها إلى الماء كان العبيد 
يطقطقون كأنهم أصابع سجق ويلطخون السفينة بالدم وغيره من حتات. وفى وقت 
لاحق استعيض عن الأضاحى البشرية بأضاحى من الحيوانات» وهذه الأضاحى 
أفسحت بدورها الطريق للأضاحى الشعائرية. إلا آنه فى مناطق نائية من العالم الناطق 
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بالإنجليزية لا تزال الأضاحى الحيوانية تقدم. وهذا المكان هو جزيرة كاريكو فى جزر 
الهند الغربية - وهو مكان يشتهر محليا بأته مركز لبناء السفن ) . 

ويسبب النمط الغريب لبناء السفينة وتدشينها فى جزر الهند الغرييةء لايد من 
إضافة بضع كلمات إلى ما سبقء ذلك أن العملية تبدو لنا اليوم عتيقة من وجوه كثيرة 
مها مثل ممارسات الإسكندنافيين القدامى. 

حين يكون الوقت مناسبا ويوشك البناء أن يبدأء ويعد أن تكون كمية كافية من 
الأخشاب المختلفة قد جمعت - الصالب والهيكل والتثبيتات ويعض الواح - يقيم بنّاء 
السفينة ومالكها (إن كان شخصًا آخر غير البناء) وليمة تسمى ”حفل البداية". تعد 
وليمة كبيرةء وبدعى أحد القساوسة وتيارك الأحداث التى تجرى فى المكان. وتقدم 
أضاحى من حيوانات مختلفةء ويشرع جمع المدعوين فى تتاول الطعام والشراب. 
ويمد الصالب» وتوضع أخشاب المؤخرة والقرن فى أماكنهاء وتؤمن الأضلاع" 
التى تحدد البدن. 

ما إن يكتمل العمل ا اوا و ا اا [ جمع مسحج وهو 
الفارة ] والقدائم [جمع قدوم ] والمطارق والمثاقيب - حتى بيدا الآأحداث جميعاء > وشو 
التدشين وال سراكا التى تصاحبه. يحمل هلب كبير إلى المياه العميقة ويلقى من على 
السفينة وقد ريطت به كتلة من الحجر يمر فيها حبل أحد طرفيه مربوط فى السفينة 
والآخر يصل إلى الشاطى. ولضمان نجاح التدشين» يستأجر بولدوزر وترسل الدعوات 
إلى الوليمة التالية إلى كل من لهم صلة بصورة أو بأخرى بالسفينة أو أصحابها. 

تضم الوليمة كل أنواع الطعام المتاحة فى المنطقة وقد أعدت بطرق كثيرة ومختلفة 
ويصاحبها الكثير من الشراب» يا رجلء. الكثير من الشراب - وجاك أيرن |۶٥١‏ )حول 
(نوع من الروم المحلى يتكون» بقدر حكمى عليه» من ۹١‏ بالمائة كحولاً صافتًا؛ وهى عادة 
تجر ع تجرعا وتطفاً نار > جهنم التى تشب فى المعدة إلى حد ما بابتلاع كوب من الماء). 

يقدم إلى جانب الطعام والشراب أشكال أخرى من الترفيهء إلا أن الطيش يخقف 
بمسحات دينية ضخمة. وإضافة إلى فريق الموسيقى النحاسية والمعدات الموسيقية 
الأحدثء عادة ما تكون هناك الطبلة الكبيرة". وتتكون الطبلة الكييرة من ثلاثة رجال 
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الهند القريية. ذأ آنه من خلال عزف الطلة م 
من الدم وجاك أيرن تجمع أرواح الموتى ء٠اط‏ نز للاتصال بالأحياء أو تجرى ترضيتها. 


يوضع على متن السفينةء التى زينت بالاعلام والرايات وتستعد لنزول البحر بكل 
شىء عدا الصابورة والحبال والسلاسلء صحن آرواح الموتی اها ٥اط"ال‏ . ویحتوی 
هذا الصحن على كميات من كل الأطعمة ة التى أعدت للضيف» ويحرس هذا الصحن 
طوال الليل للتأكد من أن أحدً لم يسرقه» ذلك آنه موجود لإطعام الأسلاف. ويكون 
هناك آمل كبير فى أن يستهلك الصحن قبل طلوع النهارء ويذلك يطمئن الجمم إلى أن 
الأرواح تنظر بعين الرضا إلى التدشينء ويما أن كل المشاركينء فى الاحتفال بمن فيهم 
الحرسء» يقدم لهم جاك آیزن ناء فإن ذلك يحدث بالفعل. 


وتبارك السفينة قبل التدشينء وتقام الصلوات وتقدم الأضاحى. فيضحون بديك 
شركسىء» وديك أبيض» وماعزء وخراق. وتقطع رقاب الأضاحى ويراق دمها على 
السطح وينثر بعضه فى اتجاهات الريح الأريعة والبعض الآخر فى الماء. 

بعد ذلك تقطم" السفينةء أى تزال الدعائم التى تسندها ويدعونها تسقط على 
طبقة من الأسطوانات أعدت لذلكء وعادة ما تكون من جذوع نوع الأشجار خشبه صلب 
٣ه‏ . ويدفع البولدوزر المقدمةء ويصطف المحتفلون على طول الحبل ويبديون فى 
سحب السفينة ناحية البحر على نغمات الأغانى» ومنها أغنية يادو" ل۷ (") . ويعيد 
فرانسیس کای ما يقال هنا ويتضمن تفاصیل حذفت. 

حين دشنت السفينة سى لاورا یه ۸ ١اuها‏ 56 منذ بضع ستوات» لوحظ أن 
الاحتفال بدا فى العاشرة صباحا. فى البداية ذب تيس ونْثر دمه على سطح السفينة. 
ويعد ذلك تلا القس الصلوات ونثر الماء المقدس على السفينة. بدأ دق الطبول ونشرت 
الاعلام على ساریتین مؤقتتين. . وصعدت أعداد كبيرة من الناس على السطح وأخذوا 
يرقصون. . ويعد ذلك نزلوا ودشنت السفينة بيتما کان أحد الموظفين فى الجزيرة بقود 
هتاقًا. وما إن دشنت السفينة حتى صعد الرجال على متنها ورقصوا ثم سبحوا حتى 
الشاطئ لحضور وليمة من اللحوم والخضروات والروم؛ ورقصوا بقية اليوم. 
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مع ذلك فإن هذا كله أكثر شرا مما يبدو بكثير. ففى جمهورية الدومنيكان هناك 
شجرة ضخمة تعرف باسم شجرة لاجارو سه۲هوها . وهنا يقال إن لاجاروء نوع من 
مصاصى الدماء فى جزر الهند الغربيةء ياتى إلى المدرسة ليتعلم حرفتهم. ويتحاشى 
السكان المحليون الاقتراب من الشجرة بعد حلول الظلام ويقولون إنهم كثيرًا ما يرون 
أضواء تتحرك بسرعة من فرع إلى آخر. كما يقولون إنه إذا انتزع شخص أخشابًا من 
تلك الشجرة- بأعداد فرعية من واحد حتى سبعة - وأدظها فى بناء إحدى السفن. 
فإنها تصبح سفينة سريعة جدا. ومما يؤسف له أن السفن التى تحتوى على أخشاب 
من تلك الشجرة يفترض كذلك أنها معرضة بشدة لأن تنقلب وتغرق بطاقمهاء وإلذلك قإن 
على البتّاء أن يتحايل على الاحتمالات المتوقع حدوثها قبل إدخاله الخشب فى بدن 
السفينة. 


وكما يمكن أن نخمن من المادة السابقةء فإنه كى تنجح إحدى السفن فى جزر 
الهند الغربية لابد أن تكون بطريقة أو بأخرى على علاقة طيبة بالعالم الآخرء وليس 
مستغريا أن نعلم أن هناك اعتقادا شائعًا بأته لا بد أن تكون لكل سفينة روح» روح 
آدمية» لكى تعمل بصورة صحيحة. وقد كانت المرة الأولى التى علمت فيه بذلك حين 
سمعت بحارين يناقشان أمر سفينة سحيبت من أجل الإصلاحات. قال أحدهما ريما 
تكون الآن سفينة جيدة." وظتًا منى آنها ريما تكون قد حطمت» استفسرت عن السيب 
وعلمت أنه آثناء السحب غرق أحد أفراد الطاقم ويذلك يكون للسفينة روح - وهو ما كان 

كشف المزيد من التقصى أن رجلا فيها قد مات بالفعل. وذكرت إحدى الروايات 
أن الوفاة حدثت بسبب نوية صرع» وذكرت رواية أخرى أنها أزمة قلبيةء بينما أشارت 
رواية ثالثة إلى إنه ضرب بهراوة وسرق وألقى من على ظهر السفينةء وزعمت رواية 
أخيرة أنه طعن. واتفق الجميع على أن السفينة التى تدور حولها الروايات لم تكن 
ناجحةء وأعرب الجميع عن أملهم فى أن تصبح الآن سفينة شحن أكثر وفاء بالغرض. 
ومع ذلك فقد أثار المزيد من التحرى أقارب المتوفى الذين قالوا إنه مَتل. 
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ما إن كشف النقاب عن هذا الجزء الغريب من الماثورات حتى تتبعته فى أنحاء 
المنطقة واكتشفت أنه معتقد شائع. بل إنهم کانوا يعتقدون أنه كلما كانت الروح أصغر 
شتا كان نجاح السفينة أطول. وأبلغونى أنه فى العقد الحالى اختفت فتاة صغيرة قبيل 
تدشين إحدى السفن ولم يرها أحد مرة أخرى» وفى حالة أخرى ذكر أن طفلين رجما 
بالحجارة حتى الموت قبيل تدشين إحدى السفن. 

بل إن هذه الفكرة بكاملها حصلت على مزيد من المصداقية حين رويت لى حكاية 
عن أسرع سفينة فى الجزر . فقبيل تدشينها ألقى البحر على الشاطىئ بأحد الألغام 
فأراد صاحبها - جهلا منه بماهيته - فك قطعة نحاسية منه ليستخدمها كحلقة فى جز 
ماعن اجا السفينة الجديدة. استعان الرجل بعدد من أصدقائه الذين شرعوا فى 
العمل بالازاميل والمطارق. انفجر اللغم وقتل بضعًا وخمسين رجلاًء ولكن السفينة لم 
دصبها شىء. حدث ذلك قبیل تدشین السفينة وأصيحت أسرع سفينة فى الجزر» وهى 
الرقم القياسى الذى احتفظت به إلى أن بيعت للاك خارج الجزيرة التى بنيت فبهاء 
حيث عرفت عقب ذلك مباشرة. 

ليس من الضرورى دائمًا الذهاب إلى ذلك الحد لضمان نجاح سفينة أى شخص. 
وفى بعض الأحيان تمد العناية الإلهية يد العون. ففى إحدى الجزر كان السكان 
مشغواين إلى حد ما بمستقبل إحدى السفن. وفى الليلة السابقة لتدشينها توفيت 
أمرأة تحظى بقدر كبير من الاحترام والحب فى الجزيرة لأسباب طبيعية. وفى اليوم 
التالى دشنت السفينة بابتهاج لأن فيها روح السيدة فلانة. وكانت السفينة كبيرة 
الحجم» وحہیں تدحرجت من على تل طفيف الارتفاع مال کل وزنها على احدى 
الأسطوانات من الخشب الصلب وانفجرت على الفور وتحولت إلى لهب - ويذلك قدمت 
دلیلا أخر على أنها ستكون ناجحة. وقد رأيت هذه السفينة وكانت بالفعل تتمتع بحياة 
عملية نافعة وناجحة (") . 

ظهرت على مر السنين فى مناطق أخرى فكرة مؤداها أن أى تدشين تصاحبه 
وفاة أى شخص ذى صلة بالسفينة أو إصابته أمر ينذر بالشؤم. ويدلاً من الدم تدشن 
السقينة بالنبيذ الأحمرء ثم الأبيض» ثم بالشمبانيا (وتوضع فى شبكة فضية لمنع حدوث 
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أضرار من تطاير الزجاج) وفى الأيام التعيسة لحظر تصنيع الخمور فى هذا البلد 
كانوا يستخدمون جعة الزنجبيل. ولكن حتى فى المجتمع المتقدم يعتبر من سوه الحظ 
لا تدشن السفينة بوابل من المشرويات الروحية الخفيفةء وكانت تستخدم حيل عديدة 
بينها الزجاجات الممتلئنة حتى آخرهاء والأشياء الحادة المثبتة فى المقدمة» والمطرقة 
الخفية» وجميعها لضمان أن السائل الثمين تناثر فى اللحظة المناسية. 


قى الترسانات التجارية الآن يحدد موقع الترسانة وحجم السفينة الطريقة التى 
تدشن بها - هل المقدمة أولاء آم المؤخرةء آم الجانب. وفى الأزمنة السابقة وفى موان ٠‏ 
الشعوب الناطقة بالإنجليزيةء كانت معظم السفن تدشن إما بالمؤخرة أولاً أو المقدمة 
أولا. والاستثناء الوحيد لذلك الذى أعرفه رواه إخبارى أكد لى أن سفن صيد الحيتان 
فی نیو بدفورد ۸W 8٥۵۴٥۲۵‏ کانت تبنی علی أحد التلال ثم تدحرج ثلاث مرات قبل أن 
تنزل الماء بجانبهاء للتأكد من قوتها لهذه المهنة ومن أنها ستقدر على العودة إلى 
وضعها الصحيح مهما حدث لها فى البحر (") . 

كما ذكرت من قبل» كانوا ييحثون عن الأمارات الطيية للتأكد من تجاح التدشين. 
فلم يكن هناك من يفكر فى تدشين سفينة يوم الجمعة أو فى اليوم الثالث عشر من 
الشهر. وكان يوم الأريعاء دائما أقضل ا جميعا » وكان وقت اكتمال اليدر هو 
المفضل. وكان المد العالى طييًا والصباح وقتا ميموتا. وكانت رؤية خنازير البحر وهى 
تلهو. وطيور النورس وهى تعمل» والسماء الصافية مع هبوب الريح من التاحية 
الصحيحةء جميعها تتبئ بالنجاح. وللتأكد من أن طيور التورس تعمل والأسماك 
موجودة» قیل لی إنه فى كل من نوفا سكوشا ومين كان الناس فى كثير من الأحيان 
يلقون طعما من قطع السمك لجذب طيور النورس وخنازير البحر وغيرها. وليس لأحد 
سلطان على الطقس» ولكن حين يكون ممكتًا دمكن اا بالاحتمالات الأخرى. 

وقى أماكن أآخرى حين تكون السفينة مستعدة للتدشين» كانت قوائم طويلة توضع 
فى الماء» وكانت السفينة ترفع وتوضع الأسطوانات تحت الحمالة وقوق القوائم. وكانت 
الحمالة توزن بحيث لا تطفو ويريط فيها حبل لاستعادتها. وفى بعض الأحيان كانت 
الحمالة تدحرج إلى الماء بدون الأسطوانات» ويالنسبة للسفن الكبيرة جداء كان زوج من 
القضبان الحديدية أو الخشبية يحل محل الأسطوانات وتسير الحمالة على عجل. 
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وكان أكثر ما يخافون منه عند التدشين هو أن تقتل السفينة أحدا أو تصيبه أثناء 
نزولها على السكك» أو أن تلتصقء آى تتوقف أو تتردد فى نزؤلها إلى الماء. وضمانًا 
لعدم التصاقهاء كانت المزالق أو السكك تغطى بطبقة كثيفة من الشحم الحيوانى. وفى 
حالة عدم وجود الشحم كانت تستخدم البدائل - ففى إحدى الحالات حل الموز محل 
الشحم فى نيو إنجلاندء وفى لوننبرج و«اط١٠٣دا‏ بنوفا سكوشاء قيل إن سفيتة دشنت 
على سكة رطبة من الرخويات البحرية! ومن المهم القول إن دهن الخنزير لم يذكر 
باعتباره مادة تشحيم» ذلك أن دهن الختزير والخنازير تعتبر شؤمًا فى الغالب - وهى 
من الشؤم فى الواقع إلى حد أنهم فى إسكوتلندا يستخدمون تسمية أخرى لها كتوع 
من التلطف. 

بعد اکتمال السفينة - على الأقل المرحلة التى يكتمل فيها الجزء الخارجى وتكون 
مستعدة للطفو - تزين بالأعلام والرايات أو بالزهورء كما فى بعض الدول الأوروبية مثل 
فرنسا. بعد ذلك يستدعى رجال الدين لتلاوة الصلوات ولنثر الماء المقدس على السفينة 
ف اة الروم الكاثوليك. وعند هذه النقطة تدشن السفينة وتسمى اسمًا عادة ما 
يكون تغييره فى صعوية تغيير اسم الإنسانء وفى الساحل الشرقى من إسكوتلندا 
يسمون أبا روحيًا لیكون راعًا للسفينة. وفى تلك الأثناء تزال معظم الدعامات التى 
تمسك السفينةء وما إن تنكسر الزجاجة حنى توقع الدعامة الأخيرة أو يقطع الحبل 
الذى يمسكهاء وفى حالة السقن الكبيرة ينشر الخشب الحامل للسفينة بمنشار ضخم. 
والواقع أن السفينة ترتعش ثم تنزلق ببطء فى اتجاه البحر» حيث تحصل على قوة دفع 
لوال الوقت. ونتحول القعقعة إلى هديرء وتصدر السكك فحيحًا ودخانًا بينما السفينة 
تجرى ناحية البحر. ولئلا تسير أسرع من اللازم» يقف على الجانب طاقم ممسكًا بحبل 
إبطاء سرعتهاء حيث إنه من المستحيل إيقافها. وهى تتزل بمقدمتها أولاً فى الاء 
محدثة طبطبة ضخمةء وترتفع المؤخرةء وتتحرر وتطفو خارج الحمالة لتتلقفها اللنشات 
القاطرة التى تديرها فى اتجاه عقارب الساعة وتأخذها إلى المرسى حيث تزور 
بالأشرعة. ‏ 


ولا تنزل أعين الراقبين على الشاطئ من على السفينة قبل أن ترسو بأمان. ف 
برندون أن یروا أن کانت تجری بحق فی الماء» وإذا کانت القوارب المرافقة لها قد 
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a GES‏ أح لا . وهى تراقب بصورة خاصة لمعرفة كيف تعمل وتطقو - أن کانت 
مال خان مبالع فيهء أو تترجح أكٹر مما یجب» أو 'تصل الى علاماتها" اذا 
كانت تطفو باستواء واعتدال دون أن تميل على أحد جانبيها ”") . 
يمكن ذكر احتفال التدشين التقليدى فى شرقى اسكوتلندا - حيث الصيادون. 
طبقا li‏ نقوله نيل كامىرون Neil Cameron‏ من کريتان Crinan‏ مهرة جدا ‏ ذلك ان 
الاحتفالات تختلف اختلافًا طفيفًا من منطقة لأخرى. وهنا كانت السفينة تدشن مع المد 
الويسكى بسخاء» ومعه الشعير والدقيق والخبز. وتخاطب السفينة فى الاحتفال بذلك: 
من الصخور أو الرمال 
والأراضى القاحلة 
وأيدى الرجال الأشرار 
حررینا 
فى الداخلء وفى الخارج 
بانطلاقة جيدخ (") 
دعل ذلك دور ع صاحب األسفينة وأفراد طاقمه الحبن والحبر بسحاء وینتهی الأمر 
بحفل للرجال فقط فى إحدى الحانات المحليةء حيث بقيمون وليمة من أسماك الق (ء) 
الذی يبلعونه بالویسكی. 


وما إن ينتهى التدشين حتى تكون السفينة جاهزة لإعدادها للبحر - الصارى 
يوضع فى قاعدته»ء وتدكك الأشر عةء وتضبط المحركاتء» إلخ. وفى ذلك الوقت توضع 
النقود دائما تحت قاعدة الصارى - ويفضل أن تكون من الفضةء وإن كان من الواضعح 
أن العملات الذهبية كانت تستخدم فى هذه المناسبة. وهذه العادة من القدم بحيث إنه 


(») سمك مفلطح طويل الذيل (المترجم) . 
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تحشر الآن فى كثير من الأحيان ست بنسات فى المارضة الرئيسية فى سفن الصيد 
وتستخدم عملة فضية لتعديل المحرك أو تحشر تحت قاعدة المحرك. ويذكر نيل كاميرون 
انه حين كانت إحدى السفن تتكسر كان الناس يتجمعون ليحصلوا على الجنيهات 
الذهبية" التى كانت توضع دائمًا تحت قاعدة الصارى. وكان الغرض الأصلى من تلك 
العملات هو دفع العشر لإله الرياح»ء ولكن بما أن ”آلة الاحتراق الداخلى" حلت محل 
الشراع فقد كان من الطبيعى التفكير فى العملات كترضية لاله الضوضاء. 

آخيراء وقبل أن تنزل السفينة البحرء كانت تتطلب دائمًا قدرا معينًا من ثقل 
اتداذن (الصابورة) لتحسين توازتهاء وتحسين عزم العدول والساهمة عمومًا فى 
استقرارها. وبمكن استخدام أية أشياء ثقيلة ورخيصة ومستقرة استقرار معقولاً 
إلا أن بعض الحبطة كانت تتخذ فى اختيار هذه المادة. فقد أخبرنى مؤخرًا غطاسو الإنقاذ 
أنه یمکن تحدید جنسية حطام السقن القديمة من نوع الصابورة المىجودة فى 
أخشابها. فقاليعض كان بستخدم الصخور المكسرةء والبعض الآخر الحصىء» وهكذا. 
واليوم يعد الرصاص والحديد الخردة والأسمنت المصبوب من أشكال الصابورة 
الشائعةء إلا أن كل نمط يتحاشاه مستخدمو النمط الآخر لأسباب عديدة غير منطقىة 
إلى حد كبير. فالرصاص غال جداًء ولكن من يستخدمون الحديد الخردة فى نيو 
إتجلاند يقولون إن الرصاص ثقيل جد ويجعل السفينة تستجيب بسرعة كبيرة ويقيدها. 
ومن ناحية أخرىء يقول من يستخدمون الرصاص إن الحديد يعوق البوصلة ويصد 
ويوسخ ماء الجزء السفلى من بدن السفينة. ويعتقد من لا يستخدمون الأسمنت أنه 
يشغل حيرا كبيرا جدا ويمنع السفينة من ”التنفس" ويذلك يزيد التعفن الجاف 
أو الصداً. 

ومنذ سنوات حين كانوا يستخدمون الحجر. كان البازلت والصخور المكسرة 
مفضلة دائمًا. وغى إسكوتلتدا كان يؤتى بالصابورة دائمًا من الساحل الشرقى من 
زەۋىك ۷5٠ا-‏ على بعد مئات الأميال. ولا يستخدم الحصى المستدير الذى 
جرقته المياه [ الزلط ] » وغير مسموح حتى يومنا هذا للأحجار البيضاء أو الأحجار 


. عزم الدوران الذى يميل إلى إعادة السفينة الائة إلى وضعها الصحيع (المترجم)‎ )٠( 
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التى بها ثقوب بالنزول إلى الجزء السفلى من بدن السفينةء طبقا لما يقوله مالكوم 
ماکدونالد 21ہ oەMacd‏ co!nاMa‏ من ستورنووأای Stornoway‏ )^( . ومن المؤكد أن 
احتمال تحرك الصخور المكسرة أقل من الحجار الناعمة والحجر الداكن أثقل عمومًا 
من الأحجار التى بها ثقوب أو الصخور المساميةء ولكن هناك من الأفكار ما هو أكثر 
من ذلك ولس غىي الر ةسون أن كر أن داد ق خلا حصا نضا تاعا 
وأن الجنيات لا يمكنهن إيذاء رجل فى جيبه زلطةء كى يدرك الآثار السحرية. وحين 
يلاحظ المرء عبارة ذكرها إيان ماكلينان تقول إن ما يأتى من البحر لا بد أن يعود 
للبحر » فإنه لن يستغرب عدم استخدام حصى البحر. 

مع أن الكثير من هذه العادات والمعتقدات قد يكون منشؤه ما اسماه السير 
توماس براون Sir Thomas Browne‏ )*( الأخطاء السوقبة وجرى تتاقله من وراء ظل 
ما قبل التاريخء تظل الحقيقة هى أنهاء أو الكثير منهاء وظيفية على نحو مياشر. 
ويالنسبة للهيكلء البلوط صلب وبقاوم الماء» ويالنسبة للألواح الأرز خقيق وقوى. 
إلا أنها فيما وراء ذلك لها وظيفة أخرى - وهى وظيفة نفسية يصعب قياسها مثل الضغط 
الذى تمارسه السفينة على مرساتها فى الريح العاتية. ويصدق البحارة هذه الأمور. 
وتتحسن كفاءة أفراد الطاقم أو تتلاشى من التاحية النفسية يسبب كونهم مؤيدين 
أو غير مؤيدين لها . والواقع أن الحقيقة نفسها التى تقول إن مخالفة المحظورات واا 
قد يحدد نوعية أفراد الطاقم الذى تحصل عليه سفينة من السفن. فلماذا يذهب بحار 
جيد فى سفينة اشتهرت بأنها كانت منحوسة عند بنائها أو تدشينها؟ وفيما وراء هذا 
هناك أدلة تدعم المعتقدات. فقد سميت السفينة ٤156۲۸‏ ٠ء6‏ [ الشرقى العظيم ] فى 
أول الأمر ١أ١ه٠أ٣‏ . ومن المفترض أن اثتين من عمال البرشام حشرا داخل بدتها 
المزدوج. وقتل العديد من الرجال وهم ببنونها وعند تدشينها. كما أنها التصقت على 
السكك. وكانت طوال حياتها سفينة أحزان وأسى» حيث قضت على أصحابهاء وأغرقت 
البحارةء فى الرياح العاتية والتحطم والتصادم ‏ . فهل من دليل أكثر من ذلك؟ بل إن 


(٭) فیزیائی وکاتب إنجلیزی )۱۸۲-۱٦۰٥(‏ عرف بٹثراء نثره فی آعمال مل ا0ال o Me‏ اوا وهو 
محاولة لعمل مصالحة بين الإيمان المسيحى والمعرفة الطمية (المترجم) . - 
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كاتبا مثققًا ومتقدمًا مثل اللفتنانت إف إِم باسيت ۲۲١٠ءمم ٠‏ يتساعل إن كانت سفينة 
معبنة فقدت بين نيوبورك ونورفولك لآنیا ۴ تدشن بالشمبانیا )- -( 
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أسماء فى البحر 


يبدو أن الخرافة صفة أصيلة من صفات الحيط. 
چیمس فینیمور کوپر 
James Fenimore Cooper: The Red Rover‏ 


تبدو دراسة الأسماء البحرية لأول وهلة على قدر كبير جدا من الإثارة وتكاد تثبط 
الهمم إلى حد كبير. وهى مثيرة لأن وراء كل اسم قصة ماء والأمر الثانى هو أن هناك 
اختلافا ضخْمًا فى المعايير الخاصة بأسلوب التسمية»ء ليس فقط من حيث التوع» بل 
والجنسية كذلك. والأسماء البحرية تثبط الهمم بسبب عددها ولأن تصنيفها من الصعوية 
بمكان. ولكى ندرك المشكلة نحتاج فقط إلى النظر إلى ما يزيد على ألف خريطة تغطى 
الخ ر البرنطائة وارك الشماليةء حيث لكل رآس بحرى كبير وخليج وميناء 
ورأس ولسان وشبه جزيرة وجزيرة وجزيرة صغيرة وصخرة وجرف وحافة اسم يسمى بهء 
ناهيك عن المخاضات [ الأماكن الضحلة ] والأغوار والتيارات والجيشان والدوامات . 
ويخلاف هذه الأسماء الموضوعة على الخرائطء هناك أعداد ضخمة من الأسماء المحلية 
التى لا بستخدمها سوى أهل كل منطقة لتحديد موضع بحرى ما أو ظرف من الظروف 
لا یظهر حتی على أدق خرائط الموانی؛ تفصيلا. وکما لو كان هذا غير كاف يبدو آن 
الأسماء موجودة فى كل لغة معروفة تقرييا وتغطى أعدادا هائلة من الاحتمالات. 

الغرض الذى أسعى إليه هو محاولة إيجاد نوع من النظام والترتيب لهذا الخليط 
الذى يتسم بالفوضى لأسماء الأعلام التى تحدد بحار وسواحل أمريكا الشمالية والجزر 
البريطانية. وأود أن أوضحء أولاًء أن هناك اختلاقًا واضحا بين الأسماء فى البحر 
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والأسماء على اليابسة فى آمريكا الشماليةء وثانيا أن هناك اختلافًا واضحًا بين نظامى 
التسمية فى كل من العالمين القديم والجديد. بل إنى أود وضع بعض الأفكار العامة مثل 
وجود هذا الاختلاف» وييان أنه ربما كانت هناك عشرة أسباب أساسية بالنسبة 
لتشكيل أسماء المواضع البحرية. (تنتي هذه الأسباب فى الجزر البريطانية عن نوع من 
الأسماء وتنتج فى أمريكا الشمالية عن نوع آخر). وأخيرً آود بيان أن الأسماء البحرية 
تادرا ما تتغيرء ولكن حين يحدث التغيير يكون استجابة لمعايير محدودة. 

وحين نلقى نظرة سريعة على خريطة العالم الجديد ندرك على الفور أن أسماء مثل 
دوسطن 805101 و اوکسفورد 0×۲۵ ونیو لندن ١۵0٣٥ا eW‏ ونیو ھیفین" New‏ 
07 و ترورو ٣‏ و'بریستول' Brito‏ ,“ بردج مولااbصوC‏ تحدد الأرض 
ومستمدة من أماكن فى الجزر البريطاتية. بينما نجد أن مجموعة أخرى من الأسماء 
متل ھالیقفاکس" ×111۴8 و بالتىمور Baltimore‏ و فور ت ویلیام ۴٥۴ Wa"‏ وکوین 
اَن Qn Ann‏ مستمدة من شخصيات نبيلة أو ملكية. ويهذا » كبدايةء نتوقع أن 
الأسماء البحرية هنا جاعت بنفس الطريقة. ولكن الأمر ليس كذلك. فحين نمر بأعيثنا 
على خريطة الجزر البريطانية نلاحظ الأسماء رو Rhu‏ ومول ااMu‏ وھوك” H0)‏ 
ونس 55 وآفورلانر" ۵4 و بيل ااأ8 - وجميعها أسماء تشير إلى رءوس 
بحردة. ونرى كذلك هيفن ١1۷6١‏ وّهول" H0‏ و لوخ 0e1ا‏ وٴساوند“ Sound‏ 
و سباندر" 45 و ووتر ˆ W16۲‏ و بانك" )82 . ويمكن أن تنجد كذلك آینیش" اہ 
وآبابا" ٠‏ و ستاك )عها؟ وأستاج" وها S‏ وعددا من اللواحق مثل - لمهم 
و ۲7ء و - اھ و - ۷٥۲١‏ . ومن بين الخمس كلمات الأولى من هذه الكلمات تظهر 
واحدة فقط أو اثنتان على الخرائط الأمريكية. والواقع أنه ليس بين هذه الكلمات تقرينًا 
ما هو مستخدم لتحديد أماكن فى أمريكا الشماليةء وعندما ا معتاها 
يختلف بعض الشىء. فأنظمة التسمية الأمريكية عادة ما تكون رءوسسًا أى ألسنة . 
مثل ۲ 48 [ رأس الخوف ] أو Poİlnt-No-PoَInt‏ [ لسان بلا لسان ] أو yاھnk sa‏ 
۵ [ لسان سانکاتی ] . وملاجی؛ سفنتا داثمًا موانئ ومرافئ وشروم (جمع شرم). 
ونادرا ما تكون فتحات أو حنيّات. وإذا كانت المدن الأمريكية سميت بأسماء مدن 
إنجليزيةء فلماذا لم يكن هذا هو حال البحار كذلك؛ 
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جاعت أسماء البحار فى العالم القديم من عصور عتيقة تعود إلى ما يزيد على 
الألف عامء وألقت تلك العصور القديمة بظلالها على معانى الأسماء. ويورتلاتد بيل 
Portland Bill‏ بالنسية للبحار البريطانى لها نكهة مميزة ووحيدة»ء وهى أشبه بطفل 
ينادى أباه بكلمة 'بابا". وترى الشىء نفسه فى أمريكا حين يقول بحار على ساحل مين 
کنا على بعد أريع ساعات جنوب شرقى الصخرة . فالكل يعرفون أن هناك 'صخرة 
واحدة  0٠5#‏ ا6 [ الجبل الأجرد ] . ويرى البحار تغيير هذا الاسم ضريا من الحمق. 

كانت تواجه البحارة الأوائل فى أمريكا مشكلة لم يسبق لهم مواجهتها فى الوطن 
الأم. فقد كانت تترامى أمامهم قارة شاسعة بلا أسماء. ولكى يجعل هؤلاء الرجال 
الملاحة أيسر لن يأتون من بعدهم» اضطروا للشروع فى برنامج مكثف للتسمية. ويينما 
كانت الأسماء فى الوطن الأم مشتقة فى الغالب من التسميات الشعبيةء فقد وضعها فى 
العالم الجديد رجال محنكون إلى حد بعيد - وكانوا ملاحين مثل السير فرانسيس دريك 
Sir Francis Drake‏ (*) وسیر دى شامیلان Sieur de Champlain‏ **) والقیطان جون 
سميث ١اأ»؟‏ ١٠هل‏ (**) . وقد سعى هؤلاء الرجال فى المقام الأول إلى تحديد 
العلامات البحرية الكيرى. وكشأن الرجال المحتكين الذين تولوا تسمية المدن فى محاولة 
لتشريفهاء حيث غيروا فى احدى الحالات اسم راعءاM‏ unk'sطS‏ [ بخل شانك ] إلى 
rant‏ بولابة بنسىلفانيا () » فقد أعطى هؤلاء البحارة الكثير من الأماكن الأكثر 
برورا التى قابلوها أسماء كريمة. ولهذه الأسباب نجد أن أسماء الأماكن فى أمريكا 
الشمالية مختلفة عنها فى الجزر البريطانية. 


حين نضع فى اعتبارنا أن المستوطنين الأوائل جاع من إنجلترا وأيرلندا 
وإسكوتلندا وويلزء يكون من الغفريب فى واقع الأمر أنهم لم بستخدموا نقس 


(«) بطل بحری ومستکشق إنجلیزی )٠١١١-٠٠٤١(‏ كان أول إنجليزى يدور حول العالم فى سفينة 
وكان نائب قاثد الأسطول الذى دمر الأرماد! الأسبانية )٠١۸۸(‏ (المترجم) . 

(٭«) صمویل شامبلان )۱١۳۰٥-۱۰۷۱(‏ مستکشف فرنسی أنشا بورت رویال التى صارت آنابوليس 
رويال فى نوفا سكوشا )٠١٠٠(‏ وأنشاً مستعمرة فى عام ٠١٠۸‏ على موقع كيبيك الحالية فى كتدا (المترجم) . 

(٭٭») مستکشف وکاتب انجلیزی )١١١١-٠١۸٠(‏ كانت الخرائط والحسابات الخاصة باستكشاقاته فى 
فيرجينيا ونيو إنجلاند ذات قسمة كبيرة جدا لمن جاء بعده من المستكشفين والمستعمرين (المترجم) . 
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الملصطلحات القديمة مثل |١١‏ التى تعنى جزيرة فى اللغة الأيرلنديةء أو اا التى 
تعنى شبه جزيرة فى اللغة الغياىة(١),‏ أو 81 ومعناها الحرفى المنقار فى الإنجليزية 
القديمة؛ أو بعض الكلمات الإسكندنافية التى كانت شائعة إلى حد كبير فى الجزر 
البريطانية مثل اللاحقة له - التى تعنى ميناء. وقد لا تكون الإجابة الشافية عن هذه 
المسالة غير معروفة بالمرةء ولكن على أقل ققدير هناك إجابة جزئية تكمن فى حقيقة أن 
الأسماء البحرية علامات بارزة بالنسبة للبحار وكانت الأسماء الجديدة مفضلة فى 
الغالي على الأسماء القديمة لأتحاشى الخلط والمساعدة فى تمييز العون المحدد 
أو العائق المعين بالنسية للملاحة. وقد نعثر على سبب آخر فى زمن تسمية الكثر من 
الأماكن فى الجزر البريطانيةء التى غالبا ما تعود إلى الكلتيين ااه (**) وإلى الغزاة 
الإسكندنافيين. وريما استخدم البحارة الإنجليز الذين وصلوا إلى مواضع لا اسم لها 
اسا ا لوصف المناطق الجديدةء وريما لم يكونوا ملمين بالمعانى الحقيقية 
للأسماء المطية للأماكن. 


وإذا نظرنا إلى الأسماء البحرية البريطانية لوجدنا نوعًا من المؤشر التراكمى 
للتاس الذى كانوا فى وقت من الأوقات على الساحل. فقد اختفى اليكتيون وعم )٠*١(‏ 
سواء أُکانت إقامتهم عابرة أو طويلةء فان لديتا شواهد على مرورهم فی أسماء مثل 
Sule Skerryو SkIPoو Oxford Ness, Galley Heady Spanish Point‏ وما شابه ذلك. 
وحفظ بعضها فى الترجمة- مل hus‏ ومعناها آرأس البومة" - وهى الآن 
Owl's Head‏ بولانهة مین . وأتيع الشىء نقسه مع کل الاأسماء. وفی المقام الأول الأسبانىة 


(«) اللغة الكلتية فى أيرلندا آو إسكوتلندا (المترجم) . 


(**) شعب هندوأورویی موطنه الأصلى وسط أورويا ثم انتشر إلى غرب أورويا والجحزر البريطانية فى 


(***) شعب قدیم عاش فی شمالی بریطانیا وام يتمن الرومان من هزيمتهء وفى القرن التاسع انضم 
إلى الإسكوتلنديين ليشكلوا معا مملكة صارت إسكوتلند! (المترجم) . 
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والفرنسية والإنجليزيةء ولكن مع إدخال عدد ضئيل من الأسماء الهولندية والسويدية 
والالمانية وغيرها. وليس علينا سوى أن نتذكر 'هسبانيولا" داهن همءاا وكيب سان 
فنسان" "0¬ ¥1 S1.‏ €4 وٴٌأوتشى ريوس" 0٩16 ۴٥5‏ من البحر الكاريبى» أو باها 
کالیفورنیا” ۲۸‰a٥]اھ٥‏ 84[8 أو کیب سایل" eاbھS Cape‏ وٴّال او أو اھں۸ اھ 5اا من 
نوفا سکوشاء» أو مین و ستاتن آیلاند “ ۵" ھاءا ”teهاS‏ وٴٌبلوك آیلاند “ Blok ا!sاa nd‏ . 

يقودنا كل ما سبق إلى السؤال عن كيفية وجود تلك الأسماء ويجعانا نتساعل إن 
كانت هناك أية قواعد قد وضعت كأسس إرشادية للتسمية. ويبدو أن الإجابة هى نعم. 
فالواقع آنه فيما يتعلق بالعالم الجديد يمكننا الوصول إلى بعض المحددات الدقيقة 
بصورة كبيرة. فيبدو أن المستكشفين من أسبانيا وجنوب أورويا كانوا يجدون متعة فى 
تسمية الأماكن بأسماء القديسينء وهو ما يمكننا رؤيته بالنظر إلى خريطة ساحل 
كاليفورتيا وفلوريدا وجزر الهند الغربية. وكان الفرنسيون يبدون ميلا نحو الأسماء 
المحلبة أو نحو الأشخاص المعروفين للمستكشفين» مثل شامبرلان»ء أو نحو أشياء حدثت 
فى المكان. ولكون الإنجليز من البروتستانت فى وقت قدومهم» فقد ابتعدوا عن أسماء 
القديسين ومالوا ناحية تسمية الأماكن بأسمائهم وأسماء الرعاة فى الوطن الأم. 

وفيما وراء تلك التعميمات يمكننا الانتقال إلى أفكار أكثر تحديدا. قبما أن الجزر 
والصخور غالبا ما تكون علامات بحرية للأغراض الملاحيةء فقد كان من أهم طرق 
تسميتها تحديدها بعلامات بارزة. وقال شامبرلان: 'رأيت جزيرة ذات سيعة جبال 
جرداء - بقصد ۸٤. 0٥5٥۲١‏ بولاية مين. وقد سميت ١٠٥24‏ ردي [ ومعتاها الرآس المرح ] 
بسبب صخورها متعددة الألوان التى تلمع فى الشمس. وهناك ١اا‏ ١وا‏ [ الجزيرة 
العالىة ] ولمهاءا ها۴ [ الجرّيرة المستوبة ] ول هاوا ud‏ [ الجزيرة الطىنىة ] )فى توقا 
سكىشا). وهناك ۵١هاء!‏ #اءهاءهمS‏ [ جزيرة النظارة ] التى ريما سميت بذلك لأنها 
تتعرض للسراب أو تبدو كالنظارة. وفى إسكوتلندا لدينا اا١‏ (جزيرة الرءوس) ويالقرب 
منها 5)٠‏ (الجزيرة المجنحة). وتنجد جزر ل164 8a4‏ [ الرأس الأصلع [ One Bush,‏ 
[ الشجيرة ] وطاءںا6 مس۲ [ الشجيرتين ] .وهناك جزر ١١اء! ۶٠١١‏ [ جزيرة اليحيرة ] 
ولBoun‏ n٠ء!‏ [ التى تطوقها الصخور والحجارة ] وءلهاء! i«eمupءءه۴‏ [ جزر القنقذ ] 
- حيث تبدو لكل من يراها كأنها القنفذ الأم يتبعها صغيرها. وهناك الجزر ”البيضاء 


83 


والسوداء و الخضراء. وبعيدا فى الشمال تقع ااه٤١٥ه۴‏ - وهى كتلة ضخمة من 
الصخر وسط البحر. 

يلى ذلك فى الأهمية ما يحدث فى المكان. وهكذا فإن لدينا ۵٩١هاء!‏ وها [ جزيرة 
المنصة ] » حيث كانت هناك منصات لتجفيف الأسماك؛ وهناك ١٠داءا 0٠٠١‏ [ جزيرة 
الغزلان ] وR0ck nor‏ [ صخرة الغاق*) ] وهول ها اه5 [ حيد الفقمة ] ورا 
2" [ الجزيرة الجافة ] وه۷انع Du)‏ [ شرم البط ] وandاsا Sheep‏ [ جزىرة الغنم [ 
Ca Cove‏ [ الشرم الهادى ] وk5ء٥۴ 845s‏ [ صخور القاروس**( [ Mackerel Cove,‏ 
[ شرم الماکررل(*ء) [ Hake Ground‏ [ رض النازل (**) [ وeوedا Dogfish‏ [ حید کل 
اليحر*) ] . 

هناك فئة تضم الأسماء المشتقة من صفات المكان ولكن دون أن تتعامل معها 
بنفس الالفاظ على وجه الدقة كالأماكن الأخرى. ففى الجزر الموجودة فى البحر المقابل 
لإسکوتلندا نجد ۲۵۵ ئم۳٥‏ [ رس البوصلة ] » وسميت كذلك بسيب الشذوز 
المغناطيسى الموجود هناك. وريما سمى 4هاءه۴ رلهها8 [ الرأس الدامى ] بهذا 
الاسم بسبب الضوء الوردى المنعكس منه» مع أن هناك احتمالات أخرى سوق تذكرها 
قيما بعد. ونقع ۴٥١۸‏ رإه۷؟ا١١‏ [ صخرة منتصق الطريق ] بولاية مين فى منتصف 
الطريق بين S١۵11‏ ٠م‏ [ الرآس الصغیر ] و۸٤6طھعااع‏ م1٥‏ [ رأس الیزاییث] . 
و۷هااهB W۵‏ [ الخوار الوحشى ] نتوء تحت سطح الماء على الساحل الفريى من 
أيرلندا ولا يبعد كثيرًا عن [ ٢اه‏ "اا8 فم الثور ] حيث المد القوی. وفى ترنيداد 
4۵" مکان مشابه يسمى Serpent's Mou‏ [ فم الحية ] .واا ووه [ الثور 
المزمجر ] صخرة.قيالة مين. وتقع صا۸ا ونا sاادا۲ه۷‏ [ منارة الأمواج المتكسرة ] 
وسط تيار مدى قوى قبالة جزيرة ٥۵‏ هاا «اطاه8 مه [ رأس جزيرة الرمال ] فى نوفا 
سكوشاء حيث يسير التيار بسرعة كبيرة. وأحد مداخل ميناء نيويورك عبر G6‏ ا٥٣‏ 
[ بوابة جهنم ] حيث يسير التيار بسرعة كبيرة تكفى لتهديد حتى السفن الكبيرة. 


)*( طائر مائی ضخم نهم تحت مقاره جراب يضم فيه ما يصده من أسماك (المترجم) . 
(«») أنواح من الأسماك (المترجم) . 


و N08‏ yااuصS‏ [ الأنف المهبب ] جزيرة يلفها الضباب معظم الوقت» ويقول البعض عن 
Sgqueaker Guzzle‏ |[ وتعنى ۲٠)«#هء‏ من يصدر عنه صرير أو صراخ ] الواقعة قبالة 
مين » إن هناك ضجيجا شديد الغرابة يلازمها. وامه۴ ١ا٤٠)‏ واB‏ [ بركة البراد الكبير ] 
فى جزر هيبريديز الخارجة ا۲٠١‏ ۲١ا0‏ بها جزيرة صغيرة فى وسطها حيث 
يحدث المد والجزر فقاقيع ويصدر صوتًا كصوت براد الشاى وهو على الموقد. ولذلك 
لا نستغرب أن الجزيرة اسمها ك”هاءا ١٣هعاW‏ [ جزيرة الساحر ] » والبركة الصغيرة 
المجاورة لها اسمها امه۴ ءاه 1نا [ بركة البراد الصغير ] . 

وفناك فة أخري من الأسفاء الحرية مشتقة عن أسماء التخاض عاشنو عى 
قطعة بعينها من العقار أو امتلكوها أو استغلوها وغمرتها المياه أو غير ذلك. وتقع 
[Goodwin Sands Lightship‏ منارة رمال جودوین ] فوق ما کان فی یوم من الأیام 
جزيرة يملكها إيرل جودین ٣۴‏ 1س٥‏ ا۲ وكان بستخدمها كمزرعة فى القرن الحادى 
عشر. وفى بداية العصور المسيحية انتقل النْساك من أيرلندا الى الجزر الغريية -اكه۷ 
٠۲١ 5‏ فى إسكوتلندا وأقاموا الأديرة وسط الجزر الأبعد والأصعب فى الوصول 
النها. ومن هذه الحركة جاعت أسماء rayاWes Papa‏ [ الأب ويستراى [ Papa Stourg‏ 
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[ الأب ستاور ] و83۲۲ (4١هاءئا‏ 84۲۲'5 .81 جزيرة القديس بار) وغيرها. 


أعطى التاج البريطانى فى العصر الكولونيالى ما تعرف حاليا بولاية مين إلى 
رجل اسمه السير فردناندو جورجيس esعوءG0‏ هله الإه۴ Si‏ . وما أن امتلك متطقة 
مين حتى امتلك كل حقوق الصيد كذلك. وعلى بعد فراسخ عديدة شرقى مين وغربها 
تقع واحدة من أكثر أماكن الصيد ربحية فى أمريكا الشماليةء وهى مخاضة تسمى 
Georges Bank‏ (وکان اسمھها فی الأصل 65و۲٥6)‏ . وفی خلیج بلایمیث 1اuاy"0اP‏ 
yھ8‏ بولاية ماساتشوستس تقع 1۵4داءا )١4ا٥‏ [ جزيرة كلارك ] › وکانت فی بوم من 
الأيام ملكا لقبطان السفينة مايفلاور #۲سo!ا؟رة‏ . وأعطى ليون جاردنر i01 Gard!"‏ 
اسمه لجزيرة فی لونج آیلاند ساود Richmond Island تilكg «Long island Sound‏ 
بولاية مين ملكا لرجل اسمه ريتشموند كان يمتلك خان لا باس به" هناك فى التنصف 
الثانى من القرن السابع عر. Carver's Harborg‏ ] مينlء‏ كارف [ Crockett Covey‏ 
شرم کروکیت ] بولاية مینء وا۵٥۴‏ 0۵۸۲۶ بأیرلندا (حیٹما يقال إن السیر فرانسیس 
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۴ ا8 الشجاع اختباً من الأسبان) قد سميت جميعها كذلك لمث هذه الأسبابء 
كما كان الحال بالنسبة لكل من eول٥‏ )ا اادإوەووهت [ حيد كوجشال ] و8'×٥٥»‏ وهما 
أماكن صيد رائعة قبالة ساحل تيو إنجلاتد. 

فى بعض الأحيان كذلك تسمى أماكن لأغراض ملاحية بحتة. فهناك ٣'s ٤‏ ھا 
[ نهاية الأرض ] وه۲را١×‏ (نهاية الأرض باللغة الكلتية) وممد )۲ه [ الرأس 
الشمالى ] وااه۴ 45ع [ الميناء الشرقى ] و۲ه۴ ۷5٤‏ [ الميناء الغربى ] وااهما)S‏ (ميناء 
السفن) و٣اهطاة١‏ ائده!ااNo‏ [ اليناء الشمالى الشرقى ] وهاه١‏ ٠ء‏ ا٣۲إ‏ [ فتحة 
الإعصار ] وoطاa١۸‏ وںہS‏ [ المیتاء الهھادیى ]| وSea North‏ [ بحر الشمال ] (ويسمیه 
الألان S٠٠‏ 10۲۵ أى بحر القتلء يسيب رياحه العاتَي( The Thread of Iifeg‏ ] خیط 
الحياة ] بولاية مين. وتدخل ضمن هذه القن کJ‏ مù Cape Fear, Halfway Rock‏ 
y! . Delaware 8ay رıgڵڌ gılخ yh Elbow of the Cross‏ أن هذه الأسماء تيدو أقل 
من حبث عددها مقارنة بغيرها من الأسماء. 


من حين لآخر يرتبط بهذه الأسماء نوع من الفكاهة الساخرة التى تقتضى 
الترجمة فى بعض الأحيان. ونحن نسير على ساحل تيو إنجلاند نرى 0۲طءH1a Mistake‏ 
[ ميناء الأخطاء ] و Bailey's Mistake‏ [ غلطة بیلى ] وااa؟ Degg3s Down‏ [ سقوط 
دیجارت ] ور۲‌ءاN‏ "ااه [ لسان اليس ] (حيث يفترض أن سکیرا غخوا سقط وهو 
يصطاد المحار وانكسر أنفه بينما كانت زوجته تولول على الصخرة الأخرى)) . وهناك 
Barney's لoyو Boo Hoo Rocks‏ [ فرحة بارنى ] - وهى قطعة كئّيية من ساحل 
ماساتشوستس. ويالقرب من جزيرة الجبل الأجرد تقعم صخرة تسمى Bunker's Whore‏ 
[ عاهرة بانكر ] . وكان القبطان بانكر قائدا شهيرا لإحدى السفن الأهلية المستخدمة 
للاستيلاء على سفن الأعداء أثناء الثورة الأمريكية. وكان كذلك مولعا بالنساء. وكان 
متیما فی غرامه بإحدی بنات الجزیرة التی کانت تزوره على سفینته حین یکون قريبًا 
من الجبل الأجرد. وفى ليلة من الليالى كانت عائدة فى قاريها فاصطدمت بالصخرة 
المذكورة وغرقت. ونسى الناس اسمها ولكن الصخرة تستعيد ذكرى مهنتها بالنسبة 
للعامة المتمسكين بالمعنى الحرقى. 
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یوجد فی جزر هیبریديز الخارجة شرم صغير. وکان رجل عجوز يحتفظ فيه بقارب 
وكان الجيران ”يستعيرون" دائما "المركب الصغيرة . وفى كل مرة كان صاحب القارب بريده 
فيهاء بكون شخص آخر قد أخذه. وأطلق الرجل على الميناء الصغير ۸ءأaم0 Port na sir‏ 
أى شرم العاهرةء لأن القارب كان يخرج دائما فى اليل . والتصق الاسم بالمكان. 
ولهذا السبب أصبح اسم الميناء Whore Boat Ha r0٣‏ [ ميتاء المركب العاهرة ] (°) . 


وتقع قبالة روكلاند #٥١۸14١١‏ بولاية مين جزيرة أمضى عليها بحار آلقت به 
الأمواج ليلة بائسة باردة ممطرة . كان أسمها الأصانى cold Arse Island‏ 
[ جزيرة الحمار البردان  ]‏ . وإلى الشرق منها تقع اه۲ ء'١أو١؛۷‏ [ حلمات العذراء] » 
ويها صخرة سوداء منخفضة تسمی ۴۲٥5۲‏ usهإ6اه‏ ]ا [ القس الفاسق ] . 

فى بعض الأحيان نجد أن هناك كذلك حكايات صغيرة وأناشيد ترتيط يهذه 
الأسماء. ففى خليج ناراجانست ة6 #s١دوهN4۲۲‏ هناك عدد کبیر من الجزر التی 
كانت فى يوم من الأيام ملكا لعائلة بوتر ۴٠٠۲#١‏ . وطبقًا لنشيد محلى فإن الأمل 
والحكمة واليأس.» والصبر العجوز الصغير موجود هناك '. والشائع أن بوتر سمى تلك 
الجزر بأسماء بناته» حيث الرابعة ۲أدم5ه0 [ اليأس ] .وهناك قصة مشابهة تتعلق 
باكبر جزيرتين من جزر إليزابيث» حيث تحكى كيف أن أبا أعطاها لبناته. ولذلك أصبح 
اسم إحداها Martha's Vineyard‏ [ كرم مارثا ] ؛ وسميت الجزيرة اليعيدة Nan Tuk it‏ 
[ تان أخفتها ] ") . 

الا أن كل هذه الأسماء مجتمعة لا تضاهى فى شىء المجموعة الأخيرة. 
فهذه عادة» وليس دائماء حواجر وعوائق للملاحة. وهى تكتسب أسماعها بطريقة صعبة 
- من المآسى البحرية. فعلى هذه العوائق كان يلقى بالقباطنة سيئى الحظ أو الذين 
يفتقرون إلى الحكمة والحصافة الى الشاطى ويفقدون كلا من سقنهم وطواقمهم. وعادة 
ما تحمل الصخرة اسم أول شخص آأخفق عليها؛ وريما تنسى مآسى لاحقة أو أشد 
رعبا من أجل أولى المآسى. وصحيح آن كل اسم بحرى تقريبًاً له قصة من نوع أو آخر 
ترتبط بهء ولكن حتى الآن نجد أن أكثر القصص إثارةء وكذلك أكثرها رعباء هى 
حكايات غرق السفن واليأس. ولا يخشى البحار الريح العاتية فى عرض البحر ولا النار 
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ولا التصادم ولا الموت جوعا ولا المرض نصف خشيته الصخور والحيود المتناثرة فى الماء 
على امتداد منحنى المائة فرسخ(*). وكانت محنة البحار تتسم بالشدة حين تحبسه 
الريح فى شاطى تهب فى اتجاهه»ء أو حين يخيم الضباب فيحجب الأصوات ويمنع 
الرؤيةء أو حين ينهمر الثلج كثيفًاء بينما هو يتحسس طريقه إلى الميناء. وكان فى كثير 
من الأحيان ينجو من هذا كله» ولكن لم يكن من نصيب كثيرين أن ينجوا مرتين. 

فى بعض الأحيان كان من السهل تحديد هذه الأسماء. ففيما بين جزر بلاسكت 
5اا اBlske‏ والير الرئيسى» حيث الأسماء جميعها أبرلندية» تقع Stromboli Rock‏ 
[ صخرة سترومبولى ] .وبتحرك المد بقوة فى مضيق بلاسكت ل٢ S0u‏ askeا6‏ 
وتصعب الملاحة. ويينما كان الطقس سيئًاء دخلت السفينة البريطانية سترومبولى 
ا مضق واصطدمت فى الصخرة. ولايد أنها كانت تتحرك لأنها أوقعت الصخرة حين 
اصطدمت بهاء ولكنها خلعت قاعها كذلك. وبظهر المكان الذى كانت الصخرة تقف فيه 
على الخرائط باسم صخرة سترومبولى. ونجد فى مكان أبعد على ساحل أيرلندا -اد» 
۵ را [ راس القادس* ] حيث جنح قادس أسبانى على الشاطىئ بيتما كان 
بحاول استعادة اسباتیا بعد الفشل الکبیر فی ال مانش ٤۸۵٣٣٤1‏ ۸اوہ . وفی 
إسكونلندا نجد )عه ۸اوصأصعل [ صخرة جيميما ] - وهو اسم أمريكى - قبالة جزيرة 
كاتا ٥٣۸2‏ ٤ه‏ مائ! حيث الأسماء فى أغلبها كلتيةء وقبالة ساحل نوفا سكوشاء هتاك 
R0)‏ اأعةا8 [ صخرة البرازيل ] حبث اصطدمت بها باخرة وفقدت. وتمير مخاضة روز 
وکراون اھە!S nd Cr0w"‏ ه5٥8‏ قياله الجانب الخلفى من كيب كود ٥٥١‏ ممه اليقعة 
التى فقدت فيها اثنتان من السفن الحربية البريطانية فى يوم عاصف» وكانتا تحملان 
الاسمین 8٥50‏ .۸.۸.8 وس٠۲‏ .1.0.8 . وفى يوم لطيف كانت أكير سفينة فى العالم» 
واسمھا »۲٣٠ Gاه۹ا E451٥۲١‏ تشق طريقها بصعوية فى مضيق لونج آيلاند -5ا و۸٥ا‏ 
1١4 04‏ . وعلى مسافة غير بعيدة من مقيرة السفينة الإتنجليزية سيريياص ۸١.۸.8.‏ 
Cerebus‏ (مخاضة سیریباص us $۸٥4۱‏ ط۲۲6٥)‏ اصطدمت بصخرة وتحطم جزء کبیر 


(ه) الفرسخ حوالى ٤.۸‏ كيلومتر (المترجم) . 
(«*) سفينة كبيرة ذات مجاديف (المترجم) . 
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من قاعهاء مما كشف عن عاملى البرشام اللذين سبق ذكرهما. ولا تزال الخريطة تشير 
الى صخرة الشرقی العظیم )٥ه‏ ۵۸ع امه الموجودة على مسافة ثلاثين قدما 
تقريبا تحت سطح البحر. 

ليس من النادر أن يتمخض اسم عن اسم آخر؛ ولذلك فإننا نجد أن هناك كا0 
Man‏ [ المحجوز ] و W087‏ 4ا0 [ العمجوزة ] » وكذلك ك١هاءا G٠١‏ [ الجزيرة 
الخضراء ] ويجرارها لهاءا 6۲٠6١‏ ١1١١ا‏ [ الجزيرة الخضراء الصغيرة ] .وقبالة مين 
نجد هاا 1٠١5#‏ [ جزيرة الحصان ] ولك"”داوا ٥٠١۴‏ [ جزيرة المهر ] المصاحبة لها. وقى 
أبرلندا» حيث ييدو أن التناس هناك يحبون تسمية الأماكن بأسماء الماشيةء نجد بعض 
أسماء الأماكن اللافتة للانتباه: فهناك "فم الثور" الذى ذكرتاه من قبل ويقع فى خليح 
بلاكسود 83۷ 504)٥aا8‏ حيث بتحرك المد بسرعة كبيرة»ء وإلى الجنوب من الساحل 
نصل الى ”الخوار الوحشى". ويالقرب منه هناك "الخوار الخافت" owاام8 sunk‏ 
و"الخوار" سهاام6 . والى الجنوب من ذلك نصل الى ااسا6 [ الثور ] و سه [ اليقرة ] 
وا [ العجل ] و ١6؟[۲6‏ [ ومعتاها الشبةء أى البقرة التى لم تلد قط ] - وهى جزر 
صغبرة جميلة المنظر ولكتها شديدة الخطورة. (وهذه الجزر الصغيرة نكاد تكون آخر 
كتل اليابسة غربا فى أورويا وكانت تسمى فى يوم من الأيام "جزر اموت حيث تتوقف 
كل الأرواح عندها لبعض الوقت وهى فى رحلتها الأخيرة إلى العالم الآخر.) 

ويمكن ملاحظة اسم أخیر من مرفاً جلاندور ۲٥ل۸ھاB»‏ حیث نجد جزیرتی آدم 
وحواء. ويقول البحارة أنه عند دخول الميناء» الذى تكثر فى مدخله العوائقء ”يمكتك 
الدخول بيسر حين يكون آدم فوق حواء - وهم يعنون بذلك أنه حين تكون الجزيرتان 
على خط واحد لا بعوق دخول الیناء شىء. 

وعمومًا فإن الأمريكيين يستخدمون نفس هذه الأساليب فى التسميةء إلا أن 
تراکیبهم تفتقر إلى الخیال الى حد کبیر. قمع أن لدینا 8r٥۸0۸' R۴۴‏ [ حاجز برنتون ] 
و Brenton key‏ [ مفتاح برنتون ] عند مدخل خلیج نتاراجانست» وحواجز سw٥S‏ 
[ الخنزيرة ] وووا۴ [ الخنازير ] ومصهإ [ الدجاجة ] وئ۸ە)هاط٥‏ [ الكتاكيت ] التى تسد 
تماما مدخل خليج الصقور رة8 sءلzz۲ں8ء‏ فإن عدوا کییر' من تراکیینا اأسماء تتعلق 
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بالاتجاهات مٹل W٥51 Hue‏ 4ھ E451‏ [ اللون الشرقی واللون الغریی ] ول 45ع 
Wes Cy‏ [ الصرخة الشرقية والصرخة الغربية ] وساه٤‏ سه6 W٠51‏ [ البقرة البنية 
الغريية ] .وتتفوق نوفا سكوشا بسبب جزيرتى ط٣ا‏ واصآا 5'ط٣أا‏ (وهما كناية عن 
الشيطان والعفريب.) 

الا أن الأسماء ليست جميعها على هذا القدر من سهولة فهمها. وهناك اسمان 
أو ثلاثة أسماء يمكن ذكرها. فعلى مقرية مدخل خليج تشيسابيك تقع مه٣)؟اهW‏ [ فخ 
الذئب ] .ولا يكون لهذا الاسم أى معنى حتى تعرف أن السفينة البريطانية ۳١.0.8.‏ 
|[ ومعتاها الذئب ] جنحت هناك فى وقت سايق من التاريخ. وقبالة شاطى رود 
ايلاند تقع وBitin‏ eاNob‏ [ العض النبيل ] حيث توجد أسماك التوتوج ءا؟)ھاط باعداد 
ضخمة. وعلى جزيرة المخاضات كاده ؟ه مایا توجد Money Rock‏ [ صخرة الال ] . 
ففى إحدى الليالى التى كان الطقس فيها شديد السوء كانت إحدى السقن تسير على 
غير هدى بينما الجليد ينهمر بشدة واصطدمت بالصخرة بقوة رهيبة أدت إلى فتح 
الخزينةء ويقال إن السكان وجدوا فى اليوم التالى - إلى جانب الجثث المتجمدة عند 
أعتاب دورهم - عملات معدنية فوق الصخرة. 

تكون اتلك الأسماء فى بعض الأحيان ما يمكن تسميتها حكايات هامشية ترتبط 
بھا تساعد على تذکرها ‏ أو تشرح للناس ما بات غير مفهوم لهم. وتقع Monhegan |s-‏ 
۵ا (وتعنى الجزيرة البعيدة بلهجة بينويسكوت 50ظ٠٣٠۴‏ (*)) قبالة ساحل مين. 
وتقول حكاية إن رجلا إنجليزيًا اختفى منذ سنوات كثيرة وكان هناك ما يدعو إلى 
الاعتقاد بانه موجود على الجزيرة. استؤجر الهنود للبحثء ويعد أن مشطوا الجزيرة 
دون فائدة» قال أحد الهنود لرجل أبيض: ".٠0۸و‏ ۲۴ ۸1١‏ [ ى لقد مات الرجل ] ۔ 
وفی خلیج مبدانكوك yھ86‏ okە0ەuncلمM‏ القریب يقال ان هندیا أسقط يراد الشاى 
الخاص به من على السفينة وقال بأسف وأسی: 'kەہc‏ ۲٣٥ل n٥‏ [ آنا الذی فعلتها یا 


طباخ ] ) . ومنذ عدة سنوات مضت روى لى بحار عجوز أن سفينة إنجليزية عليها 


(٭) شعب من سکان أمریکا الأصليين يسكن خليج بينويسكوت ووادى نهر بينويسكوت فى ولاية مين 
(المترجم) . 


ضابط بحری هولندى كانت تقترب من نيويورك فى الضباب. صاح المراقب قائلا: 
أوصلنا البر." فساله الضابط البحرى: ١47"‏ هاا ١‏ ها 5" [ هل هذه جزيرة؟ ] وقال لى 
الإخبارى: ومن وقتها وهى تعرف باسم جزيرة ستاتن ل هاءا ”مها . " 

حدث ذات مرة منذ زمن بعيد أن كانت هناك امرأة عملاقةء وكانت تسمى فى 
بعض الأحيان الجنية الشريرة أو الساحرة الشمطاء. وبقال انها كانت تقف فوق مدخل 
الطرف الشمالى البحر الأیرلندى حيث تضع قدما فى كيلمورى ۷ه۲٥"اق‏ فى أيرلندا 
والقدم الأخرى فى كاريك ٠ا٣٥‏ فى إسكوتلندا. وكلما حاولت إحدى السفن المرور من 
تحتها كانت تلقى عليها حجرا وتغرقها. وحينذاك كانت تأكل الطاقم. وفى يوم من الأيام 
ويينما كانت واقفة هناك لمحت سفينة فرنسيةء ولكن القبطان استطاع توجيه سفينته 
بمهارة بحيث جعل الصارى الثالث فى المؤخرة يدغد غ عضوها التتاسلى قالقت 
بالحجر فى المياه الضحلةء واستطاع الفرنسى الهرب. والصخرة التى ألقت بها هى 
Ailsa Craig‏ ®( , 

حين ينظر الإنسان إلى الخريطة فإنه دوما يرى أسماء لا معنى لها ضمن أية فئة 
من الفئات التى حددناها حتى الآن. وقد ذكرنا فخ الذئب . وتوجد منطقة ضحلة قيالة 
ساحل نيو إنجلاند الجنويى اسمها 5۸٠٠p ۴۴١‏ [ حظيرة الغتم ] - حيث يمكن اصطياد 
كميات وفيرة من أسماك 4ه٠51م٠٠٠ء‏ [ رأس الغنم ] . وعلى الجانب المقابل من القارة 
تنجد ثلاثة أسماء توضح هذه النقطة» وهی ۸۲ع" ١0iممaءا0‏ مap‏ [ راس الإحباط ] 
وBay Desolation‏ [ خلىج الفرا غ ] و6ede ape Venerable‏ [ راس بيد المسكين(*) ] . 
أما الأول والثانى فقد سماهما القبطان ميفز ۸٥3۷65‏ "أهامة٥‏ كى ينقس عن شعوره ٠‏ 
بالإحباط لعدم تمكته من تحديد موقع النهر الأسطورى ١داأuوA‏ مل ١٠۸۲ء‏ وسمى 
الثالث القبطان كوك ٥٠٠١‏ «أهامة٥‏ كى ييين للعالم أن الإنجليز بإمكانهم تكريم رجال 
الدين بنفس السهولة التى يخلد بها الأسبان قديسيهم فى بلاد بعيدة عن موطنهم © . 


(*) بيد المسکين أو 8ل٥8‏ م!اة۷6۸6۲ هو القدیس بید. وهو راهب إنجلیزى عاش فى القرنين 
السادس والسابع الميلاديينء وكان كذلك مؤرخا ومن علماء اللاهوت وكتب تاريخ إنجلترا القديم (المترجم) . ٠‏ 
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نقابل فى بعض الأحيان أسماء أماكن لم تكن موجودة فى يوم من الأيام. وعادة 
ما تكون هذه الأسماء من اختراع المستكشفين الأوائل الذين إما أنهم لم يفهموا ما 
كان السكان الأصليون يقولونه لهمء أو أن إخبارييهم كانوا يخدعونهم. فقد حكى كابيثا 
دى فاكا aعه۷‏ مل معمطدت (*) للعالم عن مدن ثيبولا هاهطات الذهبية السبع» وسواء 
لقابلة تلك الحكاية بحكاية آخرى» أو من خلال سوء الفهم الواضح» تخلى المستكشفون 
فى الشمال عن البحث عن فاينلاند ١٩١6!3٣آ۷‏ وجروا وراء نوريميك N0urembec‏ مدىنة 
العاج والفراء الأسطوريةء التى يبدو طبقًا لأحسن الروايات أنها تقع على شاطئ نهر 
يصب فى رأس خليج به جزر كثيرة. وكان موقع ذلك الخليج فى مكان ما بين دائرتى 
عرض ۲۸ و٥٤‏ شمال خط الاستواء على ساحل أمريكا الشرقیى. وعلى امتداد هذه 
المسافة المتواضعة التى تبلغ ٤٠١‏ ميلا وتقع على خط مستقيم» يمكن للمرء إلى حد كبير 
أن يختار من بين مائة ”موقم تنطبق عليه هذه الأوصاف بدقة". 

روى لى صياد فى إسكوتلندا متذ فترة قريبة حكاية على نفس القدر من عدم 
اللصداقيةء ولكنها حكاية حديثة إلى حد ما. وهو لم يذهب قط إلى هناك ولكنه سمع 
من مصدر موثوق به أن قبالة ميناء كينسيل مءاد5١!»‏ فى أيرلندا تقع صخرتان. 
إحداهما صغيرة والأخرى كبيرة. وكان مكتويا عليهما باللاتيتية ”نحن صخور اليؤس. 
فابتعد عتا بحق المسيح. وقال الصياد: هذه هى البقعة التى غرقت فيها السفينة 
تعتانيك وفقد فىها المئات من الثناس." 

وهذه قصة صغبىرة لافتة للانتياه. فقبالة كيتسيل تقعم صخرتان ‏ إحداهما آکیر 
من الأخرى - وبطJl the Little Sovereigng [ رıSÛl dll ] the Great Sovereign lqıle‏ 
[ الك الصغير ] .وذكر سيموس أونيل ااا٥0'۸‏ وu"هه8‏ من البلدة أن ملك كينسيل فى 
العصور الغابرة كان يقف على الصخرة الكبرى ويرمى بالسهم ناحية البحر فى أوقات 
محددة. وكانت المسافة التى بين الصخرة وسقوط السهم تحدد حدود ملكه. وعلى بعد 


(*) مستكشف أسباتى ولد فى نهاية القرن الخامس عشر. ويعد نجاته هو وثلاثة من رفاقه قى الحملة 
التى كان يقوم بها فى فلوريدا بعد الهجوم الذى شنه عليهم الأسبانء» ذهب إلى نيو مكسيكو حيث رووا 
حكايات مبالغ فيها عن مدن ثيبولا الذهبية السبع (المترجم) . 
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بضعة أميال من تلك الصخرتين تلقت السفينة لوزيتانيا ا هااا طورييدا وغرقت 
مخلفة خسارة كبيرة فى الأرواح» وعجلت بدخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى. 
ویروی لنا دیفید طومسون ۲۸٥۳٣۳0٩‏ إزvھ0(*)‏ فی $64 ۲۸۲ 0۴ ۵ا٥۴‏ [ آهل البحر ] 
أن صيادين أيرلنديين اصطادا قبالة تلك الصخرتين ملك كل أسماك الماكريل- وكان سمكة 
يزيد وزنها على الخمسمائة رطل وكانت تحظى باحترام صديقاتها ذوات الزعانف('. 
ویخبرنی جون لورن کامبل ااeطم۳ھ٥‏ ۲٣٥ا‏ ۸١۸٥ل‏ أن سمکة الماکریل هذہ کانت فی 
الحقيقة سمكة تونة. إلا أن المهم هو أنه يبدو من المؤكد أن تلك الصخرتين - التى لابد 
أن الفينيقيين كانوا يعرفونهما - كانتا تتمتعان بخاصية سحرية لاجتذاب الحكايات. 

ما إن تعمد" بقعة من البقع ويعطى لها اسم فمن غير المحتمل إلى حد كبير أن 
يتغير هذا الاسم مهما كان يفتقر إلى الخيال ومهما كانت ضخامة أى حدث يقع فى تلك 
البقعة فيما بلى من ستين. وريما كانت هذه هى النقطة التى يختلق قيها سلوب 
التسمية والأسماء على اليابسة أشد الاختلاف. فريما تتغير ا۴005 ١0موأ۴‏ [ مجثم 
الحمام ] إلى وین" ۷٣۲‏ على اسم وطنی آمریکی مصاب بالبارانوياء وريما غير 
الباعة الجائلون المحليون أسماء الموانئ أو الرءوس لأسباب تجارية آو وطنية - مثل 
تغبير اه٣‏ 'ne5اه1‏ [ فتحة هلز ] الى Vineya4 Have‏ [ مرقا الكرم [ ‘ Hering'sg‏ 
ut‏ [ مصران الرنجة ] الى ydeا€ Poort‏ [ ميناء كلايد | ؛ Rougue's Point yÎ‏ 
[ رأس الشارد ] بولاية ميريلاند إلى ١ذه۴ R۸۵٠‏ [ رأس رود ] .ومؤخرا غير المستثمرون ‏ 
العقاريون اسم 4١هاءا ۴١٠٠‏ [ جزيرة القراصيا ] فى جزر الهند الغريية إلى "إو" 
0 [ جزيرة النخيل ] » اعتقادا منهم أن الاسم سوف يجتذب المزيد من الضيوف ‏ 
الأثرياء. إلا أنه ليست كل محاولات تجميل الأسماء وتحسينها يكون النجاح حليفهاء 
فطبقًا لما يقوله جون لورن كامبل فإن اسم جزيرة مك ۵ھاء! )0 فی جزر هیبریدیز - 
التى تعتى فى اللغة الكلتية الخنزير أو الحوت (خنزير البحر) - غير إلى ل١هاءا‏ ٣مس‏ 
[ جزيرة الراهب ] »إلا أن التغيير قويل بمقاومة. 


(*) مستكشف كتدى )۱۸٥۷-۱۷۷٠١(‏ تتبع نهر كولومبيا حتى متبعه )1۸١١(‏ ووضع خريطة لعظم 
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خرج الشاب أنطونی کولیمور ٩۲٥٣!ااه٥ A۸۸٥٣‏ من سیتشوات اه8 بولایة 
ماساتشوستس فی عام ۱٦۹۳‏ متجها إلى ۵۵٠۲٠اطء«‏ [ رآس الرخام ] .ولم يكن قد 
سار كثيرأ حين داهمته عاصفة وانقلب القارب وغرق بالقرب من مجموعة من الصخور 
أطلق عليها منذ ذلك الوقت جزر کولیمور ۲۵5٥"آااه‏ . ومنذ عام ٠١۹۳‏ كان هناك 
المئات من السفن الغارقة قبالة سيتشوات. والواقمع أن الكثير من السفن فقد فى المنطقة 
حتى إن منارة مينوت بنيت فى محاولة لتحذير السفن. وغرق الكثير من السفن والرجال 
فرادی وجماعات فى جزر كوليمور هذه منذ ذلك اليوم» ولكن الاسم باق ولم يتغير. 
والواقع أن منارة مينوت لها قصة ترتبط بها أكثر ديناميكية من اسم المستوطن القديم 
الذى زينها - وسوف نتناولها فى موضع آخر. 
تقع قبالة ساحل مين جزيرة أسموها جزيرة تشاميلين أو أُوau Champlain Isle‏ 
Haut‏ !¥ أن الخرائط القديمة والكثير من السكان يشيرون إليها باسم 0'١0٣‏ ماء! . 
ومنذ سنوات عديدة كان لنش يقطر طوقا من جذوع الأشجار أمام الشاطئ حين هبت 
الريح واتفلت الطوف وألقت به الأمواج على شاطى تغطيه الحصباء لم يكن قد سمى 
بعد. ويعد ذلك الحدث سمی الشاطئ 8٥٥۳ 863٥۸‏ [ شاطي: الطوف ] .وروی لس 
جرانت 6۲٠١۴۲‏ 5ها من "جزيرة أو أو" الحكاية السابقة وأضاف حكاية أخرى وقعت 
أحداثها بعد ذلك ببضع سنوات: 
خرجت السفينة الشراعية نیلى |ی بیرنْْ E. 8u‏ ieااNe‏ وکانت تقوم بصیيد 
الأاسماك فى أواخر موسم الخريف. كانت السماء صافيةء وكانت الرؤية وأاضحة بحيث 
يمكنك أأرؤية حتى ماتينكاص ءuء‏ اناه وإكن فجاأة هبت ريح عاتية آتية من الشمال 
الغريى وفقدت السفينة القارب المصاحب لها. بدا الشخص الذى فى القارب يجدف 
كى يصل إلى الميناء وأكن الريح ظلت تهب وظل هو يسير وتوقف آمام اللسان وأم يكن 
أمامه سوى مائة ياردة ليصل إلى الشاطى حين هبت الريح بقوة شديدة لا يقف أمامها 
أى إنسان ورأى هو أنه أن ينجح فى الوصول وإذاك حاول النزول على "لأذن الشرقية 
لھید ھاریر ٥۵۵ ٣٣۲۲٥۲‏ ۔ تحرس جزیرة أو آو جزیرتان صغیرتان تعرفان باسم 
الأذن الشرقية والأذن الغفريية- ونزلت الوج كثيفة ومات. وفى اليوم التالى 
شاهدو) السفينة تسير وعلمها منكس وعرفو) آنها فقدت رجلاً. 
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وبعد حوالى أسبوع ذهب الناس هناك إلى نزهة على شاطئ الطوف وقرر شخص 
أن يتجول عند الأذن الشرقية فرآى مقدمة قارب بارزة لأطى ونظر فرآى رجلا محشورا 
رأسه فى أخدود فوق مياه المد مباشرة. كان عاريا تماما وايست عليه آية علامة وكان 
الحرفان ۷.٥‏ . موشومين على ذراعه. جاع به إلى الكذيسة وحين استطاعو) دفنوه 
وأقاموا عليه شاهدا من الحجر يحمل الحرفين .٥.۷ء‏ وبعد عام تقريبا جاءت فتأة 
صغیرة تسال إن کان آحدا قد رآی الرجل الذی کانت ستتزوجه ولکنه تاه فی قارب 
صغیر. کان اسمه ویلیام کراودی رل ٥۲٥۳‏ "ا۷11 وکان الحرفان الأولان من اسمه 
موشومين على ذراعه. أخذوها وأروها الحجر الصغير ورحلت وفى العام التالى 
أرسلت زوجا من الخيل وعرية وأخرجوه وذهبو) به إلى مكان ما ) . 


هذہ نهایة کراودی ۔ لا بل آذن کراودی» أو حصباء کراودی أو شاطیئ کراودی 
بدلا من شاطئ الطوف. ومع أن حكاية كراودى مأساة قديمةء فهى ليست كافية لتحريك 
التاس کی يغيروا اسماً. 

تتغير الأسماء فى البحرء ونادرا ما يكون هذا صحيحًاء ولكته من الكثرة بحيث 
یجعلنی آحاول تقديم بعض أسبابه. 


وكانت الأسماء الأكثر تغييرا هى تلك التى أعطاها المستكشفون فى البداية لبعض 
المناطق. وكانت مواقعها من الغموض وعدم الوضوح بحيث لا يمكن تحديدها على 
الخريطةء وغالبًا ما كانت الأسماء لا تعنى الكثير أو لا تعنى شيمًا بالمرة بالنسبة 
للمسافرين اللاحقين. فقد سمى جون سميث مكانًا هل٣هوااهوة۲٠‏ مم4٥‏ على اسم 
إحدى الراعيات التركيات. وإذا كان يعنى شيًا لآى إنسان فهو يشير إلى إطلاق اسم 
همجى على رأس تطهرية ١هاااد۴‏ . وتغير الاسم إلى كيب أن ۸۸١‏ مم4٥‏ . وهتاك 
مكان آخر أسماه ا5ا 5١'8‏ [ جزر سميث ] » ولكن بسب قاع البحر المحيط بهاء 
سرعان ما صارت ءادهS۲‏ ؟ه sهاء!‏ [ جزر المخاضات ] » وأصيحت البلدة الصغيرة 
التى هناك تحمل اسم ۲۵٥۵٠امم۸‏ . لقد کان حظ سميث سيئًا فى الأسماء. 


من الأسباب الأخرى لتغيير الأسماء القديمة تكرار اكتشاف أكثر من مستكشف 
لنفس البقعة فى أوقات لا تبعد كثيرا عن بعضها. وريما جرى تغيير الاسم بناء على 
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الأحداث اللاحقة. فقد أطلق شامبلان على إحدى المناطق اسم ء#اءا 8هل أ« [ خليج 
الجزر ] وعلى آخری ۷۵٠2۲۲۲‏ ١م1٠‏ [ رأس مالبار ] ؛وفى وقت لاحق أطلق جون 
سميث على الرس اسم ٥٥۵‏ ۳ه [ رأس القّد ] وحين وصل الإنجليز أطلقوا على 
المكان الآخر اسم Bay‏ sااەوںط‌دەءه‏ [ خلیج ماساتشوستس ] - فیما يبدو تفضیلا 
للاسم الهندى على الاسم الفرنسى. ويأتى تفسير أدبى للاسم الثانى من مصدر يعود 
إلى القرن التاسع عشر يخبرنا أن الذى سماه عبد زنجى. فحين سئل العيد 
الى أين هو ذاهب» رد قائلا: "I! go where massa go. | go where massa choose it.‏ 
[ آنا ذاهب حيثما يذهب السيد. آنا ذاهب حيثما يختار السيد ]) ° . 

وکثيراً ما كانت الكلمات تختلط أثناء النقل الشغفاهى. فقد أُصبحت ۸4هاء! Bare‏ 
[ وتعنى الجزيرة العارية ] ١١هاءا‏ 82۲ [ ومعناها جزيرة الدب ] فى وقت لاحق» وريما 
تتغير 4١ها5ا‏ #وهاS‏ [ جزيرة المحطة ] الى 4ا ۷8 [ جزيرة ضلمع البرميل ] . 
وأصبحت ۸4هاءا '٣ملاهي‏ [ جزيرة جولدن ] و ا5ا ل٥۸1‏ [ جزيرة رود ] لاGou‏ 
4اا وأخیرا اصبح ۲۵۴۵0۲ ۸٥ا۲۵‏ بولاية مین ۲٠٣۵٣5‏ . وفی لوخ سویلی ۸٤0ا‏ 
yاااسS‏ بأيرلندا الشمالية بقعم 4y‏ وووةءءS‏ [ ويعنى الخليج الوعر ] » وهو لم يسم بهذا 
الاسم لأنه مكان غير مستوى» بل لأن الشاطى تكثر فيه الأشواك كووهإءء . وكشرًا ما 
تساعد الحواجز اللغوية على إرياك الناس فى هذا الخصوص. فقد أطلق شامبلان, 
الذى كان يحب تسمية الأشياء لصقات لاحظها فبها قلق اخد ا موان Brune pw‏ 
6 [ ومعناها بالفرنسية شاط الغروب ] » ولكن سرعان ما غير الاسم إلى 8۲٣۲‏ 
٥ط‏ اه [ أى ميناء المعطف المحترق بالإنجليزية ] .وقبالة فلوريدا هتاك جزر 
صغيرة سماها الأسبان #هرهت. وغالبا ما تصبح ٠۷١‏ [ أى المفاتيح بالإنجليزية ] . 

تقع فی هبلزیورو هارير O oe‏ بجريتادا جزيرة جاك 
ا دان واا 0۵۸ ۸ )ھل أو بار 8۵۲ . ولا نیدو أن أحدا دعرف سبب إطلاق هذا الاسم 
الشاتع على الجزيرة الصغيرةء إلا أن خريطة قديمة تذكر هذه اليقعة باسم )>ەل 
8 . وحين ندرك التطق المقرد الخاص بالسكان المحليين نفهم الاسم بسهولة. فهم 
عادة ما يضغطون على القطعين الأول والأخير من الكلمة مع إدغام الخروف الأخيرة. 
ومن ثم فإنه حين تغفرق سفينة يقولون إنها ٠010۳١"‏ مو وعند الحديث عن الجزيرة 
يقولون A. 0a‏ )eول°‏ (") . 


كانت السفن المتجهة إلى جلوسستر #۲ا#٠عمهاي‏ قادمة من جراند بانكس فدهب 
8١٤»‏ عكس الريع الجنوبية الغربية السائدة تجد نفسها فى اتجاه ريح كيب آن. 
وكانت حين تصل نقطة معينة يحين وقت تغيير المسار. ومن هنا أصبح اسم الرأس 
Point‏ boutږHaul‏ [ راس تغییر المسار ] .وهی تکتب على الخریطة ۴٥٣۹٤‏ اںuظااھا٣‏ [ آی 
رأس القفندرء» وهو سمك مفلطح ضخم ٠]‏ _ 

ومن اللافت للنظر عند الحديث عن رأس هاليبات ملاحظة أن هناك اسمًا شديد 
الشبه موجود فی آیراندا. وداخل روتشز بوینت ۴٥۸٩۲‏ '٭٠۲١۵٥۸‏ فى الطريق إلى كورك 
٥۲‏ نمر على جزيرة كانت تضطر عندها السفن ذات الأشرعة المريعة إلى تغيير 
مسارها. وتسمى هذه الجزيرة ١هاءا W1١١‏ 0طاا [ جزيزة الإبحار عكس اتجاه 
الريح ] ويمكن اللبس بين المصطلح اامطد ااه الذى يعنى تغيير مسار السفينة 
الشراعية ويين ااطااهط. إلا أنه من الصدفة أن ٠١اس‏ oطاuه!‏ لا تستسلم بسهولة 
للتقليل من شانها. 

قد يكون الأشهر من بين كل الأسماء اللتيسة هو اسم صخرة فى جزر الهند الغريية. 
فإلى الشمال تماما من جزيرة جرينادا يقع ممر» وفى وقت من الأوقات كانت السفن 
الشراعية تستخدمه كثيراء وكانت تلك السفن تعوقها صخرة وعرة كبيرة بلتطم بها البحر 
بشدة. وأطلق الفرنسيون عليها ٠١ثو‏ ١٠س‏ و« وهو ما يعنى على وجه التقريب 
'الصخرة البارزة التى تعوق السير". ويعد مغادرة الفرتسيين» أدغم السكان المحليون 
الاسم وأعطوہ طابعا إنجلیزیا لیصبح ۸۷٣٣هل‏ ۳٠-)٥اK‏ [ آی ارقسهم یا جتى ] 9') . 

تلتبس الأسماء والمواقع من حين لآخر وينقل الاسم إلى موقع آخر. فاثناء 
استكشاف خليج تشيسابيك. قفز القبطان جون سميث من أحد القوارب وهو حاقى 
القدمين فنزل على سمكة من الراى اللسًاع رهو«فاء () تهورت وغرزت شوكتها فى 
ساقه. كان ذلك عملا أحمق من جانب السمكةء لأن سميث لم يكن رجلا عاديا . ويدلاً من 


(ه) سمكة بحرية مفلطحة لها ذيل آشبه بالسوط مساح بشوكة طويلة منشارية عند قاعدتها غدة سم 
(المترجم) . 
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أن يحاول سميث تخليص نفسه من السمكةء ثبتها فى القاع بقدمه واستل سيفه ومزقها 
إريا وأكل بضع شرائح منها نيئة. وأصبح الموقع الذى شهد هذه الميلودراما ه۴ وnناة‏ 
۵ا [ آى جزيرة الراى اللساع ] »إلا أن الموقع ثُقلء مثل ۴٥٥)‏ ااسه »رام ويطلق 
الاسم الآن على رأس الراى اللساع ٣١أه۴‏ ره وناك . 

هتاك مثال تقليدى لتلك الأخطاء ظهر للتور مؤْخرًا فى اسم أبعد جزيرة ناحية 
الغرب من جزر أوروياء وهى جزيرة القديسة كيلدا د0ا .5 . فقد ظل الناس ستوات 
يظنون أن الجزيرة أخذت اسمها من ر شخصية مقدسة كانت تعيش هناك. ولكن ما 
يؤسف له آن سير القديسين لم تحيى ذكرى القديسة كيلدا. وأظهر المزيد من البحث 
والدراسة أن كاتَيًا لسير القديسين فى القرن السادس عشر وقع فى خطا. وزاد كناب 
سير القديسين اللاحقين الطين بلة بنقلهم موقع الخطأً الأول لمسافة خمسين ميلا تقرينً 
ناحية الغرب وقليلاً إلى الشمال. وكتب اسم جزيرة سكيلدار 4۲ا٤8‏ (ومعناها الدروع 
بالترويجية القديمة) الواقعة على بعد بضعة أميال إلى الغرب من جزر هيبريديز على 
الخريطة على أنه اها .5 ونقل من على مجموعة الصخور الأصلية إلى صخرة أكير 
إلى الشرق. ووضع حرف ۲ محل النقطة وأسقط حرف ۲ وكانت النتيجة ولان ي (°) . 

عرقت سفيتة اسمها the kn d0ne‏ [ اللندنى ] عند جزر المخاضات اه كمائ! 
5 . وفى جلوسستر» على بعد ثمانية عشر ميلاًء هناك صخرة تبدو وكانها تندفع 
الى داخل البحر. والآن توجد الجزيرة المندفعة ١اا‏ و١أومناا‏ ضمن جزر المخاضات. 
أما 00۲ا he‏ فهى قبالة جلوسستر. 

نكتفى بما ذكرناه حتى الآن فى إطار الجزء الخاص بالتسمية. ويمكن الحصول 
على قدر أفضل من التسلية من خلال رواية حكايات من مناطق عشوائية كى نبين 
إلى حد ما الأفكار التى شرحناه هنا. إلا أننا حين نسجل الأساطير لابد ألا ننسى حقيقة 
أن الأسطورة أو الحكاية حين يستخدمها الناس لا تكون مجرد طريقة ذكية لتسلية 
جمهور من السذج الذين يفتقرون إلى الفطنة. فعادة ما تستخدم الأسطورة لطبع حقيقة 
ما فى ذهن المستمع. قد تساعد الحكاية المستمع على تذكر اسم بعينه وحسب» 
أو ريما كان الغفرض منها هو أن تطبع فى ذهن المستمع ما تتضمنه من صفات المكان 
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أو الخطر الذى يواجه الملاحة. وعاذة ما يصدق هذا السبب الأخير حين تكون لدىنا 
حكايتان أو ثلاث حكايات يتداولها الناس عن نفس المكان. ولنأآخذ حكاية عن صخرة 
اللیدى ۴٥١۸‏ للها فى مضيق مول اا ؟ه اه8 بإسكوتلندا. والواقع أن هناك 
روايتين حول أصل الاسم جمعتا من مكانين يفصل بينهما حوالى سبعين ميلاًء وأظن 
أنه من المثيسر إلى حد ما تسجيل الروايتين بغرض المقارنة. ولأسباب واضحة لم نورد 
اسمى الإخباريين» وأولهما من کرینان ٥۲٠٣۵۸‏ بإسكوتلنداء والثانى من جزيرة مول. 
هذه هى الرواية الأولى: 
منذ سنین مضت کان هناك شخص اسمه ماکلین !٥ء۸‏ من اوخ بوی ۸٥٥ا‏ 
ما ثم كان هناك ماکلین من دوارت 0u‏ وكذاك ماکلین من آردجور u۲هولA۲‏ . 
كان هناك ثلانة يسمون ماکلین. وکان لدی دوق أرجیل اارو٠۸‏ سبع بتات 
وال ماكتيل ۸4-1٤‏ هم العشيرة الرئيسية فى بارا 8١١‏ . تزوجت وأحدة 
من بناته ماکتیل الباری ۔ وأدیھم حصن کیسیمول اں٣اءا×‏ ۔ ویذھب إلى کتدا 
ويحقق ثروة كبيرة ويعود وينفقها كما يقولون - وبعد ذاك تتزوج ابنة آخرى ماكلين 
الدوراتی - ویبدو آنه كان شديد السوء معهاء وأكى يتخلص منها ذهب آخيرا 
وآخذها فى قارب ووضعها على جزيرة الليدى - وهذا هو السبب فى أن جزيرة 
الليدى تسمى جزيرة الليدى - وهى صخرة قبالة رآس دورات» جنويا بين 
راس ليزمور 1 ”5٥1ا‏ ودوأارت - سوف تعرفها من على الخريطة. كان الى 
سياتى ويغرقهاء ولكن قبل أن ياتى المد مباشرةء جاء شخص وأنقذها - وعادت 
إلى بيتها عند دوق أرجيل وهذا هو ما أوجد العداوة بين ماكلين الدوراتى 
ودوق آرجیل. 


وهذه ھی الرواىة الأخرى : 
تزوج أحد لورادت حصن دوارت ابنة لیرد" آرجیل اوو ۲۵اها . كانت من 
عاة کامبل ۰1اه . وعندما وجد ماکلین آن زوجته لن تاتی له بوریث وضعها 


(«) لقب ملاك الاراضى فى إسكوتلندا (المترجم). . 
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على صخرة فى منتصف المد فى مضيق مول فى مكان غير بعيد عن الحمصن,. 
حتی إذا ارتقع اغرقها. ویعد آن جاء المد وذهب ماکلین کتب إلى دوق آرجيل 
وأخبره أن ابتته وقع لها حادث مؤسف بينما كانت تصطاد السمك وغرقت. دعا 
الدوق ماكلين إلى المشاء وجاء ماكلين وحكى تفاصيل الحادث. ويعد ذلك ذهبا 
إلى العشاء ومن ينبغى أن يجلس على يمين الدوق سوى الفتاة "الغارقة". كان قر 
أنقذها صياد قبل أن تغرق مباشرة وأعادها إلى والدها. 


من الواضح أن والد الفتاة لم يهتم كثيرا بها لأنه لم يفعل شيئًا من أجلها فى ذلك 
الوقت وبعد ذاك عادت الفتاة إلى حصن دوارت ويدا أن الأمور تسير مما كانت 
من قبل. ويعد عشر سنوات قتل شقيق الفتاة ماكلين وانتقم لإإهانة التى لحقت 
باسم آرجیل. 


- هذه هى كيفية تسمية صخرة الليدى - على اسم الليدى ماكلين - إلا أن الاسم نقل 
بطريقة ما من الصخرة التى فى منتصف المد إلى جزيرة صخرية صغيرة على 
بعد حوالى نصف ميل حيث توجد فنارة صخرة الليدى حاليًا. ولا يمكن أن يغرق 
أحد على تلك الصخرة. فهى دائما فوق مستوى المد. 
يقع على مقربة شديدة من صخرة الليدى لسان ليزمور فى جزيرة ليزمور. 
والحكاية التالية لا تفسر الاسم» إلا أن أى إنسان يسمعها سوف يتذكر اللسان زْمنًا 
طویلاً بالتداعی. 
وكانت هناك جزيرة ليزمور. وكانت هناك اة کامپل وعائلة ماکدونالد. ومن 
غیرهم یکین هنا لی آی حال کان هتاك سباق واول شخس پرسو هناد 
ویخرج إلی شاطئ لیزمور تکون ملكا له. . وبالطبع کان دوق آرجیلء مع أنه کان 
رجلا عجورًاء يجلس على مقدمة القارب - يشجع رجاله على التقدم» يشجع رجاله 
على التقدم وكان مستعدا للقفز من مقدمة القارب ورأى أنهم سيهزمونه ولذاك 
سحب بلطته من حزامه ووضع يده فوق مقعد المجدف وقطعها. أمسك الدوق يده 
وألقى بها إلى الشاطىئ - وبذاك امتلك الجزيرة رغم کل شىء )١(‏ . 
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وتقع إلى الغرب من صخرة الليدى فى جزر هيبريديز الخارجة مها '٩0ءإه۸ءا۸‏ 
[ قفزة نيكولسون ] - وهى صخرة مستدقة على مسافة غير بعيدة من الشاطى. والقصة 
التى وراء تسميتها لفتت نظرنا بسبب الطريقة التى غيرت بها ولأنها معروفة الكثيرين 
فى أمريكا الشمالية ممن لا يرتادون البحرء دون أن يدروا. 

وطبقا لما ذكرته الروايات القديمةء فقد اتهم رجل يسمى نيكولسون بارتكاب جريمة 
ما وحكم عليه زعيم القبيلة بان يخصى علانية. وحین سمع نیكولسون بما قضى به عليه 
حطم قيوده فجأةء وأخذ ابن الزعيم الوحيد رهينة وهرب مع العشيرة فى مطاردة 
حامية. ولم يكن قد ابتعد كثيرا حين وجد نفسه على حافة صخرة شديدة الانحدار. 
كان وراءه رجال العشيرة. كان البحر على مسافة مائتى قدم أسفل منه. كان سبيله 
الوحيد للهرب هو القفز فوت هاوية إلى الصخرة السابق ذكرهاء وهو ما فعله والطفل 
بين ذراعيه. وحين وصلت العشيرة وجدت نيكولسون على الصخرة ومعه رهينقه» 
وظهرت رواية إسكوتلندية عن الابتعاد المكسيكى". لم يكلف آحد نفسه عناء القفز وراء 
الجانى» ذلك أنهم حتى وإن أسعدهم الحظ ووصولوا إلى الصخرة فمن السهل على 
نيكولسون أن يدفعهم بقدمه حين ينزلون» ورفض نيكولسون العودة (إن كان ذلك فى 
استطاعته) إلى أن يوافق الزعيم على أن يخصى نقسه علانية. وما إن حدث ذلك حتى 
أخذ نيكولسون الطفل بين ذراعيه وقال: لقد حكمت على بالموت دون أن تكون لى ذرية 
وسوف تموت أنت الميتة ذاتها." ويهذه العبارة قفز من على الصخرة إلى الموج الهادر 
والصخور التى أسفل منه حاملاً الطفل معه. 

جاء فی قصيدة سیدنی لانیر #۲ن٣‌ها‏ وم٣8۵‏ (* التى كتبها فى القرن التاسع عشر 
بعنوان 51| ٤ه‏ و۸٥۸۷‏ ۲۲۲ [ انتقام هامیش ] أن العمل أُنجز بعد جلد هاميش 
بدون وجه حق لترکه غزالاً هرب على جزیرة روم ۸۲۵0 . 


وحين استعيدت القصة فى لوخ بويسديل فى يويست الجنوبية بجزر هيبريديز عام 
٨۸‏ ,كانت الرواية تقول إن تيكولسون حكم عليه بالإعدام لارتكابه جريمة هو منها 
بریء» وإنه قفر بالطفل بعد أن قتل أبوه نقسه. 


(*) کاتب وموسیقی آمریکی )۱۸4۸۱-۱۸٤۲(‏ معروف بقصائدء الغنائي The Marshes Of qi‏ 
Giynn‏ وروأيته 68انا 6۲وا (المترجم) . 
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ولابد لأية سفينة متجهة إلى كلايد من قناة كاليدونيا أو أويان أن تغير اتجاهها 
إلى الجنوب ناحية الغرب تقريبا. ولتوفير مائتى ميل من الدوران حول شبه جزيرة 
ماکنتاير. فمن المحتمل أن تمر فى قناة كرينان» وطولها حوالى ثلاثة فراسخ. ولكنها 
لكى تفعل ذلك تضطر المرور فى بعض أكثر مياه الجزر البريطانية انتشارا للصخور 
وأکثرها تحرکا بدافع من المد والجزر. ولابد لربانها أن يكون على وعى تام بالزمنء ذلك 
آنه لکی یصل إلى لوخ کرینان لابد أن یمر فی دوروس مور 0۲u M0۲‏ (الباب الكبيرء 
وأحياتًا تسمی الباب الدوار ٥0٥٥۲‏ و٣٠٣٣٣)‏ حيث تكون سرعة المد ثمانى عقد وبمكن 
أن يوصف البحر» حين تكون الريح عكس المدء بأته هائج على أقل تقدير. (ذات مرة 
أخطأت دوران الد الأصغر'" بمقدار خمس عشرة دقيقة وكدت أندفع معه.) ولكى تنجو 
السفينة من الخطر الذى يمكن أن تتعر ض له» فإنها تقف فى طريق خال من العقبات 
تأخذها فيه التبارات المتدفقة بين جزيرة جورا يل ناحية الجتوب وسكاربا aطإوءS‏ 
فى الشمال. وهنا نقع كيليتش ١ءه٠اافت‏ [ الجنية الشريرة ] المعروفة أكثر باسم 
کواربریکان 1۲an‏ طەءiەC‏ أو کوریفریکان ٥٥۲۲۷۷۲٠٤١۸۸۰۸‏ وهی ثانية أكبر الدوامات 
فى العالم. وسوف نتكلم باستضافة عن كوريفريكان فيما بعد. 

أمتد رعب هذا المكان من الترويج حتى ساحل أيرلندا الغريى» وريما أكثر من ذلك. 
ويقول عنه ۴٠١١‏ 51و٠‏ [ المرشد الساحلى ] وهو أقل الوثائق شتنًا ... الملاحة ... 
شديدة الخطورة ولا ينبغى لسفينة من السفن . .. محاولة عبور هذا الممر دون معرفة 
محلية. والمنطقة لا تهدا أبداء والبحر هتاك يتلاطم فی أهداً الأجواء. ويقال محلنًا 
إن هدير الدوامة ي يسمع من على مسافة عشرين ميلا ويصل ارتفاع أمواج البحر الهائي 
الى عر قيا :ومۇخرا حين بلغ سيتون جوردون Seaton Gordon‏ قıطاlı‏ 
إسکوتلندیا عجورا كيف آن قائد یخت نجع : فى العبور بيخت عالى القدرةء قال الرجل 
العجوز بجقاء ما كان لهذا الرجل أن يبقى على قيد الحياة إلى الان" '). ومؤْخرًا ذكر 
روالد جیلیرت ۴٥٣۵۵‏ من کرینان أنه كان على ظهر سفينة صيد طولها 


(*) أوطى مد وموعده التربيع الأرل والتربيع الأخير القمر حين تتعارض جاذبية القمر وجاذبية الشمس 
(المترجم) . 
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أريعون قدمًا ويها محرك جاردنر «۲0١٩۲‏ قوة مائة حصان» وبينما كان المحرك ”على 
أخر سرعة" سحب الخلف ناحية الدوامة ولم ينج إلا بالصدفة. وإذا كان رجل القرن 
العشرين يخاف هذا المكانء فيمكن أن نتخيل أثره على البدائيين. 

ومن الصعب تحديد منذ متى وهذه البقعة لها اسم يعرفهاء إلا أن القصص التى 
تروى عنها تنتقل من الحقيقة التاريخية إلى الأسطورة ومن بعدها إلى الخرافة. قد 
يكون أقدم اسم هو وة ٠٠١‏ [ وتعنى الجذية الشريرة أو الساحرة الشمطاء] » ذلك أن 
الأقدمين كانوا يؤمنون بما تحت الماء من وحوش وأرواح وعفاريت. وكانوا يعتقدون أن 
أمواج المد والجزر هى غزلان الجنية الشريرة تقتات وأن هذه الدوامة هى المكان الذى 
تدعك فيه ملابسها. وکان قال إنھا حین کانت تضرب غسیلها بقدمیها کان کل قماش 
التارتن هاو (*( الذى فى إسكوتلندا يصير لونه أبيض(" . (يوجد تفسير لهذه 
العبارة فى معنى ١)ءا«ء۷‏ وهو أحيانًا "مرقش" وأحياتًا ”كاروهات» بل وكذلك "منقط". 
وطبقًا لا ذکره نیل کامیرون من کرینان» فإنه بيتما كانت الدوامة تدور» كان الخلن(*) 
والسرخسآ**") ينعكس على جوانبها. وحين تشتد عنقا كان الزبد الأبيض يخفى تلك 
النباتات.) 


كان يقال إن دوبن الجنية الشريرة غلى غصيلها اعنق ما کون قبل هبوب الرياح. 
ومع أن جز كبيرًا من قصة الجنية الشريرة نسى فى الوقت الراهنء فما زال التاس 
يذكرونها فى عبارة موجزة ذکرها جون ماکلود 0dعاcھM‏ 1۸٥ل‏ من کريتان: ‏ حين 
ترتدى الجنية الشريرة قلنسوتها البيضاء [ حين تزيد الدوامة ] فمن المؤكد أن الريح 


ستهب. 


شيئًا فشينًا محل حكايات الجنية الشريرة. وفى زمن القديس كولومبا هط uاه‏ .51 


(*«) قماش كاروهات تشير تصاميمه إلى قبائل إسكوتالندا (المترجم) . 
(٭*) بات دانم الخضرة بتمير بعتاقيد أزهار صغيرة قرمزية القون (المترجم) . 
(«*+») أعشاب عريضة الأوراق (المترجم) . 
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كان يشار إلى المكان باسم اہaء6ء6‏ الاد . ومن المفترض أن هذا الاسم مشتق 
من اسم الاأمیر بریکان )۷۲٥٤k۸( ۴٣٠٣١١ 8٥٥۵۸‏ اہن ملك لوخلان ۸٣۹ا۸٥٥ا‏ الذی فر 
من أيرلندا هربا من غضب آبيه. ووصل الأمير إلى هذه البقعة وهو فى طريقه إلى 
الدنمارك - وهو ما كان من المنطقى أن يفعله وهو يسير بمحاذاة الشاطي فى اتجاه 
الوطن. ولجهله بأمر الدوامة غامر بدخول الممر وغرق هو وحاشيته جميعًا. ويعد ذلك إما 
أن جثته جرفتها الأمواج إلى الشاطىئ أو أن كلبه الأسود الضخم سحبها إلى هناك 
ودفنت فى كهف مواجه للدوامة على جزيرة جورا. وهنا ذكر مارتن ١ا۲‏ آنه رأى 
شاهد قبره فى نهاية القرن السابع عشرء وقد اختفى الآن ") . 

طبقًا لا ذكره الدكتور جون لورن كاميJ Canna lil ja John Lorne Campbell‏ 
يشير جیه أو واطسون J.۷. Wa500‏ فى كaتژي History of the Celtic Places Names‏ 
4 ۴ه [ تاريخ الأسماء الكلتية فى إسكوتلندا ] إلى أن الغريق كان فى حقيقة 
الأمر ابن نيال ذى التسعة رهائن sموهاءه١ ۸1٣٠‏ ؟ه ااها» وحين مر القديس كولوميا 
فى هذا الطريق طفا ضلم الغريق على سطح الدوامة لتحيته. 

وروت امرأة من كرينا حكاية مختافة بعض الشىء. فيبدو أن ابن ملك لوخلان. 
الأمير بريكان» وقع فى غرام أميرة جميلة بالقرب من كرينان. وكانت قد أخذت على 
تفسها عهدا ألا تتزوج رجلا لا يمكنه الخروج ثلاث ليال فى الدوامة. أزعج ذلك الخبر 
الأميرء إلا أنه التقى بساحرة فى مكان قريب أخبرته كيف يمكنه كسب ود المرة. ففى 
ألليلة الأولى لايد له أن يريط مرساة سفينته بحبل من شعر الخيل. وفعل ذلك وحافظ 
الحبل على السفينة وعاد بسلام إلى الشاطى. وفى الليلة الثانية طلبت منه أن يربط 
مرساته بحبل من جلد الفقمة. ومرة أخرى فعل ما طلب منه» وكذلك خرج من تلك الليلة 
بسلام» مع أن الدوامة كانت أشد عنفا. وكانت الليلة الثالثة ليلة حاسمةء وكان عليه لكى 
بيقى على قيد الحياة أن يستخدم حبلا صنع من شعر عذراء. وى القور حصل الامير 
على الشعر من عروس المستقبل وصنع حبلا من الشعر الذهبى لمرساته. ومرة أخرى 
أرسى سفينته فى بقعة مخيفة وبقى الحبل على متانته حتى قبل منتصف الليل بقليل 
حين انقطع وغرق الأمير. وألقت الأمواج بجثته على الشاطيئ ودفنوه بطريقة لائقة فى 
كهف على جزيرة جورا ") . 


104 


ریما ارتبطت کكوريفريكان كذلك ببالور ذی العین الشریرة Ee‏ اأ 88l0۲ 0 he E‏ 
على جزيرة توری ۵١هاءا ٣٥٠۷‏ وإن كان من الممكن أن الحكاية تشير إلى دوامة أخرى 
داخل جزيرة راتلين ۵٣هاءا‏ ١اه‏ فى آيرلندا. على أية حالء فالحكاية تستحق أن 
تروی لان بالور یبرز بعدة طرق فی الفواکلور البحری» بل وجاء ذکره فی کیب بريتون 
»Cap0 Breton‏ حيث جمع الراحل ماك ادوارد لیتش cE ward 1e۸‏ قصة عنه("). 


کان بالور عملاقًا يعيش على جزيرة تورى وكان يصطاد السفن العابرة. ومن 
السفن التى استولى عليها جمع کنرا قوامه تسعة أطنان من الذهب» وكان بحتفظ 
بأسراه من السفن فى حفرة فى الأرض وسط جزيرة تسمى سجن بالور 0۸ا۴ 0او" 1 
ومن بين غرائبه الأخرى أن له عينا ثالثة تقع طبقًا لما يقوله البعض فى ظهرهء ويقول 
البعض الآخر فى جبهته. وكان يغطى تلك العين جفن حام لا يفتح إلا فى أوقات المعارك 
أو الکرب الشدید» وآی شیء كانت تنظر اليه كان يدمر. 

وكانت لبالور ابنةء وكانت النبوءة تقول إنها سوف تلد طفلاً يكون موته على يديه. 
ولكى يمنع بالور ذلك» كما تقول الأسطورةء شيد برجا مستديرا (لا يزال قائمًا) تحفظ 
عليها فيه مع نسوة يقمن على خدمتها وأصدر تعليمات بإبعاد كل الرجال عنها. ‏ 
الرئيسى القريب. كان لأحدهما بقرة بيضاء وكان الثانى حدادا. أغار بالور على البر 
الرئيسى واستولى على البقرةء ويناء عليه تنكر صاحبها فى زى امرأة ويمساعدة غيبية 
ذهب إلى الجزيرة وأمضى الليل فى البرج» وضاجم الفتاة وحملت منه واستعاد بقرته 
وعاد إلى بيته. 

استشناط بالور غضبا وتتبع ماكينيلى وقتله فى معركة كبيرة فيما يعرف حاليا 
وصل واستقر كى يستمتع بغنيمته حتى ولدت الفتاة صبيين. وعلى الفور أمر بالور 
بوضعهما فى ملاءة والذهاب بهما إلى كوريفريكان وإلقائهما فيها. وتم ذلك. إلا أن 
الدوامة ألقت باحد الطفلين على الشاطى» حيث عثر عليه الحداد الذى رياه وعلمه 
الحرفة. 
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ودارت الأيام وكبر الصبى وتدهورت أحوال بالور. فقد هوجمت جزيرته وقضى 
على جيشه واضطر هو للهرب إلى البر الرئيسى لتجنيد المزيد من الرجال. ومن شدة 
اهتمامه بالأمر الذى ذهب من أجله ترك عينه الثالثة مفتوحةء ويينما كان يمر أمام كور 
الحداد رآه الصبىء فلصق قطعة من الحديد المتوهج فى أحد السهام وأطلقه على 
العملاق. أصاب الحديد بالور فى عينه وسقط صريعا. فى تلك اللحظة هربت البقرة. 
ويدأت سلسلة قصص أخرى حولها. 

وكما أن قصص الجنية الشريرة زيدت أو استبدلت بحكايات الأمير الشجاع» فقد 
دخلت على هذه الحكايات قصص رجال الدين الذين كانوا يريدون المزيد من المواقف 
المسيحية التى يوحى بها المكان. ولتحقيق هذه الغايةء المح آدمنان ۸۵4۳۸٣3١‏ رئيس دير 
يوتا 3١٠ا‏ الى أن الرب خلق الدوامة لزيادة حماس القديس كولوميا الذى كان متقدا 
بالفعل كى يزيد من الصلاة وهو يعبرها. ولكن هذه القصص عانت أكثر مما عانت منه 
حكايات الجنية الشريرة والأمير بريكان» واستبدلت بمئات من حكايات السفن الغارقة 
والكوارت. وريما كانت أفضل تلك الحكايات تلك التى رواها نيل كاميرون: 


زمان حين كان النقل سينًا كنا ننقل الماشية من الجزر مثل آيلى راا وجورا 
وكولونسى إلى السوق فى أوبان 053١‏ . ووقتها كانت هناك سفينة صغيرة يملكها 
مستر اندرو باترسون ۸٣۵۲٥۷ ۴۵٥۲507‏ الذی کان یقوم برحلات للرکاب فی الصيف 
والماشية فى الشتاء. وقد آقول إنها كانت حوالى ٠٠٥١‏ طتا. اتجه إلى ميناء أسكيج 
»ك4 ٠٣‏ ليأخذ ماشية معروضة للبيع وحمل السفينة بحوالى ٠١١‏ رىس 
وضعت على السطح. وبينما كان يوشك على الإقلاع جاء الكاهن يجرى على 
الرصيف كى يذهب معه ورآه البحارة وقالوا "أسرعواء ارفعوا السقالة وتحركوا!" 
لأنهم لم يكونوا يريدون أن يأخذوهء وأكنهم لم يكونوا على قدر كاف من السرعة 
وصعد الكاهن الى السفينة. وقتها أرهق نفسه كى يجتاز المحنة وكانت حالة 
الطقس قد تدهورت ورسا بأمان خارج جوراء ولأن الريح كانت غربية فقد جعلت 
الأمر شديد الصعوبةء مما أدى إلى إصابة أصحاب الماشية بالذعر وأرادوا منه 
دخول جورا كى يتجنب ترنح السفينة الشديد. وأذلك أرسلوا له من يطلب منه عبور 
كوريفريكان وأم يوافق هو على ذلك لما فيه من مخاطرةء ولكنهم قالوا له 
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إنهم سيتحملون كل المسئولية إن هو مر من كوريفريكان. وبذلك مر منها بينما كان 

المد ضده إلى حد ماء مما أحدث الدوامة ونتج عن ذاك تحطم السفينة ودخولها الدوامة. 

وحين بدأت تهبط أخذت تميل على جانبها وانزلقت الماشية جميعها إلى جانب 

واحد ولابد أنها كانت راقدة على جانبها لأنها تعدت أحزمة الأمان من جانب 

لآخر. وقتها كان معهم هذا الكاهن على متن السفينةء وهو من لم يكونوا يريدون 

أخذهء وهذا الكاهن هو الذى نجح فى فتح المعبر ونجح فى إخراج كل الماشية وفى 

اللحظة التى خرجت فيها الماشية كتمت الدوامة واستوت السفينة وخرجت منها. 

انتفخت الماشية وظلت الأمواج تلقى بها على الشاطئ لعدة أسابيع بعد ذلك () . 

دخلت فى تفاصيل جمة حول هذه البقعة على وجه التحديد - ليس فقط لأنها تقارب 
إحدى عجائب الغالم» ولكن لأنها توضح عددا من النقاط المثيرة الخاصة بالتسمية. أول 
كل شىء أن اسمهاء ى الجنية الشريرةء قديم جداء حيث يعود إلى عصور ما قبل 
التاريخء بيتما اسمها الأحدث» وهو كوريفريكانء فلا يقل عمرة عن أربعة عشر قرتا. 
وكان الاسم الأصلى والحكاية كفيلين بتحذير البحارة كى يبتعدوا عنهاء والاسم الأحدث 
والحكاية المصاحبة له لا يجعلان البحارة يغامرون بالاقتراب متها . بل أنتا تلاحظ أن 
الاسم الأصلى لم يختف اختفاء تاماء وهو ما يدعم النظرية التى تقول إن الأسماء 
البحرية لا سبيل إلى تغييرها بمجرد قبولها. 

النقطة الأخرى التى أود الإشارة إليها هى أن كل القصص التى تدور حول 
كوريفريكان هى قصص عن الكوارث أو الأخطار. ومع مرور السنين وسقوط السقن فى 
جوفهاء يظل رعب هذا المكان حيا فى الأذهان ويزداد قوة من خلال إضافة قصة فوق 
قصة لبت فى عقول البحارة الخطر وحماقة محاولة المرور من هذه المنطقة. 

وإذا كانت الحكايات والنوادر تبدو مَركُرة حتى الآن فى إسكوتلتدا وفى منطقة 
جزر هيبريديز على وجه التحديدء فهذا يرجع إلى سببين - أولهما هو إعطاء القارىئ 
فكرة عن انتشار القصص فى أية منطقةء والثانى لأن باحث الفولكلور» مثله مثل الراوى 
الشعبى الجيد» ينيغى أن بختار مادته وعينه على المضمون. 

عند المرور من أمام ساحل إسكوتلندا إلى ساحل أيرلتدا الغربى الخطرء يصل المرء 
فى النهاية إلى جزيرة تسمى أينيشبوفن ١٠#هطءا١!‏ . ومع أنها فقدت الكثير من الأهمية 
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التى كانت تتمتع بها فى العصور الوسطى حين كانت مركرًا ثقافياء فلا تزال بها 
واحد من الموانئ الصحيحة القليلة جدا على الساحل كله. واسمه معناه جزيرة ١ءاه)‏ 
اليقرة اليىضاء ا80 . 


وقد قيل منذ سنوات مضت إن الجزيرة كانت غير مأهولة وتختفى فى الضباب إلى 
أن انجر إليها صيادان وأوقدا الناز. وعلى الفور انقشم الضباب ورأيا ساحرة تسوق 
بقرة وتحولها الى صخرة يمجرد وصولها الى البحيرة. ضرب الصبادان المرأة بسبب 
قسوتها فحولتهما هما نفسيهما إلى صخرتين ويقيا على هذا الحال (" . 

بتذكر القبطان أوهالوران ١٠١٥!اه١'0‏ قصة مختلفة بعض الشىء. فقد كانت 
الجزيرة فى الأصل تحت الماء إلى أن هبت فى يوم من الأيام عاصفة ضخمة وببطء 
خرجت الجزيرة من البحر. فزع سكان جزيرة شارك )K١هاء۸عام!‏ المجاورة لرؤية هذا 
الحدث وفزعوا أكثر لرؤية بقرة بيضاء ضخمة تجرى على جانب الجزيرة فى اتجاه 
جزيرة شارك وتلقى بنفسها فى البحر. ومنذ ذلك الوقت وهى تسمى جزيرة البقرة 
البيضاء. 

وذكر مستر داى ه٥‏ .8۲ من تلك الجزيرة أنهم أطلقوا عليها اسمها هذا لأن بقرة 
بيضاء ضخمة خرجت من البحيرة ثم اختفت مرة أخرى فى الأعماق. وقد عضد قصته 
شخص آخر من سكان الجزيرة أضاف أن اليقرة كانت تظهر من جديد كل مائة 
عاء ) . 

ومع أن مدخل جزيرة البقرة البيضاء مرسى آمن» إلا أنه تعوقه صخرة تسمى 
Bishop Rock‏ [ صخرة الأسقف ] والممر الذی بفصلھا عن فورت بویتنت ۴٥١١ ۴٥٣۹‏ 
(ومعناه لسان الحصنء» وقد أطلق عليه هذا الاسم لأنه كان فى يوم من الأيام موقع أحد 
الحصون الكرومويلية") الذى شيد على موقع كان لقرصان أسبانى اسمه دون بوسكو 


(٭«) نسبة إلى أولیفر کرومویل )٠٦٥۸-۱٥۹۹(‏ وهو عسکری وسیاسی انجلیزی وکان كذلك من 
الشخصيات س وقاد کرومویل انتتصار البرلان فى الحرب الأهلية الإنجليزية )۱1٤١۹-١١٤١(‏ ودعا الى 
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B0‏ 00۸ حصن فیه) شدید الضیق. (فيما يتصل بهذه الحكاية ا يسنع المرء إلا أن 
يشير إلى ضرورة معرفة شىء مأ عن خلفية اسم أى مكان. وهناك صضخرة الا سقف فی 
[ الأسقف ] اصطدمت بها فى القرن التاسع عشر)(۷) 1 


وقال القبطان أوهالوران إنه حین کانت قوات کرومویل اا۷We ٥٣٥٣١‏ على الجزيرة 
كانت تعامل الروم الكاثوليك فيها معاملة فى غاية القسوة. فقد شنقوهم قى الحصن 
وألقوا بأجسادهم من فتحة فى السور حيث جرفتها الأمواج إلى البحر. وألقى القبض 
على الأسقف وكيل بالسلاسل فى صخرة فى الميناء آثتاء الجزر. وحين ارتفع المد غرق 
الأسقف والصخرة الآن هى صخرة الأسقف *') . 

يقع على الجانب الآخر من جزيرة البقرة البيضاء شرم رویال آرت خەت تە 
#هع . ومنذ سنوات دخلت سفينة تحمل هذا الاسم»ء وكانت تحمل شحنة كبيرة من 
النقود. هذا الخور الضيق مسرعة فى ليلة عاصفة وتحطمت. وكانت قد قطعت شوطا 
كبيرًا داخل الخور حتى إن أفراد الطاقم نزلوا إلى الشاطى على صارى المقدم. وهبط 
كنزها إلى القاع وأرسل الغواصون لاستعادته. ونزل الغواصون ووجدوا الكذز وحين 
أوشكوا على إخراجه رأوا شيئًا. لم يعرفوا ما كته ذلك الشىءء ولكنهم كانوا من الرعب 
بحيث صعدوا إلى السطح ولم يغوصوا مرة أآخرى. ولم يشعر أحد من ذلك الؤقت أن 
الأمر يستحق منه النزول إلى الكنز الذى لا يزال راقدا فى القاع (" . 

وتروى حكاية شبيهة عن خور صغير بالقرب من كتلر ۲٥لاسا٥‏ بولاية مين. وهنا 
كانت احدى سفن القراصنة المحملة بالذهب تدخل ميناء كتلر مسرعة فى ليلة عاصفة 
ففقدت وعیها بموقعها واصطدمت اصطداما شدیدا. ولا يذكر أحد اسم السفينةء إلا أن 
المكان يعرف باسم Money ٥0۷e‏ [ شرم الال ] ولا بزال الكنز راقداً ة فى القاع. 

لننتقل بسرعة إلى توفا سكوشا. فعلى الساحل الشرقى يقع رأس صغير يسمى 
Poin‏ adinاSa‏ [ رأس صلاح الدين ] .وهذه هى ذات البقعة التى اصطدمت فيها 
السفينة الشراعية ١الداهء‏ التى تزن ٠٠١‏ طنًا اصطدامًا شديداء وكان قبطاتها 
ساندی ماکینزی eاچ1‏ )880 رل" ھ8 يوم ۱۳ مایو ٤٤۱۸ء‏ بعد خروجها من فالباریزی 
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بخمسة وتسعين يوما ووقوع تمرد على متنها. ومع أن جز كبيرا من قصتها قد نسى. 
فقد استحقت قصة موتها أن يسمى بها الرأس. 

غادرت السفينة الشراعية فيتولا هااا۷ بقيادة القيطان فينلدنج Captain Fielding‏ 
إنجلترا فى أكتوير ۱۸١١‏ . وكان يصاحبه ابنه جورج البالغ من العمر أريعة عشر 
عاما. وفى النهاية أدركت السفينة فالباريزو وحاول الربان - الذى كان بحاجة إلى المال - 
سرقة حمولة من النترات. أمسكوا به وآدى هذا إلى وقوع معركة وجرح فيلدنج وحجزت 
السفينة. حاول فيلدنج فك السفينة والهرب بها ولكنهم أمسكوا به وألقوا به فى السجن. 
وعلى الفور تخلص من حبسه وحاول أن يجد مخرجا من البلاد» ولكن يبدو أن أحدأ 
لم يكن لديه استعداد لأن يقله. وفى النهاية جاءه العون من شخص طيب اسمه سكوت 
6 تقل فيلدنج مجاتًا الى توفا سكوشا على متن السفينة صلاح الدين» التى كانت 
تحمل ٠٠١‏ رطلاً من الفضة مودعة فى مؤخرة جزئها المغمور فى الماء. 

ما إن غادرت السفغينة اليابسة حتى تشاجر فيلدنج مع من أحسن إليه وقرر 
الاستيلاء على السفينة. ولكى يفعل ذلك استعان بمساعدة نجار ذى ساق واحدة ويرجل 
آیرلندی ویشخص بولندی وبشاب سویدی أشقر اسمه جوستافوس آندرسون -ھاوںی 
0n‏ ںا . ويعد ذلك استولی على أدوات النجار. ورغم تحذير القبطان من الخطرء 
فقد رفض بعناد تصديق ذلك ولم يفعل شيئًا. 

وقى يوم الأحد الرابم عشر من أبريل كان وكيل القبطان يأخذ تعسيلة فى الخم 
حيث قتلوه ببلطة وألقوا به من فوق السفينة. استدعى القبطان على سطح السفينة وقتل 
بمطرقة. ويعد ذلك استدعى أفراد الطاقم وقتلوا جميعا إلا اثنين» حيث كان جورج 
فيلدنج يقوم بدوره مستعملا سكين جزار. ويعد ذلك ليت رأس الجؤجؤ البرونزية 
الخاصة بصلاح الدين باللون الأبيض لإخفاء هوبة السفينة. 

كانت الأمور تسیر بشكل جيد جدا وجعل فيلدنج اثنين من أتباعه يقتلان بالسم 
الاثنين الآخرين - حيث شجع هذين على قتل من وضعا السم. ولسوء حظ فيلدنج أن 
الفريقين طابقا ما قيل لهما وانتهيا إلى أن فيلدنج وابنه نصابان وألقوا القبض عليهما 
وقيداهما وألقوا يهما من على ظهر السفينة. ومنذ ذلك الوقت عاش الخمسة الذين بقوا 
على قيد الحياة من الطاقم حياة رغدة فى مؤخرة السفينة داخل مقر القبطان. 
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وفى النهاية اصطدمت صلاح الدين اصطداما عنيفًا وكانت تسير بأقصى سرعتها 
بالقرب من کانتری هاربر ٥۲‏ ط۲۲ اسه . وقبل أن يتمكن أفراد الطاقم من مغادرة 
السفينةء ألقى القبض عليهم وصفدوا بالأغلال واقتيدوا إلى هاليفاكس حيث حاكمهم 
اثنان من القضاة. وقد ثبتت تهم أريعة من الجناة وعلقوا بالسلاسل فی هوسبیتال 
بوینت ٣ه‏ اهاامءه١‏ وعرضوا لمدة سنة ويوء ('" . 

وإذا كان أفراد طاقم صلاح الدين قد لقوا جزاعهم العادلء فالعدل لا يتحقق 
فى بعض الأحيان. و(ريما) كان ذلك هو الحال خلال زمن الاستعمار فى ميناء 
بوسطن هاریر. 

كان التطهريون متحمسين فى اتباع مبادئ القانون وكانوا من حين لاخر 
لا يلتفتون لطلبات المذنبين ويصادرون أموالهم. ويقال إن قبطان السفينة الشراعية 
تشارلز ٥1۲15‏ حذر زملاءه البحارة من دخول ميتاء بوسطن بكميات كبيرة جدا من 
الذهب لكى لا يشنقوا بسببها (" . وعلى ية حال فقد حوكم رجل آخرء وهو الضمابط 
البحرى فى السفينة ديكسى #ا×ا0» فى بوسطن وببتت إدانته بالقيام بأعمال القرصنة 
وحكم عليه بالشنق فى إحدى الجزر. ورغم تمسکه ببراعته. فقد فقد اقتيد الى مكان تنفيذ 
حكم الإعدام وسالوه إن كانت لديه رسالة وداع للجمهور المجتمع. كانت لديه رسال بأته 
برىء» ولكى يثبت ذلك قال إن الرب سوف يزيل الجزيرة التى تقذ عليها الإعدام بعد 
عشر سنوات. هل هو مذنب أم برىء ؟ تظل الحقيقة هى آنه منذ ذلك اليوم آخذت 
الجزيرة تنكمش. ويعد عشر سنوات من الإعدام هبت عاصفة ضخمة»ء وفى الصباح 
كانت الجزيرة قد اختفت. والمخاضة الموجودة فى المكان الذى كان تقوم فيه هى الآن 
Nix's Shoe!‏ [ مخاضة نیکس ] . 


سوف نعرج أثناء تتاولنا لموضوع القراصنة على منطقة كيب هاتيراس -اواا موو 
65 . وبیدو أن القبطان تيتش ۲٠۵١١‏ «اهامة٥.‏ المعروف باسم لءههط)عوا6 [ اللحية 
السوداء ] . رقد ليلة هناك داخل سفینته و٣۷٠۴‏ ۸ ٣ص‏ [ انتقام الملكة آن ] . 
أطفا القبطان وهو فى سكره المصباح وصوب مسدسه من تحت الطاولة فى ناحية 
رفاقه وأقسم آنه سوف يطلق عليهم التار بعد عدد معين. لم يجر وكيل القبطان وشلت 
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حركته رصناصة اخترقت ركبته. ويعد ذلك فاجاوا تيتش فى نفس المكان وقطعوا رقبته. 
وتعرف هذه البقعة باسم ۲ا٥١ ٠٠۵١١8‏ [ فتحة تيتش ] › ويقال إن شبحه مقطلوع 
الرأس يطفو فوق السطح حين يكون الطقس مواتيا ‏ . 
وأدى الوقف من القرصنة والقانون بکامله الى ظھور اسماء مئل ٣‏ oااExecu‏ 
)ءهR‏ [ صخرة الإعدام ] فى ميناء نيويورك» والآ۴ ٠4٣9۳۵١‏ [ تل الجلاد ] فى بيرمودا 
وyھ٥ e24 N41‏ [ جزيرة المیت ] فی کنجزتون بجامایكا چcأوصھل‏ ,ہoاووہا»»‏ حیث 
أدين يعض القراصنة فيما اأرتكبوه من جرائم ووضعوا فى الهواء الطلق داخل قفص 
حدیدی كى يجفوا فى الشمس ٠»‏ وهى العقوية التى أصابتهم بالجنون خلال بضع 
ساعات وقتلتهم خلال يومین تقریبا. 
تقترن قيادة سفن المجهود الحريى اقتراتًا وشقًا بالقرصنة. وهذه الحكاية من لس 
جرانت فى جزيرة أو أو بولاية مين. 
أثناء الحرب الثورية كان هناك شخص اسمه موريس وكانت لديه سفينة وخرج 
للاستيلاء على سقن الأعداء وحقق بعض النجاح. وام يمض وقت طويل قبل أن يكون 
لديه عدد كبير من الأسرى على ظهر سفينته .وذات صباح استيقظ موريس العجوز 
وجعل الاسطول الإنجلیزی بکامله یطارده واضطر للهرب کی ينجو بنفسه. یا سیدی 
كانت الريع خفيفة وکانو| متقدمین طوال الوقت» وکن موريس رآى ضبابًا كشِقًا فدظه 
فآخفاه لبعض الوقت ثم هبت ااریح وبدآت قوی موريس تخور وحاول آن یروغ منهم. 
وصل عند جزیرة آوهوآت 0٥'1٥۲‏ ٥اءا‏ حاملا کل ما یستطیع حمله وریما آکٹر وانتھی 
به المطاف على حيد. لم يصب السفينة شىء واخد بالك وأكنها أوقفته وقبل أن ينزل 
من على السفينة كان البريطانيون قد علمو) مكانه مرة آخرى وأم يستطع أن يفعل شَيئًا 
سوى الهرب إلى البينويسكوت. وجعل الأمور على ما يرام وقجر السفينة على 
باوتز أيدج مود ٥ا 80«٠۸'‏ بعد أن وضع الأسرى على الشاطئ تحت مسئواية شخص 
اسمه نواتون »"٥۳٥١‏ کان من المفروض آن يسوقهم إلى توماستون ۲۸۰۳۸20۸ . 
وفى الطريق ثار الأسرى وأكن نوأتون لم يعطق صبرا على تهدئتهم ومن بقوا أتى 
بهم إلى طوماستون سليماً. كان نولتون جدى الاكبر والصخرة التى اصطدم بها 


موريس العجوزر أسمها حتى الان Morris's Mistake‏ [ غلطة موريس ١‏ ("") 
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والآن ينبغى على الانتقال إلى الجزر المواجهة للريح ل٣هاء!‏ ل٣دس١ا۷‏ فى البحر 
الكاريبى للحظة» ذلك آنه على الجانب المواجه للريح من جزيرة توباجو هو«ظ٠۲٠‏ ظيج 
يسمى الخليج الدامى ۷د86 روففها8 وشرم على أحد الطرفين يعرف باسم شرم الرجل 
allت Cove of the Dead Man‏ . 


طبقًا لما ذكره العديد من الإخباريين على تلك الجزيرةء فقد وقع منذ زمن بعيد 
اشتباك بحرى رهيب داخل الظيج وكانت الفوضى والدمار من الشدة بحيث صار لون الماء 
أحمر من كثرة الدم. ويعد المعركة ألقى الناجون زملاءهم القتلى من فوق السقن وجرفتهم 
الأمواج جميعًا إلى الشرم» حيث بقوا فيه إلى أن تحللوا أو أكلتهم المخلوقات البحرية. 

الا أن القصص ل تنتهى عند ذلك الحد. فيقال إن المكان فيه أذى وإذا مرت قبه 
سفينة ليلا ودقت جرسهاء أو إذا صفر أحد آفراد الطاقم» فسوف تهب عاصفة رهيبة 
ونسحق السفينة. 

وفى بعض الأحيان كذلك تشاهد الأشباح. وقد روی رجل أنه كان يصطاد فى 
احدى الليالى مع طاقم كبير حين سمعوا فجأة صوت مجاديف ورأوا سفينة حربيه 
مليئة برجال مسلحين تسير وراعهم. أمسك الصيادون المرعويون بمجاديفهم؛ ورعم 
أقصى ما بذلوه من جهد لم يستطيعوا الابتعاد عمن يطاردونهم آو حتى الإفلات :نهم. 
وظلوا طوال الليل وهم يجدقون حتى كادت ظهورهم أن تنكسر ولم يسعهم سوى أن 
يسبقوا السفينة الشبح إلى أن وصلوا إلى قورت جيمس ٠٣ول ۴٠۲١‏ على بعد عدة 
أميال. ويعد ذلك طلعت الشمس واختفت السفينة المطار دة وطاقمها) (۶") . 

وهناك مكان أخير من جزر الهند الغريية لابد من ذكره فى هذا ا 
نسیب و حكابته» ولكن لأنها بالفعل حالة فريدة. 

أمام جزيرة المارتيتيك سوا نامهها تقع H.M.S. Diamond Rock‏ » وى قطعة 
الصخر الوحيدة التى أعرف أنه صدر تقويض بجعلها سفينة حريية. فعل ذلك 
البريطانيون عام ٤‏ لحاصرة الجزيرة. فقد وضع على الصخرة خمسة مدلفع 
۳ ۰ رجلاًء حیث کانوا یلحقون آضرارا بالسفن المارة. وأخيرا استولى الفرتسيون 
على الصخرة ولكنهم دفعوا ثمنًا باهظًا من القتلى والجرحى قبل سقوطها. ويقال إن 
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السفن الحربية البريطانية التى تمر من هناك حتى يومنا هذا تطلق سبع طلقات تحية 
للسفينة الحربية الوحيدة غير القابلة للغرق وتكاد لا تقهر فى الأسطول البريطانى (° . 

كانت تلك إذن عينة من الأسماء البحرية ولمحة عن طرق التسمية. وإذا كانت 
منطقة من المتاطق قد حازت من الاهتمام أكثر مما تالته غيرهاء فهذا فقط لأن هذه 
المنطقة بدت - بفضل الجغرافية والناس - أكثر فائدة للمؤلف. 

وحين نطالع الأسماء يتضح أن تلك الأسماء التى فى محيط الجزر البريطانية أقدم» 
ورغم حقيقة آنها حلقت بطرق مشابهة لتلك التى خلقت بها أسماء العالم الجديد» فهى تختلف 
عنها. وقصص العالم القديم أكثر تعقيدا وتفصيلاء وليس من النادر أن تكون هناك مجموعة 
من الحكايات الخاصة ببقعة ماء بيتما تبدو ”حكاية واحدة لكل صخرة" هى الأمر 
المالوف فى أمريكا. ويبدو أن أسماء الأماكن فى الجزر البريطانية وأيرلتدا فى أغلبها 
غالية أو إنجليزية » مع وجود طبقة قوية من التسمية الإسكندنافية فى الشمال وفى 
الغرب» وهولندية فى الجنوب» مع وجود اسم كلتى أو اسمين هنا وهناك. وفى أمريكا 
الأسماء الأساسية هندية وإنجليزية وقرنسية وأسبانية» مع أسماء متفرقة من جنسيات 
أخرى. ولا تكاد الأسماء الغالية تعرف» أما الأسماء الإسكندنافية - باستثناء فنلاند 
4ا" الأسطورية - فقليلة. كذلك فانه بما أن الكثير من عوائق الملاحة أو ما يعينها 
لم تكن تسمى حتى القرن التاسع عشر» فليس من المستغرب أن الاسم» بل والحكاية 
المرتبطة به» لهما تبرات أكثر عاطفية من تلك الخاصة بالعالم القديم» وهى ما نراه عند 
التقاء صخور بو هو ك)عه8R 80٥ ۴٠١‏ برمال السفينة الطوبلة Sas‏ ipأئوn‏ 0ا . 


بمرور الأيام يعرف المزيد من الأماكن - من خلال المأسى فى أغلب الأحيان. 
ومسحبة الأسلاك )١(‏ وسبر الأعماق **) يحسنان الملاحة على الدوام ويقللان احتمال 


(*) أداة تستخدم فى مسح المناطق الصخرية البحرية حيث لا يجدى استخدام طرق السبر العادية نفعا 
معینء كما تحدد أقل عمق لمنطقة مائية ما (المترجم) 
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حدوث المآسى. ومع ذلك فالمآسى يتكرر حدوثها فى موقع الرعب والبطولات» وستظل 
الأسماء تُشكل تبعًا للأاساليب المتبعة هنا التى ستظل تدل على النهاية غير السعيدة 
للأمل والحياة والثروة. وإن قلت مرات حدوث ذلك. وروى صياد سمك عجوز من مين 
نادرة - لها أشباه فى كل أنحاء المحيط - توضح هذه النقطة. 

فقد اختارت سفينة أجنبية مرشدا بقودها فى خليج بينويسكوت. كان الضياب 
كثيفا وكان القيطان قلقا فسال المرشد: "هل تعرف أين أنت؟" فأجابه: 'بالطيم. قفساله 
ثانبة: أمتأكد من معرفتك؟" فرد عليه: 'نعم." فعاود سؤاله: هل تعرف كل الصخور 
التى فى الخليج؟" فقال: ”بالطبع." وفى تلك اللحظة توقفت السفينة فى مكاتها. وقال 
المرشد: ”هنا واحدة منها الآن.» اللعنة. 

الا أن الأسماًء البحريةء بما قد يكون فيها من سحرء ليست سوى جزء من لغة ماء 
وهى لغة البحر. وقد حان وقت بحث هذا المنطقة الكبيرة بعض الشىء أملا فى العثور 
على بعض الأسس التى قوم عليها تطورها. 


الفصل الثالث 


اللخهة 


"اللغة ... لسان الحس المشترك. 
والت ويتمان 
Wait Whitman,‏ 
Complete Poetry and Selected Prose‏ 
(Boston, 1959), p. 4‏ 


الإذاعه الصباحدة. وکان اا دذدر هھ وی کل أسبوع کانت اھا تا جدندة 
تحكيها للبنات". ولسبب ما كان من المفترض أن يكون ذلك البرتامج 'رحلة بحرية على سقينه 
شراعية کبيرة ولكن بم O OEP r ERE‏ 
السلاسل meeetrh‏ اصطدما فى مواج هائجة e eh‏ 
آبلغة بحرية أمام جھاز التسجیل - بعبارات من قJıı She's yar Shiver me timbers‏ 
[ نهر ضلوعى )] )he۲e‏ وەماة [ لتنداء ء على شخص بعیسد avasi ue swabs‏ ] [ توققوا 
ا بحارة ] .وکنا ننهى جولتنا البحرية بالأمر ألقوا بالمرساة Throw out the anchor‏ . 
(وهو اصطلاح کان يزعج جوزیف كونراد C0"ra4‏ ممق (°)) (') . 


(٭) روائی بریطانی بولندى المولد )۱۹۲١-٠۹١۷(‏ كان أستادًا للجو العام وتكتيك السرد. من أعماله 
"لورد جيم وأقلب الظلام" وآنوسترومو (المترجم) . 
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ذلك هو الرآى التقليدى إلى حد ما » السائد بين أهل البر بشأن اللغة البحرية- 
فهى غريبة»ء وشديدة التميزء وظريفة بعض الشىء. وهذا ليس ببعيد عن الحقيقة. 
بل إن الملصطلحات البحرية لا يساء استخدامها وحسب» بل يسىء أهل البر فهمها 

وثلاثة أمثة ممتازة من الاصطلاحات البحرية التى كثيرا ما يساء فهمها موجودة 
فى الاتجاهات وتولى الحراسة وريط السفينة. الأول فى مجموعة قصائد لفيليب فريثو 
۴u‏ اا۴ حيث أشار الشاعر إلى !٣6۲‏ ۴٥٤٠ء‏ [ شرم أوکراكوك ] › وقال 
المحرر فى شرحه للنص إن هذا المكان يقع على بعد ستة وعشرين ميلاً شمال شرقى 
کیب هاتیراس. 

ثانیا: قد تکون أکثر العبارات إساءة للاستخدام والفهم فى اللغة البحرية بعد 
throw out the anchor‏ ھی اصطلاح س و٥4»‏ التى يشير اليها الكتّاب باستمرار 
على أتها تعنى تلك النوية الطوبلة تلك التى فى منتصف الليل أو أكثر النويات الطورلة 
مللا . فالمصطلح وهه يستخدم بمعان كثيرة فی البحرء وغالبًا ما یکون بمعنی تحقیرى. 
فيقال عن البحار إنه ٠‏ و١أووهك‏ إن لم يؤد ما عليه من عمل بالكامل أو لا يفى بما عليه 
من الترامات". ويقال عن فتحة أرضية السطح إنها ۵٥۷”‏ ك#ووهه بمعنى أنه أحكم 
إغلاقها لكى لا يتسرب منها الماء باستخدام مسند ٠٠١‏ وهل لإعطاء مزيد من القوة ضد 
الكلايات 5 التى تغلقها. ومع ذلك فإن ١١س‏ وهه هى أفضل نوية حراسة على متن 
السفينة. ذلك أن نوية حراسة الساعات الأريع المعتادة تنقسم إلى نويتين فيما بين 
الساعة الرابعة والساعة الثامنة مساء كل بضعة أيام» لكى لا يجبر أى رجل على 
الوقوف نفس الأريع ساعات بشكل مستمر. والبحارة يحسدون داثمًا "الرجالة" الذين 
يمسكون توية الساعتين . إنها النوية الوسطى؛ من منتصف الليل حتى الصباح» وهى 
من التمام والكمال حتى مع نشاط السفينة المعتاد أو مع أى تغيير فى الضوء» حتى إن 
البحارة يكرهونها ويستاعن منها ويظنون أنها لا تنتهى أبدا. فالإنسان فى هذه الساعة 
يكون فى أقل درجات النشاطء وبما آنه لا یکون هناك ما يراه ویقل ما یمکنه عمله فانه 
يكاد يكون من المستحيل قياس مرور الوقت. هذا علاوة على أنها تقلل ساعات نوم 
البحار الثمينة القليلة إلى حد كبير. 
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وكثيرًا ما يسال الشخص الذى يعيش على البر "متى ترسو )هل السفينة؟" 
والإجابة بطبيعة الحال هى ”حين تكون فى الحوض الجاف )ء٠ل‏ لك" ذاك أن السفينة 
"تريط" "٠0۲5‏ فى الشمندورةء وٴتقف ٥لا‏ فی المرسیء» وٴتثبت صں ٥اا‏ فی 
الحوض الجاف أو تريط على الرصيقف" moors alongside‏ . 

ان لكل مهنة لها مفرداتها الخاصة بها. وكلما كانت المهنة أكثر احتراما كانت 
مفرداتها أقدم» وكلما كانت المشاركة التى تتطلبها امهنة أكثر شمولاً كانت المقفردات 
أكڈرء وكلما كانت المهام أكثر تعقيدا كانت المفردات أكثر دقة. وقد يكون من الصعب 
العثور على مهنة أقدم من العمل فى البحرء أو أكثر منها تعقيدا أى آكثر منها استغراقا 
للانتياه التام. فالرجال يعملون فى المنجم طوال اليوم ولكنهم يعودون إلى بيوتهم فى 
الليل» وقاطع الأخشاب بقضى فى بعض الأحيان حوالى ثلاثة أشهر فى الغابات قبل أن 

يعود الى المدينةء ولكن صبادى الحيتان بقضون سبعة أشهر فى البحر. وبسجل 
جوژیف کونراد قضاء ۰ یوما على آنه حدث عادى فى حياة أية سفينة تجارية ET‏ 


أظن أته من الأمان التحدث بلغة بحرية. وهذه اللغة تنقسم إلى عدة أجزاء. أول 
هذه الأجزاء بطبيعة الحال هو نظام التسمية ‏ تعريق كل لوح وكتلة خشب وشراع 
وأداة تثبيت وخيط وحبل ورافعة وسارية ومرجل - وهى لا تشمل أجزاء السفينة 
ومعداتها وحمولتها وحسب. بل كذلك أفراد الطاقم وملابسهم والطعام الذى يأكلونه. 
بل انها تمتد إلى الأنشطة التى يقومون بها فى الميناء. وتلى ذلك طرق الکلام - آى كيف 
تقال الأشباء» وما يمكن التعبير عنه وما يجب الاحتفاظ به فى منطقة وسطى بحيث 
بكون متاح فقط البحّار اللبيب الذى يمكنه ترجمة الأفكار غير المنطوقة. وأخيرا هتاك 
إيقاع الكلام نفسه - وهو طبقات الصوت المستخدمةء وإذا ما كان الحديث سريعا أم 
بطيئًاء مرحأ أم حزيتًاء متقطعا أم متدفقا. 

تخضم اللغة البحرية فى المقام الأول لبضع ضوابط بسيطة. وما إن تتعرف على 
هذه الضوابط حتى تبدأً لغة البحار المميزة فى اكتساب معنى جديد وأكثر أهمية. واللغة 
البحرية قبل كل شىء آخر لغة وظيفية. ولا يهم كثيرا على البر إن كنت لا تفهم كلمة 
أو عبارة. ولكن فى البحر يمكن أن تكون إساءة فهم آمر من الأوامر محرجا على أقل 
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تقديرء ويمكن أن يكون باهظ التكاليف وقاتلاً فى أسو الظروف. وكثيرًا ما لا يكون 
هناك وقت لتكرار العبارة. فلابد من سماعها وفهمها من أول مرة. بل لايد أن تكون 
اللغة البحرية مفهومة فى أكثر الظروف سوا من على مسافة كبيرة. ومع تلاطم الأمواح 
على السفينةء وحيث قدن السفينة وتزمجر وتصدر أصواتها الألف الخاصة الحزينةء ومع 
ظلمة الليل أو كثافة ضبابه أو كثرة الثلوج التى تسقط فيهاء لابد أن يكون القبطان 
أو وكيله الموجود على مؤخرة السفينة أو منصة الريان قادرا على سماع ما يقوله المراقبون 
فى المقدمة أو فى أعلى الصارى. ولابد أن يكون قادرً على فهم ما يقولونه فى أشد 
حالات الطقس سوعاء ولايد أن يكون قادرً على مناداة رجاله وإصدار أوامره بطريقة 
تجعلها مسموعة بوضوح رغم العاصفة وتغوص فى عقل شبه متجمد أو مجهد أو مازال 
ناعسا. ) 

ولكى تكون معظم المفردات البحرية مؤثرةء نجدها قصيرة ورنانة ومميزة عن 
بعضها. فى يوم من الأيام كانت هناك ٩۵‏ 0۵49ا ثم جری تغییرهما الى 
4ه [ الجاتب الأيمن من السفينة ] ول0 [ الجانب الأيسر من السفىتة ] » 
ولكن سرعان ما جری تغییرهما مرة آخری إلى ۲۵٩٥طهاه‏ و 0۲۲م . وهما کیانان 
مميزان يمكن سماعهما أثناء الرياح العاتية بشكل آفضل من 1۲و۲ و 16۴ . ويدلاً من 
أن يقال لمدير الدفة وجه المقدمة أكثر ناحية الريح أو ابتعد عن الريح" يكون الأمر 
بيساطة come up‏ [ اطلع ] او ۴a o‏ [ اتل ] . وهنا لدینا حشو مؤثر. وتعزز 
"come‏ أو اه المعتى. وإذا كان من الضروریى الاقتراب أكثر من الريح» يكون الأمر 
هو ۴۴ا [ اتجه بالسفيتة نحو الريح ] وهذا الإجراء غالبا ما يتخذ عندما تكون السفينة 
على وشك أن يتغلب عليها الريح وهى لذلك أمر عاجل. ومن ناحية أخرى يلى ذلك قرار 
الابتعاد عن الريح Bear away!‏ ` [ ایتعد ] . 

وتأخذ الرغبة فى الدقة أشكالا كثيرة. ففى الأاسطول الأمريكى يميز وجهة السير 
والسرعة والوقت تمييرًا واضحا. فعادة ها * وجهة السير ثلاثة أعداد مثل أدر 
الدفة صفر واحد خمسة"ء وتعطى السرعة رقمين أحافظ على سرعة خمس عشرة 
عقدة› بینما يعطی الوقت أريعة أعداد. وحيث إن السفن نادرًا ما تصل الى سرعات 
من ثلاثة أعداد وهناك ٠١‏ درجة فقط على البوصلةء فان هذا نوع مفيد من الحشو. بل 
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أن الأمر يكون ”اتجه يسارا خمس عشرة درجة. سر للأمام بسرعة صفر وأحد خمسة. 
أدر الدفة قليلا. لا شىء ناحية اليمين." وهكذا لا يكون هناك هامش الخطا. 


نقذ هذا الاستخدام للحشو من أجل اليقين بطرق أخرى كذاك. ففى مين وفى 
الأقاليه البحرية ااه مناه (*). حيث يديرون الدفة اثنين وثلاثين درجة على 
البوصلة ‏ كما يفعل الناس فى أجزاء كثيرة من العالم غالبا ما يغير البحارة قيمة 
المروف المتحركة. إنهم لا يتحدثون عن ١ا٣ت‏ [ الشمال ] و ماسه؟ [ الجنوب ] بل عن 
Nothe‏ و Soothe”‏ . فى النصف الشرقى من البوصلة يكون الأمر ";16-6851ا0م S6۲‏ 
‘steer sothe-east‏ . وفى النصف الغريى من البوصلة تسمع saouth gı nawthwest'‏ 
“by west‏ . 


ie 


على عكس السفر بالسيارات وما يصاحبه من بؤس» قإن السفر بحرا مستمر من 
قرون» ويتطور السفر بحرا ويناء السقن تطورت اللغة معهما. ومن الغريب أن البحار 
شخص محافظ بطبعه ويتردد فى إجراء آى تغيير. ولأن معرفة القراءة لم تكن لزمن 
طويل جزْعًاً من معارفهء فقد كان يميل إلى الاعتماد على الذاكرة فيما يختص بكل شىء 
فى مهتته» ويدلاً من إسقاط مصطلح مهجورء كان يعدله ليتلاعم مع غرض جديد 
ويخترع أو يكتسب المزيد من المصطلحات التى تتوافق مع ظروفه المستجدة. 

صارت عبارات البحارة من التعقيد وآأثارت اهتمام آهل الير يها بحلول عام ١١١۷‏ 
حتى إن القبطان جون سميث 8"١‏ ١٠هل‏ آخرج كتيبا من ۸٠‏ صفحة عن المصطلحات 
البحرية الأساسية وتسمية السفن بعنوان ۲ه٣١هإ6‏ ه58 ۸ [ أجرومية بحرية ] ويحلول 
عام ۱۷1۹ کان ویلیام فالکونر Wim ۴a0‏ قد انتھی من تجمیع ؟ە oaryناDi‏ 
ما [ قاموس البحرية ] الذى ظهرت الطبعة الرايعة مته عام ۱۸٠٠١‏ فى آكثر من 
٠٠‏ صفحة! والنقطة اللافتة للانتياه هى أن مصطلحات سميث جميعها موجودة فى 
قاموس فالكونر وأن معظم مصطلحات فالكوبر (ما عدا مصطلحات المعدات الحريية) 


(*) نوفا سكوشا وتو برونزوبك وجزيرة E e‏ الأطلتطى 
(المترجم) . 
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مازالت معروفة للبحارة فى الوقت الراهنء رعم تغير الهجاء والنطق إلى حد ما؛ فنحد 
أنjù "lanners”‏ عند سمیٹ هی 5ل۲درہها [ أطناب ] فی وقتنا هذاً. 

وهناك نقطة يمكن إثارتها كمؤشر آخر على طبيعة البحار المحافظة والتزامى 
بالتراث. فقد أوضح القبطان سميث أن الأرضة هى أسى آفة يمكن أن تواجهها أية 
سفينة. وكانت أفضل طريقة لتخلص السفينة من هذه الآفة هى تنظيف "هط م٠‏ 
السفينة بالنار - حيث تسحب السفيتة من الماء وتوقد تحتها نار سريعة شديد الحرارة. 
ويحرق ذلك تلك المخلوقات الاضارة ويسلق الباقى. وبعد ذلك وقبل إنزال السفينة فى 
الماء كان من المعتاد تشحيم البدن كى تبحر بسرعة أكبر. وفى الوقت الراهن مازال 
بحارة السفن الشراعية فى لشبونة بالبرتغال يتبعون هاتين الممارستين»ء رغم وجود 
الكثير من الطرق الرخيصة والسهلة والأقل خطورة للتخلص من ديدان السفن هلهم . 

مما سبق يتضح أن تطور اللغة البحرية كان عملية تراكمية. ومع تغير السفن 
كانت اللغة تميل إلى التكيف مع أنماط السفن الأحدث بدلاً من أن تصبح مهجورة. 
وكان المصطلح يسقط فقط حين يكون هناك احتمال للبس فى المعنى الاصطلاحىء 
أو حيث لا يكون هناك وجود للشىء الذى يشير اليه بای شکل کان ۔ وهذا مر نادر 
الحدوبث. 

متذ العصور الوسطى حتى زمن الأرماداء كانت السفن تزود بأبنية على هيئة 
الصندوق على المقدمة وعلى المؤخرة. وكانت لتلك الأبنية عرض مزدوج - وهو منم البحار 
الهائجة من الارتطام بالسطح وفى الوقت نفسه تقوم مقام استحكامات حربية صغيرة 
يلقى منها البحارة الحجارة والرماح ويرمون السهام على السفن المعادية. وكانت تسمى 
"fore castle’‏ [ الحصن الأمامی ] و عااوو رمي“ [ الحصن الخلفى ] وکانا فی 
حقيقة الأمر يشبهان حصنين صغيرين أكثر منهما آی شیء آخر. وبمرور الوقت» قلْص 
حجم هذين البرجين شيئًا فشينًا وأصبحت وظيفتهما صد آمواج البحر ولا شىء غير 


(ء) حبال قصيرة تستخدم فى تثبيت الأشياء فى السفينة. حيث يمر أحد طرفى الحبل من خلال قرص 
مثقوب لشد الحبال (المترجم) . 
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ذلك. واختصر البرج الأمامى وأصبح اسمه "6اء'٥؟‏ أو ٥٥۸‏ ل٥۲٥"‏ وکان يعيش تحته 
الطاقم وتقع فوقه الرحوية أو رافعة المرساة. أمام البرج الخلفى فتخلوا عنهء إلا أن 
المنطقة ظلت مرتفعة لمنع الأمواج من تخطى المؤخرة ولطم السفينةء وهو خطر عظيم فى 
عرض البحر. وأصبحت هذه المنطقة تعرف أحياتا باسم "٥٠م"‏ [ سطح المؤخرة ] 
أو الركن الخلفى لأنها تضم ريع سطح السفينة وجرى العرف على تسميتها إها؟؟ه 
"unr‏ [ ومعناها الحرفى أرض الضباط ] . ومن "الفتحة التى فى سطح المؤخرة 
يمكن القبطان مراقبة ”الخصر" حيث يعمل أفراد الطاقم ويمكته النظر إلى الأمام فيما 
وراء البرج الأمامى. 

كان المصابون بالجذام منذ مات السنين إذا أرادوا تطهير أنقفسهم من هذا 
المرض امخيف يسافرون بالسفن إلى الأرض المقدسة. وللحبلولة دون عدوى سائر 
الركاب وأفراد الطاقم كانوا يعزلون فى المؤخرة.ء لكى لا تتنتشر رائحتهم العقنة فى 
أرجاء السفينة. وظلت الحظيرة التى يعيش فبها مرضى الجذام كإهجها محفوظة فى 
كلمة ها [ المحجر ] » وهى كابينة صغيرة ذات رائحة سيئة توضع فيها المعدات 
التى لا تستخدم كثيرا. 

وكان يوجد فى بطن السفن الشراعية الضخمة البكر والحبال التى تساعد فى 
تحريك الدفة. وكانت هذه المساحة مظامة ولا يدخلها الهواء وضيقة ورطبة ويكثر قيبها 
الضوضاء. هنا فى الدرجة الثالثة موه١٠هاء‏ كان بقيم المساقرون الذين يدقعون أقل 
أجرة سفر. والآن تقوم بهذا العمل محركات هيدروليكية» ولكن الذهاب إلى الدرجه 
الثالثة" مازال مصطلحاً له معناه على متن السفينة. 

وحين كانت السفينة ذات الأشرعة المريعة تبحر فى اتجاه الريح» كان من المحتمل 
أن تنثنى حواف أشرعتها المريعة التى فى مواجهة الريح وتندفع الخلف. وفى حال 
حدوث ذلك كان الشراع يسقط وتجد السفينة نفسها مكبلة »1١ ۲٥۸5‏ آى تكبلها الریح 
وتكون عاجزة عن التحكم فى تحديد وجهتها. ولمنع ذلكء كان يمد حبل من الحافة التى 
فى مواجهة الريح إلى المقدمة ويشد بإحكام. وفى حال اقتراب السفينة أكثر مما يجب 
من الريحء كانت الحافة المكشوفة من الشراع لا تلتوى. ويسمى الحبل والعقدة 


123 


المستخدمان لذلك الكر ١١1اس٥ط‏ . وغالنا ما كان الأمر هو أبقها على الكر المشدود" 
وهو مصطلح مازال يسبخدم فى بعض الأحيان؛ إلا أن أكثر ما يذكرنا بالعبارة هو 
اسم أكثر العقد البحرية جميعًا استخداماء وهى العقدة غير المنزلقة. 

كانت المدافع فی السفن الحريية القديمة توضع على السطح الرئيسىء» وبشكل 
أساسى فى الخصر. ومن أجل الحماية كانت الجوانب ترفع فوق مستوى السطح وكان 
الرجال يجثون خلفها. وكانت المدافع تنطلق من خلال فتحات فى تلك الألواح» وحتى 
يومنا هذا يسنمى الجانب المرفوع باللطم ٠٠K‏ سانا وهو الغطاء الموجود فوقه الشفير() 
gunnelَ” yi gunwale‏ ` . 


كثير من الكلمات المحفوظة قديم جداء حيث يعود على الأقل إلى 
الأنجلوسكسونيين. فكلمة "0#" على سبيل المثال تحريف لكلمة ساط [ عريف 
الملاحين ] - ذلك أن «١‏ كلمة آنجلوسكسونية تعنى على وجه التقريب الحارس أو 
الراب ومن ثم يكون معتى 0٥#‏ هو كبير ملاحى السفينة [ الريس ] . وكما هى الأمر 
فى حالات كثيرةء يحفظ مع الكلمة قدر معين من التراث. وشارة هذه الشخصية البارزة 
ھی 'نداء آو 'مزمار" حارس السفينة. وهى فى العادة مصنوعة من الفضة على شكل 
عضو الكلب التناسلى وتعلق فى الرقبة فى سير من الجلد المجدول بعناية يسمى الجديلة 
۴ . وفى يوم من الأيام كان كل النشاط تصدر أوامره بالة التفخ الصغيرة هذه 
(وهی الة التفخ الوحيدة التى كان مسموحًا بها على السفن القديمة). ولم تكن صافرة 
التداء تستخدم لأغراض اصدار الأو أمر وحسب» بل كذلك لأغر اض الاحتفال» وفى ذلك 
لوقت كان يشار إليها باعتبارها مزمار؟". وحين كان القائد أو القبطان يصعد على 
سطع السفينة كان "يصفر له فوق الجاتب" باستمرار. وحين كان مطلويًا إقامة حفل 
رسو أو كانت السقن ترسل فى مهام کان الأمر - فى أمريكا على الأقل - هى 'نداء 
السفن المغادرة و آنداء جممع كل الرجال" وأتداء حفل الرسوء وكل نداء له لحن 
مختلف. ويما أن الريس قد يصفر باليد اليمنى فقطء فهو الرجل الوحيد فى البحرية 
الأمريكية المسموح له بأداء التحية بيده اليسرى. وحتى وقتنا هذا لا تزال هذه العادات 


. الحافة الطوية لجوانب سطح السفينة (المترجم)‎ )٠( 
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كانت عبارة "الآن اسمعوا هذا ..." تسبقها دائمًا صافرة الريس الحادة وإن كانت 


تھے 


ومن المهم الإشارة إلى أنه بحلول القرن السابع عشر كان البوق قد أدخل كذلك 
على متن السفن وكان يستخدم استكمالاً لصافرة الريس. واستمر ذاك مع استخدام 
بورى يخرج ألحاتًا مختلفة لأنشطة مختلفةء يتذكرها الرجال من خلال الإيقاعات مثل 
ذلك الخاص بنوبة ”الحرية : Who's going ashore/ Who's going ashore? Who's gotً‏ 
“a dollar for a Newport whore?‏ . 


ليست مفردات البحر قديمة فحسب.» فهى كذلك تقرها شعوب كثيرةء من أبرزها 
الهولنديون الذين أخصافواء بغض النظر عن قدرتهم كبحارةء الكذير إلى اللغة. فكلمات 
مثل 5)٤‏ [ زورق ] و ۴۲١0٥1ء5‏ [ سفينة ذات شراعين أو أكثر ] و ٣#م‏ ما5 [ ريان 
السفينة ] و k#۲هه"‏ [ مركب صيد وحيد الصارى ] و 0١‏ [ قارب أو سفينة ] وةل 
[ يخت ] تبدو جميعها ذات أصول فى هولأندا. وأسهم الفرنسيون يمقردات منَل ١١أعء‏ 
[ شبكة صيد كبيرة ] واة0طرااهز (uهماهط‏ نام [ فلوكة السفينة ] و عاهواا؟ [ فرقاطة ] 
و «أهامه» [ القبطان ] وكثير من هذه المفردات تغير واندمج فى اللغة شينًا فشينًا حتى 
بات مقبولاً باعتباره مصطلحات أنجلو أمريكية لا يعرف أصولها سوى المتخصص قى 
علم أصول الكلمات. 

كما ذكرنا من قبل هناك دائمًا محدد وظيفى فى اختيار المغفردات. وقد آشرتا إلى 
ضرورة الاصطلاح الدقيق» وكذلك ضرورة الوضوح كى يعرف المرء على وجه الدقة ما 
هو المقصود منه. والوظيفة الأخرئ هى الإيجازء ذلك أنه كلما طالت العبارة ازدادت 
فرصة إساءة فهمها وكان احتمال أن تحمل الريح التى تهب جريا من العبارة بعيدا. 
ولهذا السبب كانت الأشياء فى البحر ”باتجاء الريح" لw2۲٠٠ا ٥‏ أو فى مواجهة الريح 
to windward‏ ولیس على الجانب on the leeward side “zıرأ J‏ . 


ولكن هناك محددا وخهِفيًا آخر قديمًا قدم ركوب البحر وفى بعض الأحيان يكون 
فى عدم وضوح رؤية الأفق فى الضباب - وقد يكون هذا هى أكثر المحددات قاطبة بروزا - 
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إنه النظرة التى ينظر بها البحار إلى الحياة واحترامه للبحر. قد تكون تلك النظرة متشائمة 
وقدرية. أما احترامه للبحر فميل قوى إلى الإيمان بحيوية المادة والاعتقاد بأنه رغم أن البحر 
قد تكون له بالفعل صفات بشريةء فإنه (أو إنها" كما يدعى المحيط كثيرًا) فى المقام الأول 
قوة معادية قد تكون متواطئة مع عناصر الطبيعة. ويسآّم البحار, بالتعاون مع سفينته. 
فقط إن هو فاقها حيلة ودهاءء حبث تنت هی بصبر لا آخر له کی يسام نفسه - ولأنه 
إنسان فصبرها كثيرا ما يكافاً. وهذه الفكرة يشعر بها أحيانًا الشعراء الذين بتحدثون 
عن المحيط العجوزء أو يشيرون إلى أن محيط إنجون يغرب ويبتسم» أو يتعجبون 
قائلين آيها البحرء التطمء التطم» التطم على أحجارك الرمادية الباردة » ولكنها متأصلة 
قى طبيعة البحار مثل التجاعيد التى حفرتها الشمس والرزاز والريح حول عينيةء 
ومدفونة فى أعماق روحه كالروماتيزم الذى أصابته به الرطوية الراسخة فى عظامه. 

هذه الحقیقة اعترف بھا ارنست هیمینجوای yھسwوہاہ! E٣۲‏ الذی قول عن 
أحد أبطاله: 


كان يفكر فى البحر دائما على آنه ۷١۲"‏ ها" كما يسميها الناس باللغة الأسبانية 
حين يحبونها. ففى بعض الأحيان يقول المحبون أشياء سيئة عنها وكتنها امرأة. بعض 
الصيادين الشباب» هؤلاء الذين كانوا يستخدمون الشمندورات كعوامات أخيطانهم 
وکانت لدیهم قوارب تعمل بمحرکات» اشتروها حین کانت آکباد القرش تحقق آموالا 
كثيرة. کانو| بتحدثون ٹون عنه باعتباره ٣۵۲‏ اه“ وهو مذکر. کانوا یتحدٹون عنھا علی آنها 
منافس أو مکان أو حتی عدو. وإكن العجوز کان يفكر فیها دوما باعتبارها انثی وطى 
أنها شىء يمنح جزيل الفضل أو يمتعه» وإذا أتت بما هو ضار أو شرير فذلك لأنه 
e‏ فقد کا اا و 


وخاصة البحر. قرب عوليس #5ءءرالا ( القرابين للبحرء وزيادة فى الأمان جعلهم 


)*( تقول الأساطير أن الملك اليونانى عوليس (وهو أودىسىوس الذى تحمل ملحمة الاأودىسا اسمه) ألذى 
شارك فی حرب طروادة أراد العودة الى باد ه بعد سقوط المدينة المحاصرةء ا اَن بوزيدون إله اليحر الذى 
سبق أن أهانه لم يسمح له بالعودة قبل عشر سنوات من التجوال فى البحار (المترجم) : 
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يقيدونه فى سارية السفينة - ومنذ زمن لا يذكر أحد تاريخه حتى الآن والإنسان يحاول 
ترضية البحر بالهدايا. ولا يهم كثيرا إن كانت تلك الهدايا أضاحى بشرية فيما قبل 
المسيحية» أو أكاليل من الزهور تلقى فوق المد فى جلوسستر بولاية ماساتشوستس 
أو سانت جونز فى نيوفاوندلاند کل صقف من هذا القرن؛ فالداقع وأحد الى حد كبير. 

إلا أنه حتى الآن يوجد آكثر أفعال الأمن رسوخا فى اللغةء وفى النبرة» وقى 
المجاز وفى الموقف. لم يكن الأنجلوسكسونى يقول إنه ذاهب إلى البحر؛ بل كان يقول 
إنه ذاهب ”فى طريق الحيتان". كما آنه لم يكن يسحب مجداقًا بل ”شجرة دردار". ويدلا 
من السفر فى سفينة» كان يسافر فى جوال وحید" أو اطیار بعيد . وهذا الاستخدام 
للمجاز أو الكناية لم يكن لأغراض الضرورة الشعرية وإنما لمنع البحرء إن أمكنء من 
اكتشاف أمر عمل البحار. واستمرت هذه الممارسة حتى يومنا هذا. ولا يحتاج المرء 
إلا لسماع اثنتين من السفن تتحاورء ولا يهم كثيرا إن كان ذلك على جراند بانكس له 
5 قبالة سواحل نبوفاوندلاند أو بريسا بانك )83۸ 8٠55a‏ قبالة جزر شتلاند. ‏ 
وقد یكون المثال التقلیدی كما یلی. صوت متعب يائس يشق الهواء: 

من جیرل فیفیان إلى سیجار جى من جیرل فیفیان إلى سيجار جى آجب يا قبطان." 

"هنا سيجار جو. مرحبا فرید. آین آنت؟" 

فى نفس المكان السابق تقريبا. آين آنت؟" 

"تقريبًا فى نفس المكان الذى كنت فيه المرة السابقة. كيف حال الططقس عتدكم؟" 

ا باس. قد یسوءء قد یسوء. کیف الحال معکم؟' 

ليس شديد السوءء ليس شديد السوء. وأجهنا ريحًا خفيفة منذ قليل وأكنها 

اختفت الآن. ریما تراجعت لتستجمم قواها. هل هناك آی شیء فى طريقك" 

برحلة على هذا القدر. وأنتم؟" 

لاء لا شىء بالمرة هنا. سوا ما رأيت. قد أعود فارغا. إنها طريقة صعبة لكسب الال" 

أنعم» نعم» هذا هو الحال. أراك فى السوق. حول" . 

وهو كذلك يا قبطان. أراك لاحقًا. جیرل فیفیان تنهی الاتصال مع سیجار جو" 
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وصلت السفينتان إلى السوق بصيد وفير بعد يومين. بالطبع قد يقال إن المحادثة 
بكاملها حيلة لإبعاد سائر الصيادينء وأكن بما أته من المعتاد أن يصطاد الصيادون 
على مرآى من بعضهم ويمكن لأحدهم أن يجرى اتصالاً لاسلكيًا بالسفينة المعنيةء فهذا 
القول غير صحيح. فالأمر الأكثر وضوحا هو حقيقة أن الطبيعة الفضولية سوف تسعى 
لمعرفة آحوال السفينتينء ومن النبرات اليائسة اضافة إلى الصيد القليل المرتبط بذلك. 
لن يستحق الأمر من الطبيعة أن تسعى وراعهما. 

كثيرا ما يعبر عن فكرة كون الرب أى عناصر الطبيعة يقصدون الشر بالإنسان فى شكل 
حكاية. وأفضل ما يعبر عن ذلك حكاية الهواندی الطائرء وهی حكاية تدور حول رچل تحدی 
عناصر الطبيعة وأقسم أنه سيدور حول کيب هورن ب بغض النظر عن حالة الطقس. فكما 
یعلم آی بحار (ویعلم صمویل تایلور کولیرید ج eوفاeاهC‏ o۲اyھ۲‏ اصن ھ8()) تمام 
العلم أنه لا يزال يحاول الاتجاه غريا ليدور حول كيب هورن. ويلغة أكثر جفاقًا ولكنها 
بقوة مماة يقول جاك لندن ١0ل٣۸٠٥ا‏ عل فى قصة قصيرة بعنوان ودناءمW Mk‏ 
[ الاتجاه غريا ) : راجع القبطان دان كالن جهده الأديى باعجاب ... شعر أن السغينة 
مارى روجرز ترتةع وتميل وتلاطمها الأمواجء وعلم أنها تسير بسرعة تسع عقد. بدأت 
تشرق ابتسامة رصا على وجهه الأسود كثيف الشعر. لا بأس على أية حالء فقد اتجه 
غريا وضحك على الري*) . 

للذين قد يقولون إن مثل تلك الأفكار خيال لا أساس له يعود للماضى تقدم 
حكايتان حديثتان من تشيسابيك قبولاً مضافًا . فقد خرج رجل فى الخليج وهبت عاصفة 
قوية. استمرت العاصفة الساعة تلو الأخرى ومهما فعل القبطان لم يمكنه العثور على 
متوى» ولم يته كن من الوهسول إلى ميناء. وأخيرا قفز غضبًا ولوح بقبضته فى وجه 
السماء وصاح: ”آنت يا ابن ال.... إن كنت فعلا هناك فى الأعلى أوقف هذه!" وطْبقًا لا 
قاله الراوى» "حينذاك اشتدت الريح أكثر من قبل“ . 


(«) شاعر وناقد إنجليزى كان رائدا للحركة الرومانسية وقد نشر مع ويليام وردزورث -لك8 اهعاإر) 
85 عام ۱۷۹۸ وکانت تضم أآشهر قصائدە ۸8۲ |81 he Rime of the Ancien‏ [ قصیدة البحار 


القديم ] (امترجم) . 
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فى مناسبة أخرى أجبر الطقس سفينة صيد محار على البحث عن مأوى فى خور 
صغير حيث ألقت بمرساتها. هبت الريح بشدة منعت الكل من الوصول إلى البرء ويعد 
يومين بدأت المؤن فى النفاد. قال الضابط البحرى القبطان: 'لابد أن تفعل شيئًا يا 
قبطان." ماذا عسای أن آفعل؟ لقد فعلت كل ما فى وسعى." ”يمكتك اذن آن تجرب 
الصلاة." صلى القبطان لدة ساعتين ثم نام. استيقظ فى صباح اليوم التالى وفتح كوته 
وأطل برأسه. كيف الحال يا قبطان؟" ”تماما كما توقعت. أسواً قليلا." 


يبدو كتم اللشاعر الذى لاحظتاء فى المحادثة اللاساكية مسيطرا على كلام مهن 
اجره بالنسبة لتدوب احدى الصحقف على البرء تعتير الريح القوية فى اليحر 
إعصارا رهيباء بينما هى فى البحر هبة ريح" أو على الأكثر "نوة حية". وما يراها ابن 
البر على أنها ”أمواج ضخمة" يراها البحار كتلة من البحر» وذلك لىس لأنه رآى ما هو 
أكبر أو لأنه أكثر تعودا على الأمواج العاليةء بل لأنه يخشى بالفطرة إغضاب الطبيعة. 
فلو كان الطقس السيىئ يخيفه أو يفسد حياتهء فالحديث عنه إذن يساعد على تشجيع 
أتشطة الطبيعة. 

لا يكتم البحار رأيه وملاحظاته إلى حد التردد فى إبلاغ موعد الوصول أو خط 
السير أو السرعة فحسب» بل انه لكى يتجنب سوء الحظ قد يلجا كذلك إلى الدعابة قى 
ملاحظاته. وغالبًا ما يجرى ذلك عن طريق التقليل من شأن ما هو بالغ الشدة. فقى 
إنجلترا حين تجنح سفينة من السفن عرضا يقول القبطان إنه 'وقف على المعجون› 
بينما يقولون فى الولايات المتحدة إن السفينة 'اصطدمت بالطوب . وقد يقول رجل 
لزميله إنها ليلة جميلة" حين يرى الأمواج ترتطم بسطح السفينة ودرجة الحرارة أقل 
من التجمد. وإذا سقط البحار فى المياه المثلجة فمن الأرجح أن يقول إن ذلك كان أول 
حمام فى السنة ون کی و ااا اانه . وذات مرة حين كانت 
السقينة تتمايل تمابلاً شديدا آدى إلى تحطم الأوانى الخزفية وكان من المستحيل على 
المرء الاحتفاظ بشاته» سمعت صيادا عجورًا يقول تعلمونء لو كانت السفينة عقدت 
العزم على أن تتمايل فإنى أتوقع نها قد تتمايل تمايلاً شديدا." وفى سجل قديم علق 
القبطان على الصعوية التى واجهها فى توجيه سفينته. قال إنه فى غاية السعادة لأن 
أفريقيا بعيدة جدًا عن أمريكا الجنويية حيث آتاح له ذلك متسعا كى يغير اتجاهه © . 
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مثل هذا المزاح أو السخرية أو التهكم اللاذع موجود من زمن بعيد وكثيرًا ما 
يدخل فى التسمية. فعلى سبيل المثال» يسمون مدخنة مطبخ السفينة فى آمريكا 
تشارلى نويل" ماه ا۸4۲٥‏ . وطبقًا لحكايات البحارة تعود هذه التسمية إلى القرن 
التامن عشرء حيث يقال إن الأميرال البريطانى تشارلز نويل كان يصر على تلميع 
مدخنة المطبخ باستمرار. استاء البحارة من هذا العمل وانتقموا منه بتسمبة هذا الجزء 
من السفينة باسمه. (قد تلاحظ هنا أن الكثير من المصطلحات على متن السفينة تحمل 
أسماء أشخاص؛ فهناك خط بليمسول ١١٠ا‏ اامو٣آا۴‏ الذى يحدد العمق الذى نمكن 
عنده تحميل السقينةء وهناك عقدة ماثيو ووكر #۲)اوهW‏ W٠1اةا8.‏ ونوع من الأشرعة 
اسمه جیمی جرین 6۲٥۸‏ و"»ال. وتوع محسن من ملاس الطقس السيي اسمه 
الأمیر البرتس 8ا۲٥‏ ط۸ ۴۴٣٩۴‏ شاع فى كيب هورنرس ١0۲١6۲58‏ ١م4٥‏ فى عهد الملكة 
فكتوريا.) وآخط اليقين" ٠١٠ا‏ #اطها [ والمعتى الحرفى للمصطلح الإنجليزى هو "خط 
الغشيم" ] هى موقع على صتدوق البوصلة يوجه به البحار غير "جرب السفينة بدلاً من 
مراقبة الأشرعة أو النجوم أو غيرها من أشياء كما يفعل البحارة المتمرسون. وعيد قيلد 
رهف ١ا٥۴‏ ليس ءيدا وإنما يوم يجرى فيه تنظيف السفينة بالكامل» و"أحد خيوط الحيل" 
٠٠.e am Sunday‏ هو يوم راحة. وٴالكيس المحظوظ وط ر)عناا. ويسمى كذلك 
أصندوق الفضلات ا۸ء مها هو إمداد من الملابس الخرقة أو المستغنى عنها التى 
قد يستخدمها البحار سيي؛ الحظ مقابل بعض الال لاستكمال عهدته. 


ولا تقتصر السخرية على السفينة وحدها بل تتعداها الى التاس والأشياء والدول. 
فالسفينة الحربية الىرتةالية ٣aس“'0-nدص‏ #هورا۲ه۴ نوع من قنديل البحر ذى لسعة 
سامة. وجونی كرابو 8لادمدإ٥‏ رامل هم الفرنسيون. وخناقو الرنجة وہا۲۲م4 
5ه۸ه رجال من نوچا سكوشا ومتشددون من نيوفاوندلاند . والراية الآيرلندية حبل 
متدلء والإعصار الأیرلندی هو سكون الريح» ومحامى فيلادلفيا البحرى شخص بتظاهر 
بأن لديه إجابة عن كل سؤال. ومن ناحية آخری یشیر مصطلح "بای بیکادیالی" -٥ا۴‏ 
weep‏ را۵ إلى نوع من اللحى يطلقه البحارة الذين يقضون وقًَا طويلاً فى 
عرض البحر. ومسوهم اسم سمكة ويعنى كذلك الشخص الشاذ ا pogey baits‏ 
نوع من الحلوى - وهناك اعتقاد شائع بأته طعام الشواذ جنسيًا. وعاصرو الليمون 
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٣eاuإهinا‏ هم الإنجليز بسبب عادتهم الخاصة بتقديم عصير الليمون بانتظام للوقاية 
من مرض الإسقريوط. وصانعو الأرامل هى صوارى المقدم» وسميت بهذا الاسم بسيب 
عدد الرجال الذين فقدوا من عليها وهم يحاولون لم الشراع فى عرض البحر. 
والشخص الذى يغتقر إلى الكفاءة عموما يقال إنه تقريبا مثل الغلاى الاحتياطى أو انه 
لا یساوی آى شىء ”أكثر من ضراط دجاجة فى ريح عاتية. 
وليس هناك مكان تتضح فيه هذه السخرية أكثر من المطبخ البحرى. ولم يكن 
مطبخ السفينة قط مكاتا للتجمع مثل برميل ماء الشرب ااناطلااناهء - ويوضع برميل 
ا لماء بجانب فتحة الكوة حيث يتوقف أفراد الطاقم ليتبادلوا الشائعات (ومن ثم يقال 
"برميل الماء يقول ...) بينما يروون عطشهم. وكان أفراد الطاقم» وخاصة فى سقن 
الصيد. يتجمعون أخيانا هناك لتناول القهوة أو الشاى المعروف بأسم ”صنكوںم" 
أو "##اصما" لأنه كان يقدم فى أكواز ود" فى الساعة الحادية عشرة ١#بهاه‏ . 
(ولم يكن هذا بالطبع مصطلحا قاصرا على البحر, ولكنه جاء فى الأصل من على البرء مه 
مثل القائم الدقلى ٥ادو١‏ ااه" وهو دعامة موجودة أسقل صاری المقدم تتطابق قى 
اللفظ مع اسم قطعة من طقم الفرس ) . 
كانت العادة أن يسموا الطاهى الدکتور» وكان إما زنجيًا أو بِحّارًا لم يعد يقوى 
على العمل الشاق وكان يعمل بالفعل فى بعض الأحيان طبييا للسفينة. (وكان الطبيب 
دسمى» فى القاموس الأمريكى على الأقل» أبو زكييبة" إعامهتت لأنه كان يحمل أدوات 
مهنته فى زكيبة وهط عه . ولأنه لم يكن كفوًا فى مهنته. وأصبح هذا المصطلح يعنى 
يموت" حين يستخدم كفعل). وكانت وظيفته فى كثير من الأحيان وظيفة ختامية 
بالنسبة للعمل فى البحرء وكان يساعده صبى بدا حياته العملية للتو. وكان أآفراد 
الطاقم لا يحبونه ليس فقط بسبب طهيه السيى» ولكن لأنه كان مسئولاً عن المخازن. 
ويمكن تلخيص رأى البحارة فى الطاهى من رواية موجودة فى سجل سفينة من القرن 
السابع عشر. ألقى البحر بإحدى السفن على جزيرة بون ل٣هاءا 800١‏ بولاية مين 


(ء) تعنى كلمة 6ادو«ناعد" قى اللغة الإنجليزيةء إلى جاتب امعتى الخاص بذاك الجزء من السغينةء 
البب وهو سير يشد إلى حزام السرج» مارا بين قائمتى الفرس الأماميتين حتى يتصل باللجام (المترجم) . 
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وصار أفراد الطاقم من أكلة لحوم البشر. فقد أكلوا الطباخء وفسر القبطان الاختيار 

لم يكن الطاهى غير كفء وحسب» بل كانت المؤن بدايةً فى غاية السوء كذاك. فقد 
كان السمك المملح ولحم البقر المملع ولحم الخنزير المملح تقدم باعتبارها الأغذية 
الأساسية إلى جانب الخبز المحمص (بسكويت السفينة). وفى كل أسبوع كان قدر من 
اللحم يخزن فى براميل مثبتة فى مؤخرة السفينة بحدوات (مما أكسبها اسم براميل 
طقم الفرس" 8۸5ه» )1۵٣٣55‏ وتخرج بشکل دورى. وكان اللحم يعرف باسم الحصان 
المملح". أما السمك المملح فكانت له أسماء عديدة- فهو فى إسكوتلندا ويلى كثيف 
الشعر ١ااأW‏ ماه » وفى الولايات المتحدة ديك رومى جزيرة بلوك Block Island tur-‏ 
وه . وان اللیسكوس 1٥۲5٥0158‏ يخنى من اللحم والخبز الحمص والبطاطس. وکان 
الداف اتاك ثوعًا من الخبزء بينما كان ”الجبان المتغندر" )١ن‏ لهل نوعا من البودنج 
السريع المصنوع من كسر الخبر المحمص والسوس والمولاس. وكانت القهوة تسمى 
جافا وول أو جو ٠٠ل‏ وكان يقال إن القهوة والشاى لا يكونا صالحين إلا حين 
يعومان مخرز الجذل(“) . 

بشكل عارض. ظلت تلك عادة لافقتة للانتباه تتبع فى سفن الصيد. فحين كانت 
السفينة تخرج للصيد» كان براد ضخم مملوء بالماء وحفنة من الشاى أو القهوة يوضع 
على موقد المطبخ ويترك يغلى على نار هادئة. وكان أفراد الطاقم يصبون الشاى 
أو القهوة ويشريوته بالسكر وٴالحلّمة المعلبة" (اللين المكثف). وحين ينقد كل السائلء كانوا 
يضعون فى البراد حفنة أخرى من الشاى أو القهوة ويملا من جديد بالماء وتستمر 
العملية. وحين يمتلا البراد بأوراق لشاى أو البنء يكون الوقت قد حان للعودة إلى البر. 

والطقس أحد المجالات التى تغطيها اللغة البحرية تغطية كثيفة. فالريح يقال إنها 
تتراجم )عمط ها (تتجه عكس عقارب الساعة) وأتغير الاتجاه ااه ۲٥‏ (تسير فى 
اتجاه عقارب الساعة) وآتنحرف" ٠١ ۷٠١١‏ أو تكون "متغيرة" لما؟ (تغير اتجاهها 


(«) مخرز حديدى مستدق الطرف يستخدم فى فصل الحبال حين جدلها (المترجم) . 
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فجاة). وهذا المصطلح يستخدم كذاك عند إلقاء المرساة حين يرخى أحدهم ١١٠۷ء‏ 
أى يرخى المزيد من حبل المرساةء وكان فى وقت من الأوقات يشير إلى تغيير الريح 
لاتجاه السفينة - والآن يشيع استخدام مصطلح ”انحراف الشرا ع" وناز على السفن 
ذات الأشرعة الطولانية و"الاستدارة" وصاء١مeس‏ على السفن ذات الأشرعة المريعة. 
ومخاب القط سهم ٠٠'s‏ هبة ريح خفيفة تحرك المياهء والزويعة البيضاء العسوء ماس 
هى تلك التى يَبيّض خلطها الماء بفعل الريح» بينما الزويعة السوداء ااهنهء حهاطا هى 
تلك التى يكون هناك خط أسود فى الماء أشثناعها. والريح الجنوبية الغريية المدخنة" 
okey sou Weer‏ . وتسمى أحياتًا فى حالاتها الشديدة الريح الجنوبية الجبانة 
Whee sou wester‏ - ريح تأتى معها برذاذ وتقلل الرؤية. والريع الجنويية 
الشرقية ١٠اء«٠'٠0ء‏ ريح عاتية تأتى من ذلك الاتجاه»ء أما الريح الشمالية الشرقية 
فمتعارف عليها بشكل على على أنها تهب لمدة ثلاثة أيام. ويطلقون على 
غياب الريح السكون الميت ”اه إههل أو السكون منيسط الْرْخرة "اه dموءم‏ ام . 
والريح الشديدة ريح كاملة الدسم" #اهو ماس أو هية ريح نة a fiving gale of‏ 
. وفى بعض الأحيان حين تنش تلك االلروف ويطرح السؤال كيف حال الريح؟" 
يكون الرد هو فوق الصارى وتحته". والضوء الذى عند الأفق يسمى لرا" ٣او‏ 
والسراب يسمى الطيف غير الواضح 1٠٠۳١‏ . ويسمى الضباب. إذا كان يقلل الرؤية 
إلى حد کبیر» کیس ضباب" و٥٤‏ 'ه اا آو ”سجتا كبيرا من الضباب" ل مهمو ۾ 
geon of fog‏ . 

أما اللغة البحرية فمن التعقيد بحيث تصبح مصدر متعة كبيرة للبحار المخضرم 
فا۲" كى يعذب صبيان المهنة. قكم من شاب برىء أرسل إلى عش الغراب الطائش 
لإحضار بيض للإإافطارء وب منه البحث عن ماثيو ووكرء وإبلاغ السدسية اموخبهو () 


(٭) جهاز بصری مزدوج الاتعكاس يستخدم فى الملاحة اقياس الزوايا.ء وخصوصا الارتقاعات الزلورة 
للأجرام السماوية. وهذا المظب سببه أن كلمة سدسية بالإنجليزية 86×4١‏ قريية من كلمة ممناها أحد رجال 
الدين المسيحى وهو القتدلفت 50×0١‏ (المترجم) ب 
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أن بتلو الصلاة. وكان يقف الساعات الطوال يمسح البحر الذی يخلو من آى شىء بحا 
عن شمندورة البريد. وعلى الشاطي قد تكون الإجابة عن السؤال الأحمق ما هذا؟ هى 
آفروة قط لعمل سروال للهريرة" أو 'توقف قصير للحاق بالباعة الجائلين » ولكن فى 
البحر تكون الإجابة عن ”ماذا تفعل؟" هى "لاذاء إنى أصنع ١0مولنءءء‏ ." والكلمة 
تشبه بعض الشىء كلمة ١0٠۵دو‏ [ المرود ] - وهو جزء من الدفة") - ولكن المزيد من 
الاستفسار بكشف أن "١0موفنمءء‏ أيها الشاب دفة لمؤخرة البطة." وأحياتًا يكون ما 
يصنع هو شىء تصعب تسميته"ء إلا أن المزيد من الاستفسار يكشف أنه عشرة 
أرطال من الغائط فى كيس ورقى بخمسة جنيهات'. | 

وحين يسام البحارة المتقدمون فى السن من هذه اللعبة ويرتاح الحارس أسفلء 
تستمر السخرية. قد يسال سائل ما السبب فى أن السمكة المفلطحة لها فم معقوف؟" 
وحين تكون الإجابة "ا أعرف يكون الرد "لأنها قالت عن الرنجة إنه لوطى نحيف). 
وقد يطرح لغ على البحار المستجد: 

"الريع كانت غريية ووجهنا السفينة غريا 
كانت الريح فى المؤخرة. كيف يمكن ذلك؛" 

والإجابة التى تحبطه كثيرًا هى الغرب كان يمسك الدفة" (' , 

تدخل هذه الأشباء ضمن فئة ”الحكاية الخيالية" هاها ااها - وهى أداة شائعة إلى 
حد كبير بين الناس فى البر والبحر. ولكى تكون الحكاية الخيالية مؤثرة لابد لها من 
موقف. لايد أن تكون هناك جماعة ”داخلية» وهى فى هذه الحالة المخضرمون» وجماعة 
خارجية" - أى المستجدون. والحكاية التى تروى يعرفها أفراد الجماعة الداخلية معرفة 
جيدة وتكمن الفكاهة فى أثر القصة على الشخص الذى من خارجها. والقصة فى 
الغالب تأخذ شكل حقيقة مبالغ فيها » إما مضخمة إلى حد اللامعقولية أو تكاد تصل 
الى هذا الحد» وهنا يسال المستمع الغرير السؤال المحتوم. 


(«) تركيبة من المعدن موجودة فى قائم دفة السفينة حيث تعطق الدفة وتكون محور ارتكاز لها (المترجم). 


134 


سال القبطان بارت روبنز ط80 88 من ستوننجتون t0۸و 8٥۸1۸‏ بولایه مین 
سائحة معجبة به ”سيدتى» ألم أحك لك عن تلك المرة التى كتت فيها على عمق تسعة 
عشر ميلا داخل البحر وغرقت السفينة فى الإعصار ومعها كل البحارة؟" 

لا یا سیدی» فماذا فعلت؟" 


إحدی هذه القصص الشائعة فى الشمال الشرقى تتعلق بالعاصفة الكبيرة التى 
أطاحت بالأشرعة والطلاءء وحنی بلحية الريان. وحین اتضصح کل شیء ضاع مرت 
السفةة )١(‏ . 
فى ميناء تشيسابيك تروى حكاية عن منزل ضريته الصاعقةء واخترق البرق النزل ونزل 
فى الأرض مخلفًا وراءه حفرة عميقة. وحين يسل البحار الغرير عن عمق الحفرة. تكون الإجابة 
"لا آدرى» فقد ألقيت فيها عود سير الغور ونزل فيها حتی لم يعد یسمع له صوت" " . 
وتأتى من نفس المنطقة حكاية عن رجل يلتقى بفتاة فى ليلة عاصفة وينتهى بهما الحال 
أمام کاهن مزیف فيزوچهما بمراسم غريبة الشان. وهنا كذلك يسال الشخص الذى 
نسهل خداعه عما حدثء وهنا يقال له ان الكاهن زوج الرجل والفتاة بالرياعية التالية: 
الليلة مظلمة والطقس سيئ 
وأتا الآن أجمع بين العاهر 3 واألص. 
اجر يا لص والحق بالعاهرةء 
عیشا معا الى الايد (") . 
اللغة البحرية لم تقيدها تلك القيود التى يفرضها القامىس على أية لغة. ولذلك نمت تمو 
مستقلا على جانيى المحبط. ونتيجة لذلك ظهرت الاختلافات فى المصطلحات البحرية 
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نادى علينا ] على السفن الأمريكية تقابلها ”ا١ء‏ « «ں ۷ا" على السفن البريطانية. 
ويقال عن الأمريكيين حين ينامون ٠ه‏ اء ٠٠٠0ء‏ اهو" بينما يقال عن البريطانيين 
ون th‏ امي" . وعبارة طرح «يادى السمك الأمريكيين الشباك هى ٣‏ أ۸6) 6م 
#اها" فى حين يقول الإسكوتلنديون والأيرلنديون "اه٠‏ ١٥٥٠ء"‏ . ويحتفظ الأمريكيون 
بوعاء القمامة يسمونه #)ءںط رسو" بينما يضم البريطانيون قمامتهم فى وعاء اسمه 
bucket‏ امو . ولدى الأمريكيين من الحيال s#اطاهء‏ وو١هوسة"‏ بينما البريطانيون 
ديهم ص2س و۲8ا . ويقال للأمريكى حين يطلب منه الإسراع ۸۸۸۵ ه "86٠۲‏ 
آو وا 3 51۸ » فی حین یقال للبریطانی فی الموقف نفسه وا ھ "5٥W‏ . ویرتدی 
الأمريكيون ”زى الجو السب“ ۲ھمو e۲‏ اومس اباه؟ و بتزيتون" صن اآه» أى يرتدون 
المعاطف المصتوعة من المشمع. بيتما يرتدى البريطانيون المزيتات" ااه . والأمر 
الخاص بإطلاق النار فى البحرية البريطانية هو 00ء بامهاء ,امه وهو فى 
البحرية الأمرىكية ۴١١‏ . والنجار فى لغة الأمريكيين هو 5م11٥‏ ولكن الإنجليز يفهمون 
هذا المصطلح على أنه البطاطس المقلية. 

وتنحن لا نجد فروقًا عامة بين اللغة البحرية الخاصة بالأمريكيين والبحارة من 
أماكن أآخرى فى العالم الناطق بالإنجليزية وحسب» بل نجد كذلك عددا من الملامع 
اللغوبة المحلبة التى لا تسمع إلا فى متطقة واحدةء وأحيانا فی مکان واحد فقط. ففی 
نوفا سكوشا حين توضع كلمة ۲٥٠0م‏ أمام اسم رجل من الرجال فهى تشير إلى أنه 
میت کان بقال .... رھ he usd ٤٥‏ ,ieاChar‏ +00 . وفى المنطقة ذاتها تعنى كلمة 
ueاط‏ صعب أو رھيب» كما فى cعبlرة ve seen times, | tell you, when things‏ 
.ueاb mighty‏ 0kedا"‏ و كلمة ااا" معتاها لطيف فى ولاية مين» بينما الكلمة القريية 
منها فى أيرلندا هى ۵١٠۲و‏ . ونسممع من لابرادور كلمة ١٠نا"‏ التى تعنى خليجا فى 
غيرها. وفى إسكوتلندا حين يتحدث الصيادون عن مدخنة مطبخ السفينة يستخدمون 
كلمة ”سا بدلا من ”#اطه١‏ #اااهات . وفى مكان آخر تستخدم كلمة ”نا فى اللغة 
البحرية كناية عن البحار الأخرق. وفى خليج تشيسابيك تعنى كلمة من اللسان الممتد 
فى البحر. وليس هناك مجال تشيع فيه الملامح اللغوية المحلية أكثر من الرياح الشديدة. 
ولذلك فان لدينا أسماء عديدة مل "Portoguese trades’ ys mistrals’ gy “chinooks”‏ 
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و rehuantapeckers” gy "Santa Anas”‏ "ˆ و Willwaws'‏ وكير غیرها. ویینما کلمة 
"rund"‏ هى المصطلح العام لمنطقة الصيد مثل "ںو ١)۲١١١8‏ فى نيو إنجلاند 
والأقاليم البحريةء فكثيرا ما يستخدم مصطلح انها" . 

حين تخرج هذه العبارات من فم أحد البحارة تساعد على تحديد المكان الذى جاء 
منهء تماما کما تحدد کلمات مثل 1۲۵۵۳ و ۲٥0k‏ و ' ٥6K‏ و ۸ہ [ وھی أسماء 
مختلفة تدل على المجرى المائى ] إلى آى مكان من البلاد ينتمى رجل ما ممن يعيشون 
على البر. 

تشيع هذه الأسماء المحلية فى تعريف الطيور والأسماك. فقى إحدى المناطق تعنى 
كلمة اااطساط" بطة كييرة من النوع الغواص» بينما تشير فى مكان آخر إلى البطة 
زغباء الرس أو الظريان. وتصطاد أسماك القّد الصغيرة ونافهء فى المياه 
الإسكوتلنديةء ولكنها قبالة نیو إنجلاند تسمی 1٥۳١۲٥۵5‏ . وفی جنوب ماساتشوستس تنجد 
أن السمكة المعروفة فى أماكن أخرى باسم eاaوھانلs‏ تسم swordfish‏ . ك trout‏ 
و squeteague‏ و shاweakf‏ ثلاث مسميات لتفس النوع من الأسماك فى أماكن مختلفة. 

عادة ما يكون لهذه الكلمات تاريخ مثيرء وليس هناك ما يوضح هذا آكثر من عبارة 
uP‏ وsmoorin‏ کما تستخدم فی جزر إليزابيث قبالة جنوب ماساتشوستس. ففى 
اسكوتلندا حتى عهد قريب كان من المعتاد أن تقوم سيدة عجوز قى العائة بتغطيه تار 
الموقد بالرماد قبل النوم. ويعد أن تغطيها ترسم دائرة فى الوسط وترسم عددا من 
الخطوط مثل برامق عجلة العرية تتجه من المركز للخارج. وكان تتلو صلاة ما لكل من 
القطع التى تشبه الفطيرة التى تتش عن ذلك ويجعل الرماد النار خامدة بلا لهب طوال 
اللدل وعلى استعداد لأن توقد من جديد فى الصباح. كان ذلك القن يعرف باسم 
“mooring the fre‏ . وکاتت الممارسة نفسھا تستخدم فی آیرلنداء ولکنھا كانت تعرف 
هتاك باسم ما مth‏ وrakin‏ . وحفظت الفكرة فى الولايات المتحدة فى قول من الجنتوب 
ھر “Don try to teach your grandmother to lap ashes.‏ [ لا تحاول أن تعلم جدنك 
كيف تفرد الرماد ] الا أن معنى هذه العبارة يختلف اختلاقًا بسيطًاً فى فاينيارد 
هيقن. فهم حين بقولون "1s mooring up”‏ يعتون أن الرؤبة تقل وأن مشكلة ستقم. 
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هناك فى الوقت نفسه تشابهات مدهشة بين الطرق الإنجليزية والأمريكية الخاصة 
بقول الأشياء. فقد أشار القنطان بوب رویرتس 5ا6۲طه۴ اه8 من بن ميل !أ8 ۴i١‏ 
بإنجلترا إلى أن الشىء الوحيد الذى يجعل آى سفينة تظل طافية هو ”آيدى اليرقات 
المتماسكة"ء بينما قال بحار من مين إن ”الشىء الوحيد الذى يحافظ على تماسك أى 
سفينة هو أيدى اليرقات والأرضة المتماسكة". وفى نوفا سكوشا قال رجل إنه لن يفعل 
شيئًا فى السفينة لأنه إذا قشط مخاط السمك والطلاء فسوف نتفكك قطعاً. 

ويينما تميل جدلية أية مهنة إلى البقاء داخل المهنة وحسب» نجد أن البحار يوسع 
مجال اللغة البحرية كى تفى بمتطلبات غير تلك التى فى البحر. وهو يطبق دون قصد 
منه المصطلحات البحرية على أشياء على الير. وهناك حكاية تقول إن بحارًا عجورًا كان 
يراقب امرأة تحاول الإمساك بابنها. كانت ريح قوية تهب» وكانت تتورة المرأة تنتفخ 
أمامها وكانت تقترب من الطفل الذى أثار عطف البحار. صاح اليحار قائلاً: ”غير 
اتجاهك یا صاحبیء وقدھا عکس الریے.*) 

أيمسح" اسه البحار على البر أرضية منزله. وحين تمطر يطلب من زوجته 
علق الكوة عاد ١٠‏ مهاء ويدعو أصدقاءه كى يأتوا إلى باب المقدمة“ ؟00ل0re؟‏ . 
وملابسه تملح" على الحبل» ویصر على استعمال کلمتی ٩٥م"‏ [ بمعنی يسار ] 
و 04۴۵ا" [ بمعنى يمين ] . والشخص الذى بتحرك بسرعة يكون ”فاردا أشرعته" 
وء و”آر٣۲ه»»‏ وحين يخرج الحديث عن الموضوع يطلب من المتحدث أن ”بيلف ويعود" 
a round turn‏ keها‏ . والرجل العجوز الذی لیس على ما يرام " ملخلخ مں ١۷هاء‏ ااج 
أو ضعيف فى الي weak in the waterways‏ أو ”البرمیل اتخرم" وہ pruمs butt‏ 
أو ”بق لين" ۴۲٣٠ا‏ ٠٣0و.‏ وإذا كان خرفًا فهو ”باين عليه دخل السَبت القوقانى" 
bout gone ¡n the top hamper‏ . وإذا ذهب الیحار الى مکكان ما فهو 'يضرب بولطة" 
a cruise‏ ke5ها‏ و برس من 5اا فى الليل. وهو يذهب إلى مكتب اليريد ليسمع كلام 
برميل الشرب ااuطه!ااناهء‏ وهو يهب لمساعدة ليس صديقه ك٣‏ ۲#؟» بل زميله“ "8e‏ . 
وهو لا يرتدى ملابس جديدة. بل زيا جديدا" واه ٠٠W‏ وقبل الذهاب إلى الحفلة ترتدى 
زوجته حتة يوم الأحد و٣‏ نا٢‏ اط رهل" هاS‏ . وحين يزوره صديقه»ء فهو "يخرج الشراب" 
ویکون لهما 'حدیث ودی هدو ه وٴيوصاان الرياط الرئيسى" ١٥۲aط‏ ”أدص هh)‏ نام . 
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وهما لا يجلسان بعيدًا عن الريح وإنما "فى جاتب المنزل المحجوب عن الريح" ١6ا‏ هاا ١ا‏ 
the ue‏ ۴ . وحین یغادر الصدیق يقول ”ریاحًا طيبة" لہس ۴۲ء وإذا كان من 
ماساتشوستس فانه ضيف ”ابتعد عن میدل جرlوڊد“ Keep off the Middle Ground‏ 
(صخور قرب سطح الماء فى مضيق فاينيارد). وفى بعض الأحيان يحرص فى جزر 
الهند الغريية على عدم الصافحة وقول 'وداعا" #وطلمهمي . ويدلا من ذلك يريت على 
كتف صدیقه وبقول حظا سعیدا!" Good Luck!‏ . وقیل أن یاوی الی مخدعه ۹9 u۲‏ 
٣ا‏ سوف ”یستعد للامتحان' pں‏ وس" ویعد أن ینام نوما عمیقا 'یخرج الات ٣نا‏ فی 
حوالى السيع دقات" ءااعط ١٠۷0ع‏ . وهو لا يتناول الإفطار فى المطبخ . بل إتنه ياكل 
لقمة فى المطبخء وبآخذ المهمات" اوهو الخاصة به من الصندوق ٣#)ءه!ا‏ و يزق ع 
البلد" shoves off for the town‏ حیثٹ یتجادل مع محصل الضرائب ویقول له ا 
slacks him off OR‏ . وقى طرىقه البیت خیطته" ۲۵۳٣۵۵‏ سيارة أخرى 'طيرت 
ied away‏ صدام سيارته»ء ونتيجة ذلك تحطمت ١۷٥0ء‏ الط كلها آو ريما أصبحت 
محطمة بالكامل totai wre)‏ . 


وآخيرا نجد أن البحار العجوز ”رحلته انتهت" مامام٣۲٥»‏ ٭وھره۷ (تمييرا عن 
ممصم ومعناها رحلة بحرية كذلك)ء وٴيقلت من حبله" ماطهه ءا 5مناء ويذهب إلى 
Fiddler's Green ill”‏ . 


بمعتى أوسع» نيدو أن مقردات السفينة تسود لغتتا الى جاتب مقردات الحصان. 
فنحن نتحدث عن القدرة الحصانية" ٣#س0مهءبها‏ ولجم" الأنهار والمجارى المائية. 
ولكن لدينا كذلك ”سفينة الدولة" التى لها قائد يمسك ب الذفة". وكان الرواد يعبرون 
"بحر الحشائش" فى سفن البرارى" وما زال مريو الأبقار يمتطون سطح الإعصار 
الخاص بأفراسهم. ويعد أن بكون المصرفى وسط حيود ومخاضات الكارنة 
الاقتصاديةء نجده "ينجو من العاصغة" و"يبحر بلا عقبات إلى أن يحدث مرة أخرى أن 
الأعمال ”تدخل منطقة ما الريح فيها ساكنة". وعندئذ يجعل السياسى ”عينه على حالة 
الطقس" لمعرفة "الاتجاه الذى تهب منه الريح" كى يمكنه 'تقصير أشرعته حسب 
الأحوال ويحصل على ”طرحة جيدة" من أصوات الناخبين. وحين يقال إن السياسى 
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ضبط وهو ”يتلاعب" و«اووا (") فى لات التصويت» فإنه "يؤخذ على حين غرة"(**) 
ويجبر على السير فى اتجاه مختلف تماما" كى يستعيد الثقة اللازمة لإعادة نقسه 
و"أقراد طاقمه" إلى السلطة. ولكى يفعل ذلك فإنه قد ”يسبر غور" الرأى العام كى يحدد 
موقعه" قبل أن "يخط مسارا جديدا". ويعد أن تكون ثقة الجماهير قد "رست" على 
سياسته بقوة أكبر» فإنه "يستعد" وينتظر بهدوء نتائج الحملة الانتخابيةء وهو يعلم تمامً 
أن آماله قد تصير حطاما" وتوصف الحملة بأنها دمار تام . أو ريما يقوم 'بجولة 
قصيرة فى دائرته الاتتخابية بالقطار ويلوح لناخبيه من ”السينسة" م00¥طaء؛‏ وهو 
مصطلح كان يستخدم فى السابق للغرفة العلوية الموجودة على سطح السفينة. 

ويعد أن تعلن النتائج قد يتعجب قائلاً ”قسىم باللورد هارى» كنت أعرف أننا 
سنفوز حتى لو كان هناك 'الشيطان لنرشوه" للتغطية على تلك الفضيحة. والآن يمكنتا 
أن تمضى وكل أشرعتنا مفرودة. وريما لا يعلم أن اللورد هارى يشير إلى فقدان 
سفينة ضخمةء ولا أن رشوة الشيطان تشير إلى جلفطة القراغ الذى بين لوحين من 
الواح السفينة»ء مما < ندرك أن معظم الملاحظات السابقة التى تعزى اليه هى فى 
حقيقة الأمر مجازات مختلطة. والواقع أن تلك العيارات» ومئات أخرى مهاء أصبحت 
مرتبطة تماما بالبر حتى إنها تكاد تكون مثل سمكة المزار ع التى تعودت اتباع صديقها 
حيثما ذهب فى أنحاء المزرعة حتى انزلقت بالصدفة ووقعت فى التبع وغرقت. 

لا تقترب المصطلحات البحرية من أن تكون لغة فى حد ذاتها فحسبء قابن البر 
يراها على قدر كبير من الرومانسية. وقد اعترف من زمن طويل بالأرواحة(**) 
والتحفظ والجناس الاستهلالى والمجاز باعتبارها أدوات قيمة من أدوات الشاعر التى 
يكتسبها بعد مشقة. وتلك أدوات شائعة بالنسبة لمن يعمل فى البحرء وقد صقلها على 
مر القرون. وسواء آكان بمفرده أم ضمن جماعة فإن مفرداته تحمل الإحساس بالبحار 


(«) المعنى البحرى الفعل ۲9 10 هو تزويد السفينة بالصوارى والأشرعة والحبال (المترجم) . 
(««) هذا هو المعنى الاصطلاحى ل )حةطة ٢٠)ها‏ ١ط‏ 0 ولكته معنى Kعهطة‏ هو إلى الوراء (المترجم) . 


(«««) مذهب حيوية المادةء آى الاعتقاد بأن لكل ما فى الكونء وحتى الكون نفسه» روحًا أو نفسًا 
(المترجم) . 
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الواسعة والخطر والإشارة. وفى لغته لا تكون سفينته توليفة من الخشب أو الحديد 
أو البلاستيك. بل تصبح فياقًا متحالفًا معه ضد القوى المعادية من موج وطقس وخطر 
الصخور والمخاضات. ويعد أن يعد مؤنه ويرتب حمولته يخرج إلى البحر. وهو يغادر 
الميناء ويضبط الساعة ويقطع مسافة كبيرة إلى عرض البحر. وفى دوائر عرض 
الحصان» حيث لا توجد ريح وحيث ألقيت الخيول فى الماء لحفظ الماء» تكون أشرعته 
كالواح الخشب فى البحر الساجى. وهو يعبر الخط (خط الاستواء)ء وينساب على الماء 
بفعل الرياح التجارية ويدخل الأربعينيات الهادرة حيث الرياح تهب حول العالم 
بلا توقف» وتسمى فى بعض الأحيان الرياح الغريية الشجاعة. وهنا يلتقى بالبحار الصعبة 
ويضطر لأن يشق طريقه وسط الظلام حيث الثوج المنهمرة بكثافة. وريما يحبس وسط 
ضباب أسود؛ وهى الشبورة المقيتة التى تتجمد على كل شىء تلمسه. وتنتفخ أشرعة. 
ويضرب البحر سفينته على طرف دعامتها الرئيسية. وقد يضطر البحث عن ميناء يلجا 
إليه هربًا من ضغط الطقس. وفى تلك الأثناء يمر على جبال ثگج صغيرة ويرى وهج 
القديس (نار القديس إلو) فى الصوارى والأشرعة. ويحتشد حوله سرب آقراخ الأم 
کاری ویطیر خلفه طائر قطرس رمادی ضخم (يعتقد أنه روح البحارة الغرقى). وفى النهاية 
فإنه إذا اتبع ما تشير إليه بوصلته فسوف تظهر له اليابسة وسوف تلوح له الأرض غير 
واضحة المعالم وسط الضباب» ويطلب إتزال آفضل مرساة من الرجام فى مياه عمقها 
عشرة فراسخ. سوف يمسك بها الخطاف الطينى وسوف تتحرك السفينة بطريقة لطيقة. 
ولن يكتب فى سجل السفينة ”وهكذا ينتهى اليوم" بل وهكذا تنتهى هذه الرحلة". 

أما إذا كان حظه من النجاح أقلء» فإنه قد يفقد أشرعته ويضطر ألتخلص من 
المعدات. وريما يجنح» وتصطدم السفينة بحيد من الحيود» ويعد ذلك يضطر لإنزال 
القوارب» لأن البحر ألقى به فی مكان مهجور. ولكنه مع ذلك غش دیفی جونز.) ویعد 
مرور الوقت المناسب يجرى فى شركة لويدز للتأمين فى لندن إدخال البيانات التالية 
"إعلان فقد. السفينة فيتولا' وزنها خمسمائة طن. من نيويورك إلى ملبورن متأخرة عن 
موعدها وبفترض انها فقدت." "ˆ 


(«) قاع البحر كما يئتى ذكره فى الحكايات والأغانى (المترجم) . 


14] 


المصل الرابع 


مأثورات الطقس 


الإوزات البريةء الإوزات البرية 
تذهب مجتمعة إلى البحر. 
سیکون. 
Horace P. Beck,‏ 
Folklore of Maine‏ 
(Philadelphia, 1957), p. 81‏ 


منذ رمن لا تعلمه أحد والطقس هم الإتسان الأول. فهو الذى يحدد أتشطتهء 
ویرسم أسلويه فى الحياةء وريما كان له تأثير ضخم على شخصيته. وكانت القدرة 
على التنبؤ به والتحكم فيه مطمح مهم من مطامح الإنسان البدائى والمتحضر. 
بل انه فى وقتنا هذا تقوم هذه القدرة يكور أشافنى قى يفن اهن وة جد ها 
من هموم معظم الناس» وقد تطورت إلى حد كبير بين من يعملون فى الهواء الطلق 
والمزارعين والبحارة. 

رغم ما يتمتع به ا مزارع من مهارة فى مأثورات الطقسء قهو مهموم فى المقام 
الأول بالتتبؤ بسقوط المطر ونزول الصقيع. ونادرا ما تكون هذه المعرفة ضرورية للحقاظ 
على حياته. بل إنها ذات قيمة اقتصادية. ولأن المزارع مستقر طبقًا لطبيعة مهنته. 
فإن فهمه العوامل الجويةء مهما كان عميقاء ذو طابع محلى. وعلى الجاتب الآخر تنجد 
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أن البحار يحتاج إلى معلومات دقيقة خاصة بحالة الطقس لإنقاذ معداته من الضرر 
وللسير بسرعةء وكلا الأمرين ذو طابع اقتصادى؛ ولكن الأمر الأكثر أهمية بالنسبة له 
هو معرفة أن القدرة على التنبؤ بحالة الطقس تنبوًا صحيحا قد يعنى الفرق بين الحياة 
والموت. ولتحقيق هذه الغايةء لابد أن يكون فهمه للموضوع شاملاً. ولابد أن يكون قادرا 
على التتبؤ بالعواصف والمطر وسكون الريح والثلج وأحوال البحرء وكذلك 
تحديد اتجاهات الريح وسرعتها تحديدا دقيقًا. وإذا وجه معرفته نحو جوانب معينة من جوانب 
الطقس» فسوف يشمل ذاك العواصف والضباب والج وتغير اتجاه الريح وسكونها 
على هذا النحو من الترتيب. وآخيرا فإته» على عكس المزارع. > تفرض مهنته عليه أن 
يكون فهمه أقل محلية بكثير وريما يشمل معلومات تتعلق بمناطق تشمل نصف العالم. 

وكشان الكثير من عناصر الحياة البحريةء ليست ماثورات الطقس سوى تعديل 
اللماثورات البرية وفرع منها أضيف إليها بعد أخرء وهو عمل المحيط وسكانه. بل إن 
عابر آلا التى يفسر بها الأحداث المقبلة أكثر شمولاً من معايير المزارع. 

ويرى البحار أن مأثورات الطقس تنقسم إلى قسمين. والقدرة على التنيؤ 
بالأحداث المقبلة تنبؤا دقيقًا هو الأول والأهم. ذلك أن مباغتة الضباب أو تغير اتجاه 
الريح أو هبوب الريح العاتية يمكن أن يكلف الكثير ويكون مميتًا. والشق الشانى هو 
القدرة على التحكم فى الطقس أو توجيهه لخدمة مقاصده. وكان الصباد منذ سنوات 
كثيرة يعود من جراند بانكس بصيد وفير من الأسماك. وكان يسابق سفينة أخرى على 
الوصول إلى السوق حين تكون الريح ساكنة تمامًا . وكان القبطان يقفز يائسًا إلى 
داخل الأشرعة الرئيسية وقد آخرج تصف دولار. وكان يقول: ”يا رب» امتحنا ريخا 
بتنصف دولار وحسب » وكان يلقى بالقطعة المعدنية فى البحر. ويعد نصف ساعة تكون 
السفينة تتمايل تحت الشراع الأمامى وحده الذى طوى جزء من. ومرة أخرى بقفز 
الربان داخل الأشرعة ويصيح متوجها إلى السماء قائلا: لو كنت أعلم أنك تبيع بهذا ٠‏ 
السعر الرخيص لطلبت ما قيمته بنى واحد فقطا"() . 

وقد ينقسم التنبؤ إلى التنبؤ الشامل» والعلامات الخاصة بمناطق واسعة» وتلك 
التى تكون دقيقة فقط فى منطقة بعينهاء كما يمكن تصنيفه كذلك إلى تنبؤات بعيدة 
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المدى (تختلف من أسبوع لموسم) وتنبؤات قريبة المدى (لمدة اثنتين وسبعين ساعه 
أى أقل). وعمومًا فكلما كان التتبؤ أكثر محلية وكانت الفترة الزمنية التى يغطيها أقصر 
كان التكهن أدق. ومعظم البحارة العا مين بأحوال الطقس يمكنهم التنبق بتغير الريح 
الوشيك أو هبوب الريح بعد ثلاثة أيام بدقة غير عادية. 


طبيعى أن المشكلة الكبيرة التى تواجه البحار عند التكهن بما سيقع فى المستقبل 
هى أن أنماط الطقس فى أ حد Cg Li ae‏ 
e‏ فقد تختلف العلامات التى نة تشير الى حدوث تغيرات» كما أن العلامات 
التى تشير إلى شىء ما فى فصل من الفصول قد تشير إلى أحوال مختلفة تمام 
الاختلاف فى فصل غيره. والريح الغربية ريح طيبة فى الولايات المتحدة. بذ اتها نادرً 
ما تاتى بأمطار أو عواصق. !لا أن أغثية قديمة تطلب من البحار أن يأخذ حذره من 
الريح الشمالىة الغريية الباردة على شواطىئ تيوفاوندلاند ‏ ويأتى جزء من أسئً طقس 
وقی أمرمكا الشماليةء أو على الأقل قى إنجلتراء قد 

تى الريح الشمالية الغريية بالتلح الكثىف فى الشتاءء» ولكنها عادة ما تكون قى 
Ni Se‏ رياح متوسطة. وأا يجب ألا تنسى أن العواصف 
تتحرك فى اتجاه عقارب الساعة فى النصف الشمالى من من الكرة الأرضية وعكس 
اتجاهها فى النصق الآخرء ولابد من اتباع أساليب مختلفة للتحايل عليها. 


اغا الحوي إ الىارومىتر ] الدقىق ق أحد اهم أدوات حنیر الأرصاد الحوة. وطاٰ کان 
البحارة على علم بأهمية الات وكانوا بستخدمون ال "زجاجة" للتتبؤ بالاحداث 
المقبلة لفترة طويلة. ولم يكن مهما أن يكون لديهم عمود من الزئبق أو بارومتر لا سائلى 
لتحقيق النتائج. فقد كانوا يصنعون زجاجة تفى بالغرض من قارورتين وفلينه ويعض 
المعجون وقليل من الماء. حيث كانوا يضعون بعض ال ماء فى قارورة ذات عنق واسع نبت 


فلينة حشر فيها عنق قارورة أصغر منها. وكان عنق القارورة الأصغر يغمر بعمق بوصهة 
أو غيره من المواد وكان يوضع على قاعة لفافة عند الإبحار. وحين يرتفع الماء أو يتخقض 
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فى القارورة الأصغر كان البحار يعرف آن هتاك تغیرا وشيكًا فی الطقس» وحین یتکون 
آهمية الباروميتر فى التنبؤ بحالة الطقسء» كان لدى البحار فى العهود القديمة عدد من 
الأشعار البسيطة المتصلة بعمل الزجاجة. 

حين تتنخفض الأزجاجة 

استعدوا لهبوب الريح 

وحين ترتقع 

دعوا طائراتكم الورقية تطير (° . 


ما یتتباً به کثیرا یبقی کثیرا 
والإنذار القصير يمضى سريم 
وألارتفا ع السريع بعد الانخفاض 
علامة أكيدة على رياح آشد () . 
الاحتمال الكبير هو أن القدر الكبير من العلامات التى كان البحار يعتمد علبها 
فی تتبؤاته كانت تحدٹها تغبرات الضغط الجوى» ومع ذلك فإن هناك شکًا فیما اذا کان 
أعلم هؤلاء امتتبئين بالطقس قد ريطوها فى أذهانهم بطريقة ليست سطحة. 
وريما لاحظوا فى أفضل الحالان الندى فى الزجاجة والسحب الممطرة فى الأفق - 
وکانوا متأكدين تمام التأكد من سقوط المطر. إلا أنه فى ذلك الوقت كان الإغريق الذين على 
قدر کبیر من التقدم يعتقدون لزمن طويل أن الفئران تتوالد توالدا ذاتيًا فى الأسمال 
البالىة. 
وفى كثير من الأحيان كان البحار يعتمد على مطبخه فی إبلاغه بما سیکون عليه 
الطقس. فإذا غلا براد الشاى بسرعة كبيرة أو غنى" على الموقد. عرف أنه سبحدة 
تغير فى حالة الطقس؛ وكان إذا رأى لهيًا أزرق على نار فحم المطبخ» فقد يتأكد من 
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حالة الطقس الوشيكة؛ وإذا طقطقت النار فإنها "تدوس على القج؛ وإذا مال الدخان 
ناحية البحر أو إذا ارتفع فى خط مستقيم إلى أعلى فيسجل البحار أنه يتنبا بتغير فى 
حالة الطقس. بل إن المرء يمكنه التنبؤ بما سيكون عليه الطقس من خلال معدل اختمار 
عجين الخيز ومقدار اتساعه. وقد بكون هناك قليل من الشك فى أن كل ما سبق من 
ظواهر نتيجة للضغط الجوى» مع أن أفضل البحارة لن يربط هذا الربط. 

أما المجال الذى يعتمد اعتماد قليلا جدا على الباروميتر فهو التنبؤ بعيد المدىء 
وهو ما لايد لنا من الحديث عنه. ففى أغلب الأحيان تتم التوقعات بعيدة المدى عن طريق 
وسبتمبر وديسمبر. واثنان من هذه التواريخ قريبان من الاعتدالين الربيعى والخريفىء 
أما الاثنان الآخران فيقعان تقريبا عند الانقلابين الشتوى والصيقى. ' 

يراقب البحار فى نيو إنجلاند عن كثب اتجاه الريح فى تلك الأيام» ذلك أنه أيا ما 
الطقس" اما لمدة أريعين يومًا أو الموسم. ويما أنه يعرف أن الرياح الشرقية تجلب المطر 
والضباب والغريية تنقى الطقس» فهو يدعو دائما آن تهب الرياح الغربية فى تلك الأيام. 

وتقوم التنبؤات بعيدة المدى كذلك على بعض آعياد القديسينء وعلى القمرء وقى كثير 
هناك يوم المرموط(*)ء وكثيرا ما يمكن التتبؤ بقسوة طقس الشتاء بحجم مساكن فأر المسكء 
وسُمك قشر حبات الذرة. ونشاط السناجب. والخطوط التى على الديدان. ويستغل بكور هجرة 
الطبور - وخاصة الطيور البحرية - أو تأخرها كذلك التنبؤ بالأحداث المقبلةء كأن ياتى الشتاء 
مبكرًا أو بتأخر الرييع. وهناك قول فى إنجلترا يشير إلى أن الكريسماس الأخضر 
معناه جبانة ممتلْئّة"» وفى جزر الهند الغربية يحدد موسم الأعاصير بالنظم التالى: 

یونیو قريب جداً 


ولیو استعد 


(«) نوع من القوارض الجحرية يتميز بجسمه المكتذز وقوائمه القصيرة (المترجم) . 


147 


آکتویر انتھی کل شی,ء )٩(‏ . 
#بد من قول كلمة أخرى حول تلك التنبؤات. فهى غالبًا ما تتسم بالدقة بحيك 

ةوق على قانون المتوسطات وتجعل المرء يتعجب منهاء إلى أن يدرسها بقدر أكير من 
التأنى. فطبيعى أن يتسم الطقس بثبات موسمی عام. فعلى امتداد ساحل الأطلنطى 
نتوقع أن تهب الريج قى الصيف من الجنوب الغريى. وعادة ما يتطور الطقس تطو؟ 
طفيقا قبل التغير الموسمىء ولذلك فعندما يلاحظ البحار أن الريح جنويية غربية ”حين 
عبرت الشمس الخطٌ فى شهر يونيو فهو يتنبا بأتها سوف تظل تهب من ذلك الاتجاه 
معظم فصل الصيف والواقع أن النتيجة غالبا ما تكون مثلما توقع. ويلاحظ كذلك أ 
الشىء نفسه ينطبق على أعياد القديسين التى يقع عدد كبير منها فى أعياد وثنرة 
قديمة. وثلاثة من تلك الاعياد هى عيد القديس مارتن ۱۱(4^5 توقمیر) وعید 
تطهير مريم العذراء Candles‏ (۳ فبرایر) وعيد القديس سويذن Swithi¬'s 0a¥‏ $ . 
ويحاول منتصف الصيف ومنتصف الشتاء يكون نمط الطقس قد استقر إلى حد ما 
و< ينبغى آن نتعجب من أن الأقوال الخاصة بعيد تطهير مريم العذراء 

ما إن تطلع الشمس 

حتی ياتى الج على غير انتظار. 


او 
إذا كان عيد تطهير مريم العذراء جميلاً وصح 
فسيكون هناك شتاعان فی عام وأاحد (). 
کثیرا ما تنبت صحتها. ولا نندهش كذلك من كفاءة الشعار الخاصة بالقديس 
سویدن: 
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كل الدموع التى يسكبها القديس سويذن 
تجففها عباءة القدیس بارتيلمى ‏ . 
إذا أمطرت فى عيد القديس سورذن 
نوف تستمز ریصن بوما. 
وإذا كان عيد القديس سويذن صح 
فلن تمطر آريعین يوما. 
وحين ندرك أن ذلك الأخير قول مأثور من إسكوتلنداء حيث تمطر باستمرار لدرجة 
أن لديهم مثل ساخر تقول 
اليوم الذى لا ترى فيه نورس 
أن يسقط فيه المطر على شبه الجزيرة 
فإنتا نفهم أن احتمال صحة الجزء الأول من الرباعية آعلاه كبير. 
والقمر أحد المنبئين بالطقس الذى ييدو أنه يعمل بطريقة مختلفة. فعادة 
ما بستحدم (ویشىء من الدقة) للتنيؤ تحالة الطقس قرننة المدی» ال انه يشيع أعتقاد 
بأنه يتحكم فى سقوط المطر فى الشهر التالى. وهناك قول شائع بأن القمر والطقس 
كثيرًا ما يبدلان مع بعضهما" ) . ولتحقيق هذه الغاية يراقب امختص بالطقس ميلاد 
القمر الجديد مراقبة دقيقة كى يلاحظ حالة القرنين. فإذا كان القرنان يشيران لأعلى 
أو بطريقة لا يمكن معها للماء أن ينقد يقول بعض المتتبئين إنه "قمر جاف لأنه 'يحجز 
الماء؛ وحين يميل القرنان لأسفلء سوف يتفد الماء ويكون ”قمرا مطيرا". إلا آن متنبئين 
آخرين يفسرون تلك العلامات على العكس من ذلك تماماء وبذلك يؤيدون تنبو الأحوال 
الحوبة الشهير الخاص دنحوش يتحر Josh Billings‏ ريما تمطر وقد ا تمطر . 
وبمکن أن نضيف أن هذه واحدة من الحالات النادرة الخاصة بالتنبؤ المتناقض 
بحالة الطقس. 
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وإذا كان المتتيئون بعيدى ادى يرسمون صورة عامة الطلقس وعددهم قليل نسي 
فان امتنبئين قريبى المدى على العكس من ذلك تمامًا. فعلى وجه التقريب » لكل شىء 
يطير فى الهواءء أو يزحف على الأرض. آو سبح فی البحرء ميتًا کان أم حيًاء جما 
أم حيواتاء دور فى أكثر المهارات تطوً التى تكاد تشبه العلم» وهى كما قال الكسندر 
ھاجرٿی کراب eضصصKrap Alexander haggerîy‏ علم من عاشوا قبل ظهور العلوم. 

عند قراءة الطقس تكون العوامل الجوية هى أول وأهم الأدوات التى فى متناول 
اليحارء وتعد تكوينات السحب الأيرز بين تلك العوامل» كها هى بالنسبة لعالم الأرصاد 
الجوية. ويشير العامة إلى السحب على آنها آرءوس الرعد و"ذيول الأفراس" وسموات 
الماكريل » بينما يسميها العلماء سحبا ركامية وسحيا سمحاقية وسحبًا قزعية وغير ذلك 
من الأسماءء» ولكن كلا من العامة والعلماء يقصدون العواصف الرعدية والرياح 
وألأمطار والطقس. ولكى ا ينسى العامةء نظموا بعض معتقداتهم بطرق تعينهم على 


التذكر مثل: 
سموات الماكريل وذيول الأفراس 
تجعل السفن الطويلة ذات أشرعة منخفقضة () . 
او 
إذا يدت السحب وكأنها نكش دجاج 
فاستعدوا لطى أشرعتكم العليا (") . 
ق 


إذا تجمعت السحب بكثافة وسرعة 

افتحوا عيونكم على الشرام والصارى. 
وأكن إذا تقدمت زاحفة ببطء 

فاقوا بحبالکم وشباککم وطراحاتکم ) . 
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هناك بالفعل مئات العلامات الخاصة بالطقس المشتقة من السحبء ا داعى 
الا لذكر القليل منها لتقدير بعد هذا الجانب من التكهن بحالة الطقس. فحين تكون 
هناك سحب فى الشرق عند الفجرء فقد يكون من المتوقعم هبوب رياح و 
حين تسرع سحب الصباح متجهة غريا 
عنل الغروب وينتها سحاية شدندة السواأد 
فلن تنقصكم الريح الغربية ) . 
وتتبيء السحب المتقطعة الصغيرةء وتسمى ”معاطف المشمم"» بسقوط المطر') » 
و"الضباب على التلال المرتفعة" علامة من علامات سقوط المطر؛ بيتما تعنى السحب 
المتبخرة أن المطر لن مسقط. 
الطريقة الثانية للتنبؤ بالأحداث المقبلة التى تكاد تكون على نفس القدر من الأهمية 
هى رصد التغيرات التى تطراً على الظروف الجويةء وخاصة حين ترصد حسب 
أو الشمسء» ولوضوح التجوم»ء وللأضواء الشمالية والسراب وقوس قزح والشموس 
المزدوجة والأقمار المزدوجةء ويقع الشمس الضوبة ويقع القمر الضوئيةء وأغلبها يعتقد 
آنه ينذر يهبوب العواصف. وهو يحرص على ملاحظة الطريقة التى يطلع بها ويغرب كل 
إذا غريت الشمس وكآنها جرس 
فمن المؤك آنها ستهب مثل الجحيم. 
وهو يركز كثيرا على القمر الذى توجد حوله بالفعل عشرات الأشعار والأقوال. 
وطبقًا لا تقوله القصيدة الغنائية القديمةء فان بحارا حذر السير باتريك سبينز ۲إك 
‘éla Patrick Spens‏ 
ريت قمرا جديدا يحمل القمر القديم بين ذراعيه 
وإِذا کنت مبحرًا یا قبطانء اخشی أن يمسنا ضرر. 
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وتجاهل ريان السفينة 'هيسبيروس" ١٠ص8٠١٠‏ سيئة الحظ حقيقة أن العلامة 
تشير إلا أن إعصارا سيقم: 
االيلة ا لماضيةء كانت تحيط بالقمر هالة ذهبية 
وأاليلة لا نرى القمر! 

وعموما يقال إن القمر الأحمر يدل على أن الريح ستهب» والقمر المائى باهت اللون 
يدل على سقوط المطرء وتشير الهالة ا لمحيطة بالقمر إلى هبوب عاصفة أو سقوط الشع. 
وتنبئ كتافة الهالة بمقدار العنف» ويشىر عدد النجوم الوجودة داخل الهالة إلى عدد 
بهبوب عاصفة بحريةء ولكن البدر التام يسخر من أى نوع من العلقس. وكون أن تلك 
ليست هى الحالة دائمًا يتضح من حكاية صغيرة من نيو إنجلاند. 


فغى زمن تجارة المثلثء كانت سفينة صغيرة فى طريقها إلى جزر الهند الغريية. 
وفى ليلة كان الجو فيها صحوا ترك القبطان السطح فى عهدة وكيل الربان ونزل الى أسفل 
القيام ببعض أعمال مسك الدفات . وكان آخر تكليف منه لوكيله هى "إتها ليلة الجو فيها صحو 
واذلك دعها تسير. لن تكون هناك رياح مديدة فى ليلة كهذه: سوف يسخر منها القمر “ 

أ يكن قد مضى وقت طويل على نزوله قبل آن تمل السفينة فليلاً على جانبه 
وألصق وكيله رآسه قى النور صائحا الريح تهب يا قبطان. هل تريد طى الأشرعة؛“ 


توقغت السفينة توقفًا حادا بعد فترة قصيرةء ومرة أخرى اتصل وقال إن الريم 
تهب بشدةء وسال إن كان ينبغى عليه طى الأشرعة. ومرة أخرى قال له القبطان: 
اء لا. سوف يسخر منها القمر." ولم يملل الوكيل فى الكلام وعاد إلى نوبته وسارت 
السفينة فى طريقهاء a. ٠‏ 

وقبيل منتصف الليل قطع تفكير الربان صوت ارتطام شديد. اندفم القبطان وهو 
فى حالة ذهول إلى السطح. ما هذا بحق الجحيم؟ ماذا جرى؟" إنه الشرام الأمامى سقط 
على الجانب يا قبطان. رغم عدم وجود ريح شديدة. هیا لی آن القمر 'سخر مه وهسب" ١۹‏ . 
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ينتشر ذلك الشعور العام ذاته بشأن الشمس كما هو الحال بالنسبة القمر. فكلما 
كبرت الهالة المحيطة بالشمس تأخر هبوب الريح الشديدة أكثر. وبينما تحظى أوجه 
القمر بقدر كبير من الاهتمام عند التنبؤ بحالة الطقس» فإنه يكون هناك تركيز كبير على 
طلوع الشمس وغروبها. وقد ا تكون هتاك علامة من علامات الطقس معروفة على نطاق 
أوسع من هذا النظم: 
حين تكون السماء حمراء صباحاء يأخذ البحارة حذرهم. 


حين تكون الشمس حمراء ليلاء يبتهج البحار. 


# ah ° e » ۶ e ®» e 
ال ان الولف قد بحذر من خلال التجريبة الشخصية من ان الغروب شديد الحمرة‎ 
5 


والشموس والأقمار المزدوجة جميعها علامات تنذر بطقس سيى. وهذه الشموس 
والأقمار الرنىحة رة القهور فى قرائ الفرخى التمالة وهی آأكر الا ين 
يكون الجرم السماوى قريبا من الأفق. 

یی ایی فخ فی اخ بقاع انانم جاو کیج جا انی اتس وهو 
يبشر بأوقات طيية. ولذلك فقد فزعت الى حد ما حين رأيت أحدى سفن الصيد 
الشراعیة وهی تغادر سکاربرو بجزیرة تویاجو ٥وھط٥۲‏ ,طإوںuہ۲٥طھc؟‏ صباح یوم 
لطيف لتعود بعد عشرين دقيقة. فقد رأوا قوس قزح» وفى تلك المنطقة موقع قوس قزح 
مهم؛ فهو قال حسن بالنسبة للطقس. ۰ فال سيئ بالنسی لاتجاه الريح. 
المتوقع حدوث تغير فى حالة الطقس. 

قبل أن نترك هذين المىضوعين - أى الشمس والقمر - لابد لنا كذلك من الإشارة 
إلى أن حجمهما ولوتهما مهمان. فعادة ما يشير القمر كبير الحجم الساطع إلى 
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البرودةء وبقال أن الشمس كدرة الحجم الحمرأء قى الصباح (خاصة حین تخلو السماء 
من السحب) تتبى بيوم حارء بينما ينبئ الشىء نفسه فى المساء اما بالحر أو البرد فى 
اليوم التالى» حسب الموسم. ويشير القمر كالح اللون إلى الحرارة. 

وليس القمر والشمس الجرمين السماويين الوحيدين اللذين يراقبهما البحار. فهو 
يراقب النجوم مراقبة متأنيةء وفى أيرلندا إذا كانت ”النجوم شديدة القرب" فإننا نتوقعم 
هبوب عاصفة. وعلى ساحل الأطلنطى فى آمريكا الشمالية يتوقع البحُارة أن يكون الجو 
باردا EN‏ ن r‏ 
بالبرودة. ويقراً المؤلف يومية ا بحریتين سجلها عالم SN‏ فقد 
٠‏ بای أنه لاحظ أنتاء الرحلتين شمالية e‏ هیوب a‏ الشديدة. 
۱۹1۹ إلى ما بلى: الساءة EE ENE‏ 
الشمالىة ٤ o‏ اغسطسء» . .¥ ھ۵ r‏ الغوة ۸ ." 


ويعى البحار الآثار ااجأنبية الشمس والقمر وعيًا كبير؟ء وهو يهتم بأشعة القمر 
وأشعة الشمسء» والضوء الساقط على الماء. وفى الصباح ”يكون التلألؤ الشرقى علامة 
أكيدة عى الجلد المبلل." وحين تخترق أشعة الشمس السحب» يقال إن الشمس 
اتسحب الماء (وهو ما يقال كذلك ن¿ القمر). وأثناء العاصنة إذا وجد المرء بقعة من 
النسفاء ء الزرقاء توصف بطرق مختاغة على آتها من الكبر بحيث يصنع منها بنطلون 
هولتدى (أو قطة صغيرةء ا أو فرنسى)" أو "فوطة » تكون العاصفة ق انتهت. 

أ لابد أن نشير فى مجال الأحوال الجوية إلى الأهمية التى يولوتها للسراب 
وحجم الرؤية. وحين يمكن للبحار رؤية الأشياء على مسافة بعيدةء أو حين تبدو الأشياء 
البعيدة شديدة القربء فإنه يشك دائما أن عاصفة توشك أن تهب. وهو يدرس هذا 
السراب بعناية. وحين يرى سفينة آو جزيرة أو آى شىء آخر,» فإنه فى الغالب يقوم 
بمزيد من الاستعدادات من أجل الليلة شديدة الرياح» وخاصة حين يتغير شكل الجزيرة 
أو السفينة ‏ كأن تتسع أو تزداد طولاً أو يصغر حجمها - أو حين تختفى أجزاء منها. 
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يتجه البحار بعد رصد كل تلك الأشياء إلى البحر ذاته ويدرسه بعناية. فهو يلاحظ 
اللون؛ فالبحر الرمادى والسماء الرمادية فال سيى» بيتما يشير البحر الزاهى الى 
الطقس اللطيف. إلا أنه ريما كان من أهم مؤشراته عباب المحيط. وهو يدرس هذه 
الأمواج بعناية كبيرةء ملاحظًا ارتفاعهاء والمسافة التى بين موجة وأخرى» وعرض كل 
منهاء ويهتم بشكل خاص بالاتجاه الذى تتحرك فيهء ذلك أن تلك الأشياء تخبره بمقدار 
بعد العاصفة عنه والجهة المحتمل أن تأتى منها. وأقل ما يحبه من الأمواج البحر 
الزيتىء ذلك أنه بتسيب فى هبوب الرياح الشديدة. 

والنذير الآخر بما سيقع من أمور هو "النار" التى فى الماء (الوميض الفوسفورى). 
ففى ليالى الصيف يكون للسفينة فى بعض الأحيان موجة خضراء عند مقدمتها ويمكن 
رؤية مخرها لمسافة ميل أو يزيد وراعها. بل إنه فى بعض الأحيان حين يكون الوميض 
الفوسفورى كثيفا بحيث يصبح سطح البحر المتموج ملينًا بهذه النار اللامعةء وحين 
دراها البحار يستعد لهبوب الريح. 

وتوجد آخر علامات الطقس السييئ فى "غناء البحر". فحين تسكن الريح ليلاء 
غالبا ما يسمع البحار المىجود على الشاطي أو يكون قريياًا منه صوت الأمواج 
وهى تتكسر على أحد العوائقء أو قعقعة الحجارة وهى تسحب على حصى الشاطى 
أو الارتطام الشديد للأمواج الكبيرة على الصخور. قد لا تكون هناك نذر مشاكل 
أخرىء» ولكن حين تحدث مثل هذه الأشياء لا يميل الرجل الذى على الشاطئ كثيرا 
إلى الإبحارء وهؤلاء الذين فى المحيط إما أن ييحثوا عن ملاذ يأوور إليه أو بيذلوا 
الجهد كى يعودوا ويجدوا مساحة فى اليحر يمكتهم فيها الاستدارة. 

إذا كان مَل المزارع يقول ”كل العلامات تفشل وقت الجفاف"» فإن مُكل البحار 
الذى يساويه هو ”كل شىء يمكن أن يحدث فى الطقس غير المستقر". وهو فى هذه 
الأوقات يكون شديد الحرص على دراسة الريح والمطر من أجل النتائج الفورية. وقبيل 
اعصار ۱۹۳۸ قال القبطان الراحل تشارلز روس ٥۸۵5 ۴۸٥5‏ من هالیقاكس 
للمؤلف: إذا رجعت الريح نقطة أخرى ناحية الشرق فسوف يأتينا إعصار." كان ذلك 
فى الحادية عشرة صباحاء ويبحلول الواحدة بعد الظهر تحققت عبارته بجزآيها. 
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آم تتحرف عن مسارها. فحين تغير اتجاهها يكون متأكدا بعض الشىء من الطقس الطيب. 
ولكن حين تدور على عقبيها أو 'تسير عكس الشمس" فإنه يشك فى أن الريح ستهب. ومن 
تاحية آخرى فإنها حين تتحرف عن مسارها آو ا ترسى على حال وتهب فى كل اتجاه. 
فإنه یراقبها قلقا کی یری ما سیحدٹ, لأن هذا ینیۍ بتغیر» وعادة ما یکون تغیرًا غير سار. 

ما إن يستقر الطقس حتى تكون لدى المتنبى الجيد بالطقس فكرة عما يمكن 
توقعه تزيد عن كونها لا بأس بها. ففى نيو إنجلاند إذا كانت الريح آتية من الشمال 
هذا الحال لمدة ثلاثة أيام؛ وهى تسمى الريح الشمالية الشرقية الجافة. أما إذا كانت 
وحين تأتى من الجنوب الشرقى يتوقع سقوط المطر. وحين تأتى من الشمال الغربى 
يتوقع طقسا صحوا أو ريما الج فى الشتاء. 

لابد عند هذه | لنقطة من ملاحظة المطر. وتقول العبارة | لقم Open and shet,‏ 
sure sign of wet‏ . وىشعر الحا بالقلق بصورة خاصة من الزوابع» ذلك أنها يمكن 
أن تحطم الصوارى» أو تقلب السفينةء أو على أقل تقدير تحدث أضرارًا بالصوارى 
والحبال. وأد قىق ذلك: 


حين يسبق المطر الريح. 
اخفض الأشرعة العليا واطوى الشرام الرئيسى. 
وحين يسبق الريح المطر 
انشرها واستانف المسير (*°") . 
ويمكن أن نضيف إلى تلك النذر نذيرًا آخر. ومع أنه ليس بأهمية النذر الأخرىء 
فمن الواضح آنه من النجاح بحيث يظل فى جعبة البحار الخاصة بحيل رصد الأحوال 
الجوية. انه عنصر الوقت: 
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إن أمطرت قبل السابعة 
يكون الجو صحو) قبل الحادية عشرة. 


أو 
الوقت بين الساعة الوأحدة والساعة الثانية 
يخبرك بما سيكون طيه الملقس. 
المعتقد الأخير الخاص بالوقت» وريما كان أقل المعتقدات شثًاء هو أن أيام 
من ذلك. ويرى معظم البحارة أن يوم الأريعاء 'المدتى" علامة طيبةء ولكن مهما كان 
الطقس يوم الجمعة - وهو يوم سيئ السمعة على تقويم أى بحار تقريبًا - قسوف يكون 


کان المطر يوم السبت كالجحيم 


وحيث إن هتاك اعتقادا بان القمر يتحكم فى الطقس والمد والجزرء فالبحار يعطى 
أهمية كبيرة للمد والجزر كمؤشر مساعد. ولا يعتقد فقط أن المد شديد الارتفاع يسبق 
الريح العاتيةء بل ترتبط قوة الريح والزمن الذى تستغرقه ارتباطا شديدا بحالة المد حين 
تهب الريح. فالريح التى تاتى مع المد عادة ما يعتبرونها أشد من تلك التى تى مع الجزر. 
بل يراقب اتحراف المد والجزر بحرص كبيرء ذلك أنه إذا استمرت الريح مع تحرك الاء 
ببطه» فى الد أو الجزر» فعادة ما بعتقد أنها سوف تستمر حتى التغير التالى أو طوال 
ست ساعات أخرى. كما أن حالة المد والجزر لها أهميتهاء ذلك آنه يعتقد أن الرياح 
الشديدة تهب عند المد والجزر التام (ويسمى أحياتا الشاطى المرتفع" أو الجزر 
الكامل" أو مد وجزر القمر). ويا مثل يعتقد أن القمر يتحكم فى المطر. ولكن فى هذا 
الخصوص يبدو أن العكس هو الصحيح» ويشير القول القديم إلى أنه 
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إذا سقط المطر عند المد. 
فن تكون إلا هبة هواء. 
إذا سقط المطر عند الجزرء 
فطی البحارة أن يناموا. 
وها النظم نمودج لطريقة تفکير العامة؛ ای باستخدام الأضداد. فاذا جاء الد 
بالماء» فهو لن يسقط من السماء؛ أما فى حال سحب الجزر للماء» فسوف تعوض 
السماء النقص. 
ولا يهم كثيرا إذا كان ”الأسلوب العلمى" يثبت صحة تلك العبارات أو لا يثيتها. 
فالحقيقة أن الريح الشديدة التى تصاحب المد تحدث دائمًا ضررًا يزيد عن ذلك الذى 
تحدثه ريح بنقس القوة عند الجزرء وذلك لأن الماء يكون أعمق على امتداد الشاطي* وقد 
بحدٿ فیضان. کما ان مصدات المياه تكون أقرب إلى مستوى سطح البحر وتتلقى 
السفن قدرا أقل من الحماية منهاء وقد تغرق المياه المرتفعة الشاطي.. بل إن هذا المد 
شديد الارتفاع يحدث اضطرابا فى الماء وتيارات غير معروفة فى الظروف العادية 
ويفرض على السفن مد المزيد من الكابلات - وهو ما قد لا يتوفر لديها - حين تلقى 
مراسيها. 
هنا يجب الاستقاضة فى الحديث عن دور القمر والمد والجزر فى حياة البارء ذلك 
لأنه ليست هنا ظاهرتان أهم منهما بالنسبة له. وقال أُثنیل آولیئفیير Athneal OlIIivierre‏ 
كبير الرماة فى صيد الحيتان فى بيكيا اه8 فى جزر الهند الغريية: القمر يتحكم 
فی کل شىء: السمك» والحوت» والمحاصيل وألد والجزر؛ وحنی الرأة. کل شیء!" ومن 
ناحية أخرى ليس المد والجزر مهما بالنسبة الطقس وقيادة السفن وحسب» بل كذلك 
لصيد السمك. ويشيع اعتقاد لدى معظم البحارة كبار السن أنه يتحكم فى الميلاد 
والموت. وبذلك فإنه إذا عاش رجل مريض بعد دورة المد والجزر فسوف يبقى على قيد 
الحياة حتى الدورة التى تليهاء وعندما يحين أجله فى النهاية فإن روحه تخرج مع 
الجزر. ويقال فى إسكوتلندا إن الصبيان يولدون مع المد والبنات يولدن مع الجزر") . 
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وحالة المد والجزر مهمة بالنسبة للبحار مما يجعله يستخدم کل حواسه لتحدیدها. 
وفى بعض الأحيان عندما يكون بعيدًا عن البحر أو حين تفشل الوسائل الأخرىء فان 
يستخدم طرقا غريبة لتحديد حالة الماء. . فأحياتا ينبئه الصوت على الشاطي بأن هتاك 
دا أو يخيره غمر أو اتكشاف مائ من منخور متتصفب الد فى نحاء العالم الائجاو 
أمريكى بهذه الحالة من تقدم المد بينما تعلن رائحة المنطقة التى يكثر فيها المحار بين 
حدى الى والجزر انخفاض ال اء على مسافات لا تفيد العيون ولا الآذان كثيرا فى 
ادراکھا ویخند! خا عن الشاطئ فى نيوفاوندلاند يمكن البحار معرقة حالة المد والحزر 
من خلال إنسان عين قطة؛ فإذا كان رأسيا وضيقًا > فهناك مد» أما إذا كان مستديرا 
وأفقياء فهناك جزر )١(‏ . 

سبق أن تحدشنا بشكل عابر عن الأصوات» وقبل أن تترك هذا المجال هناك كلمة 
جديرة بأن تقال. ففى أحيان كثيرة جدا يحكم البحار على وزن الريح من الصوت 
الذى تحدثه. 

ففى السفن الشراعية على سبيل المثالء تجعل الريح الخفيفة الحبال التى تطوى 
بها الأشرعة تصلصل بينما تصطك حبال رفع الأشرعة وإنزالها فى الصارى» وتحدخ 
الأمواج الصغيرة أصوات ارتطام خفيف على بدن السفينة. ويعد هذا منيها للسواحلى 
الراقد فى المينا ء انتظارا للريح» فينهض وبذهب. ٠‏ وحين تهب الريع تبداً بعواء لتصبح 
صافرة حادة تزداد باطراد للتحول إلى زمجرة الريح العاتية الشدىدة المرعية. وتخير 
درجة تلك الأصوات إلى جانب حركة السفينة القبطان متى يدخل الميناء "يسيب ضر غط 
الريح أو يتحرك فى اتجاههاء أو يجرى أمامها. 


ويمكن للأنف كذلك أن يساعد على التعرف على حالة الطقس» ويقال إن بارا 
i‏ قادر على شم الضباب والمطر والثج. وفى الجو الهادئ المتقلب» وخاصة بالقرب 
من الشاطىء» غالبًا ما يشم البحار الخضرم العالم رائحة الهواء كى يجعل سفينته 
نسير. وهو يفعل ذلك بقدر کییر عن طریق د rt gp PK‏ 
الخارج من البحر تنذر بريح من البحر أو ضبابء» بينما رائحة الحشيش الذى حش التو 
أو المتاطق التى يغطيها المحار فى منتصف منطقة للد إ gere‏ 
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رؤية أول موجة من أن الريح ستهب من البر. ولاحظ تلك الظاهرة جون وينثروب ١٣٠ل‏ 
مهWinthr‏ الذى كتب بعد قضاء ستة أسابيع فى البحر أنه أخيرا "شم رائحة الحديقة 
الحلوة" بيتما كان يعمل على شاطي: ماساتشوستس. وقد كفت المؤلف متذ سنوات 
عديدة رأئحة الزهور قى الظلام شر المرور من عند بيرمودا فى ليلة حالكة السواد. 

من بين أفضل كل التنبؤات حتى الآن تلك التى ذات طابع شديد المحلية. وهذه 
عادة ما تخص منطقة متناهية الصغر - قد تكون ميناء واحدا - وهى تتيجة سنوات 
طوال من الملاحظات الموسعة التى رأى الشاهد أنها دقيقة. ومع أنها فى كثير من 
الأحيان موضع سخرية كبيرة من جاتب علماء الأرصاد»ء فكثيرا ما يثبت أنها تصح 
بالنسبة للمنطقة موضع البحث أكثر من التنبؤ بحالة الطقس الذى يعده على بعد أميال 
العلماء القابعون فى أحد المكاتب ومعهم أجهزة الكمبيوتر ومجموعة من الأجهزة. 

تقع خلف ميناء كوهاسيت ٥٠١4556‏ بولاية ماساتشوستس بركة مالحة تفرغ 
ماعها بقوة شديدة من خلال مسقط عكسى. وعادة ما يكون الجدول الخارج منها صافتًاء 
ولكنها من حين لآخر تفرغ ماععا على شكل جدول من الزيد البنى. ويصل عمق هذا 
الزيد فى بعض الأحيان إلى قدمينء وهو يزعج البحارة لأنه يلوث كل ما يلمسه. وتخبرك 
المعرفة المحلية أن ذلك الزيد عادة ما سبق الريح ويتناسب عمقه مع شدة العاصغفة. 


وعلى بعد ثلائه آلاف ميل توجد ظاهرة غريبة أخرى. ففى أوقات بعينها تزور خليج 
مواری ۴۲۲٢‏ وهاه (*) أكبر أسماك العالم؛ وهى أسماك القرش النهم الكبير. وهذه 
المخلوقات تشاهد من حين لآخر تقفز فى الهواء ثم تسقط فى الخليج محدثة طرطشة 
مخبقة. وبندو أنها تقعل ذلك لشل حركة سمك الرنجة الذى تلتهمه بكمیات كبدرة. والأمر 
الغريب بشأن تلك الزيارة الأكروياتية هو أن أسماك القرش طبقا لما يقوله الصيادون 
فى الموانى المحلية لا تفعل ذلك إلا قبل العاصفة. ولاحظتا هذه الظاهرة عام ٠١۹١۷‏ 
وهبت العاصفة على الشاطئ بعد يومين فى القناة الكاليدونة(**). 


(«) خليج صغير فى بحر الشمال على الساحل الشمالى الشرقى لإسكوتلندا (المترجم) . 
(««) تقع شمال إسكوتلندا وبيلغ طولها ۹۷ كيلومترا (المترجم) . 
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وسوف يحكى لك البحارة فی نیوفاوندلاند عن آضواء تظهر عند مداخل موانئ 
معينة قبل هبوب الرياح الشرقية ١‏ . ويحرص الصيادون على جزيرة توياجو على آن 
يراقبوا عن كثب طيران الطيور عند أول ضوء فى النهار على شاطىئ بعينه. ويزعم 
الناس هناك أنه يمكنهم طبقًا لمقدار ارتفاعها عن الأرض عند الطيران التكهن بحالة 
الطقس بقية اليىء ) . 

فى أنحاء الجزر البريطانية وفى أماكن كثيرة أخرى من العالم» يعتبر الربط بين 
السحب ويعض الأشياء المعينة نذيرا بحالة الطقس - إلا آنه ليس بالضرورة فى البقعة 
ذاتها. ويقال إن السحب فوق بل روك لايت ۸۲وا »ه8 ا8 (إنجلترا) تتزل المطر فى 
اربروث ۵۲۸٥۸۲۴ء‏ وأن السحب فوق جزر آورکنی 5اا وه١)0۲‏ تنبئ بنزول المطر فى 
كيب راث ۷۲١‏ ١م3٥‏ قى إسكوتلنداء بل إنه قى مدينة كيب تاون البعيدة بقول البحارة 
إنها علامة على الطقس السيئ حين يفرد مفرش السفرة على جبل المائدة اه1 
Mountain‏ ) . وقىی عام ۱۹۳۸ لاحظ جون جوسىلین راەءsەل‏ »ەل الرحالة 
المشهور أنه حين تتعذر رؤية الجبال البيضاء ك نها٣ںه W۷1١‏ من بلاك بوينت (تسمى 
الآن سكاريرو بولاية مين) فإن العاصفة تكون وشيكة ) . 


وقد حکی ل القبطان جمس بوکان c۸۸‏ ں8 من فریزریرج jÎ «Frazerburgh‏ 
الصيادين على شاطى إسكوتلندا الغريى يعتقدون أنه حين يمكن رؤية تلال كولين 
ئ8 inاCoo‏ علی جزیرۃ سکای Skye‏ اہ eاsا‏ او الجيال الواقعة على بر اسكوتلندا 
بوضوح من جزر هيبريديز الخارجةء أو العكس (وهى مسافة تبلغ ثلاثين ميلاً) يمكن 
أن نتوقع هبوب العاصفة. وكلما كانت الرؤبة أوضح كانت العأاصقة أشد. وهو تقول 
إنها فى بعض الاحيان تظهر بوضوح شديد ‏ حتى تبدو وكانها لا تزيد عن ميل وأحد". 
وحين نتذكر القول.الخاص بالنورس وشبه الجزيرة الذى أوردناه من قبلء ندرك أن هذا 
الرأى قد يکون هو الأبرز (وكقاعدة عأامة لكا نق العامة فما هو غير معتاد). وقد 
أضيف أن الشىء نفسه يقال عن شاطىئ كونيتيكت؛ ذلك أنه 'حين تأتى لونج آيلاتد إلى 
کوټیتى ەىتىکكت› توقعوا ۳ طقسا ا ٤‏ 

تقع قبالة ساحل أيرلندا جزيرة أينش شارك. وتقع عليها صخرة يها راسب 
طباشيرى غريب الشكل. ويقول الصيادون المحليون إنه يشبه سفينة فاردة أشرعتها 
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وأن السفينة تتغير حسب الطقس. فهى تبدو بعض الأحيان واقفة فى عرض البحر. 
وهنا يعرف السكان المحليون أن الطقس سيكون طيبًا. وفى أوقات أخرى تتجه ناحية 
الميتاءء وهنا يأخذ أهل المنطقة احتياطاتهم انتظارا لهبوب الريح الشديدة. 

ويقول السكان المحليون فى خليج ماهونء قبالة شستر فى نوفا سكوشاء إنه فى 
أحيان كثيرة يرى الناس وهجا أحمر غريبا قبل العاصفة. وهناك اعتقاد شائم بأن هذا 
إعادة تمثيل لحريق السفينة 'تيزْر ٠٠٠56۲‏ إبان حرب ۱۸١١‏ . ويقول المتنبئون المحليون 
بالطقس إنه علامة مؤكدة. فهو بظهر عادة على هيئة وهج وردى فى الضباب» والصياد 
القديم لا يخرح إلى البحر حين يشتعل. وليست السفينة 'تيزر" هى الوحيدة التى تتنبا 
بهبوب العاصفة حین تری فى مكان بعينه» ولكننا سنناقش تلك الرؤی فى موضع آخر. 

لا يمثل سبب وقوع تلك الأحداث الغريبة أهمية كبيرة بالتسبة للعامة. فما بلفت 
انتباههم هو تتيجة هذا العمل» ولا يمكن للمؤلف سوى أن يقول إنه لاحظ كل العلامات 
المطية التى جاء ذكرها هناء فيما عدا واحدة منها (وهى ما قيل عن جبل المائدة)ء وفى 
كل مرة كانت تثيت دقة النبوءة. 

يلى ذلك النذر المشتقة ولو بشكل جزئى مما صنعته يد الإنسان. فهذه الأشباء 
الصغيرة كالدخان تجتذب عين البحار فى البحر والبر. فالدخان على الشاط_ : 
آو الدخان من بدن السفينة فى عرض البحر الذى يمكن رؤيته من على الشاطي: يُلاحظ 
ملاحظة دقيقةء ذلك أنه ينبئ بسرعة الريح والاتجاه الذى قد يختلف بعض الشىء عن 
الريح فى المنطقة المجاورة مباشرة المراقب. وعلى الشاطئ يشير الدخان الذى بصعد 
فى خط مستقيم إلى المطر أو الثلجء بينما يشير الدخان الذى ينتشر بشكل أفقى فى 
الوادى دون أن يرتفع أو يتبدد إلى المطر. 

كان البحارة حتى عام ۷ على أقل تقدير يراقبون أثر الأحوال الجوية على 
حبال السفينةء ذلك أن جون سميث فى كتاب الأجرومية البحرية" يقول إنها تشير إلى 
سقوط المطر حين لا تكون مشدودة. وفى وقت أقرب بعض الشىء». كان البحُارة 
يلاحظون آنه حين تبداً أسلاك التليفون فى ”الحديث" - أى الطنين - يكون ذلك نذير 
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أما الأقدم من أسلاك التليفون بكثير فهو الاعتقاد فى الأجراس الموجودة تحت 
الماء فى أماكن بعينها من البحر. وتقع ثلاثة من تلك الأماكن قبالة ساحل بريتانى اا8 
رم‌هاء وقبالة ساحل کورنوول» وفی ميناء كنجزتون بجامايكا. وتتشابه القصص 
الخاصة بالأجراس فى حالة من الحالات إلى حد کبیر. وکان سکان بورتو بیلو اهم 
٥‏ (فی میناء کینجزتون) آناسا بائسین» حيث كانوا فى معظمهم من القراصنة 
والعاهرات والعبيد. وكانوا يقضون معظم أوقاتهم فى شرب الخمر أو ممارسة الجنس 
مع العاهرات أو لعب القمارء إلى أن أذاقهم الرب ما آنزله بسدوم وعمورء) . ففى يوم 
من الأيام ضرب المكان زلزال وموجة عاتية من المد وغرق فى البحرء وغرقت الكنيسة مع 
البلدة. وظل المكان سنوات عديدة مرئيا تحت الأمواج» وحتى يومنا هذا يقول البحارة 
إنهم يسمعون جرس الكنيسة وهو يدق قبل الإعصار. 


وليس من بين هذه النذر ما هو أشد تخويفا ولا أقدم عهدًا من تار القديس الو 
التى تزعج البحارة بالقدر الذى يجعلهم لا يسمونها بأى من أسمائها العديدة» مش 
کاستور ٥4510۲‏ ویولوکس ×ںااوط (**) أو الأجسام المقدسةء ولكنهم يشيرون إليها اسم 
النار . ومن بين أسمائها التى تزيد على الخمسين» ومنھا عمة کوریی A۸٤‏ s'مiاطاco‏ 
ودیفی جونز 5٣٥ل 0avey‏ وجاك ھاری ۸۹۲۲۷ ce۸ھل‏ (الشیطان البحار). وهذا الشىء 
الغريب هو فى واقع آمره كهرياء إستاتيكية ترجع فى جزء منها إلى تمايل السفينة 
وتأرجحهاء ويظهر أحد تلك الأضواء أو اثنان أو ثلاثة منها وأحيانًا آكثر من ذلك فى 
حبال السفينة (رأى كولبس ثمانية فى رحلته الثانيةء ورأى ماجلان ثلاثة ورأى 
ڏامııر)***( Dampier‏ اثنین)(") 


(ء) مدينتان قديمتان فى فلسطين جاء فى العهد القديم أن الرب دمرهما لاتغماس أهلهما قى الرذيلة 
والفساد. فأمطر الرب على سدوم وعمورة كبريتًا ونار من عند الرب من السماء. وقلت تلك المدن وكل الدائرة 
وجميم سكان المدن ونبات الأرض. تکوین (۲۳:۱۹) (المترجم) : 

(«*) اسما شقيقين توم فى الأساطير اليونانية من أبتاء زيوس الذى ضاجع أمهما البشرية ليدا حين 
جاعها على هيئة بجعة (المترجم) . 

(٭٭«) ویلیام دامبییر )۱۷۱٥-۱۱۰۲(‏ قرصان وملاح إنجلیزی وصف رحلته حول العام قی کتاب 
ڊjlgis New Voyage Round The Word‏ ۸ فی عام ۱۹۹۷ (المترجم) . 
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تلك الأضواء الأثيرية كان يلاحظها البحارة على أقل تقدير منذ دعا أورفيوس () 
ەم الآلهة كى تخفف من هول العاصفة وهو على ظهر السفينة ”أرجو ١٥و٠۸‏ حين 
ومنذ ذلك الوقت وهذه الأضواء تظهر باستمرار فى الأدبيات البحريةء ونادرا ما لم يرها 
إنسان عاش فترة طويلة فى البحر. بل إنها منظر مفزع ا يمكن بأى.طريقة من الطرق 
أن تقلل من هوله الظروف التى يحدث فيها. وليس مستغريا أنها تنبئ بكل الأشياء 
خيرها وشرهاء وأن العديد من القصص تروى عن أصلها والأحداث التى تقع فى 
أعقاب ظهورها. وهذه سوف نتناولها فى موضع لاحق. 

رغم حقيقة عدم وجود أى اتفاق على طريقة تفسير ظهورهاء فهناك اتفاق عام على 
أن ضوءا واحدا يكون تحذيرا من هبوب عاصفةء وضوعين دلبل على أن مركز العاصفة 
لونجفىلو(**) سowالاە Long‏ : 

الليلة الماضية رأيت نجوم القديس إلى 
حيث كانت مصابيحها المتوجهة تلهو وتمرح 
على رءوس الصوارى وحواف العوارض 
وعرفت أن آلجو اليوم سيكون سيئًا. 

وعاش ویلیام فالکونر ۴۵٠٠١٣۴۴۲‏ هااا الشاعر البحار تجرية هبوب ريح شديدة 
ونجا بعمره لبعض الوقت ليختفى فيما بعد فى مضايق مدغشقر: 

هناك فى أعال الصوارى» بأشعة شاحبة ومبهرة 
وسط الظلمة تلمع الشهب التى تنذر بالسوء. 

(+) شاعر وموسيقى فى الأساطير اليونانية هبط إلى عام الموتى الذى استجاب إلهه لتوسلاته وأعاد له 

زوجته وأكته فقدها ثانية لخالفته أمر إله العالم السفلى (المترجم) . 


(٭*) هنری وادزورث لونجفیلو (۱۸۸۲-۱۸۰۷) كاتب وشاعر أمريكى شهير ترجم 'الكوميديا الإلهية" 
لدانتى (المترجم) . 
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وما تفعله الأضواء له أهميته. فإن هى صعدت لأعلى» فعادة يكون من المتوقع أن 
يصبح الطقس طيباء أما إذا اتجهت لأسفل. فمن المحتمل أن تسوء الأمور. 
... ذلك أن البحارة يرون أنه إذا صعد الجسم المقدس فى حبال السفينة فانه 
يكون دليلا على الطقس الجميلء أما إذا نزل لأسفل فمن المؤكد آنه ستكون هناك 
عاصفة. ومن العلامات المميتة أن يلقى بالضوء الشاحب فى وجه المرء ) . 


ومن الغريب الى حد كبير أن هذا الاعتقاد فى النار يبدو قصير المدى وطوبل 
المدى. فقد قال صباد حبتان أجريت معه مقابلة فی نيو بدفورد بولابه ماساتشوستس 
عام 10٠‏ : 


آنا الرجل الوحيد الذى بقى على قيد الحياة فى السفينة فيولا. كان والدى وكيل 
قبطان فيها وفى طريق العودة وأجهتتا ريح شديدة. راینا النار فى حبال السفينة وجاء 
والدى إلى وقال: "إذا نجونا من هذه لا أريدك أن تخرج على هذه السفيتة مرة أخرى " 
وبذلك حين وصاتا نيوبدفورد حصات على أجرى ولم أوقع العمل على الرحلة التالية. 
أا والدى فقد وع لأنه كان وكيل القبطانء وغرقت السفينة فى تلك المرة يكل من 
عليها من بحارة إلا أنا. فأنا الرجل الوحيد الذى نجا من السفينة فيولا () . 
انصب جل اهتمامنا حتى الآن على الجماد باعتباره نذيرًا بحالة الطقس. وهناك 
مجال آخر ‏ الأحياء - حيث يعتير المختصون بالطقس النباتات والحبوانات محددات 
للأحوال فى المستقبل. وكل نوع تقرييًا من أتواع الحيوانات والحشرات والأسماك 
مصور فى مكان من مأثورات الطقس» وقد يكون الكثير من التعليقات الخاصة بها فى 
محله» مع أنه إذا اتخذ المرء القول بأنه إذا سقط أحد طيور الرقراف على السفينة 
فسوف تهب العاصفة بعد ذلك بقليل تحذيرا وحيدا له» فإنه قد يخطيء التنبؤ بعدد من 
القواضفتي ` 
وعملاً بصورة أو بأخرى تبعًا الوعد بأن ”الطبيعة ترعى تفسها"ء يولى اليحار قر 
كبيرا من الاهتمام لأعمال الحيوانات. وحتی الآن يقوم أكبر عدد من التكهنات على 
أنشطة الحيوانات المستأتنسة. فالبحار يتنبا بنزول المطر إذا غسلت القطة وجهها 
أو نامت بجوار النار؛ وسوف تهب عاصفة إذا خرج شرر من فرائها. وإذا تامت الكلاب 
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بجوار النارء وإذا دارت حول نفسها عدة مرات قبل أن ترقدء فالمعتقد هى أن هذه علامة 
وبشىر الاتجاه الذى تسدر فيه الماشىة والحيول حين ترعى الى اتجاه الريح. واستلقاء 
الماشية والأغنام على الأرض علامة على أن ريحا شديدة ستهب» وينبئ رعى الأغنام 
على التل بأوقات لطيفة. وإذا صاح الديك فى الليلء فهذا معناه أن الريح اتية: 

إذا صاح الديك على السياج. 

فسوف يتصرف المطر. 

وإذا صاح على الأرض. 

فسوف ينزل المطر. 

وإذا أكلت الماشية أو الكتاكيت فى المطرء فسوف تهب عاصفة طويلةء ولكن إذا 

بحثت عن مكان يؤويها فسوف تمر سريعا. وتقول رباعية إسكوتلندية: 


f 

دغ السفينة رأقدة. 

فسوف تستمر العاصفة 

جزرین ومدا قبل آن تھ #) . 

أفعال الطيور البرية شديدة الأهمية بالنسبة لمن يتتباً بحالة الطقس. فتحطليق طيور 

السنوتو فوق الماء يتبئ بالمطرء ويعد طيران النورس والطيور البحرية فى اتجاه البر. 
او دعاء الكروانء إأشارة إلى عواصف شدندة؛ وعدم وجحود طدور حول السفيتة علامة 
على أن مشكلة ما فى سبيلها إلى الحدوث. وحين تشاهد الطيور البحرية جاثمة على 
الشاطى يقال إن تلك علامة مؤكدة على أن عاصفة ستهب. ومن ناحية أخرى» بعتقد أنه 
حين تحط الطيور البرية على إحدى السفن فإنها .لا تبشر بخير. 
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وحين نهبط قليلاً على القائمة نصل الى البرمائيات والزواحف. ونحن تعرف أن 

الأشجار " تغنی للمطر" > وأن الضىفادع الأمريكة الكييرة تتقذة تنقنق للماء » وأن 
لسمندل(") والسحالى تتنباً بوقوع العواصف 
اذا قابل شخص فی اسکوتلندا حلزوبًا بقول: 
یا حلزونتی» یا حلزونتی» اخرجی قرنك. 
قولی لى كيف يكون الملقس غدا. 

ویری معظم الأنجلو آمريكيين آن العنكبوت. حیا کان أم ميت تاء متنبئ قوی بحالة 
الطقس. فإذا وجدنا أن العتكبوت "يضيف خيوطًا إلى بيته" فالعاصفة توشك آن تهب. 
وإذا كان البيت مغطى بالندى» فالجو جميلء أما إذا كان جافًاء فلتأخذ حذرك. وإذا 
قتلت عنكبوتا عادياء فسوف تمطر» ولكن إذا ضريت العتكبوت الحصاد وراقبته 
کئب» سوف دشر دساقه ألى الاتجاه الذى تاتی مته العاصفة وهو برتعش ارتعاشته 
الأخبرة. والفراشات التى تطير حول المصباح» وتجمعات الحشرات» والذياب الكثر 
جميعها بارومترات تنبئ يما سوف يحدث. بل إن سقسقة الجدجد [ صرصار الليل ] 
والجندب [ أبو النطيط ] والجراد والجندْب الأمريكى تنيئ بحالة الطقس ودرجة الحرارة. 

ويراقب الناس الحياة النباتية عن كثب. e‏ اق آشجار الحور لأعلى عا علامة 
على أن المطر سيسقط, وحين تتدلى لأسفل فإنها تشير الى أن الطقس سيكون دافئًا 
ويشير الندى على العشب إلى الطقس الجميلء وتشير حركة بذور الهندياء البرية إلى 
الريح. ويظنون أن كزيرة الثعلب متنبى دقيق بالمطرء حتى إنهم يسموتها دوارة اتجاه 
الريح الخاصة بالفقزاء (") . 

معظم العلامات التى تتتبا بحدوث تغير متاحة البحأر بوفرة فقط حين يكون على 
الير. أما فی عرض البحر فهو یبستخدم کل ما يمكنه ليحل محل الكثير من الواد اليرمفة 
عن طربق المرأقية بة الدقيقة لليحر وسكانه. ولتحقيق ذلك نجده حريصا على مراقبة 


(*) حيوان برمائى صغير يشبه السحاية (المترجم) . 
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حرڪات الأسمك وختازیر اليحر وحدوانات الأفقمة والحبتان والأعشاب فی الاء وای شیء 


آخر حل ھ. 


ومن بين مولدات الطقس التى يشار إليها إشارة غير مباشرة حركات الأسماك. 
وحركات طيور النورس المرتبطة بالأسماك. فوجود المخاضات الضخمة من الطْعم قبالة 
الساحلء حيث الطيور تعمل وأسراب الأسماك تقفز هنا وهناك تفهم بشكل عام على 
آنها علامة على الطقس الجيد. ومن تاحية أخرى فانه حين تظهر الأسماك الصغيرة 
متجهة نحو الشاطىء» لا يثق البحار فى العوامل الجوية. وعمومًا تعد الأسماك التى 
تأكل عند سطح الماء علامة طيبةء بيتما أكلها فى العمق علامة سيئة. 

ولا يسر البحار شىء مثل منظر خنازير البحر وهى تلعب فى البحر. وحين تكون 
قريبة من الشاطئ تكون علامة على هبوب العاصفة؛ وحين تبتعد عن الشاطئ يكون 
الطقس طيبا. وحين تلعب حول إحدى السفن يظنون أن تلك علامة على الطقس الطيب, 
وخاصبة حين تلعب حول المقدمة. أما إذا شوهدت وهى تتداعى على السفينة من كل 
ألاتجاهات» فيقترض أن العاصفة قريية. وفى تلك الأوقات بلاحظونها بدقة كبيرةء ذلك 
أنه يعتقد آنها تخرج دائما فى الاتجاه الذى ستاتى منه الريع. وما يصدق على خنازير 
البحر ينطبق كذلك على الدلافين. ومعرفة هذه المخلوقات التى تعيش فى المياه العميقة 
تبعث على الراحة إلى حد كبيرء لأنه على عكس المعتقد الشائع هناك القليل جدا من 
الأسماك فى البحر خارج حدود الرصيف القارى. 

ولايد أن نضيف إلى هذه القائمة الطويلة الناس واستخدامهم كأجهزة لقياس 
الضغط الجوى. ويتخذ هذا العديد من الأشكال التى يمكن وصف أولها بأنه التشخيص 
عن طريق العلل. فالتعبير "أشعر بعاصفة فى عظامى" دقيق إلى حد ما. ويقول البحارة 
كبار السن إن ما لديهم من روماتيزم أو التهاب فى المفاصل يكون مؤنًا قبل الجو 
السيئ» ذلك أن مفاصلهم تيبس أو أن الإصابات القديمة تؤلهم. ولسبب ما تبدو الجراح 
القديمة شديدة الحساسية نحو هذا الشىء. ومنذ سنوات عديدة أخبرنى صياد عجوز 
أنه لا يستطيع الجلوس قبل العاصفة. بل إن الاستجواب كشف أنه من المحاريين 
القدماء فى إحدى الحروب الأهلية وأن قناصًا أصابه "بجوار فتحة الشرج مباشرة. 
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وكون هذه نعمة أم نقمة مسالة قابلة المناقشةء ولكن جيرانه كانوا يستشيرونه وكأنه 
بارومتر جاف. 

الأمر الوثيق الصلة بهذه المتلازمات هو الشعور الحدسى بالنسبة للطقس الذى 
كثيرا ما يشعر به البحارة. وربما يقوم هذا على استجابات حقيقة ولكتها باطنة لمعارف 
الطقس المتأصلة. وعادة ما يعبر المتتبي؛ عن هذا التشخيص الحدسى بقوله "لا يعجبنى 
ملمس الطقس" آو ”لدی شعور بان شينًا ما سيحدث". ونادرا ما يعمل البحار عكس 
شعوره» وعدم الانتباه للبحار العجوز الذى يتمتع بشهرة من هذا النوع من التنبق ليس 
بحال من الأحوال دليلا على الفطنة والحس السليم. 

وفى بعض الأحيان يوضع نوع من الإطار المنطقى حول هذه المشاعر الحدسية 
التى لا يعترف بها الشخص نفسه الذى تحدث له التجرية. والقصة التالية رواها لى 
رجل من خليج القديسة مارجريت فى نوفا سكوشا ‏ وهو القبطان سيمور هارتيش 
Hamish‏ ourصSy‏ الذی کان یصطاد فی مرکب صغیرة اسمھا کارولین ٥۲٥٣e‏ . 


کان القبطان هارنیش یخرج وحده - قلم یکن معه سوی کلب صخیر - وکان يتتبع 
المواسم من نوفا سكوشا حتى فيرجينيا والعودة» حيث كان يصطاد عند العديد من 
الجروف والرءوس وهو يسير. وفى إحدى الليالى كان راقدا على جورجيز بانك قبالة 
شاخل ماساشو تی کان 0ء لی حو ج خلا وگان ھی رانا دات مسا 
لطيف بصحبة عدد من السفن الأخرى الكييرة والصغيرة. وحوالى الساعة الثانية 
صباحًا استيقظ وصعد إلى السطح. لم يكن هناك ما ييدو غير عادى يحال من 
الأحوالء الا أن شيئًا ما جعله ينظر الى الأفق. وحين فعل ذلك» صعد السفينة بحار 
يقطر ماء يرتدى حذاء ذا رقية طويلة ومعطقًا مشمعا ووقف عند المؤخرة. لم ينطق 
الرجل بكلمة ولكنه حين وصل إلى القبطان هارنيش نظر إليه نظرة جادةء وهز يده 
وسار إلى المؤخرة واختفى فوق الدفة. ويما أنه كان بعيدًا عن البر مسافة تزيد على 
التسعين ميلاًء إلى جانب أن الزائر بدا وكأن بشرته تميل إلى الاخضرارء فقد فزع 
الربانء وأمسك ببلطة واندفع إلى الأمام وقطع الحبل وأدار محركاته واتجه إلى ميناء 
جلوسستر. وما إن اقترب من إيسترن بوينت حتى ضريته الريح بشدة. ولو ظل على 
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جورجين حين هبت وليس داخل ميناء جلوسستر لضاع ولا شك؛ حيث فقد العديد من 
السقن المصاحبة له التى تركها راسية هناك ( . 


تبدو القصة خياليةء إلا أنه يمكن تفسيرها على أنها رد فعل حدسى. فقد اتبع 
هارنيش البحر طيلة حياته. وهو يعرف العلامات والنذر. كما أنه بعرف فكرة أن الغرقى 
يصادقون الأحياء فى بعض الأحيان فى البحر ويؤمن بها. وحينما كان نائمًاً تغير حال 
البحر بصورة لا يدركها أحد. ريما غيرت الريح اتجاههاء أو تغيرت حركة السفينةء 
أو ازدادت تسية الرطوية. ولم یبرز شیء وحده بما یکفی للاحظته فی حد ذاته» ولكن الأثر 
التراكمى جعل سيمور يحلم حلما كانه الواقع لدرجة أنه حين استيقظ وجد نفسه على 
السطح. ولا تحتاج بقية الحكاية إلى شرح. 

فى كل مجتمع» وعلى متن كل سفينةء عادة ما يكون هتاك شخص يعرف بأنه 
متنبئ بالطقس. ويخضع سائر الناس لرأيه فى كل الأمور الخاصة بالأرصاد الجوية. 
وفى الوقت ذاته هناك من الناس من يمكنهم إثارة عاصفة. ويعتقد أن الفنلنديين 
يتمتعون بهذه المقدرةء وتشاركهم فيها الساحرات اللائى يثرن كذلك الرياح الشديدة 
ويغرقن السفن ويجعلن الحياة بصورة عامة بغيضة بالنسبة للبحارة. ولا يزال هذا 
الاعتقاد شائعا فى القطاعات النائية من إسكوتلندا وأيرلندا والعالم الجديد. وقى الوقت 
الراهن نجد أن هؤلاء مستبعدات من جيرانهنء ولكن حتى القرن الثامن عشر كن 
يحاكمن فى المحاكم. وكانت هناك أساليب كثيرة تستخدمها الساحرات والمشعوذات. 
إلا آن آسلوبا منها يبدو أنه الأنجح والأشد رعبًا استُخدم فى إسکوتلنداء حيث أثارت 
إحدى الساحرات عاصفة عن طريق ريط قطع لحم من إحدى الجثث على قط أسود 
وإلقائه فى البحر بينما كانت تتمتم أثناء ذلك بالتعاويذ. ولحسن الحظ أن لدينا وصفًا 
لهذا الحدث محفوظًا فى سجلات المحاكمة التى تعود لذلك الوقت. 


بينما كان جيمس الأول ملك إنجلترا (وهو جيمس السادس ملك إسكوتلندا) يعبر بحر 
الشمالء استجاب تجمع للساحرات فى ليث اها تقوده ساحرة أسمڀا جنس سامسون 
psn‏ ہو۸ لخطاب يطلب منهن إثارة عاصفة ”عامة فى أنحاء البحر". فقمن 
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بتعميد قط فى منزل عائلة ويستر. ... فى البداية وضعت إحداهن إصبعا فى أحد 
جوانب خطاف اوقد ووضعت أخرى إصبعا آخر فى الجانب الآخر » بحيث يلتقى وترا 
الإصبعين؛ ثم مررتا القط ثلاث مرات فى حلقات الخطاف ومررتاه ثلاث مرات تحت 
الموقد. وبعد ذاك وفی منزل بیجیز تو لذه٥۲‏ 5٥و6‏ ريطتا فى أقدام القط الأريع أريعة 
مفاصل آدمية؛ ويعد الانتهاء من ذلك آحضرته جونیت کامبل Ca"!‏ ۲٣٥ل‏ إلى 
ليث؛ وفى منتصف الليل تقرييًا جاعت هى وائنتان من عائلة لنکوب ءم0‌)ہنا 
وزوجتان تسميان ستويى ٠:‏ ط٥٠5‏ إلى رأس الرصيف ويعد أن قلن هذه الكلمات 
لترى آنه لن يكون بيننا خداع؛ ثم قذفن بالقط إلى أبعد ما يمكتهن داخل البحرء 
حیث عاد سابحا؛ وحین کن فی بانز ۲٠١5‏ ألقين قطًا آخر فى الساعة الحادية 
عشرة. وبعد ذلك ونتيجة لشعوذتهم وىسحرهن هلكت السفينة بين ليث والمملكة'. 
كان من الممكن فى بعض الأحيان حث تلك الساحرات على فعل الخير بولا 
من الشر. وفيما يتعلق بذلك كان هناك اعتقاد شائع فى إسكوتلندا بأن الأرمادا 
الأسبانية هزمت من خلال جهود الساحرات على جزيرة مول» حيث أثرن العواصف 
التى أغرقت الكثير من سفن فيليب وأبعدتها وحطمتها على الشواطئ من النرويج إلى 
أسبانيا. وتحقق ذلك بالطريقة الآتيةء طبقا لما تقوله الحكاية التى مازال التاس 
يصدقونها حتى الآن: 
فى الأزمنة السابقة كان هناك الكثير من الساحرات فى اسكوتلنداء ولكن 
الساحرات اللائى كن على جزيرة مول كن أشدهن بأسا. وكانت أعظم هؤلاء هى 
کیلیتش بیو ا٥6‏ ۸٤ھ٥!ااھC‏ فی روس أوف مول اا۸u‏ اہ ۴۸٥55‏ . ویعد أن عاشت آلاف 
السنين»ء ماتت على ضفاف بحيرة لوخ بو ا8 1٤٥ا‏ حين سمعت تباح كلب. وييدو أتها 
لكى تظل حية كان عليها أن تغتسل كل مائة عام فى البحيرة قيل أن سماع صوت أآى 
كائن حى. وكانت تفعل ذلك إلى أن بلغت ذلك اليوم المشئوم الذى سمعت فيه الكلي. 
کانت ھی دویتیج مولیتش ۸ھ٥ااں‏ ۵٥ا0‏ التی کانت تقیم فی بن مور 86٩‏ 
6 قرب نهاية القرن السادس عشر ثانى أقوى ساحرة. وقد حلمت ابنة ملك أسيانىا 
بأمير وسيم فى إسكوتلنداء وأبحرت إلى مول للعثور عليه وألقت بمراسيها فى ميناء 
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توبرموری ۲٥۲٠۴۲٣٥۲۷‏ . وهناك شاهدت الرجل الذى رأته فى أحلامهاء وهو لاخلان 
مور ماكلين ١ه#اإء» 8٥١‏ الذى كان من الضخامة بحيث كانت طول المسافة من أذنه 
حتى ذقنه عشر بوصات. وقعت الأميرة فى غرامه» ولكن زوجته لاخلان صارت تغير 
منها وذهبت إلى رجل اسمه بتيجاون ور١١٠۴‏ لتفجير السفينة. وفعل ذلك. وكان 
الانفجار من الضخامة بحيث قذف بالطاهى إلى صخرة عند سترونجارب ۸ط۲هو١ S١٥‏ 
لا تزال تعرف باسم کهف الطاهی ٥٥0۴s ٥2۷e‏ . سقطت الفتاة فى البحيرة ودفنت 

فى النهاية فى كيل ا#ا» (على الجانب الآخر من الخليج). 

حين بلغ الخبر أسبانياء أرسلت سفينة أخرى لقطع الثدى الأيمن لكل امرأة فى 
مول. > وحين سمعت ذلك اللیدی دیوارت ں0 ٤ه‏ وها (الليدى ماكلين) أرسلت الى 
دویتیج مولیتش التى دمرت السقينة بإرسالها القطط اليها . وكان القبطان نفسه على 
علم بالسحر الأسود واستطاع التصدى لثمانية من القطط التسعةء ولكن دويتيج أرسلت 
ثمانية عشر قطًا وغرقت السفقتة. 


دمرت الأرمادا فى الوقت ذاته عن طريق دعوة كل الساحرات فى الجزر 
لساعدتها. وقد وصلن وأمضين الليل كله فى رفع طاحونة إلى السقف وخفضها. 
ونتيجة لذلك هبت على الأرمادا بكاملها ريح عاتية مصحوية بطيور النورس والغريان 
والقطط السود فى البحار الضيقة وأدت إلى تحطمها. وكانت الريح من الشدة بحيث 
اقتلعت منزل دويتيج» ولكنها كانت سعيدة لأن السفن غرقت )"١‏ . 


لم تكن هؤلاء الساحرات الثلاث بالطبع هن وحدهن القادرات على اثارة الضجة. 
فمن إسكوتلندا إلى نيو إنجلاند إلى جزر الهند الغرييةء كانت الساحرات دائمًا خصم 
البحارة الذى لا يمكنهم التغلب عليه. فقد كان معروفا عنهم أنهن يوقفن السفن ويغيرن 
اتجاه الريح ويحدثن الدمار الشامل. وکان ذلك یجری دائما ٠‏ کما رأیتاء > باستخدام 
القطط كخدام. وذگرت من قبل كيف شاع الاعتقاد بان القطط تحمل النار فى ذيولهاء 
ورأينا ما حدث للأرمادا . كما کان بعتقد فی كغير من الاحيان آنه لكى تثير المشموذات 
والساحرات عاصفة أو يغيرن اتجاه الريح كن د يحققن غايتهن بالحاق آذی بدنی کبیر 
بالقطط والغريان وغيرها من الحيوانات. وكانت أحدى الحيل أخذ قط حى وادخال 
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قضيب من الحديد فيه مع مراعاة عدم الإضرار بأى عضو حيوى. وبعد ذلك يوضع هذا 
المخلوق على الفحم وبقلب ببطء على التار إلى أن ينضج. ويينما كان ذلك يجرى» كانت 
الساحرة تستمر فى نطق التوجيهات التى تريدها أن تتبم. وأثناء ذلك كان القط 
المخوزق يزأر ويصرخ» وكان يعتقد أن القطط الأخرى التى تسمم الجلبة سوف تأتى 
لترى ما المشكلة. وحين كانت ترى ما يحدث لرفيقهاء كانت تطير لتفعل ما تأمر بها 
الساحرة وألا حدث لها الشىء نفسه» ويذلك تبداً العاصفة أو يتغير اتجاه الريح 
أو أيا ما كان الطلب. 


وفى الوقت الحالى توجد على جزيرة مول كنيسة خرية ملحق بها جبانةء بها 
مقبرتان وقد حفر تمثالان للمتوفى والمتوفاة على شاهد القبر. ويقال إن رجلا اسمه 
ماكلين وزوجته كانا يعذبان القطط هناك وهبت عاصفة أطاحت بسقف الكنيسة. بل انه 
فی كل مرة كان يوضع فيها سقف جديد كان يطاح به إلى أن هجرت الكنيسة (" . 


وفی كثير من الاحيان كان يعتقد آنه لكى تتمكن الساحرات من تحقيق غاياتهن 
کن يحون أنفسهن إلى حیوانات - أرانب أو حيتان آو طيور الغاق(") أو قطط أو فئران 
أو غنم ويؤدين عملهن وهن على تلك الصور “" . 

ومع أن المعتقد التالى ‏ الذى كان شائعا حتى وقت قريب - لا يمكن تسميته على 
وجه الدقة سحراء فمن المؤكد آنه يشابهه. فعندما كانت احدى السفن تيقى مدة أطول 
مما يجب فى البحرء. أو كان لدى الجيران سبب خاص للاتصال بهاء كانت إحدى 
الفتيات الصغيرات القويات تنوم بحيث تصيح فى سبات عميق. وأثتاء النوم كان يمكن 
لروحها أن تتجه إلى السفينة وتعود بالمعلومات المطلوية. إلا أنه كان يعتقد أتها 
ممارسة خطرة. لأنه إذا تغير اتجاه الريح قبل انتهاء هذا العمل سوف تصاب 
الفتاة بالجنون. 

ما زال الإيمان بالسحر موجودا فى إسكوتلندا حتى وقتتا هذا. وقد حكوا لى عن 
امرأة فى بلدة ساحلية يظنون أنها من القوة بحيث ا يمكن للصيادين الاقتراب منها 
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خشية أن تؤذيهم وهم فى البحر. إلا أن شيوعه قل إلى حد ماء وهو ما قد يعود إلى حد 
ما إلى تشتيت شملهم فى القرن الماضى على يد أحد الخياطين. كان الخياط موجوً 
على جزيرة ليويس ٠٠٠ا‏ (وهى ملاذ للمشعوذات والساحرات)ء حيث اكتشف 
مجموعة منهن يطرن إلى اليحر لصدد الأسماك. تاركات واحدة منهن على الشاط ٠‏ 
ممسكة بخيط أحمر لإعادتهن. واستطاع الخياط بالحيلة إقناعهن بأن يمسك هو الخبط 
کی یتمکن جمیعا من الصيد. كما أقنع زوجته بالذهاب معهن» ويعد أن أصبحن جميعًا 
فى عرض البحر قطع الخيطء وبذاك خلص العالم من ثمانية عشرة ساحرة وامرأة 
سليطة اللسان (*") . 

ويينما كان الإيمان بالسحر يشيع كذلك فى الولايات المتحدة باعتباره طريقة 
معقولة يمكن بها إيقاف السفنء وإرياك البحارةء وإثارة العواصف» وفى بعض الحالات 
مواجهة الريح الطيبةء فإن الأحداث الموثقة هنا لا تدانى الأشياء الغريبة التى كانت 
تؤدى فى الخارج. 

ففی نیوهامبشایر فی القرن الثامن عشر کانت تقیم العمة باتی اا۴ ۲٣س‏ الت 
سمعها جورج لیمان کبترید ج Lyman Kittredge‏ eوGeor‏ شفاهة. فقد كان هناك ثادثة 
آولاد کبار" یضایقونهاء واستشاطت هی غضبا وانتظرت حتی رکبوا قارا لعبور نهر 
سكوامسكوت اه٥ء»هںه8‏ . ملأت العمة سطلاً بالماء وأزاحت بعضه ثلاث مرات ٹم 
قلبته وهى تقول الى هناك تذهبون أيها الكلاب . وقبل أن يتمكن الفتيان الثلاثة 
من بلوغ الجاتب الآخرء هبت زويعة وغرقوا جميعا. ”ليس من الأمان مضايقة ساحرة 
بحال من الأحوال" "" . 


هذا الإيمان بقدرة الساحرات على إثارة العواصف - وذلك القدر الكبير من 
مأثورات الطقس المصاحبة۔ له تفسير معقول إلى حد ما. فعلى مدى قرون كان يشيع 
الاعتقاد بأن العالم تحكمه قوتانء الرب والشيطان؛ ولا يزال العامة يؤمنون به الى حد 
کبیر. إلى جانب بعض االمتقدمين. كان معظم الخير يأمر به الرب ومعظم الشر يأمر به 
الشيطان» مع أن كلا منهما كان يتعدى لأسباب كثيرة على مجال الآخر. وأوضح هذا 
المحتقد شخص اسمه ريجينالد سكوت R94‏ حیث قال "... ا یأتی آی من 
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البرد أو الثلج أو البرق أو الرعد أو المطر أو الرياح العاصفة من السماء بأمر من الربء 
بل يثيره المكر وقوة الساحرات والمشعوذات؛ الى حد أنه بمجرد سماع هزيم الرعد 
أو هبوب الريح فإنهم إما يجرون لقرع الأجراس» أو يدعون إلى حرق الساحرات." 

هذا المعتقد منطقى إلى حد ما. ويشير كيتريدج فى كتابه ”السحر فى إنجلترا 
القديمة والحديثة Witchcraft in Old and New England‏ الى مناسیات ضریت فیِھا 
الصواعق الكنيسة وأصيبت بأضرار أو دمرت. وفى بعض الأحيان كانت أعناق المؤمنين 
تلوى أو يحرق من يؤدون الصلاة. وكثيرًا ما كانت السماء تظلم وكانت الريح تزمجرء 
ويعد الكارثة كانت تشم رائحة الكبريت والأوزون الغريبة فى الجو. ومن سوى إبليس له 
تلك الرائحة ويمكنه تدمير بيت الرب؟ 

قبل أن تنهى كلامنا عن هؤلاء الناس» لابد أن أضيف معتقدا مثيرا للانتباه أكثر 
ما يسود فى إسبكوتلنداء ولكته يمتد كذلك إلى أيرلندا. إنه "٥ا؟‏ ا۲5؟ ١۲ا"‏ . وييدى أن 
هذه العبارة لها العديد من المعانى» ولكن طبقا لا ذكره أحد الإخباريين فان أول 
شخص يقابله البحار وهو فى طريقه الى السفينة قد بوهب فى هذا الظرف القدرة على 
التنبؤ وبمكنه التكهن بحالة الطقس. وكان هناك اعتقاد آخر هذا بأن الشخص نقسه 
يتنبا بالطقس. وكان الرجل سيئ الطالع" رجلا أسود الشعرء وعندما يراه المرء يعرق 
أنه سيواجه مشكلة؛ بينما بتيي؛ الشخص الأشقرء ان كان هو أول من يراه المرء قى 
الصباح» بالطقس الطيب. والتعريف الثالث هى أن المرء يعرف شكل العام بكامله من 
أول من يقابله فى العام الجديد. فإذا كان الشخص أشقر. فهو عام طيب» أما إذا كان 
سود فهو عام سیر (") , 

لم يكن الطقسى قابلا لأن يتنبا به وحسب» بل كان العامة يعتقدون أن من الممكن 
التحكم فيه وأن بالإمكان إثارة الريح وتهدئة العاصفة وتقليل الأمواج بعدد من الطرق. 
وقد ذكرت فى هذا الصدد شراء الريح بعملة معدنيةء إلى جاتب قدرات الفتلنديين 
والساحرات. وكانت هناك طرق أخرى» تستحق واحدة منها أو اثنتان الذكر. 

يحمل معظم البحارة سكاكين. وفى أيرلندا وإسكوتلندا السكاكين لها مقابيض 
سوداء» وكان من المعتاد فى الأزمنة القديمة أن تكون سكاكين ذات أغماد. وكان 
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تحتوى على الحديد البارد وتكون مع الواقى شكل الصليب. وما أن الناس كانت تظن 
أن الصليب والحديد البارد لهما سيطرة على العالم الآخرء فإننا نرى أنهم لم يكونوا 
يحتفظون بها من أجل شق بطون الأسماك وقطع الحبال وحسب» ولكن للسيطرة على 
العالم الآخر كذلك. 

إذا سكنت الريح كانت هناك طريقتان من بين طرق كشرة لإثارتها هما اما حك 
الصارى والتصفير" أو "غرس السكين فى الصارى والتصفير. وكان هناك اعتقاد بان 
للتصفير قدرة كبيرة لدرجة أنه كان ممنوعا على متن السفن إلا فى أوقات سكون الريح. 
والحقيقة أن هناك قولاً فى تيوفاوندلاند عن التصفير» وهو ”صقر لحراثيك وغل 
لسفينتك 9" . 

وحين كانت الريح تشتد أكثر مما يجب أو يعلو الموج» كان اتناس منذ رمن بعيد 
يظنون أنه من المفيد رسم علامة الصليب بسكين وتلاوة إحدى الصلوات وإلقاء السكين 
فى الماء. كان ذلك العمل يخفف الريح ويهدئ البحر. وإذا هاجم شخصًا اعصار أطلق 
النار عليه لإخافته وإبعاده» ولكن إن لم يكن معه مسدس فإنه برميه بسكينه ذى المقبض 
الأسود. 

وفى جزر الهند الغربية هتاك طريقة أخرى لتشتيت العاصفةء أو على الأقل تغبير 
اتجاهها. فطبقا لا ذکرہ القبطان بول میتشل ۸٥۸٥‏ اه۴ من هارفی فیل ر٥۵۷‏ 
۴ فى كارياكو,. فإنك إذا تعرضت لريح عاتيةء ينبغى عليك (إن كنت الربان) مواجهة 
الريح وخلع أسوأً جزء من ملابسك رائحة (وعادة ما يكون قميصًا ”تحتانيًا") وتحويله 
إلى كرة وتركه فى مهب الريح بينما تواجه العوامل الجوية. وحين تفعل ذلك تهداً 
العاصفة. والفكرة التى وراء ذلك بالطبع هى أن العاصفة يحدثها عفريت ذو روح جائعة 
يتعقب ضحيته بالرائحة. وحين يوضع القميص فى مهب الريح يشمه العفريت ويندفع 
وراءه» تاركا البحار يكمل الرحلة فى سلام وهدوء. 

ولابد من الإشارة إلى أن المتنبئ بالطقس تادرا ما يبنى تنبؤاته على علامة واحدة. 
فهو يلاحظ آن البحر قذر وملىء بالأعشاب» وهذه علامة على أن عاصفة ستهب» ثم يجد 
أن طيور النورس تطير ناحية البرء ويرى البط والإوز يزيت نفسه (علامة على المطى). 
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وهو يرى غروب الشمس الأحمر والقمر المائى مع الشهاب الذى يطير أمامه» فيضع ذلك 
کله معا ويستنتج أنه سيتعرض لعاصفة سيئة. 

إذا كان الباروميتر متنبنًا بالتغييرات» فقد يكون من الممكن أن تلاحظه الطبيعة 
كما يلاحظه الإنسان. فإذا كان اليوم حارًا ورطبًا وكان الكلب عطشانا فانه قد يأكل 
العشب ليطفئ ظماأه. وقد لاحظ المؤلف أنه كان من المستحبل تقردد يبا بالنسبة له آن يبقی 
قا قبل إحدى العواصف الرعديةء وليس هناك سبب لاحتمال عدم تاثير الضغط 
الجوى والرطوية على الحيوانات والنباتات. فكون الجدجد يزقزق بمعدلات مختلفة فى 
درجات الحرارة المختلفة أمر معروف منذ زمن بعيد» حتى إن علماء الحشرات شرون 
دهشة طلابهم بعد الزقزقات» وتطبيق صيغة معينةء ثم يخبرونهم بدرجات الحرارة 
المئوية الخاصة باليوم. 

بيقى أن نجرب بعض التقدير لهذه المادةء وجميعها قرا يذل العلماء الأجهد 
لإثيات عدم صحتها. والنقطة الأولى التى نوضحها هى أن العامة نادر! ما يتمسكون 
بأشياء لا ”تصلح. ويالطبع قد تتضمن فكرة ”الصلاح" بالنسبة لهم الراحة الشخصية. 
بينما يرى الشخص المتقدم آنه لابد أن تكون لها نتائج براجماتية. ومع ذلك فإنه إذا 
كان نذير الطقس لا يفلح نصف الوقت على الأقلء فالاحتمال الأكير أن يتخلصوا دنه. 

وعلاوة على ذلك فإن كثرا من تلك المعتقدات قديم. وهى ليست موجودة قى رسائل 
تعود إلى العصور الوسطى وما قبلها وحسب» بل إن العامة وجدوا أن الكثير منها قعال 
بما يكفى لتضمينه فى شعر يسهل عليهم حفظه؛ وقد تفيد الإشارة إلى أن العامة نادرأ 
ما يفعلون شيئًا لمجرد التسلية. ويمكن القول بالطبع إن نظما مثل ”يا حلزونتى. 
ياحلزونتى» اخرجى.قرنك يعد بمثابة تعويذة إلى جانب كونه وسيلة للتذكر. ولكن هذا 
استثناء أكثر منه قاأعدة. 

وفى عصر يوجهه العلم» جرى تعليم البحار شينًا فشيئًا عدم الاهتمام بعلامات 
الطقس ثم نسيانها وتجاهل المتتبى المحلى بالطقس والاعتماد أكثر وآكثر على مادة 
الأرصاد الجوبة التى يعدها له على مسافة بعيدة وتغطى منطقة جغرافية شاسعة عالم 
لا يبالى بنتائج اكتشافاته مادام صحيحا تصف الوقت. وإذا آضاف إلى هذه المادة أى 
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شىء فإن ذلك يكون عن طريق النظر إلى الباروميتر الذى يوضع على مسافات متباعدة . 
وإذا ثبتت صحة آى جزء من التتبؤ بحالة الطقس فى المنطقة قيد البحث. يعتبر خبير 
الأرصاد آنه قدم تنبرًا جيدا. ومع أن الاضطرابات المحلية قد تعرض سفينة ما للخطر 
أو تقلبهاء فهی لا تحظی باهتمام کییر. وحتى إذا كان التنبؤ خاطئًا بالنسبة للمنطقة 
بكاملهاء فذلك ا يهم كثيراء ذلك أن التوقعات الصحيحة على المدى الطويل أكثر من 
الخطا. غير أن عاصفة واحدة» وضباب واحد» وحتى زوبعة واحدة كافية لأن تقضى على 
إحدى السفن وعلى كل طاقمها. 

والواقع أن الأكثر أهميةء كما أوضح القبطان بوكانان» هو أن يصبح البحار 
معتمدا على الراديو. فإذا تعطل اللاسلكىء فهو فى كل الاحتمالات لا يمكته إصلاحه 
ولا تصبح اديه أية معرفة يستند عليها. لقد فقد جهارًا فى أهمية البوصلة للحفاظ على 
حياته. وآنا أتحدث بيعض العاطفة عن هذا الموضوع» ذلك أننى أتذكر فى أكثر من 
مناسبة أنه لولا المعرفة المحلية فى مقابل ”علم الأرصاد الجوبة لما كتب هذا القصل. 
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الفصل الخامس 


الملاحة 


شمال شمال شرقی وجنوب جنوب غربی 
من جزيرة راوند هيل إلى کیب بونافیست 
< وإذا كنا لا نزال نسير فى السار الصحيح 
فسوف تأخذك جنوبا إلى باكاليو. 
Folklore and Language Archives, -‏ 
Memorial Univrsity of Newfoundland‏ 
(Collectted by Marcus Hopkins)‏ 


تَعرف الملاحة بأنها علم أو فن قيادة السفن من مكان لآخر. وهى» بشكل أكثر 
عموميةء قدرة الربان على إكمال الرحلة بنجاح والعودة بالسفينة وآفراد الطاقم والحمولة 
فى حالة سليمة بقدر الإمكان. وهذا الجانب الأوسع من الملاحة هو ما سوق أتاقشه. 


ويحتاج البحار إلى أدوات معينة كى يتمكن من تحديد موقعه بدقة فى عرض 
البحر. فلابد أن تكون لديه بوصله وخريطةء ووسائل لقياس المسافات» وجهاز لتحديد 
أعماق المياهء وجهاز لمعرفة موقم الأجرام السماويةء ووسيلة ما لتحديد الوقت. وأخيرً 
يكون من المفيد له معرفة المكان الذى يتجه إليه. 


حتى رمن بعيد فى العصور الوسطى كان البحار محروما من كل هذه الأشياء تقرييًاء 
فقد قام البحارة القدامى برحلات غير عادية بدون آى من تلك الأنوات والأجهزة. إذ دار الفينيقيون 
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حول أفريقياء ووصل بحارة من قرطاج القديمة إلى شواطىئ الجزر البريطانيةء حيث 
نقلوا القصدير لأهل اليحر e‏ واخترق أهل الشمال البحر ا 
الطويلةء ومن المؤكد آنهم أبحروا غربًا حتى نيوقاوندلاند وخليج هدسون وريما وصلوا 
إلى أمریکا الوسطی» بینما یحتمل أن یکون سانت بريندان 8١۸۵3١‏ .8 قد ذهب 
بقاريه المصنوع من جلد الحيوانات إلى جزر الآزور ٠۲ع‏ وماديرا «a۵6۲١‏ والكنارى 
۷ وجزر الرأس الأخضر 4P8 b6‏ نم عاد. وتحدث رجال الأمیر هنذری عن 
البحار المتجمدة فى الجتوب. 

ويصعب علينا إدراك المشاكل التى كانت تواجه هؤلاء الملاحين الأوائل. كيف كانوا 
يعدون لرحلة لا يعرف أحد كم تطول وتتجه إلى مكان غير معروف؟ كم من الماء وكم من 
الطعام تأخذ معك؟ وما توع الطعام؟ وكيف تطهو الطعام؟ وين تنام؟ وماذا يرتدى 
البحار من ملايس؟ وماذا تأخذ معك لإجراء الإصلاحات؟ ومتى تنهى رحلتك؟ وكيف 
تعود إلى موطنك؟ کان ¿ شيئًا فى صالح كولبس أن يسير أمام الرياح الموسمية لمسافة 
ثلاثة آلاف ميلء ولكن كيف كان يأمل فى شق طريق العودة فى مواجهتها؛؟ 

بل إن الأهم من ذلك هى بعض الأسئة التى نادرًا ما يطرحها أحد. فكيف كان 
الربان يسيطر على طاقمه ويمنع حدوث التمرد ويوقف المشاجرات الشخصية وبحافظ 
على النظام» أو على الأقل على مظهر السفينة السعيدة؟ وكذلك ما هى مشاعره 
الشخصية وهو يمضى متعثرا عبر محيط تكثر فيه الوحوش والجزر الطافية والعفاريت. 
والخوف من أن يسقط من على حافة العالم فى منتصف الليل أو تقضى عليه الشمس 
وهى تعود إلى بيتها الليلى فى البحر؟ ما هو رد فعله تجاه رؤية اليابسة أو طائر غير 
معتاد أو عشب بحرى غريب أو حطام سفينة يطفو على وجه الماء؟ نحن نعرف على 
سبيل المثال أن الأسيان كانوا يخشون جزيرة ماديرا لأن السحب كانت تغطيهاء وأن 
الإتجليز كانوا يظنون أن بيرمودا أرض مسحورة وسيئة تسكنها الساحرات). والنقطة 
الأخيرة, وإن لم تكن الأقل أهمية. هى أن البحار القديم كان يعيش فى عصر تفم في 
الحياة تقييما مختلفًا ولم تكن الوقت فيه أهمية كبيرة ة. فحين يخرج إلى البحر لم يكن 
ذلك موضع ملاحظة كبيرة جداء > وأو لم يعد فإنه من المشكوك فيه أن أحدا کان سبیحث 


عنه؛ وإذا بحث عنه أحد لكان ذلك بعد عامين. 
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لا يسع المره سوى التعجب كذلك من كيفية ملاحة السفن ليلا فى الأيام الخوالى. 
فلا فائدة كبيرة ترجى من البوصلة إن لم تكن قادرا على رؤيتهاء وإذا اقتريت سفينة 
فجأة ويدون أى تحذير خلال ساعات الظلام باليابسة أو بحيد من الحيود كانت فقرصتها 
من تحاشى الاصطدام قليلة. والحل هو أن تلك السفن لم تكن تسير ليلا قى كثير من 
الأحيان إلى أن تمكنوا من صنع ضوء باستخدام قرن بقرة وشمعة. ويدلا من ذلك 
كانوا يطوون أشرعتها ويتركوا أنفسهم لتيار الماء حتى أول ضوء. 

وفى الوقت الراهن تواجه أية سفينة تجارية أو نأقلة آو يخت حديث القليل من هذه 
المشاكلء ولكن هتاك مناطق لا يزال موجودا قيها بعض هذه المشاكل. ففى نيجيريا لايد 
لابن البلد أن يتعلم ”قراءة الماء ويسماعه" قبل أن يعمل فى البحر. وفى جزر الكتارى قيل 
لى إن السفن تمر بانتظام بين تلك الجزر وأفريقيا - وهى مسافة تصل إلى مئات 
الأميال - بدون حتى البوصلة. وينطبق الشىء نفسه على جزر الهند الغرييةء حيث تسير 
السفن الصغيرة مسافات كبيرة فى أى اتجاه دون الاستعانة بالبوصلة أو الخريطة 
أو السجل أو حتى فى بعض الأحيان المسبار الذى يقيس الأعماق معتمدة اعتمادا 
كبيرًا على شكل البحر والسحب والرياح الموسمية والتجوم مرشدا لها طوال عدة أيام 
فی کل مرة. 

ولكن ابن جزر الهند الغربية ليس هو البحار الوحيد الذى يتجاهل اليوصلة 
والخريطة. فكثير من بحارة سفن الصيد والصنادل والسفن التجارية على طول 
الت ال الأعر كا والرطاتة تمو الوه اناما ادرا رلا تمو 
الخريطة بالمرة أو لديهم فكرة ضعيفة جدا عن الملاحة. وشرح لى القبطان بوب رويرتس 
B0 Rober‏ فكرة شائعة عن الخرائط ذات ليلة فى بین مىل اا۸ ۴١‏ بانجلترا: 
إذا نظرت إلى الخريطة فلن تنظر إلى ما ينبغى عليك عمله. إنك لست بحاجة 
الى خريطة الا إذا كنت لا تمرف أين أنت. وإذا كنت # تعرف أين أنت فلا داعى لأن 
تخرج إلى هناك. 

الواقع أنه رغم اعتماد الملاح الحديث اعتمادا كبيرا على الخريطةء فإن المرء 
يتساعل عن ضرورتها حين يدرك أن الكابتن كوك كانت لديه ائنتى عشرة خريطة کی 
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يدور حول العالم على ناقلة فحم قديمةء ولم يكن مع مئات المستكشفين الذين سبقوه 
خرائط بالمرة؛ آو كانت لديهم خرائط غير دقيقة إلى حد کبیرء بحیث كانت خطرا ولیس 
عونا . . وهناك ازدراء محدود يتضح بين ”أخوية الشاطى على جانبى الأطلنطى بالنسبة 
للرجل الذى يستخدم خريطةء وتظهر قصص متشابهة بشأن استخدامها. 
) کان القبطان بات ورین ۴۸۲0۸۲۲ معروفا منذ سنوات باعتبارہ ریانًا یتغلب على 
الصعاب وقاتلا رهبًا للأسماك. ولا تزال قصص كثيرة تروی عنه. فحين عاد ذات مرة 
بحمولة ضخمة من الأسماك من جراند بانكس ساله صحفى: ”هل كانت رحلتك صعدة 
يا قبطان أورين؟" فرد عليه بقوله: ”١ء‏ لاء كانت رحلة رائعةء لم تكن هناك مشاكل. لقد 
فقدت قاريا صغيرا ويرتغاليين وحسب. لم تكن هناك مشاكل بالمرة." وعلى أى الأحوال. 
فقد حقق القبطان من النجاح ما جعل مدينة جلوسستر تقيم عشاء تكريمًا له وتهديه 
خريطة ذات مقاس رسم كبير لجورجيز بانك التى تعد واحدة من مناطق الصيد المفضاة 
اديه. وكان الريان ممتتا إلى حد كبيرء ولكنه لف الخريطة وحشرها فى مكان قريب فى 
سقف قمرته حیٹ بقیت سنوات عديدة. حیث کان استخدامها الأساسی هی کونها ب 
لعدد لا حصر له من الذباب. ويعد رحلة بالغة الصعوية كان اتجاه الريح فيها غير ثابت 
والضباب كثيف» بدا القبطان يشك فى موقفه وتذكر أحد أفراد طاقمه الخريطة 
التكريمية. ذهب بات إلى أسفل وفردها ٠‏ كانت الخريطة بكاملها مغطاة بقضلات الذياب. 
قال الرجل العجوز: "يا للعجب. لم أكن أعرف أن هتاك هذا العدد الكبير من الصخور 
فی جورجىز“ () . 

وتروى قصة مشابهة عن خليج بنتلاند Pentland Fh‏ فى إسکوټلندا. فیقال ان 
أميرالا بريطانيًا اخذ على متن سفینته مرشدا محليًا لیمر به فی جزء من المیاه یعان 
من المد والجزر وأصر على أن يستخدم المرشد إحدى الخرائط. ألقى المرشد نظرة على 
الخريطة ثم هز رأسه وقال: يا للعجب. لو كنت أعرف أن هذا العدد الكبير من حطام 
السفن موجود هنا لما جئت قط" (") . 
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السير المعتاد لأية سفينة تعبر المحيط الأطلنطى هو الإبحار بمحاذاة الساحل حتى بلوغ 
دائرة العرض المطلوية ثم الاتجاه إلى الشاطئ الآخر. وحين كانتت الفرصة تسنح كان 
القبطان يلاحظ دائرة العرض التى يريدها ويغير خط السیر إما شمالاً أو جنوا. وكان 
التعبير الشائع بين البحارة الذين يعبرون المحيط الأطلنطى فى تلك الأيام هو: سر بها 
جنوبًا حتی یسیع الزید ثم اتجه شرقا* () . 

وحين كان املاح يدرك أنه يقترب من البر كان يتوقف ليلا وإما أن يلقى بالمرساة 
أو يطوى الأشرعة. وفى كل يوم يسبر الأعماق» مستخدما فى بعض الأحيان خيطًا 
يصل طوله إلى آلف فرسخ. وفى النهاية يعثر على القاع ويعرف أنه فوق الرصيف 
القارى. ويعد ذلك يبحر بحذر إلى الأمام إلى أن يبلغ حد المائة فرسخ» ومن ثم يسير 
فقط فى ضوء النهار» بحيث يسير أمامه قارب يسير الأعماق فى الوقت الذى يزداد فيه 
الماء ضحالة. 

ويما أنه من الصعب قياس خيط طويل. فإن خيط سير الأعماق يعلُم بطريقة تجعل 
قراعته ممكنة بالنهار وأثناء الليل. اذ ربط بالخيط قطعة من الجلد ذات ذيلين عند علامة 
الفرسخين» وقطعة من الجلد لها ثلاثة ذيول عند الثلاثة فراسخء و خرقة من التيل الأبيض 
عند الخمسةء وخرقة من الصوف الأحمر عند السيعةء و قطعة من الجلد بها ثقي عند 
العشرةء وقطعة حبل بها عقدتان عند العشرين. (فى جزر الهند الغربيةء حيث لا يزال 
خيط سبر الأعماق ضروريًا للملاحةء هناك تغيير فى هذه الممارسة. قعتد القرسخ 
والنصف قطعة من القماش الأبيض» وعند الثلائة فراسخ قطعة من الجلد لها ثلائة 
ذيول» وعند الخمسة شريحة وأاحدة من الجلدء وعند العشرة قطعة من قماش أحمر.) 


وما إن يصبحالربان فوق الحافة" (حد المائة فرسخ) حتى يحرص على تسليع" 
خيط سبر الأعماقء أى يضع شحم أو زيد فى الثقب الموجود على الطرف. ويهذه 
الطريقة يمكنه جمع عينات من الأعماق - قطع من الأصداف أو الطين أو الرمل 
أو الأعشاب أو أيا مأ كان على القاع - ويمرور الوقت كان الملاح الماهر يتعلم قراءة القاع 
بدقة مذهلةء ليس فقط بالبصرء ولكن بالشم والذوق كذلك. وفى النهاية يصبح القاع 
معروفًا معرفة جيدة حتى إن الرجل لم يكن يعرف من العينات التى ياتى بها خيط سبر 
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الأعماق أنه شمال كيب كود ۵4 ٥88‏ أم جنوبه وحسب» بل كذلك أنه على بعد عشرة 
أمیال شرقی میناء بوسطن. 
ويصف القبطان لويس أوليفيير من بيكيا فى جزر الهند الغربية السير المعتاد 
يمحاذاة الساحل فى سفينة شراعية حديثة: 
'حین نسبر الأعماقء لنفترض أننا أبحرنا من هنا على متن یرل تیت" ٤۲۱ ۲۵٥‏ 
عند حساب موقع السفينة والمسار من موستیك مeںuوااsںN‏ الی بالیسی ×auە!اا8a‏ . 
نحن عموما نتجه جنوب شرقی إلی شرق من بالیسو فی طریقنا الی جیانا -دyںی‏ 
GSES‏ وبعد ثمانية وأريعين ساعة نعير دائرة عرض 
تويأجو 0وەطاە† :ووا ا نفير اتجاهنا إلى [ هناك] ونسبر القاع لمعرفة عمق 
الما الذى نحن فيه ثم يرون ما فى أسفل المسبار هل هى قواقع داكنة اللونء آم 
رمل وقواقع» آم رمل أسود» آم رمل وطين ثم يرجعون إلى الخريطة لمعرفة المرقع 
فى الخريطة ثم تحدد موقعك من هناك. والمسار» حدد المسار من ذلك بالعودة إلى 
البوصلة التى على الخريطة. ويبعد ذلك تحدد موقعك من هناك. بعد ذلك غير 
مسارك من هناك إلى الفنار. ويعد ذلك ننجح فى حساب موقع السفينة. والآن إذا 
كنت غرب الفنار فإنك تجد دائما طينًا ليا > طیتًا لیتا داکئا . أمام الفنار مباشرة 
تجد رملا وقواقع» رمل داكن وقواقع ويكون العمق حوالى عشرة فراسخ. 
فراسخ. تدخل ويكون العمق خمسة فراسخ. ويعد أن تدخل فى خمسة فراسخ 
تكون على خط النهر مباشرة. إذا لم تكن ترى الفنار فى ذلك الوقت» فاتك ستظل 
تتبعه وكل نصف ساعة تراجع عمقك إلى أن يظهر الفنار. والفنار يبعد أريعين 
حلا من ڪون جتاون Gege"‏ فى جیاتا" (') . 
ادرا ما يستخدم المسبار فى السفن الكبيرة الآنء إن كان هناك من يستخدمه, 
ولکنه شائع جد بين السفن التجارية التى تسير بمحاذاة الساحل وسفن الصيد. 
وخاصة بين سقن الصيد التى تعرف من القاع نوع الأسماك المتوقع صيدها على وجه 
الدقة. بل إن هذه المهارة كانت وراء بعض الرهبة وكثير من المرح بين الأخوية البحرمة. 
ونموذج ذلك سلسلة من الحكايات من خليج تشيسابيك يرددونها فى كل من كندا 
والجزر البريطانية. وتأخذ إحدى الحكايات الشكل التالى. 
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کان هناك رجل عجوز يعمل طوال حیاته صائد محار فی الخلیج. وکان يقال إِنه 
يمكته تحديد مكانه على وجه الدقة فى أى وقت» ليلا أو نهاراء وفى الضباب أو المطر أو 
الثلج» عن طريق تذوق (أو شم) المسبار. كان يأمر بإخراج المسبار فى منتصف الليل ثم 
يتذوقه بعد أن يوضع على السفينة. "ميلان قبالة نهر كورن "٥۴١ ۴۷٠۲‏ . ”نتجه إلى 
تشوبتانك ٣‏ هامها) . نقترب من جزیرة جییسون 4٩4۸ءا‏ ۲50۸ای . وهکذا. وفی 
يوم كثيف الضباب قرر الطاقم أن يهزأً به. وعلى غفلة منه أخذوا بعض فضلات الدجاج 
من قفص دجاج بعثت به مسز میرفی رطماں .۸۲5 من جزیرة سمیٹ ۸4 ھاءا Smith's‏ 
إلى السوق ولصقوها فى الشحم. ويعد فترة آمر القبطان بسبر العمق ثم طلب المسبار. 
فى البداية نظر إليه» ثم شمه وأخيرا تذوقه. فرح فرحا شديدا وصاح قائلا: "أيحروا فى 
اتجاه الريح يا أولادء أبحروا فى اتجاه الريح! هناك شىء رهيب! فقتحن طبقًا للمسيار 
وسط حظيرة دجاج مسز میرفی فى جزيرة سميث" ( . 
كان معظم قباطنة السفن التجارية التى تسير بمحاذاة الساحل وسقن 
الصيد ملاحى أنفسهم. وكانت رحلاتهم قصيرة وحاجتهم إلى التصويب قليلة. 
ونتيجة لذلك كانت تقديراتهم لمواقعهم تقريبية جدا فى العادة.ء وكان التصويب 
غير معتاد وتشتيت لانتياه الطاقم. وتروى حكاية من لونبرج وااط#«سا فى نوفا 
سكوشا فى كل من الولايات المتحدة والعالم القديم» مع التعديلات اللازمة كى تتلاعم مع 
المنطقةء كما يلى: 


ظل ربان سفينة فى قديم الزمان فى مصايد جراند بانكس مدة تزيد على الشهرء 
وطوال ذلك الوقت كله كان الضباب كثيفًا والريح تهب من كل اتجاه. وعندما حان وقت 
العودةء كان الرجل العجوز فى شك كبير فيما يتعلق بموقعهء وهو ما جعل طاقمه يشعر 
بشىء من القلق. ولكى يهدئ الريان الأمور أخرج السدسية ونظر فيها بحركة درامية 
الى حد كبير حين ظهرت الشمس آخيرا على استحياء من وراء الضباب. راقب أفراد 
الطاقم الموقف برهبة وتحلقوا حول الفتحة التى فى سطح المؤخرة ينتظرون النتيجة قى 
قلق. ویعد حوالی الساعتين ظهر الريان من جديد وقال لطاقمه بتجهم: انتبهوا جيدا. 
فنحن طبقًا لحساباتی على بعد ٠۲١‏ ميلا داخل الغابات" 9) . 
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الشخص الآخر الذى كثرا ما يكون مادة للحكايات المضحكة رجل يسمى المرشد. 
وتطلب معظم السفن الكبيرة التى تدخل أحد الموانئ فى تلك المتطقة وجوده. 
وهذا المنصب - أو بالأحصرى كان - يحظى برعاية شديدة» وكانت وظيقة المرشد تورث 
من الآياء للأيناء. 
ایی ر عليه الحرف ۴ کان سینا صقيرة عر 
متنها مرشد. وشھفی عادة ذات ارو ن» قف على استعداد انتظار ا لل هذا الاحتمالء 
وكانت تدنو من تلك السفينة وتتزل قاريا صغيراً وتنقل المرشد الذى يرقى سلما من 
الحبال دسمونه القرد" أو سلم یعقوب و دعك على سطح ألسقيتة. وکانت الطرىقة 

ا 
ولكن المثير للانتباه إلى حد كبير آنه إذا جعل السفينة تجنع فإن القبطان وليس المرشد 
هو ادى تحمل عبء المسئولية. ولكن الأسئى ألذى نمكن أن نحدٿث للمرشد هو أن 
ف rE‏ هذه سبة فی جنننه. 
العمل فى المواتي: المزدحمة مريحً إلى أقصى حد 

وطبقا 8 نقوله مارىون برونجتون Marion Brewington‏ فان اول مرشد فی مرکا 
کان رجلا یسمی کكلارك ۵۲ا وکانت له صلة بمستعمرة جیمستاون Jamestown‏ 
فى فيرجينيا. وفى يوم من الأيام ظهرت سفينة أسبانية فى خليج تشيسابيك وأمرها 
المستعمرون بالمغادرة وإلا أطلقوا النار عليها. ورد القبطان الأسبانى بأنه لا يمكته 


(«) الحرف الأول من كلمة مرشد بالإنجليزية ١0اأم‏ (المترجم) . 
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فى المخاضات. وضع المرشد كلارك على السفينة على وعد بأن يعيدوه بمجرد خروج 
السفينة من الخليج» ولكن ما إن ابتعد الأسبان عن الخطر حتى أسرعوا عائدين إلى 
أسبانياء» حيث جرى استجواب المرشد استجوابا دقيقًا على مدى السنوات القلياة 
التالية. وبعد أن حصلوا على ما لديه من معلومات أطلقوا سراحه وعاد إلى إنجلترا 
حيث استفسر عن سفينة متجهة إلى أمريكا الشماليةء وكانت السفينة التى وجدها 
تسمى مايفلور #۲ ۷٥اه۸8»‏ حيث وقع عقدا للعمل عليها وكيلاً للقبطان. وحظيت 
الخدمات التى قدمها للمهاجرين ۳5٠٣واا۴*‏ بتقدير كبير مما جعلهم يهبونه جزيرة فى 
خليج بلايموث قبالة دكسبرى ط×0 تحمل اسمه حتى يومنا هذا. الا أن كلارك 
فضل فيرجينيا وعاد إليها واستمر يعمل فى مهنته ) . 

وريما لاحظنا أن معظم الملاحة تعتمد على الإرشاد وليس على الملاحة يمراقية 
الأجرام السماوية. وهذا أمر متوقم» حيث إنه حتى فى وقتنا هذا تنجد أن عدد السقن 
التى تعمل على امتداد الشواطي أو على الأكثر لبضعة أميال داخل اليحر أكير بكثير 
من تلك التى تعبر المحيط الأطلنطى. بل إن الرجل الذى يبحر مستعينًا بالشمس 
والنجوم لابد أن تكون لديه يعض المعرفة بحساب المشثات والرياضة العامةء قوق ما قد 
نتوقع وجوده لدى عدد من العامة. 

ومع أن الملاح الذى يسير بمحاذاة الشاطىئ لا يستخدم الخرائط فى العادةء فإن 
لديه عددا من الأدوات المثيرة والمفيدة التى تساعده. وقد تحدثنا من قبل عن زجاجة 
الطقس فى قصل سابق. ويكفى تموذجان لإعطاء فكرة عن بعض الأساليب الشائعة. 
فبدلاً من استخدام مسطرة الخطوط المتوازية لتحديد مسارهم عن طريق تمشية" 
الملسطرة إلى ميناء البوصلةء كان صيادو الأسماك البحريين فى نيو إنجلاند يقطعون يد 
المكنسة أو الممسحة بالمنشار. ويعد ذلك يضعون قطعة الخشب المستديرة على الخريطة 
ويوجهونها على نقطتين ويدحرجوتها حتى ميناء البوصلة. ولكى يحدد البحار الإنجليزى 
والأمريكى السرعة بدقة أكبر (عادة ما يحكم البحارة خلال عقدة واحدة سرعة السفيتة 
عن طريق الأثر الذى تتركه خلفها والصوت الذى تحدثه) كانا يلجئان إلى "قطعة 


)*( الانفصاليون الإنجليز الذين أسسوا مستعمرة بلايموث قى نيو إنجلاند عام ٠١١١‏ (المترجم) . 
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الخشب الهولندية . فكان أحد الرجال يلقى رقيقة أو قطعة صغيرة من الخشب من على 
مقدمة السفينة بينما يقوم رجل عند المؤخرة إما بحساب الوقت بالساعة أو العد حتى 
عبورها المؤخرة. فعلى سبيل المثال إذا أخذت الرقيقة عشر ثوان كى تعبر سفينة طولها 
مائة قدم» فإنه من السهل تحديب عدد العقد التى تقطعها السفينة. 

ويالطبع فإن القدرة على تحديد سرعة السفينة تعتمد على بعض المعرفة بالوقت. 
وام تكن الساعات والبحر على وفاق قطء وقد طال البحث عن طريقة يقة لقراءة دقيقة بالفعل 
للوقت - بحيث تكفى لتحديد طول المسافة - زمتا طويلا. وكانت هناك طريقة يقة بدائية تقوم 
على استعمال الساعة الرمليةء التى يقلبها شخص فى كل مرة يفرغ فيها الرمل من 
أحد جزئيها؛ إن تذكر. إلا أن البحار غير المتعلم كانت لديه قدرة عجيبة على تحديد 
الوقت والعديد من الطرق المثيرة لاستخراجه حساييا. 

وفى توياجو قال لى إخبارى إنه يمكن تحديد الوقت بالنجوم فى البحر. وقال إن 
فى اليلاد أريعة تجوم تظهر بعد منتصف الليل. ويناء على المسافة التى يرغب فى 
قطعها بعيدا عن الشاطي» كان يبحر عند ظهور النجم الأول'» أو الثانىء» وهكذا. 

أثناء الصيد بسفن صيد الحيتان فى بيكياء لاحظت أن صيادى الحيتان كانوا 
يصلون إلى السفينة كل صباح فى الساعة ٠1,٠١‏ وكانوا يعودون لبيوتهم كل مساء 
فيما بين الساعة ٠, ۲١و ۲,٠١‏ دون أن يكون بينهم من يحمل ساعة. وحين كانوا 
'يجدون حوتا وکان الحوت يصدر صوبًاء انوا يعرفون أنه يجب أن يصعد على وجه 
لاء خلال ثماتية عشرة ثانية. ومن حين لآخر كان شخص يقول "إنه سيظهر الآن 
أو حان وقت قفزه من الماء . وإن لم يات كانت تلك غلطة الحوت. كان الوقت يحسب 
بالثوانى دون أن تكون هناك ساعة. 

ولكى يعرف البحار المسافات القصيرة من الوقت كانت لديه حيله الصغيرة الذكية. 
فعلى سبيل المثال كان مهما أن تكون التحية البحرية بفارق خمس ثوان بين الطلقة 
والطلقة. وكان ضابط المدفعية يقطع سطح السفينة جيئة وذهابًا وهو يقول ”لى لم أكن 
مدفعياء »ل كنت هنا! رقم واحد» اضرب!" وكانت الحيلة البدائية الأخرى لعد الثوانى 
هی ”تمساح» تمساحان" وهکذا () . 
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فى مرات كثيرة كانت سفن الصيد ترغب فى البقاء فى المصايد طوال الليل فوق 
بقعة يكون الصيد فيها جيدا. وإذا لم يكن باستطاعتها إلقاء مراسيهاء كانت تسير 
جيئة وذهابا ببطء بين الاتجاهات. وفى بعض الأحيان عندما لم يكن بإمكانهم رؤية 
الشاطئ وكان الضباب كثيفا وليس لديهم بوصلةء كانوا يربطون قطعة من الخشب فى 
المؤخرة ويلقونها فى الماء كى يتأكدوا من أنهم يسيرون فى خط مستقيم. وكثيرا ما 
كانوا يخترعون طرقا ذكية لتقدير طول الزمن. وفى لبرادور كان لدى أحد الصيادين 
تسريب بطىء فى سفينته؛ فوضع علبة من الصقيح تحته. وفى كل مرة تمتلى فيها 
العلبة كان يغير مسار السفينة ( . 

وقبل ظهور الرادارء كانت السفينة التى تبحر فى مياه تكذر فيها العوائق تلجاً 
كثير من الاحيان إلى صافرتها فى الضباب والثلج. وكان ذلك صحيحًا إلى حد ما فى 
المناطق التى فيها صخور. وكان يقال إن الملاح الجید فی مضیق باجیت Sou ٣d4‏ اeوںuم‏ 
يمكنه أن يحدد مكانه بدقة فى الضباب الكثيف عن طريق إطلاق صافرته وانتظار 
خندى الصبوت. وكان القت الذى تمر نالوخ والصدى دتخدرة تقار هة غ 
الشاطى» وكانت نبرة الصدى تخبره أى صخرة يمر من عندها. 

بل إنه حتى فى وقتتا هذا يعتمد البحّار فى المناطق النائية من العالم الأنجلو سكسوتى 
إلى حد كبير على المعرفة المحلية لتحديد طريقه. ففى أيرلندا يقوم نهيق الحمار مقام 
نوق السات اة لهنحاة السك رلت كنا أن حال الك وال ر والنكر تفر 
البجاو المتمرس فى منطقة معينة أين هو على وجه الدقة. فهو يعرف أن طيورًا بعينها 
ن ويحرص على ملاحظة سيرها. وقى المناطق المدارية 
يراقب البحار السحب. وعن طريق قراءته لتشكيلاتها يمكنه أن يحدد بدقة مواقع الف 
تيعا لشكل السحب. ويستخدم الملاح الشعبى كذلك أنفه وكثيرا ما رث يشم الأرض 

وهناك وسيلة مساعدة أآخرى للملاح» خاصة فى المناطق المداريةء وهى لون الماء. 
ففى جزر الأهند الغريية يمكن لليحار الماهر أن بحدد خلال وقت محدود جد عمق ألاء 
من خلال لوتها . فمن حبث اليداًء كلما ازداد الماء زرقة كان عمقه أكثر. وکلما ارداد 
اخضرارا كان أكثر ضحالة. أما البقع البنية أو السوداء» التى لا تزال معروغة لدى 
العامة باسم رءوس الزنوج و فتشير إلى وجود بقع ضحلة من الشعاب 


189 


المرجانية. وعادة ما يكون ذلك مرجانا حياء والسفينة التى تبحر فى مياه غير مستقيمة 
يحاول قبطانها البقاء فى المناطق البيضاء أو الرمليةء لعلمه أنه إذا جنح سيكون مقدار 
الخطر المعرض له أقل من ذلك الناتج عن اصطدامه بالشعاب المرجانية. 

رغم كل معرفة الملاح الشعبى المحلية وما لديه من أساليب ووسائل لتحديد موقعه» 
فهو ليس على قدر كبير من الدقة ومن المحتمل أن يتعرض لمشاكل كبيرة فى الرحلات 
الطوبلة.: ومن بين ما يحدث عادة فى الرحلات الطويلة يمحاذاة الشاطى حكاية إحدى 
حملات التهريب المتجهة إلى سانت بارتس 8ا١6‏ .ا8 (سانت بارئميوز -#اه طاو .)$ 
5 قى جزر الهند الغريية). أبحر مركب شراعى وحيد الصارى طوله خمسة وعشر 
قدمًا بلا محرك ولا خريطة ولا بوصلة من جزيرة كارياكو ليرسو فى نهاية الأمر فى 
سانت بارتس» حيث أخذ حمولة من هناك. ولكى لا يمسك به حرس السواحل فى 
المارتينيك أو جوادالوب 0upeا6uda»‏ ابتعد الرجال عند عودتهم عن الشاطىئ ووقع 
بصرهم قى النهاية على إحدى الجزر التى اعتقدوا أنها سانت لوشا داعا .51 وغيروا! 
مسارهم كى يرسو عليها. ولسوء الحظ أنها لم تكن سانت لوشاء بل كان ما رأوه» كما 
قال الريان»ء هو جرينادا. ولذلك وصلوا شاطي أمريكا الجنويية بعد خمس ساعات. 

ويناء على النظرية التى تقول إنه لا ينبغى لأحد أن يثبط همم الحالم» لم أقل شين 
للشخص الذى روى لى الحكايةء ولكن المسافة تزيد على المائة ميل من جرينادا الى 
أمريكا الجنويية. ولا يمكن لمركب تهريب بهذا الحجم أن يقطع تلك المسافة فى خمس 
ساعات. ولم يخلط القبطان بين جرينادا وسانت لوشاء بل تصور خطأً أن توباجو هى 
جرینادا ‏ التی ظن آنها سانت لوشا. ولا تبعد توباجو سوی ثلاثين ميلا عن أمريكا 
الجذويية ويمكن قطع المسافة فى خمس ساعات. وعلى آى الأحوال» فان المعرفة 
والإرشاد المحليين أخطئا الميناء بحوالى مائتى ميل! 

لم يعد الإرشاد على امتداد الساحل بهذا القدر من الصعوية. بفضل الوسائل 
الحديثة المساعدة للملاحة والة الاحتراق الداخلى الخالدة”. فالسفن تسير بسرعة أكير. 
ومن ثم لا يؤثر عليها المد والجزر ولا التيارات ذلك التأثير الشديد. ولم يعودوا مضطرين 
إلى دفع السفينة إلى الجهة التى تهب منها الريح. كما نهم لا يبقون السفن فى مكانها 
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انتظارا لهبوب الريع. وفى أمريكا الشمالية عادة ما يعرف صيادو الأسماك المحليين 
دورات المحرك. هة درون ساعتهم ويوقفون المحرك ويستمعون" وحسن. وعادة ما 
يسمعون أو يرون الشمنذورة ويمضون إلى المسار التالى. وفى بعض الأحيان تضيع 
منهم ويضطرون التجول لبعض الوقت قبل أن يلمحوها. 
ويرتبط فن تسيير السفن ارتباطا وثيقًا بالملاحةء والريان الجيد هو الذى يحرص 
على أن يكون لديه طاقم متمرس. وكان على البحار قوى البنية آن يعرف كيف "يطوى 
الأشرعة وبقردها وبمسك الدفة » وکانت کل الوسائل تستحدم لتسريع تعلمه. وکان 
الشىء القعال بصورة خاصة هو ذلك النظام الذى وصع ليتلاعم مع المناسية. وڪاتت اذا 
اقتريت سفينتان من بعضهما فى الظلام» كان ماسك الدفة يعرف من الأضواء التى 
تقترب إذا کان خطر حدوث تصادم آم لا من أبيات تبداً كما يلى: 
ليس هناك من خطر یری 
هناك سفينة أمامك مباشرة. 
وفى الطقس الصعب حيث يكون الأمر هو استدر قليلاء يتذكر مدير الدفة كيف 
يمسك بقياد السفينة من خلال 'أرخ لها حين تترجح وشد عليها حين تترنح » ولكى 
بواسى نفسه بشأن الحركةء كان لديه بيات تقول: 
ترجحی» ترجحى» لعن الرب روحك 
أو ترنحی» ترنحى» يا اينة العاهرة 
ترنحت قل ترجحك. 
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A ls for anchor as you vey أجزاء السفينة المختلفة حسب ترتيب الحروف الهجائية:‎ 
. ('') "well know. B is the bobetay that goes down below ... 


ولتطبيق اختلاف البوصلةء فإنه بدلا من أن يتعلم المستجد ”جمع الفرق الغربى 
على المسار الحقيقى وطرح الغربى ٠"‏ كان يتعلم أن "الشرق أقل والغرب أفضل". 

وكان بعض ذلك الشعر يخدم كلا من المستجد والمحترف. لأن القباطنة - وخاصة 
قباطنة السفن التجارية التى تسير بمحاذاة الساحل - يستخدمونه فى كل من أمريكا 
والعالم القديم لتذكر لكيفية دخول الموانئ المختلفةء وما يمكن أن يتوقعوه هناكء وكيفية 
تحديد مسارهم من نقطة المغادرة إلى غيرها. وقد قيل لى إن الربابنة القدامى مثل 
ستاترين هول ١ا۵١‏ '١ءعثاںاS‏ كانت لديهم أشعار للتذكرة تحدد المسارات والمسافات 
ومعظم الشمندورات والقنارات من نيورورك حتى مين. ومن سوء الحظ أنه أثناء جمع 
فولكلور السفن الكبيرة لم يلتفت أحد إلى تلك القصائد» واليوم يصعب كثيرا العثور على 
أحد يتذكر أكثر من شذرة منها. وذكر القبطان بوكان أن هناك قصيدة تضم أسماء كل 
القنارات والشمندررات الرئيسية من لاندز إند حتى خليج موراى. ولكن كشأن كثيرين 


غیره» لم یتذکر سوی بضع أبيات: 
فى البداية ددجيون ثم تليها سبيرن 
وعد ذلك تنْتی فلامبورو هيد عند المنحنى 
وتقف سكاريورو كاسل عالية 
وتقع ویتبی روکس فی الشمال 
وتقع سندرلاند عن منحنى الشاطئ 


وکینی آولد شيادز [ اسم حانة ] قبل ظلام الليل. 


وبفضصل تسجیل ایوان ماکول .Ewan MacColl‏ حفظنا ائنتين أخريين من تلك 
القصائد من رواية صيادى لوستوفت ١0ء٠٠٠1‏ . وتقول قصيدة من الجتوب: 
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بينما كنت متطقًا فى حبل الشرام الأخير 
رایت ثلاثة آضواء وغنیت بصوت عال. 
آغرب ثلاث نقط شمالاً واندفعت أجنيس 
السفن الطويلة تندفع شمالاً غربيا إلى شمال 
أستطیع آن آری منارات ليزارد 
أنتظر رغبتك کی آنهى العمل 
تتعامل القصيدة الثانية التى نوردها هناء شأنها شأن الكثير من الحكايات 
والمعتقدات الخاصة بالعمل فى اليبحرء مع الساحل البالغ طوله حوالى خمسين ميلا 
شمال لوستوفت وجنويها . وكدأب عدد من تلك القصائد» تتجه هذه الأقصيدة من الجتوب 
الى الشمال. ويدلاً من الاتجاهات» تشير القصيدة إلى ما يميز الموانئ المختلفة: 
باكفيلد للفقر 
لوستوفت الفقراء 
جورليستون الغيد الحسان 
يارموث للعاهرات 
کيستر لكلاب البمر 
كاليفورنيا للشجاعه 


ثم نعود إلى وينترتون القديمة 
کم هی شدیدة السواد (") . 
وتستخدم هذه الأنواع نفسها من القصائد فى نيوفاوندلاند» حيث لا تزال جز 


شديد الأهمية من الملاحة: 
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حين تکون فى محاذاةَ لسان جو بيت 

تكون صخرة ديف فى الغرب تماما 

ولابد آن تدور غریا إلى شمال غربي 

حتی یظهر رآس بریمستون. 

الظيج أضيقء ليس كثير الاتساع 

أعمق مياه طى الجانب الأيمن من السفينة 

وحیين تدخل الميناء 

يكون العمق أربعة فراسخ © . 

والقصيدة الأخيرة أعقد من سابقتيهاء وقد جمعها ماركوس هوبكنز عuء3۲×‏ 

5م10 من نیوقاوند لاند : 

الشعر فوق رأسك وليس على أرواحكم 

هناك خشب على اللسان ولا شىء على القطيين (*') . 
الشخص المستجد وتقديمه الى زمالة البحر. وقد ذكرنا من قيل ما كان بضطر لتحمله 
كثيرا من مقالب وسخرية؛ حيث يرسلونه إلى أسفل السفينة لتلميع البرشامة الذهبية. 
وإلى عش الغراب كى يجمع مته البيض» ويطلب من السدسية تلاوة الصلاةء وغيرها 
وغيرها. إلا أنه كتت هناك كذلك بعض المراسم الخشنة فى مناسبات خاصة للترحيب 
به فى صفوق المخضرمين. ومن أبرز هذه المراسم تلك المتصلة ب "عبور الخط" أو خط 
يجعله الثانى عضوا فى جماعة التنين الذهبى. 


وقد كتب الكثير عن تلك الاحتفالات. وخاصة الخاص منها بعبور خط الاستواء. 
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واندهش أحد المؤلفين حين اكتشف أنه ليست هناك روايات عن الأب نبتون قبل القرن 
السادس عشر» وهو يشير إلى أن آى شخص كان يعرف أنه على خط الاستواء فقط 
حين يلاحظ أن الشمس فوق رأسه مباشرة" ". ويشعر مؤلف آخر أن كل المراسم التى 
من هذا النوع كانت بوحى من النقابات الألانية. 


الحقيقة هى أن أحدا لم يكن يحتفل بعبور خط الاستواء أو الخط الدولى لتغبير 
تاريخ اليوم فى التقويم(*) قبل اكتشاف الأجهزة الملاحية المتطورة لهماء ذلك آنه 
لا وجود لخط فى البحر عن خط الطول ٠1۱۸ء‏ كما أن الشمس لا تطلع "فوق الرأس" عند 
خط الاستواء إلا فى يومين من السنة. ومع ذلك فما تلك المراسم إلا امتداد لطقوس 
أقدم وأكثر وحشية كانت تؤدى على امتداد الساحل. ونحن تعلم منذ يام عوليس أنه 
كان يلقى بين الحين والآخر بعض أفراد طاقمه من على السفينة إرضاء لوحوش 
الأعماقء وإذا قرأنا الأوديسا قراءة صحيحة لوجدنا أن تلك الوحوش تعيش فى أماكن 
تحدد الحدود بين الكتل المائية. 

ومن المحتمل أن نواجه قبالة كل رأس كبير أو لسان أو جرف عال عتد مدخل أى 
كتلة مائية كبحر البلطيق أو البحر المتوسط أو البحر الأسود تارات مد وجزر قوية 
ومياه مضطربة. وكان العقل غير المتدلورء الذى لا يعرف شيا عن تيارات المد والجزر 
وتيارات المحيط وغيرهاء يرى أن هذه المياه الملضطرية تتيجة لعمل وحوش تحت الاء. 
ولكى يرضيهاء كان لابد من أداء نوع ما من الطقوس بتراوح بين الآضاحى البشرية 
والصلاة. وكان العبور الناجح يؤدى الى النشاط الاحتفالى. ويمرور الوقت وحين ظن 
الإنسان آنه أكثر علماء أخات رهبة الوحش مكانها ليحل محلها الرعب من المد والجزرء 
وهجر الإنسان تقديم الأضاحى. ومع ذلك قفى آماكن كثيرة من العالم لا تال ذكرى 
الأمس باقية. فالسفن المتجهة الى الشمال من رأس أردناموركان Ardıamurchan‏ 
فى إسكوتلندا قد تضع باقة من زهور الخلنج عند رأس الجؤجؤء وتلك المتجهة 
إلى الشرق من بیتی مانان ۳۵۸۵۸ ۴۲ فى مين قد تثبت قطعة من خشب شجر 


(*) خط وهمى يقطع المحيط الهادى عند خط طول ۱۸١‏ تقريبًا حيث يكون التاريخ إلى الشرق مته 
متقدما بيوم عن التاريخ إلى الغرب مته (المترجم) . 
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البيسية فى المقدمةء ويعطىالمسافرون الذين يسافرون بالطائرة فوق الساحل الأوروبى 
شهادة باتهم عبروا راس روکا ٣٠٠١۲ ۴٠٠١‏ وهى أبعد جزء من كتلة القارة الأوروبية 
ناحية الغرب. وعموماء هناك بالفعل العشرات من تلك المناطق التى كان الناس يقربون 
فيها الأضاحى فيما مضىء ثم قدموا 'خبز القربان" واليوم لا يزالون يحيون ذكرى 
المرور بنوع ما من التضحية )١(‏ . 
وتعد مراسمم عبور خط الاستواء الأشهر بين المراسم كافةء وهى أكثرها توثيقًاء 
وأشدها صرامة»ء وأعقدهاء وأكثرها شعبية. وحتى فى يومنا هذا نادرأ ما تجد 
بحارا لا يشعر برغبة شديدة فى أن يكون "ابن نبتون" أو بحارًا مخضرمًا عابرا لخط 
الاستواء >هطاااء. وليس هناك مستجد أو شرغوف *) بقترب من خط ماسون - 
دىکسو-(۰*) Mason-Dixon Line‏ دون أن تکون لدیه مشاعر مختلطة تجاهه. وینما 
تقترب السفينة أكثر وأكثر من الخط تزداد الإثارة؛ من ناحية انتظارا للحدث» ومن 
ناحية آخرى لأنه ليس هتاك من هو معفى من طقوس الانتقال. وهذه لحظة يمكن فيها 
لآفراد الطاقم أن ينتقموا من الضباط الذين لم تَجر لهم طقوس الانتقال بعد. لقاء ما 
أحقهم من أذى فعلى ومتخيل على أيديهم. 
تعود أقدم رواية معروفة عن طقس البلوغ البحرى هذا إلى عام ١١١٠ء‏ وتعود التى 
تليها إلى عام ٠٠٠١١‏ ). وفى ذلك الوقت كان يشار اليه بما يدل على أنه كان موجودً 
متذ عدد كبير من السنين. وكان ذلك الطقس القديم دينيًا فى البداية؛ فقد كانت 
الصلوات تتلى» وكان السمك يؤكل» وكانت العملات الفضية تلقى فى البحر'. إلا أنه 
قبل انتهاء القرن اكتسبت المراسم معظم صفاتها الحالية. وأول كل شىء هناك زيارة 
شخص متذكر تنكرا بدائيا فى صورة الأب نبتون الذى يطلب عشرا من الفضة من كل 
من لم يجر له طقس الانتقال. وفى حال عدم توفر ”القريان" - كما يسمى ذلك غالبًا - 


(«) قرخ الضقدع (المترجم) . 

(*٭«) خط بين ولايتى بنسلفاتيا وميريلاند يعتبر حدا فاصلا بين ولايات الأحرار وولايات العبيد قبل 
الحرب الأهلية. ووضع الخط المساحان البريطانيان تشارلز ماسون وجيرمياه ديكسون فيما بين ١۷١١‏ 
و ۱۷١۷‏ (المترجم) . ۰ 
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فإن الشخص المستجد تحلق رأسه ويبلل بالماء إما بغمره فى البحر بذراع الدوقّل 
[ عارضة الصارى ]» أو غمره فى برميل من ماء البحرء أو إلقاء الماء عليه بالدلاء 
والعلب. وهذا كله يكون مصحوبا بوليمة. 
حوالى الساعة السادسة مساء أكتشف شرا م فى اتجاه الريح على الجانب الأيسر 
من مقدمة السفينة. وبعد ذاك بوقت قصير رأآى الرجل الذى على صارى الشراع الألى 
الأمامى أنها تغير اتجاهها. بدا آن هناك شينًا غامضًا فى مظهر ذلك الشراع والمسار 
الذى تتخذه. ... نظر إليها القبطان بنظارته؛ كانت قد نشرت أشرعتها السظى والطيا 
وشراع مقدم السفينة ورفعت الراية العريضة [ عم يرفعه الأدميرال ] على راس 
الصارى. ... وفجاة أفزعنى زئير محارة ضخم من أسفل مقدمة السفينة. ...كانت 
الساعة الثامنة وحيانا 'صوت أطلسى قرصانى خشن وسالنا من نحن؛ رد القبطان 
وقد خلع قبعته ... [ و ] بعد أن نطق باسمنا ويبعض المسائل الخاصة بسجل 
السفينةء طلب من جلالته الصعود على ظهر السفينة. رد نبتون بأنه لا يمكته ترك 
عربته تلك الليلة ولكته سوف يزورنا فى الصباح التالى. ... وانطلق صوت المحارة 
من جديد» فقد اندفع الإله فى عرية رفعها البحار من أعلى قدمة السفينة.... 
فى الساعة التاسعة من صباح اليوم التالى دخل الك من إحدى الفتحات المزينة. 
كان جاأسا على ... عرية مدفع تجرها أريمة وحوش بحرية. وكانت تقف بجوأره ملكة 
البحر وطفلهما الوحيد... بين ذراعيها. وكان الك متوجا بزهور الماء الأطلسية ويمسك 
بيده رمحا ثلاثى الشعب. ...كان يتقدمه ستة من رجال البحر ... وجاء عطارد بعصاه 
المجنحة وتحت إبطه لفافة. وكان دب أبيض ... يقوم مقام الحارس الخصوصى. وأنتهى 
الموكب بفرقة أخرى من رجال البحر. خلعنا جميعنا قبعاتتاء ومرت أشياء تتم عن الاحترام 
بین نبتون وألقبطان ... و ... وأراد من کل آبنائه اأذين لم يدخاوا عداد مملكته ... 
من قبل أن يستممو) إلى حاجبه العام وآن يعملوا بتاء على ما يسمعوته. .. قرا عطارد 
الخطبة ..وحثنا على الإعجاب بإلهات البحر ..وأنهاها بتكرار تلك الأنوال الثلدثة التى 
لا تقدر بثمن التى سوف تحمل الرجل سانًا فى أنحاء العالم: -١‏ لا تضم آى 
شىء فى اتجاه الريح سوى الاء الحار والرماد. -١‏ لا تشرب قدح بيرة صغير 
حين يمكتك أن تصبح قويا. -١‏ لا تقبل الخادمة ما دام يمكتك تقبيل سيدة البيت. 
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انتهى الموكب ولكن اثنين من غلمان الماء جاءا و...قالا ”نت مطلوب." ارادا أن 
يعصيا عينى... حين سرت الى مقدمة السفينة. .. خسلت بعشر دلاء من الماء» من 
المنصة الرئيسية فى أعلى الصارى والعارضة. . وصعدت سلما کان فی آعلاه 
الطبيب يقف على جانب والحلاق على الجانب الآخر. جس الطبيب نبضى 
وآعطانی رشة مالحة من زجاجة ماء کواونيا ودفعنی برفق داخل كيس عميق 
نصف ممتلئ بالماء. حاوأت الخروج ثلاث مرات وثلاث مرات... رفعنى الشراع إلى 
أعلى ما الدب... الذى كان يتدحرج عند القاع فأمسكتى... وحضننى وداعبنى 
براحتيه السوداوين. وفى النهاية أبعدته عنى بضرية ساحقة فى الهواء... ونزلت 
وأوقعت الخادم وجريت خلال شلال من الماء إلى قمرتى. 

ويعد ذلك بدا هذا الهروب بكل الأشكال وفى ظل كل تعديل ممكن. ... انها 
مسرحدة مانة تة لطيقة (" 

وما بلى ملخص لصعود سفينة أثناء الحرب العالمية الثانية: 

حين تقترب السفينة من خط الاستواء يتطلعون إلى الأمام بحتًا عن سفينة نبتون. 
وأخيرا يروتها وتتجه السفينة صويها (وفى حال السفينة البخارية توقف المحركات). 
ينزل سلم من الحبال أو سقالة ويستدعى أفراد الفرقة الموسيقية. ويصعد نبتون (وهو 
فى أغلب الأحيان عريف الملاحينء وإن كان بعض الأشخاص المحترمين الآخرين الذين 
"عبروا الخط" قد يقومون بهذه الوظيفة) مزيتا بقطع من الخيط المغزول والقار. إلى 
سطح السفينة مع ابنه وحاجبه حيث يحيون القبطان. وهم يسالون عن وجهة السفينة 
وإذا كان هناك أى ”شرغوف" على متنها. ويعد ذلك يصطف كل المستجدون التعساء 
ويسيرون أمام نبتون» حيث يسالون ثم ينتقلون إلى الحلاق الذى يدهنهم بفرشاة طلاء 
يغمسها فى دلو به مادة قطرانية ويحلق رءوسهم بموس غير حاد (وأحياتا منشار). 
ويعد ذلك يجعلونهم يجرون بين صفين من البحارة المخضرمين الذين يصبون عليهم ماء 
البحر ويضريوتهم بمجداف وهم يمرون. وتقدم معاملة مشابهة للركاب. ويعد انتهاء 
طقس الانتقال بالنسبة للجميع» ينصرف نبتون وتتحرك السفينة وقد أقسم كل البحارة 
أن يفعلوا فى الآخرين» حين تحين المناسبةء ما فعل فيهم. 
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وفى وقت من الأوقات كانت المراسم التى تكاد تتطابق مع هذه يؤديها فى كيب 
هورن» ورأس الرجاء الصالح» صيادو الحيتان المتجهين إلى القارة القطبية الجنويية 
والبحارة الذين يدخلون بحر البلطيق ' . 

وإذا كانت مراسم الوقت الراهن تمثل مزاحا خشتاء فهى ¥ تزال كافية لتخفيف 
التوترات وتوفر متنفسسًا للإحباطات التى تتراكم على امتداد الرحلة. والجانب غير ' 
العادى فى المراسم هو افتقارها للتنوع على مر السنين. فبالإضافة إلى حقيقتين - 
أولاهما أن الشخص ل يمكنه ابتيا ع الانتقال بالفضةء والثانية أن الجوانب الأكثر عنقا 
فى المراسم قلت - ليس هناك اختلاف واضح بين الطقوس الآن ومنذ قرن مضى. 


منذ سنوات» حين كان زمن الرحلة أطول» كانت هناك مراسم أكثرء بعض ها دينى 
والبعض الآخر مجرد مزاح خشنء» ولكن بعد أن صار زمن الرحلة آقصر والرجال أكثر 
تقدمًا وأصبحت وسائل الترفيهء وخاصة على السفن الكبيرةء أكثر غنى» تسى معظم 
المراسمء باستثناء مراسم الحصان الميت» التى مازالوا يذكرونها بالاسم على الأقل فى 
البحرية الأمريكية. 

وتحتل الخيل» لسبب أو لآخر. مكاتا بارزا فى عقول البحارة منذ زمن طويل. فعلى 
امتداد سواحل الجزر البريطانية وأيرلندا وأمريكا الشمالية نجد ”الحصان الأبيض" 
Whhe Horse‏ و الحصان “ˆ Horse‏ و الحصان الأسود ˆ 10۲5e‏ kءaاB‏ وجزر الْهر ˆ Coit‏ 
5ئاا وكذلك الكشر من الالسن أو الرءوس التى ترتبط بهذه الكلمة. بل إن عددا من 
الأشياء على متن السفينة تحمل أسماء من بينها ”الحصان" أو تتصل بالخيل: إطار 
يرتكز عليه ذراع التطويل. وآبراميل السرج" )ههه 55٩٣۵۳٠ء‏ وهى براميل يحفظ فيها 
تموين الأسبوع من اللحم» وقد أخذت اسمها من أنها كانتت EET:‏ الكسر هى 
مقدمة السفينة باستخدام حدوة الحصان. وكان اللَببأ*)ء الذى يسمى قى بعض 
الأحبان ”ضارب الدلافين“ #۲)اءاء «إ٠مامك»‏ يشير إلى سلسلة تمتد من نهاية العمود 


(«) تعنى هذه الكلمة فى الأاصل السير الذى يشد من حزام الفرس مارا بين ساقيها الأماميتين إلى 
لجامها (المترجم) . 
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الذى فى مقدم السفينة إلى الجؤجؤ. وكان حصان ال ملح هو الاسم الذى يعطى داثمًا 
لذلك اللحم الردىء الذى ياكله البحارء وكانت "قطع الحصان" تشير إلى قطع اللحم 
والدهن التى تؤخذ من الحوت وتترك لتتحلل داخل أحد البراميل. بل إن هناك قطعة من 
الشعر الهزلىء الذى يسمى أحيانا ابتهال البحار أو صلاة البحارء تقول: 
أيها الحصان العجوز.ء أيها الحصان العجوزء ماذا تفعل هنا؟ 
لقد حملت حقائبی سنوات كثيرة 
إنهم يملحونك من أجل البحارة 
إنهم يحملقون فيك بدهشة حزينة 
إنهم يدحرجوتك ويفقئوا عينيك 
ويرسلونك ما تبقى إلى ديفى جونز [ قاع البحر  ]‏ . 
كان هناك تقليد فى السفن الشراعية القديمة يمكن للبحارة بمقتضاه الحصول 
على أجورهم مقدماء بمقدار راتب شهر عادة. وأثناء الحرب العالمية الثانية كان لا يزال 
ذلك محدث فی النحرية الأمريكدة.ء وکان الرحجل ألذى بحصل على ذلك الال سحب 
خضات نتا .وح گا درد ه کان درد خضاا فا 


وكانت هناك مراسم لإحياء ذلك الحدث على متن السفينة بعد شهر فى عرض 
البحر. فكان يصتع ما يشبه الحصان من ”إفطار الحمار" (القش) والقماش» وكان بجر 
على سطح السفينة بينما البحارة يركلونه ويضربونه. ويعد أن تتاح للجميع فرصة 
الإساءة إلى الدميةء كانوا يلقون بها فى البحرء مما يرمز إلى تحرر البحار من الدين 
ويطريقة غريبة إلى تحرره من الأرض (") . 

وكان الطقس الآخر هو سحب الساعة حيث كان البحارة كافة يجمعون فى 
مؤخرة السفينة عند بداية الرحلةء ويلقى فيهم وكيل القبطان كلمة ثم يختار الرجال 
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الذين سيوليهم مسئولية الرحلة. وكان هناك طقس آخر يجرى حين كان البحارة 
يجمعون ويسلمون سكاكينهم (التى تعد جزما من البحر كذراعه أو ساقه) إلى الحداد 
الذى يكسر أطرافها لجعلها أقل فاعلية فى حال حدوث تمرد أو 'تمرد شجاع فردى. 

وهناك كذلك طقس غيره يتصل بالعقوبة يعرف باسم "صارى القبطان"» لأنه كان 
يتم عادة عند قاعدة الصارى الرئيسى. وكان ذلك يحدث عادة يوم السبتء» لأن يوم 
الأحد - رغم القصيدة التى سيأتى ذكرها قيما بعد - لم يكن يوم يفعل فيه البحارة ما 
هو أكثر من اللازم كى يجعلوا السفينة مستمرة فى سيرها. ولذلك كانت لدى الجناة 
فرصة الاستراحة لمدة يوم من عقويتهم. 

كان أفراد الطاقم يُجمعون ويؤتى بالجانى إلى المقدمةء وكانت التهمة تعن 
والعقوبة تنفذ. وبالنسبة للجرائم الكبرى كالتمرد. كان الجانى يشنق على طرق عارضة 
الشراع أو يجر أسفل عارضة السفينة الرئيسية. وفى الحالة الثانية كان يريط حيل 
حول يديه وقدميه ويمرر أحد طرفيه تحت السفينة. ويعد ذلك يسحب الجاتى إلى أسفل 
السغينة وإلى أعلى من الناحية الأخرى. وإذا لم يغرقء فإن الضريات التى يتلقاها من 
الأصداف اللتصقة بالجزء المغمور من السفينة وقطع النحاس التى على القاع عاأدة ما 
تكون مميتةء ولكن لو لم يحدث ذلك فإن الجانى عادة ما يفكر بطريقة أفضل يشان 
أساليبه فى الحياة. ويالنسبة للجرائم الأقل كانوا يربطوته فى حبال الصوارىء 
أو يريطونه على أحد المدافع متفرج الذراعين والساقين» أو يجلد ما يصل عدده إلى مائة 
جلدة على ظهره العارى» وهو ما ينفذه عريف الملاحين عند المعبر. أو قد يصفد بالأغلال 
ويحبس فى المحبس - وهو جُحر مظلم كريه الرائحة - لعدة أيام» حيث يعطى راتيا من 
”البول والوقيد" (الماء والخيز). وكان ذلك كله يجرى أمام أفراد طاقم السفينة كافة. 
وکان له اثر قوی رادع على کل العاملين © . 

ومع أن الجرائم كانت تتكون من أشياء كذيرةء فقد كانت الجرائم الرئيسية هى 
التمرد والاعتداء على أحد الضباط, والنوم أثناء نوية المراقبةء والسرقة ‏ وخاصة سرقة 
الطعام - ورفض إطاعة الأوامر. والتمارض, والقمار» وٴالعصيان الصامت. وإذا كانت 
العقويات تبدو شديدة»ء فلايد أن نتذكر أن تلك الأوقات كانت مختلفة وكان الموقف غرييا 
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تماما عن الحياة الحديثة. ويينما كان أفراد الطاقم يحبسون فى محابس رطبة مغلقة 
ويأكلون طعاما سينًا ويشريون ماء أسواء كان ضباط السفينة يجلسون على برميل 
بارود» وما لم يحَسن" أفراد الطاقم باستمرار فإته قد ينفجر» وهو ما كان يحدث 
كثيرا. وكان الرجل الذى يتمتع بحظ طيب فى لعب الورق قد ينتهى به الحال ميمًاء 
والرجل الذى ينام فى نوية المراقبة قد يهوى بكل العاملين على السفينة إلى قاع البحرء 
وكان السماح بأى اعتراض على السلطة يفتح صندوق الشرور. وعلى عكس ما يعتقده 
من يعملون على البرء ليس هناك وقت بين الأمر وتنفيذه بما يبسمح بالتفسير أو الجدل. 
ولم يكن الضابط الجيد يميل إلى الإفصاح عن الأسباب التى وراء أمر يصدره 
لئلا تتحطم هالة الغموض شديد الأهمية بالنسبة للطاعة. ويتولى قبطان السفينة 
القيادة بخيط رقيق يريطه بالسماء. وللحفاظ عليهء لابد أن تكون روحه وأرواح ضباطه 
أرواحا منعزلة. 

كان بعض القباطنة يسيئون استغلال متاصبهم إلى حد كبير بطبيعة الحال. 
وهناك سجلات خاصة بقباطنة البحر الذين جوعوا أفراد طواقمهم وجلدوهم بصورة 
ا بصدقها أحد. وفى أحد الأمة على ذلك ضرب قبطان رجلا حتى الموت لعدم تناوله 
لقمتين من اللحم» وفى مثال آخر لم يستدر أحد الربابنة حين سقط أحد أفراد الطاقم 
من على السفينةء فى حين أمضى أسبوعا يبحث عن مرساة ضاتعة. إلا أنه رغم 
الحماس الذى امتدحت به تلك الأمقةء فان قبطان البحر العادى كان ولا يزال رجلا 
معتدلاً فی کل شیء. 

ويرى أهل البر أن أعظم خطر يمكن أن تتعرض له سفينة من السفن هو العاصفة 
التى تهب فى عرض البحر. وهذا ليس صحيحا. فمع وجود متسع يمكن للبحار أن 
يحدد اختياره. إذ يمكنه أن يتوقف عن السيرء أو يطوى كل أشرعته»ء أو يجرى أمام 
الريح بصوار عاريةء حسبما يفضله وطبقا لقدرات سفينتهء وعادة ما تنجو السفينة. قد 
تفقد أشرعتهاء وريما تبذل قصارى جهدها وتبدأ فى الغرق» ولكن فرص بقائها طافية 
تظل جيدة حتى وإن كان ذلك يعنى الاستمرار فى نزح المياه حتى تهدأً العاصفة على 
الأقل. وأكثر ما يخشاه البحار هو الأرض» وخاصة الساحل الذى تهب الريع تجاهه. 
فالسفن التى فقدت بسبب جنوحها آكثر من تلك التى غرقت فى عرض البحر» ذلك أن 
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فرصة السفينة الجانحة فى النجاة ضئيلة. وفى الطقس الهادئ يمكتها التخلص من 
حمولتهاء وريما تلقى مرساتها. ولكن هذا كله يأخذ وقتا وسوف يدخل الماء السفينة فى 
الفالب قبل إمكان تخفيف حموإأتها أو رفعها. وفى الجو شديد الاضطراب قد لا تتمكن 
حتى من القيام بتلك الأشياء. 

ورغم قول البحار العجوز "حين تكون فى شك من أمرك» ابق فى الخارج » قإن 
الميناء يجتذب السفن دائمًا فى حال الضباب الوشيك» أو اقتراب الليلء أو عند سقوط 
الج أو هبوب الريح الشديدة. فالريان الذى مل البحر يشعر برغبة شديدة فى أن 
يستريح ليلة واحدةء وفى كثير من الأحيان يراهن على أنه يمكنه ذلك وقى كل مرة 
يخسر الرهان. 


بالنسبة للسغينة التى تجنح عند ساحل تهب مته الريح يكون الموقف يائستًا. فلابد 
أن ينشر الربان ما يكفى من الأشرعة كى ينجح فى مقاومته للبحر. وحين تشتد الريح 
فإما أن أشرعته لا تتحمل الضغط أو يكون من اللازم تقليلها إلى القدر الذى لا يدقع 
بالسفينة إلى داخل البحر. ان سفينته» التى باتت خارح الماء أكثر منها داخلهء لا تمتحه 
القوة الكافية للسير قدما. ورويدا رويداء وموجة وراء موجةء يدفع أكثر وأكثر الوراء إلى 
المىت والدمار. ولا يكون أمامه سوى ثلاثة خيارات: فاما أن يلقى المرساةء وتادر! ما 
تمسك المراسى فى مثل هذه الظروق؛ أو يثبت على أمل أن الريح سوف تهداًء ولا يبدو 
أنها ستهداً إلى أن تدفع به إلى الشاطى؛ أو يتخذ موقف المقاتل ويتجه صوب الشاطىء» 
أملاً فى أن يصل إلى أرض مرتفعة بالقدر الذى يمكن البحارة من القفز إلى مكان 
مأمون. ولكن حتى هذا نادرأ ما ينجح» وعادة ما تتدفع السفينة وتنقلب ويسقط كل 
البحارة من عليها. 

ويمكن للسفينة حين تكون فى عرض البحر أن تتخلص من حمولتهاء أو تقطع 
الصوارى» أو تستخدم الزيت. أو تفعل عددا من الأشياء الأخرى التى إن لم تنقذها 
فسوف تبقيها طافية حتى تهداً العاصفة ويمكن لأفراد الطاقم النزول من عليها. أما 
السفينة التى تجنح بالقرب من الشاطئ فلا تسمح بمثل هذا التأجيل. فخلال دقائق 
معدودات أو بضع ساعات سوف تتمزق إريا ويموت البحارة. 
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وحين يتعرف المرء على تلك الأخطار يبدا فى فهم أنه ريما كان أعظم عون للملاحة 
هو اختراع الفتار بضوئه وما يصاحبه من مدفع ويوق وصفارة إنذار وجرس. فعند 
الدخول قبالة المناطق الضحلةء يحذر الضوء البحار على بعد أميال فى عرض البحر من 
الحبود الواقعة أمامه»ء ويساعده فى تحديد موقعه على الخريطة ويرشده إلى ميناء ماء 
أو يسمح له بأداء عمله بسهولة ويسر حين لا يزال مامه متسع. ولم تكن تلك الأضواء 
موجودة من زمن بعيد فى البحر المتوسطء ذلك أن فنار الإسكندرية يعد أحد عجائب 
الدنيا السيع. وقد ظهرت بعد ذلك فى سائر أوروياء وأول فنار فى أمريكا كان إما قبالة 
بوسطن على لسان يسمى ذا جريفز 6۵۷5 ٠1ء‏ أو قبالة نيويورت على شبه جزيرة 
تعرف باسم بيفرتيل اأها86۷*۲» حسب الدليل السياحى الذى تقرؤه. ويغض النظر 
عن موعد وكيفية البدايةء فإنه يبدو أن عصر الفنارات العظيم هو القرن التاسع عشر. 
فقبل ذلك كانت قليلةء وخلال هذا القرن حيث عدد السفن التى فى البحار أكثر 
مما كانت عليه فى أى وقت من التاريخ إذا حسبنا اليخوت» كان هناك اتجاه إلى إزالتها 
أو هجرها أو استبدالها بمنارات ثابتة تعمل اليا . 


لا يحتاج الفتار حاليًا إلى من يوقده» ولذلك فلا ضرورة لوجود حارس. ولكن 
القنار بلا حارس هو تصف فنار. فقد كان الحارس يفعل ما لا يفعله الفنار. اذا كان 
يرى السفن التى فى خطر يبلغ عنهاء بل وفى بعض الأحيان ينقذها. ولكن الاحتفاظ 
بطاقم فى فنار أو منارة عائمة فى عرض البحر يكلف كثيراء وقد بات التخلص منها 
فا من التاحية السياسية. فلا شك فى أن الآلاف القليلة من الدولارات التى وفرت 
سوف تزيد المليارات التى تنفق على رحلات الفضاء كشرا. 

إن حكاية الفنارات يمكن أن تملا مجلداء حيث تبداً بمشاكل بنائهاء والكفاح من 
أجل الحفاظ على الأضواء والمخاطر التى تنطوى على العناية بها. وكنت قد ذكرت فى 
موضع ما كيف آن الباحثين عن السفن الغارقة يطفئون الضوءء إلا أننى أود هنا أن 
أنكر حكايتين أو ثلاث حكايات تبين الجوانب الأخرى من الفنارات. 

سمعتا كلنا تقريا عن جریس دارلنج وا۲٥٥ ۲۵٥١‏ ابنة حارس الفنار على جزر 
فارن 85 ۴۵۴٣‏ وکیف کانت ترعی الضوء حین یمرض آبوهاء وکیف أنقذت هی 
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وأبوها معًا تسع رجال من حطام السفينة "فورفارشایر" ۴٠۲٤١۲۲۸۲١‏ كان من المحتمل 
أن يغرقوا لو لم يكن أحد يرعى الفنار. ومن ناحية أخرىء» ما لم يكن الناس يعرفون 
تاريخ علم نادى اليخوت. لا سممع أحد فى وقتنا هذا عن إيدا ليويس اسما ههاء 
'جريس دارلنج الأمريكية" التى صنعت اسما لنفسها أكثر من عشر مرات. 

كانت إيدا ليويس» طبقًا لما استطعت اكتشافه» حارسة الفنار الوحيدة فى الولايات 
المتحدة. وقد تولت ذلك العمل بطريقة طبيعية جداء حيث كان والدها يحرس الفتار 
قبلها. کان فنارا اسا ا على روك لایم ۰۲٣ا 8٥٥k‏ داخل میناء نیوپورت» حیٹ 
لا يبدو أن شيئًا مأساويًا قد وقع فى يوم من الأيام. ومع ذلك ظلت تلك الشابة تحرسهء 
ولكى تصل إلى الشاطئ كان لديها قارب جر ثقيل ذو ألواح متراكبة يقف عن الشاطىء 
من ذاك النوع الذى يستعمله الصياد قوى البنية. وفى حياتها خلت من قبضة نبتون 
ما لا يقل عن ثمانية عشر شخصتًاء حيث سارت بقاربها مسافة أريعة أميال تقريبًا 
لتصل إلى بعضهم» فى ظروف آقرب إلى العاصفة. وقد تلقت على جهودها خطاب تهننة 
من رئيس الولايات المتحدة»ء وكانت أول امرأة تتلقى وسام الشجاعة. ويعد ذلك بقليل 
أشطرت للتقاعه» وهى ما بقول السكان المخليون انه أدى الى وقاتها: والتصب 
التذكارى الخاص بها حاليًا هو نادى يخوت إيدا ليويس» الذى يحمل علمه فنارا على 
أرضية حمراء عليها ثمانية عشر نجماً. 

وترتبط قصة ذات طبيعة مختلفة بقنار آخر إلى الشرق منه. ومع آن فنار مينوت 
Minot Light‏ ليس رائع المنظر كما هو حال الفتارات.» إلا أنه واحد من القنارات 
الأكثر تصويرا فى الولايات المتحدةء ذلك أنه عند هبوب الريح يرتقع الرذاذ فوقها 
لمسافة ثمانين قدما فوق سطح البحر. (ينبغى على من يظنون أن هذا رائع أن يتذكروا 
أن البحر أطفاً ضوء فنار قبل أن يهجر ودقع بحارسه من على الدرج ودقع صخرة 
وزنها ثلائة أطنان من على قمة الفتار الموجود على جزيرة كاف قبالة أبرلندا. وكان 
ارتفاع ذلك الفنار ٠١١‏ قدما فوق سطح البحر)(*") . 

طبقًا لما تقوله إحدى الحكايات. كان هتاك عدد كبير من الحطام حول کوهاسيت 
وماساتشوستس لسفن كانت تبحث عن بوسطن فى الطقس العاصفء ويذل جهد بدا 
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بداية ناجحة لبناء فنار هناك. وفى يوم من الأيام وصلت سفينة تتخبط فى طريقها إلى 
بوسطن وسط الضباب إلى منطقة ضحلة وألقت مرساتها. ولأن القبطان لم يكن يعرف 
أين هو فقد أخذ قاريا واتجه به إلى الشاطي ليكتشف الأمر تاركًا السفينة تحت 
مسئولية وكيل القبطان. وحين ذهب غيرت الريح اتجاهها إلى الشرق وهبت عاصفة. 
فتحركت السفينة وارتطمت بواحدة من الصخور وتحطمت. وتناثر على الشاطي: من 
كوهاسيت إلى بروفينستاون حطام السفينة وجثث المهاجرين الأيرلنديين. وظل الناس 
يلتقطون تلك الجثث لعدة أيامء وقد عثر على الكثير منها عن طريق مراقبة الطيور وهى 
تتغذی علبها. 
ومع آنه لا يوجد فى العالم فنار يمكنه بأى شكل من الأشكال منع تحطم السفن. 
فقد قررت الحكومة بناء فنار نتيجة لذلك. وكان اليناء من المعدن على هيئة قفص طبور 
يعلو قوق الماء. وظل هذا البناء قائما هناك سنوات كثيرةء ولكنه بدأ فى النهاية يعانى 
من آثار ضريات البحر المتواصلة. وشعر الحراس والسكان المحليون بأنه غير آمن 
وطالبوا بإصلاحه»ء ولكن الحكومة لم تبد أى اهتمام. ولكى يقوى الحراس البناء» ربطوا 
القفص بصخرة ضخمة أسفل الفنار لتكون بمثابة مرساة. وكان ذلك اجراء ممتارًاء 
ذلك أنه رقع عنهم اللوم فيما سيتبع ذلك من أحداث. 
وقى يوم من الأيام ذهب كبير الحراس إلى البر تاركا مسئولية الفنار لاثنين 
من مساعديه. وينتما كان على البر هبت الريح ولم يتمكن من العودة. أزدادت الریح 
قوة إلى أن صارت واحدة من أسى العواصف التى يتذكرها ونا فشىئًا بدا القتار 
يميل وظلت العاصقة تزداد قوة. وكان الناس على البر يرون شعاع الضوء نتجه 
رویدا و نأحية السماء حيث بزداد ذلك أكثر وأكثر. وأخيرا ويعند منتصف الليل جاء 
قرع جرس الفنار الضخم الرهيب خافتًا عبر هدير اليبحر. توقف الصوت» وانطفة 
الضوءء وبدأت العاصفة تهداً وقى الصباح نظر الناس عبر مساحة من البحر ليس 
فیها آی شیء. 


يسبح الى الشاط:. وقد عثر على جثة رجلء ولكنها RY‏ الحارس 
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وتوجد داخل ميناء جوهاسيت جزيرة صغيرة تبعد بضع ياردات عن الشاطي. 
ويعد عدة أيام من الكارثة حدث أن صعد صياد أسماك على تلك الجزيرة. وهناك وجد 
جثة مساعد حارس الفنار مستقرة داخل شق فوق خط المد وعلى بعد ياردات وحسب 
من الملجاً» حيث مات نتيجة للتعرض لعوامل الطبيعة. وييدو أنه نجح فى الوصول إلى 
الجزيرة» ثم زحف خارجًا من الماء ثم استسلم للموت © . 

فى بعض الأحيان قد تتسبب الفنارات فى حدوث أخطار بدلا من أن تقدم العون. 
ذلك أنه إذا حدث شىء للفنار فإن السفينة المتجهة صوبه قد تقع فى مشكلة خطيرة قبل 
أن تدركها. ومن الأشياء المعتادة التى يمكن أن تحدث تلك القصة حول جزيرة بيكر 
الواقعة قبالة سالم بولاية ماساتشوستس. 

كانت سفينة من سالم فى طريق العودة من الصين وعليها حمولة كبيرة قى شهر 
ديسمبر فى بداية القرن التاسع عشر بعد رحلة استغرقت عامين. وقى يوم من الأيام 
اكتشف القبطان أن حساباته تشير إلى أنهم قريبون من سالم بالقدر الكافى لدخول 
الميناء ليلة عيد الميلادء إن هو أسرع السير. كان قضاء عيد الميلاد فى الوطن أمرا 
مغريًاء فأخذ من سرعة السفينة. وكان اليوم السابق لعشية عيد الميلاد يوما عبوسا 
وعند الظهر أخذ الج ينهمر. قلت الرؤية وتضاعفت المراقبة. وعندما حل المساء هبت 
عاصفة وأخذت السفينة تسرع خطى العودة. كان كل ما برندوته هو العثور على قنار 
جزيرة بيكرء وساعتها يمكنهم ”العودة وتجقيف أنفسهم . 

بعد حلول الظلام بوقت ليس طويلا روا الفنار وتغير المسار ليكون أمام السفينة مجال 
للمثاورة عند دخول الميناء. كانت السفينة تسير كقطار البضاعة وكان الجميع فى شوق 
إلى اليوم التالى. وفجاة كانت هناك أمواج متكسرة أمام امقدمة؛ وقبل أن يتمكتوا من عمل 
أى شىء. كانت السفينة على الشاطى» وخلال وقت قصير جد كانت قد ضاعت تماماً. 
نجح القبطان فى الوصول إلى الشاطى مع بضع آفراد من الطاقم» بيتما غرق كثيرون. 

ما لم يكن يعلمه القبطان هو أن الفنار نقل من أحد طرفى الجزيرة إلى طرقها 
الآخر بيتما كان غائبًا خارج البلاد» وحين استدار ليتيح لنفسه مجالا كى يتاور عند 
دخوله ا لميتاء صار متعامدا على منتصف جزيرة بيكر (") . 
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هناك فنار آخر فى مكان أبعد من ذلك على الشاطئ ترتبط به قصة مختلفة. إنه 
الفنار القائم على صخرة ماتینیکوس ۸٥۲۸‏ عهاہاعا حيث يقال إن حارسه انتحر منذ 
سنوات كثيرة. وكما هو الحال فى معظم حوادث الانتحارء ليس شبح الميت سهلاً 
وریما کان شبحه هو الذی کان یسکن الفنار حتى قبل عشر سنوات مضت على الأقل. 

فی ذلك الوقت کان جزء من المبنی غير مشغول ویستخدم مستودعا. وحین کان 
الحراس القدامی يستبدلون بحراس جدد يهملون إخبارهم أى شىء عن المبنى. وكانت 
تتيجة ذلك أن فتح الطاقم اليديل باب ذلك الجزء من المبنى» وعلى الفور حدثت لهم 
أشياء لا تفسير لها؛ فقط سقطت الكئوس من على الطاولةء وصقت الأبواب» ولم تكن 
الدواليب تبقى مغلقة. وكان أكثر ما حدث إزعاجا هو أن المصابيح الكهريية كانت 
تحترق يوميا تقريباء بل إن ضوء الفتار ذاته كان يطفا. وأخيرًا أغلق شخص ما الباب 
فعادت الأمور إلى طبيعتها. وحبن أعاد فتحه شخص آخر بدأت المتاعب من جديد. 

وپما آن الشبح لم یحدث آی ضرر مادی» وحيث إنه لم يكن هناك شیء مهم فی 
الجناح القديمء فقد بدا آنه من الأحسن ترك الباب مغلقًا. ويتلك الطريقة كان هناك 
مكان كاف على الجزيرة لكل من الأحياء والأموات. ومضت الأمور فى سلام لبعض 
الوقت إلى آن جاء ضابط التفتيش على المركز. أمر الضابط بفتح الباب الذى قتع رغم 
اعتراض الطاقم» ذلك أن الضابط لم يكن ممن يؤمنون بالأشباح أو لم يكن لديه الكثير 
من الوقت الذى يضيعه مع من يؤمنون بها. قال الضابط: أريد فتح هذا الباب 
وترکه مفتوحا." 

قيل أن يغادر الضابط الجزيرة تحول الوهم إلى حقيقة. فقد انطفأت الأنوار. 
وتعطل الموأّد» وسقطت الكئوس من على الطاولة وانفتحت أبواب الجحيم بصورة عامة. 
وكان آخر أمر أصدره الضابط وهو يغادر الصخرة هو ”أغلقوا ذلك الباب الممعون 
وليظل مغلقًا!" ولا حاجة إلى القول بان أآفراد الطاقم أسعدهم تنفيذ الأمر. ومنذ ذلك 
الوقت والهدوء يسود صخرة ماتینیكوس. 

ووقع حدث ذو طبيعة آخطر من ذلك بکثیر فی جزر فلانان عف٣‏ ھاءا ۵۸٣٣ھا۴‏ فی 
جزر هيبرييدز الخارجة. كانت تلك الصخور (وهى أكبر من ذلك بقليل) خطرة بالنسبة 
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للملاحة ومصدرًا للقصص المرعبة فى الجزر المحيطة منذ آلاف السنينء» إلى أن أقيم 
هناك فى النهاية فنار عند بداية القرن. استغرق البناء زمنا طويلاء وطبقًا لما ذكره 
اخباريون هناك لم يعمل الفنار قبل عيد الميلاد فى عام ٥‏ . ولاید أن شعاعه کان 
هدية عيد ميلاد عظيمة للقبطان الذى يتحسس طريقه فى قلق. ذلك أن المد والجزر 
والتيار وتعذر الرؤية لا تفعل شينًا لتقليل الخطر الذى تمه الجزر. 

مضى عام على ذلك اليوم دون أن يحدث مكروه. ويعد ذلك لاحظت سفينة عابرة 
أن هناك شيئًا غير عادى فى الفنار. فقد أرسلت إشارة دون أن يأتى رد عليها. أبلغت 
السفينة عن الحدث. ويعد عدة أيام لاحظت سفينة أآخرى أن هناك شيئًا آخر غير عادى 
وأبلغت عنه» وذهب فريق تقتيش لاستطلاع الأمر. وصلت السفينة قبالة الفنار وأرسلت 
إشارة دون آن تتلقى ردا عليها . أنزل قارب واتجه إلى الشاطى. لم يحبيه أحد. اتجه 
الطاقم إلى المبتى فوجده خاليًا. كانت المعاطف والأغطية معلقة على مشاجبهاء وكانت 
المائدة معدة لتناول الطعامء وكان الطعام معدا فی قدور وطاسات وببدو جاهرًا لکل 
على موقد بارد. وکانت آخر مادة مكتوية فى دفتر اليومية داخل الميتى بتارمخ ۲٤‏ 
ديسمبر ولا تشير الى أية مشكلة. وكشف المزيد من التفتيش للجزيرة أن قارب الإنقاذ 
الصغير مستقر على حمالتهء ولکنهم لم یعثروا على ای آثر للحراس فی آی مكان. كما 
نهم لم يجدوا على الجزيرة أى دليل على العنف آو السلوك العنيف. بل إنه منذ يام 
عديدة قبل البلاغ الأول عن وجود مشاكل حتى وصولهم إلى هناك لم تكن هناك أية 
عواصف عنيفة فى المنطقة. وحتى يومنا هذا لم يلق البحر بآية جثث على الشاطى. 

ويبدو أن أهل الجزر يتمسكون بالاعتقاد بأن وحشا ابتلع أفراد الطاقم. 
وبشعر آخرون بأنه ريما سقط أحد أفراد الطاقم فى الماء وغرق الآخرون وهم بحاولون 
استعادته. وا إذا كان الحال كذلك فلماذا لم يحاولوا إنزال القارب؟ اذا لم يخلع 
أحد منهم بنطلونه أو يلقى بقميصه أو يقذف بقبعته قبل القفز فى الماء؟ لمانا لم يكن 
باب المبنى مفتوحًا أو يبدو ما يدل على العجلة ووجود أمر طارئ ؟ إنى أرى أن حل 
اللغز احتمالى مثل الآخرء ويما أنه مر نصف قرن دون إجابةء يبدو من الواضح آنه أن 
يحل الان *") . 
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وترتبط المنارة العائمة ارتباطًا وثيقًا بالفنار. ولكن الأولى مهمتها أخطر من مهمة 
التانيةء ذلك أن المنارات العائمة لا تتعرض لخطر التطم وحسبة بل كذلك السحب 
ویشکل أخص e‏ السقن بهاء حيث إن السفن غالبا ما تنقاد إليهاء وإذا كانت 
ملاحتها صحيحة تماما تشقها نصفين. وريما كانت حكاية تروى على جاتبى المحيطء 
ونتطابق تمام الانطباق فيما عدا الأسماء» أقرب إلى الحقيقة منها إلى الحكاية الشعبية 
المسلية. وتكفينا تلك التى تروى عن جنوبى نيو إنجلاند. 

منذ سنوات مضت كان هناك أسطول من المنارات العائمة فى منطقة كيب كود. 
فعلى سبيل المثالء كانت هناك الدجاجة والكتاكيت" Hen and Chickens‏ و کرم العنب" 
ineya‏ و مخاضiت‏ |kتدJı“ Pollock Rip “قولإll plèg Handkerchief Shoals‏ 
و الحصان الحجرى" Stone Horse‏ وقبالة جزیرة تانتكىت ل٣ھاء!‏ اkeعباn Na‏ كانت هناك 
منارة عائّمة باسم ”مخاضات نانتكيت" كاهها؟ . کانت کل منھا تحمل اسم 
المركز المكتوب على جانبها. وكان سفينة تسير بمحاذاة الساحل تأتى من نيويورك محماة 
بالفحم وكانت تواجه الضباب الكثيف طوال الطريق. وكان القبطان ييحث بقلق عن 
متارة الدجاجة والكتاكيت" العائمة. قعلى أحد الجانيين تقع الخنزيرة وأبناؤها" سهك؟ 
5 4ه وعلى الجانب الآخر تقع الدجاجة والكتاكيت » وجميعها حيود خطرة. ولكى 
يمر بيتها لابد أن يسير بمحاذاة المتارة العائمة. وقد انتهى الزمن الذى كان يسمعها 
فيه» وكان كل البحارة بیذلون الجهد أرؤية أو سماع ای صوت یاتی عبر الریح الخفيقة. 


وى النهاية كان يسمع صوت جرس يدقء ولكن دون أن يكون هناك بوق. قرر 
الربان أن اليوق لا يعمل واستمر فى السير إلى أن ظهر فى الظلام فجاة بدن أحمر, 
هو المنارة العائمة! كان مكتويا على جانبها #۲عدا٠۸‏ فصاح قائلاً يا الهي! أوقفوا 
السفينة وألقوا المرساة!" وفى الحال توقفت السفينةء وبقيت فى مكانها أريع وعشرين 
ساعة کا ن القبطان خلالها حائرا فى معرفة كيفية الابتعاد بهذا الشكل عن مساره 
الى حد آنه كاد أن يخطىئ القارة. وحين انقشع الضباب وجد الإجابة. كانت منارة 
نانتكيت فى الميناء لعمل عمرة. وكانت فى طريق عودتها إلى مركزها حين حيس ها 
الضباب وقررت إلقاء مرساتهاء وفى تلك الأثناء كان ربانها المحافظ يأمر بقرع الجرس 
بانتظام» كما هو مطلوب من أية سفينة راسية فى عرض البحر. 
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ولا تزال حكاية تروى إلى الجنوب فى مين عن دور مهم آخر كانت الأجراس تقوم 
به فى الملاحة. 


فحتى ما يقرب من ثلاثين سنةء كانت باخرة تاتى إلى مين من بوسطنء» وكانت 
تمر على كل الموانئ التى فى طريقها. وفى يوم من الأيام كانت متجهة إلى ميناء خليج 
بوث ۳14۲50۲ yھط1ا0ه8‏ فی ضباب كثيف إلى حد كبير. وفى ذلك الوقت كانت هناك 
كنيسة على الشاطيئ. وشيئًا فشيئًا انتقل من يصلون فيها إلى الجانب الآخر من 
الخليجء وحين كانوا بريدون الذهاب إلى الكتنيسة كان أمامهم إما عبور الخليج 
أو الدوران حوله لمسافة طوبلة. ولعلاج ذلك الأمر تقرر نقل الكذيسة. 

حصل السكان على صندلء» وتبر ع البعض بزوج من قوارب صيد الإستاكوزاء 
وتجمم المصلون ورفعوا الكنيسة ودفعوها على أسطواتات إلى الصندل عند الجزر. 
وحين ارتفع المد طفا الصندل وذهب بالكنيسة. وفى الوقت ذاته عم الضباب. وكان على 
الصندل مع الكنيسة رجل واحدء وعن له أن يقرع الجرس» وقرعه. 

لم يکن ريان السفينة يعلم شيئًا عن ذلك وكان يتحسس طريقه حين أبلغ المراقب 
عن جرس السفينة. تعرف القبطان على الجرس وعرف بالضبط آين هو. وكان الشىء 
التالى الذى عرفه هو أن الصوت تغير تغيرا كبيرا. تحير القبطان ولكنه قسر الأمر على 
أنه من آثار المد الذى كان أقوى مما توقع وظل فى طريقه. ويعد ذلك صاح المراقب 
"الكنيسة أمامنا مباشرة! ويرز سطح الكنيسة ويرج الجرس من وسط الضباب. صاح 
الريان غاضبًا يا الهى! أوقفوا السفينة! استدر دورة كاملة!" تراجعت الكنيسة 
وجرسها المجلجل. كان الأمر التالى هو القوا مرساة الطين وتوقفت الباخرة. ظل 
الضباب ثلاثة آيام فى,ازدياد والباخرة راسية فى مكاتها ثلاثة يام والركاب بين 
غاضب ومنفعل. 

والى جانب الفنارات والمنارات العائمة تلقت الملاحة مساعدة كبيرة من 
الشمندورات التى تسمى فى بعض الأحيان السوارى 5٠٠ءءهم‏ (بريطاتيا) أو المغازل 
sاملspin‏ أو صانعات النهار 8إ#)دص روك (أمريكا). وتتخذ الشمندورات أشكالاً 
وأحجامًا عدة. فبعضها به أجراس والبعض الآخر به أجراس كهريية. وهتاك شمندورات 
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ذات صفارات (يسميها البحار ۃ نقاقات ٣٥٥٥۲‏ او أنانات ۲٣۵٥٣و)ء‏ ومنھا ما یضاء 
ويعضها لا يزال بلا إضاءة أو أجراس أو صفارات» ولكن يمكن التعرف عليها من 
شكلها ولونها. ومما يؤسف له أن استخدامها محير بعض الشىء؛ ذلك أن البحارة فى 
الولايات المتحدة لدیهم بیت يقول وہ !ںام اوا R۵,‏ [ أحمر» يمين» عودة ] وهو ما 
يعتى أن كل الشمندورات الحمراء ينبغى أن تكون على الجانب الأيسر من السفينة عند 
دخول الميتاء» ولكن فى سائر أنحاء العالم يعتى الأحمر العكس. 

بالنسبة للسفينة القادمة من البحر كان ولا يزال من المعتاد أن تتجه ناحبة الضوء. 
وتبحث عن التقاقة أو الجرس وتدخل. وكانت السفن الشراعية فى حال الضباب الكثيف 
تبحر ثم تقف ونتسمع ثم تمضى ثانية إلى أن تسمع الشمندورة. ولا تزال سفن الصيد 
والسقن التى تسير بمحاذاة الشاطئ تسير ثم تطفئ المحركات وتتسمع ثم تشغلها من 
جدید. واذا لم تسمع شيقًا فإنها تسير فى داترةء واذا RS‏ 
فإنها تلقى بمرساتها وتنتظر إن أمكن. والتراث البحرى زاخر بحكايات من ضلوا عن 
شمندوراتهم» ویتنائر فی قاع اليحر حطام سفنهم. 

ريما كان الجرس أقدم الوسائل المعينة للملاحة بعد الشمندورة. وتقع عند مدخل 
خلیج تأی و۲۵ ۴ه ۴۲۲١‏ ما کانت تسمی فی یوم من الأیام ۱٣٥۸٤4۰ ۴٥٤۸‏ ولکتھا 
معروفة الآن لدى البحارة باسم "صخرة الجرس" 80١1۴٠٠٤‏ . كان المد والجزر قوي 
هناك» وفى الضباب الكثيف وسكون الريح كان من الممكن أن يدفع البحر السفينة 
الواثقة من نقسها اليها؛ أما فى الجو العاصف فكان الأمر أكثر خطورة. وقذ أقام 
رهبان أربوث ۸٤ه۲ء۸‏ الطيبونء الذين كانوا مهتمين اهتمامًا كبيرًا بالنقل البحرى. 
جرسا لتحذير البحارة من الخطر. واكتشف أحد القراصنة أن الجرس يمكن أن يكون 
غو کییرُ' له فی عمله؛ فكل ما عليه هو أن يريط لسان الجرسء وبوقف سفينته عند 
حافة الأفق وينتظر كى يلتقط عظام من لا ينتبه للخطر. 


i e‏ فقد أوقف الجرس وانتظر, اا 
ولیس هناك ما واا اق ذلك أن المرء فى ذلك الوقت بكون 


212 


محرومًا من مساعده الآخر الوحيد للملاحةء وهو أذناه. كانت هناك صدمة خفيفة ثم 
اصطدام شديد وجنع القرصان. وحين انقشع الضباب كان بحر الشمال قد تخلص من 
ا 

وريما كانت أصعب مهمة يضطر قبطان أية سفينة لمواجهتها هى تدريب آفراد 
الطاقم. وكان الأمران الأكثر صعوية بالنسبة لأى بحار شاب هما صعود الصوارى 
وادارة الدفة. وکان لم الحبال على السطح أو حتی صعود الصواری فى الميناء شىء 
بينما الصعود بسرعة على سلالم الأشرعة المصنوعة من الحبال التى يلفها الج 
فى مواجهة العاصفةء مع وجود الكثير من الأشرعةء شىء آخر. ولم يكن من السهل 
جعل رجل يستلقى على عارضة طولها مائة قدم فى العاصفة ويثبت شراعا يرفرف بقوة 
على ارتفاع ثمانين قدمًا فوق سطح السفينة. ولم يكن أى مستجد منجذبا إلى الخروج 
على صارى المقدمة ‏ الذى كثيرا ما يسموته "صانع الأرامل" - ويطبق قيضته على 
شراع المقدمة المثلث بينما السفينة تهبط برجامها") إلى أسفل. وحين كان المستجد 
يرفض الذهاب» كان وكيل القبطان أو عريف الملاحين يجبره على ارتقاء الصارى ومعه 
طرف حبل» وحين كان يتجمد وهو يهبط. كانت ركلة فى الوجه تفعل أكثر مما تقعله 
أريكة المعالج النفسى لإزالة مخاوفه» أو بالأحرى استبدالها بخوف أعظم منها وهو 
الإطاحة برأسه. 

فى ظل هذا النوع من المعاملة يصبح البحار الصغير متمرسا فى ارتقاء الصارى 
جريا والنزول إلى السطح منزلقًا على الشدادة الخلفية“*) كتزول رجل المطافئ على 
عمود النزول. ومن حين لآخرء يقع أحد هؤلاء البحارة العاديين فى مشكلة. وهناك 
حكاية عن السفينة الأمرنكية كونستتيوشن «0ناںاناومه لا تزال شائعة داخل عتابر 
البحارة حتى يومنا هذا. ورعم کونها خیالیةء فإنها تستحق أن تحکی وریما حدثت مع 
ضباط مسئولين عن القيادة من قبیل دیکاتور 0608٥۲‏ أو برییل ۵اطه۴ . 


(«) بروز فى مقدمة السفينة يحمل بكارة رفع المرساةء كما تثبت فيه المرساة نفسها (المترجم) . 
(«ء) حبل يمتد من أعلى قمة الصارى إلى جاتب السفينة ويميل قليلا نحو المؤخرة (المترجم) . 
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فى رهان» صعد ابن القبطانء الذى لم يكن قد تجاوز العاشرة. إلى الققرص 
الخشبى الذى فى أعلى الصارى الرئيسى. لم يجد مشقة فى الصعود إلى هناك ووقف 
متوازنا على القمة قبل أن يدرك مشكلته» وهى كيفية النزولء رغم أن الحبال جميعها 
كانت فى متناوله وكان المكان أصغر من أن يسمح لأحد بأن يصعد لإنقاذه. كانت هناك 
فرصة وحيدة لإنقاذه وهى أن يقفز خارج السفينة. أمسك القبطان البوق المكبر وصاح 
بقوة اققر!" وظل الصبى مجمدا فى مكانه. حاول والده مرة أخرى دون فائدة. وهنا 
وضع المكبر جانيا وأمسك بندقية. وقف القبطان حيث يمكن رؤية الصبى بوضوح وتعمد 
إعداد البندقية للإطلاق وصاح من جديد "اقفز. لعنك الله! اقفز وإلا أطلقت الثار!" ويبطء 
وضع البندقية على كتفه وصويها. قفز الصبى حيث وقع فى البحر والتقطوه ( . 

بيتما كان وكلاء القبطان وعريف الملاحين يتغلبون على رهاب الأماكن المرتفعةء 
كان القبطان فى المؤخرة يشد شعره ويحاول تعليم المستجدين شيئًا عن إدارة الدفة. 
(لا أعرف حكايات عن أية محاولة ناجحة عن دور القبطان فى تعليم أى شخص أى 
شىء الا أن هتاك العديد من الحكايات التى تتحدث عن فشله المحزن.) 

فى إحدى المرات حاول قبطان أن يخبر بحارا مستجدا كيف تعمل اليرصلة ولكنه 
نرا جدا . كانت ليلة صافية والريح فيها طيبة 

شار الصبى إلى نجم لامع وقال له كيف يتبعه كما كان البحارة يفعلون فى قديم 
وشعورا من القبطان بالرضا عن نفسه ذهب ليغفى قليلاً. 

ما إن وضع القبطان رأسه عل الوسادة حتى دارت السفينة. لبس الربان سرواله 
لے عل وات سردا إلى السطح. "ماذا جرى؟ ما الذى حدث؟ ألم تتبع النجم الذى 
قلت لك عليه؟ 

لا شیء یا سیدی. انی اتصرق کما قلت لى تماماء غير أنى فقدت ذلك النجم. 
ولكن لا تشغل بالك يا قبطان» فقد وجدت اثنين آخرين بنفس الجودة!" ") . 

وفى مرة أخرى دفعت الريح قبطان سفينة آمريكية تسير بمحاذاة الساحل بعيدا 
وقبل أن يتمكن من الإبحار عائدا كان قد قطع مسافة كبيرة داخل البحر. استدعى 
القبطان الخادم وأوضح له كيف يدير الدفة وطلب من الصبى ألا يقلق من شىء لأنهم 
اق ا . نزل القبطان الى قمرته وآوی الى فراشه. 
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ظل الصبى يدير الدفة بسعادة وهو ينظر إلى البوصلة باهتمام. ويعد بضع 
ا الصارى الرئيسى وضوعن متحركين لسفينة كبيرة أآمامه 
شرة على وشك الاصطدام به. وفى الأسفل أوقظ القبطان فجأة بفظاظة. "تبا لك من 
ا أفضل لك أن تصعد بسرعة. هناك صيدلية أمامناء وما لم توقفها خلال خمس 
دقائق سنكون أمام الباب!" (فى تلك الأيام كانت كل الصيدليات تضع ضوع أحمر 
افر فتن ن بای اسا . 
حين ينظر المرء إلى القباطنة يدرك بسرعة أن هناك توعين: الأسود والحملان. كان 
القباطنة من النوع الأول رجالا خطرين يصعب قيادهم مثل جوشوا بارنى -ا63 وuطءںل‏ 
رە ویولی ووتر مان Bully Waterman‏ وصمویل صمویلز sاue Sa صueا San‏ الذین کان 
بدفع ركاه إلى أسفل» وبسمر الفتحات التى فى السطح ويمضى فى مطاردة الإعصار 
أيدفع بالسفينة "دريدنوت" ٣وuد‏ 0۲040 بسرعة على سطح البحر؛ أو باكى والترز 
Bucky Walters‏ قطان بلوتوز Ben‏ وجیمی بوکانان قبطان البنت فيقيان . 
كانوا فى الحرب بقاتلون كالنمور» وفى السلم يقودون سفتهم بلا رحمة. بل إن البعض 
منهم كان يضع أقفالاً على الحبال التى تطوى بها الأشرعة أو يضع موانع عليها فى 
الجزء العلوى كى لا يقصّر أحد الأشرعة. وكانت الطريقة الوحيدة التى يمكن بها 
تقصير الشرا ع عبر القول القديم ما بتزل لأسفل سقط . 
كان الحملان أكثر عددًا. وكانوا يحبون السقن ويعملون بالقول السائر ابد أن 
تعامل سفينتك برفق وسوف تعاملك هی . وكان هؤلاء بحارة جيدين وسيرهم 
طيبة وعامًا بعد عام كانوا يحملون العمل الأكبر فى النقل البحرى فى المحيط فوق 
ظلهورهم. 
كان أفراد الطاقم يحيون السفن التى يقودها الحملان. فقد كانت أيسر وأكثر 
أمئًاء وكانت هناك فرصة ممتازة لأن يعود المرء سانًا كى يتتاول شرابا فى ذا دوج 
و00 he‏ أو ”دك ue)‏ أو أية حانة آخرى. ولكن حين بتذكر اليحارء فليس هؤلاء هم 
الرجال الذين يردون على باله. فالأيام الجميلة فى البحر لم تعد زاخرة بالعواصف. 
والسفن التى تقطُّعها مطرقة قاطع السفن القديمة أو تبلى فى مياه الخليج أكثر من تلك 
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التى تغرق فى البحر. ولكن أهل البحر يتوترون عند الخطر آكثر من سواهم. إنهم 
يفكرون بطريقة خطرة ويتذكرون الخطر. فالعنف وحده هو ما يتذكرونه؛ العواصف 
الشديدةء وتحطم السفنء والمرور السريح. بل إن مزاحهم خشن» وهم يجدون متعة فى 
إطعام طائر النورس مسمارا أكثر ممن تلك التى يجدونها فى التلاعب بالالفاظ أو 
السخرية. وحتى فى ذاكرتهم الخاصة بيناء السفن والملاحة يبرز هذا الجزء من 


216 


الفصل السادس 


الأغانى 


"إن استمعت قليلاً سأغنى لك آغنية عن الشجاع والنبيل والصادق' 
- القبطان آرشی سبیرلنج فی جلسة تسجیل عام ٠١٤٩‏ 


بجزيرة جریت کرانبیری بولاية مین 


أقل ما بوصف به البحث فى المأثورات البحرية أنه غير عادل. فيعض المجالات 
نالت حظها من البحث بيثما أهملت مجالات غيرها إهمالاً كبيراء مع تفوق البحث 
الخاص بالأغنية الشعبية على العمل فى أى مجال آخر. ولكى أعطى القارئ فكرة عن 
غزارة المادة الخاصة بهذا الموضوعء فقد جمع البروفيسور ماك إدوارد ليتش »2-٤d-‏ 
ward Leach‏ ببليوجرافيا لقصائد تشايلد ٥۸١١١‏ الغنائية (عددها )٠٠٠‏ لدليل ويلز 
Wells Manu‏ حيث اكتشف أن لديه ۸٥‏ ألف مادة! وحين يضع المرء فى اعتباره أن 
تشايلد لا يشكل سوى جزء ضئيل من كم الأغنيات الشعبية»ء فإنه يدرك ذلك القدر 
الضخم من الوقت والجهد الذى أنفق فى ذلك المجال. 

وبينما كان الفرض. من هذا الكتاب هو دراسة تلك المجالات الخاصة بالفولكلور 
البحرى التى حظيت باقل قدر من الدراسة اتساعاء فإن آى كتاب يتناول المأثورات 
البحرية لا يكتمل دون ذكر لهذا الشكل» الذى هو أكثر الأشكال الفتية كافة شيوعا. 
ولذلك ضمنت موجرًا للأغانى وأغانى البحارة كى يتفحصها القارئ. ويما أن معظم 
العمل الذى تم فى هذا المجال كان فى اطار الدراسة الخاصة لأغان بعيتهاء فإن 
ملاحظاتى هنا ذات طابع أكثر عمومية. 
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تنقسم الاغانى البحرية انقسامًا لطيفًا إلى فئتين رئيسيتينء هما أغانى البحارة 
م وأغانی عد عنبر البحارة كو«0ء 1ء٠٠٠٤‏ . وأغانى النوع الأول أغانى عملء بيتما 
تغنی آغانی التوع الثانى فى وقت الفرا غ للتسلية. ويمكن تقسيم هذه بدورها إلى أغانی 
البحارة ل المسافات الطويلة" والمسافات القصيرة" من ناحيةء والأغانى التى نشأت فى 
البحر آو ولدت على الشاطئ وعدلت بحيث تلائم البيئة البحرية من ناحية أخرى. وسوف 
أتناول فى المقام الأول أغانى البحارة والأغانى التى ولدت فى البحر. 

هناك شك فى كيفية ووقت ظهور أغنية البحارة على وجه الدقة (') . ويعتقد بعض 
الكَتّاب أن أصلها فرنسىء حيث يرجعون ذلك إلى تهجية الكلمة الإنجليزية راه . 
والبعض الآخر يتهجى الكلمة هكذا ,ا١ء‏ ويشعر أنها جاعت من غناء الزنوج 
الأمريكيين الذين كانوا يحملون القطن على مراسى نيو أورليانز على امتداد نهر 
الميسيسيبى. وهم يظنون أن الكلمة مشتقة من اسم العشش ء٠ا١ه۸ء‏ التى كان هؤلاء 
الناس يسكنونها. بل إن هناك من يعتقدون أن الأغانى نشأت بين الزنوج فى جزر الهند 
الغريية والتقطها البحارة البيض ونشروها فى أنحاء العالم البحرى 0) . 

ولا أهمية للهجاء ذلك أن الحقائق المؤكدة لا سبيل الى دحضها. فقد كان 
منتتصف القرن التاسع عشرء بما فيه من عدد كبير من السفن ذات الأشرعة المريعة 
التى تحتاج إلى جهد عدد ضخم من البحارةء هو ذرءة ازدهار الغناء 'لبحرى. وتفوق 
أغانى البحارة الأمريكية الأغانى الإنجليزية ذات الطايہ المشابه من حب العدد» ریما 
لأن عدد السفن الأمريكية كان أكبر. وكانت تلك الأغانى من الانتشار بحيث كانت تُغنى 
بكل لغة معروفة تقريبا. فقد تغنى أغنية الريو" ۴١‏ بالفرنسية والالمانية والدنماركية 
والإنجليزية. وعلى عكس آغانى عنبر البحارةء تادرا ما وصلت تلك الأغانى إلى الشاط : 
(إلا على هيئة آداء كورالى شعبى)» ولكنها اختفت مم السفن الشراعية. وأخير؟ فانه 
افتراض خطير أن ترجع أصلها إلى زمان أو مكان واحد بعينهء ذلك أن الأغانى شديدة 
التتوع والانتشار بحيث لا يمكن قصرها على شردحة صغيرة من سفن العالم التى 
تخل عدد دوا من الموانىي وتخرج منه. 

العمل وسط تالف صوتى بإيقاع معين مسالة قديمة جدا. والقول بأن الأغانى 
فنشأت بين السود الجنوييين أو سكان جزر الهند الغربيةء لان عددا أكبر من أغانى 
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البحارة كانت تغنى فى القرن التاسع عشر حول موانئ:القطن» ليس بحال من الأحوال 
موقفًا قويًا يمكن تبنيه. فنحن نعرف أن الناس كانوا يغنون لمجاديفهم فى العصور 
الوسطىء» ويذكر مارتن مارتن اء ١اا‏ أن الإسكوتلنديين كانوا يغذون وهم 
يجدفون آثناء صيد السمك فى القرن السابع عشر. بل إن القول بأن أداء أغانى 
البحارة كان من تسالى القرن التاسع عشر,. لأنه كان شائعا شيوعا كبيرا فى ذلك 
الوقت ولأن لدينا الكثير والكثير من الأغانى التى نشات فى تلك الفترةء يعنى توجيه 
الإهتمام إلى المكان الخطا. فقد كان أمرا متوقعا أن ينتعش غناء البحارة مع انتعاش 
السفن الشراعيةء وحين صارت الغلبة للبواخر على السفن الشراعية فى النهايه مع 
نهاية القرن» مما قلل الحاجة الى غتاء البحارةء كان من الطبيعى أن يبحث الياحثون 
عن البحارة القدامى الذين لا يزالون على قيد الحياة ويمكنهم غناء أغانى البحارة التى 
يتذكروها من الأيام التى عاشوها على السفن الكبيرة. 

وما قبل عن أغانى البحارة يمكن قوله كذلك عن الأصول الزنجية لأغانى البحارة. 
فلم يكن أداء أغانى البحارة يجرى على متن السقن قبل ظهور السود على الساحة 
الأنجلو أمريكية بزمن طويل وحسب» بل إن الزنوج لم يكونوا موجودين بأعداد كبيرة 
على متن السفن الشراعية. فقد كانوا يعملون على السفن كطهاة ومساعدين لرؤساء 
الخدم ولم يكونوا فى حالات كثيرة ضمن أفراد طاقم البحارة. (حتى الحرب العالمية 
الثانية كان عمل السود فى البحرية الأمريكية يكاد يبقتصر على كونهم مساعدين 
لرؤساء الخدم.) ولذلك لم تتح لهم الفرصة كى يقدموا أغانى البحارة. إلا أنه بينما 
لا ينكر أحد التشابه بين أغانى البحارة وأغانى الحفر الأفريقيةء فإنه يمكن إرجاعها 
الى أصول عدة وليس إلى صل واحد. ولكن لنعد إلى أغانى البحارة. 

تقسم أغانى العمل هذه دعدد من السمات المفردة. أول هذه السمات هى ما قد 
نسميه "النظم المفتوح" لا#ء۲٠٠-١٠ص٠‏ . أى أن المضمون السردى أقل ما يمكن۔ ويمكن 
أن تستمر الأغنية باضافة أبيات جديدة ويكون تتابع الأبيات أقل الأمور أهمية. فكل 
بيت يمكن أن يكون مستقلا بذاته بصورة أو بثخرى مثل: 
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الويسكى حياة الإنسان. 
الويسكى حياة الإنسان. 
الویسکی عندی هو جونی - آی. 
ومعظم أغانى البحارة بها جزء يغنيه شخص واحد» ؤهو فى الغالب يخترعه. وكان 

ذلك الجزء يلحقه كورس بسيط بما يليه» وهو على عكس الكثير من الأغانى الشعبية 
لم يكن شعرًا ردينًا غير موزون. ولنأخذ على سبيل المثال قصديتين إحداهما من جنوب 
أستراليا" والأخرى من المرأة الجبليةٌ Highland Laddie‏ : 

وادت فی جنوب آستراليا. 

ارقع» اسحب. 

فنا وادت فی جنوب استرالياء 

ارفع سلسلتك المتدحرجة 

فنحن متجهون إلى جنوب أستراليا. 

هل ذهبت یوما إلى كيبيك. 

أمرآة جميلةء امرأة جبليةء 

تضع الأخشاب فوق السطح. 

امراتى الجميلة الجبلية - آو ( . 


وتقل الكلمات فى كل أغانى البحارة أهمية عن الإيقاع ويوضم إيقاع الأغنية 
حسب إيقاع العمل مع ما يبذله الرجال من جهد بالنسبة للمقاطع المنبورة من الكلمات. 
وحين يكتمل الجهد فى النهايةء غالبا ما يتلى البيت الأخير بدلاً من أن يُغنىء وكثيرا ما 
يستخدم الإطناب بإضافة كلمة فى نهاية الأغنية مثل ١ااهه!‏ ١ء٠۷‏ أو ١اه‏ وكثيرًا 
ما تنثر توجيهات للجماعة فى الأغنية بكاملها. 
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وعموماً تزيد سرعة إيقام أغنية المسافات القصيرة ها١هاء‏ اها ا0ء 
عن إيقاع أغنية المسافات الطويلة وها١هاء‏ ااه+وها ويكون البيت تفسه أقصرء 
كما نری بمقارنة 
هذه العارضة لابد أن تصمد ماليا 


آنت تقول هذاء ونا اقول هڌا 


یا شيناندواه» أنا أحب ابنتك. 
امض بعیداء فنا لابد آن آذهب 
عبر نهر میزوری الوأاسم. 
وكان إيقا ع المسافات القصيرة يستخدم لأداء العمل القصير السريع مثل الك 
على حبل الشراع» أو رفع برمیل روم من على جانب السفينةء أو تقوية العارضة. وفى 
كثير من الأحيان كان ذلك عملا يجرى بسرعة كبيرةء حتى إن البحارة يصطفون 
ممسكين بحبل ثم يسحبونه بالإيقاع الذى يمنع أى رجل من أن يطاً قدم غيره. وقى 
اللهجة الدارجة غالبا ما تسمى هذه أغانى السحب". 
وفى العادة لم يكن العمل الذى يتطلب جهدًا أكثر استدامة أبطاً إيقاعا قحسب. 
بل كانت الأغنية كذلك أكثر تقصيلاً وكانت ملامحها البحرية أفضل تشكيلا. وريما كان 
العملان اللذان اشتهرا بتنهما الأشد جهدا على متن السفينة هما رقع الرساة وتشغيل 
المضخات. فى الحالة الأولى قد تكون السفينة واقفة فى منطقة عمق الماء فيها عشرون 
فرسخًا مع وجود مائة فرسخ من السلاسل فى الخارج متصلة بمرساة يكاد يكون 
وزنها طنًا. وقد يشكل البحر والريح ضغطًا كبيرا على معدات الإرساء وريما تغرز 
المرساة بشكل عميق فى الطين. وتقوم القلوب والعضلات البشرية التى تكدح على 
أيادى الملوة برفع السلسلة حلقة تلو الأخرى وهى تَأبى الطلوع. وفى النهاية يغنى 
الرجل الذى فى مقدمة السفينة "المرساة حبلها قصير" والمرسساة طالعة نازلة". ويجهد 
ضخم جدًا يخلع آفراد الطاقم "الخطاف من الطين وتكون صيحتهم المرساة خلصت 
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من الطين". ويعد ذلك يزيد إيقاع الجهدء حيث كانت المرساة تمثل خطراً على تشغيل 
السفينة عند تلك النقطةء ذلك أنه فى أسواً الظروف قد يعوق سلسلة سفينة أخرى 
أو يتأرجح للخلف أسفل السفينةء أو على أقل تقدير يعوق بصورة خطيرة قدرتها على 
الدوران. ويكون النداء التالى هى المرساة ظهرتء ويتزايد الإيقاع من جديد» ذلك أن 
المرساة المتأرجحة يمكن أن تلحق الضرر بالسفينة إن هى وجهت لها ضربة شديدة 
وهى تتأرجح فى البحر. وتضع الصيحة الأخيرة عادت المرساة نهاية للعمل وتأتى 
صيحة عريف الملاحين سحب شديد . 

كانت غالبية السفن الشراعية تصنع من الخشب» ويينما كانت تتحرك فى البحر 
كان يحطمها ضغط حبال الأشرعة والصوارى وتلويها الانتفاخات. ونتيجة لذلك كان 
معظمها يتسرب إليه الماء وكان لابد من ضخه باستمرار» حيث يزيد الماء على قدرة 
المأضخات فى العواصف» ينما تتغلب المضخات عند هدوء الريح. وفى يعض الأحيان 
يستخدم رجلان لتشغيل المضخة الإبريقية الكبيرة عند الصارى الرئيسى. وفى بعض 
الأحيان يستخدم رجلان لتشغيل يدين على كل جانب وتستمر قعقعة المضخة الرتيبة ليل 
نهار. وكان ذلك عمل الرجال المكروهينء وكانت الأغانى التى يغنونها عند المضخات 
طوبلة ويطيئة فى الإيقاع وكان مضمونها نکدا على الدوام. 

لم تكن حياة جاك تار ٣١۲‏ )هل حياة شديدة السرور. فقد كان أجره منخفضاء 
وكان طعامه رديئًاء وساعاته طويلةء وفراشه رطبا. وإذا لم يغرق أو يقفز فى الماء 
فسيعود فى النهاية إلى الميناء» حيث يبدى الكاهن معارضة شديدة لهء ويغشه التجارء 
وتسرقه العاهرات» ثم يخدره أصحاب الأملاك أو الغواة" الذين يواجههم أثناء إقامته 
القصيرة على الشاطىئ ويعيدونه إلى البحر. وعمومًاء كان جاك تار يتحمل كل تلك 
المصاعب باستهتار. إلا أنه كان يعبر من حين لآخر عن نفسه ويذكر أسماء معذبيه. 
وكان يفعل ذلك دائمًا فى أغانيه. فهو يشير إلى أحياء البغاء حين يذكر ”شارع 
بارادایز" Sre6‏ ل۶۹۲۵ أو خلیج تایجر" 8۷ ۲٠و۲‏ . وحین کان يتحدث عن 
مدام جاشی h6ءGa Ma4۳‏ وٴسالی' رااھS‏ و نیوپورت تونی' ۲٢y‏ †oمNewp‏ کان 
نذکر أسماء عاهرات. واشتھر شنغهای براون 8٥W‏ ۸31و8۸۸ کشخص یغوی 
الرجال على العمل فى البحر ازدهرت أحواله فى سان فرانسيسكو خلال منتصف 
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القرن التاسع عشر» وكان بولى هايز هل٠١‏ اا6 ربانا عنيفًا وأصبح قرصانا ثم 
تقاعد أخيرًا ليعيش حياة فاسدة جنوپی المحیط الهادی. وکان روین رانزی ۴۸طuه8‏ 
Ranzo‏ خياطاء وهو صنف من الناس يحظى بالازدراء لأنهم ييبيعون البحارة ملايس 
رديئة بأسعار باهظةء ولأنهم حين كانوا يعملون فى البحر أحياتا كصانعى أشرعة كان 
من مهامهم» إلى جانب خياطة الأشرعةء خياطة قماش الأشرعة حول الموتى ليكون كفنا 
لهم وتكون الغرزة الأخيرة فى أنف الميت (وهى طريقة لتحديد إن كانت فى الجثة حياة 
أم لاء إلى جانب استعمال المرآة) » ومن ناحية أخرى» كان جاك يلتقى من حين لآخر 
بأحد الطببين» وكان لذلك نصيب فى أغنية كاملة مثل ”بادى ويست" Paddy West‏ )( . 

كانت أغانى البحارة تستخدم فى كثير من الأحيان باعتبارها نداءات للجمع» 
ويصورة عامة كاتنت أغان يعينها تغنى من أجل أغراض خاصة. فحين كان المتاوب 
يستدعى فى ليلة عاصفة تتمايل فيها السفينة وتترجح بشدةء ويملا الماء منتصفهاء 
ولا تكون هناك أنوار» ويكون هناك أكثر من مائة حبل يجب العناية بهاء فإن البحار الذى 
يسمع أغنية عبر صرير الريح يعرف إلى أين يذهب وماذا يفعل. وقد طراً تعديل آخر 
على هذا التخصص بين أغانى البحارة الخاصة بالمسافات الطويلة. فعلى متن السقن 
الأمريكية كانت الريو هى الأغنية المستخدمة لرفع المرساة عند السقر من أمريكا إلى 
دولة أجنبية. وحين كانت السفينة مستعدة للعودة الى الوطن كانت تتشر دائما راية 
صقر الليل - وهى راية طويلة سوداء- من رأس الصارى» ويغنى أفراد الطاقم 
أشيناندواه وهم 'يديرون الملوة . وكان بإمكان السفن الراسية فى الميناء حين ترى 
الراية أو تسمم الأغنية أن تسلم البريد والرسائل التى تبعث بها عبر الماء. وكانت 
اللسفن الاإنجليزية العائدة للوطن تغنى متجهون الى الوطن ˆ  Homnward 6u‏ بدا 
من شیناندواه . 

ولأن غناء أغانى البحارة كان شائعا على متن السفن الكبيرةء ويسبب طابع طواقم 
السفن الكبيرة متعدد اللغات» سرعان ما أصبحت أغتية البحارة أغنية متعددة اللغات. 
وريما لأن السفن الشراعية فى أيام عزها كان يملكها إنجليز وأمريكيون» فقد كانت 
بداية الأغانى أنجلو أمريكيةء ولكنها سرعان ما ترجمت إلى الألمانية والفرنسية 
والنرويجيةء بل والصينية. ومن الغرابة بمكان أن أسماء الأعلام والعبارات الأكثر آهمية 
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بقيت كما هى بالإنجليزية فى اللسان الأجنبى. وكان من المدهش إلى حد ما سماع 
كلمات مئل رمسه ١۷هه؟‏ أو معدم أو اماه «لاس وسط أغنية ألمانية (°) . 


بمرور السنينء حل البخار محل الشراع وتغيرت السفن الشراعية. أما السفن 
ذات الأشرعة المربعةء التى تصعب قيادتها وتحتاج إلى أطقم كبيرةء فقد تفوقت عليها 
شيئًا فشيئًا الأشرعة الطولانية التى يسهل التعامل معهاء فى حين أن سفن القرن 
التاسع عشر الطويلة وسفن البريد والسفن الشراعية ذات الصاريين قد حلت محلها 
سقن السكونة 6۲١00٠ءء‏ السريعةء الكبير منها والصغير. وكانت هذه تحتاج إلى 
أطقم أقل عددا وإلى قدر أقل من العمل» ذلك أنه لم يكن فيها ما تقتضيه الأشرعة 
المريعة من عوارض الصوارى والدعامات ونظام الحبال المعقد. ومن ثم كان هناك 
تركيز آقل على الغتاء. يل إنه فى وقت لاحق رودت السفن الشراعية بالزلال" اسهر 
(وهو لنش صغير مزود بمحرك) لدفعها وآمحرك حمار" به وتش یمکن أن سحب 
به الحبالء ولم تعد ضرورة السحب الجماعى مهمة جدا. ومن المؤكد أن السفن لا تزال 
يتسرب منها الماء كالسلالء ولكن مهمة الضخ تولتها ”آلة الاحتراق الداخلى الخالدة. 
وأخبراً حل المح.ك (الذى دسمی أحياتًا الشراع الحديدى) محل الشراع حاولا 
تاما تقريباء وتوقة.. الغناء على متن السفن فى معظم أرجاء العالم» لأن أغانى البحارة 
تلك كانت تعتبر ”أغاتى عمل وحسبب» ولم تكن تغنى إلا حين تكون متصلة بالفعل 
بداء عمل ما. 

واليوم نجد أن آغنية البحارة فى الجزر البريطانية وأيرلندا وآمريكا ميتة لأسياب 
عملية تماما. ومن حین لاخر یعثر باحث لفولکلوری على بحار عجوز فى مكان ماء 
أضعيف فى ال رات المائية" و"أصبح كهنة"» يمكنه بصعوية شديدة أن يسجل إحدى 
أغانى البحار على جهاز تسجيل. وفى بعض الأحيان يسجل المغتون الشعبيونء الذين 
لا علاقة لهم بالبحارة ولا يعرفون شيئًا عن المياه المالحةء أسطوانات لما يظنون أنها قد 
تكون أغانى بحارة. ويمكن أن نضيف إلى هؤلاء قليلاً من المغنين والبحارة كبار السن 
الذین حفظوها من خلال ذکری أیام خلت ۔ مثل القبطان بوب رویرتس ۲8٥طه۴‏ ط80 
وإيه إيه لويد ١لهاا‏ -44 - ولكن هذا ليس غناء بحارة. 
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الا أن هناك منطقة واحدة فى العالم الناطق بالإنجليزية لا يزال فيها غناء 
البحارة شديد الحيويةء وهى جزر الهند الغريية. وقد بقى هناك لعدة أسباب. 
فلأن الريح تكاد تهب باستمرارء وتكاد تكون على الدوام من نفس الاتجاه - وهو 
الاتجاه الذى يجعل الإبحار من جزيرة إلى جزيرة ممكنا بالنسبة السفن الشراعية - 
لازال غناء البحارة موجودا وجودا كبيرا. ومع أن ”القارب ذا المحرك آخذ فى الشيوع 
أكثر وأكثر» فهو ليس ضروريًا فى المنطقة ولا يزال رمرا للمكانة الاجتماعية أكثر منه 
شرو غل 

كان الناس فى جزر الهند الغربية على قدر كبير من التقليدية فى تفكيرهم وليسوا 
سريعين فى تقبل التغيير. ومازال كثيرون يعتقدون» كما أخبرنى رجل هناك» أن المحرك 
الأكيد الوحيد هو قلب الإنسان وعضلاته. كما قال لى ”إنه أبطاء ولكته أضمن. يضاف 
الى هذا أن هؤلاء الناس سود ولهم فى خلفيتهم ميراث من أغانى الحقر يجعل 
استخدام أغانى البحارة سهلاً عليهم؛ ذلك أن كلا من أغانى الحفر وأغانى البحارة 
قصيرة وإيقاعية ولا تركز على السرد. وأخيرًا فإن فى جزر الهند الغريية قدرا كبيرا 
من العمل الذى لا يزال يتطلب جهد الجماعةء مثل شحن الحمولة وتفريغهاء وإمالة 
السفينة على جانيها للإصلاح» وإطلاق السفن» ورفع الشراع» والتجديف بشيك الصيد 
الكبير وسحبه إلى الشاطى. وهم لا بزالون يستعملون أغنية البحارة ه#ا١هطء‏ فى 
معظم تلك الأعمالء فيما عدا إمالة السفن على جانبهاء الذى يتم لسبب ما على الهتاف 
الملحن واحد - اثتان . 

وعند كتابة هذا الكتاب لم تكن أغانى جزر الهند الغريية تلك قدر درست بشكل 
کبیر. وهی تختلف عن غناء البحارة کما کان یجری فی أًی مکان آخر؛ فعلى الأقل 
تختلف النسخ التى جمعتهاء ذاك آنه ليست لها أشباه وثيقة الشبه بين المجموعات 
الكثيرة المطبوعة الخاصة بهذا المىوضوع. وهى فى الوقت ذاته تتبع الأنماط الراسخة 
فى العالم القديم وآمريكا الشمالية. 

قد بكون هناك بعض من الشك فى أن هذه الأغانى خرجت من بين أغانى البحارة 
المستخدمة فى مكان آخر,. إلا أنه طراً عليها تغير جذرى. فكثير منها نَظم حول عبارات 
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موجودة فى أغانى البحارة التراثية وتبداً بالحان أغانى البحارة التراثية. وتتناثر فى 
آنحاء الأغنیات عبارات مثل عبر نهر میزوری الواسع و 'ویسکی جونی" و"هیلو"(*) 
و 'تعضی بعیداً فی خلیسج موپیل***) وآآنا مقيد وق الجبل تمامً'» آحان الوقت 
لأن نتركها". 

ويتضح اختلاف هذه الأغانى الشديد عن أغانى البحارة التى كانت تغنى فى 
أجزاء أآخرى من العالم الناطق بالإنجليزية. فباستثناء العبارة التراشةء تتميز كلماتها 
بنكهة قوية خاصة بالأحوال والبيئة المحلية. بل إنه يبدو أنها تفتقر إلى وجود آى شكل 
المقاطع»ء ولكنها تكيف نفسها مع وققات العمل حين تتحرك البكارة ”بكرتين"» وحين 
يدور أفراد الطاقم دورة ويستعدون الرقع من جديدء وهكذا. ويغتى المغنى بيسًا ثم يرد 
عليه كل البحارة. ويغتى بيتًا ثانيًا ويغنى شخص آخر - ريما كل البحارة - البيت الأول 
ولكن بطبقة آقلء ثم يغنى الجميع معا ککورس. 

ومعظم الأغانى أغانى بحارة خاصة بالمسافات القصيرة تستخدم لتقل الحمولة 
وسحب شباك الصيد وفى سحب قارب أو سفينة وتعويمهماء وفى تدشين السفنء 
وأحياتا لعد المساء ة بين الضريات أثناء التجديف. 

وجرت العادة عند غناء الأغنية أن يذكر المغنى آفراد الطاقم بطرق عدة بتسليك 
الحبالء أو بالسحب بقوة آكبرءأو بالتوقف» أو بأى عدد من الأمور. وتلك الملاحظات 
تكون دائما بنفس إيقاع الأغنية وإن لم تكن بنفس اللحن. ويبين هذا أن المغنى ليس 
مجرد آی قرد» بل هم شخص ذو سلطة ضمن أفراد الطاقم. 

وتستخدم آغان معينة لأغراض خاصة. فأغنية يادو" ۷١۵‏ تغنى دائمًا عند 
التدشینء طبقا لما یقوله القبطان دین ماکفارلین ا۴۲٥۸ 0٥۵‏ من کاریاکو. وتغنی 
آين ذهبت بوتی" Where has Boney Gone‏ فى الغالب الأعم عند إنزال السقن حسيما 


(») خليج فى المحيط الهادى (المترجم) . 
(+e)‏ ذراع من خظيج المكسبك (المترجم) . 
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Variant? 


'مطبوعةء قانه نادرا ما يغنيها العاملون فى البحر فى الو 


سييل التوة 
التراشة 


ال 


ة. ذلك أنه | 


5 


حفظت على نطاق وأاسع ة 
قت الراهن. ` 


مصادر 


رة 


لی جانب آنها 


2 


أنه من الأفة 


سع فی 


ممدرھ 


> ولا تزال جزءا حقيقيا من تراث حى» يیدو 


ویما أن هذه الأغانى ليست معروفة بصورة كبيرة لسائر العالم» ولها إيقاعات 


يقوله القبطان آرا 
فی بیکیاء بینما کانت 


: ۴ نون 


4 


زت 
تغنی 


أغنرة M08‏ ل0 00 عند التجديف لصيد 


حوت من الحيتان. 


يادو 


يادو يادو بیلیرینا یادی 
های آنت یا بیلیرینا یادی. 


يادو یادی بیلیرینا یاد 
های های های آنت یا بیلیرینا یادی. 


إن كنت تريد أن ترى القرد يرقص 
اکسر قرن فلفل فی دبره. 

يادو يادو بیلیرینا یاو 

های های آنت یا بیلیرینا یادی. 


مات ماسا ولم يترك مالا 
لم يترك ستتًا لغسيل ملابسه»ء 


يادو يادو بیلیرینا یادۍ 
های های آنت یا بیلیرینا یادو. 


مات ماسا وم يترك مالا 
ترك ابنه کی یصطاد حوت البقرء 
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يادو يادو بیلیرینا یادی 
های های انت یا بیلیرینا یادی 


وامراته اضطرت آن تشحذ بنساء 
يادو يادو بیلیرینا یادی 
های های آنت یا بیلیرینا يادو 
هذه واحدة من أكثر الأغانين شيوعا الموجودة فى جزر الهند الغريبة. اللحن متسق 
ولكن الأبيات ‏ ما عدا الكورس ميسا مات ولم يترك بنسا" وّْإذا كنت تريد أن ترى قردا 
يرقص/اكسر قرن فلقل فى دبره" - لا حد لها فى التتوع وغالبا ما تنظم من وحى اللحظة. 
ومع أن البيتين ”ماسا مات ولم يترك مالاء/ زوجته اضطرت أن تشحذ بتسًا" 
سوف ترضى ولا شك الباحث الذى يبحث عن علامات الاحتجاج الاجتماعى. وتبقی 
الحقيقة هى أن فكرة غقدان أى شخص لاله وموته وهو فى حالة فقر مدقع تسر المغتين 
متها مثل نكتة القرد أالذى فى ديره قرن فلفل. 
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لیتنی 
ذهب 


سام بعید 


کتت عریف ملاحین 


السفينة 


على 
| على سفينة حريية رائعة. 


الحربية. 


مضی 


سمام على سفينة حربية رائعة. 


مرحی مرحی مرحی يا سام. 


مضى سام على سفينة حريية 


را 


أ 


حسنت» 


حستت 


يا 


سبام. 


دهب سام 


دعندا 


مرحی مرحی مرحی يا سام. 
مضى سام على سفينة حريية رانعة. 


أحسنت» أحسنت» أحسنت أيها الفتى الشجاع. 
مضى سام على سفينة حربية رائعة. 

ليتنى كنت كبير وكلاء القبطان على السفينة الحربية. 
مضى سام على سفينة حربية رائعة. 

أحسنت» احسنت» أحسنت يا سام يا شجاع. 
مضى سام على سفينة حربية رائعة. 

ليتنى كنت طباخًا على السفينة الحريية. 


مضى سام على سفينة حربية رائعة. 


مرحی» مرحی» مرحی يا سام. 

مضى سام على سفينة حريية رائعة. 

ليتنى كنت كبير وكلاء القبطان على السفينة الحريية. 
مضى سام على سفينة حريية رائعة. 


"اسحب البكارة التى تمر عليها. شد الحبل المرتخى. (غير مغنى) 
ابد من جديد! ذهب سام على سفينة حريية رائعة. 
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أسحب البكارة التى تمر عطيها (غير مغتى) 
مضى سام على سفينة حريية رائعة. 


"قدها بثباتء قدها بثبات [ # تدمها تتارجع ]" (غیر مغنی) 


مرحی؛ مرحی» مرحی يا سام. 

مضى سام على سفينة حريية رائعة. 
أحسنت» أحسنت أيها الفتى الشجاع. 
مضى سام على سفينة حربية رائعة. 


الحذر تلك للوجة العاتية هناكا تجنب تلك الوجة العاقية. (غير مغنى) 


مضى سام على سفينة حريية رائعة. 


بكرة على بكرة." (غیر مغنی) 
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أسفل. نعم قابلت الشيطان. حرم الجحيم من الكتاب القدس. 
کورس: تحلقو) آسفل. 


تلقو 


تحلقوا أسفل. تحلقوا. نعم قابلت الشيطان. 


تحلقوا أسفل. تحلقو). آقول لكم. 


جميعًا. 


خلموا اسفل 
تحلقو) أسفل. تطقوا . تطقوا 


نعم» الشيطان قال لى إنه يصلى من أجل الخطاة. 
کورس 
کورس 

انزلوا اسفل هناك لتقابلو) الشيطان. 
کورس 

نعم» الشيطان قال لى إنه يدعو الخطاة. 
کورس 

نعمء قابات الشيطان وقال إنه حرم الجحيم من الكتاب المقدس. 
کورس 

نعم» الشيطان قال لى إنه يصلى من أجل الخطاة. 
کورس 

انزلو) وقابلو) الشيطان. 
کورس 

کورس 
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اقرعوا جيدا » ذهبت إلى النهر. تغسل بونى الملابس. 


ارقفعو) (غیر مغنی) 


اقرعو) جیداء اقرعو جیداء آین ذهبت بوتی؟ 


ذهبت بونى إلى النهر. ذهبت اتفسل ملايس الطفل. 


ارقعو) (غیر مغنی) 


اقرعوا جیداء اقرعو| جیدا. این ذهبت بونی؟ 


اقرعوا جیداء اقرعو) جیدا. آین ذهبت بونی؟ 


اقرعو 


م 
| جيدا 


8 = ل 


ص ۔- 
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يدة الانخفاض 


حين تکون ! بال شديدة الارتفاع والوديان 


2 
8 


یا آمی 


ماضون فوق الجيل تماما . 


ينيا اسف لأنى مضطر أن اقول 


الجبال شديدة الار تفا ع وألوديان شديدة الاتنخفاض 
مرحی مرحی یا آوشینیا 


الجبال شديدة 


لار تفاع 


الوقفوا الرقع." (غير مغنى) 


اقرعوا جیداء اقرعوا جیداء آین ذهبت بونی؟ 


مرحی» مرحی یا سوزاناء یا آمی آوشینیا 
أسف أن أقول إننا ماضون فوق الجبل تمامًا. 


نعم نحن مقيدون فوق الجبل تماما ' 
حيث ينمو العشب الأخضر 
جدفواء جدفواء أوشینیا آمی 
آسف لأنى مضطر لان أقول إذنا ماضون فوق الجبل تماما. 


حين يكون الجبل شديد الارتفاع والوادى شديد الاتخفاض . 
جدفواء جدفواء آو‌شینیا آمی. 
يؤسقنی آن آقول 

إنى أسير فوق الجبل. 


27 


نعم 
هيا 
الي 


أتا متحه 
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فقدها بعيدا يا قبطاز 
هيا هيلا هوب! ا 


هيا هيلا هوب! 5 

تحن شه ۰ 

۴ متجهون إلى ألاباما 

يا هيلا 
يلا هوب! 


نعم یا اترک کل د 
شىء نتم جميعا 


هيا هيلا هوب! 

یس معد 
ا وصول الباخرة غدأً 
تقول انل 

إنك قبطان 
هيا هيلا هوب! 
. 
نتم متجهون الان إلى آلا 
هيا هيلا هوب! 0 
هيا هيلا هوب! ۳ 
يا هىلا 

یلا هوپ! 
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امضوا بقَوة 
امضوا بقوة امضوا بقوة یا آبنائی. امضوا بقوة. 
يها الأمریکی جونىء فلتمش بقوة. 
أيها الشجاع العظيم جونىء فلتمض بقوة. 
أيها الأمريكى جوتىء امض بقوة آيها الشجاع المظليم امض بقوة. 
أيها الأمريكى جون امض بقوة. الا آيها الشجام المظيم جونى 
فتەضى بقوة. 
من آی شیء تشکۍ 
امض بقوة آيها الشجاع العظظيم جونىء فلتمض بقوة. 
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خط کلاب البحر فی خیچ مویی 


١ 


منذ وقت بعید 


یتدم 


آسرعواء أسرعواء آسرعوا يا أولاد. 


کان الزمان جميلا 


جا 


احسنتم آسرعو)ء آسرعواء آسرعوا يا آولاد. 
منذ وق بعید فی خلیج موبیل. 


حستتم منذ وت بعید. 


منذ وقت بعيد 


کان الزمان 


جد 


منذ وقت بعید کان الزمان جمیلاً جداء 


كانت ياردة قماش الدريل بأربعة بنسات. 


أحسنتم منذ وقت بعيد. 


منذ وقت بعید فی خلیج موبیل. 
أحسنتم حاضر؛ حاضرء حاضرء نعم. 
منذ وقت بعید کان الزمان جميلاً. 
أحسنتم منذ وقت بعيد. 


انظر انظر یا صغیری» سالحقه آخيراء 
أسرعواء أسرعو)ء أسرعوا يا آولاد. 

انظرء انظر, انظر یا صغیری سالحق به آخیرًاء 
أحستتم منذ زمن بعيد. 


منذ زمن بعید فی خلیج موییلء 
أحسنتم أسرعوا ء› آسرعوا › أسرعوا أ أولاد» 
منذ زمن بعید فی خلیج موپیل» 
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اسرعو) یا آولادء اسرعو) 


فى النهر 


اسرعو يا أولادى الرائمين 


اسرعی .۱ 


ڪسمفقم. 


أولاد 4 


أسرعو) 


فلتهب الريح اليوم ولا كهب غداً 
اسرعوا يا 


1141 
ERE 
N1145 
د ذد‎ 
$ %7 

ذ 


سدقم . 


5 


& 


& 


"أسرعوا يا أولاد. أسرعوا" 


سفينة أمريكية تسير فى النهر 
آسرعوا یا آولادی» آسرعوا أحسنتم. 


دعونی آحکی لکم ماذا يأكل البيض فى عشائهم 
أسرعو) يا أولاد» أسرعوا 

ساق بعوضة وكبدة ذبابة الرمل 

اسرعوا یا ولادى الرائعينء أسرعوا أحستتم. 


أحكى لكن ماذا يستعمل البيض لعمل عشائهم 
ساق بعوضة وكبدة ذبابة الرمل 
اسرعوا يا أولادى الرائعين» أسرعوا. 


يقول الأمريكى 'ملعون هؤلاء الزنوج". 

آسرعوا يا آولاد» آسرعو) 

يقول الأمريكى 'ملعون هؤلاء الزنوج". 

أسرعوا يا أولاد. أسرعوا 

فلتهب الريح اليوم وليس غد 

آسرعوا یا آولادی الرائعينء آأسرعواء احستتم. 
والآن تذکرو) آن تعودو ." (غیر مغنی) 
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سیدی. 
لا تەضىة 
لا تعضىة 


یا 


بۍ بۍ بو کلب بوأادوج کبیر. 
245 


یا 


سیدیء من آین جئت بهذا 
بوانوج. 
اين 


من 


بهذا الب 


چت 


یا 


الكلي؟ 


بول» بول» بول کلب بوأدوج کبیر. 
ا تەضنى يا بولدوج. 


سیدی» من أين جئت بهذا الكلب؛ 
لا تعضنی يا بودوج. 
سیدی» من آين جئت بهذا الكلب؟ 
لا تعضنى يا بولدوج. 


سیدی» من آين جئت بهذا الكلب؟ 
لا تعضنی يا بوأدوج. 

بوء بو کلب بولدوج کبیر 

لا تعضنی يا بوأدوج. 
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me Gin yD im. 


بخّارفى سفينة حربية 

أفْضّل لك آن تترکنی فی حالی. فض لك آن تترکنی فی حالی. 
يا بحار فى سفينة حريية. أفْضل لك آن تترکنی فى حالى. 
هل تذكر ايلة ان قفزت من نافذتی؟ 

يا بحار فى سفينة حربيةء أفْضل لك آن تترکنی فی حالی. 
قفزت من نافذتیء وحطمت کل صحونی الصینی 
يا بحار فى سفينة حرييةء أفْضل لك آن تتركى. 
أفضّل لك آن تترکنی فی حالی. أفْضل لك آن تترکنی فی عالی. 


يا بار فى سفينة حربيةء إنهم بحارة رائعون جد 
يا بحار في سفينة حربية. أفضل ك آن تترکنی فی حالی. 
يا بحار فى سفينة حربيةء إِنه بحار رائع جدا. 


یا بحار فى سفينة حربيةء آفضتل لك آن تترکتی فی حالی. 
افضتل لك آن تترکنی فی حالی. أفضّل لك آن تترکنی فی حالی 
آفضل ك آن تترکنی فی رداء نوی الطویل 

يا بحار فى سفينة حرييةء إنه بحار رائع جدا. 
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._ 49 


يا حبيية وتذهب 
هيلو يا ولاد هيلی. 


هيلو 


بعیدا 


صباح يوم 
هيلو یا آولاد هیلی. 


الإثنين من شهر مايو 


هيلو يا حبيبة من بالتيمور 
هيلو يا آولاد هيلو 


هيلو 


صباح هذا الإثتين من شهر مايو 
هيلو یا آولاد هيلو 

قابات امرأة وطرحتها ارضاًا 
هيلو یا آولاد هیلی. 

وقعت على الأرض 

وراینا جمیعا آن [ لها ؟ ] لساتًا 
هيلو يا ولد هيلو 


يوم الإڻنين من شهر مايو 


هيلو یا آولاد هيلو 

قابلت مستر إبلیس ومعه کتاب مقدس کبیر 
هيلو یا آولاد هیلی. 

كان يقرا موعظة حمار ميت 

هيلو يا آولاد هيلو 

قابل رجلین وطرحهما ارضا 

هيلو يا آولاد هیلی. 

قفز على ظهرهما وسار بهما 

هيلو يا آولاد هيلو 
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هیلو یا آولاد هیلی. 


سقطن على الأرض ورآينا جميعا السنتهن. 
هيلو يا أولاد هيلو 

مرت مريية عجوز وسخرنا منها 

هيلو يا آولاد هیلی. 
هيلو يا حييية وه ها ها ها 
هيلو يا آولاد هيلو 
ومر رجلان عجوزان وسخرا منها 

هيلو يا آولاد هیلی. 

يوم الإثنين من شهر مايو 

هيلو يا آولاد هيلو 

قابلت مس فیفی فی انس ا بن ۴١‏ دا A۸۶8‏ 
اسحبو) البكارةا" (غير مغنى) 
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روزابیلا 


المرحة. ' ارفعوا " (غير مغنى) 


هیا دعونی ألحق بروزا 


بيلا. " ارفعوا " (غیر مغنی) 


هیا دعونی ألحق بروزابیلا. 


آرفعو)" 


(غیر مغنی) 


کونتراکتور ضرب آوریناکاء " ارفعر) " (غیر مغنی) 
آوریناکا ضرب کونتراکتور, " ارفعوا " (غیر مغنی) 
ضريها مرةء ضربها مرتان 

ضربها واوقعها فی نهر آورنوکی. " ارفعو "ˆ (غیر مغنی) 


هیا دعونا تلحق (هیا دعونا تلحق) بروزابیلا. ˆ ارفعو) " (غیر مغنی) 
هیا دعونا تلحق بروزابیلا. " ارفعو] " (غیر مغتی) 

هيا دعونا تلحق. هیا دعوتا تلحق. 

روزايبلا المرحة. 

انتبهو البكارةء اسحبو ذلك الشىء بشدة." (غير مغنى) 


هيا دعونا تلحق (يكرر القطع ثلا 
'شدوا الحبل المرتخی" (غير مغنى) 


هيا دعونا فلحق بروزابيلاء إنها تبدا المسير" (غير مغنى) 
هیا دعونا نلحق بروزابیلاء 'هاهی تبداً الآن." 

هيا عونا تلحمقء هيا دعوتا تلحق. 

روزابيلا المرحة. 


آوریناکا ضرب کونتراکتور. ˆ ارفعوا ' (غیر مغنی) 
آوریناکا ضرب کونتراکتور. ' ارفعوا " (غیر مغنی) 
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ضريها مرة» ضريها مرتان 
خربها وأوقعها فی نهر آورنوکی. " ارفعو) " (غیر مغنی) 


هيا دعونا نلحق بروزابيلا. "أعيدوا تلك البكارة." (غير مغنى) 
هیا دعونا نلحق بروزابیلا. " ارفعوا (غیر مغنی) 
هيا دعوتا نلحق. هيا دعونا بروزابيلا المرحة. 


إنها تبدأً المسير. (غير مغنى) هيا دعونا تلحق بروزابيلا. 
آهاهی تدا الآن." (غير مغنى) هيا دعونا نلحق بروزابيلا. 
"آکثر وآکثر." (غیر مغنی) هیا دعونا نلحق. هیا دعونا نلحق. 
روزابيلا المرحة. "شدوا تلك الحبال ثم أرخوها." (غير مغنى) 
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إذا کانوا يعرفون منذ زمن ڊ 


يدضريونك 
عيذ 


إذ 


| کانوا يعرفون آنهم 


هناك 


افعل ما فى وسعك. 
هیا اد العجوز موزيس افعل ما فى وسعك. 


هيا 


أ 


العجوز موزيس 


هيا آي 


أعجوز موزيس افعل ما فى وسعك. 


موزيس العجوز 


إذا كانوا يعرفون آنهم يحتجزونك هناك 
فقد سبقتك القديسة هيلارى. 


هيا آيها العجوز موزيس افعل ما فى وسعك. 
هيا أيها العجوز موزيس افعل ما فى وسعك. 
هيا أيها المجوز موزيس افعل ما فى وسعك. 
فقد سبقتك القديسة هيلارى. 


ورس 


إذا رآو) ذكر الحوت الكبير 
اذا کانو) یعرفون آنه آمامی 
اذا رأو) أتثى الحوت الكبيرة 
فالقديسة هیلاری تسبقنا. 


کورس 


إذا كانوا يضريون ذكر الحوت الكبير هذا 
- إذا کانوا يضريون بواحد» باثنين 
إذا كانوا يضريون ذكر الحوت الكبير هذا 
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فالقديسة هیلاری تسبقنا. 
r.‏ 


إِذا کانوا یرون أنٹی حوت کبيرة 
إذا انوا یرون ذکورها وإناثها 
إذا انوا يرون ذكر الحوت الكبير هذا 
فالقديسة هیلاری أمامتا. 


كورس 


هیا آيها العجوز موزیس - "يروا يا آولاد!" (غير مغتى) 

هيا آيها العجوز موزيس افعل ما فى وسعك - ”اقفر للأمام" 
(غیر مغتی) 

هيا أيها العجوز موزيسء ”جدفو يا اولاد!" (غير مغتى) 

هيا أيها المجوز موزيس. "توجهوا إليه الآن!" (غير مغتى) 


257 


يا بابى وأكنك !ا تظح 
تذھی 
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تحاول 


رانم غندور غندور 8 غندور 2 


رائع أسرعو) يا أولاد أسرعوا 
الأشرعة ولا تستطيع 


تتسلق 


بلورغ 


الأشر 


عة الطيا 


لا أراك رائعا 


يا 


بابی الرائع 


أسرعوا يا أولاد أسرعوا 


tk WNW. 


مت نا 


(A) بابی‎ 


إنك تأخذ قطعة من حيل النار» وتصنع حبل الركبة 


رائع اسرعواء اسرعواء» أسرعوا 

إنك تحاول يا بابى» وأكتك لا تستطيع الاستمرار 

رائع أسرعواء أسرعواء أسرعوا. 

إنك تحاول وترسو ولكتك ا تستطيع الوصول إلى الرصيف 
رائع أسرعوا؛ أسرعواء أسرعوا 

الشراب فى رأسك» و فى قدمك 


رانم اننرعا ۳ أولاد أسرعوا . 


الرجل المخمور لا يمكته الصعود لأعلى يا بابى» ألا تعرف ذلك. 
إذا تجاوزت دعامة الصارى وأنزلت الشراع الرئيسى 


وإذا وضعت يدا على أعلى ذلك الصارى 
بابی إنك لا تعرف 

إذا سقطت ووقعت على السطع 

فستموت یا بابی كالسمكة 

وإذلك یا بنی یا بابی لا تشرب أی روم 

مرة أخرى قبل أن تتسلق 

لابد أن تتسلق ورآسك صاف یا بنی یا بابی. 
لقد نسيت الشراب فى جييك 
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الا تعرف یا بایی آنك عندما تصل إلى اعلى تحصل على () 
قد سقطت یا بابی. 


والان تحدث مشاكل كثيرة البحارة لكى يوصلونك الشاطئ 
ويبلغون خبر وفاتك لابنتك العزيزة 

لقد مت یا بابی. 

سوف ننزل إلى وسط السفينة ونخيط عليك جيداً 

سوف نترکك یا بابی 


سوف نلقى بك فى أعماق البحر 


وسوف ندفنك هناك. 


سوف نرسل رسالة إلى أطفالك وزىجتك 
نقول فيها إنك مت بسبب الروم 

لان الروم كان وا وكنت أنت الأحلى 
وباتك سقطت من أعلى. 


وكان القبطان داخل القمرة بمفرده 
حين راك أول مرة 

يدك مكسورة وساقك مكسورة 

إنه یوم عمل شاق یا بابی 
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وساعتھا حاواوا صنع مرکب شراعی رائع 

کی يلخذك إلى الشاطئ 

ولكن # فائدة لأنه ليس هناك طبيب على الشاط* 
الا تعرف ذلك یا بابی. 


وأذاك نحاول أن تسر ع ألخروج من البحر 

لقد مت یا بابی 

وأكتك خلقت عملا شاقًا جدا للبحارة 

كى يخيطوا الأشرعة المبللة 

وأكتهم أفوك فى خرق موصواة بطريقة أو بلخرى حين جاك الوت 
وفطنا ذاك کلحسن ما یکون. ووضعت قطعتان کبيرتان من حديد 
فوق رأسك. وأغرقناك. 

وشاهدناك وأنت تتجه صوب القاع على الأقل 

فى البحر العميق العميق 

وتواريت عن الأنظار. 


وأكن أصغر البحارة كان يقف عند درابزين المؤخرة 

وکان نائما حین رآی بعض الفقاعات 

ظن أنك عدت وأكتك كنت قد ذهبت ) 

وهم يتذكرون أخبار الأسرة وأكنهم يقواون فى أنفسهم 

وأكن آكثر ما يفعله القبطان هو أن يصرخ انظر. انتظر هناك." 
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کان بابی طیبا ویحارا مخمورا جدا. لقد مات بابی. 
وأرسلوا برقية إلى زوجته. "مات بابى." 

وهم يتعجبون حين عرفوا آنه لم يقل كيف مات 

إنهم لا يعرفون بالمرة. ولكن حين تصل السفينة الميناء 
سيقولون للأسرة. 

"هذا هو وقت بداية البكاء." 


هناك نوع من الغناء أكثر فنية بكثير كان يغنى فى عنبر البحارة. وكانت الأغانى 
فى هذا المكان أكثر تواصلاء وكانت جودتها السردية أكثر اكتمالاً من حيث النموء وكان 
تتوعها آکبر. 
وفى الرحلة الطويلة كان الوقت الذى يختلى فيه البحار إلى نفسه ضئيلا. وطبقًا 
وفى اليوم السابع اغسل السطح بالفرشاة 
وأصلح الحبال. 
ولكن يبدو أنه عتدما بكون لدبه وقت للراحة فانه يسلى تفسه بعدد محدود من 
أشهر أغانى ذلك الوقت التى التقطها من أماكن التسلية على الشاطي. وكان بعضها 
فاحشًا والبعض الآخر عاطفيًاء وريما يحمل إشارات الى البحر وقد لا يحمل. وقد يغنى 
أغان كتبها كُتّاب الأغانى التجارية على الشاطي؛ عن البحارة؛ مثل ”دفن المحيط" أو 
المعطف الأزرق أو ”كوخ على البحر" التى تيدأ بما بلى: 
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منذ عام مضى كالليلة يا حبيبى 
أصبحت عزوسك الخجلة 
وعدتنی بأن أكون سعيدة 

ولكنى لم أجد أية سعادة 

لأننى الليلة أرملة 


فى كوخ على البحر. 

والبحارة كجماعةء شأنهم شأن معظم الجماعات الشعبيةء لديهم ميل إلى العاطفة 
والرومانسية والفحش» وكانت تلك الأغانى تتلاعم مع حاجاتهم تلاعًا كبيرًا. والنمط 
الثالٹ من الأغانى كان بالفعل آغانى بحارة ولم تكن کغیرها تعدیلاً أو تحويرا . وکانت 
فى أغلب الأحيان من نظم البحارة أنقسهم. وهذه هى الأغانى التى تحتاج إلى قدر 
أكير من التمحيص. 

ويتضح على الفور للناقد أن المرّلف الشعبى كانت لديه معايير شديدة التحديد 
يلتزم بها التزاما وثيقا حين يؤلف أغنية ما. فهو فى البداية يختار موضوعًا - وعادة ما 
يكون موضوعا دراميًا - وهو يعطى للحركة أهمية على الفلسفة. وفى بعض الأحيان كان 
يغنى عن سفينته» أو عن جمالها أو سرعتهاء أو عن صفات العمل فى البحر. وفى 
الأغلب الأعم كان يغنى عن المآسى؛ أى عن تحطم السفنء» أو العواصق, أو المعارك. 
أو أعمال التمرد»ء أو الأشباح» أو الموت المفاجي؛ والرهيب. 

وما إن يضع يده على موضوع ما حتى يصبح بحاجة إلى لحن. ومع أنه يلف 
اللحن فى بعض الأحيانء فهو عادة ما يختار لحتنا خاصًا بأغنية أخرى؛ إما أغنبة 
بحارة أو أغنية شائعة سمعها على الشاطىئ فى البارء أو فى الكتيسةء أو فى المرقص. 
وكان يؤلف الكلام على اللحنء وفى بعض الأحيان كان يخضع الكلمات للموسيقى؛ 
ولكى يتعرف الآخرون على اللحنء كثيرا ما كان يدخل عتوان الأغنية الأصلية 
فى النص» وهى حيلة تعرف باسم التوقيع. ومن ثم فقد نجد فى مكان ما من النص 
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بيتا يقول ”عزف سفوح أيرلندا' على مدى تسع ساعات" أو سوف تحمل "النجوم 
والأشرطة للأيد". ` 

وفى كثير من الأحيان تكون للأغنية بداية ثابتة. وكانت تشيع بين المؤلفين 
الأيرلنديين بصورة خاصة بداية ”تعالوا جميعاء مثل تعالوا جميعا أيها البحارة 
الشجعان واستمعوا إلى أغنيتى". وفى أحيان أخرى تبداً الأغنية ببيت يحدد زمان 
الأغنية ومكاتهاء مثل كان الرابم من يوليو حين أبحرنا"ء أو "كل ربابنة 
سكارزيرج/جلسوا يحتسون النبيذ/وهناك ٠...‏ وفى بعض الأحيان كذلك يكون من 
المفترض أن يحدد البيت الافتتاحى المغنى أو الحدث الأصلى؛ ”تشارلز جوستابوس 
أندرسون» هذا هو اسمى" أو ”إنها السفينة 'لوسى فوستر إنها سفينة صيد من 
. _- جلوسیستر . ) 

وکثیرا ما یکون بين كل مقطع كورس يمكن أن يغنيه كل البحارة» ولكن غالبا ما 
يؤديه المغنى منفردا. وعادة ما تكون الممارسة بين البحارة الأمريكيين هى إنهاء الأغنية 
بدرس آخلاقى يحث الرجال على تحاشى الخمر أو النساء أو صحبة السوء أو بعض 
القوى الأخرى المفسدة للأخلاق فى حياة البحار العادى. ومن المعتاد كذلك أن يؤدى 
البيت الأخير تلاوة لا غناء لجعل الحاضرين يعرفون آنها انتهت بالفعل. 

كان هناك اعتقاد شائع بان المغنی یؤجر فی کل طاقم لیغنی أغان ويقود أغانى 
البحارة. وإذا كان هذا صحيحا فلم يعثر على تسجيل لهذه المعاملات قط. بل إن آى 
قبطان ما كان ليوافق على استنجار مثل هذا الشخص لأغراض ترفيهية. فقد كان ' 
المغنون مطلويين على متن السفن لجعل العمل منسجما ولإضفاء البهجة على ساعات 
الراحةء ولكتهم كانوا يستأجرون العمل أولاً وللعب بعد ذلك. 

ويما أن شكل الأغنية موجود أمام المؤلفء فإن عليه الآن أن يضم التفاصيل 
ويوجد لغة القصيدة. وفى الفئّة الأخيرة كانت أبيات وعإارات بعينها شائعة بين 
العاملين فى البحرء وكانت تلك الأبيات والعبارات» وحتى المقاطع» تأتى فى أغنيات 
مختلفة حتى تصل إلى حد الأقوال المبتذلة. (لاحظت مرة أن عبارة "الفتاة التى تركتها 
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ورائی تکررت فیما يزيد على اثنى عشرة أغنية وألتكد فى العمل أو لتمت" فى نفس 
العدد تقريًا) . 

أمامنا الآن معظم أدوات حرفة المغنى» ولا يبقى الا أن نرى كيفية استخدام 
هذه الأشياء. كان أهم شىء هو دقة التفاصيل والالتزام بالاحداث؛ لیس کما ینبغی 
أن تكون» ولكن كما ”حدثت بالفعل" . (تتبع المؤلف فى المسافة من إنجلترا الى أيرلندا 
خطی بول جونز کما جاءت فى الجنوبى العظيم" - أغنية عن الثورة الأمريكة - وكانت 
علامات الطريق تظهر الواحدة تلو الأخرى ذ فى المكان الصحيح والزمان الصحيح.) 
وخلاف ذلك» كان المؤلف يحاول دائمًا مر ا بسا e‏ 
بالإمكان معرفة السفينة ”جون" عن طريق الذيل المحلّق على شراعها الخلفى. وحينما 
کون ممکتاء > يشمل ذلك الطاقم. من القبطان إلى الصبى الخادم» ويعرف كل متهم 
بطريقة خاصة : 


کان وکیل قبطاننا من دارتماوث وکان اسمه مستر وود. 
وحين يتصل الأمر بقيادة السفينةء كان بحق رجلاً جيدا ج0 . 
لم يكن المؤلف يعرف سفينته وطاقمه وحسب» ولكن يبدو أن البحار كان يتكون 
لديه على الدوام حب لسفينته» مع آنها ريما كانت ضنينة فى بعض الأحيان. وعلى أية 
حال فإن الأغانى التى تتناول السفن يبدو دائما آنها تتصورها على انها سفننة 
أيفريولء أسالك يا الهى أن تسيرها" أو كانت 'السحابة الطائرة سفينة جميلة كأجمل 
ما تكون السفن التى سارت فى البحار/أو فردت فى يوم من الأيام شراعها العلوى 
أمام ريح طيية". بل إنه كان يقيل دائما أفضل صقات السفيتةء وأبرزها سرعتها: انها 

تسبق بسهولة أية سفينة تخرج من بالتيمور" . 

وحين لم يكن المغنى يمتدح سفينته وطاقمها » کان عادة ما یروی احدی حکابات 
الماسى. وغاليًا ما كان يدمج العادات والمعتقدات والخر اقات فى تلك الحكايات. وفى 
أغنية 'ويليام جلين " » على سبيل المثالء تعتمد الحكاية بالكامل على حقيقة أن هناك 
قاتلا على السفينة. . وما إن يكتشف ذلك حتى يلقى الطاقم بالطرف المذتب قى البحر. 
وتهدأً العاصفة وتمضى السفينة فى سبيلها. والفكرة التى وراء هذه القصة بطبيعة 
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الحال هى أن البحر لن يسمح لأى شخص يداه ملوشتان بالدم أو الديون بالبقاء حيا 
على سطحه. وإذا ما أمعنا القراءة أصبحت أغانى البحر تعبيرا مصغرا عن كل من 
المأثورات البحرية والحياة. 

تبقى نقطة وأحدة لايد من توضيحهاء وهى المغنى وأدواته. فقد كانت الأغانى 
تؤدى عادة بلا أدوات موسيقية مصاحبةء مع أن الكونسرتينة") (وتسمى البيانو 
البحرى) كانت تستخدم فى بعض الأحيان» وفى حالات كثيرة جدا كان الحاضرون 
يحفظون الإيقاع بدق السطح بأقدامهم أو بالدق على الطاولة. وكان المفهوم الشائم 
لالات البانجو(** والكمان والجيتار كأدوات مصاحبة أمر يبعث على السخرية وحسب. 
فلم يكن هناك مكان فى عتبر البحارة لمثل هذه الأمتعة الشخصية. وعلى أية حال فإن 
البحر معاد للغراء والأوتار وكل ما يستخدم فى صنع تلك الأدوات. 

وعلى عكس الاعتقاد الشائع» فإن البحارة يميلون بشدة إلى التعصب لجماعتهم. 
وهناك ميل قوى إلى التمسك بنوع واحد من السفن والمهن قى البحر. ويوضح تشارلز 
نوردھوف Nordh o‏ lesاrاCha‏ هذا فی کتابه وnہFishi Whaling and‏ [ صبد الأسماك 
وصيد الحيتان ] حيث يبين مقدار الصعوية التى وجدها بحار إحدى السفن التجارية 
فى العثور على عمل على إحدى سفن صيد الحيتان. وهو يقول إنها حقيقة وحيدة هى 
أن البحار يمكنه أن يقول ... من نظرة واحدة ما هو القسم الخاص ... الذى اتبعه فى 
الأغلب الأعم. ...فبحار السفينة الحربية يعرف بالزى المهندم الذى فيه بعض الزهو ... 
ويحار السفينة التجارية خشن ... وصياد الحيتان ... ذو أكتاف مستديرة ... ولا يتسم 
الا بمظهر رت" ''). 

نتيجة لهذا كان هناك ميل شديد إلى تاليف أغان تدل على تخصصات العمل 
البحرى. ويما أن أنوا ع العمل البحرى شديدة الاختلاف, فإن الأغانى تختلف اختلافا 
واضحا رغم تمسكها بنفس أتماط التصميم. فعلى سبيل المثال» كانت سفن صيد 


طرفيه (المترجم) . 


(«*) آلة وترية لها رقبة رفيعة وجسم مفرغ مستدير مشدود عليه جلد رقيق فوقه جسر الأوتار (المترجم) . 
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الحيتان تشتهر بان بها بحارة أغبياء ويأنها أقذر سفن تطفو على سطح البحر. (وقد 
قيل إنه حين عادت السفينة 'تشارلز دابليو مورجان" إلى نيو بدفورد من رحلتها 
الأخيرةء فإن رائحتها النتنة كادت تجعل سكان المدينة يفرون منهاء وقد سحبها مجلس 
الصحة إلى خليج بازاردز إلى أن نظفوها وطهروها) . 

لذلك كانت الأغانى التى تؤّلف عن سفن صيد الحيتان تذكر القلىل عن الأشرعة 
التى لا تشويها شائبةء أو تغيرات السرعة الكبيرةء أو سهولة ادارة السفينة. بل لقد 
كانت تتحدث عن الحيتان حين يمسكون بها أو تفلت منهم» أو عن مسابقات السحب» أو 
عن مخاطر قتل الحيتان» أو عن خطر القوج» أو عن ملل الرحلة الطويلة. وكانت الأمور 
التى تحظى باهتمام كبير من معظم البحارةء وعلى الأخص صيادى الحيتان» هى 
الأجور المنخفضة والطعام السيئ وهؤلاء الطفيليون الذين على الشاطي ممن يغوون 
الرجال على العمل فى البحرء وأصحاب الخمارات» ومديرو الأنزال (جمع نَرّل) الذين 
كان يعتمدون على الاستيلاء على أجورهم مقابل توفير سبل العيش. 

ولدى صيادو الأسماك كذلك أغانيهم التى تمجد أشياء عديدة خاصة يمهنتهم. قهم 
عندما كانوا ييحرون فى سفن صغيرة تزن مائة طن أو أكثر" ذات أشرعة أمامىة 
وخلفية يغنون عن سمات خاصة تتعلق بما يتعرضون له من مخاطر؛ مثل فقدان الطريق 
فى القوارب الصغيرة» والتعرض للدهس من السفن الضخمة فى الضباب» وقدرة 
ربابتتها على قيادة السفن إلى السوق. 

ويحارة السفن التى تسير بمحاذاة الشاطئ لهم كذلك أغانيهم التى تمجد سفنهم 
أو تناقش صفاتها وتتحدث عن الموانئ المحلية والتجارب المرحة ومخاطر الشاط,ء 
القريب. ويما أن الإبحار بمحاذاة الشاطى» على الأقل فى الولايات المتحدةء لم يكن 
يعتبر فى الواقع عملا بحريا وغالبًا ما كان يعتبر عملاً لبعض الوقت يدار على ساس 
عائلى أو محلىء فقد كانت أوضاع الأطقم تختلف بعض الشىء عن أوضاع رجال المياه 
العميقة. (وفى هذا الصددء يقول القبطان سبرلينج و”نابuدمS‏ «اهامة من ابلزفورد 
۵4 بولاية مين: لم يكن والدى يعمل فى البحر. لقد كان يعمل على السقن التى 
تسير بمحاذاة الشاطى ولكنه لم يذهب قط إلى الخارج. كما ذكر كذلك أن شقيقه كان 


267 


أصياد أسماك لاته كان يذهب إلى جراند بانكس على متن سفن السكونة.) وكان لكل 
نمط من أنماط السفن التى تسير بمحاذاة الشاطيئ أغانيه وحكاياته التى تؤلف عنهء 
بدي من أغنية عن ”إليزا جين" ١٣هل‏ هعااع التى ”كانت سفينة قديمة جميلة جؤجؤها عند 
المؤخرة" إلى أغنيات عن صنادل نهر التيمز التى كانت فى يوم من الأيام شائعة على 
الشاطى الإنجليزى. 

وكانت السفن الكبيرة وسفن المجهود الحريى وسفن البريد والسفن الشراعية 
السريعة تميل إلى أنماط أخرى من الأغانى. فقد كانت سفينة المجهود الحريى تغنى عن 
المطاردةء والمعارك التى تجرى عن قرب» وأعمال الحرب البطوليةء وقدرة القيطان 
العظيمة وصلاية السفينة وسرعتهاء ومهارة الطاقم. وقد وصلنا عدد قليل من الأغانى 
مثل أغنية عن 'القبطان موت" ۸ا٥0‏ «إهامة٥ء‏ وهى سفينة مشهورة من سقن المجهود 
الحريى فى القرن السايع عشر. 

وكان بحارة السقن التجارية يتحدثون عن الحريق وتحطم السفن وكيب هورن 
وأستراليا و الفتيات المبهرجات' ومخاطر الحياة على الشاطى» ولكنهم كانوا يركزون 
بصورة خاصة على سرعة السفينة؛ كما فى سفينة بريد ليفريول" و"السحابة الطائرة" 
وغيرها من الأغانى. وكثيرا ما كانوا يغنون عن المصاعب التى على متن السفينةء 
أو الجماعات العرقية المختلفة التى فى الطاقم» أو ما كان يحدث أثناء الرحلة. ومن الغريب 
إلى حد كبير أن هذه الأغانى لم تكن بحاجة إلى الارتباط بالسقن الشهيرة حتى يكتب 
لها البقاء. فإحداهاء وهى جوزى ووكر" عن إحدى سفن اليريد التى كانت تخص عائلة 
ووکر من نيويورك. وقد احترقت فى الميناء بعد الانتهاء من رحلتها الأولىء وبذلك أحدثت 
ضررا بالغا لسقينة تخص كورنيليوس فاندرييلت ااأاامل ة۷ sںااممها‏ . وقد ظلت 
الدعوى القضائية التى نجمت عن هذا الحادث قائمة الى ما بعد انتهاء حياة السفينة. 

وكان الكثير من أغانى بحارة المياه العميقة لا يحكى قصصا تتضمن مخاطر 
البحر وحسب» بل كذلك معتقدات البحارة وخرافاتهم. وتبين أغنية ”حدث ذات صباح 
يوم جمعة ما يحدث حين تغادر سفينة الميناء فى ذلك اليوم ثم تلتقى بعروس البحر. 
وتحكى الهولندى الطائر" ما يحدث حين يلتقى الشخص مع تلك السفينة المخيفة قبالة 
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كيب هورن» وتحكى الصيادون الأشباح" حكاية "البرهان الحى" الذى أغرق الرجال 
وسوف يظل يصعد على متن السفينة التى فقدوا منها حين تعود إلى تلك البقعة المميتة 
مرة أخرى. 

لا يعنى هذا بطبيعة الحال القول بأن أنواعا بعينها من الأغانى كانت تغنى فقط 
فى سفن معينةء أو آنه لم يكن هناك تحول من سفينة إلى أخرى. فقد كان هناك تحول. 
حيث كان بحارة صيادو الحيتان يذهبون إلى إحدى السفن الحربية ويذهب بحارة 
السقن الحريية إلى السفن التجارية من حين لآخر. وكانت تلك الأرواح المهاجرة تأآخذ 
أغانيها معها. ومن ثم فقد تستخدم أغنية الورل ونهر ميريماك" لإمتاع الساحرة التى 
تحت ال ماء عند الدوران حول كيب هورن» أو قد يغنى صيادو الحيتان ”شواط ٠‏ 
نیوفاوندلاند" وهم على متن سفينة بريد متجهة إلى أبرلتدا. وفى النهاية تصبح هذه 
الأغانى جرا من ذخيرة بحارة المياه العميقة كافةء إن هی صادفت هوی فی نقوسهم. 
ولكن أغلب الأغانى التى تغنى فى فئة بعينها أو نمط معين من السفن تظل بصورة 
عامة مرتبطة بتلك الفئة أو ذلك النمط إلى حد كبير. وفى نهاية المطاف فكلما طالت 
الرحلة كان من المتوقع العثور على أآغان أكثر. ولا يعنى الأمر أن جامعى الأغانى كانوا 
آکثر تحمسا فی بحٹهم عن آغانی صید الحیتانء ولكن كل ما فى الأمر أن صيادى 
الحيتان كان لديهم وقت أطول لتاليف الأغانى ووقت أطول لغنائها. 

وعلى عكس أغنية البحارةء كانت أغنية عنبر البحارة أفضل. فحين استعيض عن 
عمل الجماعة بالأجهزة الميكانيكيةء ماتت أغنية البحارةء ولم يجر إحياؤها إلا لكى 
تعزفها الفرق الموسيقية باعتبارها نوعا من الترفيه الشائع. وتشبه علاقتها بهذا الشكل 
انا فى حديقة الحيوان مقابل آخر : فى البرية. ولم تتعرض أغنية عنبر البحارة 
الأطول والأكثر تنظيمًا لتغيير كبير. وقد وصلت إلى البر وغنوها فى البيوت وحورت 
لتلائم مهنا آخری. وظل بعضها شائعًا باعتباره آغانی رعاة بقر وکاغاتی مناج 
وكأغان يغنونها فى غابات قطع الأخشاب. والواقع أنه قيل لنا إته حين كان الوقت 
عصيبا وكانت الوظائف شحيحة فى ميشيجان» لم يكن أحد يُستأجر العمل فى معسكر 
قطع الأخشاب ما لم يكن قادرا على غناء أغنية ”السحابة الطائرة" بالكامل. 
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وقد اختيرت الأغانى التى تضمها المجموعة التالية من بين المئات لتوضيع الأفكار 
التى ذكرتاها هتاء ولا تمثل حتى أصغر مجموعة من الأغانى. ولننظر الى الأغانى 
نفسها ونرى كيف تتفق إلى حد كبير مع الحقائق التى سبق ذكرها. 


الان الصغىر') 
کل ربابنة سکارزیرج 
جلسوا يحتسون النبيذء 
هناك شخص يثیرهم على بعض 


فی وت عدر عادی. 


البعض هناك أثار صقرهم» صقرهم. 
والبعض أثار كلبهمء 

وأكن آلان الصغير أثار سفينته الجميلة 
وهى واقفة على الأرض الجافة. 


اليست هناك سفينة فى سكارزيرج 
إلا آن تكون برجيس بلاك 
آو سوی مرکب یسمی تواین. 
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"ليست هناك سفينة بينكم جميعا 
سوف تبحر معی. 

وأكن السفينة الجميلة من هيكلاندهوك. 
وزهرة يارمينء 

والحية السوداء من لندن؛ 


ینحدٹ صتبی صغیر 
يقف بجوار ركبة آلانء 
سيدى لديه سفينة قحم 


سوف تفسد علیکم تدبیرکم. 


سوف تروح وقد فردت أشرعتها 
وتعود عكس اتجاه الريح. 
وتسع مرات فى ليلة شتورة 
سوف تبعد الريح عنكم. 


وحين تراهنوا فيما بينهم 

على خمسين برميل نبيذ كاملة. 
بالإضافة إلى حرير أسود جيد جدا 
فى نعومة ملابس محبویاتهم» 
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وحين ذهب الجميع إلى قواريهم. 
کی یبقو) اللیل کله. 

ذهب آلان الصغير إلى كوخه 
لکی یصلی اریه. 


ن يذهب إحد إلى سفينتى 
حتی آتلو صلاتی وأتعشی. 
وأستاذن من زوجتی» 

ثم أذهب إلى سفينتى الجميلة." 


ويعد ذاك أبحروا شرقًا يوم السبت. 
ويوم الأآحد أبحرو) غرياء 
وكذاك فطوا يوم الإثنين 
حتى الثانية عشرة حين استراحوا. 


وفى ظلام منتصف الليل هبت الريح 
ويد البحر يضطرب. 

حتى دار آلان وسفينته الجديدة 
ثلاث مرات حول الأرض القاحلة. 
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ويقول آلان الصغير متنهد! 

إنى أخاف العاصفة القاتلة. 

لان البحر الرأفع الخافض المغرق 
يضرب مؤخرة سفینتی. 


من آین لی بصبی صغیر 
يتولى الدفة عنى 

حتى أصعد إلى شراعى الأعلى 
وأابحث عن أرض جافة؟" 


هيا أيقظوا رجالكم السكارى 
حيث يرقدون وقد أسكرتهم الخمرء 
ذاك أنكم حين دظتم مدينة إدنبره 
اشتريتم لهم ملابس لامعة. 


لم يكن هناك حذاء لقدمی. 
ولا قفاز لیدیء 

ومع ذاك يا سيدى العزيز 
سوف أمسك بالدفة 

حتى تصعد إلى الشراع الأعلى 
وتبحث عن أرض جافة. 
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وهاأنا هنا ذا الصبى الصغير 
سوف أمسك بالدفة. 

حتى تصعد إلى شراعك الأعلى. 
ولکن لا تبق طویلا یا سیدی." 


"لا أرى أية فرصةء أية فرصة. 
ولا عرف آى ملمح مميز؛ 

وأكن الكثير من الأسرة الجميلة المصنوعة من الريش 
تطفوا فوق الزبد 

والمركب الجميلة من نورمانشور 

لن تعود ثانية للوطن. 


المركب الجميلة من نكلنجيم 

کانت تبحر بجواره» 

وتقول اهبطء اهبطء آيها القبطان الطيب. 
سفينتك تبحر على الرمل. 


'اهبطء اهبط يا سيدى الطيب 
فانك لا تری ما أراهء 

لآننی أری أعشاب البحر 

فى كل مكان من مركبنا الجميلة." 
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خذ خمسين ذراعا من القماش الجيد 
ولف بها السفينة. 

واعتنی بھا ولا تستغنی عنهاء 
وأجعلها سليمة معافاة. 


'إذا كنت ستبحرينء يا سفينتى الجميلة. 
حتى نصل إلى أرض جافةء 
فمقایل کل مسمار حدید فيك» 


سيکون هتاك عشرة من الرب." 


كانت السفينة تستمع طوال ذلك الوقت كلهء 
وحين سمعت عن أجرها 
طارت مسرعة فى البحر 
كتطاير الشرر من النار. 


وکان ول شاطئ وصلوا إليه 
ىة فا وڵأىت: 

حيث أبعدوا سفينتنا الطيبة 
بقرع الطبول وضجيج المدافع. 
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وكان الشاطئ الثانى الذى وصلوا إليه 
یسمونه هاودیلی 

حيث أعادوها إلى البحر 
بقرع الطبول وأصوات النفير. 


وكان الشاطي الثالث الذى وصلوا إليه 
يسمونه هاودیلین 

حيث قطروا سفينتتا الطيية 

بقرع الطبول وأصوات النفير. 


وهم يرتدون الملابس القديمة الرائعة التى أصلحوهاء 
وشکروا الرب وسيدتهم 
على إعادتهم سالمين من جديد. 


لاننا خرجنا من سکكارزيرج 
مع خمسين سفينة وثلاث. 
واکن آيا منها لم يعد 

إلا آلان الصغيرء كما ترون." 
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اهبطء اهبطء آيها الصبى الصغير. 
كى أدفع لك أجرك. 
لیس لدی سوی ابنةء 
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Vartants 


الأميرة الملكية الشجاعة""') 
کان الرابع من يوليو حين آبحرنا 
قال الرجل الذى على رأس صارينا " أبحروا!" صاح 


ويصوت مرتفع قال النفير "إلى أين تتجهون؟" 


"نحن متجهون إلى الشمال الغريى صوب القاهرة(*) لذراها 

نحن نسير مع النهرء نتجه ناحية الشمال الغريى إلى القاهرة لنراها 
فهل تشدون آشرعتكم العليا وتسيرون سفينتكم إليها؟ 

لان لدينا بضعة خطابات نرسلها معكم." 


ینھض کبیر وکلاء قبطاننا قائلاً ”هذا لن یحدت" 
ویقفز قبطاننا قائلا "ماذا سیفعل؟" 

ويقفز قبطاننا قائلاً ماذا ستفعلون؛" 

سوف نهز سفينتتا اللطيفة وكذلك طاقمنا. 


ثم یتقدم کبیر وکلاء قبطاننا قائلاً هذا أن يحدٿ." 
ثم یتقدم کبیر وکلاء قبطاننا قائلاً "هذا لا يمكن أن يحدث." 


(«) مدينة صغيرة جنويى إلينوى بالقرب من التقاء تهرى الميسيسييى وأوهايوء وقد سميت على اسم 
القاهرة المصرية لتشابه موقعها بالقرب من دلتا النهر. (المترجم) 
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ثم يتقدم بير وکلاء قبطاننا قائلاً "هذا لن يحدت." 
لأننا سوف ننشر أشرعتتا ولابد أن تعود السفينة للوطن. 


'فلتهبطوا إذن إلى أسفل يا أولاد وتتفحصوا تلك الأسافينء 
أهبطوا يا أولاد ودعموا تلك الأسافينء 

اهبطوا يا أولاد و تلك الأسافينء 

لأن 'الأميرة فى خطرء فسوف ترفع الرايات." 


لقد أطلقوا نيرانهم» يا رجلء وأكن لا يمكن تحقيق النصر 
رغم كل ما أطلقوهء يا أولادء لا يمكن تحقيق النصر. 
رغم كل ما أطلقوهء يا أولادء لا يمكن تحقيق النصر. 
أهبطو إلى أسفل وغنوا بمرح 

وسوف تتدفق دلاء الشراب كاتها لاء المالع. 


آخیروه سبب هذه الأغنية الآن." 


آترونء لقد كانوا يقومون بالقرصنة وكانت كل سفينة تمر كانوا يذهبون ويغرقون 
السفينة وياخذون ما فيها. يأخذون المال وکل شىء» آترون» وأحيائًا كان كل 
الرجال يغرقون. ومن حين لاخر كانوا يغرقونهم؛ لا يمكنهم اللحاق بهم» ولكن هذه 
کانت تسیر وحین راتهاء اتجهت إليهاء واكن وکيل القبطان سوف ينقذهم. لقد کان 


وکیل القبطان حکیمًا." 
هل كانت سفينة لتهريب الشراب؟" 
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'نعم. 

لقد کان وکیل القبطان. کانوا سياخذونهم جميعا ويقتلونهم. وأكن القبطان خاف 
ولم يعرف ما يفعل وصعد إلى السطح مسرعًا وأبلغ وكيل القبطان. قال إنهم 
فقدوا سفينتهم اللطيفة وكذلك الطاقم وقال وکيل القبطان هذا لا يمکن أن 
يحدث. کان أحرى به أن يغرق ويموت قبل أن يحترق. وأذلك 'فتهبطوا إلى أسفل 
يا أولاد وتتفحصوا تلك الأسافين'. هذا معناه انزعوا الإسفين من الصارى » ذلك 
أن کل مرة یفعل فیها الصاری هکذا [ یثنی یدیه ] ) تسیر میلاً آخر ولا ینکسر 
الصارى بسبب الطريقة التى يدفعها بها ويمضى قدمًاء واطلقوا قذيفة وأكتهم لم 
يحطموها. وأذلك فبعد آن خرجت من مرمى النيران قال "اهبطوا إلى أسفل يا 
أولاد وغنوا بمرح» وسوف تتدفق دلاء الشراب كانها الماء المالح." وقادها إلى 
الشاطىئ وانشطرت نصفين. وكانت الأجمل وضاعت. لقد أغرقوها" 


صحيح أن وكيل القبطان هو الذى بيده ذلك. ولهذا السبب» ترونء لايد أن تبحثوا 
عن وكيل قبطان جيد وعلى قدر من الشجاعة يكفى لان يقف وراء ..." 


من الخشب المصمت» كان ge e EY HOEY No Ne TORN PPE‏ 
أسفله. ويينما كانت السفينة تسير فى البحر كان الصارى يسقطء وتحت ثقل الخشب الضحم كانت السفينة 
إما أن تمضى قدما أو تتحطم. وكانت تلك مغامرة خطبرة ة خطورة نقييد صمام الأمان فى السفن البخارية 

اللاحقَة بغرض زيادة السرعة. 
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ولى العهد الشجاع ١١‏ 


کان الثامن عشر من فبراير حين آبحرنا من بلدنا 

على متن وى العهد الشجاع" متجهين إلى نيوفاوندلاند. 
ومع خمسین بحارًا شجاعا هم ملاحو سفینتنا. 

أبحرنا من ناحية الشرق متجهين ناحية الفرب. 


لم يكن قد مضى على إبحارنا سوى يومين أو ثلاثة أيام. 
حين رآى رجل أعلى الصارى سفينة حريية. 

كانت تسير بأقصى سرعة إلينا لترى من نحن 

وكانت تحمل تحت صاريها الرئيسى راية سوداء. 


صاح القيطان "يا إلهى! ما سنفعل الآن؟ 
هاهو اتی قرصان جسور ليسرقنا كما أعلم." 
أصاح وكيل القبطان "لا تخف فلن يحدث ذلك 


لأننا سوف نفرد أشرعتتا وسوف نبتعد عنهم." 


وحين سار القرصان الجسور بسرعة بمحاذاتتا 
صاح من بوق لتكبير الصوت 'من آين جئته؟" 

ولان قبطاننا كان مجهدا فقد قال 

"آتينا من إنجلترا الجميلة ونتجه إلى كارو" [ القاهرة ] 
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فلتنزلوا أشرعتكم يا أولاد وأتوقفوا سفينتكم 

فلدى خطاب مرسل إليكم من إنجلترا." 

سوف نطوى الأشرعة يا أولاد» وسوف نوقف السفينة 
ولكن ذلك سيكون فى أحد الموانئ» وليس بجوارك." 


فردنا أشرعتنا الرئيسية وكذلك الأشرعة العلياء 
وأشرعة الدقل الأعلى والأشرعة الصغيرة وابتعدنا عنهم. 
أطلقوا القذائف علينا ولكتهم لم يحطموا سفينتنا 
لان وى العهد الشجاع" سرعان ما أبدت لهم أشرعتها. 


فحن الآن فى عرض البحر يا أولاد» ويعيدون عن كل ضررء 
"اهبطوا إلى شرابكم يا أولاد» اهبطوا جميعًا! 
اهبطوا إلى شرابكم يا أولادء وامرحوا كثيراء 
ولأن هناك مساحة كبيرة للمناورة فى البحرء لا تخشوا أبدا أيها الشجعان:" 


283 


الججنوبى الرائع(* 


إنها "الجنويى الرائع" التى تحمل الطم ذى الأشرطة والنجوم 

حيث تهب على صواريها الريح الغربية الشمالية التى تصفر. 

تدلت حبال الجانب الأيمن التى لدينا على السفينة بكثرة عند هبوب الريع. 
فى ليلة خريف حين لمحنا الفنار على الرس القديم فى كينسيل. 


كانت ليلة صافية لا سحاب فيهاء وكانت الريح تهب باطراد وقوة. 
وكانت سفينتنا الطيية تجرى مسرعة فرحة على المحيط الوثاب. 

تهدر حوأنا الأمواج المتدافعةء وهى تنتشر كالبحار النارية. 

وینما تحنى وسطها فى الجليد» تدفن رجامها الذى عكس اتجاه الريع. 


لم تكن هناك آية إشارة منه لتقصير الأشرعة ذلك الذى كان يسير فى المؤخرة. 
وتحث وطاة شراعها الأمامى الثقيل انحنى ذراع التطويل كالطوق. 

صرير تلك الكتل الخشبية التى تمسك الصارى الرئيسى القوى. 

أقد ضحك وحسب حين لمح خلفه أثر السفينة المضىء والتلاليء. 


ما ألذى يظهر على مقدمتتا المكشوفةء ما الذى يتعلق بالهواء 

إنه الوقت الذى غيرت فيه سفينتنا الطيبة مسارها تمشيًا مع الريح. 
وبفضل نشر أشرعتها المدهش» وصواريها الطويلة المخروطيةء 
وجدنا أن ضيف الصباح سفينة حريية إنجليزية. 
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'آخرجوا اذرع التطويلء اصعدوا على سطح الجنوبى! 

أخرجوا آذرع التطويل وزيدوا الأشرعة 

أسرع سفينة تحطم المحيط وكبرياء الأسطول الإنجليزى 

تأتى مندفعة نحوناء حيث يرتفع الزيد آمام مقدمتها. 

أخرجوا الأذرعء واصعدوا على سطح الجنوبى! افردوا آشرعتكم الآن!" 


کان رداء النوم الذى ترتديه سفينتنا هو الثلاثة أشرعة العليا عموماء 
وقد طوى شراعها الأمامى وشراعها الخلفى وشراعها الأوطى. 

"هیا ارتقوا الصواری يا بحارتى الرائعين!" وما إن خرجت الكلمات 
حتى تعامدت عوارض الأشرعة الصغيرة والدقل الأعلى على كل صارى. 


هيا! هيا! وأبل من القذائف يخترق أشرعتنا وصاريناء 

كانت أسرع سفينة تحطم المحيط تتجه مسرعة إلى سفينتتا. 

أطلق هؤلاء البحار الإنجليز ثلاثة هتافات من على ظهر سفينتهم. 
ورددنا عليهم بضحكة استهزاء من على ظهر سفينتنا الوطنية. 


وصاح قبطانهم النبيل حین اندفعنا داخل هاديان باس» 

"ارفعو) آأشرعتكم الصغيرة المتدلية! ضعوا أشرعتكم العليا على الصارى!" 

لم يكن هناك هتاف من سفينة المجهود الحريى الخاصة بناء ولم يفزع بحارتتاء 
حيث كانت الراية ذات النجوم ترفرف فوق رؤوسنا على قمة الصارى المزين. 
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صاح قبطاننا النبيل وكانت سحابة فوق مقدمته. 

قال: "أبطالى الرائعينء إن امتحاننا الكبير الآن. 

إننا رفع العلم الأمريكى ضد ذلك الجيش الملكى. 

إن بول جونزءرعب البحر» سوف يلقى بهم على الساحل." 


لم يكن ضباب الليل قد انقشعء وكاد ذلك يخفى الشاطيء 
إذ غطى الأرض من إيرين إلى كنجزشور. 

ويينما كانت الأشرعة الخفيفة منشورةء وأذر ع التطويل مكسوة» والأشرعة المرقطة 
مرفیعةء 

كان بول جونز أسفل القنال الشمالى يقوم بالتوجيه قبل أن طلوع النهار. 
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مصاید الحیتان فى جرينلاند") 
إنه فى عام آلف وجمانمائة ووأحدء 
فى العشرين من مارس. 
نشرنا جميع الأشرعة العليا 
وأبحرنا إلى جرينلاندء آيها الأولاد الشجعان. 
وابحرنا إلى جرینلاند. 


وجرينلاند أرض قاحلة. 

لیس بها آی نبات آخضر. 

ليس فيها إلا الج والجليد. 

والحوت الذى بنفث الماء. 

ونادرا ما يرى أحد ضوء النهارء أيها الأولاد الشجعان. 


نادرا ما یری آحد ضوء النهار. 


يقف عريف الملاحين على منصات الصارى. 
وقی يده تلسکوب صغیر. 

صاح قائلا: 

"هاهو الحوت» هاهى الموت! 

وهاهی آنثی الحوت 
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إنها تنفث الماء كل فترخ." 


يسير قبطاننا على الركن الخلفىء 

وکان رجلا ماهرٌاء 

"آلقوا المرساةء ألقوا المرساة ففى بحر النهار سنفوز, 
أنزلوا قواريكم البحر أيها الأولاد الشجعان, 

أنزاوا قواريكم الثلاثة جميعها البحر." 


بعد أن أنزلت قوارينا وركبها الرجال. 
أخذ كل منها خمسة من طاقم سفينتنا الرائعةء 
کی تتجه إلى حيث تتفث أنثى الحوت. أيها الأرلاد الشجعان. 


کی تتجه إلى حيث تنفث آنثى الحوت. 


حين أصيب الحوت سحبت حبالناء 

ضرينا ضرية بذيله» 

جعلتنا نفقد خمسة من بحارتنا الرائعينء 
ولم نمسك بالخوت» أيها الأولاد الشجعانء 


ولم نمسك بالحوت. 
حين بلغ الخبر المشئوم قبطاتناء 
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اتفطر قلبه الحزين. 


على فقد خمسة من بحارته الرائعين. 
فاتستسىلمو اء 


فلتستسلموا أيها الأولاد الشجعانء 
وسوف تبحر عائدين إلى ليفربول أيها الأولاد الشجعان. 
وسوف نبحر عائدين إلى ليفريول أيها الأولاد الشجعان. 


شواطئ نیوفاوندلاند۷) 
إذا أبحرتم فى سفينة أمريكيةء لا ترتدوا سترات من القطن الخشن. 
بل اجعلوا ستراتكم القصيرة الضيقة تحت أيديكم, 
فحذار من الرياح الشمالية الغربية الباردة على شواطيئ نيوفاوندلاند . 


کان معنا شخص اسمه لینش من بالانا هینش» وجیم دویل ومایکل مورء 
فقد رهنوا ملابسهم فی لیفریول ویاعوها فوراء 
دون أن يفكروا فى الرياح الشمالية الغربية الباردة على شواطئ نيوفاوندلاند. 
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كانت لديتا واحدة من صنف النساء على متن السفينة وكان اسمها بریدجیت والش؛ 
وعدتها بالزواجء وکان لها حق علی؛ 

فقد مزقت تنورتها لتصنع قفازین لیدی. 

وقالت لا یمکن آن يتجمد حبى الحقيقی على شواطئ نيوفاوندلاند." 


فی لیلة من اللیالی وکنت مستلقیا على فراشی» رآيت حلمًا لطيفا؛ 
حلمت أنتى فى ليفريول فى ميدان المدينة. 

ويجانبى فتاة جميلةء وفى يدى كوز من البيرة. 

واکنی استیقظت کسیر القلب إلى حد کبیر على شواطی نیوفاوندلاند. 


وأكننا يا أولادى لدينا الآن ريح طيبة ولابد أن تنطلق سفينتتا؛ 

واذاك ترون الأولاد وقد انتشرو) على سطح السفينة يرفعون الثج؛ 

سوف نغسلها وتحكها بحجر الحَقان والرملء 

وسوف نود ع صخور العذراء على شواطئ نيوفاوندلاند . 

الباخرة تتقدمنا؛ نحن متجهون إلى نيويورك. 

حيث يتجمع أصحاب الحانات والمهريون؛ 

أحياتا يذهبون إلى المشارب والمراقصء وأحيانًا أكثر يخرجون النزهة بالعريات. 
وأكن ما يعرفونه قليل عن الريح الشمالية الغريية على شواطئ نيوفاوندلاند. 


لازمة: فلتملئوا کثوسكم إِذن یا آولادء وسوف تدور فی مرح» 
وسوف نشرب نخب القبطان وفتيات مدينة ليفريول. 
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الصياد الشبح ١‏ 
ابتسم إن كانت لديك الرغبة فى الابتسام» ولا فسوف تولى اهتمامًا شدي 
بالصبی والرجل معاء ما يقرب من آريعين عامًا. 
لقد أبحرت عبر اليحارء من الشواطى الغريية إلى جراندء 
وكنت أعمل على بعض سفن صيد الرنجة التى تخرج من نيوفاوندلاند. 


أؤکد لكم أننى رأيت عواصف كانت الأشياء فيها تبدو زرقاء إلى حد ما 
وبطریقة أو بآخری» كنت محظوظظًا ونجوت. 

إلا آننى لن أتباهىء إذ لم أكن محظوظًا بهذا القدر إلا وقتها 

فإخافتى ليست أسهل من إخافة معظم الرجال الآخرين. 


وأكن فى ليلة ظلماء أتحدث عنهاء كنا قبالة شواطئ تهب عليها الريح. 
وأن أنساها أبدا فى كل أيامى الفانية. 

حين شعرت ونا فى نوبة حراستى المظلمة بخوف مريع 

انتابنی کآننی سمعت من ینادینی من عالم الموتی. 


فى تلك الليلة من سبتمبر ظهر على السطح بحارة الواحد تلو الآخرء 
اثنا عشر بحارا مترادفينء وانتظروا إلى آن أنتهى. 

تجمعوا على السطلحء ولكنى لم أسمع صوتا 

کانوا یتحرکون معا دون آن ينطقوا بكلمة. 
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كانت وجوههم شاحبة ومبللة بماء البحرء وكانت تلمع كالأشباح فى ظلمة الليل. 
كان كل منهم يجلس بحرية كأن له الحق فى ذلك. 

واتجهت السفينة شرقًا إلى حيث كادت اليابسة تظهر فى مرمى البصرء 

أو بالأحرى رايت أبراج الفنارات مضيئة. 


وساعتها عاد هؤلاء البحارة ألأشباح أدراجهم عبر السياج 
وأختفوا فى الضباب» حيث يمكن أن تطلع عليهم الشمس. 
ا أعرف فى الواقع أى سبب لقدوم هؤلاء 

ليقودوا سفينتنا حتى كادت اليابسة تبدو فى الأفق. 


إنهم البحارة المخلصون» طيب الله ثراهم» 

حين غرقت سفينتهم فى تلك ألمرة فى مياه جورجيز الضحلةء 
والآن قد علمتم قصتی» وهی تماما كما قلتهاء 

ذلك أننى أؤمن بالارواح» منذ ذلك الوقت فى أى مكان. (غير مغنى) 
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مياه الركة الضحلة ١١‏ 


غادرت بیتی فی یوم لطیف 

وکنت متجها إلى ميناء يارموث 

لأعمل خادما على سفينة شراعبة 
لنقوم بالصيد فى مياه الرنجة الضحلة. 


وتتعلم كل شىء عن الإبحار 
بيدا تعليمك بالملاحة 
وأنت تقوم بالصيد فى مياه الرنجة الضحلة الجميلة. 


لقد كان العمل صعبا والساعات طوبلة. 

وكان الرجال الضخام يصيحون بسبب نزح المياه 

وكنت آنام واقفا على قدمى 

وحلمت بمياه الرنجة الضحاة. 

وفى بحر عاصف ورياح عاتية 

آنا والمهمات التى كنت أسافر بها 

أبحرنا لمسافة عشرة آلاف ميل» وصدنا عشرة آلاف سمكة 
حين قمنا بالصيد فى مياه الرنجة الضحلة. 
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إنك تبحر بالليل ويالنهار 

وياتى الطلقس الشترى والرياح الشتوية الشديد: 

وآتت تكدح طول الطريقء وتتقدم فى العمزء وتتقدم فى العمر 
وآنت تقوم بالصيد فى مياه الرنجة الضحة الجميلة. 


أولاد الطقس العاصف() 


کتا راقدین فی میناء ساری فی یوم من الایام 

وعرف وكيل القبطان أن الوقت قد حان لكى ننطلق. 

کورس : جو عاصف یا أولاد» جو عاصف با أولار ‏ - 
حين تهب الريح سوف تبحر سفينتنا . 

لقد أتجه إلى الوطنء لكن لا حظ له 

لأن القبطان نصف سكران فى حانة دوج آند دك. 

کورس: 

ويعد ذلك صعد القبطان على السفينة وقد تأبطت ذراعه فتاة 

فسوف يهجر النقل البحرى ويشترى مزرعة. 

کورس: 

وأذاك جرى وكيل القبطان إلى المقدمة ووقع الطاهى فوق السطح 

ووضع الريان أصابعه فى بكرة حبال الأشرعة. 

کورس: ) 
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وأخيرا نحن قبالة لسان ليموس 

ولكن ألواح الحماية من الريع ارتطمت بشاطئ جريمسبى. 
کورس: 

لأن وكيل القبطان يمسك بالدفة وقد سخر منها مرتين 

لان القبطان وضع أصابعه فى سلطانية من الثج. 

کورس: 

دفعنا السفينة وابتعدنا 

ولكن القبطان شرب زجاجة بيرة أسفل. 

کورس: 

إنها تبتعد وتبحر مسرعة 

ولكن ليس هناك بحارة على متتها. 

کورس: 

يحدث اصطدام وارتطام وترسى على الشاطئ 

يقول وكيل القبطان "يا إلهىء» إننا فوق ذا نورا" 

کیری 

وحينئذ قفزت إلى السطح إحدى عرائس البحر وقد غطت بمادة أزجة. 
أخذناها إلى عنبر البحارة وأمضينا وقنًا طيًا. 


کورس: 
وساعتها رأى وكيل القبطان شيحًا على حبل الشراع الثانى. 
کورس: 
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مضينا بعيدا وكان الشبح هو الذى يقود 

وشرب الطاهى بقايا بيرة القبطان. 

کورس: 

أبحرنا فی عکس اتجاه الریح قدر الإمکان حول أورفورد نیس 
حين انعكست الريع لتصبح جنوبية جنوبية غربية. 

کورس: 

وصانا إلى البر سالمين معافين 

وربطناها فی مدینة یارموث 

کورس: 

ویعد کل مخاوفنا وذعرنا 


انتهى بنا المطاف فى درودز آرمز. 


مقبرة البحار(١)‏ 


كانت سفينتى بعيدة» بعيدة عن الير 

حين شحب أشجع آفراد فرقتنا الجسورة 
شحوب الوت ونحل جسمه 

كغسق يوم من آيام الخريف. 

رأيناه خلال ساعات الألم الطويلة. 

کانت رعایتنا کبیرة ولکن آمالنا خابت. 
ضرية الموت؛ فهو لم يعط إنذار الجبناء 
وأكته ابتسم ومات بين أذرع رفاقه. 
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زینا فراش جنازته بفخر 
حيث وضع العلم البريطانى على صدره. 
قدمنا له ذلك رمرا لشجاعته. 


ويعد ذلك جهزناء لقيبرة اليحار. 


لم یکن لدینا كفن شمین. 
ووضعنا كرتين من الحديد عند قدهده. 

وحدن رقد فی فراشه»ء کان کأنه صحیح ومعافی» 
كانه ملك مربوط فی کكفنه الطويل. 


شحبت الوجنتانء وكل قلب صار ضعيقا. 
يا لتلك الدموع التى شوهدت على أشن الوجنات سمرة. 
بدت رعشة على شفاه الكبرياء 

حين آنزلناه من جانب السفينة المظلم. 


طبطبة وغوصة وانتهى الأمر 

وتعاقبت الأمواج كما كانت تتعاقب من قبل 
كاتها صلاة بصوت مسموع باركت الموجة 
بينما غاص إلى أسفلء إلى مقبرة البحار. 
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أرغى الشيطان وآزيد أسفل السفينة قائلاً: 
إنها من صنع الإنسانء ولكن هل هى فن؛“" 
رودیارد کیبلنج 

Rudyard Kipling, 

"The Conundrum of the Workshops” 


إضافة إلى الأغنيةء كان هناك العديد من أشكال الفن الأخرى الشائعة إلى حد ما 
وأشغال العقّد العادية والزخرفيةء ورسم الوشم» وهو الأمر المستغرب الى حد ما. 

حينما نناقش القن الشعبى لابد أن تكون فى أذهاننا دائمًا بضع مبادئ. فهو 
تمشیلی» وهو وظیفی» وریما کان زخرفيا كذلك. تلك هى الصفات التى تفصل الفن 
الشعبى عن القن البدائى - المؤسلب - وعن القن المتطور. 

وقى الفترة الأخيرة أشار أحد المعارض الفنية إلى الفنان الشعبى جيمس ديكسون 
×01 ۳5ول من جزیرة توری بابرلندا على آنه قتان انطباعی شعبی. وبشی هذا المصطلح 
بتضارب فى ال. فالفنان الشعبى يشعر بالقلق إذا ما خضع إيداعه التأويل. فهو لا يرسم 
سفينه وحسب. بل إنه يرسم سفينة حقيقية. وحين ينتهى من الرسم فإنه يكون قد التقط 
صورة السفينة الشراعية 'مونتانا" ه٠٠‏ ما٣0‏ بقدر ما يستطيع. فإذا ظن المشاهد أن الىكرنة(“) 


(*) سفينة يقلعين أو أكثر (المترجم) . 
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ما هى إلا بارك أو حتى مجرد تمط من أنماط السفنء فان الفتان يشعر أنه فشل. 
ولكى لا يحدث أى خطاء فإنه قد يبرز ملمحا خاصًا من ملامح السفينة لاحظه هو؛ 
كان يكون الدقل الأعلى شديد الطول أو المؤخرة غير المعتادة. سأل شخص الرسام: 
"هذه طيور النورس؟" نظر الرسام إلى الرسم وأداره» ثم قال وهو يطوى اللوحة 
ويخفيها ا بل شقائق النعمان. لن نتكلم بعد ذلك عن الرسم." 

إن للفنان الشعبى هموما تقيده إلى حد ما بمواده» وأدواته» وقدرته الشخصدة. 
وثقافته. ربما أمكن لأحد الفنانين الحفر على قطعة من خشب الموسكى اللين بأدوات 
غالية الثمن بطريقة أسهل وأكثر دقة إلى حد كبير جدا مما يمكنه بها تشكيل ناب 
كركدن البحرا"" بمسمار مسنون. وسوف تسمح الفرشاة المصنوعة من وير الجمل 
وبالتة الألون فى ستوديو مضاء إضاءة جيدة بعمل أفضل مما يمكن إنجازه قى عنبر 
بحارة غير ثابت باستعمال قطعة من حبل كفرشاة وكمية ضئيلة من بويات السفينة 
مستعارة" من دولاب الدهاتات. إن الرجل الذى درسوا له المنظور يتمتع بميزة كبيرة 
مقارنه بمن تعلمه بالتجرية والخطاً. 

ولايد أن ندرك عند الحديث عن الثقافة فى الرسم أن استخدام الألوان يرتبط 
تحديدا بالأنواق المحلية. فمن المحتمل أن يستخدم الإسكوتلنديون فى الغالب درجات 
الاكوان الداكنة والموف والبنى والأسود» بينما يميل الأمريكيون إلى بالتة الألوان الأقت. 
وفى ميدان الرسم» كان الكثير من اللوحات الشعبية" ليس من رسم رجال يعملون فى 
البحر ولا قنانين شعبيينء وإتما صناع مهرة محترفون يمارسون التكتيكات البدائية. 
وکان رجال مثل بورتر ۴٥۲٤۴۲‏ وتشال رز كإ٠٣اه.‏ اللذان يحتلان أجزاء كيبرة من 
كتب الفن الشعبى » فنانين تجاريين فى واقع الأمر لديهما القليل من الخبرة البحرية. 
وريما لا شىء منها على الإطلاق. ويالطبع ليس الفنانون المعروفون مسئولين عن كل 
القن البحرىء» ولكنى أظن أنه من الأمان القول بأن غالجية لوحات المناظر البحرية 

(«) سفينة شراعية بثلاثة صوار (المترجم) . 

(*+») حوت موطنه القطب الشمالی له ناب طویل مستدق ومجدول لدی الذکر (ونادرٌا ما یکون له نابان) 
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والسقن الغفلء إن كانت من عمل رجال يعملون فى البحرء كانت قد رسمت بعد أن 
"ابتلعوا المرساة" وتقاعدوا ليعيشوا على الشاطى. ولم يكن سطح المركب المهتز وعنير 
البحارة المزدحم مناسبين للرسم»ء وكان من النادر أن يتغاضى قبطان عن وجود حامل 
أوحات على سطح سفينته» وكان من الأندر أن يتقبل آفراد الطاقم ذاك. فالأمر ببساطة 
هو أنه لم يكن هناك الوقت ولا المكان لممارسة مثل هذا العمل على السفن. 

و يميل الفنان الشعبى بصورة عامة إلى عدد محدود من المناظر. فهو من ناحدة 
يحب تصوير العنف؛ أى صور السفن وهى تتقاذفها الرياح» وهى محطمة» وهى 
تحترق» وكذلك عمليات الإنقاذ فى عرض البحرء وما شابه ذلك. وهو من تاحية أآخرى 
يرسم السفن فى ظل أجمل الظروف وهى تبحر بالريح الطيبة فى بحر هادئ. وكان 
الملقصود ا الأول من اللوحات هو تسجيل الضغط العصبى وخطر اللحظة 
وحفظه للتاريخ. ! ن عبارة هكذا كان الأمر" تكاد تكون شعار القنان. وهكذا وصقف 
EET‏ القبيل بإعجاب: 

إنها بحق صورة مبتلة رطبة مشبعة بالماء. إنها كافية لأن تشوش تفكير الرجل 

القلق ... إنها صورة البحر الأسود أثناء عاصفة فى منتصف الليل- إنها الصراع غبر 

الطبيعى العناصر الأساسية الأريعة- إنها مرج متفجر- إنها منظر شتوى قارس 

البرودة- إنها تحطم نهر الزمان المغمور بالجليد ... شىء ما فى مركز الصورة .. 

ونعد أن درس ميلفيل الصورة بعناية قال: 

تمثل الصورة كيب هورنر آثناء إعصار كبيرء حيث ترقد السفينة شبه الغارقة فى 

ماء البحر لا يرى منها سوى صواريها الثلاثة وقد تعرت من أشرعتها. وحوت 

غاضب يعتزم القفز فوق السفينة أثناء العمل الضخم الخاص بخوزقة نفسه على 

رءوس الصوارى الثلاثة ) . 

ويرجع عدم تعرف ميلفيل على هذا المشهد فور إلى عدم براعة الفنان» وليس 
ألى مقصده. 

والصور التى فى الجو اللطيف هى بورتريهات للسفن. وهى تقدم فى ظروف 
هادئة» بحيث يمكن مشاهدة السفينة والتعرف عليها وقد نشرت أشرعتها بالصورة 
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المعتادة. ولتحقيق هذه الغايةء غالبا ما يثبت على الصوارى علم البلاد وراية تحمل 
اسمهاء بيتما يرسم كل حبل وكل شراع بدقة. 

والمشاهد الأقل تكرارا بكثير هى مشاهد ما يحدث على متن السفينة أو تشاط 
i SSE CEI‏ غالبا ما تکون مشاهد ذات قدر کبیر من 
الاضطراب. وتفوق صور صيد الحيتان» أو ضرب الفقمة بالهراوات» أو صيد الفظ() 
بالحراب» او تمملیم قطمع الثگج» رسومات تحميل البضائع أو رش الماء على سطح 
السفبنة وما شابه ذلك من الأنشطة العادية. باختصارء فإن العمل العنيف مكون مهم 
جذا من مكونات الفن الشعبى البحرى. 

وإذا لم تكن قطم القماش الكبيرة متوفرة على متن السفينةء كانت هناك منطقة 
متاحة لقدر كببر من القن. وهى سجلات السفن. وفى تلك الروايات اليومية الخاصة 
بتحركات ومباهج ومصاعب السفينة وطاقمها نجد الكثير من الأعمال الفنية محفوظاً. 
وغالبًا ما تؤدى جميعا وظيفة ما. 


كان القيطان يضمن السجل من حين لآخر رسومات كروكية للموانئ ورسومات 
للمعالم غير المعتادةء ورسومًا كروكية للجزر» وصورا لسفن شوهدت أو تحدث أحد 
عتهاء وفى بعض الأحيان مشاهد قابلوها فى أثناء الرحلة. وغالبًا ما كانت تلك رسوما 
كروكية بسيطة بالريشة والحبر» ولكن البعض منها كان يزخرف ويجمل. وكانت الخرائط 
تحتوى على رسومات كروكية للد لافين» وكان السحاب يحيط بالجزر البركانيةء وكانت 
الطيور تحوم حول السفينة التى وقفت فى عرض البحر لعدم هيوب الريح» ويمكن رؤبة 
ظلها فى الماء. وفى بعض الأحيان كانت تستخدم ألوان مختلفة من الحبر وترسم بعض 
المشاهد الصغرى من الحياة على البر؛ مثل الأكواخ المحلية أو أناس فى قوارب 
صغيرة. إلا أن الناحية الفنية كانت خاضعة دائما للوظيفة. فقد كانوا يرسمون الصورة 
ليس لتصوير الطبيعة فى حد ذاتهاء بل لكى يكون بالإمكان رؤية اليابسة فى تاريخ 
لاحق» أو دخول أحد الموانى» أو التعرف على صديق ما عن طريق شراع الصارى 


(*) حيوان بحرى ثديى أشبه بالفقمة (المترجم) . 
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الأمامى للسفينة الآأخرى. وکان کل شیء یعزز الإمکاتیات متضمتا وکان کل شىء 
ينتقص من هذه الأشباء مادا ھ مصمفد هق . 


وردت تلك الرسومات فى سجلات الكثير من السقنء وأحياتًا قى اليوحيات التى 
يحتقظ بها آفراد الطاقمء غير آتها ريما كانت موجودة قى سجلات سقن صدد الحيتان 
والسفن المتجهة إلى الشرق أكثر من وجودها غى آية سقن آخرى. ولم تكن اقسقن افتى 
تسير بمحاذاة الساحل وسقن البريد السريعة التجهة إلى مواتئ لها خراتط جيدة فى 
بحأار مگوقة بحاجة كبيرة إلى رسم الصور لتكون مرجعا فى المستقبل. وكان من 
المحتمل جدا ملاقاة الصديق الى يرى قى البحر قى اليتاء التالى. 


وهتاك عمل فنى آخر عثر عليه فى سجلات سقن صيد الحيتان وهو حيتان سوبا 
صغيرة متقنة الرسم؛ كانتت عبارة عن صور مظطة لمختلف الأتوا ع. كالحوت الأصي. 
أو حوت العنبر. أو الحوت المستقيم. وكانت تلك ملونة تلوينًا متهنا باللون الأسود مع وجود 
مستطيلات بيضاء فى الوسط وضع فيها رقم ما مثل ۲٤‏ فو 1۸ . والولقع فن تقك 
الصور المظللة مصتوعة من نماذج صغيرة متحوتة بحقة بدقة لاوا ع العدسة بحتفظ ها 
القبطان فى مكتبه. وحين كاتوا! يقتلون أحد حيتان العتير كاتوا بختمون صورته غى 
سجل اليوم المناسي ويسجون عدد براميل الزيت التى استخرجت مته دلخل المستطل 
الصغير. وحين كانت الطاردة تقشلء كان القبطان يطيع تيل الحوت وحسب قى وضع 
رأسى إشارة إلى آته ظهر وهرب. ومن حن لآخر كان أحد القياطتة الأكثر حساسدة 
تجاه القن يضيف الاء الذى يتقثه الحوت إلى صورته المظللةء قو يِجَمل الهامش بحرية 
أو حريتينء وريما بقارب محطم قى حال وقوع كارثة اء المطاردة 

ويقودتا حقر أختام الحيتان الصغيرة يشكل طبيعى جد الى شكلين غتيين 
مشهورين بين رجال البحر الأتجلو أمريكيينء وهما صتع التماذج و المتحوجات العاجية 
أو العظمية. 

صنع النماذج حرفة قديمة جدا. وقد شير قى القصل الخاص ييتاء السقن إفى 
أن معظم السقن قى السايق كاتت مخططاتها تتقل من آشياه التماڌح الخشبية 
المحفورة يدقةء ولكن فن صتاعة التماذج لم يكن مقصوراً يحال من الأحوال على 
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المصمم. ٠‏ ونندذو من عدذد مادج السقن التى ا تزال موجودهة أن کل بحار خرچ سلما 
من الحاة فى النخر خلاو اع وا حين رحل الى 'التعيم" بایان پمپ سات 
ورغبته هى استرجاع سحر تلك السفينة إن أمكنه ذلك - بغض النظر عما قد نشو تيدو عله 
من قبح أو غراية ‏ فى أيامه الآخيرة. وأتذكر أتنى وأنا طفل شاهدت مرات ومرات نموذج 
مركب صيد وحيد الصارى نحته صاحبه. وفى كل مرة تقريبا كان يقول إنه نموذج اسفينة 
أخرجت فيها وأنا شاب" أو ”أول سفينة خرجت فيها" أو الاثنتين معا. ويكاد يتبع ذلك 
فى وصف لأحاتها العملة؛ إن لم يكن منذ تدشينهاء فمن المؤكد منذ بدء عمل صانم النمادج 
فيها إلى آن طواها النسيانء أو "احترقت" أو 'تحطمت" أو ”غرقت" أو بيعت فى الخارج". 

وعادة ما كان النموذج التقليدى» فى مقابل شبه التموذج الخاص ببنّاء السفن,. 
نموذجا مكتملا به صوار وحبال وكل الأشرعة. ورغم اختلاف النماذج الخشبية فى 
أحجامها > ققد کانت أطوالها نتراوح بین تمانی عسرة نوصهةه ه وتلانة أقدام. وينما کان 
بعضها ينحت من قطع صغيرة من الخشبء کان عدد کبیر منها يجری بناأؤه بطرىقة 
السفيتة الحقيقية. فكان الصالب يوضع وينشر الهيكلء ونَثْبّت الألواح بالبرشام أو 
الخوابير ثم جلد باأنحاس الأحمر الاق سخ اتام وغالنا ما كانت السقن مكتملة 
من الداخل اكتمالها من الخارج وكانت عليها طواقم من نماذج البحارة. وأتذكر فى 
التلاثنيات مشاهدة القيطان الراحل جورج رایت ۸۲ وااW 6٥۲8e‏ وهو یبنی تموذج 
a‏ آمریکا . وکان فی باطنها ee‏ ر ألاحتياطية مرتبهء 
تقدم العمل فى السفينة» وضعت أسطحها واخفی داخلها عن عيون البشر للأد. 
ا الی حچم صغیر جداء وکان جمد ۷ ئل من آجل ادق وحمب پل کی یکون 
شىء وتصغير الواح والأريطة والثبتات والحبال والیکر وعجلات الیک بحیٹ تكون 
اليكرء والدقة تتحرك» والأبواب الجانينة تنفتح» والمدقع بتحرك. ونمادج البحارة هى 
وغا ااتققد الب هى اة ةة 


وأيیست البراعة فى هذه النماذج فى خلقها (قأحستها لىس بافغضل من السقن 
المنقول عنها أو أسواً منها) وإنما فى مهارة البناء» وفى الالتزام بالتفاصيل» وقى 
اعتبارها نموذجا لحب الإنسان لبناء شىء ما كان فى وقت من الأوقات جر من ذاته 
وصبره على ذلك. 
بدائيةء ولا تتحمل المعاملة الخشنة. باختصارء إنها منتجات البحار وقد تقلت إلى 
المرعى. فهو يتذكر من جديد أثناء ساعات التقاعد الطويلة مباهج شبابه ويسترجعها فى 
شىء مصعر . 

تحدندا حنی الان ع | لق Ji‏ لخحشة. والواقع هناك ا أخری. و أمتك 
وحبال من السلك. TE‏ رابت ت تماذج من القش. وتاج من الزجاج, E‏ 
الشجر. ولكن أجمل النماذج جميعا فى كثير من الأحوالء طبقا للمعابير السابقة» هى 
NEE: Ek‏ الحوت ي الفقمة أو الفيل. ولكن نماد ج اخری کانت 
تصنع من عظام الأسماك أو من عظام الحيوانات النافقةء وكانت تحفر بأشد الأدوات 
بدانیه؛ کمسمار مسنون › أو مقك» أو سكين صت من ملعقة. 


وفى الأيام الخوالى كانت إحدى الكوارث التى يخشاها الإنسان هى مرض عدم 
وجود ها قل وقي القن البخى أكاة الخروت الاوت كك ا كاد داف 
امرض يقود الرجال إلى الجنون أكثر من الحمى أو الطعام السيى أو الجرذان 
أو الزنزانة التى يرتفع المد فيملؤها يالماء. وفى أوقات أخرى كانوا بتحولون الى ظلال تشه 
الرجل الذى كان يعمل على مدفع» أقل من تشابه السفن السجون مع السفن الضخمة 
التى كانوا عليما فى يوم من الأيام. وكان ٠‏ النماذح بالتسبة لهؤلاء الرجال هو 
الشىء الذى يمنحهم الأمل ويحافظ على صحتهم 


305 


الكثير من هته التماة ج محقوظ داخل متاحق قى آنحاء العالم. وقد شاهدتها فى 
تورقواك يولاية قيرجيتياء وميستيك بولاية كوتيتيكت» وجرينتش بإنجاتراء ولشبونة 
بای رتقال. ولکن هناك تموڈجین راتعین فی متحق بییودی umںuعوں‏ ول٥‏ ط۴۵ فی 
سافم. الأول لقرقاطة من العاج (ومحظم هذه النماذج طولها ثمانى عشرة بوصة أو آقل) 
مکتملة ی کی شیء بالتفصیل. وهی تجر خلقها بحبل من العظم زورقًا خفیفا داخله 

والثاتى تموذح صغير كذاك. وهذا التموةج على درجة مدهشة من الدقة من ناحية 
مقياس اأرسم والتقاصيل. ولكته على عكس آى تموذج آخر رآيته مصتوع بالكامل - 
اليدن والأشرعة والصوارى والحبال - من عظام السمك الوردی الذى جمع من آوانى 
اميس قى السقىنة السجن عقب استهلاك الحساء. وإذا كان هتاك من يحتاج إلى 
شهادة على الحياة على مت سقيتة سجن آو على قوة روح الإتسان فى الشدةء 
مكقیه هڌ!. 

بذاك ا متیقى لتا سوى فوع آخر من القماذح لنتحدث عنه؛ وهو التمودج الذى 
وز التكتيك إيرازه للنموذج. ففى ايروسكويينج وصفاهءهءهة بالدتمارك هناك متحف 
صغير يضم عدة آلاق من علايين التبغ وحوالى ٠٠٠٠‏ سقينة كل منها داخل زجاجة. 
وسوق آتحدث عن هذه السقن. وليست هذه بحال من الأحوال كل السفن التى قى 
العام ولكتها تمثل بالاحرى عيتات مصقرة. 

سمصت أنه قى العصور الوسطىء» حين كان صتع الأشياء الصغيرة يعد عملا 
ماهرا» كان مشهد العشاء الصغير" محفوظًا داخل حية عين جملء وكانت الصلاة 
الرياتية (آبانا الى ...) مكتوية على رآس ديوس. وحن قى قرننا تميل أكثر إلى 
تاطحات االسحاى وأوحات الإعلاتات الضخمةء ولكن من الواضح أن اليل القديم استمر 
قى هذا التمط المصين من بتاء التماذج. 

ويسبب المشكلة المتعطقة بحشر سقينة كاملة الأشرعة والحبال قى زجاجة كبيرة 
بعص الشىء وها قوهة صعخيرة يقدر الإمكانء قإن الدقة التى تتحقق قى تماذج السقن 
الآخرى تكون مققودة الى حد ما. ومع آن هذه السقن الصغيرة قد تمثل منظرا بحري 
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سارا من على البعد» فهى جميعًا لا تحمل أبدا قدرا كبيرًا من الدقة. والواقع أن دقة 
التفاصيل ليست دائما الغرض الرئيسى لعامل الزجاجات. بل إن غرضه الأساسى هو 
ملء الزجاجة بأكبر سفينة يمكن أن يستوعبها ارتفاعها ومحيطها أو خلق ديوراما 
بحريه داخل الزجاج. ولتحقيق هذه الغاية تضاف فى بعض الأحيان العديد من السفن 
والصخور والفنارات وحتى الطيور التى تحوم فى مهب الريح» ويدهش المرء من كمية 
المواد الموحودة فى زجاجة صغيرة ونوعيتها. كما أنه فى آفضل تماذج الزجاجات ليس 
هناك ما يدل على كيفية الوصول إلى هذه المواد. 

ولكى يحقق صاتع النماذج غايته المنشودة فهو يبنى سفينته بالكامل خارج 
الزجاحة. وترکب الصوارى فى مفصلات» وتوضع عوارض الأشرعة فى محاذاة 
اأضاز وت لکل بالخيوط. ويعد ذلك توضع كل الحبال على السطح ويّدخل السفينة 
بالكامل ببراعة من عنق الزجاجة. وبعد أن تستقر على المحيط الذى سيق إعداده 
الخيوط فتنتصب الصوارى وتنفرد عوارض الأشرعة وتطفو السفينةء وهى مرتبة ترتينًا 
خا على طريقة بریستول فى مجالها الصغیر. وما إن یصبح کل شیء آَمنًا فى 
مكانه» يزيلون الخيط أو يخفونه» وتحشر سدادة من الفلين فى الزجاجة ويكتمل العمل. 

والشكل الفنى الآخر الذى تطور تطورا كبيرا فى القرن التاسع عشر هو ضرب 
من الحفر والنحت يعرف بالمنحوتات العاجية أو العظمية سwهطئماإمء‏ . وعمومًا کان 
الاسم ولا يزال ينطبق على الحفر على العظم وأحياتًا على الخشب» غير أتى أظن أنه 
من الأصوب قصره على الحفر على العاج البحرى؛ أى عظام الحوت والفقمة والفظ 
وكركدن البحر. وكانت تلك المواد مقصورة فى الغالب على صتاعة صيد الحتان» حدث 
نتعشت فى الواقع ويدا أنها حققت أعلى تطور لها بين صيادى الحيتان الأمريكيين. 

ويبدو أن القليل جدا معروف عن أصل هذا المصطلح أو الفن. ورأى البعض أن 
ریما كان مصدره التعرض للحفارين الإسكيمو فى آقصى الشمال أو حفارى الخشب 
البرتغالیین الذین کانوا یخرجون إلى البحر فی سفن صید الحیتان. وفی عام ٠۷۹۱‏ 
ذڪر جون ھاسکين فی ک4ıla jÎ Narrative of the Second Voyage to Columbia‏ 
البحارة كانوا يحفرون أشياء من حين لآخرء وإحدى أقدم قطع المنحوتات العاجية 
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ميستك بولایة کونیتیکت. 

ویاتی أول ظهور معروف لصطلح المنحوتات العاجية' فی سحل سقينه ددد 
الحیتان "بای تشانص" ١٥٤١ه۸٥‏ و8 )۱۸۲١ - ۱۸٠٠١(‏ ويعد ذلك أخذ يظهر بانتظامء 
ولکن بتهسج مخظطف )nڌJ scrmishaw, scrimshander, scrimsh, scrimshoting,‏ 
وinسerimshowء)‏ . واللاقت ألانتياه الى حد كبير أن معظم المفردات تشير إلى ممارسة 
أو لا تعمل لأى سبب آخر.) 
۳ التانى scrimsharker jn‏ اتی درجم 5ئ5 دا عدار ها مض طاحا ديعا 
b‏ انها ا العم فى او أوقات القرأعغ» e‏ اَی 
أصحاب السقن لم يكونوا يحبون أن يبقى أفراد الأطقم على هذا الحال من البطالة(“, 
فان هذا قد نکون ا منطقا. 

ومهما كان الأصل؛» ومهما كان معنى المصطلح فانتا قد نكون متاكدين من آمرين. 
او ات اا اع هاا و و کي در 
حديث بخص ذروة عصر صائد الحيتان الأمريكى» وأحد الإضافات الأمريكية الحقيقية 
القلىلة جدا الى المادة الشعبية. 


ويصورة عامة كان يوجد على متن سفن صيد الحيتان كميات كبيرة من أستان 
الحوت» وعظام الحوت, والبلين (عظام حلق الحوت السوداء) . بل كانت توجد من حين 
لاخر أنياب القظ وكركدن البحر. hê)‏ كانت قطع من هذا المواد متوقرة» بل كانت 
تقسم من حين لآخر على أفراد الطاقم). وعلى عكس تماذج السفن» كان القطع 
التى تصنم منها تبقى لزمن طويل وكانت فى الغالب صغيرة الحجم؛ مما ساعد 
على حفظها. 


وبیدی أن عاج البحر جيد للحفر بصورة مدهشة باستعمال أبسط الأدوات. وقد 
صنع قدر كبير من أقدم المنحوتات العاجية بإبرة صاع الأشرعة أو منشار المعادن 
أو المطواة أو المبرد» بالإضافة إلى العديد من الأحبار الملونة. والقطع التى تبدو مخروطة 
استفادت من البناء الداخلى للعظم (مثال العصا المصنوعة من ناب كركدن البحر التى 
فى حوزتى) أو كانت تخرط على طاولة صانع البراميل بنفس المخرطة التى تصتع 
المعدات لسغينة صد الحيتان. 

ويبدو أن المنحوتات العاجية تنقسم أساسنًا إلى فئتينء وربما ثلاث قئات. ونجد فى 
إحدى هذه الفئات فن المشاهد الكروكية على أسنان الحوت وعظامهء وعادة ما تكون 
باللون الأسود» وإن كانت تعلوه! فى أغلب الأحيان طبقات من الأحمر أو الأخضر. ومه 
أن هذه الرسومات الكروكية لها موضوعات كثيرةء فإن النساء هن الأبرزء تليهن 
المشاهد البحرية؛ من سفن واقفة فى عرض البحر من أجل سرب من الحيتان. 
أو مطاردة الحيتانء أو سحب حوت ميت» أو صورة جزيرةء أو يركان. وغاليًا ما نحد كذلك 
اشتباکا بحریا مرسوما على الأسنانء ولكن هذه ليست بنفس القدر من الشبوع. ومع 
أنه لا شك فى أن هذه المشاهد رسمت لحفظ ذكرى ماء فقد كانت فنية فى المقام الأول. 

ويتكون النوع الثانى من المواد » تلك المصنوعات التى لإبداعها غرض حقيقي؛ 
وهى الأشياء المنحوتة التى لها قيمة نفعية. ومع أنها تتراوح بين ستادات الدقل الأعلى 
ومخارز الفتيل"/ والبكرات الصغيرة من ناحيةء وإبر الكروشيه وعلب النشوق من تاحية 
أخرى» قهناك عدد من الأفكار والموتيقات المتكررة فيما نينها. 

والنوع الأخير من المنحوتات العاجية أشياء تجمع بين العاج البحرى والخشب 
والمعدن والجلد أو الحبال وهناك عشرات الأشياء المختلفة ضمن هذه الفئةء الا أننا 
نرى مرة أخرى تفضيلا محددا لأصناف وزخارف وموتيفات بعيتها. 

توجد بميناء ميستك مجموعة كافية جدا من المنحوتات العاجيةء ومن المناسب 


وصفها أو مناقشتها. وتشمل المحموعة تصورة عامة حوالی لف ومائتىن قفطعة. 
(*+) مخرز الفتيل : أداة حديدية مستدقة الطرف تفصل بها طاقات الحبل بعضها عن يعض (المترجم) . 
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ومن بين هذه القطع هناك المتشابه منها دون أن یكون متطابقًا. وهتاك مائتان وخمسون 
ستا ونابا مزخرقًا يحمل أغلبها صورا لنساء وأطفال يليها مباشرة مشاهد صيد 
الحيتان. ومن بين المصنوعات هناك إحدى وستون عجلة تسنينء واثنان وأريعون ضلع 
مشد (كورسيه)ء واثنتان وعشرون بكرة خيطء وأربعة وعشرون سكيتاء وثلاثة وثلاثون 
مخرزاء وثمانى عشرة لوحة من لوحات لعبة الكريبج (تعود إلى الإسكيمو فى أغلبها). 
وثمانى عشرة سنادة دقل» وخمسة عشر طاقم مشبك غسيل» وتسعة علب» وست إبر 
وشم» وعدد من البكر. ويمكن أن يضاف الى هذه الأشياء ست عشرة قطعة أعيد 
إنتاجها أكثر من مرتين؛ مثل ثلاث مقاشر للذرة من بين كل الأشياء. وعند كتابة هذه 
القائمةء كانت هناك ملاحظة صغيرة بخصوص الكئير من الأدوات - الشنكار والمخرز 
والمثقاب وقارة النجار والياردة وإبر الشباك وغيرها - وهو أن وظيفتها كانت تفعية قى 
الأساس وليست فنية. 


ومن بين كل قطع المنحوتات العظمية المنتجة هناك ثلاث قطم تنبغى مناقشتها 
بسبب وجودها المتكرر والدرجة الرفيعة التى عليها من الإتقان والأسلبة. وتلك هى 
عجلات التسنين والعصى وأضلاع المشد. فقد كانت العجلات المسننة»ء أو أدوات ثنى 
الفطائر» تتطلب قدرا كبيرا من المهارة من جانب الحفارء لأن العجلة متحركة ومحززةء 
وكثيرا ما كانت توجد مرتبطة بشوكة تثقيب. وكانت الاثنتان متصاتين بيد محفورة 
حفراً دقبقًا تمثل فى الغالب الأعم ساق فتاة ممتلئة وقد اتصلت العجلة بالقدم. وتكررت 
على هذا الموتيف تنويعات فى صورة جسم أنثى كامل أو ذراع» وقى بعض الأحيان 
كانت تأخذ شكل حصان أو طائّر أو شجرة. وقى بعض الأحيان كذلك كانت هناك حية 
تلتف حول اليد. 


رغم تنوع عصى السير تنوعا كبيرا من حيث تصميمها - من الحفر الدقيق بطول 
العصا التى كانت تشكل على هيئة حبل أو كانت تلتف حولها حية - إلى العصى غير 
المزخرفة التى بها مقبض واحد أو رأس تركى فى أعلاهاء فقد كان هناك عدد سائد 
من التصميمات. وكانت أكثر الأشكال التى تقابل ساق فتاةء ورأس كلب» ويد منقيضة 
وقد دست الإبهام فيها (دليل على الصحة والقوة بالنسبة للبحار)ء ويد تقيض على كرة, 
وساق حصان وحافره. أما ضلع المشد أو الكورسيه فكان مختَلقًا بعض المشىء» حيث 
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كان قطعة رقيقة مستوية من العاج البحرى أو البلين طولها من عشر إلى ثلاث عشرة 
بوصة تقريا ويتراوحج عرضها بين نصف بوصة ويوصتين. وكان ذلك هو الصنف الأكثر 
حميمية الذى يمكن للبحار حفره»ء ذلك أنه كان يصنعه ليوضم فى كورسيه ليجعل بطن 
إحدى النساء مشدودا. ولأنه كان يوفر سطحا مستويًا إلى حد كبير وكانت فائدته 
محبية تحظى بتقدير البحارةء فقد كانت التصميمات فى الغالب أكثر شخصية وعاطفية 
مما وجد فى غيره من أشياء. والقطعة التقليدية التى فى حوزتى طولها ثلاث عشرة 
بوصة وعرضها بوصة ونصف محفور على أعلاها تصفا كرة. كما حفر على الحواف 
كنار من الورد (زهرة الحب)ء وينقسم الجزء الأوسط إلى مناظر عن طريق رسم خطوط 
مستقيمة بعرض القطعة التى تحمل نقوشا على جانب واحد فقط. وإذا بدأنا من أعلى 
وجدنا شکلا معیتًا تحیط به نجمتان وتحته نجمتان آخریان. یلى ذلك نسر عليه درع 
مکتوب عله باللاتينية nun‏ لا usطا٣uاP‏ ۴ وفى أحد مخلبيه برق وفى الآخر أوراق الغار 
وتحيط بالشكل كله نجمتان. ويبعد ذلك هناك نخلتا جوز هتد وتحتهما قلبان التف 
حولهما خط متعرج لونه أحمر على كل جانب. يلى ذلك سفينة شراعية بصاريين وقد 
نشرت كل أشرعتها وترفع راية "صقر الليل إشارة إلى آنها فى طريق عودتها الى 
الوطنء يليها سلة زهور ونقش يقول ا يمكن أن تفوق الزهور الفتاة الجميلة جمالاً”. 
وأخيرا هناك شجرتان من أشجار الحياة التفتا حول بعضهما. 

ونالتا ما تصور مشاهد أخرى فتاة نحيلةء وبدان متماسكتان. وفیى يعض الأحبان 
طفل» بيتما يستخدم عدد من العيارات المنقوشة. وكان من بين العبارات المفضاة 
العديد: حظ دسم" و اموت للأحياءء وليحيا القتلةء والتوفيق لزوجات البحارة وحظ دسم 
لصیادی اسيا و تذكرونى' وآإلى زوجاتنا وحبيباتناء عسى ألا يلتقين أيدا") 
"النجدة, النجدة. آليس هناك من ينقذ الفتيات الحسان من أحضان القراصنة . وفى 
بعض الأحيان كان هناك نظم كالتالى: 

هذا العظم كان يوماً قابعا فى فك حوت العنبر 

والآن هو من أجل صدر امرأة. 
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لك لد لتستخدمينه لا أتعيرينه*) : 


اقبلى منى ضلمع المشد هذا يا فتاتى العزيزة 
فقد حفرته بدى المتواضعة 

وأخذته من فك حوت العنبر 

على بعد ألف ميل من اليايسة. 


قى كدير من الرياح كان هناك حوت 

كان تلك العظمة فيه قابعة 

لقد انقضى زمانه» وأخيرا عظامه 

لايد أن تشد صدرك“ . 

لايد أن نتذكر أننا نتحدث هنا عن موتيقات المنحوتات العاجية وموضوعاتها الأكثر 
دوعا ولم تكن هناك أية محاولة لوصف الأشياء الأكبر حجمًا والأندر التى هى أكثر 
زحخرفهة فى الغالب» كتلك التى يمكن رؤيتها بوقرة فی ميناء ميستك. أو متحق نيو 
ألأشباء على قدر کيبر من التتوع وشدندة التعقيد من حیتٹ رسوماتها. ولمنافقشة 
المنحوتات العاجية ووصفها الوصف الواجب يحتاج الأمر إلى مجلد كامل. ويكفينا فى 
هذا المقام أن تقول إن الخيط المشترك الذى يريط كل أطراف هذا القن بيعضها هو 
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واليوم لا يزال هذا الفن قائما. ومازال فنانون من أمثال تشارلز سايلن كعاءوط 
65 ومیس ماسى ه2 Miss‏ وکلاهما من نانتاكت» يشكلون العا ج السحرى 
ويواصلون الأشكال القديمةء وإن كان لأغراض جديدة مثل أكياس نقود السيدات 
أو الأباجورات. ويما أنهم مزودون بأدوات أفضلء وأضواء أحسن» ومكان عمل ثابت. 
وينظرون إلى المنحوتات العاجية على أنها مهنة وليست هوايةء ققد طوروا شكل القن 
القديم إلى درجات عالية جديدة من الدقة الفنية. 

قد لا يكون هناك مكان فى العالم البحرى تتضافقر فيه الوظيفة والفسن 
والمكانة تضافرا أكمل مما عليه الحال قيما يمكن تسميته فن العُقّد. وكانت 
العادة أن البحار رجل يمكنه لف الأشرعة وتأمينهاء وتقصير الأشرعة وتوجيه السغينة. 
وکان مطلویا من آی عریف ملاحین أو ی ضابط صف أن يتمتع» ضمن ما يتمتع به. 
بكفاءة فى معرفة ”بحرية مخرز الفتيل أى معرفة كيفية ريط عقد بعينها 
وعمل العديد من وصلات الحيال الملصنوعة من القنب والأسلاك. وكان لاير 
للحبال وصانع الأشرعة من ناحية أخرى أن كور كقدًا فى عمل العديد من 'لعةد 
والوصلات والغرز. وكان الحبال يحمل سکینا ومخرز فتیل یعلقه فی حزامه فیعا بکاد 
يكون شارة تدل على وظيفته» بينما كان صانم الأشرعة مزودا دانمًاً بمقعد. وكان لكل 
من هذين الشخصين واجباته الخاصة به. فعلى سبيل المثال. كان الحيّال معد 
فى المقام الأول بإدخال الحبال الدائمة الموجودة على متن السقينة فى الأتنرعة 
وصيانتها وتمتينها. وكان يقضى معظم أوقاته فى توصيل الحبال وفى خدمتها. 
وهو ما كان لديه تظْم خاص به يقول: ”اجدل الحبل وأحكم لفه بالقماش / در ومتنه 
من التاحية الأخرى. وكان صانع الأشرعة يقوم بعمل الأشرعة وإصلاحها وعمل أغطة 
الفتحات والمظلات. 

وكشأن الكثير من التراث البحرىء» فإن لصنع العقد تطورا تراكم بمرور 
آلاف السنينء وبكاد يكون لاستخدام كل قطعة من الحبال العقدة أو التوصيالة 
أو الغرزة المصاحبة لها التى أثبت استخدامها عبر القرون أنها الأكفاً لهذه المهمة. 
ولا شك فى أنه من الممكن اختراع عقد جديدة. ولكن حين يجرب الهواة ذلك 
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فإنهم يحاولون تحسين ما بلغ عدده حرفيًا الملايين من العمل الساعى(*) الذى خصصه 
الإنسان للمشكلة. ویعد کتاب یاoہ)‏ ؟ہ kمہ8B‏ وہ٥اA5۸ ٣٣۵‏ اکير عمل موسوعی متوفر 
عن هذا الموضوع» حيث يقسم مادته إلى واحد وأربعين فصلا ويتضمن ما يزيد على 
٣ ٠‏ عقدة وتوصيلة وغرزة منفصلة. إلا أنه قبل أن نتطرق الى المزيدء لابد من عرض 
القليل من التعريقات. 

وكما آن السفينة لا تكون 'راسية" إلا حين تكون فى الحوض الجاف» فإن الأشياء 
لا تكون مريوطة" إلا حين تكون السفينة "راسية" وّثابتة" على الرصيف. والعقد تعقد". 
وهى تعقد على وجه الدقة فى طرف الحبل اتوفير دعامة له أو منعه من أن يسل 
وٴالعقدة" بصورة أكثر عملية شكل يجرى إدخاله على الحبل باستعمال الحبل نفسهء 
مثل العقدة المنفرجة أو العقدة المريعة. و تستخدم العقدة الوتدية" لريط حبل فى شىء 
من قبيل الشمعة التى تريط بها السفن. وتريط ”التوصيلة" طرفى حيلين ببعضهما لعمل 
حبل واحد» كما فى عقدة الصياد أو عقدة ريط حبلين. وتجمع ”الوصلة المجدولة" بين 
حبلين» آو بين جزئى الحيل الواحد بحيث تصبح الطاقتان كيانًا مندمجا؛ وتجرى هذه 
العملة بجدل الحبل أو الحبال معاء باعتباره وصلة مجدولة قصيرة أو وصلة مجدولة 

لكل عقدة ووصلة اسمهاء واستخدامهاء وطريقة بنائها التى تميزها عن غيرهاء 
وفى بعض الأحيان قصتها الصغيرة. فقد سميت عقدة الحرامىء» التى تكاد تشبه 
العقدة المريعةء بهذا الاسم لأن البحارة كانوا يستخدمونها لربط مخاليهم. وكان اللص 
المهمل يسرق القليل من المخلة ويعيد ريطها بالعقدة المربعةء ويالتالى يفضح نفسه. 

ما إن يكتشف أمر اللص حتى يمكن أن يتصل بقطة اللصوص (القطة ذات 
التسعة ذيول) وعقدة الدم. أما الأولى فهى سوط به تسعة من حبال صيد الحيتان طول 
الواحد منها حوالى ثمانية عشرة بوصة موصولة إما بقطة من المنحوتات العاجية 


)*«( وحدة تمتل مقدار العمل الذى يؤديه عامل واحد فى ساعة واحدة وټتخذ أساسًا لتقدبر نققات 
الإنتاج وتقدبر أجور العمال (المترجم) : 
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أو بقطعة من الحبل السميك المجدول بطريقة جميلة. وقى تهاية كل حبل كانت تعقر عقر 
دم أو أحيانًا قطعة رصاص,ء لضمان تدقق الدم من ضحيته. وكان المصطلح ”قطة" 
يطلق على هذه الأداة بسبب الاعتقاد على متن المسغن بن القطة تحمل #لتار فى ذيلها. 
وكانت قطة اللصوص تصتع كذلك من الياق فقسى من العاديةء لآن السرقة على معن 
السقن كانت جريمة تستوجب العقاب الشددد') . 

والعقدة الآأخرى التى تستحق الذكر هى أنشوطة الجااد. والخرض عن هته العقرة 
التى يجب أن تنزلق بسهولة هى كسر الرقبة وكذقك شتق الضحية. وليلوع هذه القاية 
كانت عقدة ضخمة. وطبقا المعتقد المشائع فى بحرية الولايات المتحدة. ققد كان عرض 
هذه العقدة أمرً يستوجب المحاكمة الحسكرية؛ ولكن إذا رتب أحد فى عمل هذه الحقدة 
فلابد أن تكون بها ثلاث عشرة لغة بعدد حواريى المسيح المثلاثة عشر ويتيخى أفها عكس 
عقارب الساعة بحيث يسهل أكثر على الشيطان الحصول على ضحةه. 

لكى لا يظن ظان أن هذه المتاقشة مرعبة أكثر مما يجبء هتاك جاتب خف فى قن 
بحرية مخرز الفتيل. قحين يختلط البحارة ببحضهم قإتهم يستمتعون بتبادال الخيوط 
ومشاهدة الهارات. ك نهم يستمتعون بخدا ع بى تتيمة . ومصدر المتسطية الكيبر هى 
أن يسالوا الشخص المستجد عما يعرقه عن العقد . ويتاء على حكمته قإتهم قد يرسلونه 
بعد ذلك للبحث عن ماثيو ووكر عملدW‏ سعضفسقاء أو عقرة السدالدة فى لإطعام الجملء 
وهو حاجز لنع اصطدام السقيتةء قو قد يسه ساتل إن كان عد تهب إلى محظة 
الصين. ويعد ذلك بسمنلوجه إن كان ممكته عقد أكثر العقد غاشةء وهى عقدة التتين. 
وحين تكون الإجابة بالتفىء ينتهد تُحد كيار اليحارة وينهض ويعقد المحقدة ويمطيها 
للمستجد. هاهى." إنها مجرد عقدة." هذا صصح. والآن لسحبها " 

يتعلق المثال الآخير قى الأسلوب الخقيف بقبضة القرد. وهته عقدة تكثر قيها 
المنزلقةء حيث يكون الهدف هو زيادةوزن طرق هتا الحيل المسمى حيل 
الرمى. وهذا هو الحبل المىصل بحيل كير مته يسمى المراسلةء وهو مثبت بدوره 
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فى القلس*. يلقى عريف الملاحين الحبل الخفيف إلى الشاطى» حيث يلتقطونه 
ويسحبونه فيتبعه المراسلةء ثم يسقطون القأس نفسه على الرصيف. وحبال الرمى 
يصنعها مساعدو عريف الملاحين وهى ملكية خاصة بهم. وليس مسموحا لأى شخص 
آخر باستخدامهاء حيث يحظى حقظها برعاية كبيرة. ولكن يتقن عريف الملاحين تحديد 
الهدف والمسافةء فانه يقضى قدرا كبيرا من وقته فى إلقاء الحبل وتليينه» ذلك أن الرجل 
الذى يمكنه إلقاء الحبل لأطول مسافة ممكنة ويأكثر استقامة ممكنة كان يحظى بمكانة 
رفيعة. وكلما كانت قبضة القرد أتقل كانت المسافة التى تبلغها أبعد. وكان مغر 
باستمرار ”تسليح" القبضة بوضع شىء ثقيل داخلها. وكانت لوائح البحرية تحظر مثل 
تلك الأعمالء حيث إن قبضة القرد فى هذه الحالة تكتسب صفات أشبه بصقات الهراوة 
الكسر ةتاك 

كنت بان الحرب العالية الثّانية على متن سفينة تحاول الوقوق بمحاذاة رصيق 
فى منطقة القناة. آلقى عريق ملاحين من الدرجة الثانية اثنين من حبال الرمى إلى أحد 
عمال تقريغ السغن. كانت المسافة كبيرة ولم يصل الحبلان إلى مقصدهما. ويما أن 
العأمل لم يكن متحمسا فى التقاطهما فقد سقطا فى الماء. قى هذه اللحظة صعد عريف 
ملاحين من الدرجة اأولى ومعه حبل الرمى الخاص به»ء الذى أخقى فيه كرة رومان بلى 
وزنها ست آونصات. آسرعت قبضة القرد كأنها حجر داود"" وأصابت عامل الميناء 
اللامبألى إصابه بالغه فيماً بين عينية. وقع الرجل على الأرض كأنه ثور مذبوح. ويحركة 
سريعة بالرسغ وقع حبل الرمى من على الرصيف وقد تحرر من المراسلة ودس فى 
دولاب ديفى جونز.”"“) وحين صعدت سلطات الميناء على متن السفينة بحتًا عمن أوقع 
الرجل على الرصيف وتوجيه الاتهام إليهء اعترف عريف الملاحين بالرمى بفخر شديد. 


(«) حبل تشد به السفينة إلى البر (المترجم) . 


(««) الحجر الذى فقتل به الملك التبى دأود جوليات العملاق. وفى العهد القديم "فتمكن داود من 
القلسطينى بالقلا ع والألححر ورب الفلسطينى وقظه. (صموئيل الأول: - 0( (المترجم) ۰ 


(«٭«) أى القى به قى قاع البحرء حيث إن ديفى جونز هى التسمية التى يعرف بها قاع البحر فى 
الغنيات والحكايات (المترجم) . 
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لقد تحدثنا حتى الآن فقط عن الاستخدامات الوظيفية لبحرية مخرز الفتيل. 
الا آنتا نجد عند تنقیذ العقد والوصلات قد کدرا من المتعة الجمالية. فالغرز التى فى 
قماش الأشرعة ذات تصميم هندسى» والوصلات المجدولة الطوبلة فتلت بدقة بحيث 
يصعب على من يراها معرفة أين تبدأً وأين تنتهىء والحبال لفت بحرارة الشمس 
ويترتيب يدعو للدهشة» كما تصنع من الأطراف الزائدة دواسات صغيرة متماثلة مرتبة. 

وننتقل بسرعه وسهولة من هذا الجانب الوظيفى إلى مجالات يبدا فيها الجمالى 
مشاركة الوظيفة على قدم المساواة. فالدواسة تنسج بعناية وتوضع على سطح السفينة 
عند الماخل المؤدى إلى الدرج. وإذا كان الغرض هو مجرد تنظيف الأحذية. فلماذا 
لا يقومون بتثبيت بعض الحيال وحسب؟ إن الحا ر یمکنه تثبیت سرواله حول وسطه بقطعة 

من الخيط المغزول الا آنه يقضی حوالی عشرین ساعة فی عمل حزام بالعقدة المربعة 
مکون من ست عشرة خبط به اننا عشر نقشا ا وسحة ألوان ¿ مختلقة. بل أن الجزء 
الداخلى من لنش الأميرال وقارب القبطان فى الوقت الحالى مغطى بالكأمل بتوء 
الدانتيلا البحرية؛ وهى من أشغال العقد التى تحتاج إلى شهور لإاتمامها ويحافظ علبها 
تناصعة البياض باستحدام الصلصال الأبيض"' باستمرار. ويعلق عريف البحارة 
صفارته حول عنقه ليس فى خيط أو قطعة من القيطانء بل فى جديلة : من الحبال 
البيضاء أو السوداء تحبط بها عقدة الصفارة('') . ويمكن القول بان هذه لها وظىفةء 
ولكن حقيقة أن هذه العقدة وهذه الجديلة مرتبطتان دام بهذه الأداة الخاصة قد يشير 
إلى إحساس قوى بالنزعة الطلقسية؛ وهى أحد أقدم جوانب الفن. 

يقول آشلى عن فنية العقد: هناك فنان ينتميان إلى البحُار» وهما المنحوتات 
العاجية ... التى كانت تخص أساطيل صيد الحيتان» وشغل العقد» الذى كان بخص 
كل سفن المياه العميقةء بما فى ذلك سفن صيد الحيتان" . كما يشير إلى أن شغل 


(«) طين أبيض لدائنى يستخدم فى صنع غليون التبغ وتبييض الأحذية والأحزمة البيضاء (المترجى . 
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العقد اللعقد والدقيق يلخ وجه قيل عصر السقينة الطويلة السريعة (القلبر) قى القرن 
اقتالسع عشر. وبرى آن الشعور بالرضى عن الات والقترات الطويلة من العزلة والآمية 
آسهمت جميعها قى تطويرها؛ وهى الظروق التى يدآت قى الاختقاء مع ظهور السفينة 
الطويلة السريعة وا 7¥ اليخارية والتحسينات الآحدث على متن السقن. وهو يوضع 
كذلك آن المهن الصيدة كانتت تتسلى بتساليب عديدةء حيث كان رجال البحرية يتجزون 
أعمالهم يتشياء صغيرة. ويتجر يحارة السقن التجارية أعمالهم بحيال أطول وأكثر 
سسكاء ييتما يتج صيادو الحيتان - الذين يعتيرهم أقضل الصناع - آعمالهم بوسائط 


RTE. 


یا 


جمكن الاختلاق مع ما يقوله آشلى. قالحياة على متن السقينة ادرا ما كانتت على 
قدر كسر سن السعاد. الا آن ظهور السقينة الطويلة ويد»ء التجارة مع الشرق آوجدا 
اليحار مشاكل جديدة تعلق بالعقد وقتحا عيتيه على إمكانيات العقدة الشائعة قى 
اقشرق. إلا آن ما بقوله صحيح من حيث اليدآء وقد قاق عمل العقد المتحوتات العاجية 
من حيث الكمية والتوعية وتساوى معها من حيث الحقة القتية. 

قما الذى يصتعه صاتعو العقد؟ قد تطول القائمة. الا آن معظمها كان مشتقا من 
العقد العقودة قى الحيال وسن الوصلات المجدولة وتسج أشكال عديدة من الجدائل. 
وكاان صاتع العقد بيد ع مقأبض وات والعدد» والهرلوات.ء والكليشات» وطب الإيرء 
ويسلالم آلحيالل» ومقايخى الأجراس واقسلاسل الزجرقية.ء ودكة المخالى»ء وحيال تعليق 
الصق ارات واللدى» والآس اور . والأسواط. والجياعاتا* » والسجاد» وحقائي اليد. 
وم قاض الصتاديق الراتعة. والقلادات. والأحزمة. والسلالء وآغطية الزجاجات 
والبرطماتات. والأحقيةه وعدد يكاد يكون لا حصر له من الأزرار. 


كانت تلك الآصتاق تصنع يتحجام مختلقة من الحيال. وكان الكثير متها ذا ألون 
سادة كالأبيض آو السود آو اليتى. إلا آن القتان كان يمكته العمل بخيوط ملونة 
لإعطاء عمله تتو لا حد ه. وكما هو شن الاق اللوسيقى مع التوتة الموسيقية والسلم 
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المىسيقى» فقد كان صانع العقد يكاد يعمل دائئًا بأشكال معروفة من العقد. إلا أن 
النزعة الفنية التى داخله كانت تملى عليه تجريب تراكيب وأشكال وألياف وألوان 
مختلفة. فهو لم يكن يكتفى بعمل حزام من العقدة المريعة البسيطة. بل كان يصر على 
أن يدخل فى إبداعه خيوطًا ملتويةء وعقد ريط الحبلينء والجدائل والالوان المخظلفة. 
وعلى زيادة عدد الخيوط وإتقاصه. وكان يرى أن القن الخاص بإبداعه يكمن فى الجمع 
بين العقد والأشكال المختلفة فى كيان منسجم. وكلما ازداد العمل صعوية كان الفن 
أعظم. وكان كذلك يفاخر بدقته؛ فلابد أن يكون غطاء الزجاجة الذى يصنعه مطابقة لها 
تطابق اللحاء على الشجرةء ولايد أن تكون عقده موحدة الشكل. وكاتت قدرته کصانع 
تکمن فی تذوع عقده وتوحد منتچه النهائی. ولقد رأیت بحارا يحل حزامًا کاملاً من 
العقد المريعة لأن عقدة منها لم تكن مشدودة مثل العقد الأخرىء ويفك وصلة مجدولة 
مسلوية لأن إحدى اللفات لم تكن فى مكانها. 

البساطة بشكل عام هى أحد مبادئ الفن. وغالبًا ما نشكو من أن شكلاً بعيته من 
الأشكال الفنية يتسم بالبهرجة والمبالغة. إلا أن هناك شيئين فقط يخالفان هذا الميدا. 
وهما شجرة الكريسماسء التى لا يمكن اعتبار زينتها آكثر مما يجب» وقن بحرية 
فر الفقل. 

كما هو الحال بالنسبة للمنحوتات العاجيةء لا يزال شغل العقد الزخرفى يمارس؛ 
وإن كان على نطاق أضيق بكثير. ومما يؤسف له أن الحبال الحديثة (النايلون 
والداكرون وغيرها) لا تصلح بصورة جيدة لأغراض صانع العقد ولم يتقدم العمل 
الزخرفى بقدر تقدم المنحوتات العاجية. ولكن مادام الإنسان مستمراً فى خروجه الى 
البسحرء فسوف يصنع عقذ ريط مزدوجةء ورءوس التركىء والجدائل المستديرة 
والمسطحة و عيون صيادى السمك؛ ليس فقط لريبط الحبال يبعضها أو سد زجاجة 
المماء أو حفظ الكشتبانء بل من أجل متعة صنعها ويهجة رؤية العمل الدقيق وقد 
الهش فة 

وهناك شکل فنی آخير يتلاشى قد لا يمكن تجاهله» وهو الوشم الذى يكاد يكون 
مقصورًا على مهنة العمل فى البحر. وفى الماضى كان الرجل يعرف أنه يعمل فى البحر 
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عن طريق ضفيرته الصغيرة المقطرنةء ومن خلال مشيته المتمايلةء ويما على جلده 
من وشم. وقد اختفت الضفيرة المقطرنة منذ زمن بعيد» والمشية المتمايلة يمكن إخفاؤهاء 
إلا أن الأرجل الذى يعمل فى البحر لا يزال لديه وشم فی مکان ما من جسمه» وعادة 
ما يكون على يده أو ذراعه أو صدره. وكثيرا ما يميز الوشم القرع المحدد الخاص 
بالمهنة البحرية التى يعمل بها؛ فعلى سبيل المثال كان ضابط المدفعية يضع المدفع 
المتقاطع» وكان عريف الملاحين يضع مرساة. 

إن فن الوشم قديم ومنتشر. وكانت تمارسه» إلى جانب تقديم الأضاحى ويتر 
الأعضاءء القبائل الهندىة الأمريكية"'/ » والإسكيموء والأفارقة»ء والأوروييون»ء وكانت 
تفارسه تشكل خاض شعوب أوشننبا والشرق.) وتشير كل الاحتمالات لى أن جرع 
كبيرا من الوشم البحرى جاء من هذه المنطقةء حيث يجرى تنفيذ الكثير من أفضل 
الأعمال. وهناء فى الرحلات البحرية الطويلة وراء الحيتان أو فى الرحلات المتجهة إلى 
الصين وأسترالياء تعرف جاك لأول مرة على البولينيزيين والميلانيزيين والبوشمن 
الأستراليين والصينيين واليابانيين. وفى حالات كثيرة کان يجد أعدادا من "الکاناکا"(* 
يبحرون معه كزملاء على السفينة. وكان من الطبيعى أن يكتسب بعضا من عاداتهم. 
بالإضافة إلى نسانهم. 

والقول بأن تلك كانت ممارسة زخرفية بحتة أمر يبعث على الضحك. ققد كانت 
العملية شديدة الألم تمامًاء فضلا عن كونها خطيرةء وكانت النتائج دائمة إلى حد كبير. 
إلى جانب الموتيفات ذاتهاء وهذه جميعا تجعل تأييد مثل هذا الافتراض غير ممكن. وقد 
قمت مؤخرا برحلة بحرية فى سفينة صيد إسكوتلندية بها طاقم يضم أحد عشر فردا. 
كان عشرة من أفراد الطاقم يحملون الوشم بدرجات متفاوتة. وكان الشخص الوحيد 
على متن السفينة الذى بلا وشم هو صبى فى الرابعة عشرة من العمر له خبرة قصيرة 
كبحار. وأثناء تلمذته وقع مرتين من على السفينة ورفض بقوة السماح أن يكون جلده 
فعا لوو لاا کان لیسمح لنفسه بأن یصنع له وشم» فقد آحال زملاؤه على 
السفينة حياته إلى عذاب وأخبروه أنه لا يمكن أن يكون بحارا قبل أن تخترق جلده إبرة 


(ء) أبناء هاواى الذين ينحدرون من أصول بولينزية (المترجم) . 
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الوشم. كما استنتجوا أن تجربتى سقوطه من على السفينة كانتا مرتيطتين برقضه أن 
ترسم إبرة الوشم شيقًا على جسمه. باختصارء يبدو أن دق الوشم على متن سفن 
الصيد الإسكوتلندية فى الوقت الراهن يمثل نوعا من طقوس التكريس. 

يتعزز كون هذا الشكل من زخرفة الجسم شينًا خلاف اللهو حين ننظر إلى بعض 
أشكال الوشم التى لا تزال مستخدمة فى الوقت الحاضر. فأحد الرسومات الشائعة 
وخاصة بين صيادى الأسماك الأمريكيين البرتغاليين هو المسيح مصلوبًاء وهو يدق فى 
العادة على الذراع اليمنى. وغالبا ما يصور خنجر يقطر دما على الذر! ع اليسرى؛ وهذا 
الوشم رمز للقوة والشجاعة. ویشیع فی إسکوتلندا وشم 0۷۴۔ا ۲۸۷۴ إ الحب الحقيقى ] 
على ظهر الأصابع. والرموز المقابلة فی أمریکا هی ۴۸58۲ ۳012 [ تشيث ] أو 6000 
CK‏ [ حظًا سعدا ] أو 0K‏ 180 [ حظ عاثر ] . كانت الموضة بين البحارة فى 
الأيام الخوالى دق وشم على هيئة خنزير على أحد القدمين وديك على القدم الأخرى. 
ورعم عريف ملاحين من الزمن القديم أن آى شخص عليه هذان الوشمان لا يمكن أن 
يغرقء لأن هذين المخلوقين مكروهان فى الماء. وقال بحار قديم آخر إن أى شخص 
يحمل هذين الوشمين لن يموت من الجوع على متن سفينةء لأنه يحمل معه مصدرين من 
e a‏ هما لحم الخنزير والبيض. و سوف يتعرف أى شخص مطَلّع على 
الفولكلور فورا على مغزى شديد القدم والرسوخ قى هذه الرموز. 

قد يبدو أن مفهوم دق الوشم باعتباره أحد طقوس التكريس تدعمه طبيعة الرموز 
الملستخدمة التى نجد أن الكثير منها ذو توجه جنسى. فعادة ما تنقش صور النساءء 
وهن عرابا أو شه عرايا عادة. على العضلة التى فى أعلى الذراع» حبث ترقص أو تهتر 
عند تحريك العضلة. وأثناء كتابة هذا E TS‏ 
كل و اغار ةه فاد تى هة وکان دا رفع ذراعه تصبح امرأة عارية 
ساقاها متیاعدتان. وحین کان یثنی عضلاته کانت مؤخرتها تَهتَز. وكانت هتاك كذلك 
اشکال شديدة الإيلام من الوشم تدق على الأعضاء التناسلية التى كانت تزخرف 
بالنحل والذباب وحتى عمود الحلاق(*). 


(*) عمود عليه خطوط حلزونية حمراء وييضاء يرمز لمهنة الحلاقة (المترجم) . 
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حتی وقت قريب إلى حد ماء كان من الشائع أن يحمل البحارة أشكالا عدندة من 
الوشمء وكان البحارة المخضرمون متاحف فتية متتقلة بالمعنى الحرفى للكلمة. ويينما 
كانت الحيات تلتف حول سيقانهم وكانت الحبال والسلاسل تزين معاصمهم» كانت 
هناك الفتيات الراقصات والنسور والمراسى الملتفة عليها الحبال والسفن ذات الأشرعة 
المربعة التى تزاحم ليكون لها موضع على الجسم. والواقع أن الأغنية الكوميدية الطويلة 
عن السيدة الموشومة كانت كتالوجاً أكثر منها ملهاة. 

ومن بين أشكال الوشم الكبرى ذات الطابع الجنسى شكلان شائعان إلى حد 
كبير» وهما صدد الثعلب ومطاردة الأرتب. ففى الوشم الأول نجد الفارس المندفع على 
الظهر متتبعا الكلاب المتذمرة على البطنء بينما اختفى الثعلب ولم يظهر سوى ذيله من 
المؤخرة. وينطبق الموتيف ذاته على مشهد الأرنب» حيث تقود الآثار الى السرة ولا رى 
سوى ذيل الأرنب بينما اختفى سائر جسمه داخل السرة. وكان هذا الموتيف أكثر 
شيوعًا من مشهد الثعلبء لأنه طبقًا لما قاله فنان الوشم ”يمكن لعدد آكبر من الناس 
مشاهدته. بينما الوقت الوحيد الذى يمكن فيه رؤية المشهد الآخر هو أثناء الاستحمام. 
ومن ذا الذى يهتم بذلك؟ 

هاتان الصورتان الكبيرتان لا يمكن عملهما بسهولة ويستغرقان بالفعل أيامًاء وقد 
تطول الآیام لتصل الى سنوات. وٴبادی موت "Buddy" M0٤‏ حد فناتی وشم بقیا قی 
نیوپورت برود آيلاند» وهو بتذكر أن الأمر استغرق ثلاث سنوات ونصف لاستكمال 
صورة كبيرة لنسر على مرساة (رمزا القوة والإخلاص) على ظهر أحد البحارة. ”كان 
قد دخل وجلس لبعض الوقت ثم ذهب العمل على إحدى السقن وكان من الممكن أن تمر 
ستة أشهر قبل أن يعود. أظن أنتى عملت فى ذلك الشكل حوالى ثلاث عشرة ساعة." 
وقد يضاف آن الإخبارى كان يعمل فى ظروف حديثة بإبرة كهريائيةء وهو ما كان يزيد 
من سرعة العمل مرات عديدة. 

عند هذه النقطة قد تسال عن كيفية وضع الصورة. ونجد فى العصور الحديثة أن 
قاعة الوشم غرفة صغيرة بالقرب من الواجهة البحرية بإحدى مدن اليحارة. يدخل 
الزيون وبختار الرسم الذى يريده من بين مئات العينات الموجودة على الحائط التى قاح 
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بعملها فنان الوشم وصمم الكثير منها أو اقتبسه من رسومات قديمة. واذا لم يرض 
الزيون بالصور أو الألوان المتاحة فإنه يتشاور مع الفنان الذى يقوم بعمل الرسم 
الکروگی السريع لدان خير الطلوب ويلونه بالطريقة يقة التى ترضى الشترى ويبداً 2 
بابرة كهربية تخترو ترق الأجلد بعمق ونضصع الأصبا غ تحت الطبقة الخارجية للجلد؛ 
a e‏ والاخضر والأحمر. وای کل مرة يتغیر فيه ون ا 
العملية تُحدث قدرا كيرا من من التزق» حيث يجب إزالة الم إن هى أراد الاسستمرار ز 
العمل. وإذا كان الرسم يستغرق أكثر من ساعة ونصف الساعةء كان عادة ما يطلب 
الزبون العودة لجلسة أجرى. ‏ “ 

ا للاختیار من بینها كانت معظم الصور مكررة بالوان أو أوضاع و تراکیب 
مختلفة. ومن بين هذه الصور كانت ٥١‏ منها غبارة عن امرأة (وقد تعرى نصف 
جسمها الأعلی)ء و٤٤‏ تصور طيورا نشمل العديد من النسور وا طواويس والعديد من 
العصافير الزرقاء وکانت ۸ متها لأسود أمريكدة. و۱7 لثعايين أغليها من دوع الكويرا 
وهى فى العادة مرتبطة بشىء آخر كالقتال مع نسر أو الالتقاف حول أسد ُمریکی» 
وکانت ٥‏ صور للمسيح. وظهر بوبای ۴٠۳٠۷١‏ وطفل رضيع ومجموعة كبيرة أخرى لمرة 
وأحدةء الا أن أكثرها - فى الوقت الراهن ما n‏ ا e‏ 
والثامن عشر. 

ا وأقل عددا ومختلفة إلى حد كبير. فعلی سیل اتل > e‏ 
فان ا منها لم يكن معروضا . وکان ا الأياح RE‏ 
على الصدرء وكانت عبارة عن نسر يحمل لفيفة ورق عليها cعlıرة E Pluribus Unum‏ 
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اللاتينية فى منقاره» وفى أحد مخلبية البرق وفى الآخر مجموعة سهام. وعلى كل جاتب 
برفرف علم آمریکی» بينما يوجد أسفل النسر مدقع متقاطع وخلف الكل مرساة التفتت 
حولها قطعة حيل؛ إنه الرمز غير المنطقى للإخلاص والأمل. 

لم تكن الصالة تعرض المشاهد والأشياء التى كانت شائعة فى يوم من الأيام» مثل 
العنقاء التى تخرح من رمادهاء والحية ذات الجرسء» والرمحين المتقاطعانء والقديسة 
آن» والقديس إلىء والسفن الكبيرة التى نشرت أشرعتها كلها (والغريب إلى حد کبیر 
انه ادرا فا گات بود أالسقن ذات الأشرعة الطولاتية وطيور النورس). وقد ا 
حجم الأسد الأمريكى الواقف على قائمتيه الخلفيتين والدم يقطر من مخلبيه الذى كان 
شائعا كزينة للظهر إبان الحرب العالمية الثانية. بل كانت هناك كمية معينة من الصور 
الفكاهيةء أى السخيفة ‏ مثل البحارة الوقحة التى تعرت حتى وسطهاء والآرنب بجر 
بانى و٣«8Bu‏ sوس8.‏ والملاكم الرضيم - التى حلت محل مادة قديمة. وأخيرًا أشار أحد 
فنانى الوشم أن وشما واحدا أو اثتين أو ثلاثة هو العدد المعتاد الآن» يتما كان العدد 
اثنا عشر شائعا منذ ستوات. واعترق أحد فنانى الوشم أن لديه عشرين وشمًا فقط 
على جسمه؛ ليس هذا بالعدد الكبير بالنسبة لفنان الوشم. 


فى الماضى كان العمل يتم ياستخدام مطواة أو إير خياطة الأشرعة (يضم متحف 
ميناء ميستك مجموعة من المنحوتات العاجية عبارة عن إير وشم من العاج البحرى) أو 
دبوس حاد. وحتى فى الوقت الحالى نجد أن اليابانيين - المشهورين بمهارتهم فى دق 
الوشم - يستخدمون شظايا رفيعة من الباميو المغموسة فى الصبغة. وقى أزمنة قديمة 
كانت المحاولة الوحيدة للتعقيم التى تتخذ ضد التلوث الضخم الناتج عن الأصباغ ۔ 
وصبغة التوت وما شابه ذلك - هى استخدام شراب الروم بوفرة باطنيًا ومن الظاهر. 
ويخلاف ذلكء كانت طريقة إدخال الأصباغ تحت الجلد شديدة الإيلام واخدت درجة 
كبيرة من التقيح. وكانت إبرة صانم الأشرعة المثلثة تغمس فى الصبغة وتغرس تحت 
الجلد مراراء أو كان خيط منقوع فى الصبغة يغرز بين الجلد واللحم ويسحب» أو كان 
ورنىش الأحذية يوضع فی شق اللسكين بالإبهام. وکانت نتنجه ذلك أن المحتة التى کانت 
تنتظر الرجل المزمع دق الوشم له هى النزيقف الشديد والكدمات ووجود مادة سامة تحت 
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الجلد. وأقل ما كان يمكن أن يتوقعه هو تورم شديد وارتفاع فى درجة الحرارة. أما 
الأسواً فكان الموت بالتسمم العفنى. 

وحين يسال البحار عن سبب تعرضه لهذا اإزعاج» خاصة وهو يعلم أنه من 
اتل قرسا أن تلن نفضة من النة > كان رده فى العادة متوقعًا ولا يقدم أية 
معلومات. إن أغليهم يردون بقولهم ۷ا آدری a a aE i CE‏ دقولون 
كنت مع شخص ما وكان لابد لكلينا أن نفعل ذلك او کت و خو . وقال رجل إن 
اول وشم دق له علی ذراعه الیمنی حین کان أمخمورا وآخر على ذراعه اليسرى حين 
کان واعیا اللتسوية بينهما. 

رىما کا ن جاك تار ۲۹۲ ول سکراتا حین دق له وشم. ولکنه بتحدت کثرا عته 
أولاً فى عنبر البحارةء كما يعرف أى رجل سبق له الخروج إلى البحرء وريما كان لديه 
إلى حد كبير رسم ثابت بقوة فى ذهنه قبل وقت طويل من ذهابه الى القاعة. وكان 
الكحول الذى بداخله من أجل الشجاعة التى يمنحها الشراب وكان الرجال الذين معه 
جمهور فد سبق ترتيبه؛ وقى حال عدم وجود رجال» كان كثير من اليحارة يذهبون الى 
القاعة بمفردهم. وأخيرا فإن نوع الوشم المقدم وحقيقة أن جاك قد يعود مرات ومرات 
إلى فنان الوشم يتناقض مع فكرة أن دق الوشم نزوة من تزوات السكر. ذلك أته حى 
القن من جانب البحار !لذى يصبح موضع شك إلى حد كبير بسبب عدد أشكال الوشم 
التى على الذلهر» حيث يمكن الإعجاب بها Perseus * ss GS‏ يمىدوسىا 
8ء أى من خلال المرآة. 


قد لا يكون هذا فنا راقيًاء ولكنه يصّنف على أنه فن» ذلك أن العيب ليس فى 
مناسیا للالوان الزاهية إلى حد كبيرء كما أنه لا يحتقظ بها. إلى جانب أن وجود الرسم 


(«) بطل فى الأساطير اليونانية وهو ابن كبير الآلهة زيوس من داناى. أرسله ا لك بوليدكتس ليشى له 
برأس الجورجونة ميدوسا ليتخلص منهء لاعتقاده بأنه سيموت فى هذه المهمة. الا أن الآلهة ساعدتهء وأعطته 
الإلهة أثينا مرآتها حيث استفاد بها عند قتل ميدوسا وقطع رأسها بالنظر إليها من خلالهاء لأن من كان ينظر 
إليها مباشرة تحيله حجرا (المترجم) . 
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تحت الجلد يجعله شبه معتم. ويعرور الستوات تأخذ الألوان فى فقدان بريقها وتقبدد. 
وعلى آية فإن السفينة التى نشرت كل شراعها - بغض النظر عن مدى المهارة التى 
رسمت بھا - لا یجری تحسینها بحيث ترى من خلال البشرة التى تزداد عتامة بسبب 
الصدر المشعر. 

من المؤكد أن دق الوشم فنء وريما ينتمى للفنون آكثر من أشكال أخرى سبق 
تکرها. والمهارة التامة مطلوبة كى يبدع الفنان صورته التى صممها بنفسه فى آغلب 
الأحيان كتتويعة على موتيف تقليدى قديم. بل إن هذا الفن غالبًا ما يحمل كذلك معنى 
رمزيا رغم كونه وظيفيا وتصويريا. فالمرساة التى تلتف حولها قطعة من الحبلء والعنقاء 
التى تخرج من رمادهاء والنسرء والدلفينء وعروس البحرء. والحية ذات الجرس» 
والخنزير والديك - وحتى عبارة ۴۸5۲ ١010‏ على ظهر' الأصابع - لها جميعا مغزى 
رمزی. وییتما قد یظن البعض أن ۸0۲۳١۴۴‏ التى على الذراع أو الفتاة الراقصة عارية 
الصدر المسماة جوان ١ه٠ل‏ على المىجودة على عضلة أعلى الذراع تنمان عن الإفراط 
فى العاطفية وعن التوق الردىءء فهما يطلعان المشاهد الأكثر إنسانية على آمال البحار 
وأفكاره» تماما منلما يدل الحرفان ۷.٥.‏ جلى شخصية ويليام کرودJ William Crowdy‏ 
الغريق العارى المسكين على سواحل إل أو هو الشتوية. وغالبًا ما يحكى الوشم الناقد 
ا لمدقق قصة حياة البحار. إذ تحل لوسى" محل جوان"» وهذا وشم يحمل بلونه ورسمه 
وتكنيكه بصمات ديفى جونز من الجادة السابعة Seventh Avenue‏ فى سان 
فرانسىسكو» وهذا سد آمریکی بحجم وشکل معینین لا یاتی إلا من قاعة وشم فى 
هاوای» وهذه آثار أخری من يوکوهاماء وهلم جرا . 

قد يكون هناك بعض الشك فى أن دق الوشم آخذ فى الاندثار أكثر من الفنون 
الأخرى التى جاء ذكرها هنا. فرفيعو الثقافة يرون أنه فقد مكانته. وهو مخالف للقانون 
فى بعض الأماكنء ولم يعد يبدو أنه يقوم بأى من الوظائف التى كان يقوم بها فى 
المأاضى. ومع ذلك فإنه حين يختفى سوف يعقبه فراغ لا يمكن بحال من الأحوال أن 
تملأه الزخارف الحديثة الخاصة بالعصور المعقمة الحديثة. 
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الفصل الثامن 


الفقمة والرجال الضخام 


لتشملكم البركات 
ولتسلم أتت والأطفال 
هل تعرف أن حبك الأول 
هو أقضل حب 


- John Nicholson, Reslin'Chair Yarns 


بینما كنت أبحر على امتداں ساحل مين فى يوم من أيام الصيف الدافئة المشرقة. 
لاحظت ما بدا أنه جوال دقيق متسخ يتقلب فى ظل شمندورة ذات جرس. ولكن النظر 
الفاحصة أوضحت أن ذلك الشىء لم يكن جوال دقيق وإنما جسم منتفخ لفقمة رضيعة 
ميتة من فقمات الميتاء. كان السمك قد أكل عينيها واختفى أتفها. وكان هناك حبل سلة 
صيد مهترئ قد التف حول زعانفها الخلفية وربطها بالشمندورة الحمراء ذات الجرس 
المجلجل. ارتفعم جسمها الصغير المتعفن بتثاقل مع الموىجة وتعلق هناك فى المياه 
الصافية التى جمعت بين الزرقة والخضرة كشاهد على ذلك الاعوجاج الشيطانى 
الغريب فى نفسية الإنسان. وقعت تلك الحادثة منذ سنوات بعيدةء غير أنى ما نسيتها 
قطء وظل الانطبا ع الذى تركته فى نفسى ملازما لى آلاقًا كثيرة من الأميال؛ من مين 
6 إلى فیدرا آیلاند 4ا ۴۵ الى سكاجیر أك kد١٠ووه)Sء‏ إلى میناء شول 
فى أيرلندا ثم العودة إلى كانوان 0۵١١00۵١‏ فى جزر الأتتيل الصغرى ءءما 


(*) مضيق واسع بين الترويج والدنمارك يريط بين بحر الشمال ومضيق كاتجات ( المترجم ) . 
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.ا e١‏ لقد أثار ذلك أسئلة ريما ما كان لى أن أطرحها إن لم أر تلك الجثة 
البيضاء القذرةء وكانت النتائج مذهنة. 


أظهر البحث الفورى أن الفقمة الصغبرة قد قت وأن أنفها دع فن احل 
الحصول على المكافاة الصغيرة التى تمنح على قتل حيوانات الفقمة التى تتمتع بسمعة 
سيئة بين صيادى الأسماك فى مين. قبل ل٠‏ "لماذاء لأن هذه الأشياء تأكل قنطارا من 
سمك الرنجة فى اليوم الواحد. والمنطق لا ينقع كثيرا. فالصيادون يعترفون بأن 
الرنجة" التى لم تصل إلى الحجم الصالح للأكل غالبا ما تحول إلى طعام معلب للقططء 
كما يعترقون صراحة بان شيبكة صيد ضخمة من النوع الذى يسحب على قاع البحر 
قد تقضى فى البوم الواحد على الأسماك التى تقضى عليها حيوانات الفقمة جميعها 
الموىجودة على ساحل مين قى عاح. ومع ذلك فهم بقولون إن هذا أمر مختلقف'. وسواء 
أكانت النتائج طيية أو سيئةء فهناك شىء ما بشأن الفقمة التى تلهب خيال الإنسان. 

منذ وقت ليس بالبعيد كانت حيوانات الفقمة وفيرة على شواطىئ أمريكا الشمالية. 
واذا استخدمنا أسماء الأماكن كمؤشر على ظهورها بأعداد كبيرة لاكتشفنا أنها كانت 
تنتشر عادة جنويًا حتى سان دييجو على ساحل المحيط الهادى ورود آيلاند -ا مه8 
۵4 على الجاتب الأطلنطىء» وقى بعض الأحيان أبعد من ذلك. وبصدق الشىء نفسه 
على الجزر البريطانية وأيرلندا. ورغم نقصان أعدادها بصورة كبيرة. فهى ۷ تزال ترى 
من حين لآخر مستلقية فى الشمس على صخرة وسط الجزر أو وهى تسبح» كما بسبح 
الكلب» فى البحر. 

الواقع أن الفقمة آحد مخلوقات الطبيعة الأكثر تميزّا. ويضع علماء الأحياء قوائم 
- تضم واحدا وعشرين نوعا مختلفا منها تعيش فى بيئة واسعة الانتشار. فهى موجودة 
قى القطبين الشمالى والجنويى» وفى مياه بحيرات لبرادور' ۲٥كة۲طها‏ العذبةء وعلى 
طول السواحل فى المناطق المعتدلة. بل إن نوعا منهاء وهو الفقمة المطوقةء يعيش فى 
جزر الهند الغربية. ورغم ندرتها الآنء فلابد أنها كانت موجودة بأعداد كبيرة فى يوم 


(«) البر الرئيسى لنيوفاوند لاند بكندا فى الجزء الشمالى من شبه جزيرة لبرادور . ( المترجم ) . 
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من الأيام» ذلك أن هناك جزيرة تحمل اسم ك”هاءا 8a‏ [ جزيرة الفقمة ] على خراتط 
جزر ليوورد .ك٣‏ هاءا 1۴6W3۲۵ا‏ وربما كانت واحدة من تك ھی التی ظن کرلمیس خطا 
نها عروس البحر حين كان موجودا هناك. وحين شوهدت واحدة على جزیرة کانووان 
nړCan0ue‏ منذ حوالی خمسة عشر عاما حازت على نفس القدر من الاهتمام الذى 
حظیت به من کولبس. 


وإذا كانت الفقمة عمومية فيما بتعلق بمدى أماكن تواجدها فهى لا تتسم 
بالعمومية فى اختيارها لأماكن استراحتها. إذ إنها نادرًا ما تختار أية صخرة قديمة 
لترسو عليهاء بل إنها تفضل صضخورا بعينها وتتردد عليها حتى ولو لم يكن كان المكان 
کا بمثيلاتها. واليوم نعرف هذه الأماكن بأسمائها: و8 اهه8 [ خليج الفقمة ] . 
و Se C0ve‏ | خور الفقمة] < و Seal Harbor‏ | ميناء الف ق مة |[ Seal gy:‏ 
Ledge‏ | لسان الفقمة] »و )ء٥۴‏ ا564 [ صخرة الفقمة ] » وهى جميعهاً فى أمريكا 
الشمالية. وفى الخارج نجد مثل هذه الأسماء وغيرها كذلك. فناك S٠‏ مارو 
جزدرة أو صخرة الفقمةو )عه هأة٣1۲‏ صخرة عروس اليحر التى ريما آخذت 
اتسا ن لتس انان شيا لمراذات انقب خي اها راي ليخن ` 

بل نجد فى الوقت الراهن قى الخارج أن ألفقمةء مهما تعددت أسماؤها.ء تحط 
تفسها بهالة قوية من السحر؛ وهو سحر ينسجم مع العصور الوسطى أكثر منه مع 
الحاضر. ففى أمريكا الشمالية ليس لهذا السحر وجود إلى حد كبير. والحكايات انى 
تتناول الفقمة هى فى الغالب الأعم تدور حول صيد الفقمة؛ وهو قى أحسن الأحءال 
عمل وحشى مازال بمارس فى المنطقة القطبية وفى المبأه القريبة من المنطقة القطبية 
ومع ذلك هناك من الأدلة ما يشير إلى أنه حتى فى العالم الجديد كان تواجد الفقمة فى 
الفولكلور والحياة البحريتين فى يوم من الأيام أكثر مما هو عليه الآن. فعلى سبيل 
المثال لا تزال زعانف الفقمة طعاما لذيذا يحظى بالتقدير فى نيوفاوندلاند وجزيرة كيب 
بريتون - وهما منطقتان لم يلاحظ عادة أنهما تتمتعان بلوذعية فى فن تنوق الطعاء - 
وما زالوا يعتقدون أن زيت الفقمة له قيمة علاجية. بل إن فى الولايات المتحدة الآن 
حكاية تروى أحياتا تفوح منها رائحة الأشباء العتىقة. 
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کان دیل رینز ۴4٣65‏ 0611 من جزیرة ماتینیکوس ۵4٥ھاءا‏ usەا‏ ٢1ا‏ رجلا 
أمضی حياته ۴ البحر. وكادت احدى أسماك القرش أن تغرقهء وألقت به العاصفة من 
فوق السفينهء ونبذه جيرأنه» وغرقت سفينة بسببهء وتشوه فى حادث من الحوادث فى 
البحر. وقد قال لى: ”أعظم شىء فعلته فى حياتى هى أننى ربت على رأس فقمة." 
ومضی فی کلامه ليروى كيف آنه خرج فى يوم من الأيام لصيد السمك ورأى فقمة 
صغيرة فى ال مياه القريية من القارب. ويصبر وحرص ل متناهيين أخذ يدور بقاريه إلى 
أن صعدت الفقمة إلى سطح الماء بعد غطسة وكانت تنظر فى الناحية الأخرى. فمد يده 
وربت على رسها التى كانت ”تماما كأنها رس طفل رضيع قبل أن يغطس الحيوان 
المفزوع. فما الذى يجعل رجل بهذا القدر من التجارب الكثيرة يختار هذه الحكاية لهذه 
الذكرى الخاصة من مأضده؟ 

وقد روی ستانلى هادلوك )عهالها٣‏ وها»هاS‏ من سيل هارير" حكايبة أخرى: 


كانت هناك أسراب كبيرة من أسماك الرنجة تدخل الميناء كل صيف. وكان الناس 
فى المنطقة المحيطة يأخنون براميل منها عن طريق اجتذابها بالمشاعل وصيدها 
داخل السدود. وكان بعضها يبيعونه ليصنع من سرديتًاء والبعض يجعلون منه 
طْعمًا لصيد الأسماك. واليعض الآخر يضعونه طَْعمًا داخل سلال صيد 
الإستاكوزا. 

فى أحد مواسم الصيف وصلت أسماك الرنجة مبكرة عن موعدهاء ويوم وراء يوم 
امتلاً الميناء بها. لم يتذكر الصيادون أنهم أخذوا مثل هذه الأعداد الكبيرة من 
قبل. وفى ذلك الصيف دخات الميناء فقمة أم ورضيعها وأكلت من أسماك الرنجة. 
وعادة عندما كانت حيوانات الفقمة أو أسماك البولوق أو الماكريل تأتى بعد الرنجة 
كانت الرنجة تهرب من الميناء ولا يستطيع أحد الحصول على شىء منها. إلا أن 
الأمر كان مختلقا فى تلك المرة. فالفقمة بقيت فى الميناء وكان الصغير يلعب حول 
أمه وكانا يطاردان أإسماك الرنجة وأكنها لم تفادر الميناء ولم يات الماكريل 
ولا البولوق. وفى موابسم الصيف الاخرى كان هناك حشد کبیر من حیوانات 
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الفقمة فى الميناء وكانت أسماك الرنجة عادة ما تطرد» ولكن ذلك الصيف كانت 
هناك فقمة كبيرة وفقمة صغيرة وبقيت أسماك الرنجة. كان الناس قلقين من 
احتمال تضبيع الفقمة الثروةء ولذلك حاولوا مطاردتها ولكنهم لم يحققوا نجاحًا 
كبيرا. بقيت الفقمة و كانت تنبع ليلا فى بعض الأحيان. وكان من الممتع 
مشاهدتها وهی تلعب إذا كان الكل غير مشغولين بالخطر الذى يحدق بالسردين. 
أبلغ رجل سائر الرجال أنه سوف يتخلص من الفقمةء وفى ليلة مقمرة عمر بندقيته 
ودخل الميناء بقاربه إلى أن رأى الفقمة الكبيرة وصغيرها جالسين على صخرة. 
سار بالقارب إلى آقرب مسافة جرؤ عليها ووضع المجدافين وأمسك بالبندقية. 
أطلق الخرطوشة الأولى على الأم فتدحرجت من على الصخرة ولم تظهر مرة 
آخرى. وهم بضرب الصغير كذلك. ولكن قلبه لم يطاوعه على إطلاق النار 
وضاعت الفرصة. غطس الصغير وراء آمه وعاد الرجل بالقارب وأبلغهم أنه 
قتل الفقمة. 


طوال ثلاثة أسابيع كان الصغير يسبح فى آنحاء الميناء طوال النهار بحكًا عن أمه۔ 
کان يذهب ويعود» ويذهب ويعود» وفى الليل كان يصعد على الصخرة حيث فتلت 
آمه ويرخ وينشج طوال الليل تماما کانه طفل رضیع. بدا کته یزداد نحافة 
وضعفا کل يوم ولم تكن تصدر عنه أصوات كثرة فى أواخر الأيام۔ وذات صباح 
غادر الميناء. وغادرته أسماك الرنجة. 


ومنذ ذلك الوقت حتى الآن لم تعد أية فقمة إلى الميناء. ويعد أن غادر صغير الفقمة 
ذاك أو اختفىء» لم تدخل أسماك الرنجة الميناء مرة أخرى. مضى على ذلك زمن 
طويل الآن ولا يزال الميتاء يخلو من أسماك الرنجة. شعر هذا الشخص الذى قتل 
الفقمة ببعض الضيق من ذلك وحاول الإمساك بالصغير وأكنه لم ينج قط. فقد 
كان يبدو تماما كنه طفل رضيع. وقرر ألا يقتل آية فقمة أخرىء ويالفعل لم يقتل 
ايا منها قط. وقد كان ذلك الرجل هو أنا. 


ونشد ذلك أبدى ملاحظة غرييبة بقوله: کنا أشعر دائمًا أن قتل الفقمة كانت له 
علاقة ما بأسماك الرنحة." 
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يمكن القول بان الفقمة تتبع أسماك الرنجةء التى هى طعامها. ولم تأت حيوانات 
الفقمة مرة آخرى إلى الميناء وكذلك الرنجة. فبدون رنجة تأكلها “الفقمة لم يكن هناك ما 
بدعو إلى عودتها . ومع ذلك هناك سؤال لا جواب له: ما الذى حدث؟ على أية حال كانت 
الرتجة تدخل الميناء لسنوات. ويينما كنت أستمع إلى الحكاية فهمت بالحدس أن الفقمة 
كانت مرتبطة ارتباطا شديدا بالرنجةء وتسبب قتل أحدها فى إبعاد الآخر. ومن المؤكر 
أن هتاك عتصرا سحرنا فى الأمر. 

كما شرت آنقاء فإننا حين نبحث الجزء الخاص بالفولكلور عن الفقمة سرعان ما 
نعلم آن هناك مجموعتين مميزتين من المادة المتصلة بها. تتناول إحدى المجموعتين 
الفقمة فى العالم الآخر أو من الناحية الخارقة للعادةء بينما تتناولها الأخرى من الناحية 
المادية. ومن المؤكد أن المجموعة الأولى هى الأقدم وتشيع بين الناس الذين يعيشون بين 
حيوانات الفقمة ولكنهم لا يصطادونها باعتيارها مصدر دخلهم الأساسى. أما المجموعة 
التانية فاحدث وتتبع من الناس الذين يصطادون الفقمة بصورة تجارية باعتبارها 
الملصدر الرئيسى للربح الاقتصادى. وهذه الفئة الأخيرة من البشر لا تعيش عمومًا على 
مقربه شديدة من حيوانات الفقمةء بل تذهب إلى أراضى الفقمة لصيدها. وقد يكون 
سكان جزر هيبريديز نموذجا للمجموعة الأولىء بينما أهل نيوفاوندلاتد نموذج للثانية. 
والمجموعة الاأولى هى التى تهمنى باعتبارى باحث فولكلور. 

كانت حيوانات الفقمة شائعة فى أمريكا الشمالية حين وصلها أول رجل أبسيض. 
ويقيت على هذا الحال لبعض الوقت. كان الهنود يأكلونها بانتظام. ومع وجود تلك 
الأعداد» أخذ الأمريكيون يصطادونهاء ويانتهاء القرن الثامن عشر كان صد الفقمة قد 
صار عملا ناميا ومزدهرً . وحين انفتحت التجارة مع الصين فى القرن التالى» أصبحت 
جلود الفقمة وزعانفها وزيتها سلعا مرغوية بالقدر الذى جعل الطلب على هذه المخلوقات 
بمتد الى آنحاء العالم. وقد اكتشف ناثانييل بالمر #۲" ا۴a‏ اieر1‏ ا وهو بيحث عن 
الفقمة فى مركبه الصغير هيرو ١٠۲١‏ إحدى القاراتء وهى القارة القطبية الجنوبة. 
واکتشف القیطان جرای Captain ere¥‏ نهر کولومبیا وفتح الباب أمام موارد ضخمة 

من الشمال الغربى بينما كان يقوم بنقس العمل. 
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لم يكن لدى الرجال الذين يقتلون حيوانات الفقمة بالآلاف كل عام الكثير من ' 
الوقت أو الربح الذى يحصلون عليه برواية الحكايات عن جوانبها شبه الإنسانية 
أو تشابهها مع العالم الآخر. فالواقع أن هذا قد يضر بالعمل. ويدلاً من ذلك كانوا 
يروون حكايات عن صيد الفقمة والعواصف وغرق السفن والتمرد ومصاعب حياة 
صيادى الفقمة. وهناك حكايات عن رجال تركوهم على الثلوج وعن كيفية بقائهم على 
قبد الحياة. وهناك حكابات عن البرد الرهيب» وكيف أنهم عثروا على أحد الصيادين 
مجمدا وبندقيته على كتفه وقادح البندقية فى وضع إطلاق النار على الفقمة التى تتمتع 
بقدر أكبر من المناعة ضد اليرد. وينقس القدر قرا من الإنسانية التى عليها هذه 
الحكايات كان هناك عدد من الحكايات التى تتناول المستجد الذى أصابه الذهول من 
جراء قتل قطيع من حيوانات الققمة الذى رفض المشاركة فىه وكان لايد من اعادته 
الوطن بالخزى. أو الحكاية التى تروى أن رجلا رفض قتل فقمة أم حتى يكير وليدها 
بالقدر الذى يجعل له قيمة تجارية . وقد ابتكر أهل نيوقاوندلاند الذين لا يزالون 
يصيدون الفقمة مفردات يزيد عددها على العشرين تنطبق على أعمار وأنواع وظروف 
خاصة بالفقمة. وما يزيد على مائة كلمة تتعلق بصناعة الفقمة. وأكن يبدو أنهم يفتقرون 
بصورة كبيرة إلى الحكايات التى تكثر فى العالم القديم . وهكذا قضى حب المال على الخيال. 

وتتعلق إحدى الحكايات المروية بسفينة اسمها .3۲ا8 0۲٤۸‏ وهى تمثل عددًا من 
حكايات صيد الفقمة» وسوف يلاحظ القارئ آنها لا تختلف عن الحكايات التى رويت عن 
صبادى الأسماك. 


كانت العادة هى التوجه شمالا إلى الثلوج والرسو بجوار طوق جليدى. وبعد ذلك 
كان الرجال ينزلون على الشاطىئ لقتل حيوانات الفقمة على التلوج بضربها على أنوقها 
بهراوة أو ضربها بالأقدام حتى الموت. وأتناء وجود الطاقم هناك كان من المعتاد اطلاق 
الصفارة لكى ينزل الثلج أو يزداد كثافة بحيث يمكن للرجال العودة إلى القاعدة. ذلك 
أنه كان من الحظ العاثر أن يترك المرء شاردًا على طوف جليدى. واذا كانت هتاك 
سفينة أخرى على مقربة فإنها تطلق صفارتها كذلك إذا كان الرجال يصيدونء حتى 
وإن لم يكونوا رجالها. 
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ذات مرة كانت السفينة ٣هاS ٥۲۲١‏ عند الثلوج وكان أغلب طاقمها على الشاطء 
مقتلون حيوانات الفقمة حين ساعت حالة الطقس. اضطرت السفينة للخروج إلى البحر 
تاركة وراعها خمسة وسبعين رجلا على الطوف الجليدى. وظل الجو على سوه ومرت 
ثلاثة أيام تقريبا قبل أن تتمكن السفينة من العودة. وحين عادت وجدت سبعين رجلا 
مجمدڈیںن) ولكنها لم تعثر على الخمسة رحال الياقين. حملت السقينة موتاها وعادت الى 
سائت حوبز فی ندوقاوندلاند. 

فى العام التالى ذهبت السفينة إلى النلوج مرة أخرى» وفى تلك المرة كانت هناك 
اطلاق صقارتها وأطلقت القادمة الجديدة صفارتها. وعد فترة توققت السفينة الأخرى 
عن إطلاق صفارتها وكذلك فعلت ۲ھاS North‏ . 

فى اليوم التالى صعد قيطان North t1‏ على متن السفينة الأخرى والتقى بريانها 
الذى تظر إليه نظرة غريبة ثم علق قائلا إن ضىفه حتمًا متعطش للجلود. 

كق ذلك؟" 

ما أن رسوت حدتی أطلقت رحالك على التلوج وقد أويشك الظلام على الحلول. 
وهاهم لم يعودوا وقد حل الليل تقريبا." 

لم يكن لى رجال بالأمس على الثلوح. لقد ا طلقت صفارتی فقط لأنك كنت تطلق 
صقارتك." 

بلى فعلت ذلك. إن لك > خمسة رجال فى الخارج. لقد رأيناهم على متن ١‏ لسقىنة. 

شاع الخبر. كان هناك خمسة أشباح على متن S٠.‏ ااه وعادت إلى الميناء ولم 
يكن بالإمكان العثور على بحارة لتسييرها. غيرت أشرعتهاء وغيرت لونهاء وغيرت 
اسمها والميناء المسجلة فيهء وحتى الآن لم يدخلها أحد. وأخيرا بيعت فى الجنوب 
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فى نيوفاوندلا تعد الفقمة محفزا لأنوا ع أخرى من الحكايات؛ وخاصة حكايات 
غرق السفن» ذلك أنه من الواضح فى ذلك البلد أن كوارٹث صيد الفقمة تعادل الكوارث 
التى عانى منها أبناء جلوسستر فى جورجيز بانك. ويتذكر الناس كارثة ۹۸ حين 
أبعدت عاصفة رهيبة السفينة ك”ها١۲##‏ عن القوج مخلفة وراعها ثمانية وأريعين 
رجلا ليموتوا متجمدين. وفقد بعض الذين أنقذوا عقولهم وأمضى آخرون بقية حياتهم 
مقعدين. وسوف يروون حكاية السفينة ال٣‏ ها ٥w‏ التى فقدت حوالى ثمانين رجلا 
فى الضباب الأبيض الكثيف. البعض تجمد واققًاء وسقط الآخرون فى الصدوع 
الجليدية المفتوحة وغرقوا. أو ريما سيحكون عن السفینة ٥٥۶s‏ ۸٢۴٥ط٣اںهS‏ التی غاصت 
إلى القاع بكل بحارتها وعددهم ٠۲۷‏ وثروة من جلود الفقمة( . 

لا تروى هذه الحكايات وحسب» بل إن هناك رجالا رأوا أشباح هذه السفن. فقد 
شوهدت 4ال ”uہNewf‏ على بعد مئات الأمبال من المكان الذى شهد ما وقع لها فى 
نفس بوم وساعة الكارثة. كما شاهد صيادو الفقمة السقينة Souther" Crs"‏ بيضاء 
لامعة لعدة سنوات وهى تسير فى المياه الواسعة»ء وعادة ما كانت تقع كارثة فى أعقاب 
ظهورها . 

لابد لنا من الاتجاه إلى العالم القديم كى نعثر على مأثورات الففمة كما كانت قى 
الماضی؛ آی إلى جزر شتلاند وأورکنی 0۲۸٣۷5‏ وهیبریدز والساحل الغریی البرى من 
أيرلندا. وحتى فى هذه الأماكنء حيث تتغير الأشياء ببطءء تتلاشى المعتقدات والحكابات 
الخاصة بالفقمة بسرعة كبيرة. وتحدث دیفید طومسون ۲٣٥٣0۸‏ 03۷10 فی کتابه 
الرائع ۸٠ Sa‏ ٤ه‏ #امه٠‏ [ أهل البحر ] عن أحذية تصنع من جاد الفقمة الأخضر. 
وفتشت طوال أربعة مواسم من جزر شتلاند جنوبًا حتی میرن هيد 8z ٥۵۵‏ فى 
أيرلندا دون أن أعثر على زوج واحد منها. وعثرت فی اران 4۲۵١‏ على حذاء الباميوتى 
85 ( ويصتع من جلد البقر الأخضر ) ولكنه ليس الصتف الأصلى. الا أنه 
کان شائعا قبل خمس وعشرين سنة! 

ربما كان وراء كل ماثور من ماثورات الفقمة حقيقة مفادها أنه تعتقد أتها أطقال 
املك لوخلان اما وف الأسطورى . ويبرر هذا قدرا كبيرا من قدرتها 
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الخارقة وخصوصا ارتباطها بالبشر. فهى تصبح حيوانات أليفة مدهشةء كما أن 
خواصها الفيزيقية وشخصيتها جذابة. ومن بين كل مخلوقات الجزر الشماليةء حيث له 
يكن يوجد قرود قطء وحيث الدببة قد اختفت منذ زمن بعيد» تشبه الفقمة الإنسان إلى 
وترقد على الصخور الدافئة فى الشمس كما يفعل المصطافون على البلاج. ولايد من 
لم تكن فى وجوه بشرية. وهى تنشج وتبكى ‏ الصغار منها - مثل أطفال الیشرء كما 
تذرق الدمعء وتنبح كالكلاب» وتغنى فى بعض الأحيان. وهى برأسها المستدير قد 
يخالها الناظر إليها فى الماء إنسانًا يسبح. 

وهتاك جانب آخر يتعلق بالقمة يعلمه الصيادون جددًا. فهناك اعتقاد شائع بين 
الإسكوتلنديين والاأبرلنديين بأتها شرسة وتعض. وحين تطبق أسنانها على شخص 
فإنها رک اوق پوت 2 طقطق )۸( وإبطال و فة الف غانة ها 
للفقمة تظن أن لدي ENE‏ مف ا ا مخ قت السات 
وما إن تسمع الفقمة القرقشة حتى تتركه. وفى تلك الأثناء إما أن يضربها الصياد على 
أنقها بهراوة أو يركلها حتى الموت فى نفس المكان. ومما دؤسف له أن الفقمة ل تقتل 
داكا بهذه المعالجة وتستعيد وعيها بعد أن تسلخ. وبينما يطلق المخلوق المخيف 
صرخات رهيبة يدقع بنقسه عبر الصخور ويسقط وهو غارق فى دمه فى البحر البارد 

(٩) 

القاسى ليموت' ' . 

هتاك إيمان بقدرة حيوانات الفقمة على تحويل نفسها إلى كائنات بشرية على البر 
نم عودتها إلى نواتها القديمة فى البحر. كما يعتقد أنها حين تكون فى الهيئة اليشردة 
تخد شکل اسلاف عاطلتين» هما عائلة ماکودراح MeCodrums‏ فى اسكوتلندا وعائًاة 
کینیلی sلاا68٣6)‏ فی ایرلندا. ویقال انها تبكى وتتحدت وتَتنباً وتأآخذ الأتاوات وتقدح 
العون وتتعاطقف. وهى قادرة على الانتقام الرهيب. ولا تختلف قدراتها السحرية عما 
r‏ نتمتع به | لجنيات وعرائس | أيحر من قدرات. وقد أخذت مصداقه | أجتبات وعرائس 
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البحر فى التلاشى. وياتت المعتقدات والصفات التى كانت تتصل بها فى بوم من الأياح 
ملتصقة بالفقمة. 

قد يكون أكثر المعتقدات الخاصة بالفقمة شيوعا هو ذلك الذى يسمه باحتو 
الفولكلور ”الجلد المطروح'. إذ يعتقد أن الفقمة يمكنها فى أوقات معينة نزع جلدها 
والسير بین البشر کانها كائن بشرى. وهى» كشان عرائس اليحرء يزعجها الجرس 
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والكتاب والشمعةء ومحرم عليها دخول الكنيسةء ذلك آنه بما أنها حيوانات فقمة فهى 
ليست لها أرواح؛ ذلك أن هذه الميزة لينى البشر وحدهم. وكما هو الحال بالنسية لحطف 
عروس البحرء هناك اعتقاد باته إذا أخذ شخص ما الجلد الذى تطرحه الفقمة فانها 
کال غین اھا لرا آئی آن تید ادا رة خر آل خت اردان 
البحر. وفى تلك الأثناء تكون أمة لمن عثر عليه. 

من الصعب معرفة سبب شيوع الإيمان بالرداء السحرى أو الجلد المطروح قى 
القولكلور الشمالى» أما فى حالة الفقمة قيمكننا المغامرة بتخمين ما. وتكمن الإجابة قى 
نقطتين تتناول أولاهما الجانب العملى الذى يراه الصياد. فاذأ كانت الققمة تعود للحباة 
وتزحف عائدة إلى البحر بعد ركلها فى الوجه وسلخ جلدهاء فلماذا لا تقفعل هى ذلك 
بنفسها فى اوقات مناسية أكثر؟ بل انه اذا كانت سليلة ملك لوخلان ولها بالقعل صلات 
الال الآخر. فلها ل تخول نفسهاة 

هناك إجابة محتملة اخرى تكمن فيما يتفتق عنه ذهن الناس» وهى من العمق 
بحيث قد لا يتعرفوا عليها. فقد تكون الإجابة هى أن جزءا على !لأقل من أصل فكرة 
طرح الفقمة لجلدها يعود إلى التفسير الشعبى لأحداث معينة فى التاريخ. وإذا كان 
الأمر كذلك. فهى قديمة جدا. 

تحب الفقمة الخروج على الصخور المشمسة الدافئّة وتغفو وتريح نقفسها من 
البحر. ويما أن الإنسان يشكل تهديدا لها فهى تميل إلى اختيار أماكن يصعب بلوغها 
حيث تتمكن من رؤية الخطر القادم. ومن بين هذه الأماكن الصخرور المقابلة للشواط ‏ 
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والجزر الصغيرة التى لا يسكنها البشر. وحتى فى وقتنا هذا يمكننا فى الطقس 
الصافى رؤية مجموعات صغيرة من الفقمة تنعم بدفء الشمس على الصخور» حيث 
تكون قى مأمن معقول من أى هجوم يشنه البشر عليها. 

متذ القرن النامن حتى القرن العاشر كان معظم سكان أورويا المتمدينة يرتعدون 
مام عضب أهل الشمال الذين كانوا يشنون غارات تصل حتى البحر المتوسط والبحر 
الأسود جنوياء وربما حتى سواحل أمريكا الشمالية ‏ . وكان من سوء حظ الجزر 
البريطانية وأيرلندا أنها تقع على مقربة من موطن الفايكنج. وكان هؤلاء الناس بتدفقون 
کسیاح احتشدوا على بقعه من الشاطى» وكانت غاراتهم من التدمير والمفاجاة ما بحعل 
التاس يدعون قائين: اللهم احمنا من غضب أهل الشمال." 

كان التكتيك المستخدم عادة هو الهجوم البرمائى فى الفجر على القرى والدساكر 
على طول الشاطى. وكان المغيرون يمسكون بالأسرى ويستولون على الماشية وكل ما 
يجدون آنه نو فائدة ويرحلون. وكانوا يشنون غاراتهم فى الصيق» ذلك أن بحر الشمال 
تی اا للملاحة فى الشتاء. وإذا كانت تكتيكاتهم كتكتيكات سواهم من الجماعات 
المحارية فإتهم كانوا سيقومون أولاً بعمليات استطلاع ثم يهاجمون بعد معرفة أين 
تكمن نقاط قوة القرية ونقاط ضعفها. وللحصول على تلك المعلومات كانوا سينزلون 
رجالا على الصخور المقابلة للشاطئ حيث يمكنهم مراقبة البلدة بينما يأتى المغيرون 
ليأخذونهم بعد حلول الظلام. وكان الشىء المهم هو آلا يكتشفهم أحد. وما إن يتم 
استيعاب المعلومات حتى يشن الهجوم. 

والحقيقة المعروفة هى أن البدائيين كانوا يتنكرون فى هيئة الحيوان أثناء الحرب 
والصيد. وكان الهنود الأمريكيون والإسكيمو يتنكرون كذلك. فكان الهنود يرتدون جلد 
الذئّب وجلد الغزال حين يصطادون أو يقومون بعمليات استطلاعيةء وكان الإسكيمو 
غالبا ما يرتدون جلد الفقمة للتمويه عند تعقبهم الفقمة والدى ر ولذلك كان طبيعًا 
أكثر بالنسبة للفايكنج أن يتنكروا فى هيئة الفقمة عند مراق قبتهم العدو من على 
الصخور. فما الذى كان أكثر طبيعية بالنسبة للضحايا من أن يربطوا بين الفقمة 
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والرجال؟ فهم فى يوم ما يرون الفقمة على الصخور وفى اليوم التالى يهاجمهم أناس 
لا يكتون أى احترام للكنيسة. ويعد الهجوم يعثر شخص نجا من الهجوم على جلد فقمة 
على الصخرةء دون أن تكون هناك فقمة. وهنا تبدو الصلة واضحة ('). 

وحظيت هذه الفكرة بدعم إضافى من حقيقة أن قصص الفقمة ترتبط بصورة 
أو باخری بإسکاندنافیا» وهو ما یتضخ فیما یلی۔ 

كان أحد سكان جزيرة شتلاند فى طريقه إلى سفينة صيد السمك الخاصة به ذات 
صباح حين رآى فجأة ذكر فقمة كبير الحجم ناما على صخرة. زحق الصياد قى 
اتجاهه واستل سكينه وطعته. ولكن التصويب لم يكن دقيقا؛ إذ جرح ذلك المخلوق بدلا 
من قتله فانطلق متثاقلاً متّخْبطًا والسسكين ما زال فى جسمه ونجح فى العودة 
إلى البحر. 

بعد ذلك بوقت طويل آخذ ذلك الصياد سفينته واتجه إلى النرويج لشراء بعض 
الأخشاب. وحين رسا دخل أحد المنازل حيث رحبوا به وأجلسوه. وحين نظر لأعلى رأى 
سكينه - أى ذلك الذى تركه فى جسم الفقمة ‏ ملتصقا بأحد عروق السقق. ظن لبرهة 
أن أمره انتهىء» ولكن النرويجى نهض وسحب السكين وأعاده إليه. وكان كل ما فعله 
الشمالى هو أن طلب منه ألا يطعن حيوانات الفقمة النائمة فى المستقبل "'). 

وأنا بطبيعة الحال لا أعنى ب"الجلد المطروح" السلخء بل القدرة على خلع الشخص 
لجلده بإرادته. والحكايات التالية نماذج ممتازة النوع الذى فى ذهتىء» بل انها تتضمن 
موضوعات عديدة من مأثورات الفقمة فى كل حكايةء وتبين فى الوقت ذاته تشايه 
حكايات الفقمة مع تلك الخكايات المتعلقة بعرائس البحر. 

کان یعیش فی نورٹ ویست ۲لا ۸٥۲۲‏ فی يوم من الأيام رجل يسمی رد رودريك 
الفقمى كاهه5 اه )مله ٠۵‏ . وفى ليلة من الليالى كان يصيد السمك على إحدى 
الصخور حين سمع أحلى موسيقى تقع على مسمعيه فى حياته. كانت خارقة للعادة فى 
حلاوتها بالقدر الذى جعله يتتبع الصوت حتى بلغ موسيقيًا يعزف ومجموعة من الناس 
ترتدى ملابس رائعة يرقصون على أنغامه. ورأى بالقرب منهم فى ضوء القمر عددا من 
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الحزم السوداأء » والسوداء والييضاء حسسها حلود دقر . قما ڪان 1 ان أخقى أ تك 
الحلود تحت معطقه. 


توقفت الموسيقى فى النهاية وذهب الراقصون إلى مخباً جلودهم» حيث خلعوا 
ملابسهم وارتدوا الجلود. وحين فعلوا ذلك تحولوا إلى حيوانات فقمة رمادية ضخمة 
نزلت من على الصخرة إلى البحر. فعلوا جميعا ذلك ما عدا فتاة جميلة كانت تجرى 
هنا وهناك مرعوية تبحث عن جلدها وهى تتتهد بطريقة تثير الشفقة طوال الوقت. 

كان جمال الفتاة شديدا وكانت صرخاتها تثير الشفقة حتى إن رودريك تاثر بها 
وسالها عن خطبها فقالت له إنها فقدت رداعها. قال لها رودريك إنها إذا ذهبت معه 
و 


اخبرته الفتاة أنها ابنة ملك الأمواج وأنها مسحورة. وقالت إن زوجة أنبها أمرت 
بتركها على الشاطى بعد أن ضربتها بعصا سحرية وقد صادقتها حيوانات الفقمة. 

تزايدت مشاعر الرجل نحو الفتاة. وقد أتى بقس لتعميدهاء وتزوجا وعاشا فى 
سعادة لستوات يرعيان عانلة من الأطفال أقوباء البنية. !¥ أن الفتاة شعرت فى النهاية 
بالوحدة واشتاقت إلى حياتها القديمة وأصدقانها وألرقص فى ضوء القمر وطلبت 
استعادة جلد الفقمة الخاص بها. قالت الفتاة إن حيوانات الفقمة لن تلمسها ول 
تساعدها لوجود أ لاء المقدس على وجهى وجبهتى'. ثم طلبت من زوجها ألا يقتل أى 
فقمة خوفا من أن تكون هى أو أمها أو شقيقها. وافق الرجل اسفًا. وفى تلك الليلة 
رقصت فى ضوء القمر مع أصدقائها القدامىء وإن لم يلمسها أحد 'لوجود الماء المقدس 
لے کا 0 

تروى حكايهة مشابهة إلى حد كبير كيف أن ثلاثة من صيادى الأسماك أمسكوا 
بشلاث نساء فقمات عن طريق الاستيلاء على الجلود بينما كن فى هيئة بشرية. ورغم 
عروض الزواج كانت النسوة حزينات. فأعاد الأخ الأصغر لامرأته جلدها بعد ليلة 
واحدة. وعلى الفور تحولت المرأة إلى فقمة وعادت إلى البحرء ولكنها كانت تعود كل 
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تسع ليال للتسرية عن الرجل وتاتى له بالهدايا. أما الأخوان الآخران فقد ظلا يخبثان 
جلدا زوجتيهما اللتين أصبحتا أمتين ذليلتين. وفى النهاية عثر أطفال إحداهما على 
جلد أمهما فارتدته واختفت فى البحر للأبد تاركة أطفالها وزوجها وبيتها. ولمنع تكرار 
ذلك» قرر الأخ الثالث حرق جلد امرأته. وحين القى به قى النار انقفجر وأحرق منزله 
وزوجته کذزلی ('. 

اما القصة الثالثة فتاتى من القصيدة الغنائية 'فقمة حزيرة الققمة الكنبرة 1٣٥‏ 
Great Silkie of Sule Skerry‏ )°( التى e‏ فی شتلاند ولها شبیهه فی اسکندناقیا. 
فى هذه النسخة تلد امرآة طفلا دون أن تعرف من أبوهء الى أن يأتى الى فراشها ذكر 
فقمة رمادى ضخم ويخبرها بأنه الأب ويريد الطفل. آنا رجل على الأرض. أنا فقمة قى 
البحر. ويعد ذلك تنبا بالمستقيلء ذلك أن الفقمة أحباتًا لديها القدرة على التحول. سوف 
تتزوج الفتاة جندى مدفعيه سوف يقتله هو وطفلهما: 

وسوف تتزوجین مدفعيًا رائعا 

ونا متأكد آنه سيكون مدفعبا رائعا 

ويول طاقة سوف يطلقها 

سوق يقتل ابنى الصغير ويقتلنى. 

وق حقة ذلك: 

والفكرة الآخرى الشائعة فى إسكوتلندا بين العاملين قى البحر هى أن الزوجة 
الشريرة بعد أن حولت أبناء زوجهاً إلى حيوانات فقمة أضافت لمسة أخرىء إمعانًا منها 
فى الشر. ذلك أن يكتسب هؤلاء الأطقال اأتعساء بطريقَة ألية الهىئة الآدمية ويسيرون 
بين الناس ثلاث مرات فى العامء عند اكتمال القمر. ويذلك يصيحون أكثر قدرة على 
إدراك مدى روعة العالم الذى حرموا منه؛ ومن الواضح أن هذه فكرة عتيقة. 

هناك اعتقاد بان هؤلاء اليشر المسحورين قادرون على مصادقة اليشر بطرق 
عديدة. إذ يمكن للصيادين على البر معرفة أن عاصفة ستهب عن طريق أنين الفقمة 
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ET‏ وفى البحرء وعند ملاحظة تصرفاتها الشاذة ومراقبة المسار الذى تسير 
فیه»ء لم یکن يمکنهم فقط التقبؤ بحالة الطقس وحسب» بل كان بإمكانهم كذلك التنبؤ 
بامكان الذى يذهبون إليه فى رحلة مربحة. وعلى مستوى أعلى من ذلك. كان بُعتقد أنها 
ترضع الأطفالء وحين تدعو الضرورة تساعد المكروبينء بل تحمل إلى البر من غرقت 
سفنهم أو جنحت /. ویحکی ديفيد طومسون قصة توضح إحدى هذه النقاط بطريقة 
مثيرة للإعجاب. 

كان من المفترض أن عائلة اسمها جريجان ١3و٠۲‏ تتمتع بهبات خاصة لأن 
واحدا من آفرادها فعل خيرا كر للجنيات . وقد خرج خمسة منهم فى سفينة لصدد 
السمك وحاصرتهم عاصفة شديدة. وكانت الريح من الشدة بحيث كان كل ما یمکنهم 
عمله هو أن يتركوا أمر قاريهم الخفيف البحر والأمل. 


وحين انتهت العاصفة كانوا يطفون ولكن لم يكن هناك أثر لليايسة قى مرمى 
البصرء ولم يكونوا يعرفون أى طريق يسلكون إلى أن ظهرت فقمة أعطوها سك 
وسارت فی اتجاه معن وقرروا هم اتباعهاء وهو ما فعلوه إلى أن أنهكوا ولم يعد فى 
مقدورهم المضى أبعد من ذلك» فاستلقوا فى القارب. 

ف ك لدا سحت الفقمة إلى الشاطىئ وأطلقت صرخة عالية أثارت 
انتباه حارس القنار. أخذ الحارس يجول ببصره فى البحر إلى أن لمع القارب الذى 
يسير على غير هدى وأنقذ الرجال الذين عادو لبيوتهم فى الليلة التى أقيم فيها العزاء 
ارت ° 

و ذلاحظ حين تروى الحكاية ميلا قويا للربط بين الفقمة والجنيات, إن لم يكن 
باعتبارها نفس الكائن فبالتأكيد بصفتها كائنات متصلة ببعضها اتصالا وثيقًا فى 
أذهان التاس. 

ولا تأتى الفقمة للناس بالأسماك كى كانت الجنيات تفعل وحسبء» ولكنها كانت 
مرتبطة بماشية البحر بنفس طريقة ارتباط سكان البحر الذين كانت لديهم قطعان 
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كبيرة تعطى حليبا دسما من ناحيةء وتحطم البلاد عند الإساءة إلى أهل البحر من 
ناحية أخرى. بل إن للفقمة حبا للحليب أشبه بحب الجنيات له . 

رست سفينة شحن نرويجية على جزيرة بابا ستور 500۲ ۴۵۳۵ فی جزر شتاانر 
وكانت فى خراب تام. دفع أحد أبناء الجزيرة للريان ثمنًا هزيلاً للحطام ولعنه القبطان. 
بعد ذلك بدأت فقمة تأتى إلى الجزيرةء وفى كل مرة تأتى فيها كانت بهيمة من يهائم 
المزارع تموت. حاول المزارع قتل الفقمة ولكنه لم يستطع ذلك قطء وفى التهاية وقد بات 
قاب قوسين أو أدنى من الخراب» غادر الجزيرة (“) . 

كنا نتحدث حتى الآن عن حيوانات الفقمة الحيةء غير أن تلك الميتة لها قدرات 
كذلك وكان أغلبية رجال الجزر يصطادونها بأعداد قليلة. وكان ذلك فى العادة اما لاكلها 
فى أوقات الشدة» أو من أجل أجزاء كثيرة من أجسامها كانوا يعتقدون أن لها خواص 
سحرية. أما اليوم فنادرا ما يصطادونها بحال من الأحوال. 

تكون الفقمة عاجزة نسبيا على البر ويسهل قتلها. والقتل لمن رأوه بالطبع منظر 
رهيب ومحسوب بشكل جيد بحيث يصنع الأساطير والحكايات. وقد يظن ظان أن 
الحكايات الناشئة عن مصدر كهذا هى على أقل تقدير قصص انتقام. غير أن هذا ليس 
صا بالمرةء ذلك أنه من الواضح أن هناك اعتقادا بان الفقمة مخلوق متسامح. 
ورغم انتقام الفقمة فى بعض الأحيانء فهى فى الأغلب تتحمل فظائع البشر بسلبية 
أو يكون لديها أمل فى مستقيل أفضل. 

حرج رجل قى يوم من الأيام لصيد الفقمة وقتل العديد منها وسلخه قى الحال. 
فكر فى أن يعود إلى بيته بواحد من الحيوانات التى قتلهاء ولذلك ريط زعانقه معًا 
يبغصين لين وذهب لاصطياد غيره. وبينما كان عابًا استعادت الفقمة وعيها إلى حد ما 
وعادت الى الماء. عاد الصیاد ولم یجد أى أثر للحيوان واستتتج أنه سقط من على 
الصخرة ومات. فى وقت لاحق حاصرت عاصفة صياد السمك وأخرجته عن مساره. 
رى أرضًا ورسا على البر وقدم له رجل التقى به هناك وجبه جيدة. ويعد الأكل أبلغه 
مضیفه آنه ذات یوم وضع غصین لین حول يديه (". 
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من الأشباء التى كان البحار يحب الحصول عليها من الفقمة زعانفها. وكان باكلها 
فى بعض الأحيانء ولكن الزعنفة اليمنى لها صفات خاصة. فقد كان هناك اعتقاد شائع 
بأنه حين تصنع حافظة نقود من هذه الزعنفة إن صاحبها لا يغرقء كما كان يعتقد أن 
لون الحافظة يشير إلى حالة المد والجزر. ` 

الشىء الآخر الذى كانت الفقمة تقتل من أجله هو زيتها. فلأسباب غريية يبدو أن 
الشحم والزيوت عموما تحظى بتقدير كبير من التاس. وفى المناطق والعصور الأكثر 
بدانيه كان للدهن البشرى فوائد خاصة. وكان الريفيون يعتقدون أن دهون الدب والإوز 
والظربان الأمريكى والثعابين والخنازير لها جميعا فوائد طبية. بينما كان يسود اعتقار 
بين العاملين فى البحر بأن زيت الحوت والأسماك - وخاصة زيت كيد القد - ذات قيمة 
علاجية كبيرة. وكان ذلك يصدق بصورة خاصة على زيت الفقمةء غير أنه فى هذه 
الحالة يبدو اختيار الحيوان وإعداد الزيت مهما لما له من قىمة. 


كانت الفقمة الصغيرة تعتبر عادة أفضل نوع يمكن الحصول عليه من أجل زتها 
ومن أجل جلدها الأبيض الذى كان كثيرا ما يرتدى على هينة سترة. وما إن يصطادو! 
الفقمة حتى تسلخ وينزع منها الشحم. وبعد ذلك يعد الزيت بإحدى طريقتين مخظفتين. 
ويذكر طومسون استخراج الزيت بحجارة خاصة' ' . وقد قیل لی فی هیبریدیز انه 
يعد إما بإذابة الدهن فى قدر على نار هادئة أو باستخراجه فى الشمس. اذ تعلق 
الفقمة المسلوخة ورأسها لأسفل وتدار أو يسمح لها بالدوران فى الهواء. ومن خلال 
تأثير الشمس يتحول الدهن إلى زيت ويتساقط ويجمع فى قدر. ويعتقد كثيرون أن هذه 
الطريقة الأبطاً تنتج آفضل زيت. فهو على عكس المنتج المغلى يكون صافيًا وفى لون 
الكهرمان. 

ويعتبر الزيت الذى يجمع بهده الطريقة شديد القوة ولابد من تناوله بمنتهى 
الحرص. وأخبرتنى امرأة عجوز فى ينكولا 4 أن شقيقها اشتد عليه المرض 
وننس الأطباء من شقانه.۔ وآثناء تلك الأزمة اصطادوا ففمه واستخرحوا زىتها (بطريقة 
الشمس) وأعطوه للرجل المريض. فى البداية كان يتحمل نقطة واحدةء تم نقطتين وهكذا 
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إلى أن استطاع فى النهاية تناول ملء ملعقة صغيرة فى كل مرة. وكانت صحته تتحسن 
مع تزايد الجرعات إلى أن استرد عافيته بالكامل فى النهاية. 

ويبدو أن للزيت نفس الفاعلية عند استخدامه من الظاهر. ققد أبلغتا أخبارى 
أيرلندى كيف أنه عالج ركبة ملتوية بشدة ومتورمة بزيت الفقمة. فقد خف الورم خلال 
بضع ساعات واستطا ع المشى بحيوية كما كان. والعيب الوحيد هو رائحة الزيت 
الرهدية التى استدعت تغيير كل ملابسه وحتى ملاءة السرير. 

منذ ستوات لرست بالبعيدة قىل رجل من جزر هيربيديز الخارجة ققمة رضيدعة 
ودهب بها إلى بيته وسلحها. قطع المخالب الصغيرة. وثبت جلدها !لأبيض الصغدر ألذى 
يغطيه الدم على لوح لتجفيفه وألقى بالجثة المشوهة على كومة قمامة. فى تلك الل 
أيقظت الرجل من نومه ضجة رهيبة: كانت صراخا وأنيذا. كانت الفقمة الأم خأر~ 
المنزل بجوار الجلد تبكى على صغيرها الميت. وتكرر صراحخها مرات ومرات كل ما 
أريده هو فلورا ذات المخالب الصغيرة. أعددوا لى ألخالى الصغيرة. ه۴ وم 
"(.اfineghae ifi‏ ورم ,امhaو‏ و'أستمر الحا على ذلك اللينة بعد !#أخرى الى :ن عأدد 


وفى دنجل #!و١01»‏ حكى لى أنا وزوحتى رحل حكاية أخرى عن قتل ألفقمة قال 
أنها وفعت له. وقد سبق الحكاية بقوله أنه بعتقد أن الفقمة يشر تحت جلد حسوان. وان 
لها أطفال آدميين تحت البحرء وأنها تترك بيوتها وتخرج على البر فى هيدّة الغقمة. ك 
أخيرنا بان الاسم ۲۵١۸4۵‏ تنقفسه بشيه الكلمة 8٠ن‏ ومعنذاه السر. وقال انهم e‏ 
يعتقدون أنه إذا قتل شخص فقمة فإنه يصاب بالجنون. ولم يكن الإخبارى الذى تحدذ 
إلينا هو وأصدقاؤه يؤمنون بهذاء ولكنهم يؤمنون بأن حيوانات الفقمة بشر مسحورون 
دوو قوة خارقة كبيرة. وقى يوم من الأيام خرج هو وأصدقاؤه لصيد السمك 
ولم يصطادوا شيئًاء غير انهم لاحظوا آلافا من حيوانات الفقمة على بحض 
الصخور وقرروا قتل واحد منها. وحين اقتريوا نزلت الحبواتات جميعها لاء ما عدا 
ذكر كبير بقى على الصخور. وقد ضربوا ذلك الذكر ضرية رهيبة" بمجداف وقتلوه. 
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كان ذكر الفقمة أكبر من أن يضعوه فى قاربهم الخفيف. وكان عجورًا جدا وجسمه 
مغطی بالرخویات والقشریات وکان لايد من سحبه إلى أقرب شاط كى يضعونه 
على القارب. 

وفى النهاية قطعوا رأسه وذيله ومددو! الجزء الأوسط على القارب بحيث كان 

ویینما کانوا عائدین ظهرت کل حیوانات الفقمة التى كانت على الصخور من جديد 
وسارت وراء القارب کآنها بشر يبسیرون وراء تابوت. كانت تئن وتصرخ وتلفس الجثة 
وهم فی طریق العودة. ولكن الرجال تمسكوا بالققمة رغم SESE‏ 
الاين شرب مجداف فی اتوت IS‏ شعر الرحال 
وأختوا eT‏ وا الى ی بعهدهم. 


تحدثت فى موضع سابق من هذا الفصل عن علاقة الفقمة بالمىسيقى. وهناك 
اعتقاد ب مسحورة بحيث تسمع الموسيقى وتتبع صوت المزمار أو الفلوت. تماما 
منگما یستدعی الشبح بالموسيقى. ٠‏ ويحكى رجل كىق أنه رأى فقمة وعزف اها المزمار 
فاستدارت واتبعت القارب. جدف الرجل بكل قوته فزادت الفقمة من سرعتها. ويعد ذلك 
وضع المجدافين جانا وظل ذلك المخلوقء الدى كان يستمع کثر' بالموسيقى لمسافة 
تصق طلقة مسدس" من القارب قبل أن يكتشف خطأه ويطلق هو النار علبها . غاصت 
الفقمة فى الماء وظن هو أنه قظها لأنه لم يرها مرة أخري“ ©"). 
ويقال كذلك إن الفقمة تغنىء وقد سجلت الأغنية" الخاصة بها وكتب مقال عنها 
فى مجلة جمعبة الرقص والغناء الشعبى الإنجليیزى English folk Dance and Song‏ 
Society.‏ )°( 
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لقد وقف شعر رأسی ثلاث مرات فی حیاتی: مرة حين عوى ذثب عبر بحيرة 
جليدية فى القارة القطبية الجنويية فى ليلة أضاععها القمر منذ سنوات عديدةء ومرة فى 
مورای فيرث ۴١١۲١‏ روا۸0 حين سمعت صراخ أو غناء فقمة ضخمة. (والمرة الثالثة 
خر ات فخاة وتيا لوجه أمام دب محنط فى قاعة مظلمة فى ليلة من الليالى.) 


لم تكن هناك رياح» ويدلاً من أن نضيع الوقود بلا جدوى ونحن نسير فى مد 
معاكسء آلقينا المرساة على الجانب المقابل للريح من جزيرة فقيدرا. كان الجو من 
السكون بحيث يمكنك سماع صوت الأمواج الخفيفة تضرب قى الصخور على بعد 
نصف ميل. وفجأة قى حوالى الساعة العاشرة انطلق صوت رهيب جاء عبر الماء. وقد 
رد عليه صوت آخر وآخر. لقد کان یشبه صوت البانشی 41ط كما تخلته 
داھا خت آئئے خن أفقت من اأصسدة الأولى ظننت أنه لابد من حدوث هزة على الير؛ 
غير أن البر (فيما عدا الجزيرة) كان على بعد عدة ميال وكان بعض الأصوات يأتى من 
ناحية البحر. كان نداء وحشيًا ووحيدً! لا يختلف عن ثداء طائر الغواص السامك 
والبومة المقرنة. ورغم نوعيته الغريبة فقد كان موسيقيا بالقطعء وفى وقت لاحق علمت 
أنها أغنىة" الفقمة. 

ورغم تداخل الصوت مع أصوات طيور النورس والأصوات المعتادة المصاحية 
للحياة على متن السفينةء فقد استمر وقتا من الطول يما يكقى» وكان له جرس كاف. 
بما يسمح بتسجيله. ولو لم تفعل ذلك لما كانت لدى الجرأة لكى أعلق عليه هنا. 

دذکرت من قبل أن حکایات الفقمه التى رويتها كانت تقتصر إلى حد كبير على 
العالم القديمء وأن حكايات صدد الفقمة وقعت أحداثها فى العالم الجديد. الا أن هناك 
بضع حكايات فى أنحاء أبعد من العالم الجديد تشبه حكايات العالم القديم. وكما قد 
نتوقع. فإنها أكثر تشظيا من تلك التى رويت على الجانب الآخر من المحيط وآقل شهرة 
منها. والحكايتان اللتان يمكن سردهما من نبوفاوندلاند. ) 


)*( جنه فى التراث الشعبى الكتلى تسير وراء الأسرة وتنتحب وتخيرها تيا قرب وقأة احد آفرادها 
واذا ما اجتمم أكثر من بانشى وراحت تولول فإن ذلك يعنى وقاة شخصية عظيمة أو شخص مقدس ار 
( المترجم ) . 
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فى يوم من الأيام كان هناك صبيان يعملان على الساحل الجنويى وكانا معروفين 
باسم صبیا جیرزی e۲5ایومںه۲‏ رهء#۲ل. ذلك أنه من الواضح آنھما لم يکونا فی 
الأصل من أبناء الجزيرة. كانا عاملين عظيمينء ولكنهما كانا يختفيان فى كل أسبوع 
دون أن يعرف أحد آين يذهیان. وفى كل يوم إثتين يعودان نشيطين وفى شوق للعمل 
الذى كاتا يفضلان القيام به بنقسيهما. 

وفى يوم من الأيام كلفا بالعمل على منشار السقالة. (طريقة قديمة لقطع ألواح 
الحشب بقف فيه رجل داخل حفرة ويقف الآخر على جذع الشجرةء حيث يقومان بشق 
جدع الشجرة إلى الواح بمنشار شق يمسك به فردان.) ويعد فترة ذهب رحل لرؤية 
كيف تسير امورهما. وما إن اقترب من الحفرة حتى سمع غناء وصوت المنشار. وحن 
اقترب أكثر لاحظ أن صبيى جيرزى مستلقيين تحت شجرة يغنيان أغنية غريبة 
والمنشأر بصعد ويهبط فى جذع الشجرة دون أن يمسكه أحد. 

بعد دلك راقبهما مراقبة أشد واكتشف أنهما قى عطلة نهاية الأسبرع يتحولان الى 
فقمتين ويسبحاز. عأئدین إلى موطنهما فى جزيرة جیرزی ثم يعودان يوم الإثنين. كان 
ذلك أكثر مما يحتمله ألناس فى ذلك المجتمع المحلى وقصل الصببان من العمل". 

دى مرة اخرى حرج رجل وابنه لصيد الفقمة. انفصل الاثنان وقجاة قابل الصبى 
ت اث فقمات. رقع بندفيته أرصوب فصأحت واحدة منها ¥ تطلق النار". أنزل الصبى 
الذى اصاه الفزع البندقية ولكنه عاد ورفعها بسرعة من جديد» ومرة آخرى طلَب منه 
ان بتمهل. وقى المرة النالثة التى قالت فيها الفقمة ذلك أطلق النار على أبة حال. سقطت 
اثنتان ميتتين ولكن الثالثة نحولت إلى رجل بلا رأس سقط من فوق الصخرة (. 

هذه إذن المكونات العامة التى يمكن العثور عليها فى ماثورات الفقمة. وفى بعض ‏ 
الأحيان يكون المرء من حسن الحظ بحيث يعثر على كمية كيبرة من هذه المادة مدفونة 
داخل حكاية واحدة. وكان طومسون محظوظا وهو يروى بطريقته الفريدة الحكاية التى 
نعید روایتها هنا . 
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ببنذما كان رجل وأبناؤه الثلاثة يتأهبون للخروج أصبد السمك. رىما کان | السألمون. 
ظلهر لهم رجل غريب على جواد أبيض وطلب منهم أن يأخذوا معهم بلطة وخطاقا 
وسکینا . أخذ nd‏ طب منهم أن يأخنوهء ولم يعض وقت طويل عليهم فى البحر 

فجاة ارتقعت موجة ضخمة وهوت مزمجرة عليهم. ألقوا الحطأف علبها قانكسرت 
ومرت من تحتهم. نم جاعت موجة أكبر فالقوا عليها البلطةء ومرة أخرى تكسرت الموحة 
القارب ويدا الأمر كما لو أنه ليس هناك ما بمكنه التصدى لها. القو! السكين علبها 
فانشقت هى الأخرى ورفعت القارب ودفعته عاليًا فوق حصى الشاطي. وينما كانوا 
دنقفون هتاك نهندو اتقسهح على النجاة رأو! E‏ يمن لم يكونو! -حظوظىن 
متلهم تدفعه الأموا ج نحو الشاطي“. 


عاد الرجال بعد ذلك الى بيتهم ومأ كادو! تهون من طعأم أ العشاء حتى ظهر 
الرجل الدى كان يمتطى الجواد الأبيض وأمرهم أن يركيوا معه. سار الجميع لمسافة 
بعيدة حتى بلغوا مدينة حيث توقف الجواد أمام منزل دخلوه. كأنت فى اند خل ثلاث 
ا ووت فى رأس كل منهن أداة من الأدوات التى قذفوا! بها الأمواع 
فازالها الرجال. ويعد ذلك ركبوا الجواد الأبيض مرة أخرى وعادو! إلى بيتهم. وفى 


ج 


۰ تنق؛‎ i e AOE طریق‎ 
ES التلدش‎ 


حين نستعرض هدة الحكايات ندرك إلى حد كبير القدم الشديد اذى تتسم به 
rp OE e e‏ 


تا ھادر! وکائت تستخدعها د يعض القنانل البدائية فى طقوسها الديثية ( المترج { 
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يبقى هناك ساكن آخر من سكان المحيط لابد لنا من بحثه. وهو يقع فى صورته 
الآصلية على أقصى حافة الذاكرةء ويكاد يكون من المستحيل الحصول على ما هى أكثر 
من إقرار غير واضح بسماع شىء عنسه. إلا آنه من الممكن رؤيته فى صورة أخرى» 
ولا يزال الناس بتداولون حكايات عنه. وأظن أن الحكايات الحديثة تبقى من خلال حالة 
من الهويات المغلوط ."كان هذا المخلوق یعرف باسم f٠١ ۴٣۸,‏ أو الفيون 0۸ا۴ 
} الفتلندى] وفى بعض الأحيان كان يسمى 83١‏ ما)ءں الرجل الضخم . 


طوال مات الستين كان هناك تقليد خاص بظهور غريب قى الجزر الغربية وجزر 
شتلاند وجزر أوركنى. فمن حين لآخر كان الناس فى البحر يقابلون مسافرًا وحيدً 
بجدف فى قارب من الجاد. وييدو أن القارب كانت مقدمته مثّل مؤخرتهء وكان الجالس 
فيه یحتمی بلباس من الجلد. وکان مسلحاء أو کان معه رمح على القارب. وحین کان 
أحد يقترب إلى حد كبير من ذلك المسافر كان يقرء ومهما أوتى مطاردوه من جهد ما 
كانوا ليسدوا الفجوة التى تفصلهم عنه. وكان يبدو أن هؤلاء المسافرين الفرادى بحبون 
الطقس العاصف» وكثيرا ما كانوا يشاهدون وهم يجدفون بهدوء فى العواصف العاتىة 
التى لم يكن أهل الجزر يتخيلون أن مركبا يمكن أن يبقى فيها على قيد الحياة. وكتب 
والاس فى عام :۱۷٠٠١‏ 

يشاهد أحيانا فى بعض آأنحاء هذا البلد هؤلاء الرجال الذين يسمون الفنلنديون 

۴٣-۰‏ وفى عام ١١۸۲‏ شوهد أحدهم فى قاريه الصغير عند الطرف الجنوبى 

من جزيرة إيدأ هع #اء! حيث تجمع معظم أهل الجزيرة لرؤيتهء وحين حاولوا 

إتزال قارب فيه رجال إلى البحر لمعرفة إن كان بإمكانهم الإمساك به» فر بعيدا 

على الفور ويأقصى سرعة. وفی عام ۱۱۸٤‏ شوهد آخر من على ویسترا ۲ء٥۷‏ 


( المترجم ) . 


350 


ولابد أن أعترف أن الأمر لا يمكن تفسيره إلى حد ماء إذ كيف ينبغى الرجال 
الفنلنديين هؤلاء ان يصلوا إلى هذا الشاطى» ولكن من المحتمل أن العاصةة 
تبعدهم عن موطنهم» ولا یسعنی تحديد موقعهم فى البحرء وكيف يعودون إلى 
ديارهم ثانية. إنهم يتمتعون بهذه الميزةء وهى ألا يكون البحر فى حالة من الهياج 
البحرء ولا يغرق قاريهم أبدا لكونه مصنوعًا من جلد السمك» بل يصبح كطائر 
نورس يسبح على صفحة الماء. كما أن قميصه مثبت فى القارب بحيث لا يدخل 
الماء قاربه ليضرهء إا إذا أراد فكهء وهو ما لا يفعله إل إذا أراد قضاء حاجته 
أو حين يصل إلى البر"'. 
قدمت تفسيرات كثيرة لهذا الظهور الغريب. وآشار باحثو الفولكلور الذين يحاولون 
جعل الحکایات مصدقة من قبل الإنسان المتقدم - الذى يبدو قادرا على ابتلاع السحر“ 
حين يسمى علما" ‏ إلى أتهم إسكيمو متسربين وصلوا إلى مواقع متقدمة من القارة 
الأورويية. والفكرة الأخرى هى أنهم بقايا الشعب البكت .(*) أما الرأى الثالث فهو أنهم 
بالفعل شماليونء وكان المجدف المقرد يخدم السفينة الطويلة بنقس الطريقة التى تخده 
بها الفرقاطة السفينة الحربية الكبيرةء باعتباره كشاقا سريع الحركة التجسس على 
نقاط قوة العدو ونقاط ضعفه. ) 
كل هذه الآراء ممكنة. فلا تكاد المساقة من كيب فارويل ااewe Cape ۴r‏ الى 
إسكاندنافيا تزيد على ألف ميل مع وجود الرياح والتيارات المواتيةء ومن الممكن التوقف 
مرتين» إحداهما قى أيسلندا والاخری فی فارویز ۴۵۵۲٥68.‏ ویقوم رجال اقل تکیقًا مع 
الحياة البدائية من الإسكيمو برحلات بحرية أطول مسافة. والواقع أن رجلا من 
الواضح أنه يحب التجديق حبًا جما يقوم أثناء كتابة هذا الكلام برحلة حول العالم. بل 
إن وصف القوارب وراكبيها تتيطابق تطابقا كيرا مع الكاياك ”" والإسكيمو. وكون تلك 


(*) شعب قديم أصله غير معروف سكن أجزاء من شمال بريطانيا ولم يتمكن الرومان من هزيمته . 
وفى القرن التاسع اتحد مع الإسكوتلنديين ليقيموا مملكة إسكوتلندا . ويحلول القرن العشرين لم يعد لهذا 
الشعب وحود 1 المترجم ( . 

(٭*) قأرب 'لإسكيمو المحكم ضد دخول الاء ويتكون من هيكل خشبى مغطى بالكامل بالجلد ماعد! 
فتحة أو فتحتين فى وسطه ويحرك بمجداف واحد ذى راحتين . ( المترجم ) . 
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الرؤى كانت فى مناطق فيها بقايا قريبة من القلاع والمساكن البكتيةء بالإضافة الى 
ق حقيقة أنه من المفترض أن هؤلاء الناس نوتية بارزونء يمكن أن يؤيد فكرة أنهم بكتيون 
فی حقنقه Tr‏ وأخدرا oie EES aia i iE‏ 


As‏ يرفضون تصديق الموضوع برمتهء يبدو أن هناك ذرة مما 
يدل على مصداقية هذه الرؤى. فقد أرسل أحد قواربهه إلى إدنبره حيث عرض فى 
ووو 


ا و ا ف ری یی اس سا ی ا 
واصطاد سمكة لا بس بها. وحين أوشك على رفعها الى القارب قضمت فقمة كيبرة 
أكثر من تصفها وتبقى له الرأس. تكرر حدوث ذلك وكان الرجل يستشيط غضبًا مع 
گل فار ةو اعرا ابتلع الحيوان الشره السمكة بكاملها وأخذ فى الصعود إلى 
القارب. التقط الصياد الغاضب قطعة من الخشب وضرب الفقمة ضربة شديدة على 
فمهاء وانقطع خيط السنارة ومضت الفقمة بعيداء إلا أن عاصفة رهيبة هيت على الفور 
وكادت تملا القارب بالماء قبل أن بصل البر. 

فى العام التالى وفى رحلة قاح بها ا لصباد الى فتلندا التقى برحل عحور ودار 
بينهما حديث. دعا الرجل العجوز الصياد إلى منزله فى اللبلة التالىة وهناك كشف له 
عن نفسه باعتباره الفقمة التى ضربها الصياد فى العام السابق» ودلل له على ذلك بأن 
ا ےر کی حن سقطت من فوق القارب وکذال ملعقع 


من ماندته 


حين وصل الصياد إلى موطنه علم كذلك بأمر الملعقة. ققد دخل كلب كبير غريب 
آلبيت فى يوم من الأيام حين كان الصياد غائبًا وحملها بين أسنانه ". 
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وتوضح هذه الحكاية نقطة لافتة للانتباه. فکلمة ۴٣٣‏ او ۴٣۹۸‏ أو ١ا۴‏ تعنى فى 
الأصل صغير إلا أنه بمرور السنوات أصبحت لها تداعيات مختلفة. فقد ارتيطت من 
ناحية ببطل آبرلندی عظيم صغير الجسم اسمه ۴۵۲ ۸ا ۴٠٠١‏ [فيون المنصف ]ء وهو 
نقفسه بحار عظيمء وعملاق بما له من القوة. وهو فى بعض الأحيان ساحر بما لديه من 
قوة ومؤهلات. ويدأت الحكايات التى تدور حول الفنلنديين تتخذ شكل أسطورة 

فيون."" وفى الاتجاه الآخر عبرت بحر البلطيق وربطت تفسها بمجموعة من الناس 
9 يشتهرون بصورة خاصة بكونهم بحارةء إلا أنهم اشتهروا بتعاملهم فى السحر (الذى 
ربما اکتسبوه من جيرانهم اللابیین .ممه (*) وكان هؤلاء الرجال طوالا ويتسمون 
بالبشرة الداكنة والقوة. o.‏ 

ويمرور الأعوام أخذت المعتقدات المرتبطة برجال القوارب صغار الجسم تتسحب 
ا فا على الفنلنديين وتلتصق بهم بقوة أشد الى أن اأغتروا تحتو ة عاة غا 
سیئًا على متن السفن. (إذا عرفنا ذلك فإنه يصبح واضحا إلى حد كبير لاذا اختار 
ميلفيل #ااذ۷ا6 أن يكون هتاك وأحد منهم على متن السقينة بيكووت هنوم المنحوسة 
فى رaılaت4 (Mobey Dick.‏ 

كان الناس عموما يظنون أن الفنلنديين تريطهم صلة مباشرة بالعالم الآخرء وأذه 
يمكنهم عمل الخير الكثير بتوجيه ربابنة السقن إلى أماكن يمكن العثور قيها على حمولة 
تمينة أو بابلاغهم كيقية اتقاء الأخطار التى تواجه الملاحة. ولكن إذا كانت لدبهم 
هذه السمات الطيبة فإن لهم كذلك سمات سيئةء كالقطط السوداء التى كان 
بعتقد أنها تحمل العواصف فى أذيالها. وكان الاعتقاد الغالب هو أن قوى الفنلنديين 
السحرية مرتبطة بالرياح التى كان يمكنهم إثارتهاء وكثيرًا ما كانوا يثيرونها حين 
يريدون. ‏ . 

وكان إذا أراد هؤلاء السحرة إثارة الريح استخدموا اما قرية سدت وربطت 
بسيور من الجلدء أو خيط أسود عقدت فيه مجموعة من العقد. وحين يراد آن تهب 


)+( شعب من الرحل يعيش على تربية المواشى وصيد الاسماك والثدييات البحرية موط شمال 
إسكندفايا وفنلندا ( المترجم ) . 
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الريح كانو! يتلون بعض التعاويذ السحرية ويزيلون سدادة القربة أو يفكون العقد التى 
فى الخيطء وهنا تهب الريع (". 

قد يبظن ظان أن مثل هذا الرجل مطلوب بشدة على متن أية سفينة شراعيةء الا أن 
الأمر لم يكن كذلك لسببين. أولاً: کان الفنلنديون كثيرً ما يطلقون من الريح ما يزيد عن 
الحاجة وكانت العاصفة تتغلب على السفينة. ثانيًا: قد يكون باستطاعة رجل بهذه 
القدرة أن يجعل السفينة خاضعة له إن هى أراد ذلك. وإذا أغضبه أحد لم يكن عليه 
سوی أن يغزع سدادة القربة أو يحل العقد ويرسل بكل البحارة إلى قاع البحر. ولابد 
آلا يكون هناك سوی ريان وأحد على متن السفينةء وما من قبطان يقبل طواعية بوجود 

ویتذکر ریتشارد هنری دانا Richard Henry Dana‏ فى کتاب عامان امام 
اھر L&u— Two Years Before The Mast‏ کان دار بینه ویين الطاهى 
الذى ساله: 

على فكرةء هل تعرف جنسية النجار؟ 

قلت: نعم إنه ألمافى" .... 

قال: هل أنت متلكد من ذلك؟ .... 

قال الطاھی: آنا مسرور بشدة من هذا. فقد كنت شديد الخوف من كونه فنلندنًا. 

أقول اك الحقيقةء فأنا كنت مؤدبا جد مع ذلك الرجل طوال الرحلة“ ‏ 

ساقته عن سبب هذا ووجدت أنه تسيطر عليه تمامًا فكرة أن الفتلنديين سحرة 

ويتحكمون بصفة خاصة بالرياح والعواصف. ... وكان قد ذهب إلى جزر 

السندوتش ء4٠هاء!‏ ام5 فى سفينة كان صانع الأشرعة الذى عليها فثلندن 

یمکته فعل آی شىء يرغب فيه. وكان صانع الأشرعة ذلك يحتفظ فى مخدعه 

بزجاجة كانت مملوة على الدوام بشراب الروم؛ مع آنه يشرب منها كل يوم 

تقريبا. وكان قد رآه يجلس بالساعات مع هذه الزجاجة ويتحدث معها ود 
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موضومة آمامه على الطاولة. وهذا الرجل ذاته ذبح نفسه فى مخدعه وقال الجميع 

نه کان يلېسه جن. 

وكان الطاهى قد سمع كذلك عن سفن تجد مشقة فى دخولها خليج 

فنلندا .. بينما ترى سفينة خلفها تتجاوزها وتسبقها فى خفة الريح ... وتجد أنها 

من فتلندا. قال الطاهى: لقد رأيت الكثير من هؤلاء الرجال الذين يريدون 

العمل على إحدى السفن. وإذا لم يحصلوا على مبتغاهم فإنهم يستعملون 

الفحر اة 

ولتأييد هذه المقولة استدعى الطاهی رجلا اسمه جون وافقه على ما قاله» وأضاف 
آنه كان فى احدى السقن 

حيث كانوا يواجهون ريحا معاكسة لمدة أسبوعينء وفى النهاية اكشف 

القبطان آن رجلا كان قد وجه إليه كلما قاسيًا قبل ذلك بوقت قصير فثلندى. 

وعلى الفور أخبره أنه ما لم يوقف الريح المعاكسة فإنه سوف يحبسه فى المخزن 

الأمامىء ولن يعطيه ما يأكله. صمد الفتلندى لمدة يوم ونصفه حيث لم يعد فى 

مقدوره تحمل الأمر وفعل شينًا ما جعل الريح تعكس اتجاهها؛ وهنا سمحو! له بالصعود 

على السطع(". 

نعف شی ا فووسة .8 .€ فی کتاب القاند ھورنیلور ˆ -‰0ص "°0 
dore Hornblower‏ انعطاقً غير متوقع بالأسطورة الفنلندية. ومع أن فوريستر ليس 
على وجه الدقة ضمن نفس الفئة التى تضم الكَتَاب الآخرينء ققد حظى بالمديح على دقة 
تفاصله. فهورنبلوار يأسف لوجود سکرتیره برام 88۳۳ الا أن أوامره هی أن 
يستمعوا لما يقول لان 'معرفته بدول البلطيق واسعة ووثقة”. ويسأال القبطان بوش -صهء 
Bush‏ nاھا‏ ھورنىلور: 


اکیف تری کاتبك السویدی یا سیدی؟" 
آإنه فنلندی ولیس سويديا." 
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آفتلندی؟ لا تقل ذلك يا. سيدى! ليت الرجال لا يعرفون ذلك." 
يتصور البحار أن کل فنلندى ساحر يمكنه إثارة العواصف بإشارة من إصبعهء 
) ان يخاو م يفن قب ان مستر برام دنالنف من تشين رغم 

تلك العينين الخضراوين الفاتحتين الشريرتين I‏ 
رغم اكتساب هؤلاء الناسء أو الكائنات» شهرة عاليةء قد نيدو أن بای الأاصلى 
فی مکان ما فى الشمال. وريما تصلح المنطقة المحيطة بشتلاند موطتا لهم لقريها من 
الترويج. - وتدعم حقيقة أن أهل شتلاند يسمونهم 'فنلنديى النرويج ٠‏ وكون الكثير من 
الحكايات يجعل الفتلندسن بدهيبون إلى الذرويج ويعودون فى يوم وأحد بدعم» نظرية 
أسلاقهم الشماليين. ا فإن جزر شتلاند هى المكان الذى يكتسبون فيه وضعهه 
الكامل باعتبارهم سحرة. 


كان الزجال الضخام يتخنون الغربانء إضافة إلى أشياء أخرى» خدامًا لهه 
وكانوا يحصلون من خلالها على المعلومات الخاصة بما يجرى فى أنحاء البلاد. كما 
كان بإمكانهم الحصول من خلالها على أشياء عديدة من على مساقات بعيدة. وكان آهل 
شتلاند يعتقدون كذلك أنه يمكنهم بالسحر تقطيع شرائح من المجاديف. والقاععها من 
على السفن» وصنع سفن منها. كما كان يقال كذلك إن لديهم جلد فقمة سحرى يلبسونه 
كى يمكنهم من قطع مسافات طويلة على البحر. ويمكّن الحصول على هذا الجلد من فى 
حوزته من استعباد صاحبه» إلى أن يتمكن من أستعادته. وفی الوقت نفسه فان مهارته 
فى السحر تقل بصورة كبيرة. وأخيرا ولىس ارا فقد کان القتلنديونء والفتلنديون 
وحدهم» فی شستلاند هم من بمكنهم قيادة حصان U‏ 

ما إن يعرف الناس أن كنا من الكلاب قاتل أغنام حتى يكون من الصعب عليه 
تغيير وضعه»ء وكذلك الحال بالنسية للفنلنديين. وقلىل جدا من البحارة فى الوقت الراهن 
يعتقدون أن الرياح محفوظة داخل قربة. فالواقع أنه مع ظهور السفينة البخارية والة 
الاحتراق الداخلىء لم يعد هناك اعتماد على الرياح. كما قل الخوف من العواصف 
والشواطئ التى تهب عليها الريح بصورة كبيرة. إلا أن الخوف من الفنلنديين مازال 
متأصلا ولا يحب الكثير من البحارة الخروج إلى البحر معهم. . سيقولون لك إنهم غير 
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متسامحين وعصبيون وعندما تفلت أعصابهم يأتون بأعمال عنيفةء بل ”إنه من سوء 
الحظ وجودهم على متن السفينة. 

وخلال العقد التالى للحرب العالمية الثانيةء وفى روكلاند بولاية مين كانت هناك 
ترسانة لصنع السفنء حيث يعتقد أن أحسن سفن صيد الإستاكوزا على الساحل تينى 
هناك. وكان أى شخص يخرج لصيد الإستاكوزا ويمكنه الحصول على واحدة دن تلك 
السفن يعتبر محظوظاً إلى أقصى حد. إذ كان بتاء السفن رجلا عائلته من فنلند! وكان 
ر اعا ليس باسمه بل بتراثه؛ أى الفنلندى. !ذا أردت الحصول على سفينة 
جيدة» اذهب إلى الفنلندى. فهو أحسن من يبنى السفن." ويذلك قد ما زأل سحر 
الفنلندى باقيا. 
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الفصل التاسع 


عرائس البحر 


لورنتي > لورنتي 

ولا رڃلك 

لكان دم قليك ' 

قد تجلط في رأسی 

Sabine Baring Gould, ja مقتبسة‎ 
Curious Myhs of the Middle Ages 


قليلة هى موضوعات الفولكلور البحرى الأكثر انتشارا من الاعتقاد فى سكان 
اليحرء أو تعود إلى زمن أقدم منه» أو أكثر جاذبية منه»ء أو تخلق مشكلات أكثر للباحث 
الذى يحاول التوصل إلى استنتاجات مفيدة أكثر مما يثير. هؤلاء السكان عبارة عن 
عروس البحرء وغرانق اء (*, والكلبى *' #اوا» أو حصان الماء. وثور الماء 
والفنلنديين»ء والرجال الزرو ٠‏ والفقمة. وفيما عدا الوحوش البحريةء لم يسلم مجال من 
مجالات الفولكلور البحرى من الغزو العلمى. إلا أن هذه المأثورات من الرسوخ بحيث 
لا يزال الناس فى المناطق النائية الأكثر انعزالاً من العالم الناطق بالإنجليزية يؤمتون 
بھاء باعتبارھا تراثا حي فى بعض الاأحيان » وكطريقة لتفسير ما لا يمكن تفسيره لولا 
ذلك فى أحيان أخرى. 


(+) مخلوق بحری خرافی له جسم رجل وذيل سمكةء ويقال إته ذكر عروس البحر (المترجم). 

(**) روح إسكتلندية تعيش فى الأنهار والبحيرات تعمل على إغراق المسافرين وكثيرا ما تظهر على 
شكل حصان يغوى الضحايا بركوبه ثم يجرى مسرعا إلى النهر ويغرق من على ظهره ومن هنا كانت رؤيته 
تعنى الموت الوشيك (المترجم) 
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أقد أوضحت العلوم البيولوجية بما لا جدال فيه أنه لا وجود لمثل هذه المخلوقات - 
باستثناء الفقمة - وأن هذه المخلوقات عاجزة إلى حد كبير عن تلك التصرفات الشاذة 
التى تعزى للآخرين۔ ومع ذلك لا يزال الباحثون يتوقون إلى معرفة كيفية سيطرة مثل 
هذه المجموعة من المعتقدات بقوة على عقول الناسء وقدم العديد من المقترحات يشان 
الملصدر الممكن لهذا التراث. فقد عرض الذين يودون ربط خيال الفولكلور بواقع 
الحقىقة عدا من النظريات التى قد تريط سكان البحر هؤلاء بالمخلوقات التى تحظى 
بقبول علماء البيولوجيا. 


ويبدو أن هناك أربعة تفسيرات بين الباحثين تقترح أصول سكان البحرء وآمل أن 
أقدم آنا التفسير الخامس. ويستنتج التفسير الأول أنه لا وجود لهذه المخلوقات وأن من 
يؤكدون رؤيتهم لها إما مجانين أو كذابين. وهذا موقف مريح إلا أنه لا يتفق مع 
الحقائق. ذلك أن أناسًا كتيرين ذوى مكانة معتبرةء منهم هنرى ھڏدjaw Henry Hud-‏ 
0 والعديد من الأساقفة» ذكروا نهم راوا سكان البحر. فما عسانا تقعل على سييل 
المخال حيال الحاكم الإقليمى الذى احتفظ ب امراة بحرية طولها تسع وخمسون بوصة 
فى حوض ماء لمدة أربعة أيام وسبع ساعات» وقال إنها كانت تصرخ كالفار وترفض 
القواقع وفضلاتها كفضلات القطة؟(). 


ثانيا: يرى البعض آن عروس البحر فى واقع الأمر هى خروف البحرء وهو مخلوق 
يعيش فى المياه الدافئّة ويطفو فى وضع رأسى ويرضع صغاره على الصدر. ويما أن 
هذه المخلوقات غير شائعة وتادرا ما يراها الناسء فقد رأى البعض أن البحّار الذى 
يبقى فترات طويلة فى البحر يمكن أن يراها خطاً على أنها المخلوقات الجميلة والمغرية 
المشهورة فى كتب الحكايات. والآن هناك حكاية شعبية منتشرة عن أحد مستكشفى 
المنطقة القطبية الذى كان يأخذ معه إلى البحر أقيح طباخة يمكنه العثور عليها. وكانت 
حين تبداً تبدو جيدة فی نظره" يعرف آنه أطال البقاء فى البحر أكثر مما يجب. وإذا 
أخذذا هذه الحكاية كخطوة أولىء فسيظل من الصعب تخيل سفينة تبقى ف فى البيحر 
الوقت الكافى أجعل خروف الفخر تتو شاا فى جماله. بل إن الروايات الكشرة 
عن عرائس اليبحر تأتى من بوائر العرض المرتفعة حيث المياه باردة جدا بالنسبة 
ا 
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النظرية الثالثة شديدة الشيوع هى أن عروس البحر فقمة حدث خطاً فى تحديد 
هويتها. وهذه النظرية يمكن الاقتناع بها عندما نأخذ قى اعتبارنا أن الفقمة لها دان 
ووجه بشرى إلى حد ماء وتعيش فى كل من المياه الدافئة والباردة وتشبه عروس البحر 
التى فى الكتب المصورة من عدة أوجه. بل إنه فى عصور قريبة نسبِيًا كانت حكايات 
عروس البحر تكاد تحكى بالتبادل عن الفقمةء وقد باتت جز مقبولاً من سكان البحر 
فى الوقت الراهن. وتفى هذه النظرية بالشروط الخاصة باللاحظات العابرة عن یعد» 
إلا أنها لا ترضى الروايات الخاصة بالمراقبة القريبة أو الاتصال الفعلى. كما أنها لا 
تفی بالشرط الخاص بتلك المخوقات التى تحدث الناس عنها باعتبار أن لها مظهرً 
أشديد الشب. بسظهر الفقمة . وأخيراء فبما أن الصيادين الشماليينء الذين تشيع 
بينهم حكايات عروس البحر أكثر ما تشيع. دون حیاتھم طن مقر شین من 
الالاف من حيوانات الفقمةء فمن المضحك ظن أن الظروف الجوية أو حتى الإفراط فى 
شرب الخمر قد يدفعهم إلى الخلط بين عروس البحر والفقمة. 

أما الاقتراض الرابع فهو أن عروس البحرء أو بالأحرى غرانق الماء» هو القظ. 
وبينما لا يؤيد الباحثون هذاء فإن العقل يمكن أن يتقبله إلى حد كبير. بداية كان اسه 
الفظ فى القرن السابع عشر هو 50١0ء‏ ريما من الكلمة الروسية اهام" وتعتنى 
التحار .هنا المخلوقات من سكان المنطقة القطبية فى الأساس ولكنه يظهر فى 
بعض الأحيان إلى الجنوب من ذلك. وقد سجل جون جوسلىن ١لا#ءءهل‏ «إهل أحدها 
فی کیب ان (*) و فى القرن السابع عشرء ولا تزال تشاهد مرارا على سواحل 
إسكوتلندا. وقد أبلغنى والاس كلارك W5 Clk‏ من بلقاست أنه منذ فترة قرنية 
جدا ألقت الأمواج ب فيل ميت" Tory !sاand. E E‏ کان الناس 
يیعرفون أنه قیل؛ فقد کان وزنه يزيد على الطن وله تابان طول الواحد منهما حوالى 
ثمانى عشرة بوصة يتموان لأسفل فى الفك العلوى. وهذا الوصف المقتضب ينطبق على 
الفظ أكثر منه على القيل. وكان الشىء أكبر من أن يحركه أحد وكانت تنبعث منه رائحة 


)*( شبه جزيرة فى الشمال الشرقى من ماساتشوستس بارزة قى المحيط الأطلسى شمال شرقى 
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كريهة. ومن حسن الحظ أن أهل الجزيرة فى ذلك الوقت كان فيه يبنون رضيفًا من 
الاستفت: وأدی انحراف فی الاتجاه إلى نقل الرصيف فوق الجثة. وهی مدفونة الآن 
داحخل أطنان من الأسمتت. 


بل إن aS‏ الروایات ١ e‏ اء التى 
الى عرانق ااا ن ٠‏ ومعم ان الالرصاف لا تد تتفق مع بعضها فان عدوا 
يشير إلى أن المخلوق يطفو فى وضع رأسى وله أصابع يصلها ببعضها غشاء رقيق. 
کہا أن له لحيةء ورقية قصيرةء وذقنا ذا فلج عمیق» > وعینین سوداوین غائرتىن» وجيهة 
مستوية عريضة»ء وحاجبين شعرهما كثف. ويغطيه شعر وڏ بنى أو مائل للحمرةء وكان 
يقال فی بعض الأحیان إن له نابين حادین بارز من ات افا ا 
لاء على آنه يتراوح بين وشمانى عشرة بوصة.' اا اه ق باق 
واو اقم أن هذه الأرصاف یمکن ن تتطابق مع الفظ؛ خا الفظ e:‏ ااا ا 
قد يكون من السهل تسبيا الإمساك به. وهو تادر إلى حد كبير فى المياه اليريطانية 
أو الأمرىيكةء > مما يجعل أعين البحارة لا تتعرف عليه. 


يميل معظم الباحثين إلى اعتبار عروس البحر صنوا لكيان بيولوجى واحد. وأظن 
أن هذا خطا. إذ كان حريا بهم أن يعتبروها صنوا لعدد من اللخلوقات البحرية؛ وهى 
الفقمةء والفظء بل وربما خروف البحر. وفى حالات تادرة يدفع المرء إلى الاعتقاد بأن 
الأخطبوطء أو حتى رجلا مجتويًا مؤهل لحمل هذا اللقب. وعلى سبيل المثال يحكى لنا 
جون جوسلین آن شخصا یدعی مستر میتر 8۲۲۲۲ .۸۳۲ قابل غرانق ماء بینما کان 
يصطاد طيورا فى خليج كاسكو فى القرن السابع عشر. ظل ذلك المخلوق يحاول ركوب 
قاربه إلى أن قطع ميتر أحد ذراعيه وغرق جاعلا الماء قرزميا بدمه". وقد أمسكوا 
بغرانق ماء وهو يسبح قبالة أسبانيا. وعلم الذين أمسكوا به آنه جاء من ليرخانيس 
5 زا1 التى أعيد إليهاء وهناك اتضح أن اسمه فرانشیسکو دی لا بیجا -8ا٤۸٣‏ ھم۴ 
۰ ا ۵ه ٥‏ کان له شعر أحمر قصیر» وعینان تخلوان من ای تعبيرء وجلد رخو 
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لا لون له» ويغعض القشور (هل هى إكزيما؟). وأبدى نفورًا شديدًا من الملابس. ترکه مع 
أسرته» ولكنه رفض الحديث» وفى النهاية هرب واختفى فى البحر . وأخيرًا هناك 
عروس بحر (أو غرانق ماء) كانت خدعة متعمدة. فقد کان رویرت هوکس -Wه‏ ۵۲ ط۸0 
85 يتنكر قبل أن يرتدى رداء الكهنوت المقدس فى هيئة عروس البحر ويجلس على 
إحدى الصخور ويغنى فى ضوء القمر؛ مما آثار الرهبة فى نفوس القرويين فى 
المنطقة“. 

وفی رأیی أننا نتتاول عند الحديث عن عروس البحر وغرانق الماء لقاء الإنسان 
بالنادر والفريد والشاذ. وهو حين يعرف ما يراه فان ذلك یکون فی حدود معرفته هو 
وما يؤمن به. (قلت مرة إن هنود المانيواكى فى كيبيك حين شاهدوا السيارة لأول مرة 
إسموها ”الضفدع النطاط”.) وسأعرض المزيد فيما بعد. 

هناك الكثير من العوامل التى تجعل بقاء الاعتقاد فى وجود سكان البحر حيًا. 
فما هى على وجه التحديد صفات تلك المخلوقات التى تعيش تحت الماء؟ كم عدد 
الحكايات التى تروى عنهاء وما هى أصولهاء وما مقدار انتشارهاء وما الذى بمكنتا 
تعلمه منهاء ان كان هناك ما نتعلمه؟ 


آولا: هناك اعتقاد ا ie - e Eb‏ 
هيئة البشر. ویقال إن لها ا أثداء وشعر' EEE‏ یشبه 
ذيل سمكة القد أكثر من الماكريل او خنریر البحر أو القرش. (وهی عادة ما نسمی 
'الفتاة ذات الذيل المحرشف). وغالباء وليس دائمًاء يقال إن لها عينين زرقاوين وشعرً 
ذهبيا وإنها جميلة. وعادة ها تّرى جالسة على الصخور المدية عه الفا والألسنة 
والجزر الصخرية الصغيرة. وإن لم يشاهدها أحد سابحة قيالة الشاطى. ویقال ان 
معها مشطا ومراةء وقى بعض الأحيان قلنسوة أو شال أو حجاب. وحين تکون على 
البر فوق صخرة مديةء تكون فى العادة مشغولة بتمشيط شعرها وهى تنظر فى المراة 
ونغنی أغنية. ونظن الناس فی الغالب أنها تصضر الإنسانء اما باغواته بجمالها وضوتها 
كى يتحطم على الصخورء أو أن تكون مجرد رؤيته لها نذيرا بنهايته غير السعيدة. ' 
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وكانت فكرة الكارئة من الشيوع بحيث تبداً إحدى القصائد الغنائية كالآتى: 


صباح يوم الجمعة الماضى حين أبحرناء ‏ 

لم نكن قد ابتعدنا كثيرا عن البرء 

حتى رأيناء حتى رآينا فتاة شقراء جميلة . 
ومشطا ومرآة فی یدهاء فی یدهاء فی یدهاء 
ومشطًا ومرآة فی يدها. 

وود هذه ه الرؤية كل البحارة للمأسا الوشيكةء ولا يدهش أحد حين نكون 

البدر منير والنجوم ترسل الضياء 

وآمی تبحث عنی. 


قد تنظر, قد تنظر د ينين ۴ معسن 

قد تنظر إلى قاع البحرء البحرء البحر 

قد تنظر إلى قاع البحر('. 

ومن نأاحية أخرى قان المعروف أحياتاء ولسيب ا تفسير له ان عروس اليحر 

e EEE Ar‏ - وتولم له الولائم. وقى بعض الأحيان تحتّحر 
خن یحدت ال وخ کيا وحيدة على إحدى الصخورء > أو حين تكون على البر فى 
إحدى الحفلات ت. قى مل تلك الحالات يمكن لأى رجل ماهر أن يسرق حجابها 
أو عباعتها آو وشاحها لكى يحصل منها على إتاوة قبل إعادتها إلى البحر. ذلك أنه إذا 
استولى رجل على قطعة من ملانسها السحرية وأخفاها فانها تصدر أمرأة» ونصبح 
زوجة مفيدة مطيعةء وتكون منجبة عظيمة للنسلء وتكاد على الدوام تجلب منفعة ما 
الزوج ؛ أحيانا الذهب والفضةء وأحياتًا الماشية أو الصيد الطيب أو هبة الشفاء 
أو بعض القوة الخاصةء كما رأينا فى حالة بناء السفن. إلا آنه بغض النظر عن مدى 
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ما تبدو عليه سعادة عروس البحر على البرء فإنها تقضیى وقت فراغها و فى البحث عن 
الرداء المفقود. وحين تجده فإنهاء كما هو الحال دائماء تعود عروس بحر وتقفز فى 
البحرء تاركة وراعها عائلة حزينة؛ ذلك أن السمات البحرية عادة ما تكون متنحية فى 
ذریتهاء ونادرا ما يمكتهم اتباعها. 

وهنا لابد لتا من التوقف قليلا لمناقشة مسالة الملابس السحرية التى بدونها 
لا يمكن لعروس البحر أن تؤدى وظيفتها بالصورة الصحيحة. فرغم أنها معروفة قى 
أنحاء العالم» وتتشابه معظم صفاتها إلى حد ما فى كل مكان» كما نرى من مقارنة 
سدراتات(“) 858 أودىسىوس باللورىلا (**) i#ا٥0اء‏ فإن فكرة الرداء السحرى تيدو 
غريبه على المناطق الشماليةء وخاصة تلك التى تسكنها شعوب جرمانية وإإسكندنافية 
وإنجليزيةء والآهم هى تلك التى تقطنها الشعوب الكلتية. بل إن مفهوم السيطرة عليها 
بالاستحواذ على ردائها لا يبدو معروفا إلى حد كبير خارج المنطقة موضوع المناقشة. 
وعادة ما يكون الرداء شالا أو قلنسوة (حمراء فى الغالب» وقد ذكرت القلانيس كشرً 
مرتبطة بالجنيات) أو عباءة. والأقل ورود هو المشط أو المرآة أو قنينة الدهان أو بعض 
الأشياء المنوعة الأخرى. 


هناك اعتقاد بان عروس البحر تعيش فى جنة تحت الماء لا تختلف عن أرض 
الجنيات. والواقع أن هذه المخلوقات تسمى فى فرنسا أحيانً rie Morgane‏ وهی 
تسمية محفوظ فيها اسم ملكة الحوريات. ومن الواضح أن أرديتها السحريةء التى غالبا 
ما تغطى رأسهاء هى جهاز الغطس الذى يسمح لها بالوصول إلى الأرض التى تحت 
الأمواج» إن لم تكن لتسكن فيها كذلك. ولا يزال هناك اعتقاد قوى بين من يعملون فى 
البحر بن من یولدون فی برنس - آی لا یزال فوق روسهم کیس جنینی - لا يمكن أن 


() السيرانة كائن أسطورى عند الإغريق نصفها الأعلى جسم امرأة ونصفها الأسفل جسم طائر 
وكانت تسحر البحارة بغناتها فتوردهم موارد التهلكة. وقى ملحمة الأوديسا تحذر الساحرة کبرکی آودیسیوس 
من السيرانات عن مروره بجزيرتهن بعد عودته من حرب طروادة»ء ولهذا سد آذان رفاقه جمیعا بالشمع کی لا 
نسمعوا غناعهن فیهلکوا جمیعا. ثم ربط نفسه فى أعلى الصارى وطلب منهم ألا يفكوا قيده إذا طلب منهح 
ذلك (المترجم) . 


(*+) اسم عروس البحر فى الأساطير الجرماتية (المترجم). 
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يغرقوا. ولدى كثير من صيادى الأسماك فى إسكوتاندا مثل هذه البرانس التى 
يحملونها مجففة كتميمة لمنع حدوث الكوارث فى البحر؛ وكان حتى عهد قريب بالإمكان 
شراؤها بثمن قلیل فى إنجلترا( ') . ومن الواضح أن الفكرة التى وراء هذا المعتقد هى 
أن الجنين البشریى يعيش قى سائل. وإذا کان بمکنه الحصول على الهواء من السابّل 
وهو داخل الكيس الجنينىء فحينئذ لابد أن يكون للكيس صفات غرفة الغطس." وأظن 
أن هذا الاعتقاد الجرمانى فى سحر اليرس قد يكون الأصل القديم الذى انبثق من 
الاعتقار فى قلنسوة عروس البحر السحرية أو شالها السحرى. كما أن الأشياء الأخرى 
التى يعتقد أن لها سيطرة خارقة على سكان البحر قد تمثل وحسب مزيدا من انتشار 
هذا المعتقد القديه. 

وحين يكتسب شخص ما السيطرة على عروس البحر باستيلائه على أحد أشيائها 
السحريةء فإنها عادة ما تظل خاضعة له زمنًا طويلاً. ومن ناحية أخرى فإنه عند إنقاذ 
عروس البحر وإعادتها إلى البحر على الفور تكون المكافاة ذات طبيعة مختلفة. والمكافا5 
الأكثر شيوعا هى تحقيق الأمنىات. كما فى حالة صانع السفن الفنلندى سالف الذكر 
الذى طلب أن تكون له مهارات خاصة فى بناء السفن. إلا أن الأمنيات القن تُحقق عاد 
ما تكون ذات طابع غير دائم؛ فما إن تستخدم الأمنية حتى تنتهى للأبد. 

إلا أنه فى حالة إلحاق الأذى بعروس بحر بأى صورة من الصور تكون لها 
أساليب رهيبة للانتقام. ففى إحدى المرات قتلت عروس بحر رجلاً أغضبها بتطييرها 
سقف منزله. وفى مرة أآخرى يقال إن عروس بحر أصابت دوقا بالجنون لأنه رفض 
الزواج منها. وحين أنقذت عروس بحر بحَارًا من الغرق طلبت منه زيارتها ولم يزرها 
فجرفته المياه هو وأهل قريته جميعاً. وبعد آن قتل صياد سمك عروس بحر أغرقته هو 
وأسرته كلها موجة غريبة ‏ . وفى حالة أخرى أمسك شخص عروس بحر عازْمًا على 
إيذائها بدنيا فجر وهو عاجز عن المقاومة إلى البحر وغمرة °') ٠‏ وأخيراء سرق أهل 
تورستراند ۸0۲51۲۵۸4 حزام عزوس بحر ودودة وماشيتهاء مما أثار ذلك غضب تلك 


)=( وعاء كبير العمل تحت الماء مفتوح من أسفل ويزود بالهواء تحت الضغط. (المترجم) . 
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اللخلوقة وجعلها تعود إلى البحر تاركة وراعها حزامها الذى حولته إلى نبات الال(“ 
وإلى ثور وحشى ضخم أخذ يضرب الأرض بحوافره إلى أن تحولت المنطقة كلها إلى 
صحراء جرداء. وفی ظل وجود مثل هذه العقوبات فى انتظار من يعدب عروس البحرء 
فليس مستغريا أنها نادرأ ما يسىء إليها أحد. ) 

وهناك عدد من الحكايات التى تتحدث عن رؤية أحد اليحارة لعدد من عرائس 
البحر على الشاطىئ. فقد زحف البحار تجاههن واكتشف أنهن كن يتزين لحضور حفل 
ما. كان لديهن قارورة دهان صغيرة كن يمررنها على بعضهن ويدعكن بها عيونهن. 
حولهن ذلك الدهان من عرائس بحر إلى نساءء ويعد ذلك التحول أخفين الدهان والأردىة 
والذيول وذهين إلى البلدة. بعد انصرافهن دهن البحار عينه اليسرى بالدهان. ومنذ ذلك 
الوقت أصبح بإمكانه التنكر في أية صورة. ويهذه الطريقة اكتشف أن أناسًا كثيرين 
عرائس بحرء بل وكشف أسماك عبارة عن عرائس بحر متخفية. وأخيرًا اكتشف بعض 
العقاريت الصغار الذين يسرقون أشياء عديدة من سوق ريفية. اقترب منهم وعنفهم 
فسالوه كيف عرف أنهم يسرقون. فقال لهم إنه رآهم. فسالوه أى العينين رآهم بها. 
وحين رد الرجل الساذج بأنها العين اليسرى ضريه أحد تلك المخلوقات الصغيرة بعصا 
فأصيبت عينه اليسرى منذ ذلك اليوم بالعمي(“' . 

فی عام ۱۹۹۹ تعرفت على سارة بنیت 8e6‏ ۵۸ھ8 من برانت ranî Lake dıl‏ 
فى نيويورك. روت لى سارة حكاية عن آناس صغار يرتدون قبعات حمراء حين وصلوا 
القرية وكانوا 'غجرا '. تجسس عليهم صبى فى الغابة وراقبهم وهم ذاهبون إلى البلدة. 
وحين وصلوا القرية ذهبوا إلى السوق وأخذوا يسرقون الكرنب والجزر والخضروات 
ويضعونها فى جوال » ولكن الصبى هو وحده من لاحظهم. ويعد أن اإبستمر ذلك ليعض 
الوقت تقدم منهم وسالهم جما يفعلونه وهم 'يسرقون بهذه الطريقة". ساله أحد الرجال 
الصغار: أى عين رأيتنا بها؟ ”العين اليمنى. ويسرعة البرق ضريه ضرية أعمت تلك 
العين. وقالت سارة بنيت إننى لم أفهم هذه القصة بشكل جيد. لماذا فى رأيك ضريوا 
عين الشخص المسكين؛" 


)*( يسمى كذاك السمار وتستخدم أوراقه الأسطوانية الطويلة فى صنع قواعد الكرابسى وغيرها من 
الأشباء. (المترجم) ۰ ۰ 


367 


يتضح مما عرفناه حتى الآن أن أسلاف عرائس البحر الأنجلو أمريكية قدماء 
ومتنوعين. وييدو أن لها صلة بالجنيات الكلتية من خلال صفاتها واسمها- مارى 
موزجان - ومدنها الموجودة تحت ماء البحرء وحبها للموسيقىء وقدرتها على تقديم هدايا 
عظيمة. ولكن يبدو أن عداعها لبنى البشر وانتقامها من الناس يربطانها بشخصيات 
العالم الآخر الأشد غلظة وقسوة فى الفولكلور الأبعد ناحية الشمال. وقد ذكرنا الرداء 
السحرى كصفة مشتركة بين عروس البحر الجرمانية مقابل عرائس البحر الموجودة فى 
أجزاء أخرى من العالم. . 
إن ما أعتقده آنا هو أن ما نتعامل معها عند الحديث عن عروس البحر الأنجلو 
أمريكية هى فى واقع الأمر ميئولوجيا متشظية: أى معتقدات تعود إلى أقدم ما 
يمكن الوصول إلى فى العصور الحجرية الحديثةء وهى معتقدات مضى زمن بعيد منذ 
أن طواها النسيان ولم يتبق منها سوى شذرات. وقد جرى تطعيم تلك الشذرات 
فی ماثورات أخری من بلاد آخریء» إلا أنه فى القلب تقابلنا ميثولوجيا ذات توجه 
شال 


حتی الآن هتاك مفهوم يؤمن به الناس على نطاق واسع وهو أن عروس اليحر 
کانت ذات توجه خاص بالشرق الأدنى. أولا: كان هناك اعتقاد بأن هذه الكائنات 
مشتقة من اعتقاد فى وجود أرواح مائية تقبع بجوار الآبار - وهو معتقد أكثر شيوعًا 
بين 'إغريق - وفى آن هذه المخلوقات تقلت شينًا فشيًا إلى البحر» حيث كان لها 
وجود شبیه بوجود أخواتها على الشاطئ وارف الظلال. ثانيًا: أشار الباحثون, 
ومعهم الحقء الى أن البابليين القدماء كانت لديهم صور لإله سمكةء هو أونانز 0۸3۸۶ 
أو داجون(*, حيث كان هذا المعبود بشريا من الرأس حتى الوسط وسمكة ما دون ذلك. 
ثالڭا: إنهم يشيرون إلى المرآة فى يد عروس البحر ويربطونها بالقرص الذى فى يدى 
هذين المعبودين القديمين من حوض البحر المتوسط. وأخيرا: ربطوا من خلال التجوال 


(x)‏ داحون اله النبات الذى اتتشرت عبادته گی سوریاً وبلاد الرافدين وعىندذه الفلسطيتيون. وجاء فی 
العهد القديم: آويكروا صباحًا فى الغد وإذا بداجون ساقط على وجهه على الأرض آمام تابوت الرب ورأس 
داحون وبداھ مقطوعة على العتَبة. بقی يدن السمكة فقط." (صموئيل الأول 0: (٤‏ (المترجم) 2 
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الفرى البرع كعات عديدة من نحاء مختفة من العام ييعضها > کی یصلوا ألى انف 
الاستنتاج. 

إذا أمعنا النظر فى حكايات بابل واليونان ومصر وغيرها من الأمم فى هذا الجزء 
بق الال سف کف انها تسو گاتتات مخفا قاتا من عراف البر 
وأصدقائهن فى الشمال. صحيح أنه يقال إن اللوريلاى تغرق البحارة»ء ولكن 
المخلوقات التى قابلها أوديسيوس تفوقت عليها. وصحيح أنه يقال أحيانا إن الكلبى 
يغرق الناس ويلقى باكبادهم على البرء وأعربت عروس بحر عن رغبة فى قلى دم 
لورنتى؛ غير أن هناك فرقا بين الرغبة والفعلء ولا يبدو آن أكل البشر جزء من عادة 
عروس البحر لدينا. ولم يمتلك سكان البحر قى الشمال كل المعرفة» وهم حريصون على 
ما لديهم. ويقدم سكان البحر الهدايا للأفراد - ولكن ليس البشنريةء والهدية محدودة 
المجال دائما. وصحيح أن المعبود السمكة أونانز يشبه عروس البحرء غير أنه يمكن 
الإشارة إلى أن هناك عددا محدودا فقط من الطرق ارسم مخلوق نصف انان وتضفة 
الآخر سمكة. 


هناك شىء غريب يتعلق بما أختار تسميتها بعروس البحر الجرمانية التى قد 
تكون لها أصول فى الشرق الأدنى» وهى علاقتها الغريية بالكتيسة. وأظن أن أحسن 
ما يوضح ذلك هو حكاية ميلوسينا a١iںا0ء‏ التى كانت شائعة فى العصور الوسطى» 
وتحليلها. 

جمعت الصداقة بين الشاب الفقير ولكنه طب المحتد ريموند ١۸٥"له8‏ وقريب له 
ثرى وأصبحا صديقين حميمين. وفى يوم من الأيامء ويينما كانا يقومان بالصيد 
انقصل الاثنان عن المجموعة وضلا طريقهما. وحين توقفا للراحة هاجمهما خنزير برى 
قتله ريموند. وأثناء المعركة قتل كذلك الإنسان الذى بحسن اليه دون قصد. هرب الشاب 
من المکان وهو شدید الاستیاء وسار متثاقلاً حتی بل نبعًا راما جاست بجواره ثلات 
نساء حسان شعورهن ذهبية بلبسن أردية بيضاء. روى ريموند الحكاية لوأحدة متهن 
اسمها ميلوسيناء ونصحته هى بدورها كيف يختلق حكاية تبعد الشك عنه. كما أخبرته 
أن يطلب من ورثة من كان يحسن إليه قطعة من الأرض حول النبع يمكن أن يطوقها 
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جلد ثور وعد ذلك وعسدته بالزواج شريطة أن يعدها بالا ينظر إليها أيام السبت. 
وافق ريموند على ذلك وانطلق بحكًا عن الأرض حيث أبى طلبه على الفورء مع أن قريبه 
فزع إلى حد ما حين اكتشف لاحقًا أن جلد الثور قط إلى خيط وأحاط بمساحة كبيرة 
من الأرض. ) 

بنت میلوسینا قلعة على هذه الأرض وتزوجت ريموند. وفی کل عام كانت تلد طفلاً؛ 
وکان کل طفل مسخا. کان أحدهم ذا وجه قرمزی» وآخر بعین حمراء وخضراء» وکان 
أحدهم سیکلویا” وکان لأحدهم تاب كناب الفيل بدلا من الأستان. وکان کل منهم 
ناجحا فی مجاله الذى اختير له» حيث أصبح أحدهم راهيًا مشهوراء والآخر محارمًا 
وهلم جرا . ویتت الآم لكل منهم بيا رائئًا؛ کما شیدت لوحشها الثالٹث جیوت هري 
قصر لا روشیل .ا16 و1 


سارت لامور على ما يرام سنوات كثيرة. حتی کان ما آغری ریموند یوم سبت 
على النظر من ثقب الباب. رأى روجته تستحم وأزعجه أن يرى أن النصف الأسفل منها 
على هيئة سمكة. وحين اكتشفقت أنه تجسس عليهاء أطلقت صرخة كبيرة وهجرت 
منزّلها وأطفالها ولم تكن تعود إلا لتنذر بموت واحد من أفراد الأسرة. ظلت تفعل ذلك 
لسنوات» حيث كانت ترفرف حول القلعة بجتاحى وطواط وتطلق صرخات حرينة ليست 
کصرخات البانشی ومون (**) (°) , 

أستخدم بارينج جولد هذه القصة التی نشات فی جنوب وسط آورویا فى تعقب 
ٹر عروس البحر حتى بايل. ذلك أنه یربط فی مناقشته هذه الحكاية غير القياسية 
بترائنا ويآلهة سومر. کما یری أن البانشی التى تولول وترفرف قبل الوفاة تأتى من هذا 
اللصدر. والواقع إن ميلوسينا أقرب شبهًا إلى ليليث ”") اناا من أى من الالهة التي 


(*) عملاق بعين وأحدة فى وسط جبهته (المترجم). 
(**) روح آنثی فى الفولكلور الغيلى يعتقد أنها تذذر حين تولول بعموت أحد أفراد الأسرة (المترجم). 


(***) إلهة الخراب فى الديانة السومر ية القديمة التى تسكن الخرائب والأماكن المهجورة. وهى شيطانة 
آنٹی فى الأساطير اليهودية ويقولون إنها كانت الزوجة الأولى لادم قبل حواء وقد طردت من الجنة قبل حواء 
أرقضها طاعة زوجها. وهى كذلك زوجة إبليس وم لجميع الأرواح الشريرة المترجم) . 
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ذكرها بارينج جولد. وإن للبانشى مصدر أقرب للوطن مما أدرك هوء إذ يبدو أنها تعود 
إلى معبودة كلتية قديمة تسمی ماترونا 8٥١۵‏ كانت تتمتع بكل صفات البانشى 
إضافة إلى قليل من الصفات الأخرى ' . ولكن لنعد الى ليليث التى كتب القديس 
أوجستين مقالة عنها. (كان شغوقفا بذرية أبناء آدم الذين أنجبتهم من هذه المرأة. ويقال 
إن ثمرة تلك المعاشرة كانت مسوخا ولد أحدها على الأقل بعين واحدة فقط) . 

ياتى ذكر ليليث للمرة الأولى حوالى عام ٠۲٠٠١‏ قبل الميلاد. وقد ريطوها 
بجلجامش. وهو بطل ٹقافی يرتبط ارتباطًا شديد بالماء» وكانوا يظنون أن الاثنين من 
جن العواصف الذين يزورون البشر ليلا. بل إن ليليث كانت تصور ممسكة بحلقة 
تتصل بقضيب من حديد. ويما أنه كان يظن أنها تستنفد حيوية الرجال بإغوائهم 
بالخروج ليلاء فقد كان من المستحب دفعهاء وكان الشخص يستخدم تعاويذ منظومة 
لکی يدفعها. 

بحلول عام ٠٠٠٠١‏ قبل الميلاد أصبحت عروس آدم الذى كان اختياره التعس 
لزوجاته ملحميا بحق. فحين اكتشف آدم آنها "رفضت النوم تحته" أمرها بالرحيل. 
رفضت ليليث الأمر ولكنها رحلت بعد كفاح طويل واتخذت لها موبلا فى البحر الأحمرء 
حيث كانت توفر حليبا لمائة شيطان فى اليوم. وبعد ذلك بفترة قصيرة نجد صورً لليليث 
كامرأة عارية جميلة ذات نهدين بارزين وشعر طويل مسترسل» وعضو جنسى كبير 
وساقان مقيدتان ببعضهما. فى ذلك الوقت كانت قد أصبحت ملعونة من الرب وكان من 
الممكن إبعادها باستخدام النظم والتمائم. ولم يبد أنها تأثرت بالمعتقدات الخرافية وظلت 
تثير غضب الإله إلى أن ألقى بها إلى الأبد فى أعماق البحر؛ ويعد ذلك وفى حالة 
واحدة على الأقلء جاء ذکرھا على آنھا لویاٹان" أنثی". وکان الرجال یدرکون مدی ما 
هم فيه من مشاکل حین یزونها . 

باختصارء كانت ليليث أنثى. وكانت تفترس الرجال ‏ غير المتزوجين عادة- الذين 
يجدون صعوية فى مقاومة سحرها. وكانت تعيش فى الاء» ولها شعر طويلء ونهدانء 


(«) لوياثان كلمة عبرية معناه المتف أو الملتوىء وجات فى سفر أشعيا فى ذلك اليوم يعاقب الرب 
بسيفه العظيم الشديد لوياثان الحية الهاربة. لوياثان الحية المتحوية ويقتل التتين الذى فى البحر (المترجم). 
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وساقان ملتصقان يبعضهما. وكان يشار إليها فى بعض الأحيان على أنها سمكة. 
وكانت تمسك فى يدها شيئًا لا يختلف عن المرآة. وكانت تحب الليل وترتبط بالعواصف. 
وکانت تختفى بعد مواقعة الرجال. وأخيرا فإنه بالإمكان جعلها غير ضارة بالتعاويذ 
والتمائم. وتصدق كل هذه الأشياء على عروس البحرء» سوى أنه فى حالة ليليٹث يصب 
السحر وسيلة تستخدمها هى للعنة الرجال. وما لا ينبغى أن يوحى بأتها تنحدر من تلك 
المخلوقة السامية»ء بل ربما يكون التراث الخاص بليليث قد أسهم فى تكوين الشكل 
الحالى لعروس البحر وربما بقائها الأساسى. 

ذا كانت ليليث قد ساعدت فى تشكيل شخصية عروس البحرء فلا يزال هناك 
مظوق آخر أكثر أهمية يجب تناوله» إن نحن أردنا البحث عن الأصول الجوهردة 
لهذه الفتاة ذات الذيل. وهذا المخلوق هو الكلبى الذى يعرف بأسماء مختلفة مثل نكس 
او nuggie‏ و eوusi‏ achم‏ أو حصان الماءء و شور الماء. وريما كان هذا الحيوان 
الغريب هو أقدم أنواع أسلاف عروس اليحر الشماليين كافة وأكذرها بدائية. 

کان الناس لا یزالون يؤمنون بما قد تكون أكثر الأفكار بدائية عن تلك المخلوقات 
مذ ما يقل عن قرن مضی فی جزر شتلاند. وهنا تنجد حصا رمادیا صغیرا يتسم 
بالوسامة. ويالإضافة إلى حقيقة أنه كان أجمل من کل الخيلء فقد كان يختلف عنها فى 
جانب اخر. إذ كانت لديه عجلة فى عجزه بدلاً من الذيل المعتاد. وحين يظهر الناس كان 
حصان الماء يحرص على أخفاء العجلة بين ساقيه كى لا براها أحد. وکان الأغراں 
يفتنون بجماله الشديد بحيث لا يمكنهم مقاومة ركويه. وكان الحيوان يقف وديعا ويسم 
للراکب بامتطائه» ويمضی به بعبداً إلى أن يبلغ الماء؛ وكان ذلك الماء إما بركة صغيرة 
افر ار نة وهناك يتحول الحيوان الوديع إلى وحش هائّج ویلقی براکبه فى الماء 
ثم يغوص فى الأعماق ويحتفى مع ظهور لهب أزرق ضئدل (*. 

كانت لحصان الماء عادة مزعجة أخرى. فحين لم يكن هناك من بمتطونه ليغرقهم 
قى الماء» كان يقضى وقته واققًا على السواقى ويمنع دوران الطواحين. وكانت هناك 


(«) تلاحظ هنا تشابها مع الحكاية التى تروى فى الريف المصرى عن الحمار ألذى يلقاه أحد المزارعين 
وهو عائد من الحقل ويمتطيه فيطول الحمارء إلا أن راکبه یسیطر عليه بغرس سکین أو منجل فی ظهره. 
(المترجم). 
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يدير الطاحونة. ولتيسير ذلك كانوا يصنعون بابا منزلقًا فى كثير من الطواحين. وما إن 
تلمس قطعة الخشب المشتعاة اء حنی يحرج المخادع. لىس ذلك وحسب» بل تغبر التار 
اتجاه حوافره (أو تكشف أن الطبيعة قد جعلتها هكذا وأنه يخفى الحقيقة) “. 


قد يكون هناك بعض الشك فى أن هذا المخلوق يتصل بطريقة ما بعبادة الشمس 
القديمة. فقد كانت العجلة تمثل الشمس بالنسبة للكتيين. وفى الوقت الراهنء وكما 
ذكرنا آنقًاء فإنه فى بعض المناطق النائية من جزر هيبريديز لا يزال الناس ”يخمدون 
النار” t٠ f١‏ +ممصsm‏ حن بغطونها بالرماد آثناء الليل. ذلك أن الشخص كير السن 
الدى يغطيها يرسم صورة عجلة على الرماد ويتلو دعاء لكل قطعة فيما بين كل 
سؤاستين من سؤاسات العجلة. ويعود هذا التقليد الى العجلة التى على الصليب 
الكلتى» ومن قبل الصليب كانت العجلة نفسها تظهر محفورة على الأحجار القديمة. 


إذا كان هناك آى شك فى أن الكلبى رمز شمسى فإن العامل الحاسم يأتى مع 
مغادرة الحصان الرمادى الصغير الذى يختفى فى الماء العميق مع ظهور لهب أزرق 
ضئيل. ومعروف منذ زمن طويل لعدد قليل من البحارة المراقبين أن ظاهرة شديد 
الغراية تحدت حين تغرب الشمس فى البحر. وقد تيهنى لهذا أول مرة القيطان الراحل 
هالزى بارل اامسه۴ ومداها٣‏ منذ سنوأت عديدة ولاحظته عقب ذلك قى عدة متابسيات 
من خلال المنظار. ففى 'مسية هادئة كانت السماء فيها صافية» حيث عغريت الشمس 
تماما عن الأرض, ويعد ثوان فقط من اختفاء الأطراف العليا وراء الأفقء لمع للحظة 
لهب أخضر يميل للزرقة على هيئة لهب الشمعة فى الأفق. وإذا كنت محقاء فإن لون 
الحضان فد نك وا ٠ا‏ لحافة الليل 0 ) 

ادا ثبت صحة الافتراض فاننا ته کون آل خد کییر آنا اسن اق 
حكايات العالم القديم الشعبية. فعلى عکس فیبوس” ط6٥٣‏ بعريته أو الكائنات 


الخارقة فى الأساطير القديمة الأخرى الخاصة بالشمسء يجر حصان البحر الشمس 


(«) هذا هو اسمه عند الإغريق أما الرومان فكانوا مسمونه أيوللو 06 وهو إله الشمس عند 
الإغريق. (المترجم) 
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المأتصقة به هو نفسه. بل إنه إذا كان الجزء الخاص بالضوء الأازرق قديمًا قدم بقية 
الحكايةء فحينئذ قد يكون أصل حصان الماء وحتى عروس البحر نفسها فى البحرء 
وليس فى بحيرات المياه العذبة والأنهار كما كان يظن من قبل ('"). 

إلا أن قصة حصان البحر لا تنتهى هنا. ذلك أنها إلى الجنوب من ذلك تاخز 
منحی أکثر د قيدا. فغى إسكوتلندا يصور الكليى أو حصان الماء فى صورة حصان 
جميل. ولونه على الساحل الغربى قاتم» فى حين أنه زاه على الساحل الشرقى. ولاير 
أن نتذكر أن الساحل الشرقى أقرں إلى جزر شتلاند من الساحل الغريى." وهو 
يقتات على طول حواف البحيرات العميقة والبحر نفسه. ويمكن أن يلقح الأفراس 
الارضية ويكون النتاج وسيمًا وقويً ولكنه يفتقر إلى القدرة على العيش فى البر والبحر 
معا التى يتمتع بها أيوه. وعمومًا فإن الكليى يتسم بفخامة ما عليه من سرج ولجاء. 
وهو يتعتع بصفة مميزة غالبا ما يغفلها المتهورونء وهى أن فى شعر عنقه رمل 

وهو يقف هادئًا عند قدوم غريب» فتقفز الضحيدة التعسة على ظهره وبمسك 
باللجام. بعد ذاك يجد الراكب نفسه ملتصقًاً بالحيوان الذى يقفز على الفور فى المياء 
العميقة بالضحية التعسة. وفى إسكوتلندا حكاية عن حصان جميل توقف أمام مبنى 
مدرسة أثناء الفسحة. ركب الأطفال جميعا الحصان الذى كان يقف فى وداعة إلا طفلاً 
واحدا. تباط الطفل فى الركوب. فقد وقف شعر رأسه ومع ذلك عاد ولس حار الكلبى 
بإصبعه بدلا من أن يمتطيه. وعلى الفور التصق بالحصان الذى جرى بهم ناحرة 
البحيرة. وحين أدرك لوجلاس ءaاوںuم0‏ الصغیير محنته قطع إصبعه فی الحال کی 
ينقذ تفسه» ولكن أصدقاءه جميعا أغرقوا ). 

وتأتى قصة شديدة الشبه من ميريلاند. إذ يروون هناك أن الكلبى حصان أحمر 
يحرج من البحر ویكون ودودا جدا. فاذا امتطاه احد غاص به فی البحرء حیث یمكن 
أن یعیش ولکنه لا یعود. وقد ری صبی الکلبی دون أن يعرف کنهه ومسح على رأسه 
بيده وعلى الفور التصق بالحيوان ووجد نفسه محمولاً بسرعه فى اتجاه البحر. ويسرعة 
البرق أخرج سكين وقطع يده. وإن لم يكن قد فعل ذلك بالسرعة الواجبة, إذ قفر 
الحصان فى الماء تاركا إياه على الحافة تما (). 
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متنکرا فی هیئة رجل کی يراقبها وهی تغزل. را باهر ر الزاثر اليلى وتنكر فى 

هينه أبنته. وحخین وصل الکلبی ألقى الأب الاء المغلى على قدم الزائر المفترضء وعلی 
افور تحوات القدم وای حافر. a‏ الذى e‏ وا آنا ٣‏ 
ننتقموا له. وسالوا بدورهم عن الذی فطها hi ed‏ آنا الذى فعلتها. as‏ 
أإستنتجوا انه هو الذی أراق الماء المغلى على تقسه وعادت المجموعة كلها الى البحدرة 
ولم تعد مرة أخرى ©. 

وفی لوخ بوسدیل s46‏ ۸٤٥ا‏ سجلت حدوتین لهما طابع أكثر تعقيدا. وقد 
رويت هاتين الحكايتين عن ٠وهعاں‏ ه٠‏ (التسمية الغيلية للكلبي). 


من المفترض أن هناك وحشا مخيفًا جدا يعيش فى أنهار أو بحيرات جبلية بعينهاء 
أو فى البحر فى بعض الأماكن. ويمكن أن يتخذ هيئة البشر ويصبح شابا وسيما 
جداء وتكون عينه على السيدات كذلك. وهناك العديد من الحکایات التی رويت عنه. 

ومن الواضح أنه فى صورته الوحشية وهذه إحدى حكاياته. فقد التقى بفتاة 
جميا على مقربة من الشاطئ ووقع فى غرامها » ولكته عرف أنها إذا رأت فی يوم 
من الأيام أنه حصان ماء فلن تهتم به وأذلك غير نفسه إلى شاب وسيم آشد ما 
تكون الوسامة وكان يلتقيان هناك کيا خطبها للزواج» وبینما کانا جالسین فى 
يوم من الأيام على مكان مرتفع عن البحر يتحدثان مع بعضهما - وكانت الشمس 
ترسل أشعتها الدافئة - شعر بالنعاس. راح فى النوم ورأسه فى حجر الفتاة. 
کانت تمسح علی شعره وتفکر فی مقدار ما هی فيه من بسعادة۔ کل ما اتی لها به 
من سعادة - وشعرت بشیء خشن ونظرت لاسفل لتجد رملا فی رأسه» بل لاحظت 
أن شعره أصبح أعشابا بحرية وططبًا بحريًا .[ ماه ] ونظرت لأسفل فوجدت 
أن قدميه صارتا حافرينء وأدركت على الفور ما هو. ويرفق أبعدت رأسه وفرت. 
وكانت تلك آخر مرة يراها فيها. 


وهناك حكاية أخرى عن هذه المرآةء وهى من ذلك النوع من الحكايات الذى تكون 
فيهما زوجة الأب ابنة زوج جميلة. ولم تكن ابنتها قبيحة المنظر بحيث تعاف النظر 
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إليهاء بل كانت على قدر كبير من قسوة القلب والمزاجية. لم یکن فیها آی شىء. 
وقد خطبها شاب ثری کانت تظن آنه شدید الصرامة والقسوةء ولم يكن بيدها 
شیء- واستهانت به ۔ کانت تعرف آنا امتلکته وکانت تغازل كل الرجال الآخرين 
فى المنطقة. وكانت الابنة الأخرى جميلة جدا كذلك. ولكنها كانت أكثر تواضعًاء 
وتعاوتاء ویالطبع كانت تقوم بكل العمل الصعبء لأنها ابنة الزوج وليست ابنة الأم. 
وکانوا يرسلونها لتصطاد السمك لتطعم الأسرة. وكانوا يرسلونها لتحلب البقر. 
ولترعى البقرء ولتفعل كل ما لن يفعله غيرها. وفى يوم من الأيام كانت جالسة 
تصطاد السمكء ولم يكن حظها موفقا وأكنها لم تجرؤ على العودة. كانت تخاف 
العودة لأن زوجة آبيها تضريها بالسوط وترسلها لتأتى بالطعام من مكان آخر. 
لم تكن تعرف أین تذهب. كانت لا تزال تصطاد هناك وكان الكلبى» حصان الماء 
الذى وقع فى غرامهاء يراقبها منذ عدة آيام. ورأى كيف أن لها قلبًا من ذهب. 
وکم كانت فتاة جمیلة فی كل شىء. وفى يوم من الأيام ظهر لها فى هيئة بشردة 
وتحدث معهاء ولم تبح بكل شجونها ولكنها انتهت إلى أنها لا تحيا حياة سعيدة 
جدا؛ ذلك أن الأمور لم تكن جيدة جدا بالنسبة لها. وقال هو: م تقومين بالصيد 
هنا؟" فقالت: لابد أن أصطاد طعامًا للأسرة." وحينئذ قال: ”أعطنى الخيط وسوف 
أصطاد." ويالطبع آخذ يخرج السمكة تلو الأخرى. ورآت هى أن هذا أمر يدعو 
للدهشة. وحين رأت زوجة ابیها ما جات به آرسلتها فی الیوم التالی مباشرۃ کی 
تصطاد مرة أخرىء» وظهر لها من جديد واصطاد لها السمك مرة أخرى. فى هذه 
المرة وقعت فی غرامه هی الآخری. لم تکن تدری قط آنه کلبی» ولکنه کان فی هذه 
الصورة الخارقة يدرى بكل ما يجرى فى القرى المحيطة ويعرف التعاسة التى 
تسببها أختها للفتاة- التى هى ابنة زوج آمها - ولذلك رأى أنه إذا لم يكن هناك 
شىء آخر يفعله فمن المؤكد آنه سوف يجعلها سعيدة بطريقة ما. وحدث أن تلك 
الفتاة اكثشفت أنه حصان ماء وبالطبع لم تآت مرة أخرى. وكانت زوجة أبيها 
تضريها بالسوط وترسلها لصيد السمك ولكتها كانت ترفض الذهابَ بالطبع 
وأخبرت زوجة أبيها بما حدث وساعتها قرر أن يجعلها سعيدة بالطريقة الوحيدة 
٠٠‏ التى يستطيعها. وكان هناك حفل رقص كبير فى القرية وكان يعرف أن ابنة زوجة 
الأب سوف تذهب وأنها تهتم بأكثر الشباب وسامة فى الجمع؛ وكان الرجل الذى 
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ترى أنه الصيد الأكثر احتمالاً هو ذلك الذى يرتدى أغى عباءة أو يحمل أجمل 
سیفه آو أی شىء كهذا. قال لمستشاریه: يجب أن تستعدوا لأننى ذاهب إلى 
العالم الآخرء وقبل أن ینقضی اللیل سنعود ومعنا إنسی." وأبلغهم بکل شیء عن 
الفتاة ولم يقل لهم الكثير عن الإخت الأخرى التى أحبها. ولكنهم جمعوا الحلى 
المرصعة بالياقوت وكان حزامه مرصعا بالماس والزمرد. وكانت لديه عباءة قرمزية 
طويلة موشاة بالفضة ووضع إكليلاً من الذهب على رأسه. وفى النهاية وضعوه فى 
عرية تجرها أربعة خيول بيضاء وأسرعوا به إلى سطح البحر وخرجوا إلى البر 
فی مکان ليس فيه أحد وذهبوا إلى حفل الرقص. كان الشاب الذى كان جاهد فى 
خطبة ود ابنة زوجة الأب يراقصها وأخذ يظن آنه كسب قلبها أخيرا حين دخل 
ذلك الغريب الطويل شديد الوسامة نو الملابس الثمينة. ويالطبع لم تكن ترغب فى 
غيره بعد ذلك. ورقص معها وامتدحها وخطب ودها وكانت نهاية ذلك أن سار بها 
إلى الشاطئ وقد سحرها بحيث لم تعرف ما حدث لها إلا بعد فوات الأوان حيث 
نزل بها إلى ما تحت سطح البحر. وكانت تلك آخر مرة يراها فيها التناس. 
فلم يرها أحد بعد ذلك. 
جرى تعديل مأثور الكلبى ليصبح ميثولوجيا مسيحية كشأن الكثر من المعتقدات 
الوثنية الأخرى. ومن المحتمل أن ما يضمره من بسوء للبشر, وارتباطه بالتارء وحاقره. 
وحقيقة انه باستمرار رجل قد دفع المسيحيين الأوائل إلى ريطه بالشيطان. وهو 
باعتباره الشيطان لا يزال موجودًا فى قصيدة غنائية قديمة ما زالت شلتعة فى أمريكا 
فى الوقت الراهن وتحکی كيف أن جيمس هاریس ءeصول‏ عاد من رجلة بحرية 
إلى بلاد أجنبية واقنع حبيبته المخلصة بالخروج معه إلى البحر. وما إن ابتعدا قلىلاً عن 
الشاطی حتى رأت حافر . (*) وساعتها كان الوقت قد فات. ويعد أن اتخذ هيئته الوحشدة 
ضرب الدقل الأعلى بيده 
والصاری الرئیسى بركبته 


(*) تروی فی مصرء فی الريف أو المدينةء حكايات عن أشخاص غرياء يلتقى بهم الشخص أثناء سيره 
ويظل يتكلم معهم » ثم ينظر مصادفة إلى قدميه ليجد أنهما حافران فيعرف على الفور أنه عفريت وليس إنستًا. 
(المترجم) ) 
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وأحدث ثقبا فى قاع السفينة 
وغرقا إلى قاع البحر (". 
ليس الكلبى مذكور' فى أغنية مسيحية وحسب» بل إنه أصبح فی وقت ميکر 
مرتبطًا بالكتيسة فى كل من الحكايات والفنء كما يمكن رؤيته فى منحوتات الكنيسة 
التى ما تزال موجودة حتى الآن. ويعتقد أنه فى مناسبة واحدة على الأقل أتى الكلبى 
هننته الوحشة أم وهو فى صورة أنسان. الا أن الكنيسة سرعان ما اصیبحت مسكونة 
ها التاس.") 
وهجر س. 
وينما ينظر إلى حصان الماء على أنه يضمر الحقد والشرء فإن ثور الماء ليس 
كذلك. فالواقع آنه فی بعض الحالات يحمى الناس من المشاکلء وهو ما يوضحه کامیل 
بحكاية من جزيرة إيليه «هاءا بجزر هيبريديز. 


ولد على تلك الجزيرة ثور غريب فى حجمه غريب وشكله عرفت ساحرة عجوذ أن 
من نسل ثور الماء» وأمرت بحبسه فى احدى الحظائر واطعامه الحليب لمدة سبعة أعوام. 

عندما أوشكت الأعوام السبعة على الانتهاء التقت فتاة من الجزيرة بغريب طلب 
منها أن تمشط له شعره. مشطت له الفتاة شعره وأرعبها أكتشاف أن فروة رأسه 
مغطاة بالأعشاب الجحرية الخضراء. استمرت فی تمشيطه حتی نامء وعد ذلك فرت إلى 
المنزل. وحين نظرت وراعها رأت حصامًا بتيعها. 

فى تلك الأثناء كانت الحيزيون تراقب ما يجرى وأطلقت الثور الضخم الذى انقض 
على الحصان. تقاتل الائنان بشراسة إلى أن ألقى الثور بالكلبى فى البحرء حيث 
استمر القتال. وفى اليوم التالى ألقت الأمواج بالثور على الشاطئ وجسمه داميًا 
وهشوفاء غو أن الكلبى لم يره أحد قط بعد ذلك (). 
وليس حصان الماء مجهولاً فى أيرلنداء ولكن يبدو أنه يقصر غاراته إلى حد كير 
على البحيرات والانهار"" . وكثيرا ما يشاركه فى أنشطته ثور الماء ويقرة بيضاء جمرلة 
ذات دلالات ميثولوجية وسحرية خفية. وقد رويت حكايات عديدة عن هذه البقرة فى 
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س او e rh‏ البقرة البيضاء کانت 


فی بعض الأيان يشعر المرء بالفزع من الرد على سؤال برىء. ففى فانيز هو 
من الأيام عن شىء ابسمه حصان البحر؟" 

فحن 

هل يفعل حصان البحر هذا شيئًا؟" 


نعم» سمعت عنه. إن له أجنحة كبيرةء ولونه أزرقء أزرق. وهو يغرق سفينة. وعليه 
جناحان کبیران» نعم» وبعض الناس تخاف منه. إنه خطير. ويخاف مته بحارة القوارب 
الصغيرة. وهو يخرح إلى الخليج ويقلب القارب. وهى بالات هناك. وهذا هو كل ما 
أعرفه عنه. لم أستطع أن أحكى لك عن حصان البحر. من الأقضل أن أحكى لك عن 
التمساح." 

فى مكان بعيد إلى الشمال فى إسكوتلندا لا يزال الناس يذكرون ”رجال قناة 
مينش 8٣١١‏ الزرق » وهى مخلوقات تسكن المنطقة المحيطة بجزر شيانت -كا أ۸هاط؟ 
8هاء إلا آن الذكرى غير واضحة الآن. وحين سات عن الرجال الزرق جاخى 
هذا الرد: 


لايد عفد رال کا ی ارو ٠‏ نعم سمعت عنهم. بقولون إن بإمكانهم 
اثارة العواصف الضخمةء غير أنى لا أعرف الكثير عنهم فى الواقع. وكاتوا فى بدابة 
القرن العشرين تراثا حيًا. . وقد راهم الناس فى سكاى #ل)Sء‏ وفى تلك الفترة كانت 
هناك حكاية شائعة عنهم: 


کانت إحدى السفن تبحر بين جزيرة ليويس والجزر المسحورة Na h-Eileinean‏ 
اه فى القناة التى تسمى نهر الرجال الزرق Struth nam Fear Gorm‏ حھین 
رأوا رجلا أزرق نائمًا فى البحر. انتشلوه وریطوا رجلیه فی یدیه بش دة لکی 
لا يتحرك. وقبل أن تخرج السفينة من نهر الرجال الزرق تبعها رجلان آخران من 
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الرجال الزرق. قال أحدهها: سيكون دنكان ١ء٠0‏ واحدا." ورد الآخر: 
سیکون فار کهار ahi‏ وهتا لش الأسير و اقا وقطع قیوده وغطس 
فى الماء وسبح بعيدا مع صديقيه.“*") 


كان الرجال الزرق منذ ستوات بوصفون وصقفا ادق وکانت أنشطتهم اشد لطا 
وكان يقال إنهم مجنحون وأجسامهم مدهونة باللون الأزرق ويحبون الغناء. ولكن نيدو 
أن هذه هى الصفة السارة الوحيدة لديهم. فقد كانوا يهاجمون السفن التی تمر من 
عند جزر شيانت» وكانوا يصعدون على متنها بأعداد كبيرة ويطالبون بالإتاوة. وإن ل 
يحصلوا عليها كانوا يحدثون عواصف رهيبة يمكن أن تتغلب على أقوى سفينة. وكانت 
إحدى طرق الهروب منهم أن يغنى المرء أغنية أفضل من أغنيتهمء أما الطريقة الأخرى 
فكانت دفع عشر الال ذهيًا ۔ وکان قائدهم یسمی شونی Sh¥‏ فى القرن السابع 
عشرء وبقول مارتن مارتن Martin Martin‏ إن السكان المحلیین فى هالوتاند -س0ااه؛ 
ا کانوا مصبون كسا من الجعة الجديدة فى البحر ترضية لهذا الإله الذى كان 
حينذاك يحضر لهم أعشاب e‏ . ويعد الإراقة كانوا بطفئون شمعة 
ا فا لهذه المتابستة چ( 


يعتقد بعض الباحثين أن الرجال الزرق يجسدون ذكرى شعبية خاصة بالمغاردة 
الذين كان آهل الشمال يمسكون بهم ويجلبونهم إلى المنطقة. ويعتقد آخرون أنها ذكرى 
من القرن السادس أو السسايع» > حين كانت الجزر مأوى للرهبان ذوى الأردية 
الزرقاء ‏ . ومن أجل التنويم. يعتقد الناس الموجودون على جزيرة سكاى أنهم بعض 
الملائكة القاسدى- )"١‏ أما الاحتمال الرابع» وهو الاحتمال الذى يبدو أن له وزْنًا أثقل 
من النلاة الآخرينء قهو آن هذه ذكرى أثرية للبكتيين القدماء. وقد حل محل هؤلاء 
الرجال الصغار الغزو الكلتى للجزر البريطانية فيما بعد منذ قرون مضت. الا آننا 
نعرف الكثير عنهم. فقد كانوا يطلون أجسامهم باللون الأزرق ويعيشون تحت الأرض. 
ولابد آنهم کكانوا بحارة ممتازينء ذلك أن بقابا نقافتهم موجودة فى جزر بعيدة مثل 
بسانت کیلدا هلفاق ہی ( ٩‏ . وریما أخذ عنهم الكلتيون بعض معتقداتهم. ومن اللافت 
للانتباه ملاحظة أنهم حين أقاموا فى فی الجزر کان جزء کبير من طعامهه يتكون من لحم 
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الفقمة. وبما أن جزر شيانت صالحة للسكنىء» فهناك احتمال كبير أن يكون الأقراد 
الباقون من هذه الجماعة الغريبة (الذين يعتقد بعض الناس أنهم أوجدوا الإيمان 
بالجنيات) واصلوا العيش فى تلك البقاع النائية التى يصعب الوصول إليها زْمنًا طوبلاً 
بعد أن اختفوا من الجزر الكبرى. وهناء ويبسبب صفاتهم المائيةء أصبحوا متداخلين فى 
تراث عروس البحر وغرانق الماء وحصان الماء والكلبي ". 


بما أننا اقترحنا بعض الأصول المحتملة لحكايات عروس البحرء قد مكون من 
المفيد كذلك أن نسجل القليل منها لبيان التنوع الذى نقابله. 

كانت تلك المعتقدات لا تزال شائعة شيوعا كبيرا فى القرن التاسع عشر. وقد 
كانت من الشيوع بحيث حقق اليابانيون مكاسب كبيرة من بيع عرائس البحر المحنطة - 
حيث كان الجزء الأعلى من أحد القرود الذى خيط فى الجزء الأسفل من احدى 
اللسمكات - فى أورويا. إلا أن هذا الشيوع ضعف. وهو لا يزال يحظى بقدر من 
الملصداقية فى المناطق النائية من العالم الناطق بالإنجليزية وحسب. 

وقى ذاكرة الأحياء اتجهت سفينة من الساحل الغربى إلى الساحل الشرقى من 
إسكوتلندا لصيد الرنجة. وذات صباح كانت السفينة تجرى أمام الريح بقليل من 
الأشرعة وعليها حمولة كبيرة من الأسماك. وفجأة ظهرت عروس بحر قى أعقابهم 
وتبعتهم. آلقى البحارة الواحد تلو الآخر أسماك الرنجة إليهاء ولكن عروس البحر 
تجاهلتهم إلى أن ألقى شاب سمكة اليهاء » فغاصت ولم تظهر من جديد. رست السفينة 
فى الميناء. وأبلغ القبطان الفتى ألا يخرج إلى البحر مرة أخرىء» إذا كانت لحياته قيمة 
عنده. عمل الفتى بالنصيحة ويقى على الير لمدة عام. وفى يوم من الأيام كان رجل 
يبحث عن طاقم لتشغيل سفينة صغيرة اشتراها. أدرج الفتى اسمه ضمن القائمة 
وغادرت السفينة الميناء فى يوم صاف مشمس. وما إن غاب البر عن آنظارهم حتى 
هبت العاصفة وغرقت السفينة بالطاقم الذى عليه(" . 

الواقع أن هذه تسخة مخففة بعض الشىء من حكابة شائعة. فالمعتاد انه حين 
تشاهد عروس البحر فى البحر يراقب أفراد الطاقم حركاتها باهتمام؛ فإذا تبعت 
السفينة أو نظرت إليهاء كان ذلك نذيرأ بحدوث كارثةء أما إذا استدارت أو نظرت بع 
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عن السفينةء فإنهم ينظرون إلى هذه العلامة على أنها تبشر بالخير وأن الرحلة سعيدة 
الحظ. وفى بعض الأحيان كذاك کان يحدث حين تتبع عروس البحر السفينة أن بلقى 
أفراد الطاقم سكيتا من قوق السفينةء فاذا غاصت يكون معنى هذا أن السفينة سوف 
تنجو من الدمار. ٠‏ والفكرة هنا بطبيعة الحال هى أن الحديد البارد يبعد الأرواح الشريرة 
ندا ونا أن البحارة عادة ما كانوا يحملون مدية ذات غمدء فقد كان الحديد يكون 
على هيئة الصليب. - وقى حال عدم نجاح ذلك يكون إبعاد عروس البحر بإلقاء قطع 
النقود القضدة (, 


أخبرنى القيطان بوب رويرتس Roberts‏ "ط٥8‏ أن بلدة أورفورد 4 فی 
إنجلترا كان بها فى يوم من الأيام ميناء ممتاز ولكنه الآن ميناء سيى: حيث ملأه الطمى 
الذى تراكم ليشكل حاجرا عند مدخله. ويشير التراث المحلى إلى أن ذلك حدث لان 
احدی عرانس اليحر عوملت معاملة سيئة فسدت الميناء انتقاما لذلك. وطبقا لا جاء فى 
عمل قديم» فقد أمسك الناس بغرانق ماء هناك فى القرن الثانى عشرء حيث لقى الكشر 
من الإهانة والتعذيب وانتهى به الحال بالإهمالء ؤأخيرًا نجح فى الهرب إلى البحر"'. 
وقد يكون من المفيد الإشارة إلى أن حدتًا مشامهًا وقع فی کورنوول 00۲٩۷8‏ حیث 
سدت عروس البحر الميناء فى سيتون .”دوهي ^" .. 

وفی کورنوول خنقت الرمال میناء اتو لذى لولا ذلك لكان میناء 
تاا كان الميناء فى يوم من الأيام تحت حماية إحدى عرائس البحر وكان صافيًا 
ونظيقا وعميقًا > إلى أن أطلق فى يوم من الأيام أحد صيادى الطيور النار عليهاء إما 
من باب اللهو أو الضغينة. أخطأتها الطلقة ولكن عروس البحر المرحة غضبت غضبًا 
شديدا. وأقسمت وهى ترفع يدها اليمنى أن تخنق الميناءء ثم اختفت "١‏ 


ومنذ عدة سنوات مضت أبحرت مع رجل لم يكن يخاق ال ماء. > وقد اتضح أنه من 
آهل جزيرة مان ہوص×nہaا.‏ وكان هناك اعتقاد على تلك الجزيرة يبدو أنه لا بزال 
موجوداء وهو أن أهل الجزيرة ينحدرون من تزاوج بين إنسى وعروس بحر. وقد باركت 
عروس البحر الذرية بأن جعلتها محصنة من الغرق. 
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فى مرة من المرات قيل إن عرائس البحر تحيط بالجزيرة وسوف تحدث مشاكل 
كثيرة. حاولت إحداها خنق راع وحملت أخريات بحارة إلى مساكتهن تحت الماء. 
وأحدثت إزعاجا بصورة عامة. وأخيرً جاء فارس فهاجمها وطاردها. وحين بدا آنها 
ریما تکون قد وقعت فى الأسر هربت واحدة منها بعد أن حولت نفسها إلى عصفور 
السكسكة(), ومنذ ذلك الحين» وفى أول أيام السنة الجديدةء يبحث الناس على جزيرة 
مان عن عصافير السكسكة ويقتلونها؛ ذلك أنهم يعتقدون أن عرائس البحر جميعها 
تحول نفسها إلى هذه الصورة فى هذا اليوم ٠‏ . وربما انتقلت ذكرى هذه الحكاية إلى 
أمريكا الشماليةء ذلك أنه تقال فى خليج تشيسابيك إن عصفور السكسكة" الجنى 
ينبي بالعواصف (6( 


حين كان يساء إلى عروس البحر لم تكن يرضيها ملء الميناء بالرمل وحسب. يل ' 
كانت تحاول فى العادة توقيع العقاب الذى يتناسب مع الجريمة. ففى إسكولندا مثلا 
أغوی شاب عروس بحر عند مدخل کھف بحری ثم نسی کل شیء علی الفورء إلا انها 
أغوته بالعودة إلى الكهف وريطته داخله بسلسلة من الذهب. 

ويالقرب من لاندز اند ۴۵4 ها هناك حكاية تتصل بهذه الحكايةء وهى أنه قى 
يوم من الأيام كانت هتاك امرأة تحمم طفلها فى بركة عميقة. وفى يوم من الأيام أبدلت 
عرانس البحر الطفل بطفل من أطفالهاء ونما الطفل البديل وأصبح فتاة جميلة. ولكن 
الناس عرفوا أنها من سكان البحر. ليس فقط لأنها كانت تشعر بضيق شديد عند 
الذهاب إلى الكنيسة أو حتى عند المرور بجوارهاء بل بسبب قدرتها الملحوظة على 
السباحة فى الموج العالى. 

كان هناك مزارع يعيش فى مكان قريب لا يحب والدى الفتاةء ولكى ينتقم منهما 
أقنع جنديا شاب باغتصابها. وفعل الشاب ذلك وأخذ جسم الفتاة فى التحول وماتت 
فى النهاية وهى تلد حين كان المد يتحول إلى جزر. 


(*) أصغر العصافير حجمًا وهو طائر صداح ويتغذى على الحشرات. (المترجم) 
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ويعد ذلك بوقت قصير وقع المزارع الذى قام بدور القواد فى مشاكل. لم تثمر 
المحاصيلء ونفقت الماشيةء وشبت النار فى القش وعيدان الذرةء ووضعت الأبقار 
عجولها قبل الاوانء وأصاب الخيول العرج أو تعثرت وأصيبت ركبها". وأخيرا طرد 
المزارع من الأرض التى كان يستأجرها وأصبح سكيراً. 

وفى الذكرى السنوية لوفاة الفتاة وجد من أغواها نفسه على الشاطی حیث كان 
يسبح. سمع الشاب موسيقى جميلةء وحين بحث عن مصدرها وجد نفسه وجها لوجه 
أماح عروس بحر امسکت به وشلت حرکته بقبلة. ارتفع المد وصاحبته عاصفة. حملت 
موجة الشاب بعيدا للأبد » وفى الوقت نفسه ضربت المزارع صاعقة وأحرقته حتى 
تس ا 9 


منذ القرون الوسطى وحتى القرن التابسع عشر کانت هناك حكاية شائعة فى 
حكابة الفتى الرمأادى the Gray Lad.‏ 


فى يوم من الأيام كان ذلك الصياد العجوز الفقير الذى لا أطفال له يصطاد 
السمك ولم يكن موفقا فی صیده» وظهرت بجوار القارب عروس بحر وعرضت أن تجعله 
غنيًا إن هو وعدها أن يعطيها أول مواليده بعد ثلاث سنوات من ذلك الوقت. ويما أن 
الرجل لم يكن لديه أطفال وافق وأعطته عروس البحر ثلاثة حبات ذرة لزوجته وكلبته 
وفرسنه» وثلاث أخر للزراعة. ونتيجه لحبوب الإخصاب هذه أنجب زوجته ثلاثة توائم» 
وفرسه ثلاثة آمهارء وكلبته ثلاثة جراء ونبتت ثلاث شجرات فى فناء المنزل الخلفى. 


مرت ثلاث سنوات وتحسنت أحوال الصيادء ولكنه لم يقو على التخلى عن أكير 
آبنائه. مدت عروس البحر المهلة إلى أربع سنوات أخرء ولا لم يخرج الطفل. مدتها إلى 
سبع سنوات أخر. وقبيل الموعد النهائى حكى الرجل العجوز مشكلته للصبىء وخرج 
الشاب - الفتى الرمادى - فى رحلة على ظهر أحد الأمهار يتبعه أحد الكلاب. وقى 
طريقه صادق کلبا وضقرً وتعلب ماء أخبروه أنه إذا احتاج إليهم فسوف يأتون 
لمساعدته. وأخيرا وصل إلى مملكة لطيفة وحصل على عمل راعيا للبقر. ومما يؤسف له 
أنه كان هناك وحش نو ثلاثة رءوس فى المنطقة يأكل البقرء مما جعل القطيع صغير 
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العدد وغير منتج؛ إلا أن الفتى قتل الوحش بمساعدة كلبه واكتشف كنزا كبيرا. سر 
ا ملك حين اكتشف ذلك واستمر الفتى يرعى الأبقار حتى ظهر وحش آخر فى يوم من 
الأيام يلحق الذمار بالبلاد. ولكى ينقذ الملك قطيعه أمر بإعطاء ابنته للوحش. تدخل 
الفتى الرمادى وقطع رءوس الوحش الواحد بعد الآخرء ؤكان فى كل مرة يتقبل أمارة 
من الفتاة. وفيما بعد حين حاول شخص ادعاء الانتصار على الوحش شء أثبت الفتى أنه 

هو الذى قتله بعرضه الأمارات وتزوج الفتاة. 


عقب ذلك ابتلعه وحش بحرى (عروس بحر فى بعض النسخ]). غنت القتاة وظهر 
الوحش على بسطح الماء.واستبدل الكنوز بالفتى»ء ويعد ذلك هم بابتلاع الفتاة. ولكى يقتل 
الفتى الوحش كان عليه الذهاب إلى إحدى الجزر واصطياد غزالة بيضاء داخلها طائرء 
وداخل الطائر سمكة تروتة" قى فمها بيضة. أمسك الكلب الذى صادقه بالغزالة. 
وأمسك الصقر بالطائرء وأمسك ثعلب الماء بالتروتة. استخرح الفتى البيضة وسحقهاء 
ويذلك قتل الوحش. 

بعد قليل ضربت ساحرة الفتى على رأسه. وحين عاد إلى البيت بدت شجرته 
تذبل» وتبعه شقيقه. ولكن شقيقه ضريته الساحرة كذلك» وذبلت الشجرة الثانية. وحين 
شاهد الأخ الثالث ما حل بالشجرتين جاء لإنقاذهماء ووجد الساحرة وقتلها واستعاد 


شتته 0 

هذه الحكاية بطبيعة الحال نسخة بحرية من حكاية ”الشقيقان» وهى من أقدم 
الحكايات الشعبية وأكثرها شيوعا. وقد جمع المؤلف نسخا تكاد تكون متطابقةء يدون 
عروس البحر» من هنود الموهوك منذ سنوات عديدة (*“) . 

فى الوقت الراهن ليس من السهل الحصول على حكايات عروس البحر فى الجزر 
البريطانية. لقد سمع بها أناس كثيرونء غير أن قليلين هم من يميلون للتحدث عنها. 
إلا أن الوضع کان مختلفا فی فانیز هول بخليج ملروى: 


هل سمعت يومًا عن شىء اسمه الفتاة المرحة يا مسز ماكبرايد؟" 
(«) سمكة من أسماك المياه العذبة. (المترجم) 
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فعم» کان يوجد رجل هنا متزوج من عروس بحر" 

قعل" 

اتعم. ریما کان ذلك يام جدى الأكبر أو قبل ذلك؛ ولكنى سمعت ذلك عندما كنت 
فتاة صغيرة وكانت تخرج دائما لصيد السمك على الصخور. وكانت تستحم كذلك. 
نستحم؛ وڪان هو صياد سمك طیب." 

مستر ماکبراید: كان هناك خور وكانت هناك فتاة مرحة كذلك فى الخور.“ 

مسز ماكبرايد: آولكنه خرج للصيد. كان هناك شىء فى شبكة كان يضعنها على 
الرس وإذا استطعت الاإستيلاء على هذه الشبكةء واخد بالكء يمكنك أخذهنء يمكتك 
آخذهن. ولکنه جاء یوم کانت تجلس فيه ۔ کانت د تمشط شعرها على ١‏ لصخور وراها. 
قفز فى الماء وأخذ الشيكة من عليهاء ثم قفزت هى فى البحرء وذهب اليها وأخذ 
الشبكةء أو ايا ما كان الذى أخذه. وقبل أن تدخل عاد لها ذيلها ‏ فهى تصف امرأة 
ونصف بسمكة.ء وکانت تسیر بذیلها وتاداها وأخذها الى الييت واحتجزها هناك دومنن ‏ 
وکان دائما يحتفظ تحت كومة الخث - كانت لديهم نباتات متحللة - وكان دائمًا يخ . 
هذه الشبكةء أو ايا ما كانت» لكى لا يمكنها الذهاب إلى أى مكان. قام الولد الصغير. 
حين ذهب الأب إلى السوق أو إلى مكان ما وكان الولد الصغير محبا للاستطلاع حتى 
فهم الأم على أية حال وهى فهمته. وأخذها إلى كومة النباتات المتحللة حيث أخفى الأب 
الشيكة ‏ فأخذتها ورحلت» ولم يروها مرة ثانية." 

جیه بسی: وترکت الطفل كذلك؛؟" 

مستر ماکبراید: کان لايد أن تذهب. اضطرت للذهاب. كان هناك شىء فى تلك الشبكة." 


مسز ماکبراید: نعم نعم سمعت کثیرا ۔ نعم ۔ کان لی عم هو میت الآن. 
وسمعته قول فی دیوى - ودعك من ديوى إذا كنت تعرف أين ديوى ‏ هناك عمة لى 
وبرج بجوار المنزل الآن - فى أسفل منزل فى ديوى على اللسان. على أية حال رآها 
عمى هذا ورجل آخر جالسة تمشط شعرها - ذعه." 
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إتش بى: ”أود رؤية ذلك." ) 
مسز ماكبرايد: وكذلك آنا. كانت هناك جنیات وکل شىء فى هذا البلد. نعمء 
ولكنى لا أعرف. لقد اخثفت "(°“. 


مما يؤسف له أن تراث عروس البحر والجنية وحصان الماء تدهور فى أمريكا 
الشمالية أكثر مما فى أيرلندا. ومن الصعب معرفة السبب الذى وراء ذلك. إذ كان هناك 
إيمان شديد بهذه الكائنات بين الهنود الأمريكيين من مين حتى فلوريدا وحتى السأحل 
الشمالى الغربى للمحيط الهادئ. وحيثما كان المناخ قد أعد لنوع معين من الحكايات. 
كانت الحكايات المروية تزدهر. ويعتقد أفراد عائلة نيبتونء» وهم زعماء بالوراثة 
لبينوبسكوت 0٥8ط٥٣۴۵‏ فى ولاية مين »أنهم ينحدرون من تصف إنسان ونصف سمكة 
كان يعيش فى حفرة تحت إنديان آيلاند وكان يتنبا بوقوع أآى خطر للقبيلة. وكان ذلك 
المخلوق يغرق من يسقطون فى الماء ويسد عيونهم وآذانهم وأفواههم بالطين. وآخر مرة 
شوهد فیها کان قبل انتشار الکوليرا فی عام “۱۹٤۹,‏ واسمه هو هابودامجن -pها!‏ 
(٤۷( odamguen.‏ 


فی عام ۱١۱۰‏ رسا القبطان ویتیورن "٥طا۷‏ فی سانت جونز قى 
نیوفاوندلاند حیث اقترب منه مخلوق غریب یسبح فی اتجاهه ینظر بمرح کما لو کان 
امرأة» من حيث الوجه والعينين والأنف والفم والأذنين والرقبة والجبهة. وحين تراجع 
القبطان الطيب فزعا إلى حد ماء دار وحاول القفز فى قارب ويليام هوكردد ج 20نا!اW‏ 
Wk)‏ ولكنه تلقى ضرية مؤلة على رأسه. وكما قال القبطان ويتبورن» أترك 


للآخرين الحكم إن كانت عروس بحر أو لا (f4)‏ 


وفى القرن نفسه التقى جون سميث بعروس بحر جميلة قى جزر الهند الغربيةء 
حیث سبق آن رآها کریستوفر کولبس. ویینما لم یدهش جمالها کولبس (وریما کان ما 
رآه فى الواقع فظا أو فقمة)ء فقد وجد القبطان جون المرأة شديدة الجانبية. كانت لها 
عینان واسعتان مستدیرتان بعض الشیء » وأنف دقیق قصیر بعض الشیءء وأذنان 
صغيرتان أحسن تشكيلهما طويلتان بعض الشىءء وكان شعرها الأخضر الطويل 
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يضفى عليها طابعًا أصيلا.. ٠‏ وقد أصابه الفزع حين أمعن النظر فيها ليكتشف أن 
) هذا الجمال من الوسط لأسفل أيأخذ شكل السمكة ,٤(‏ 

سبق أن ذكرنا تجرية مستر میتر مع عُرانق الماء فى خليج كاسكو. - ويعد قترة 
ليست بالطويلة بعد ذلك التقى القبطان رولو ۴u‏ ومعه ثلاث سفن فرنسبة بغرانق 
ماء قبالة نوفا سكوشاء حبث حاولوا الإمساك به بالحبال وفشلوا. كان يمشط شعره 
الذئ تكسوه الطحالب ويبعذه عن عيتيهء وكان يبدو آنه يغطى جسمه كذلك؛ وحسبما 
كان يبدو من فوق الماءء فقد كان أكثر فى بعض المناطق وأقل فى غيرها.' ويعد أن 
اتضحت الرؤية أمامه غطس فى الماء ولم يرة أحد مرة أخرق» مما حزن الصيادين الى 
خد کییر( 8 : | ` 


يد آن القرن الثامن عشر كان أكثر إنتاجية من القرن الذى سبقه فى مناقشة 7 

نس البحر فی أمریكا الشمالية. وقى القرن التاسع عشر يقول باسيت j| Bassett‏ 
E‏ س البخر لم تكن جميعها غير شائعة فى الولايات المتحدة. وهو بسجل 
حكاية جمعت من امرأة زنجية قالت إن عرائس البحر أنقنتهاء وأخذتها إلى قصر تحت 
الماء ويعد ذلك وضعتها على متن سفينة۔ وتروى حكاية أخرى أن عروس بحر صعدت 
سفينة صيد أمريكية وجرحت يدها. وقد غاصت وهى تتنهد ولم يرها أحد بعد ذلك ('*) 


ورويت حكاية أكثر اثارة إلى حد ما فى مين. فقد قال القبطان كيتريدج Kittridge‏ 
لهارىیت Harriet Beecher S0w®e: gaw us‏ 


ات مرة کنت فی جزر البهاما - کان صمباح یوم آحد فی شهر یوتیو, الأحد الأول 
الجلوس القراعة فی کتایی اللقدس حین عد قران اء فر ما اله 
وکان یرتدی ملابس فاخرة کأی غندور رآیته فى حياتك» وكان يلبس قبعة مردودة 
ابزیم حذائه يلمع کالماس . .. جاعنی وانحنی نى أمامى انحناءة هى اللكثر تابا وقال 
لى "اظنك القبطان كيتريدج" وظت أنا نعم يا سيدى" فقال سف لقاطعة 
قراعتك." فرددت عليه قائلاً: باس یا سیدی۔ فقال 'ولکن لو تتكرم فقط برفع 
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مرساتك. فقد ألقيت مرساتك أمام باب منزلى الأمامىء» ولا تستطيع زوجتى 

وعائلتى الخروج الذهاب ب للاجتماع ۰ کان من الأدب بحيث أردت أن أعتذر له. 

. "( المرساة.)‎ ER 

قبل ذلك بسنوات» وفی كورنوولء كانت هناك حكاية عن عروس بحر کانت تاتّی 
الكنيسة من حين لآخر وكانت تستمع لغناء رئيس الكورال ماثيو تروهالا ٠۲6-‏ سه 1ا 
عااصس كانت تى العام إثر العام ولم يتغير مظهرها قط ولم يخفت صوتها الرائع 
قط. وفى النهاية أغرت رئيس الكورال بالانضمام إليها واختفيا فى البحر ولم يرهما 
أحد على الشاطىئ مرة آخرى؛ وان كان الناس يسمعونه من حين لآخر يغنى قى خور 
بنداور C0۷6.‏ ۶۵۸0۳۲ ویعد عدة سنوات من اختفاته ألقی قبطان مرساته فی 
الخور. صعدت عروس بحر على السفينة وطلبت منه نقل المرساة لأنها تسد باب منزلها 
ولا يمكنها الدخول لرؤية أطفالها وزوجها ماڻيو تروهالا "° . 

بعض هذه الحواديت يستمر فى البقاء أكثر من غيره» ومن المؤكد أن تجرية مستر 
ميتر وأحدة من هذه الحواديت. فمنذ ستوات ليست باليعيدة كان صباد سمك بصطاد 
دوقي قارب سر فال سا دل رفا لد وة الطير توفت عن الصخد ةة 
تناول طعام الغداء» حين أدهشه وأزعجه أن يكتشف غرانق ماء بوشك أن بصعد فوق 
القارب. حاول ايعاده ولکنه لم ينجح فى إخافتهء فأمسك خطاف السمك وضريه على 
أصايع ويعدها أصبح له اهتمام حى بأشياء أخرى. 


ولم يكن هذا راق الماء الوحيد فى المنطقةء ذلك أنه قى نقس الوقت r‏ کان 
رجلان یصیدان فی (خلیج) کات ارح Cat Arm (Bay)‏ حين رابا مق فى الماء فأطاقا 
النار عليه. وغرق أيا ما كان ذلك المخلوقء ولكن بعد وقت قصير ألقت الأمواج بغرانق 
ماء ميت ذى لحية سوداء وشغر أسود على الشاطيء بالقرب من هذا المكان ©°). 

وق مرة آخرى ا عاصفة عاتية رجلا فى قارب صغير. وحين أصبح 
الموقف أشد ما يكون حرجاء ظهرت عروس بحر وصعدت فوق الحافة وقادت القارب 
بسلام فى الأمواج حتى الشاط .°١‏ 

برد ذکر عروس اروا الماء مرارا هة فى الأدب القديم ليس فى نيوقاوندلاند 
وحسب» بل كذلك فی جزیرة برنس أدوارں 4٣ھاs! Pr n6 Ed wd‏ وكىب برىتون °Cap8‏ 
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8 ونوفا سکوشاء ومن حین لآخر لا يزال هناك من يقول إنه رآها. ويعتقد التاس 
أن ساحرا هنديا حول فتاة إلى عروس بحر فى جزيرة برنس إدوارد * . وقد 
أخضعت عروس بحر بعد الاستيلاء على قوقعتها فی نوفا سکوشا .°١(‏ 

فى نفس هذه المنطقة العامة يبدو كذلك أن هناك ترائًا حيًا خاصًا بالكلبىء ولكن 
هذا المخلوق أصبح فى الآونة الأخيرة بخلط بينه ويين الشيطان. وتكفى حدوتان. فى 
إحداهما يظهر غريب وسيم حسب اللبس بالقرب من الساحل ويدخل حانة يلعب فيها 
الورقء ولكنهم سرعان ما يتعرفون عليه حين أسقط أحد اللاعبين الورق واكتشف أن 
حصمه له حاقر مشقوق. ولو لم يكن هناك تركيز على الجمال الشخصى وحقيقة أن 
الحدث وقع على مقرية من منطقة مائيةء لظننا أننا نتعامل مع حكاية من حكايات 
الشيطان ۸ . 


وتأتى حكاية أخرى من المصدر ذاته. وفى هذه الحالة رأى رجل حصانًا أبيض 
جمیلا يقف فى الطريق. ولعجزه عن مقاومة الإغراءء امتطاه وسار به فى الطريق. 
وفجأة حرن الحيوان وأخذ يعلو. ضربه الراكب بسوطء إلا أن الحصان الشيطانى أخذ 
يعلو فى الهواء وأخبرً نجح الراكب بأقصى جهد منه فى إلقاء نفسه على الأرض» حيث 
هبط بقوة وتکسرت عظام() .)٥٩(‏ 

قد يکون المعقل الكبير الأخير لسكان البحر هى جزر الهند الغربيةء حيث ينتعشون 
بقوة اليوم انتعاشهم فى العالم القديم» وإن اختلف الشكل إلى حد ما. فكل بحيرة 
وجدول وخور فى الجزر تقريًا كان مسكتا لأحد تلك الكائنات خلال الأريعين سذة 
الماضيةء حيث بدأت فى العقد الأخير فقط فى هجر بيوتها؛ حيث أبعدتها ‏ أدخنة 
الينزين" (, 

فی مانو ۱٩۹۷۱‏ رای رجل یعیش فی جزر ویندوورد Lal Windward islands‏ 
غريبا. فقد جاءته عروس بحر عاريةء لأنها کانت تشعر بحر شدید بحیث لم یمکنها 
ارتداء ملابسها. قالت له عروس البحر إن أهل الجزيرة أساعا معاملتهاء وما لم يقتل 


(«) نفس فكرة حمار الحكايات المصرية الذى يعلو. (المترجم). 
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شخص ما وفى الحال - سوف يستمر القحط الذى تعانى منه الجزيرة وسوف تجعل 
البحر يغلى ويقتل السمك. استيقظ الرجل من نومه فى ضيق وخوف شديدين وأخبر 
جبرانه بما رأى» وعلى الفور نظموا أاضحية تتكون من طيور وشاة نبحوها ونثروا 
دماعها. وأثناء تلك المراسم نفقت دجاجة ورجلها مرفوعةء مما اعتبروه فالا حستًاء وهو 
لابد أن يكون كذلك. وفى اليوم التالى نزل المطر ولم يغل البحر , 


الإيمان بسكان البحر فى منطقة الكاريبى محفوظ فى الغالب بين السود» وفى 
الحكايات التى تدور حولهم ' وهم يظهرون كخليط من معبودة الماء الأفريقية وعروس 
البحر الإسكوتلندية الأيرلندية الإنجليزية ". كما أنهم ينقسمون إلى نوعين: 
الحوريات» وهن إناث ويعشن فى المياه العذبةء وعرائس البحرء وهم ذكور ويعيشون فى 
المياه المالحة. وييوت كل منهما كهوف تحت الماء» حيث الحياة شبيهة بالحياة على 
الأرضء غير أنها على مستوى أفخم. ويتعرف على الكائنات عادة بشعرها الأشقر 
الطويلء وعيونها الزرقء ويشرتها البيضاء»ء ومشطها الذهبى. وكثيرا جدا يكون لها 
حافر مشقوق بالإضافة إلى ذيلء أو ما يحل محله. ويالإضافة إلى الأسماء السابقةء 
فھی تسمی ماما آلو ۸١‏ ۸4۳4 أو ماما جو ہل ۸4۳۵ء وھما اسمان یطلقان علیھا قی 
أفريقيا " . وهذا الخلط الغريب فى المعتقدات يتضح فى حكايات كالحكاية التالية عن 
تیراکومو ۲۲۴۲۴۸۰٥۳0‏ وأنانسى ”د١4۸‏ وهذان اليطلان محتالان معروفان بصورة 
كبيرة بين أهل الجزر وكذلك فى أفريقيا : 
خرح بو هوك إلى البحر لیسرق آرزا. دعا بریر تیراکوموء ویریر تیراکومو لیس له 
جناحانء ولذلك صنعا جناحين من الطين والخشب. طلب هوك من تيراكومو أن 
يحمل كيسا واحدا لأنه ليست له أية أجنحة ولن يستطيع أن يحمل حملا كبيرً. 
ومع ذلك حمل حوالی خمسین کیسا فی حین حمل بو کیسًا واحدا فقط. وعند 
عودتهما هب إعصار. كان برير تيراكومو يحمل حملا ثقيلاً ولم يستطع الطيران. 
وحين قال له بو هوك آطر لاعلی!“ طار بریر تيراكومو لأعلى. سيدىء لم يستطع 
العودة؛ كان يحمل حملا ثقيلاً جدا. طلب منه أن يسقط بعضه. ومع ذلك 
لم يسقطه. وهبت العاصفةء وخلعت جناحيه. غادر بو هوك مسرعا وس قط 
تيراكومو على صخرة عريضة فى البحر. 
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وبينما هو هناك رأی بریر شارابان. قال لبریر شارابان "أرجوك آخرجنی من 
هنا!" قال بریر شارابان إِنه إذا آمسکه سوف يبلعه. وجاءت برير عروس البحر 
وحملته برير عروس البحر إلى البر. وحين حملته إلى البر خلع برير تيراكومو أحد 
ثديى عروس البحر وعاد به إلى البيت وسلقه مع الأرز. ويعد أن وجد أنه سم 
وحلو» دعا آصدقاء كثیرین ليرى إن كانوا يستطيعون إحضار الثدى الآخر. 

فكر برير عروس البحر بسرعة جدا. رقدت كتنها ميتة. ولذلك قال الرجال هناك 
إذا كانت ميتة فإنهم عندما يلكزونه سوف يركل." وذهبوا ولكزوه بعصا ورفع 
رجله وركلء وتركوا المكان بسرعة وقالوا إن الميت لا يمكن أن يركل. ولذلك 
لم ينجحوا فى المرة الثانية. وهنا انتهت الحكارة ( . 


کم کل من غراٹین البحر والجتيات بالخطورة, وتلك التى تشبه الهنود تعتبر 
الأكثر شر . وآحد الأشياء التى تسعى وراععا ظل الرجلء وما إن يمتلك فان الشخص 
الى فقد ظله قد يصاب بالجنون, لأن الظل والروح والعقل عند أهل جزر الهند الغربية 
مرتيطة بيعضها ارتیاطًا ٠ e‏ وهى تقع فى غرام الإنس فى بعض الأحبان كذلك 
وتحملهم إلى الكهوف عن طريق شق الماء ٠‏ وفى حال تناول ذلك الشخص المتهور أى 
شىء فى تلك الكهوف» فإن نتيجة ذلك تكون أشبه بما يحدث للإنس الذين ياكون 
الطعام فى أرض الحوريات؛ فإنهم لا يعودون للأرض أبدا. 

وسكان البحر هؤلاء لديهم القدرة على التحول وكثيرا ما يأتون إلى البر فى هيئة 
قطط. وهم يقتربون من ضحيتهم فى هذه الصورة ويفرون بظله؛ ولهذا السبب لا تحظى 
القطط الضالة فى جزر الهند الغريية بأقضل معاملةء بل إنهم يسيئون معاملتها 
ويقتلونها فى بعض الأحيان. 

وعلى عكس آقارب هذه المخلوقات الشماليينء فإن الناس لا يخافونها خوقًا مبالعًا 
فیه» ذلك أنها بطيئّة الفهم ویسھل خداعھا۔ (فی إحدى الحالات» ولمعرفة الضحية حب 
عرائس البحر الجمالء فإنه يجعل عروس البحر تحول حبها إليه بعمل حديقة زهور 
تسر قلبها) وحين تخدع يكون بالإمكان جعلها تمنع الهدايا العديدة؛ من الذهب 
أو القوى الخاصة. وفى بعض الأحيان كذلك تأتى للإنس طلبًا للمساعدة وتكافئ من يقدم 
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لها العون على مساعدته. ونتذكر حكاية عروس البحر الإتجليزية حين تعرف أن طبيبا 
عاديًا قام بتوليد زوجة عروس بحر فى كهفهما تحت الماء ؤعند العودة منح مهارة تفوق 
قدرات البشر كطبيب"' . وقبل أن أترك مخلوقات جزر الهنذ الغربية هذه»ء ينبغى أن 
أورد حكايتين من بين العدد الكبير الذى جمعته من هناك كى أعطى فكرة عن التنوع 
المىوجود فيها: | 
هذه قصة فتاة كانت تطارح سمكة الغرام وفى كل مرة تأتى لم تكن آمها تعرف 
عن ذاك وفی کل مرة تاتی تبیعم کعکتھا تقول ' "80۸ 80۸ اہ ھ o۸٥‏ ۸ ومینی 
بیل ا(8 اہ1« هو اسم الفتاة. كانت تقو Mini Belle, Mini elle, Mini Selie-0."”‏ 
وفى مرة من المرات قضى الاخ على السمكة لأن الأخ ذهب وغنى الأغنيةء نفس 
الأغنية وحين جاءعت السمكة قضى على السمكة ويعد ذلك حين جاءت الأخت مينى 
بيل هذهء لقابلة أوشن ٥:۸1۸‏ کل ما استطاعت أن تقدمه هو عدم ظهور أوشن 
لأن أوشن قتلها الأ ولذلك استمرت فى الغناء ولم تستطع رؤية أوشن وإذاك نزلت 
فى الماء حتى وصلت إلى قاع البحر ويعد تلك أصبحت عروس بحر ا . 
وفى جرينادا التقيت ببحار عجوز كان قد التقى بعروس بحر. كانت السيدة 
جالسة وكانت تمشط شعرهاء أنقى شعر فى الوجود. حاول هو وصديقه الحصول على 
المشط لأنهما كانا يعرفان أنهما اذا حصلا عليه قإنه يمكتهما ‏ الحصول على الملايين. 
لأنك اذا كان لديك مشطها لابد أن تفعل ى شىء تطلبه منها كى تستعيد مشطها." 
ومما يؤسق له أن المحاولة فشلت ولم ير أحد السيدة الجميلة مرة آخرى. ويعد ذلك 
روى حكاية أقل تقليدية: 
فى الأيام الخوالى كنا نرى النهر ينزل مندفعا فى الفيضان وكنا نسمع موسيقى 
آتية عبر النهر وكنا نراها جالسة على طاولةء تبحر على طاولة معها وكانت تعزف 
هذه الموسيقى فى سحابة وكانت تظل تعزف حتى تصل إلى مصب النهر وبعد ذلك 
تختفى الطاولة وتتوقف عن العزف وتقدم الشاى. والآن آنا رأيت عروس البحر 
هڌه بنقسي ^ . 
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معظم الحكايات المتعلقة بعروس اليحر أو الكليى التی تروی أو بتذكرها الناس 
الآن فى أمريكا الشمالية مضحكة ومخففة بصورة كبيرة مقارنة بحكايات العالم القديم. 
ويحكى الزنوج الجنوبيون عن حصان بنى اللون يعيش فى الصخور على طول الأنهار 
ويتنباً بوقوع الكوارث. إلا أنه إذا سمع حصان مريض أحد هذه الحيوان يصهل فانه 
يتعافی. كما يحکون عن عروس بحر تعيش فى أحد الجداول وتخرج من حين لآخر 
لتركب على رادياتير السيارات ©. 


وتأتی من نيو إنجلاند قصة الهنديين اللذين كان يصطادان السمك فى خليج 
مسکونجس usو٥cءں‏ ۸ فی قارب صغير. غمزت سنارة الهندى الذى فى المقدمة 
وأخرج عروس بحر ذات عينين زرقاوين وشعر أشقر. أخذ يتفحصها لبرهة ثم أخرج 
الشص وألقى بها فى الماء. حتى هذا اللحظة لم يقل الهندى الذى فى المؤخرة شيئًاء 
ولكنه لاحظ ما جرى» ثم تحدث. 'لماذا؟ وضع الهندى الآخر الطُعم فى السنارة وألقى 
بالخیط. ساله كىف؟ ‏ . 

روت لی کریستین کنیدی Christine Kennedy‏ من برود كوف 8٥84 C0۷6‏ فی 
ڪيب برنتون أنه فى أوقات بعينها ولأسباب معينةء مثل حراسة كنز ماء أو أثناء إاحدى 
العواصف» كان أناس صغار يرون فی الأمواج وکانوا يرتدون قبعات حمراء وكانو! 
يغنون فى بعض الأحيان. > كما روت أنه منذ سنوات كثيرة مضت أن بعض الصيادين 
كانوا يمشون على طول الشاطئ وقت الغروب. نظر أحدهم فى الماء وأدهشه أن يرى 
بقرة جميلة بيضاء تقف فى الماء والأمواج تتكسر على ثدييها. نادى على زملائه وحين 
نظروا مرة أآخرى لم تكن البقرة موجودة. 

يحسن أن نختم بهذه الحكاية النبوئيةء لأن سكان البحر كائنات حقيقية فى 
سبيلها إلى الاختفاء. فإتهم يتحولون إلى أشياء مضحكةء والحكايات التى تدور حولهه 
تفقد قوتها وحيوتها. وعما قريب سوف يختفون مثل بقرة برود كوف البيضاءء» ولكنهم 
سیبقون کخیال. إلا نهم حين يختفون سنکون قد فقدنا شيئًاً شديد القدم وعزيزا ألى 
حد کبیر. 
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وكما أشرناء فإن الخيوط التى يتكون منها حبل الحكايات التى تدور حول سكان 
البحر تأتى من مناطق كثيرة ويمتد الحبل ذاته إلى أزمنة قديمةء ريما أبعد مما تدركه 
الآن. وقد اختلط الإيمان بداجون وبليليث من الشرق الأدنى بما قد يكون معتقدا أقدم 
من أئ منها ومحفوظ فى العجلة التى فى مؤخرة حصان الماء. وإذا كان هذا صحيحاء 
فإن لدينا بين حكايات عروس البحر النسخ الشمالية المميزة عن النسخ الأخرى من 
ناحبة الموتيف الخاص بالملابس السحرية؛ الشىء الذى قد لا يعود فقط إلى خطوط 
العرض العليا وإنما إلى العصور الحجرية أو ما قبلها ' . 


395 


‫َ 


الفصل العاشر 


الوحوش وحيات البحر والجزر المسحورة 


د قال الك » والآن ضعتى فى السفنية ر فسوف اذهب ألی وأادى 
آفالون كى أشفى هن جرحي الكطيزء وان قم صيكع على بعد داك 
صل من أجل روحی » . 

۰ السير توماس مالورى 


Sir Thomas Malory, La Morte GF Arthur - 


ييغض العقل العلمى فكرة الوحوش البحرية والحيات البحرية. ومع ذلك فقد أمن 
بها الناس مذذ أقدم العصور المسجلةء ولا بزالون يؤمنون بهاء وإن كان ذلك على 
استحياء. والواقع أننا إذا تفحصنا كلمة وحش[ أو مسخ | إماءه٣ه‏ لن تجد 
مشكلة. فهى تعنى فى المقام الأول مخلوقًا ضخما. ويبدو بعد ذلك أتها توحى بفكرة 
الندرة وأنه من نوع غير معروف للمراقبين. وهى أخيرا قد تدل على الوحشية أو القبح 
أو التشوه. ونحن نسمع عن المولود المسخ كط)اط ايحص حيث يولد الأطفال 
مشوهينء» ولكننا نسمع كذلك حديث الصيادين عن الدب الوحش » وحديث صيادى 
الحيتان عن مويى ديك باعتباره "حوتا وحشاً". حقيقة أن ميلفيل قال إن مويى ديك له 
فك معقوق وأنه أمهق وتو مزاج عدوانىء» إلا آنه كتلة جسمه الضخمة هى التى أعطته 
الاسم أوحش". باختصارء فإنه تحت هذا التصنيف يمكن تسمية أى شىء كبير الحجم 
وغير معروف للمراقب وحشاً لعدم وجود مصطلح أفضل من ذلك وأكثر منه تحديدا. . 

يمكن تطبيق ما قيل عن الوحوش على الحيات البحرية المساوية لها فى الصفات. 
وتدل العبارة فقط على فكرة مخلوق أفعوانى بحرى كبير. ويمكن أن نطلق اسم الحية 
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البحرية على السمكة الشريطية أو الإنقليس الضخمء إلى جانب الكويرا البحرية 
والسمكة المجدافية. بل إن شريط الأعشاب البحرية الطويل قد يحسبونه حية بحرية فى 
ظروف بعينها. وغكرة أن الحيات البحرية عظائية وتنفث النار وتخرج دخانًا وأنها 
بقايا عصر انتهى منذ ملايين السنين هى من اختراع العقل العامى. 

ولكى تتعقد الأمور» يصر المحتقد الشعبى على الخلط بين الاثنينء كما يلح على 
كون الحية البحرية والوحش البحرى مخلوقًا قديمًا واحدا وحسب. وفيما يتعلق بهذا 
التعريف» يرجعه المؤمنون به إلى بقايا الميثولوجيا التى كادت تنسى حيث توجد دودة 
قديمة من الماضى تقبع على مقرية لقتل الشخص المتهور الذى لا يأخذ حذره» إلى أن 
يقضى عليها بطل مثل بىوولف * .؟إBeowu‏ 

لا تحتكر مجموعة من البشر الإيمان بمثل هذه المخلوقات غير العادية. فهو معتقد 
عالمى يبدأ من الشرق مرورا بالهند وأفريقيا إلى اليوتان والبحر المتوسط بكامله وص لأ 
إلى إسكتدتافيا. وكانت حكايات عن الحيات والوحوش شائعة حتى بين الهنود 
الأمريكيين والاسكمو. ويبدو أن التفكير العلمى يشير إلى أن تلك المعتقدات نشأت فى 
مکان ما فی الشرق ثم انتشرت شيئًا فشيدًا فى أنحاء أوروياء إلا أن هناك كذلك 
احتمالاً بان تكون هذه المخلوقات» كما بدت للكلتيين والشعب الجرمانى» جزءًا من 
مينولوجيا شمالية مستقله كبيرة. وقد يكون الأمر هو أن الجزر المسحورة والبلاد التى 
تحت البحر وحيوانات الفقمة والفنلنديين والكلبى وسكان البحر هى فى واقع الأمر 
خيوط مهترئة من نسيج ميثولوجيا أعظم بكثير مما نعرفه فى الوقت الراهن؛ وهو 
النسيج الذى ربما كان قديمًا فى العصور الحجرية. وقد بقيت أجزاء منه حتى وقتتا 
هذا بعد أن غيرها التأثير المسيحى تغييرا كيرا 


(٭) ی من طانفة الزواحف التى تشمل العظاء. وكانت فيما مضى تشمل التماسيح والديناصورات 
(المترجم) 


(«) البطل الاسطورى لإحدى القصاند مجهولة المؤلف وهى باللغة الإنجليزية القديمة ويعتقد أنها ألفت 
وآمه ویصبح ملکا على الجيت. إلا أنه يموت وهو يحارب التنين (المترجم) . 
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ویکاد الا يكون لشيوع الإيمان بهذه المخلوقات فى الدول الاإسكندنافية منافس فى 
العالمء وظلت القصص الخاصة بها تنتعش كاقوى ما يكون الانتعاش فى المنطقة التى 
يسيطر عليها الفايكنج فى العصور القديمة؛ وهى أماكن من قبيل جرينلاند وجزر 
الأوركنى وجزر شتلاند وسواحل اسكوتلندا الشمالية. وكان مفهوم الوحوش الحرة ف 
العصور القديمة من القوة بحيث بلغ الأمر بهل الشمال أن صمموا سفنهم الطويلة كى 
تبدو مثل التنين النارى. 


بعتمد جزء کيبر مں معرفتتا بهذه الأفكار القدىمة على روایات الأسقف آولاوس 
ماجنوس usہوھہ‏ usھا0‏ ۲٥٣ء81‏ السویدی فی منتصف القرن السادس عشر () , 
ويعد ذلك على ما كتبه الأسقف إيريك بونتوپيدان Bishop Erick Pont 0p pda‏ الذى 
کتب 'التاريخ الطبيعى للنرويج قى عام \Voo,‏ وقد حصضص هذان الرجلان صفحات 
كثيرة الدرو والكراكن"/ واللوياثان والحوت» وهى تبدو جميعًا أسماء مختلفة لموضوعنا. 
ومما لا شك فيه أن المفهوم الشعبى الخاص بالوحوش والحيات البحرية قى العصور 
الأحدث مګول ألى العتقداأت التى کان الناس نؤمنون به دقفوة و فى القرون الأولى من 
الحقية المسىحىة» » وشی تلك العتقدات التى جعلها ظهور سفن الشمالسن الطويلةء التى 
كانت لها رءوس وذيول على هيئّة التنينء ومجاديف كالأرجلء ودروع كالحراشقف 
وأشرعة كالأجحنحةء قابلة للتصدبق. وعززت ذلك المفهوم الحكابأات التی شاعدن فی 
العصور الوسطى؛ وهى حكايات الفرسان والنبلاء الذين يقومون بمهام بحث وتدمير 
ضد التنين والوحوش حيثما وجدت. والنموذج المثالى فى الفترة المبكرة هو قتل بيوولف 
للتنينء وفى العصور الوسطى القديس جورج حين طعن التنين بالرمح» وقى وقت لاحق 
قتل فارس الصليب الأحمر له ھی ملحمة أدموند سدنسر الرمزبة Fairie Queen.‏ وتلك 
المخلوقات هی ما بکون فى ذهن الشخص العادى حين بتحدث عن الوحوش» وخاصة 
عں الحبات اليحرية. 


(*) وحش بحرى فى المأثورات الإسكندنافية كان البحارة يتصورونه مجموعة من الجزر. ويقال إن ظهره 
طوله ميل ونصف. وحين كان البحارة يقتربون منه تتحول تلك الكدلة إلى عدة رء وس وقرون وأذرع يمكتها 
الإمساك بأكبر السفن وإغراقها. كما يقال إنه حين يغوص الكراكن يحدث دوامة تبتلع سفينة بكاملها. - وروی 
أن الأسقف ميداروس وجد كراكن على البرء وظنًاً منه أنه صخرة. > بنی عليه مذيحا وأقام ادلي اتتظر ذلك 
المخلوق إلى أن فرغ الأسقف من قداسه ثم انسل فى هدوء إلى البحر (المترجم). 
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وما من شك كذلك فى أن ما كان يحدث من حين لآخر ‏ من العصور الوسطى 
حتى القرن الثامن عشر - لاكتشاف عظام متحجرة لمخلوقات ما قبل التاريخ الضخمة 
لم يبدد تلك المعتقدات. وإذا كانت قد عاشت بالفعل فى يوم من الأيام» ألم يكن من 
الممكن آتها كانت لا ترال د تعيش؛ فى الأعماق البعيدةء أو فى مكان ما بأحد الكهوف. 
أو فى مكان خفى بعيد من الغابة؟ ألم يكن هناك واحد منها حيًا وبحالة جيدة فى 
مکان ما؟ 


إلا أن هذه المخلوقات» بغض النظر عن مدى سحرها لأهل البر» ليست هى على 
وجه الدقة ما يفكر فيه البحار أو ما كان يفكر فيه طوال قرون كثيرة. وتشير غالبية ما 
قیل من کلام يتتاول الوحوش والحيات البحرية وحسب إلى مخلوق ذى حجم ضخم 
وصفات غبر معتادة قد تبدى العنف نحو الناس وقد لا تبديه. ومن بين الاثنينء نجد أن 
الحية هى المخلوق الأكثر قولبة. فهى تصور دائما على أنها ثعبان ضخم. وهى تتحرك 
بسرعة بحركات أفقية متموجةء ويتراوح طولها بين أريعين وستين قدمًاء ولها رأس 
تشبه إلى حد ما رأس الثعبان» وفى أحيان أخرى تكون كرأس السلحفاة أو الأسد 
آو الحصان. وقى الطرق الآخر فى ا لمؤخرة إما أن يكون لها ذيل الزواحف أو ذيل كذيل 
السمكة. وعادة ما يكون جسمها مغطى بالحراشق. وغالبًاً ما يقال إن لها على رقبتها 
شعر كشعر الفرس يمتد على الأقل إلى منتصف ظهرها. ومع أنها فى الأزمنة القديمة 
كانت تهاجم السفن من حين لآخرء فإنها فى العصور الحديثة كانت نادرا ما تهاجم 
السقن أو البشرء وكانت تهرب من المطاردة دائما. باختصارء فإن أوصافها شحيبحة؛ 
شحيحة شح الأوصاف الخاصة بالاأطباق الطائرة. وعدد المرات التى شوهدت فنها 
الأشياء الطائرة المجهولة فى هذا القرن. 


على عكس هذه الحيات البحريةء تتنوع أوصاف الوحوش تنوعًا كبيرًا حتى إنها 
تتحدى أية محاولة لفهرستها. فالبعض منها قد ينطبق على وصف الحوت أو سمكة 
القرش الضخمةء وتنطبق أوصاف أخرى على الحبار الضخمء بينما توحى أوصاف 
غيرها بعظاءة شبيهة بالديناصور. وتصفها بعض الأقوال على أنها تهاجم السفن 
والبشر. بيتما تصفها أخرى بأنها مسالة. والتعريف المختصر هو: مخلوق ضخم من 
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نوع غير معروف» يفترض أنه خطر. ولم يمسك أحد بأى منها بحيث يتولى علماء 
الأحياء وضع تعريف لها باعتبارها نوعا معروقا. ولذلك فإن تلك التى "يمكن الوصول 
إليها فى الوقت الراهن" ليست وحوشا. 

وحين نبد بحث الحقائق الخاصة بالمخلوقات نصل إلى بعض النتائح المدهشة. 
فقد کانت الحيات والوحوش البحرية كانت تشاهد فى أنحاء العالم كافة ويقدر كبير من 
التكرار حتى الوقت الحالى حيث نجد أن أكبر عدد فى البحار التى يكثر فيها 
الضباب فى دوائر العرض الأعلى الأكثر برودة. كما شوهد البعض إلى الجنوب منهاء 
كذلك الذى شاهده القبطان تریيلارنى ٣٠۷‏ wهاه۲۲‏ ربان السفينة دافنى ۸م04 من 
بوسطن فی ۲۰ سبتمبر ۲۸٤۸,‏ فى ذلك الوقت قدر موقعه بأنه دائرة عرض أريع 
درجات و١١‏ دقيقة جنويا وخط طول ٠١‏ درجات و٠٠‏ دقيقة شرقاء وهو ما يجعله على 
وجه التقريب داخل ميناء مايومبا فى الجابون بأفريقيا ا معروفة بهطول 
الأمطار وتعذر الرؤية ‏ 

لا ترى هذه الوحوش فقط فى المناطق التى غالبًا ما يحد الرؤية فيها الضباب 
أو المطر أو الثلوجء ولكن يبدو أن لديها ميلا إلى أماكن معينة. ويقع أحد هذه الأداكن 
فى المياه الأورويية على الساحل الشمال لإسكوتلندا والجزر المجاورة له. وفی LL‏ 
أمريكا الشمالية يبدو أن المنطقة المجاورة لكيب آن بولاية ماساتشوستس منطقة 
تردد» وهى شائعة فى كندا ونيوفاوندلاند ولبرادور وكولومبيا البريطانية. ويتذكر جون 
جوسلين رؤية آحدها فى كيب آن ة فى القرن السابع عشر حيٿ كان يتشمس على 
الشاطى وقد تكوم كحبل السفينة ورأسه كرأس أسد a‏ ۔ وشوهد اخر فی 
عام ۱۷۰۰ على بعد حوالی خمسین ميلا إلى الجنوب من ذلك قبالة مارثاس قاينيارد 
Martha's Vineyard.‏ }° „ 


فى كل هذه المناطق المياه عميقة شدبدة الانحدار عن الشاطئ > وتتدفع المياه بشدة 
فی اتجاه البحر عند الجحزرء وتعوق حركة الماء الصخور اا قيالة الشاطى التى 
تغطی الكير منه الأعشاب. 
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ومن المناسب هنا ذكر حقيقة أنه منذ وقت غير معلوم جرى تكييف العاملين فى 
البحر على قبول عدد كبير من المعتقدات» كان من بينها الإيمان بالوحوش البحردة 
أو الحيات البحرية ولا يزال معتقدا حيا. بل إنهم سمعوا أوصاقًا حية مفصلة لهذه 
المخلوقات. ومعروف كذلك أنه خلال فترات الإجهاد أو الضغط الشديد يكون المرء 
للهلاوس» إلا أن تلك الهلاوس تقوم على نوع من الاستجابة المتعلمة. ولايد أن 
نتذكر أنه حين حاصرت عاصفة شدیدة جوشوا سلوکم صlocuاS‏ shuaەل‏ وهو علی متن 
السفينة سبراى لة١مS‏ ساعده أحد أفراد طاقم السفينة ”كولومبس" يرتدى قبعة 
حمراء» وحين حوصر مانرى #3١۷‏ فى ظروف مشابهة فى وهو على متن السفينة 
تنکربل 6۱ظ۲۱۹۸۲۲ منذ بضع بسنوات» ری كذلك الزوار. ولکن زوارہ کانوا من 
الغرب الأوسطء لأنه جرى تكييفه على الحياة البريةء بينما جرت تنشئة سلوكم على 
الحياة فى البحر. 

إذا ما كانت تلك الأشياء فى ذهننا أمكننا فهم كيف أنه حين تكون الأدمغة متعبة. 
وحين تتعذر الرؤية» وحين يصيب الألم العيون بسبب ضغط البحث عن اليابسةء يكون 
السهل اعتبار تيار الجزر المندفع فوق صخرة تكسوها الأعشاب. أو بعض الحطام الذى 
فی الماء» أو آى شىء آخر غير متوقع» حية بحرية أو وحشا بحرا 


والنقطة الأخرى التى يجب إدراكها هى أنه لأسباب عديدة- قد تكون القاع 
أو التيارات أو وفرة الطعام - إن أسماك القرش المستمتعة بالدفء والسلاحف والحيتان 
والحبار وخنازير البحر غالبًا ما تتجمع فى تلك الأماكن. وليس من غير المعتاد رؤية 
الحيتان قبالة جلوسستر بولاية ماساتشوستس,ء أو فى جزر أوركنى حيث كانوا 
يصطادونها حتى وقت قريب. والحيتان المستمتعة بالدفء أمر شائع على الساحل 
الغربى من أبرلندا > وجرر هیبریدیز» وشمالی إسكوتلنداء ونيوفاوندلاند. فى كل المناطق 
تکثر خنازير البحرء وهى لها طريقة فى تقويس ظهورها فى الماء الواحد تلو الآخرء 
حتى إنها قد تبدو فى ظروف تعذر الرؤية إلى حد ما كأنها جسم حية ضخمة متموجة. 
وفى ظل ذلك يمكن للعقل اختلاق الرأس. 
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فى عام ۱۹١۸‏ التقى المؤلف بسلحفاة جلدية الظهر كبيرة جدا فى خليج مين. كان 
الجو هادئًا والضباب كثيقا. وقد سمع ذاك المخلوق فى البداية وهو يصدر شخيراء 
وسمعت الأمواج وهى تتلاطم على ظهرهء ثم شوهد الحيوان على مقرية من السفينة فى 
الضباب. وكان رأس السلحفاة ‏ الذى ضخمه الضباب ‏ مرفوعاء بينما كانت تتدلى من 
فكيها كمية كبيرة من الأعشاب البحرية مما يدل على أنها كانت تقتات. كان قدر معين 
من التمییز العلمی مطلوبا لیبعدنی عن تخيل آننى أنظر إلى وحش بحرى. 

هذه بطبيعة الحال تيريرات لرؤية الوحوش والحيات فى العصور القريية» ى منذ 
القرن السابع عشر. أما فى العصور القديمة فريما كانت تلك القصص نوعا من 
التفسير الرمزى للظواهر الطبيعية. وقد رأينا بالفعل كيف أنهم كانوا يعتقدون أن دوامة 
کوریفریکان بیت جنية شريرة تعيش فی البحر» و کان التاس فى شمالى أيرلندا يظنون 
أن روتن ويل ۸٥06۸ W۸61‏ منزل ساحرة تشفط المياه فى قاعها . بينما كانوا 
يعتقدون أن كلويوترمان ٤۲٣١۵١‏ هطها× يسكن الدوامة الضخمة الواقعة قبالة الترويج. 
ويعد ذلك هناك تلك الحكاية الطوبلة المعقدة من جزر هبيريديز عن الفتى الرمادى دا 
ل وهى فى الواقع تنويعة على حكاية الشقيقين - التى قدمنا إحدى نسخها فى 
القصل السابق. وتستحق بعض جوانب الحكاية أن نيحتها هنا 

كان آحد الحدادين (يقوم الحداد فى الفولكلور الكلتى فى الغالب يدور الوسيط 
بين الجنس البشرى ومخلوقات العالم الآخر) فقيرا جدا وليس له أطفال إلى أن جمعته 
الصداقة بعروس بحر وعدته بصيد وفير من الأسماك إن هو وعدها بان يعطيها أول 
مولود له. وافق الرجل ويعد قليل وضعت امرأته ثلاثة توائم» ووضعت فرسه ثلاثة أمهارء 
وكلبته ثلاثة جراءء ونمت ثلاث شجرات فى الفناء. أبعد الحداد أول مواليده بطريقة 
أو بأخرى عن قبضة عروس البحر إلى أن أصبح فتى قويا. بعد ذلك خرج الفتى البحث 
عن ثروته وكانت له مغامرات عديدة واكتسب ثروة كبيرة وشرفا. وآخيرا التقى بأميرة 
أوشك أن يأكلها تنين كان يعيش فى البحيرة ١١٠ا‏ ( فى إسكوتلندا تعنى كلمة عه 
بحيرة أو خليح» مثل .٠س۸‏ ۴۸٥٠ا‏ ) قاتل الفتى ذلك الوحش فى ثلائة أيام مخنلفة وقتله 
فى المواجهة الأخيرة. ووصفت المواجهة الأخيرةء التى تتطابق مع المواجهتين السابقتين 
فيما عدا موت التنين» وصول ذلك المخلوق . 
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بعد ذلك أخذ المد يرتقع وتتجمع السحب فى الغفرب وهبت العاصفة الداكنة وجرى 
البحر ناحية الشرق وزاد حجم الأمواج وصار اونها أخضر وأزرق وأسود ... 
حينذاك رأی لین یغرع من البیرة وارد یتطای. رکان بد ناا وما 
ویزأر ویهذی .. 
ا ٠٠‏ وچر نقسه على الرمل وألقی بنفسه علیه» وکان بير 
ونقیلا. 
بعد ذلك تقاتل البطل والتنين قتالاً شرسًا حتى إن الرمل والطين والحصى كان 
دتطایر فی کل اتجاهء » ولكن ذلك المخلوق قتل فى نهاية الأمر. وكان التنين بحيرة من 
ماء وكومة من رمل." 
تشوب المعركة. نظرت الفتاة لأعلى: 
بعد ذګ نظروا غريا فرأو! العاصفةء ونظروا شرقا فرأوا الشىء ذاته. ورأوا 
ر E FEE‏ ا 
جنديا النين أرسلهم الك لسمايتها ] فروا سين جمیما لی مخابئھم کا هو دابی 0 


بعد قتل التنينء يهزم الفتى الرمادى طاهى اللك وأفراد حرس الملك الأريعة عشر 
الجبناء» الذين يدعون قتل التنينء ويتزوج ابنة الملك. وتتواصل مغامراته وتبتلعه عروس 
البحرء وتنقذه زوجته التى تبتلع هى الأخرى وينقذها الفتى الرمادى الذى يعثر على قلي 
عروس البحر داخل بيضة فى جوف سمكة فى جوف بطة فى جوف غزالة داخل الغاة 
تحت منزل على جزيرة فى بحيرة ). 

حين نتأمل ما فات لا نجد صعوية فى رؤية اختمالاتها كأسطورة تفسيرية حول 
الطقس. . فليس هناك شىء فى وصف التنين أو موته لا يمكن ربطه بسهولة بنفث الماء 
والرذاذ والرياح العالية والبحر الهائج والمد المندفع. وحين يصل الوحش إلى البر يشفط 
الرمل والحجارة ثم ينهار على هيئة بركة من الماء وكومة من الرمل . ومن المحتمل جد 
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أن يكون وصول البطل الذى يجعل الأربعة عشر جبانا يفرون مجارًا موسعا خاصا 
بعلامات الطقس التى تشير الى مساحة منيرة وسط الضباب. وليس من غير المنطقى 
تصور التنين النارى الصارخ الذى ينفث النار وبلفه الدخان على أنه جيهة جوية 

قادمة ‏ . (قد يضاف كذلك أن الناس فى إسكوتلندا مازالوا خلال قرن يقيسون 
المسافات بجعل مقبرة الوحش نقطة اليدانة.) 

هذا تفسيرء الا أنه يظل هناك تفسير آخرء لأن الحكاية توازى بشدة حددًا فعلدًا. 
فالبطل فى الحكاية قطع رأساً من رءوس التنين فى كل يوم من أيام ثلانة متتاليةء حيث 
قتله بإزالة الرأس التالث فى اليوم الأخير من المعركة. 

فى يوم الإثنين ٠٠‏ أبريل من عام ۱۸۷١‏ كانت مجموعة من الأيرلنديين يصطادون 
السمك فى قارب صغير قبالة الساحل الغربى حين لمحوا حبارا ضخما مستلقيا على 
سطح الماء. ومع أن أداة التدمير الوحيدة على القارب كانت سكيناء فقد قرر الطاقم 
قتله لأنه كان جيدا ”كطعم للسمك الكبير”. ساروا بالقارب فى هدوء وقطعوا ذراعا. دقع 
ذلك المخلوق إلى القيام بنشاط كبير وانطلق مبتعدا. وحين توقف اقترب القارب وقطع 
ذراعا أخرى. واستمر ذلك التكتيك إلى أن قطع معظم الأذرع. بعد ذلك سعى الطاقم 
للحصول على الرأس الذى فصلوه وغاص الجسم. كان طول الذراع ثمانية أقدام 
ومحيطه خمس عشرة بوصة. ويذلك فإنه من خلال العملية الشعيبية يمكن أن تكون قصة 
الشاب الرمادى رواية مبالغ فيها لتجربة مشابهة حدثت منذ قرون , 

الأمر اللافت للانتباه إلى حد كبير هو أن روايات كثيرة لمواجهات مشابهة مع 
حبار ضخم فى نيوفاوندلاند ولبرادور فى أرشيف الفولكلور بجامعة نيوفاوندلاند 
التذكارية. وتحکی إحدى الروايات كيف أن حبارًا ضخما هاجم منذ ستوات عديدة 
قاربًا صغيرًا وكاد أن يسحبه إلى تحت الماء. ويرجع الراوى أفعال الحبار إلى لون قاع 
القارب» الذى كان أحمر ولذلك لفت انتباهه. 


ضاع الجاتب الميثولوجى لهذه الحكابات نمرور القرونء ذلك أنه دمحرد وقوع 
المحتقدات الوثنية فى أيدى المبشرين المسيحيين تعرضت لتغيير كبير. ويما أن المسيح 
وحواريوه كانوا يسيطرون على الطقس ويهدئون الأمواج على الجليلء قما هو أكثر 
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طبيعية من أن يكون هناك 'قديس محلى مثل كولومبا يفعل الشىء نفسه؟"" وأخيرً 
بدا الذيل يحرك الكلب إلى أن قتل القديس جلبرت بسهم واحد شبحاً ينفث النار يسمى 
ub Gin‏ بالقرب من لوخ فاین ۴۷۸۲۵ ۸ما حین جاء لیحرق دورنوخ 00۲۸0٩1.‏ 
وإلى الجنوب من ذلك فى إنجلترا وفى نفس الوقت تقريبًا كان يشيع اعتقاد بأن القديس 
جورج قتل التنین ۵٥4۲ 0٩۳‏ برمح۔ 
وتأتينا حدوتة على قدر مختلف قليلا من الأهمية من حافة التاريخ. ففى وقت ما 
فیما بین عامی ٥٥۰‏ و۰٩٥‏ میلادی کان تشولم سیل ۲ا٥ ٥۱۳‏ مسافرا فی بلاد 
البكتيين. وحين وصل القديس العظيم إلى نهر بعينه رأى رجلا يدفن بعد أن عقره 
وحش مائى أثناء السباحة. ورغم هذه الحقيقةء أمر القديس أحد رجاله بعبور النهر 
سياحة وإحضار قارب على الضفة المقابلة سبح الرجل ولكن قبل أن يبلغ متتصف المسافة. 
... كان الوحش الذى لم تكن لديه من قبل شهية كبيرة تجعله يبحث عن فريسة 
قابعا فى أعماق النهر. ولكته حين شعر بأن المياه التى فوقه قد أثارتها سباحة 
لوين ١٣سا‏ سبح فجاة إلى السطح واندفع تجاه الرجل السابح فى منتصف 
النهر وقد فغر فاه وآخذ يزار زئيرًا شدیدا.. ..٠‏ رفع الرجل الميارك الذى كان 
يشاهد ما يجرى يده ورسم علامة الصليب المنقذة فى الهواءء ثم أمر الوحش 
القاسى مستعينًا باسم الرب قائلاً: لن تتحرك أكثر من ذلك. لا تلمس ذلك الرجل. 
عد أدراجك بسرعة. ويعد ذلك ... فر الوحش مذعورا متقهقرا بسرعة كأنما 
سحب بحبل مع آنه کان قبل ذلك قد اقترب من اوبن وهو يسبع اسافة لا تزید 
على طول عمود قصير بين الرجل والوحش ' . 


هذا هو أول ظهور مطبوع لأشهر الوحوش جميعاء وهو تنين لوخ نس؛ وهو 
معروف أكثر بوحش لوخ نس (ویسمونه نیسی" مهاوه تدلیلڈ). ويما أن هذا الخلوق 
بالنسبة لسائر الوحوش مثل الهولندى الطائر بالنسبة لسائر السفن الأشباح» فمن 
الواجب أن نتوقف قليلا لإلقاء نظرة على صفاته. 


حدى عصور قريبه كانت لوخ نس بحيرة نائية ليس من السهل على العامة الوصول 
إلیها. وکانت تقع فى صدع جيولوجی يكاد يفصل مرتفعات إسكوتلندا عن منخفضاتها. 


406 


ويقول التراث إن البحيرة لا قاع لهاء وهى فى الواقع شديدة العمق؛ كما أن عرضها 
يزيد على ستمائة قدم» وطولها حوالى أربعة وعشرين ميلا. والماء داكن بحيث لا يمكن 
الرؤية إلا لبضعة أقدام فقط تحت السطح. وفى معظم الأحيان يلغها الضباب أو المطر. 
والبرد أو الثلجء وتأتى العواصف الشديدة مزمجرة من التلال القاحلة الكنيبة المحيطة 
بهاء مما يضاعف عذاب اللاحة فيها. وحتى فى الأيام المشرقة يقع جزء كبير من 
البحيرة المظلمة تحت ظل التلال المرتفعة الذى يغطيها. وإذا كان هتاك ما يلزم 
لتحسين منظرها الكثيب» فليس مطلوبا من المرء إلا أن يتذكر واحدة من أخطر جرائم 
القتل الجماعية التى جاء ذكرها فى حوليات التاريخ الإسكوتلندىء وهى مذبحة جلينكو 
.6ا يخرج من البحيرة نهر صغير» هو نهر نس» ولأنه صغیر جدا باعتباره منقدا 
لهذا المسطح المائى الشاسعء نشا عدد من المعتقدات التى تقول إن البحيرة متصلة 
بالمحيط عن طريق ممرات تحت الأرض وأن قاعها مالح. 

هذا إذن هو موطن تنين لوخ نس. ولكى يحمى الناس أنفسهم وييوتهم وقطعانهمء 
كانوا يقدمون الماشية والأغنام أضاحى للمخلوق الذى فى العمق منذ أيام تشولم سيل. 
وهل هناك دليل أفضل على وجوده من عدم عودة الجثث السطح مرة أخرىئ؟ 

هناك بعض الجوانب الأخرى اللافتة للانتباه فيما يتعلق بهذه البحيرة الكئيبة. 
فالمياه قارسة البرودةء وغرق أناس كثيرون أثناء السباحة فيها ونادرا ما بعثر على 
جننُهم. وبقول البعض إن الطبقات السفلى من البحيرة تسكتها أسراب من أسماك 
الإنقليس ذات الأحجام الرهيبة حتى إن قليلاً من الغواصين يمكنهم الغوص إلى هناك. 
ويعتقد بعض الناس أن أسماك الإنقليس تلك هى التى تلتهم ضحايا البحيرة. 

طبقا لما قاله أحد الإخباريينء فإته منذ حوالى ربع قرن كان زوجان وأطفالهما 
يتنزهان فى يقارب على صفحة اليحيرة. وكانت المرأة تلبس عقدا قيمته حوالى أريعة 
الاف جنيه. ولسوء حظهم غرق القارب واضطرا السباحة كى ينجوا بحياتهما. وييتما 
كانا فى منتصف المسافة إلى الشاطئ أدركا أنهما تركا الأطفالء وقالت الأم إنها 
ستعود إليهم لأنها السباحة الأقوى. 
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اتضح أن ذلك لم يكن اختيارا موفقًا. ذلك انها غرقت قبل بلوغ الشاطئ ولم تظهر 
جثتها قط. وكان زوجها ثريا وبدافع من الحب ازوجتهء أو بسبب قيمة العقدء استأر 
غواصين للبحٿ عن الجثة فى البحيرة. كان أحدهما غواصا محلياء وكان الآخر المانيا. 
غاص الاثنان ثہ صعدا. قال الألمانى 'زوجتك موجودة أسفل وإذ كنت تريدها يمكنك 
إخراجها. فأنا لن أنزل مرة أخرى. صعد الغواص المحلى كذلك ولكنه كان فى حالة 
أسواً اضطروا! لنقله إلى مستشفى الأمراض العقلية. حيث بقى فيها سنوات كثرة. 

ولکی يزيد الراوى الأمر تشويقًاء أتهى حكايته بقوله إن المتنبئ البراهى جاه 
۳ ۸۸ (متتبئ قدیم) تنبا بان وحشا ضخمًا سوف يصطاد فى البحيرة فى القرن 
الحالى وحين يشق جسمه سوف يعثر فيه على عقد مين (") . 

بغض النظر عما يفعله وحش البحيرة للموتىء فإنه لم يكن يشغل الأحياء حتى عام 
٩‏ والواقع أن أسواً عمل سمعت أنه متسوب اليه هو آنه خرب فى عام ۱۹٦١‏ 
الصيد على الصيادين بتطفيشه أسماك السالمون /) . وفی ۱۹ اغسطس ٠۹٦۹٩۹‏ 
نشرت صحيفة سکوتش دیلی اكسبرس " E>‏ اا 0th‏ الخبر التالى: 

ذكر صياد الليلة الماضية كيف استخدم صديقه بندقية ومجدافين فى معركة مثيرة 

مع وحش طوله ستین قدما ضرب قاریه فی بحيرة مورار فی إنفرنسشار (°). 

وهما يعتقدان أن العملاق البنى اللون أحدب الظهر قضم قطعة كبيرة من أحد 

المجدافين ٠‏ وأختفى تحت المياه المظلمة حين أخافاه بطلقات من البندقية. 

منذ حكاية تشولم سيل القديمة هناك خيط لا ينقطع من الإشارات إلى رؤية وحش 
البحيرة. وعلى عكس بسائر الوحوش التى يبدو أنها توارت» يبدو أن هذا الوحش يتمتع 
بأكبر شعبية له فی القرن الحالى» وعلى الأخص منذ عام ۱۹۲۳٤‏ حتی وقتنا هذا حیث 
بلغ المئات من الناس عن رؤبتهم له؛ ومن بين هؤلاء الأطباء والمحامون والملصرفيون 
والصيادون وغيرهم. مجری دصویره مرات عديدةء وذات مرة جری رسم صورة کروکرة 
له ياستخدام جهاز لسبر الأعماق على سفينة الصيد الإسكوظندية ريفال ثرى اورز 
اا من بیترهıد .Peterhead‏ ك حدد جهاز المىجات الصوتية موقعه. ومن اللافت النظر 
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این عديدة أن ملول اليحش! يتراوح بین عغشرين O‏ . وغالبًا ما 
كان يشاهد فى الصباح الياكرء وفى اأغلب المرات بالقرب من أطلال حصن أوركارت 
.lrquhart Castle‏ ¥1 أنه شوهد كذلك على البر فى الليل. وسواء أکان فی الماء أم على 
الشاطي فهو يتحرك بسرعة كبيرة ويعتقد أنه يسبح بسرعة تتراوح بين ثمانى عشرة 
وعشرين عقدة. . والذين شاهدوه على البر يصغفونه بأنه عظاءة ذات رجلين ثقيلتين 
قصيرتين فى النصف الخلفى وأخريان أضغر منهما فی النصف الأمامى. وتتفق 
الروايات المائية على أن له صفات الزواحف ف اليرمائية. وهی تشير الى أن له راسا فی 
حجم كرة القدم متصلة بعنق طويل. وهناك حدبات على ظهرهء وهو يطقو على ارتفاع 
معقول فی الماء وله ذيل طويل. وتتفق أغلب الروايات على أنه يسير فى تموجات أفقية 
وك اف ا خف االو ` 

لقد أفلت هذا الوحش حتى الآن من كل الجهود التى تسعى للإمساك به. والواقع 
أنه يبدو أنه متواطئ مع ربات القدر . ذلك آنه لا يترك أثرا على الأرض الصخرية. 
وحين استخدم بعض الأمريكيين غواصة مؤخرا فى محاولة لقتلهء امتلأت الغواصة 
بالماء وغاصت الى قاع البحيرة. 

مع كل هذه الأدلة التى جمعت عن هذا المخلوقء قد يظن المرء أن العلم سوق يقبل 
وجوده» !لا أن مراوغته ذاتها جعلته موضع شك. فقد كان هناك شك فى أصالة الصور. 
وقيل لى إن تسجيل جهاز سبر الأعمال كان حيلة تمت لتضييع الوقت بينما كانت 
ريفال ترى يحتجزها الضباب فى الميناء. ويشير تشابه الروايات الكلامية إلى احتمال 
التواطؤ. بل إنه أشير إلى أن شائعة الشبح بمثابة جذب سياحى رائع للمنطقة. 
وبالإضافة إلى ذلكء يطرح العلماء الكثير من الأستَلة الصعبة. كيف وصل إلى هناك؛ 
كيف يمكن لمخلوق بهذا الحجم أن يجد ما يقتات عليه فى هذه البحيرة الصغيرة تسبيا؟ 
كيف أمكته البقاء كل هذا الوقت الطويل بمفردهء وإذا كان له وليق» فلم لا يكون هناك 


(*) ريات القدر الثلاث فى الأساطير الرومانية هن كلوتو ولاكسيس ونيكس (المترجم) 
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وحوش كثيرة؟ وهكذا تستعر المعركة. وليس من المحتمل أن يقبل العلم بوجود هذا 
الشىء إلى أن يوضع ميتًا على طاولة التشريح» وليس من المحتمل أن يوافق المؤيدون 
لوجوده على آنه غير موجود إلى أن تجفف البحيرة. ولا يبدو أن أى الأمرين محتمل فى 
المستقبل المنظور. 

بغض النظر عما سيثبت فى النهاية. فإن باحث الفولكلور شخص يميل إلى 
النظرية القائلة بأن هناك خطًا رفيعا جد بين المعتقد والواقع. فهناك بعض الشك فى 
أن الكثيرين ممن يقطنون المنطقةء الأميين منهم والمتعلمينء يرون أن الوحش واقع. فهم 
یتحدثون عنه باعتباره آمرا عاديا وهو یدخل فی نسیج حیاتهم کالطقس. 

ومع أن لوخ نس هى الأشهر. فهى ليست البقعة الوحيدة التى شوهدت فيها 
الوحوش البحرية. فقد لوحظت مرارً فى الفترة الأخيرة على ساحل كاليفورنياء من 
مونتیری وجزیرة سان کلیمنت فی الشمال إلى كولومبيا البريطانية. ‏ / وقد 
وصفت جميعها وصقًا يكاد يكون متشابها: فهو حية طولها من أريعين إلى سبعين 
قدماء لوتھها داکن ۔ بنی أو رمادی _ على طول عنقها شعر أو على الأقل نتوءات. ولها 
راس كرأس الإنقليس أو الثعبان بها عيتان شديدتا الجحوظ. وهى تخشى الإنسان 
بشدةء وتتحرك بسرعة كبيرة وتترك أثرا قليلاً او لا تترك أى أثر بالمرة. وتغوص دون 
أن تحدث طبطبة. ولم يمسك أحد بای منھاء کما أنها لم تؤذ أحدا. تبقى كلمة 
او کلمتان لابد من قولهما عن وحش شوهد قبالة فانكوفر. فقد وصف هذا أوصاقًا 
مختلفة بان له راسا كرأس الجمل والثعيان والفقمة. وذكر أحد المشاهدين أن له زعانفق 
وقال آخر انه ملتف حول تفسه فى الماء. وأشار ثالث إلى أنه التهم بطة شلت حركدي *). 

وظهر مخلوق مختلف إلى حدما فى تيج كريك eu C6‏ فى خلیج 
تشيسابيك منذ سنوات ليست بالكثيرة. !لا آن وصفه بأنه وحش بحری أو ضرب من 
الأشباح أمر متروك للمناقشة. فقد لجات سفىنة صغيرة إلى ذلك المكان ذات مساءء 
وأثناء اليل صعد وحش على متن السفينة. بدا ذلك الوحش وكأنه حية ضخمةء ودخل 
من كوة التهوية ولم يعثر عليه أحد فى أسفل السفينة. وفى الصباح كانت أثاره الطيذية 
شديدة الوضوح على سطحها ). 
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اذا كانت مياه ساحل المحيط الهادى قد أصبحت ملاذًا محبويا بالنسبة للوحوش 
البحرية فى هذا القرنء فقد كان هذا هو حال ساحل نيو إنجلاند فى القرن الماضى. 
والواقع أنه يبدو أن المنطقة تزورها تلك الكائنات منذ أن رأى جوسلين أحدها عند كيب 
آن وقطع مستر ميتر ذراع ”غرانق الماء" فى مين فى القرن السابع عشر. إلا أن أيّا من 
تلك الحيات لم تحدث تلك الإثارة التى أحدثتها تلك التى شقت الماء فى ميناء جلوسستر 
فى أغسطس من عام ۱۸١۷,‏ وهى لم تشأهد فى الميناء وحسب» بل فى المياه التى 
قبالته كذلك. وكانت هناك مشاهدات أخرى على مدى السنوات التالية من بروفنستاون 
حتى ناهانت. والأمر الأكثر لفتا للانتباه فى تلك الرؤى هو أنه فى معظم المرات لم يكن 
يشاهد الوحش بحار أو اثنانء وإنما عشرات الناس على البر وفى البحر. بل إن قباطنة 
البحرية والوزراء والفنانين والمؤلفين ونخبة مجتمع نيو إنجلاند كانوا يشاهدوته ‏ . 

كان الوحش يحدث اضطرابًا كبيرًا حتى إن عددًً من الشهادات الخطية كانت 
تؤخذ ممن راوه. وكانت معظم التعليقات متشابهةء وخاصة فيما يتعلق بالحجم واللون 
وشكل الرأس. وتغنى رواية وأحدة عن الكل: 


آنا سولومون آلن الثالث من جلوسستر بمقاطعة إيسكس وأعمل ريان سفينة 
أشهد وأقول إننى رأيت حيوانا بحريا غريبًاء أعتقد آنه حيةء فی میناء جلوسستر 
المنكور آنفًا. وآنا أحكم بآن طوله يتراوح بين ثمانين وتسعين قدمًا وهناك زوائد 
ثقيلة فى حجم نصف البرميل من رأسه حتى ذيله. وقد كنت على بعد حوالى ٠٠١‏ 
ياردة منه حین حکمت آنه فی حجم نصف البرميل۔ وكان رأسه آشبه برأس الحية 
ذات الأجراس,» إلا أن حجمه فى حجم رأس الحصان. وكان حين يتحرك على 
سطح الماء تكون حركته بطيئةء وكان فى بعض الأحيان يدور فى حلقات» وفى 
أحيان أخرى يتقدم فى خط مستقيم تقريبًا. وحين اختفى كان من الواضعح آنه 
غاص لأسفل مباشرة.... وقد رأيته أيام الثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر 
من أنغخسطس من عام ۱۸١١۷‏ ميلادية ('“ . 


لم يؤذ المخلوق أحدا فى القرن التاسع عشر وأفلت من كل محاولات الإمساك به. 
ويبدو أنه بقى على قيد الحياة ليعود من جديد قبيل الحرب العالمية الثانية. ذلك أنه قى 
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عام ۱۹۹٩‏ آجری لورانس جیار ۴ ا من بلايموث بولاية ماساتشوستس 

مقابلة مع صياد سمك عجوز أخبره فيها أنه رأى مخلوقًا قبل ثلاثين عاما قبالة های 

باين ليدج 8 ١٣م‏ اوا بالقرب من بلايموث وفى منطقة معروفة بكثرة أسماك 

القرش : 

رأيت حية ذات ثلاثة روس بين الأمواج. کان لونھا رمادیا فاتحًا. وقد ابتعدت 
عتا وأذاك لم أستطع رؤية رأسها. كانت كبيرة جدا.... كنت قبل ذلك أضحك حين 

يتحدثون عن الحيات البحريةء ولكن حين رأيت تلك الحية اقتنعت. كان طولها ل 
يقل عن ستين قم خارج الماء.... وکان الماء كله مخضرا حيث نزلى 7) . 


ليست مخلوقات الوقت الراهن سوى ظلال باهتة وضعيغة لأسلدفها التى شاء 
الإيمان بها فى العصور الوسطى وما قبلها. ولكن ريما كان الكراكن الإسكندنافي, 
الذى اشتهر فى العصور الوسطى ووصفه فاجنوس ووینتوبیدان وغيرهماء» صورة مبالغ 
فيها الحبار الضخم الذى اتضح آن طوله يزيد على ستين قدمًا 7 . ولكن إذا كان 
الکراکن الإسکندنافی كبيراء فقد كانت هناك وحوش أکبر؛ إِذ كان حجمها من 
الضخامة ما جعل المؤرخين القدامى مقتنعين مأنها شدود بیولوجیء ذلك نها اذا کانت 
قادرة على التكاثر لملأت المحيط. وحين كان أحد المسافرين يخرج إلى البحر فى 
العصور الوسطى لم يكن يعرف متى سيلتقى بأحدها. وكان الوحش الذى يخشاه 
الناس بشكل خاص هو ما أسماه اليهود اللوياثان ولم يكن مقصوراً على بيئة البحر 
ال 

- ويميل العلم الحديث إلى الربط بين اللوياثان وعائلة الحوت» غير أن حجمه وصفاته 

كانت من الضخامة بحيث تجعل مويى ديك ممثلا ضئيلاً للنوع. وقد وصف هذا المخلوق 
الضخم أوصاقًا مختلفة على آنه فى حجم ثلاثة ملاعب كرة قدم وعلى أنه يساوى ما 
يزيد على أربعة أفدنة. وكان لجلده مظهر څشڻ محبب» وکانت تنمو عليه النباتات 
والأشجار. وقى بعض الأحيان كان يرقد تحت سطع الماء وكان البحارة يلقون بالمرساء 
حين يجدون القاع قريبًا. وکانت شعب المرساة تغرز فى ثنيات الجلد الخشن,ء الأمر 
الذى كان يزعج ذلك المخلوق فيغوص آخذًا معه السفينة والطاقم. وكان البحارة يظنونه 
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خطاً إحدى الجزر فيخرجون ”على الب" ويحفرون حفر ويوقدون النار. وكان ذلك يثير 
المخلوق ويغوص اخأ معه كل البحارة. وكان يقال إن رجالا كثيرين يمكن الوقوف على 
محجر العينء ويمكن لحصان وفارس أن يجريا على 'بلعومه" بلا أية صعوية. ولسبب ما 
كان يبدو أن الوحش ينجذب ناحية رجال الدين؛ فأحد الرحالة القدامى الذى قابلته 
تحت اسم مختلف هو القدیس بریندان 8٠۸۵۵۸‏ ا8 الذى تعد رحاته نموذجا للتجارب 
المعروف أنها حدثت لمعظم المستكشفين الأوائل. 
کان بریندان قد رأى فى شبابه أرض المعادء ويما أن أحد الملائكة أكد له أنه 
سوف يجدها فقد خرح مع مجموعة من رهبانه فی قارب كبير. أبحروا شرقا لمدة 
أربعين یوما ووجدوا جزيرة صخرية رسوا عليها حیث حياهم كلب ضخم وقدم لهم 
الطعام» إلا أنهم لم يروا ى اتان: . ويعد ذلك وصلوا الى جزيرة خضراء تكثر فبها 
الغنم الضخمةء حبث الصيف الدائم ولا وجود للشتاء. طلب منهم رجل عجوز أن ييحثوا 
أكثر ليجدوا جنة الطيور. ومرة آخرى ينطلقون وسفينتهم 
.. آخذت العواصف تدفعها إلى أن شاهدوا أمامهم جزيرة صغيرة نزل عليها 
ن إلا أن بريندان توقف فى السفينة. وضعوا بسمكة فى قدر وأوقدوا التار 
إيسلقوهاء وما إن حميت النار ويدأت السمكة فى الغليان حتى أخذت الجزيرة 
تهتز وتتحرك كثنها شىء حى. وكان هناك خوف شديد على الإخوة وعادو! إلى 
السفينة تاركين وراءهم الطعام والقدرء حيث رأوا ما ظنوها جزيرة تسير مسرعة 
فى البحر وكان بإمكانهم رؤية النار مشتطة لمسافة طويلة مما أثار دهشتهم.... 
قال بريندان إنها سمكة کیرک أكبر سمكة فى العالمء وإسمها جاسكوين -ءول 
is i DEE N E TN‏ 
بسبب حجمها الكبير. 
بعد ذلك وجدوا جنة الطيور ووجدوا بالفعل أن الطيور ملائكة مطرودة من السماء 
ولكذها لم تقطم كل الطريق إلى الجحيم. لقد تنبئّوا بمستقبل نشاط بريندانء ويعد ذلك 
اتجهت المجموعة إلى جزيرة الإخوة الصامتة حيث أعطى الرب الجميع خبرًا أبيض 
لىاكلوه. ويعد رحلة عاصفة رسوا هناك ويقوا حتى الكريسماس الصغير حبث عانوا 
إلى البحر من جديد. ومرة أخرى كان الجو عاصفا فى البحر»ولكن فى عيد القصح 
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استطاعوا إقامة القداس بطريقة غرييةء ذلك أنهم ‏ أبحروا الى حيث ترقد السمكة 
جاسكوين. ووجدوا على ظهرها القدر الذى كانوا تركوه قبل عام وأقاموا مأدبة القبامة 
هناك على ظهر السمكة . 1 


هکذا استمرت رحلتهم من جزيرة مسحورة إلى جزيرة مسحورة آخرى» وفى 
الطريق 

تبعتهم سمكة ضخمة مرعبة كانت تسعى لابتلاع سفیينتهم وکانت تنفث كميات 

كبيرة من الماء من فمها حتى إنهم أوشكوا على الغرقء وكانت السمكة تى 

مسرعة حتى تكاد تلحق بهم۔ ویعد ذلك تضرعوا لیسوع کی يساعدهم ... وجات 

بسمكة آخرى أكبر من الأولى من ناحية الفرب وهاجمتها وتغلبت عليها و ... 

قطعتها إلى ثلاث قطع. 

بعد ذلك وصلوا إلى جزيرة صغيرة عامرة بالقواكه وحملوا منها مؤنا تكفيهم 
أربعین يوماء ویعد ذلك 

آبحروا خلال العاصفة وخلال الريح. وفجاة اتجه ناحيتهم وحش ضخم وهاجم 

سفينتهم وكاد أن يدمرها ..٠‏ والطير الصغير الذى تحدث معهم ۰ ذهب إلى 

الوحش ونقر إحدى عينيه فى هجومه الأول والعين الأخرى فى هجومه الثانى. 

وقضى عليه. 

عقب هذا الهروب أبحروا فى مياه صافية لمدة ثمانية أيام قبل أن تهب ريع جنوبية 
قويةء وبعد أسبوع اخر وصلوا إلى جزيرة مليئة بالروائح الكريهة والدخان. ويينما كانت 
السفينة تقترب منها سمعوا صوتًا عاليًا كانه الرعد. ويبعد ذلك بوقت قصير هاجمتهم 
الشياطين وعلموا أنهم وصلوا إلى حافة الجحيم ولذلك استمروا فى الابتعاد شمالاً إلى 
أن لمحوا تلا مشتعلاً“ فوقه سحب ودخان. وهنا فقدوا أحد الرجال. وعد ذلك دفعتهم 
العاصفة جنوي لمدة سبعة أيام» حيث قابلوا شبحا جالسًا على صخرة. كان البحر قد 
أبلى لحمه كله ولم يترك سوى العظم. كان حول عنقه لسانان وخرقة . كان الرجل هو 
يهوذاء وان اللسانان والخرقة يرمزان إلى العملين الطيبين الوحيدين اللذين فى حياتهء 
ففی يوم من الأيام أطعم كاهنًا وكسا أيرص. ۰ 
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وصلوا بعد ذلك إلى جزيرة بول الناسك الذى ظل ثعلب الماء" بطعمه طوال 
أرنغنن غاعاء وكا وأقاموا قداساً مرة أخرى فوق سمكة ودودة. وأخيرا وصلوا من 
خلال العاصفة والدمار والضباب إلى أرض المعاد. كانت صافية ومضيئة ... وكانت 
الأشجار مليئة بالفواكه ... وكان التفاح ناضجا كما فى وقت الحصاد ... ولم يكن الجو 
حارا ولا باردا. وأخيرا وصلوا إلى نهر هو ”البرزخ الذى يفصل بين العالمين لانه 
لا يحق لإنسان الوصول إلى الجانب الآخر منه وهو مازال حيًا." 

بعد أن بلغ بريندان منتهى بحثه هناك فى أرض المعاد» عاد مرة أخرى الى أيرلندا 
وفى النهاية رسا هناك بفرح شديد وقد أمضى أربعين عامًا فى السفر بحرا» وسرعان 
ما وافاه الأجل ". 

هذا الحكاية خليط غريب من الحقيقة والخيالء ومن المىثولوجيا المسيحية والكلتية. 
وإذا تغاضيتا عن المسارات التى سار فيها ورضينا بتجارب الرحلةء فإن جزءا كبيرً 
متها سوف يصمد عند التمحيص. فريما تقوم جزيرة الصيف الدائم» وحافة الجحيم. 
والماء الصاقىء والصخرة التى فى البحر على تجارب فى المناطق المدارية» حيث كانت 
البراكين لا تزال نشطة. وقد تعكس مطاردة الوحش وتغلب قوة أخرى عليه مواجهة بين 
أحد الحيتان وحوت قاتل. بل قد تكون جاسكوين مستمدة من خبرة السحب قى 
الضباب أثتاء الحزر شديد الاندفاع. ففى هذه الحالات تيدو الأرض وكأتها تترك 
القارب وليس العكس. 

يأتى الرجل الميت الجالس على الصخرة ومعه آيتاه من الماضى الوثنىء وكذلك 
ثطب الماء الذى أطعم بول طوال تلك الأربعين سنة. وبالمثل تأتى من المأثورات الكلتية 


أرض المعاد بتفاحها الناضج دائما وتعبيرها عن كل الآمال الوهمية الخاصة يمن 


يمضون حياتهم فى المطر والصقيعء والبرد والبؤس» طعامهم الخْيز الأسود والأعشاب 
البحرية؛ بل والقليل من أى منهما. وكان الأيرلنديون فى العصور الوسطى وما قبلها 


من قمه ودمر أمعاءه ثم خرج. وكان أهل العصور الوسطى يرون فى ذلك رمرًا لهيوط المسيح إلى الجحيم 
لتحرير أدم وجميع الشخصيات المقدسة التى ورد ذكرها فى العهد القديم. (المترجم). 
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يرون أن رحلة هذا الأرديسيوس الشمالى تثبت واقع تلك الجزر المسحورة التى كانت 
إلى حد كبير جز من الميثولوجيا الشمالية القديمة. 

إن فكرة الجزر المسحورة ملك خاص للشعوب الشمالية لا ينازعها فيه أحد. وهى 
متها مثل الإيمان بالوحوش البحرية شديدة القدم وعالمية فى انتشارها. وكان 
المسافرون يرون تلك الأراضی فی کل العصور التی لھا سجل لدینا - باستثناء القرن 
الحالى - وفى الوقت الراهن قد لا تزال نحن نؤمن بهاء ذلك أن خريطة جزيرة أنتيكوا 
4ا فی جزر الهند الغربية تذكر أنها "تحركت بمقدار ميل ونصف”. بل إن بعض 
الأشخاص المهمين جدا كانت لهم تجارب غريية معها. فقد جنحت سفينة الإسكندر 
الأكبر على إحدى تلك الجزر المسحورة وهو فى طريقه للاستيلاء على الهند. وقد وجدت 
تك الحكايات أرضًا خصبة تنمو فيها بين الكلتيين بما اتهم ن ادان یجن الد 
وألجنة التى وراء البحر. ونذكر نه حين أصیب اللك أرثر اصابته المميتة أعاد ولا سيفه 
إلى إلهة الماء التى كانت قد أعطته إياهء ثم حمل على السفينة وساروا به غربًا إلى 
جزيرة أقالون حيث ينمو التفاح (فاكهة الجنيات) ليبقى ا من حراحه. 

بيدو أن أنوا ع الجزر المسحورة محدود. فنحن فنحن أولاً لدينا الجزيرة التى لا يمكن 
العثور عليها مرة أخرى. وهى عادة ما يلفها الضباب» أو تكون الاتجاهات خاطئة. 
أو تكون مسحورة» أو تتتقل. وتذكر أن تلك كانت بداية آينيشبوفنء وهى أرض المعاد 
الخاصة بيرندان. ويعد ذلك لدينا الجزر التى تظهر وتغوص متی شاعءت. ثم نقابل جزر 
الزجاج وجزر الثلج. > التى هى على الأرجح الشىء نفسه. وأخيرا لدينا عدد كيير من 
الجزر التى تسكتها الشياطين أو الأرواح الغريبةء أو تؤوى أحد السحرة, أو تكتنفي 
الأخطارء أو يمثل جوها خطرا على الإنسان. 

من السهل إثبات وجود تلك الأشياء إن نحن قبلنا أطر المرجعية المحدودة الخاص 
بذلك الزمان. فالبحار أبعدته العاصفة عن مساره. وليس لديه معدات ملاحة. ويعد 

بضعة أيام يصل إلى أرض تظهر من خلال الضباب. يرسو على البر ويعود إلى دياره 

مرة آخرى إن احتمال العثور على تلك الأرض مرة أخرى بعيد. 
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حتى عصور قريبة إلى حد ماء لم تكن ظاهرة جبال الثج العائمة مفهومة فهمًا 
واضحا ولم يكن ظهورها فى طرق مسافرى العالم القديم (ريما باستثناء الفايكنج) 
کثیرا. وحین کانت تری كان الضباب يكتنفها عادةء ولم يكن من غير المعتاد وجود 
مخلوقات غريبة عليها؛ ثعالب قطبية تراقب بقلق جزيرتها وهى تنكمشء» ودببة قطبيةء 
وفقمةء وربما طائر كركر" أو حتى بومة قطبية. وكانت تبدى حين يسقط الضوء عليها 
جمالاً يفوق معظم الأشياء التى فى هذا العالم. وطبقًا لما قاله المراقبون فإن بها 
كل طرز العمارةء من الكاتدرائيات ذات الأعمدة والأقواس والبوابات والأبراج» 
والصخور المعلقةء وآثار الدينة المسورةء والأهرام والمسلات, والقلاع ذات الأبراج 
والأسوار والتحصينات والجسور.... والأشجار والحيوانات والبشر.... فى البداية 
كان الواحد منها يبدو كأنه مجموعة من المبانى الصينيةء ثم كاتدرائية غوطية من 
الطراز القديم.... كان غريبًا فى شكله ... الجزء الداظى منه يكون مرة لونه أزرق 
ناعم» ثم أبيض يميل إلى الخضرة...وييدو أن عصرا من الدمار مر عليه تاركًا 
فقط منظر الصخور الداخليةء أحدها أبيض لامع والآخر أزرق ... زرقة سماء 
يوليو. وكان الماء ينساب ... فى جداول صغيرة ... تتلالا كتنها الزجاج المنصهر. 
وكانت عروق شفافيتها كشفافية الجواهرء وزرقتها كزرقة الصفير. تقطع الكتلة. 
وعند الشروق والغروب تتخذ أطرافها هيئة ألسنة اللهب. ويسمع عند سفحه هدير 
البحر الكئيب فى الصدوع الجوقاء (" 
الجزيرة المؤهلة على وجه التحديد لأن تكون مسحورة أو تسكنها الشياطين هى 
بيرموداء التى نجد لها وصفا معاصراً مناسبًا فى مسرحية شكسبير العاصفة”. 
والواقعة أن الجزيرة تستحق الكثير مما قيل عنها. فهى أولا تقع على بعد اتر من 
أربعمائة ميل عن البر. وهى تبرز بشكل شديد الانحدار من أعماق بعيدة. وكثيرا ما 
يلفها المطرء وتنطلق منها العواصف مزمجرة. وموانيها جيدة ولكن مداخلها ملتوية. كما 
أن ليس بها ماء عذب ولا يسكنها بشر. وهى تعوض ذلك النقص بوجود مخلوقات 
ونباتات غير عادية عليهاء بما فى يذلك عنكبوت وحش ينسج كما يقول جون سميث 


(*) طائر شبيه بالنورس . ( المترجم ) . 
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شباکه التى تصلح لأن تصنع منها حبال للسقن. وخطر هذا المكان فى العم ' القديمة 
يعد من الخيال. فالسفينة فى إحدى الليالى الشرسة تجرى مئات الأميال قبالة 
الشاطي ولأيام كثيرة فى المياه العمىقة دون ن أن تكون هناك أراض معروفة بينها وسن 
سواحل آوروبا. وليست هتاك أضواء ولا نيرانء ولا تحذير حين تكون هناك شعب 
مرجانية دحت مقدمتها مباشرة (هى الوحيدة من نوعها فى الجزء الشمالى من العالم) 
طولها تماتية عشر مبلا ٠‏ وتمسح المنطقة سفينة آخرى على بعد بضعة أميال شرقًا 
أو غربا البحر فى ضوء النهار. > ولكنها لا تعثر على أثر للسفينة أو الطاقم. 

وکما هو الحال بالنسية لجربرة سیرس ءا ۵۶٥٥ء‏ کان بیرمودا زاخرة 
بالختازير والماعز التى وضعها هناك المستكشفون الأوائل. الا أنه كما هو معروف لكل 
ا > هناك صلة سيئة بين الخنازير والماعر وكل من الشيطان والساحرات والسحرة. 
وریما كانت بحارة مسخوا يعد أن اغرقت سقنهم ساحرات مثل کالىبان Caliban.‏ وقد 
حدر سیلفستر جوردان 31ل۲ اهل ا والسیر جور ج سومرز -ص$0 Sir George‏ 
5و القىطان تيوبورت 0۲۲م New‏ ”iهامد‏ ( المرقون جتمانه وریتشارد نوروود 
Rih Norwood‏ وحوان دیرمودjı Juan Bermüdez‏ خا من الأخطار > وقدح 
هاگویت اyںuاkھ4‏ را ى البحارة العقلاء حين كتى: 


کما ek a GA‏ عن جزر بيرموداء فإنه لم يسكتها قط 

مسيحيون ولا وڻنڍيون» غير آنها اشتهرت وذاع عنها آنها مكان هو الأكثر اتساعا 

وسحراء ولا تقدم شينًا سوى الرياح والعواصف والطقس السب الأمر الذى 

جعل کل بحار متحاشاهاء ..٠‏ كما يتحاشى الشيطان تفسه. 

علاوة على ذلك قان الغابات لم يرتدها أحد والجزر تفسها ناد ما كان يراها 
(OM‏ 

هناك العديد من الأسباب الأخرى القابلة للتصديق بالنسبة للأشخاص الأقل 
تعلىمًا الذين يؤمنون بتلك الجزر الخراقية. فالسحب قى البحر. E‏ | 
المدارية» > تشبه الجزر. - وقد یشوه الراب شتا ما أو یحیله شکلا غرینًا ۔ فکتله الا 
الطافية على سطح البحر يمكن تشبه الأرض. ٠‏ حاصة فى حال تعذر الرؤىة. eR‏ 
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رأس ذلك أنه فى أماكن عديدة تظهر المرتفعات الرملية على السطح ثم تغوص مرة 
أخرى. وقد يجعل عمل المد والجزر الكبير البحارة غير المعتادين على مثل هذه الظاهرة 
يؤمنون بالجزر العائمة. كما أن البراكين تثور من حين لآخر وتكون جزْرًا صغيرة. يبقى 
بعضها ويغوص البعض الآخر. ‏ وأخيرًا فإنه على طول الساحل الغربى للجزر 
البريطانية وأيرلندا - على اأمتداد خط الساحل الأطلنطى من أوروياء فيما يتعلق بهذا 
الأمر- كان الحطام يصل إلى البر تحمله الرياح وتيار الخليج. قطع البعض منه 
مسافات غير معقولة؛ وكان يضم رمالا غروية من المرجان فى البحر الكاريبى أو قطعة 
بامبو. ومن حين لآخر کانوا ياتقطون فی جزر هيبريديز الخارجة جور ملقا (ويسمى 
فاصولیا ماری) ویعتبرونه شین ثمينا بعد رحلة من أمريكا الجنويية. ولأن الناس 
لم يكونوا يعلمون شيئًا عن القأرات الأخرى» فقد كان من الطبيعى أن يفكروا فى 
ار اوغا لا شك فيه أن تلك الأفكار كانت كامنة فى مؤخرة عقول مستكشقين 
من قبيل كابتن كوك الذى خرج للبحث عن منطقة خرافية تسمی ھاآ٣‏ و۱۸0 ۲۵۾ التى 
كانت قد انتقلت فى ذلك الوقت إلى الغرب فى المحيط الهادى. 


وعلى البرء فى البرك والمستنقعات» اعتاد الناس على رؤية جزر طافية من 
الأعشاب والقمامة كانت قادرة على تمل وزن رجل لفترة قصيرة. فلماذا لا تكون هناك 
جزر أكبر فى المحيط؟ وكان الإيمان بتلك الجزر الطافية الزجاجية املسحورة له 
غرضان. فقد كان يفسر لاذا كانت أية سفينة تبحر فوق حافة المحيط ولا تعود. كما 
كان يعطى أملاً من فى الوطن بأن أفراد الطاقم ليسوا ميتين بل يخضعون لتاشر 
السحرء أو يعيشون فى بقعة ما وسيعودون منها فى يوم من الأيام بطريقة ما. 

وكان الإيمان بتلك الجزر من القوة بحيث جعلها تظهر على الخرائط التى رسمها 
أقفضل واضعو الخرائط؛ حيث تقع جامرز أور Gummer Oe‏ قبالة ستوکهولم. 
واینهالو ٥W‏ !31٣٣ع‏ و هیٹر بلیثر Heather the‏ بالقرب من جزر أورکنی. وقبالة 
كليحر 85ا۸ فی آيرلندا كانت تقع أوير أزيلا وانعه٬0'6‏ التى منحها التاج براءة 
فى القرن السابع عشر. وإلى الجنوب منها وعلى مسافة أيعد من الشاطى كانت تقع 
جزر الموتى الخضراء .(۸هeهءG Green !sاands of Dead (Fiddlers‏ والی الغرب متها 
کانت تقع إل وف دیموس ٥۴ ٥۵۳٥5‏ ١اءا‏ فی مدخل سانت لورانس ga La W6۸8.‏ 
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e ia. EE‏ ثباتا وعضن 
شائعا ال الت hr‏ السائدة فى المنطقة كذلك. 


تربط جامرز أور الكراكن الإسكندنافى ومعتقد الجزيرة المسحورة معًا برباط قوى. 

فقد آفنی رجال حياتهم ف فى البحث عنهاء الا أن قلة كانوا هم المحظوظين. وكان يمكن 
ادافين دى مكانها بسبر العمقء ذلك أنها كانت تظهر قبل العواصف القوبة. 
وتاتى معها بأسراب ضخمة من الأسماك. وإذا حدد بحار توقيتها بالشكل الصحي 
فإنه يحقق ثروة ضخمة من الأسماك» أما إذا بقى أطول من اللازم وخرج الكراكن من 
البحرء فإنه قد يقضى عليه وعلى صيده وعلى سفينته. ومن المفترض أن بلتهمه هر 
كذلك. ولهذا فاته حين كان مسبار الأعماق يصل إلى مستوى معين كان الوقت يحين 
مغادرة المكان بسرعة. وحین کان الکراكن يصعد إلى سطح الماء كانت جامرز أور رى 
من على مسافة قريبة على أنها جزر صغيرة ذات شكل مستدير به العديد من القمم 
لمرتفعة ) . 

تحتلف اينهالو بعض الشىء من حيث كونها جزيرة حقيقية. ويما أنها تقع 
مياه المد والجزر بین جزیرتی روسای لھعںه۴ ویومونا ۴٥۳٥٩۸۵‏ فان اسمها یعنی 
الجزيرة المقدسة" باللغة النرويجيةء وتشير الروايات إلى أنها موقع أحد أقدم الأديرة 
فى المنطقة. وعلى أية حال ققد كان ل¿ الناس يظنون أن الجزيرة تخص سكان البحرء 
وکان من المفترض أنهم يحرجون إلى السطح من حين لآخر. وكان الاعتقاد الشاتع هو 
آنه !ذا کان لدی رجل ما الشجاعة وحمل سكين فى يده وأتجه إلى الجزيرة وهو لا يأبه 
بای شىء أخرء فإن المكان سوف يفقد سحره. وقد حاول كثيرون ذلك وفقدوا فی تیارات 
الجزر السريعةء إلى أن ركز رجل بصره على الجزيرة حين ارتفعت. لم يأبه ب المحيط 
الهادر ٠‏ كما يسمون تيار الجزر السريع» وأمسك السكينء وفاز بالجزيرة واستولى 
عليها من سكان البحر الذين ما زالوا يجعلون الماء يغلى من حولي (. 

وألى بومتا هذا يعتقد النأاس أنها مسحورة بشکل جزئی. وبقال أنه لا الحديد 
ولا الصلب يبقى على الجزيرة حتى الصباح» ولا يمكن أن يبقى جرذ على قيد الحياة 
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فيها. والواقع أن طينها مانع للجرذانء ويوضع ترابها تحت صوامع الذرة والمنازل 
الجديدة فى الجزر الأخرى لإبعاد الجرذان والفئران. 

تقع هيثر بليثر على مقربة منها. وهى كذلك لم تفقد سحرها ولكن ضباب اليبحر ' 
يكتنفها. وذات مرة كانت هناك شاية اختفت من بيتها على الجزيرة ولم يعرف عنها أحد 
شىئًا بعد ذلك. ومرت السنون ونسيها الناس تماما وفقد أبوها وأخوها فى الضياب 
الكثيف أثناء صيد السمك. وفى النهاية وصل القارب إلى البر وهبطا منه ودخلا مذزْلاً 
أبيض حيث اتضح أن سيدة المنزل ليست سوى الابنة التى فقدت منذذ زمن بعيد. ويينما 
كانا هنال وصل زوجها وشقيقه وهما يرتديان جلد الفقمة الذى خلعاه عند دخولهما 
المنزل. وحين انصرف الأب والأخ أعطتهما المرأة سكيتًا حديدية تسمح لهما بالعودة 
إلى الجزيرة متى شاءا. ومما يؤسف له أن السكين وقع من على القارب وعاد الضباب 
من جديدء ومرت السنون ولم يذهب أحد إلى هيثر بليثر منذ ذلك الوقت ") 


اما أوبرازيلا الواقعة على بعد فراسخ كثيرة إلى الغرب والجنوب فتمثل ما يزيد 
قليلا عن تحديٿ وتجمىل الرحلة التى قام بها بريندان إلى أرض المعاد. وتقع هذه 
الجزيرة إلى الجنوب الغربى من كيليبجز وكان الناس لا يزالون يظنون أنها خاضعة 
السحر حتى القرن السابع عشر. وفى الأيام الصافية كان يمكن للناس على البر رؤرة 
الجزيرة فى بعض الأحيان فى الأفقء إلا أتها عادة ما كان يكتنفها الضباب. وفى 
النهايةء ويعد أن حاول كثيرون العتور عليها وفشلواء رى أحد أقراد طائفة الأصحاب 
ua 565‏ رؤبة للمكان وجهزر سفينة جديدة تماما للرحلة واتطلقء > ولكنه لم يكن 
مجطكا > كما قد يشك المرء فى أحد أقراد طائفة ثفة الأصحاب فى أيرلنداء وأخيرا وفی 
الثانی من مارس عام ۱۱۷٤‏ اتجه شخص اسمه القبطان نسبیه 6ا "أهامه6 من 
فرنسا إلى أيرلندا ومعه حمولة مختلطةء ودخل فى ضباب كثيف فى أعقاب ليلة شديدة 
البرودة. ويعد ثلاث ساعات أنقشع الضباب ووجد رجاله أنقسهم على مقرية من جزيرة 
دفعتهم العاصفة نحوها. ويناء على ذلك القوا المرساة فى مياه عمقها ثلاث قامات 
وذهب أريعة رجال إلى البر. مر الرجال فى غابة ووصلوا إلى أجمل واد أخضر حيث 
شاهدوا مستعمرات الأرانب السوداء وغيرها من أنوا ع الحيوانات - ما عدا الخنازير - 
والفواکه والخضروات.» غير انه لم يكن هناك أحد من البشر أو الكلاب. وعلى البعد كان 
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هناك حصن جميل» ولكن أحدا لم يكن بداخله. فى تلك الليلة خرج الجميع عدا واحد 
إلى البر وأوقدوا نار إإعداد طعام العشاء» ولكنه علا صوت هدير جعلهم جميعًا 
يهرعون إلى السفينة. وفى صباح اليوم التالى التقى أفراد الطاقم برجل.عجوز قال ان 
الجزيرة سحرها ساحرء ولكن السحر قك ويمكن أن يراها التاس بعد ذلك. زود الناس 
الريان بكل ما يحتاجه وانطلقت السفينة إلى كيليبجز حيث رست محملة بالذهب 
والفضة. ومما يؤسف له أن الرجل العجوز كان مخطئًا بشأن السحرء ذلك أن أحد 
لم ير الجزيرة منذ ذلك الوق ”") . 

يفترض أن هذه الجزيرة نفسهاء وتحت اسم های برازیل !ع۸۷-8۲ أو تیر نان 
اوج 09- ٣٣ء‏ زارها اوسا (*) ٩8‏ فى وقت سابق. ويقال إن هذا البطل تزوج 
ملكتهاء ولكنه منع من الوقوف على صخرة بعينها. ولكنه وقف عليها فى يوم من الأيام 
وتغلب عليه التفكير فى وطنه. سمحت له الملكة بالعودة إلى أيرلندا ليوم واحد» شريطة 
آلا ينزل من على حصانه الأسود. نسى أوسيان ذلك وتزل من على الحصان فظهرت 
عليه آثار الستين. إڌ إنه صار على الفور رجلا فى منتصف العمرء ثم عجورًا بلغ من 
الكبر عتياء ثم قبضة من تراب تناثرت على الطريق' . ويحتاج الأمر إلى قليل من 
الخيال كى نرى الخيوط التى يتكون منها نسيج هذه الحكاية. 

إذا کان الناس فی کیلیبجز قد نسوا هذه الحكايةء فلا يزال هناك من يذكرها إلى 
الجنوب من ذلك فى آران ۸٠۵١‏ وغيرها على طول الساحل. ولسبب ما يشتهر الساحل 
هناك بكثرة السراب» ولا يرى الناس جزرا ومدنًا فحسب» بل يرون كذلك سفت 9" . 
ويقولون فى أران إن بالإمكان رؤية های برازیل کل سبع سنوات. وکانت حکایات 
الأزمغة القديمة تتضمن قدرًا من وصف صفات الشخص وسماته وقدراته یزید عما فی 
حكايات الوقت الحالى. 

منذ حوالى ثلاثمائة عام كان صيادان يصطادا الأسماك آثناء إحدى العواصف 
وجرفتهم الريح إلى الجنوب من جرف ضحل قبالة أران يسمى الجرف الأصفر سهااه۷ 
84٩‏ فی الصباح الباکر کانا قریبین جد من إحدى الجزر بحيث أمكنهم رؤية الأغنام 


)*( بطل وشاعر غيلى أسطورى من القرن الثالث الميلادى ( المترجم ) . 
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ترعی ليها ولكنهم بيا أن يرسيا عليها ظنا منهم أنها جزيرة الساحرة. وفى الوقت 
REY‏ کانت هناك سفينة أشد جرأة. وحين اكذشف صبادو الأسماك أنهم مام 
جزيرة ليست على الخرائط نزلوا إلى البر. وكان يمكنهم رؤية الساحل الأيرلندى 
بوضوح كبير من على الجزيرة. آبلخهم رجل أن الكان جزيرة مسحورة فغادروه» ولكن 
ليس قبل أن يتلقى أحدهما کتابا عن الطب مع تعلیمات بعدم فتحه قبل سبع ستوات. 
اتبع الرجل التعليمات وصار معالحا عظيما . وهناك قصة مشابهة بدانتها مختلفة. فقر 
اختطف قاطنو الجزيرة رجلا اسمه لی 6 وأخذوه ثم سمحوا له بالعودة الى 
دیأاره () , 


علی بعد آلفی میل جنوب غربی کیلیبجز یقع خلیج سانت لورانس. وطوال قرن قبل 
زيارة القبطان نسبيه لهات برازيل كان البحارة فى تلك المنطقة ‏ القريية من مضايق 
بيل ال - على علم بجزيرة رهيبة تسمى ايسول دی دیمونی de 0۵٣0۸1.‏ هاا والواقع 
أن الناس كانوا يعتقدون فى ذلك الوقت أن لبرادور بكامله (المعروق محليا الآن 
باسم 'الأرض التى منحها الرب لقابيل') تتفشى فيه تلك المخلوقات الكريهة مثل الفظ 
والدب والعتقاء التى تتصارع مع بعضها لتعذيب الإنسان المتحضرء الا أنه يدو أن 
جزيرة الشياطين كانت عاصمتها. وكتب الأب ıفıت Father Tevet:‏ 


هذا کلام صحیح» ولم أسمعه من شحخص واحد. بل من عدد كبير من اليبحارة 
والمرشدين الذين قمت معهم برحلات كثيرةء وهو أنهم حين كانوا يمرون من هذا 
الطريق كانوا يسمعون فى الهواء على الاشرعة العليا أو حول الصوارىء جابة 
كثيرة لأصوات رجال مختلطة وغير واضحةء كتلك التى تسمعها من جڃجمع من 
الناس فى أحد الأسواق. وساعتها كانوا يعرفون أن جزيرة الشياطين ليست 
ددعددة. 


a o 


ويمضى بعد ذلك ليروی كيف رأى هو نفسه تلك الشياطين وهى تعدب السكان 
المحليين إلى أن جاه يلتمسون منه العون. ٠‏ ويعد أن تلا إنجيل القديس يوحنا استطاع 
أن يهزم تلك الشياطين التى كانت وسيمة الهينة ولكنها تضمر القدر الكبير من الحقد 
حتى إنها طردت كل السكان " . 
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حین مر رویرفال اه۷١۲طه۴‏ المستكشف من أمام تلك الجزيرة كان معه على متن 
السفينة ابنة أخ ارتبطت بعلاقة عاطفية بشاب ممن معهء رغم كل ما فعله للحيلولة دون 
ذلك. أغضب ذلك نائب الك الذى وضع الفتاة على البر هناك مع مربيتها العجوز وأربع 
بنادق. وقبل آن يبحر قفز العاشق الشاب من على السفينة ومعه بندقيتان أخريان 
ويعض الذخيرة وسبح إلى البر. وهناك أجهدتهم الشداطين وهم بمفردهم» ولكن العذراء 
مريم تدخلت وأبعدت الشياطين. أخذت تلك المخلوقات تصرخ وتهاجم السكان المحليين 
ولكنها لم تستطع الوصول إلى العاشقين. حملت الفتاة وضاعفت الشياطين من 
جهودها. ومع ذلك قاومتهم الفتاةء ورغم أنها قات ثلاثة دبية بيضاء عذبتهاء فان 
طلقاتها ما كانت لتصيب الشياطين. وفى النهاية قضت الشياطين على حبيبها ومربيتها 
وذريتها. ومضى عامان وخمسة أشهر. ومرت سفينة صيد على الجزيرة وشاهدت 
الدخان فاقتربت ووجدت الفتاة وأعادتها الى فرنسا " . 

كان البحارة والمساقرون القادمون من أوربا الذين يمرون على هذه المنطقة عمومًا 
يعلمون جيدا بأمر ذلك السحرء ويينما كانوا يعبرون البحار المحيطة بنيوفاوندلاند التى 
يثر فيها الدخانء كانوا يرون فى مرات عديدة جزرا مسحورة (من الواضح أن أكثرها 
کان جبال نلج عائمة). وکان جون جوسلين من هؤلاء. 

مساء الأول من يونيوء الضباب كثيف جداء أبحرنا من أمام جزيرة مسحورة 

ورأينا قدرا كبيرا من القذارة والقمامة طافيًا بجوار السفينةء وسمعنا الكودى 

مودى وطيور النور والغربان (وهى الطيور التى تكثر دائمًا عند الشاطئ)ء ولكننا 

لم نر شيًا بسبب الضباب» الذى كان ينقشع بعد أن ييتعدوا عن الجزر ... 

الرابعم عشر من يونيو» طقس يكذر فيه الضباب» أبحرنا من عند جزيرة من الثلج 

كانت تقع على الجانب الأيمن من السفينة طولها ثلاثة فراسخ فى ارتفاع الجبال 

وعلى شكل الأرض. ورأينا كذلك ثعلبين أو ثلاثة ثعالب أو شياطين تقفز عابها “". 

لا يسع المرء إلا أن يتساعل ما الذى كان جوسلين سيظته لو أنه رأى المنظر الذى 
راه ربان سفينة آخر قبالة كيب هورن فى عصر أكثر استتارة. فقد اصطدمت السفينة 
مارکو بولو فى أحد جبال الج العائمة فى مارس من عام ٠۸١١‏ حين اصطدمت 
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السفينة رأى أفراد طاقمها رجلا كما لو كان نائمًا. كان حاسر الرأس» وكانت بجانبه 
عصا إشارةء وكان شعره يتطاير مع الريح. ويص رة عامة بدا المشهد تأييدا للمثل 
الذى يقول إن ما يريده البحر سوف يناله (" . 

إذا عدنا شانية الى أمريكا الشمالية فسوف نختار جزيرة آخرى» وهى جزيرة 
حقيقية هذه المرة؛ وهى جزيرة سابل قبالة نوفا سكوشا. إنها على هيئة حبة الخيار. 
وقد فقد بحارة كثيرون فى الخور الذى هناك بينما تعدت سفن أخرى على حرمتها 
وغرقت فى طقس تتعذر فيه الرؤية أو فى العواصف. وكان الناس بظنون كذلك أن هذه 
الجزيرة مسحورة وأن عليها أناس خارقون يمكن رؤيتهم على هيئة أضواء متحركة فى 
الليل. وقد يكون هناك أساس ما لتلك الحقيقة. 

فى بداية القرن السادس عشر تقريبا أبحر الماركيز دى لا روش اة مل ادس 
۴۴ إلى أمریكا. وكان من بين الذين على متن سفينته أريعون شخصًا صدرت 
ضدهم أحكام بالسجن أنزلهم على جزيرة سايل» حين ذهب للبحث عن مكان متاسب 
يقيم فيه مستعمرة. أدت الأمور إلى بعضها ولم يعد الماركيز. أقام المحكوم عليهم 
بالسجن بيوتا من حطام السفن القديم وصنحوا ملابس من جلد الحيوانات. واتخذوا 
لأنفسهم طعاما من الفقمة والأسماك وكل ما أمكتهم الحصول عليه. ومرت خمس 
سنوات ونقص عدد المحكوم عليهم من أريعين إلى ثلاثة عشرء بعد أن افترسوا بعضهه 
البعض. وكان ذلك هو العدد الذى أنقذ وأعيد إلى قرتسا. 


مما قيل عن الوحوش والحيات والجزر الغريبةء يصبح من الواضح نسييا أن 
معظم تلك الأماكن والمخلوقات موجود فى مياه تكون الملاحة فيها خطرة. والواقع أن 
الكثير من الوحوش والحيات قد يكون لها أساس من الواقعء والبعض يمكن فهمه على 
أنه أساطير نسيت بالكامل. وكانت تلك الأساطير فى وقتها تلبى حاجات التاس الذين 
كانوا يخرجون إلى البحر وتقدم لهم تفسيرا معقولاً لولاه لكان الأمر غير معقول. فقد 
كانت تؤدى الغرض منها بشكل جيد. وهى اليوم من بتايا الماضىء» وما نعرفه منها من 
السجلات أكثر مما نعرقه من الإخباريين. وقد قال بو ۴٠١‏ إن العلم بما له من ”عين 
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فاحصة طرد روح " الشجر من الغابة" وتركه بدون حلم تحت شجرة التمر هندى. 
فالكثير من الأعماق الكبيرة جرى سبرهاء كما مسح جزء كبير من أرضية المحيطة. 
ووضعت الجزيرة الأخيرة على الخرائط وسجلت جيولوجيتها وأزهارها وحيواناتها 
ومناخها وقيمتها الاقتصادية حتى آخر حبة ويرغوث وأقل الأشياء قيمة. وقد تركت 
مساحه صغيرة ليختبئ فيها التنين البحرى ومساحة أصغر تجد فيها أية جزيرة 
مسحورة ملوى منعزلا. فنحن الآن نعلم أن أوسيان لا يمكن أن يعيش أربعمائة سنة. 
وأنه لا وجود للجنيات. ومع ذلك قإن من الصعب القضاء على خيال الإنسان. ذلك أن 
لدينا الأطباق الطائرة ولدينا العفريت الجوى. وإذا لم يكن لبلاد بريستر جو (***) 
مەل اما" وجود هنا على الأرضء» ألا يمكن أن تقع أرض المعاد هناك وراء 
النجوم؟ بل إن حتى علماء الرياضيات يعطون أملاء فهم يقولون لنا إن قانون الاحتمال 
يشير بقوة إلى أنه لابد أن تكون هناك حياة فى مكان ما من الكون. فليحيا العلم 
الوضعى! 


(٭) مهمة أرواح الشجر Hamadryades‏ فى الميثولوجيا اليونانية الرومانية هى حراسة الأشجار. 
وترتيبط هذه الحوريات بحياة الأشجار التى تحرسها وتعيش فيها وتموت بموتها (المترجم) . 

(**) مخلوق خيالى يعزى إليه الأعطال التى تحدث للطائرات (المترجم) . 
الأقصى وإثيوييا (المترجم) . 
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الفصل اللخادى عشر 


الخرافه والعادة وال"عتقد 


الخرافة هى الصفة التى يبدو نها متأصلة فى المحيط . 
چیمس فینیمور اکویر 


James Fenimore Copper, The Read Rover 


كثيرا ما قيل إن الرجال الذين يتبعون البحر هم أكثر الناس إيمانًا بالخرافات 
على وجه الأرض . كما قيل كذلك إن الرجل الذى يخرج البحر بلا سبب قد يذهب إلى 
قضاء عطلة فى الجحيم. وقبل أن نقبل العبارة الأولىء ونفهم هذا الفصل قهمًا 
آفضلء لابد لتا من محاولة وضع تعريف واف ل الخرافة" .0۸تانائ#ماء ولكى تفعل 
ذلك لايد كذلك من بيان علاقتها بالعادة والمعتقد. 

لتحقيق أغراض هذا الفصلء قد يمكن تعريق الخرافة بأتها إيمان راسخ لا تحده 
قيود لدى عدد من الناس خلال فترة زمنية ممتدة. وأعنى بكونه لا تحده حدود أن 
المتأمل للخرافة يترك له الاختيار؛ فهو إما أن يقبلها أو يرفضها. ولهذا السبب تيد 
الخرافات غالبا بعندما" أو إذا" أو أية عبارة توحى بالاختيار. وعادة ما يتوقع 
الشخص المتبع للخرافة أنه سوف يكافاء بينما يتوقع ذلك الذى يتجاهلها أن يُعاقب. 
ومن ثم فإن عبارة آفلتر دبوسا وتلتقطته/ وسيكون الحظ الطيب من نصيبك طوال 
اليوم تتبعها عبارة فلتر دبوسا وتدعه راقدا/ وسوف تندم مرارًا طوال اليوم”. 

السمة الثانية من سمات الخرافة أنها تقتضى القيام بعمل ما من جاتب من يؤمن 
بها. فلابد أن يبصق حين يرى قطة سوداء» ويدق على الخشب إن هو أراد ألا تتحطم 
أماله» ويرسم على نفسه علامة الصليب قبل أن يمر بجوار جبانة. 
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وأخيرا فإنه يعبر عن الخرافة من خلال نوع ما من وسيلة ما تعين على التذكر. 
وهى فى أغلب الأحيان نظم أو قول موجز لا يساعد المرء على التذكر وحسب» بل ريما 
يحدث الأثر المطلوب كذلك فى جعل الخرافة تفى بالغرض'ء كما فى حالة النظم. 

وعلى عكس الخرافةء نادرأ ما يكون المعتقد بلا حدود تحده» وهو لا يتطلب 
بالضرورة آى عمل من جانب من يؤمن به. ويبدو أنه يهتم بالأشياء الملموسة أكثر من 
اهتمام الخرافة بهاء وليس بالضرورة أن يكون موضوعًا فى إطار يعين على التذكر. 
فقد کان الناس فى إسكوتلندا فى وقت من الأوقات يظنون أنه من الحكمة رفع تيس إلى 
آعلی الصاری لجلب الریے.١)‏ وفى تيوفاوندلاند كان غطاء الكوة المقلوب يعنى الحظ 
الس ء.(5) وكان وجود عقدة فى الحبل المريوط فى مقدمة السفينة يعنى رحلة طورلة(°) . 
وقد رأينا بالفعل أن معظم البحارة يرون أن الغروب الأحمر يعنى نهار طيبًا فى الغد. 
وإنزالك التيس وقلبك لغطاء الكوة وفكك للعقدة لا يضمن لك رحلة هادئة أو موفةة 
أو سريعة. وفى حالة الشمس لا يمكن للبحار أن يختار اللون ولم يقل له أحد أن 
الشمس التى ليست حمراء تعنى يوما سيئًا. 

فى أغلب الأحيان يصاحب المعتقد فعل ما. فعلى سبيل المثال يعتقد الناس فى 
تىوقاوندلاند أتك اذا بصقت على أول سمكة تصطادها تم اعدتها للبحر فقستكون موفقا 
فى بقيه صيدك. ولكن بمرور الوقت قد يبقى الفعل ويختفى المعتقد وربما ينسى الناس 
السيب الذى وراء ذلك الفعل. وقليل من البحارة فى الوقت الراهن من يعرق سيب 
تحيتهم لسطح مؤخرة السفينة حين يصعدون على متن إحدى السفن الحربيةء أو سبب 
رفع مكنسة إلى رأس الصارى بعد الصيد الجيد» أو السبب وراء إعطاء الرجل مالا 
لأول شخص يقابله بعد حصوله على ترقيةء أو سبب الصفارة التى تُطلق عند مغادرة 
الميناء. وإذا راعى الشخص كل تلك الأفعال بأمانة فلن تصاحبه البركةء كما أنه لن 
يعاقب إن هو تجاهلها. إا أنه يقوم بها ويتلك الأقعال التى أشرت إليها كعادات. 
والأعراف ءص٠اءاء‏ قريية من العادات كااطهم. 


هناك بطبيعة الحال مناطق رمادية بين تلك التعريفات الثلاثة حيث يحار المرء فى 
تعرنف الادة باتها تنتمى الى هذه المجموعة أو تلك. ولکن هناك على الأقل قأعدة 
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وضعت يمكن الانطلاق منها لتصنيف الأشياء. بل إنه فى حال قبولنا للمفاهيم السابقة 
الخاصة بالخرافة والعادة والمعتقدء يصبح واضحا أن البحار ليس بحال من الأحوال 
مؤْمتًا بالخرافة بقدر سيطرة المعتقدات عليه. 

إن عدد المعتقدات والعادات والخرافات السائدة بين البحارة من الكبر والتنوع 
والتناقض فى طبيعتها بحيث يبدو لأول وهلة آنه من المستحيل إدراك آى فحوى منطقية 
لها. الا أن التمحيص والتدقيق بكشف أنه من الممكن تصنيفها تحت عدد من العتاوين. 
بل إنه ليس من الممكن العثور على أسباب لأصولها وحسب» بل كذلك التعرقف على تأثير 
تلك المفاهيم على الأشخاص المعنيين. وإذا بدا أن بعض النقاط السابقة يتعارض مع 
بعضه البعضء فإن هذا ليس تعارضًا بقدر ما هو تعديل للمادة كى تتناسب مع بيئة 

وريما كانت أكبر مجموعة منفردة من المأثورات تتعلق بالخوارقء ويالموتى بصورة 
خاصة. ويما أن البحار يحيا حياة تكتنفها الأخطار ليس فيها من هو متأكد إن كان 
سيرى الشمس تشرق فى اليوم التالى أم لاء فمن الطبيعى أنه بهتم اهماما مبالغا قيه 
بعالم الأرواح. وهذا الاهتمام تضخمه ظروف البحر» حيث يجعل الضباب والتگحج 
والسراب والإجهاد والطعام السيئ والعزلة عن الحياة الطبيعية الرجل من يرى أشياء 
لا يعيشها فى العادة غيره من البشر بل إنه يسمعها ويحس بها. ) 

أكدت منذ مدة طويلة على أن الخوق من التسيان كان على الدوام القوة المحركة 
فى الحياة البشريةء ومن المؤكد أنه كذلك فى المجتمع الغربى. ولكى يتحاشى الإنسان 
هذه الخطر نسب إلى رفيقه الميت روحا يمكنها أن تتجول فى أنحاء العالم وتساعد 
الأحياء أو تعوقهم. وهذه الأفكار يمكن رؤيتها فى الميثولوجيا اليونانية حيث ينقل 
خارون* الموتى عبر نهر ستيكسء ويمكن رؤيتها فى المأثورات الكلتيةء ذلك أنه لابد من 
تذكر أنه بعد معركة الملك أرثر مع موردريد pg Mordred‏ الك على سقينة وحمل 

(*<) خارون فى الأساطير اليوناتية هو المعداوى الذى ينقل الموتى عبر تهر ستيكس الوأقع على حدود 


عالم الموتى وكان اليبونانيون القدماء يضعون فى فم الميت قطعة نقود يدقعها لخارون كى يعبر به النهر 
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بعیدا إلى آفالون كى يعالج هناك من جروحه. وحتى قبل ذلك. كان هناك اعتقاد بان 
الصيادين على ساحل بريتانى ينقلون كل ليلة أروا ح الموتى عبر البحر إلى إأحدى 
الجزر؛ التى يظن البعض أنها ريما كانت إنجلتراء وو يعتقد الأيرلنديود انها 
الموتىء" ويالأخص مجموعة من الصخور قبالة a‏ أيرلندا الغريى يطلق عليها الآن 
أسماء اليقرة" و العجل واالعجلة وّالتور". 


وأدين بالفضل لشين أوسوليقان 89 864 من لجنة الفولكلور الأيرلندىة 
لترجمته حكاية أيرلندية من القرن السابع عشر عن تلك الجزر. ويبدو أن ملكًا أو إلها 
قديما يسمى مورجان أراد معرفة كيف مات رييبه. > يخبره شاعر كيف حدت ذلك» ولکن 
مورجان یرفض تصدیقه ویلعنه الشاعرء ولكن الميت جاء من تاى دوڻٌ Tigh Dhuinn‏ 
( وهى صخرة الثور الحالية) كى يثبت خطأً الشاعر. e‏ 
عصور أحدث تَحفظ الأسطورة ة فى حكاية عن ميت يعود من هناك لتسوية نزا 
على وصدة. 


يقال إن البحارة حين يموتونء وخاصة إذا ماتوا فى البحرء يذهبون إلى دولا 
دیفی جونرڙ ockerا‏ 'onesل Davy‏ وهى تسمية رقيقة للشيطان والجحيم» > ولكنهم إذا 
کانوا أشخاصا مؤدبين فالاعتقاد أن الحال ینتهی بهم فى جنه عازف الكمان ء'٣عاللا۴‏ 
۴ وهى جنه تحت البحر لا تختلف عن أرض الحوريات (وترتبط كلمتا عازف 
الكمان" وّّجنة بالجنيات)() ويالنسبة لهذا الأمرء فهى لا تختلف كثيرا عن المنزل 
الموجود تحت الماء الخاص بسكان البحر. ويذلك يريط بين المفاهيم المسيحية وما قبل 
المسيحية من خلال صورة الجنة. 

نجد هذا المثال اللاقت النظر لخلط الأفكار فى حكايتين أيرلنديتين طويلتين؛ 
ترویهما هنا باختصار. 

غادر ستة عشر رجلا الميناء فى سفيخة. إلا أن الناس أخذوا يرونهم بعد فترة 
قصيرة فى أنحاء قريتهم فى الليل. - قى البداية كانوا ن ٠‏ ولكنهم أصبحوا بمرور 
الوقت أكثر جرأة وأدرك أهل القرىة أنهم ليسوا أمواتا بل أسری لدی الحوريات. وفى 
يوم من الأيام أقترب أحد هؤلاء الأسرى من رجل يتڌعى أويويل 86 وأخبره أنهم 


430 


فى واقع الأمر أسرى الحوريات» ولكن لأنهم لا يريدون أن يصبحوا من السكان 
ويدلاً من ذلك كانوا يجولون فى القرية ليلا بحثًا عن طعام بلا ملح وكادو! يهلكون جوعًا. 
كما أبلغ أوبويل أنه من الممكن إنقاذهم إن هو استجمع ما يكفى من الرجال لمحاربة 
الجنيات فى ليلة معينة من شهر نوفمبر. ولكى يضمن أهل القرية الانتتصار لايد أن 
یکون کل منهم مسلحا بسكين ذى مقيبض أسود» وأن بدهنوا أنقسهم وأرض المعركة 
القريبة من قرية كيلجاليجان ١دواااهوا»×‏ بخليط من زيل الدجاج وال اء المقدس قيل 
المعركةء وأن يأتوا معهم بكاهن. 

أشاع اویويل الخسر وحشد مجموعهة ا باس بها تضم کاهتا أيد المغخامرة 
بكاملها. وقبيل المعركة أثبت الكاهن آنه جبانّ ورفض الذهاب. وحين رأى كثيرون من 
اللجتدين ذلك خارت عريمدنهم وکان لاد من تاجيیل الخطة. وحجاءت الساعه الموعودة 
ومضت وشوهد الرجال البؤساء يسيرون على الشاطى مع الحوريات وهم ييكون 
بحرقة. وشوهد عدد قليل من الرجال لبعض الوقت فى أنحاء القريةء ولكنهم فى النهاية 


اختفوا للأبد فى عالمهم الأخضر والذهيى تحت اليحرء حبث الزمن مجهول والريح 
(A)‏ 
i re‏ 


وتأتى الحكاية الثانية من جزيرة صغيرة قبالة الساحل الغريى: 

فى ليلة من ليالى شهر نوفمبر كانت امرأة من جزيرة شارك عائدة إلى بيتها فى 
ساعة متأخرة من اليوم فجلست تستريح» وفى الحال جاعها شاب وتحدث إليها. 
قال: "انتظرى قليلاً وسوف تشاهدين أجمل رقص رأيته فى حياتك. هناك عند 
سفح التل." 

نظرت إليه بثبات. كان شديد الشحوب وكان يبدو حزيتًا. 

سالته قاطة: "اذا آنت حزین وشاحب كما لو كنت ميتًا؟" 

فأجابها: "انظری إلى جيدا. ألا تعرفينى؟" 
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قالت: نعم أعرفك. نت برايان الصغير الذى غرق فى العام المأاضى وهو يصطاد. 
ما الذى جئت من أجله؛؟" 


قال: 'انظرى إلى سفح التل وسوقف ترین لم آنا هنا." 
نظرت ورات مجموعة كبيرة ترة قص على موسيقى جميلة. وكان بعنهم الموتى الذين 
قضوا نحبهم على مدی ما یمکنها تذکره من زمن؛ رجال ونساء وأطفالء جميعهم 
يرقدون ملابس بيضاء» وكانت وجوهءم شاحبة كضوء القمر. 
قال الشاب: والآن فرى بحباتك. ذلك أنه إذا أتت بك الجنيات إلى الرقص فلن 
يمكنك تركهن بعد ذلك." 
ولكن بينما كانوا يرقصون جاءت الجثيات ورقصن حولها فى دائرة وقد أمسكن 
بأيدى بعض. وقعت الشابة على الأرض مغشيا عليهاء ولم تدر شيئًا إلى أن 
استيقظت فى فراشها فى البيت. ورأى الجميع أن وجهها شاحب شحوب الموت. 
وعرفوا آن الجنيات مستها. ولذاك استدعوا الطبيب وجربوا كل إجراء لإنقانهاء 
ولكن دون جدوى» ذلك أنه ما إن أطل القمر فى تلك الليلة حتى سمعت موسيقى 
هادئة منخفضة الصوت حول المنزل وحين نظروا إلى المرأة كانت قد مات ) . 
الفكرة التى عبر عنها فى الحكايتين ‏ - وشی أن الأموات غالنًا ما لا نختفون اختفاء 
6 فكرة شديدة الشيوع. فهم کثیرا ما يعودون فى صورة جسدية ليترددوا على 
البقعة التى ماتوا فيها". وإذا حدث أنهم فقوا فى البحر غرقًا أو حدث لهم أى مكروه 
آخر ولم يدفنوا الدفن اق ققد يکون من اكد ق أنهم سوف بيقون باعتبارهم 
واا کے النقعة التى ةقدوا! عندها او بعودون إليها فی ببعض الأحيان كى يخيفو! 


زملاعهم القدامى على السقن أو غيرهم فى المنطقة القرييةء أو يقدمون لهم العون 
والمساعدة. 


(٭) رأ a‏ التاس فى صعيد مصر" » وینقرید بلاکمان. > ترحمة أحمد 
محمود؛ دار عبن للدراسأت. القاهرة ۰ :ص ۲۲٢۲,۲۱١‏ 
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ويسبب الاحتمال الحالى لعودة الأشباح والاستقبال غير المؤكد الذى تستقبل به 
أصدقاعهاء فإن البحارة لا يرغبون فى أى تعامل معها. فى إسكوتلندا مات رجل عجوز 
على جزيرة مك )»ں۸ وظلت جثته ملقاة على الأرض ثمانية أيام إلى أن وجدت سفينة 
لتنقله إلى الجبانة ") ومنذ سنوات توفى قبطان سفينة فى بيرمودا وكان له طلب غير 
عادى. فقد كان يحب الجزيرة جدا حتى إنه طلب أن يدفن قلبه فيها بينما يعاد جثمانه 
إلى إنجلترا. امتثل ابنه لطلبه فأخرج قلبه ودفنه على الجزيرة. ولعلمه بتردد أآفراد 
الطاقم فى حمل جثمان على السفينةء فقد لجا إلى حيلة لافتة للانتباه. فقد وضع الجثة 
فى برميل روم ووضعه على متن السفينة دون أن يعرف الطاقم شينًا عن هذا الأمر. وفى 
منتصف الطريق فى المحيط اكتشف شخص ما اروم وآحدث ثقبًا فى البرميل وشرب 
ما فيه. وصل الميت الى الدمار فى تابوت جاف ' . 


وفى أجزاء كثيرة من العالم» وعلى الأخص فى الأقاليم البحرية الكندية.» كان 
البحارة يظنون أن مجرد ذكر اسم ميت سوق يأتى به بين الأحياء» ولذلك كانوا 
يتحاشون الحديث عن رفاقهم الموتى. وحتى حين کان ذلك ضروریاء لم یکونو! يشيرون 
إليهم على أنهم موتى. ويضع البحارة فى نوفا سكوشا ونيوفاوند لاند» على سبيل 
المثال» كلمة ”المسكين" دائمًا قبل اسم المتوفى حين يكون الحديث عنه ضرورئ " . 

بالطبع فإن إحدى طرق حماية الأحياء من الموتى هى دفن الجثمان الدفقن 
اللائق مع كل مراسم الوداع المصاحبة لذلك. فالجثمان يغسل ويلّبس ملابس نظيفة. 
ويخيط عليه صانم الأشرعة بحرص قماشا من قماش الأشرعةء كما أوضحنا فى 
فصل سابق. تربط آأثقال فى القدمين ( فى الأزمنة القدىمة كانت تريط قذيفة وزنها اننا 
عشر رطلا)» ويوضع_الجثمان على منصة ويغطى بالعلم» وتلقى السفينة المرساة. وكان 
أفراد الطاقم يجمعون عند مقدمة السفينة ويقراً القبطان أو وكدل القيطان قداس الدفن. 
ويعد ذلك إما أن يجرى إنزال الجثمان من على جانب السفينة أو يتزلق من على متن 
السفينة بحيث يكون القدمان فى المقدمة. ولكن الأمور لا تسير دائَمًا كما هو مخطط 
لها. وبتذكر القيطان دين ماکفاراین Dean MacFarlane‏ من كاريكو بجزر الهند الغريية 
دفنًا بحرئًاً: 
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غادرت هنا [كاريكو ] متجها إلى جويانا وكان لى زميل على السفينة اسمه 
سیجیت باتریس ۴۵۰٣١‏ ٥٥و51‏ کان شخصصًا یکثر من الشراب. کان یشرب 
کٹیراء کثیر' کر وفی یوم من الایام جاعنی وطلب منی إن کان معى نقود أن 
أعطيه كى يشترى زجاجة نوع ما من الشراب ليشريها. إننا فى موضم قول الحق 
الآن. أعطيته مائة دولار. قلت: ”هذه هى كل النقود التى معى. ليس معى فكة." 
ذهب وأشترى زجاجة 5۷٠١ 5٠35‏ تعرفهاء وشريها على السفينة وغادرنا إلى 
جويانا. 


oa HE EEN‏ ا 

بتوعك وذهب لتشغيل الطلمبة. إنها طلمبة البخارء وهناك حبل تسحبه لكى تبدا 

E‏ أن شغل الطلمبة مشى وعاد إلى المؤخرة. وفى المؤخرة وخلف 

صندوق العحلةء » حدٿ رقد هناك. فادی الشخص الذى على العجلة وقال هل العم 

(كتا نسميه العم سيجيت) يحتضر آم ماا؟" وعتدما ذهبت لأری ما یجری کان 

يتقياً ولکن القیء کان کله دم. ولذلك استدعیت ابنه. کان ابنه یتولی تشغیل محرك 
السفينة. استدعیت الابن وقلت له يا بنى» آبوك یعانی من شىء ما." 


جاء الفتىء وفی الوقت الذى جاء القفتى ناداه مادا a‏ أبی؟" وغبر ذلك 

تذهب السفقننة لی جورجتاون. وکنا | ستصل جورجتاون: فی الیوم التالى. وعد 
ET‏ نزل الفتى. PE‏ كان ميتًا هناك. ونرل. n‏ 
e O a‏ ا عاد إلى هتا قالو أنه 
إنه يود آن یکون له قبر بحری.' 


لح يعبل المحرك ثانية. - حدث شىء للمحرك ولم تكن لدينا قطع غيار على السفينة. 
E‏ ناحية الجنوب. TFG‏ السار سوى جنوب 
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سرت فى اتجاه البر ولكن حين لمحت البر رأيت بامارون ولكنى لم أر البر معه لأنه 
فى ليلة السبت - الأحد لم نلمح أية أرضء» لان الريح لم تكن تهب والمحرك لم يكن 
يعمل. ولذلك لم نر البر وكان الرجل - وتعلم كيف يكون الحال- قد بدا ينتفخ وغير 
ذاك. ولذلك اتخذت قراری. قلت "إذن يا أولاد» تعلمون أنه لابد أن نفعل شيئًا." 
طلبت الابن وأبلخته. قلت "ما الذى يمكن أن نفعله يا بنى؟ آنا آسف. إنه والدك 
وقد حاولنا فى الواقع أن نقدم له مقبرة على البرء ولكنك ترى أنه لا يمكن أن ييقى 
هنا. ولا يمكتنا أن نفعل شيئًا أفضل من ذلك." کان ییکی ولكنه قال إنه لا يمكنتا 
أن نفعل ما هو آفضل. وكان لدى شخص هولندى على السفينةء وقال هذا 
الشخص أنه يمكته تغسيله. 

أمسك سکیتًا وشق الملابس التی یرتدیها وأتی ابه من حقیبته ببیجامته وألبسوه 
إیاها وكان لدى قماش مرتبة أدخلناه قيه وربطناه برفق وخيطنا عليه قماشا وغير 
ذلك وتلا وکیل القبطان شیئًا من کتاب صلواته» وکان وکیل القبطان مستعدا وکل 
شیء. وحین كان كل شىء جاهرًا وضعناه فى الكان المعتاد وجعانا السفينة 
مواجهة الريح. لم يكن هناك الكثير من الريح وتوقفت السفينة. لم يكن هناك سوى 
همهمة. لم تكن هناك ريح وكانت هناك همهمة وحسب وكان المد شديداء ويالطبع 
عرفت أن المد قوى وريطته ووضعت حبلا فى رأسه ويله وأنزلته من على السفينة 
وكان وكيل القبطان يقرأ عليهء بقراً الموعظة وغير ذلكء وسحبنا الحبل وتركتاه يذهب. 
لكن هناك غلطة ارتكبتها. ارتكبت غلطة وهى أننا نسيناء بينما كان الجميع 
شديدى الحزن وكان الكل يبكون عليه. لم أتذكر قط أن أربط ثقلاً فيه. ويعد أن 
تركوه يذهب لن يغوص فى القاع. سوف يطفو. وآخذ الرجال يرأقبون وظل يمضى 
ونحن نراقبه لفترة ثم ذهب. لم نستطم أن نفعل غير ذلك. وهكذا ذهب. لقد دفناه 
فى البحر وقراً وكيل القبطان كما يقرون على البر. قراً E‏ 
وغير ذاك» وأنزلناه ولكن كان يجب علينا فى الواقع أن نريط فيه ثقلا. فحين تدفن 
رجلا فی البحر لابد أن تربط فيه ثقلاً وحين تترکه يذهب سيذهب. لا يهم إن کان 
سيهبط إلى القاع أو أين يذهب. لابد أن تريط فيه ثقلاً. لقد رأيناه بعد أن تركناه 
يمضى وكان ذلك خطا. کان لابد أن نربط فيه ثقلاً (" . 
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هناك نقطتان مهمتان لابد من الإشارة إليهما. فالحكاية تعد ملحقًا لأغنية رمموم 
٥۵ 018 4‏ لناثان قیلیس 5 ہhaطNt.‏ كما أنها تشير بقوة إلى أن فشل 
السفينة فى الوصول إلى البر يعود إلى روح الميت. ) 

ومع أنه من الواضح أن القبطان ماكفارلين كان يشعر بالضيق من خطئه غير 
الملقصود» فإن تلك الأخطاء تكون فى بعض الأحيان مصدرا لقدر كبير من التسلية. 
فعلی احدی الجزر فى مين توفيت امرأة عجوز فى منتصف الشتاء. كانت الأرض صلية 
وتردد الرجال فى حفر القبر. بل إنهم اكتشفوا آنه لا يوجد خشب لصنم التابوت» وظلت 
السيدة العجوز ممدة قى الركن بينما كان الأصدقاء والأقارب يقررون أفضل ما يمكن 
عمله. وفى النهاية قال أحدهم مقترحًا: ها لا ندفنها فى شراع السكونة الأمامى؟" كان 
الرد "إنه أكير من اللازم." بالإمكان ثنية إلى نصفين. ويناء على ذلك ثنوا الشراع 
الآمامى وخيطوه على الجثمان. ولكن قبل أن يفعلوا أى شىء آخر أخذت الحفيدة تبكى 
بمرارة. لم اظن قط أننى سارى اليوم الذى تدهب فيه جدتى العجوز المسكينة إلى 
الجحيم فى شراع أمامى مطوى. وفى نسخة إنجليزية من هذه الحكاية أسقطت راكية 
إحدى السفن فى البحر وقد ربط فيها ثقل من الفحمء وكان التعليق على ذلك هو 
لم أظن قط أن السيدة العجوز ستأخذ فحمها معها إلى الجحي*'). 

وفى جزر الهند الغريية. حيث تزاحم الأرواح الأحياء قى الحصول على مكان. 
هناك عادة لافتة للانتباه تتعلق بالربابنة الموتى تشبه من نواح عديدة الممارسة النرويجدة 
الخاصة بالتخلص من ربان السفينة بوضع جثمانه فى سفينته وإضرام النار فيها 
وتركها تبحر بالجتمان. 

فی وقت ما بين السنة والسبع سنوات بعد موت أحد الربابنة» كانت أسرته تقيم 
وليمة الحجر" stone ête‏ لإقامة شاهد قيره. الا أن ذلك ما كان ليتم إلا بعد أن 
يتأكدوا من أن الجثة قد تحللت. وتعد أسرة الرجل وليمة كبيرة ريدعى إليها الجميم. 
وکانوا یجهزون برمیلا كبيرا بالصوارى والأذ رعة مثل سفينة الربان وتتصل به سلسلة 
مرساة. ثم یختارون عريف ملاحين يجمع طاقما. توضع حمولة ما على السفينة التى 
تبحر" إلى مكان معينء حيث تفرغ من حمواتها وتوضع حمولة أخرى. ثم تبحر 
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السفينة من جديد. ويمضى الطاقم الصورى الليلة كلها فى شرب الروم وغتاء الأغانى 
وجر السفينة الصورية وسط الجمع. وفى الوقت المحدد ينهالون ليها بالعصى 
والجنازير إلى أن تتحطم. ويتحطيم البرميل يطلق شبح الريان المتوقى ويفترض آنه لن 
يزعج الأحياء بعد ذلك. 

تمشيا مع الخرافات والمعتقدات الخاصة بالموتىء كانت هناك معارسة غريبة تيع 
حتی وقت قريب فی جزيرة بیکي فی جزر ا الصغرى. ففى الإيام الخوالىء» حين 
كان النقل على الجزيرة ضعيفاء كان الموتى يحملون فى الغالب إلى الجبانة بالقوارب. 
وفى تلك الاأوقات كان المراكبية يستخدمون ضرية الموتىء حيث تكون ضرية قى الماء 
ثم يجعلون المجاديف فى وضع أفقى وتكون الضربة التالية فى الهواء. ثم توضع 
المجاديف قى وضع أفقى من جديد وتكون الضربة الثالثة فى الماء. ويذلك قإن كلا من 
الجسد والروح ينقل إلى أرض الدفن ° . 

كان الاعتقاد العام والشائع فى حال قتدان رجل ما حياته قى اليبحر دون أن 
تجرى له أية مراسم دفنء هو أنه سوق يتردد عاى المنطقةء أو يعود الى سفىنته القديمة 
حين تمر من المنطقة التى ققد فيهاء أو ريبما يصعد على متن سفينة آخرى إن هو آخفق 
فى العودة. وكان ذلك يصدق بشكل خاص حين كانت إحدى ألسفن تجنح يكل طاقمها. 
لنبحث هذه الماساة التى وقعت منذ قرن مضىء» لتوضيح هذه النقطه. 

كانت هاسكل ااءاوة۴ سكونة جدندة بحرت من حلو ee‏ دولامة 
ماساتشوستس حين ألقت مرساتها ذات ليلة فى مخاضة جورجيز. وكانت ترسو خلفها 
السفينة جونستون" ١0ائ١‏ اهل . وثذاء الليثل هيت عأصقفة وانقصلت هاسكل عن 
حبالها وارتدت فى اتجاه الريح وانحرفت جونستون عن مسارها. وقيل أن يرقع أحد 
ف این ا وو یا واب پا رو ای 
ولم بلحق بهاسکل سوی ضرر بسیط وعادت إلى جلوسستر. 

بعد ذلك بفترة قصيرة عادت عأاسكل الى جورجيز وألقت مرساتها. وقى وقت ما 
أثناء نوية الحراسة الوسطى فزع أفراد الطاقم حين رأوا ستة وعشرين رجلا مبللين 
أشكالهم مخيفة يزحفون على درابزينها. لم ينطق أحدهم بكلمة؛ ولكن رجلا اتجه إلى 
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العجلة فى المؤخرةء ووقف آخرون عند حبال رفع عوارض الأشرعة. وفك آخرون معدات 
صيد السمك واصطفوا على الدرابزين ليصطادوا سمكا شبحيا. وظلوا هكذا حتى 
مطلع الفجر حیث اختفوا. وفی کل مرة کانت تذھب فیھا هاسکل إلى جورجیز کان 
الصيادون يصعدون إلى متنهاء حتى بات فى النهاية من غير الممكن العثور على بحارة 
يخرجون عليهاء وظلت واقفة على أحد أرصفة جلوسستر حتى تحطمت ' . 

وفى مناسية أخرى دقعت الريح أثناء إحدى العواصف سكونة اسمها نورذرن 
لات" Northen Lh‏ إلى مخاضة جورجيز. وقبل أن تعرف أین هی كانت تحيط بها 
مياه بيضاء ويدا أنه من المستحيل أن تنجو السفينة من الغرق. وحين تبدد كل أمل فى 
إنقاذها تجمع فوقها عشرون بحارا يقطرون ماء على الدرابزين ثم قادو! الريان وأفراد 
الطاقم إلى عنبر البحارة وتولوا هم أمر السفينة. كان الصوت الوحيد المسموع هو 
صوت الريح فى الأشرعة وهدير البحر الذى يتصاعد ماؤه عليها. وقى صباح اليوم 
التالى أدهشهم أنهم وجدوا أتفسهم على متن السفينة وقد نشرت کل أشرعتها وکانت 
تسرع فى اتجاه البرجين التوعم على جزيرة تاتشر hatchers !sland.‏ کان الیوم 
جميلا وكانت الريح خفيفة ولم يكن هناك أحد على السط" . 

كما توضح الحكاية السابقة فإن هذه الأشباح مفيدة أحياتًا للبحارة الذين بعانون 
من الضيق والإجهاد؛ فهى إما تحذرهم من مشكلة وشيكة أو تنقذهم فى وقت شدتهم. 
ونتذكر أن جوشوا سلوكوم حصل ذات مرة على ذلك العون حين أصابه الإجهاد أثناء 
عاصفة عاتبة. فقد صعد على متن سفينته أحد أفراد طاقم ‏ كولوميس بقيعته الحمراء 
وتولى عنه القيادة كى يتمكن هو من أخذ قسط من الراحة *) . 

کانت فیستا یرل" 7 هاء٠۷.‏ التى تسير بمحاذاة الساحل من سانت جون 
ەل 5t‏ فی نیو برونسویك )ع8runswi New‏ سكونة بنيت فى القرن التاسع عشر. 
كان على متتها طاقم من خمسة أفراد» ولكن ربانها مات وكان الناس يعتقدون أن على 
متها آبولترجایست”*. ولكن على خلاف هذا النوع من العفاريت» كان هذا العفريت 


poltergeist (»)‏ فى الخرافة الالمانية عفريت شرير يحدث جلبة وصخبا ويقذف الأشياء فى الهواء. 
(المترجم) 
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فى كشير من الأحيان معيناء وإن لم يكن أحد يراه إلا من يمسك الدفة. وحين كانت 
السفينة بحاجة إلى تقصير الأشرعة واستدعى كل الرجال لذلك. كان الرجل الممسك 
بالافة يرى باستمرار خمسة رجال يقصرون الأشرعة. ورغم طبيعة البولترجايست 
المعينة كان الناس يخافون منه» وكان أفراد الطاقم ينامون على الشاطي حينما يمكتهم 
زت ۹ . 

هناك حكاية فى أيرلندا عن بحارين كانا صديقين حميمين. وقى دوم من 
الأيام وينما كانا يقفان تحت رأس إيريسء أقسم أحد البحارين أنه فى يوم من الأيام» 
حيًا كان أم ميتّا» سوف يساعد صديقه فى ساعة الشدة. ومرت سيع سنوات وأرسل 
أحد البحارين إلى أعلى ليكون مع بحار آخر فى منصة المراقبة. نظر من أعلى ولدهشته 
رأى صديقه واقفا على السطح يحثه على النزول. تردد الرجل الذى أعلى لأنه قد يحاكم 
عرفياء واقترح الرجل الذى أسفل أن بإمكانه اسقاط سكينه والنزول وراعها دون 
التعرض لأى أذى. فعل ذلكء وييتما كان فى منتصقف الطريق إلى السطح سمع 
صرخة ونظر لأعلى فرأى منصة المراقبة تسقط عليه. ورغم كل ما فعله أخذه الحطاح 
معه إلى أسفل وسقط على السطح. قتل زميله»ء أما هو فأصيب إصابات طفيفة. 
إذ كان على مسافة أكبر أسفل الصارى ولم يسقط لمسافة بعيدة. لم يكن اليحار يعلم 
أن صديقه الحميم قد مات منذ وقت مضى. فلم يكن الحى هو الذى أوفى بعهدهء 
وانما الميح (") . 

تأتينا من نوفا سكوشاء حيث كثيرا ما يقابل الناس الأشياح»ء حكاية لافتة للانتباه 
ذات طبيعة مختلفة بعض الشىء. فقد كانت سفينة تقوم بالصيد قبالة جورجيز فى دوم 
عاصف من أيام الشتاء حين قابل أفراد الطاقم غرييا عند طاولة الخرائط بكتب على 
لوح إردواز (كانوا يحتفظون به قديما كمسودة للسجل). نادى فرد الطاقم المفزوع على 
القبطان الذى نزل؛ ولكن الرجل اختفى. ولكن لايد أن شخصا ما كان هناكء ذلك أن 
لوح الإردواز كانت عليه رسالة: "غير مسارك إلى شمال شمال غرب وفى وقت معين 
سوف ترى سفينة تنقلب على جانبها وأفراد الطاقم معلقين بها عير مسار السقينة 
بتردد. ويعد الوقت اللازم وصلوا إلى حطام سفينة معلق عليه ستة عشر رجلا 
التقطوهم. كان رجلا واحدا قد فقد '“ . 
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وإلى الجنوب من ذلك فى تشيسابيك» هناك حكاية مختلفة اختلافقًا طفيقًا. شاهد 
قبطان جمجمة تظهر فجاة على جانب مقصورة القيادة. نادى القبطان المفزوع على 
وكيله فرآها هو الآخر. غير الربان السار فى الحال إلى الاتجاه الذى كانت تنظر اليه 
الجمجمة ووصل فى الوقت المناسب ايلتقط بعض الناجين من سفينة غارقة () . 
تنجد تموذجا للشبح الذى يزور صديقاً أو قريب فى حكاية رواها القاضى هادلوك 
HadlockK‏ من سیل هار بر بولاية مين. فانتاء عاصفة ٩۹۸‏ كان ايمز هانسون ء#صه 
Han‏ یصطاد السمك فى جرانج بانكس 65 G۲۴‏ فى سكونة جديدة وكان 
ie‏ منتصف الليل بقليل ذهب إيمز إلى القبطان وقال لقد 


e ل‎ 


ت شقیقی نا 

تت مجنون! كيف عرقت؟ 

آرأیته یمشی فى اتجاهى على الماء وقال لى وداعًا“" 

کلام فارغء فهذ! لم یکن سوی حلم." 

یا سیدیء لم یکن حلما. لقد مات أخى. وهذا ما ثبت أنه حدث بالقعل. قله 
يسمع أحد شيًا عن شقيقه ولا عن السكونة نه التى يعمل عليها بعد ذلك. 

إلا انهم يعتقدون أنه حتى الموتى الذى بدفنون بالطريقة الصحيحة يظهرون من 
حين لآخرء إما على هينة شبح أو بولترجايست. فى بعض الأحيان لمساعدة الأحباء 
أو لإعاقتهم. فقد سقط ریان قارب الإرشاد فی سندرلاند 1۹۵ا۲ 8٣ں‏ بانجلترا ا 
على السطح منذ عدة سنوات» وقيل إن خياله يشاهد على السفينة من حين لآخر"). 
وقد تختان أحدهما یملکه رجل انجلیزی سمه دیفید کایل االرھ) 0۷1۵ والآخر 

لقبطان إنجليزى من جزر الهند الغربية بالعفاريت. ففى الحالة الأولى غير المالك الرأس 

(التواليت) وفتحه السقف. وكانت السفينة قد ابتليت ببكّر وجنازير تصلصل تصحبها 
طرقات ووقع أقدام ثقيل على السطح. وفى الحالة الثانية ظهرت المشكلة بعد 
الاستعاضة عن أشرغة السفينة بتصميم أحدث. وكانوا فى الصباح يجدون حبل رفع 
الأشرعة ملفوقًا على الصارى فى العالىء بينما لا يزال الشكال مؤْمتًا ومغلقًا بالسلك. 
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وكانت حافة الشراع الأمامية ملوية دون رفعها عن الصارى. ويالإضافة إلى أشياء 
أخرى. كان الطعام ينقل من مكان ويوضع فى مكان غيره. وفى الحالتين كانت 
السقينتان قبل ذلك من أملاك وتصميم شخصين شديدى الدقة طلبا أن يكون كل شىء 
هکذا بالضبط . وقد اشترتا وعدلتا بعد موت المالكين الأصلنين. وفی الحالة الأولى 
حلت المشكلة ببيع السفينة ونقلها هى وطاقمها المتعب لشخص آخر كى يتعامل معهم. 
وفى الحالة ؛لثانية يعتزم المالك الحالى أن يعيد للسفينة أشرعتها الأصلية وهو متأكد 
زيارات العفاريت أقل بشكل ملحوظ © . 


يعتقد الناس أن الموتي إما يسافرون من البقعة التى قضوا فيها نحبهم للقيام 
بزيارة سريعةء أو يعودون إلى البقعة التى ماتوا فيهأ إن كانوا قد دفنوا قى مكان آخر. 
و تروى فى البحر الكاريبى حكايات كثيرة عن قباطنة السفن الذين حملوا دون أن يدرو 
مثل هؤلاء الأشخاص الذين بسمرن | (عءءعاطهال !ا) مsءماطهز‏ ها العقريتة ]| من 
جزيرة إلى أخرى ظتا منهم أنهم أناس حقيقيون. وحين كانت السفينة تصل إلى الميتاء 
كانت العفريتة تدقع الأجرة للربان وتنزل على البر. ويمجرد اختفائها كان القبطان 
يدرك حمقه. فبدلاً من الأجرة التى ظن آنه تلقاهاء يكتشف أن معه كيسا ملينًا بأوراق 
الشخرورو تالا 

وطبقا نا قاله مالكوم ماكدونالد 4اة”00-ةM‏ صاهاه الذى بتولى تشغيل المحرك 
على السفينة جيرل فيفيان اا۷ ا۲ا من فريزربرج بإسكوتلنداء فقد كان كانت 
هناك جبانة قديمة تسمى يويح والا على جزيرة ليويس بجزر الهيبريديز. ومنذ سنوات 
كانت عادة الناس أن" يرعوا ماشيتهم فى الجبانة ليلاء ويتركوا! امرأة عجوز تحرسها. 
وقى ليلة معينة كانت السيدة العجوز تحرس الماشية وكانت تمضى الوقت فى غزل 
الخيوط. وفى منتصف الليل (الاعتقاد الشاتع أن هذه هى الساعة التى بيدا قيها الموتى 
السير) أدهشها إلى حد ما رؤية كل المقابر تفتح وتخرج منها الأشباح. انطلق الجميع 
فى اتجاهات مختلفة. وقبل ضوء النهار بقليل عادت الخيالات وأغلقت المقابر عليها؛ ما 
عدا قبر واحد ظل مفتوحاً. 
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قررت المرأة العجوز اكتشاف أين كانت الأرواح ووضعت فلكة مغزلها (وهى على 
شكل المسيح مصلوبًا اذى لا يمكن أن يمر بجواره أى شبح طبقًا للمعتقد الشائم) على 
المقبرة. ومع بصيص الضوء ظهرت الروح الصغيرة الأخيرة واندفعت نحو القبرء 
لتجدها سد عليها الطريق. توسلت للمرأة كى تبعد فلكة المغزل. ولكن السيدة العجوز 
رفضت أن تفعل ذلك قبل معرفة أين كانت الرو »ومن هى» ول ماذا تأخرت. قالت 
لها الروح: ) 

آنا اينة ملك الترويج ومنت سنوات بعيدة أرسلنی بی الى إسکوتلندا. وفی الطريق 
غرقت السفينة فى عاصفة كبيرة وألقت الأمواج جثتى هناء ودفنونى فى هذه المقبرة. 
وفى كل ليلة نحن الموتى لابد أن نعود إلى المكان الذى متنا فيه. والمكان الذى غرقت فر 
بعيد جدا عن هنا ولذلك فنا اخر من يعود. اتركينى أدخل المقبرة وسوف أعطيك هدية 


گنمه. 


أرضى ذلك المرأة العجوز وأبعدت فلكة المغزل. أعطتها الروح الصغيرة حجرأ 
ابیض صافى البياض فيه ثقب واندفعت إلى داخل القبر. وكان ذلك هو الحجر الذى 
أصبح فى النهاية ملكا لبراهان سیر الذى يحظى باكبر قدر من الثناء والتقدير بين 
الأتبياء الإسكوتلنديين! وقد استخدمه ليرى المستقبل. وقبيل موته ألقاه فى إحدى 
البحيرات. وقد سبق لى الحديث عن سير هذاء وسوف أذكر عنه المزيد فيما بعر" ) . 
فى نسخة أخرى من الحكاية نفسهاء تخبر الرو المرأة أنها إذا رقعت فلكة المغرزل 
سوف تدلها على أين تجد أحد الكنوز. فهى تقول إنه يقع تحت حزمة من الأعشاب 
البحرية أو شجيرة على الشاطئ. تسرع المرأة العجور إلى الشاطئ ولكنها لا تعثر على 
مجموعة الأعشاب الصحيحة ") . 
ترکز النقاش حتى الآن حول أشخاص فقدوا حياتهم بالصدفة. أما موقف الأموات 
ممن تسببوا فى وفاتهم فشىء أخر بالمرة. إذ نُعْتَقر أن أشباح المقتولين مستعرة 
للانتقام وراغبة فيه وقادرة عليه » وهی لا تحص عند اختيار ضحاياها. فعلى ساحل 
کورنوول» حيت يجتدذب من يغرقون إلى الأمواج المتكسرة بعرضهم أضواء زائفة ثم 
يقتلون الناجين من ''غرق لا تزال زيارة موقع غرق السفينة ممارسة ضعيفة جدا. بل 
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إنهم فى إسكوتلندا لا يقتربون حتى من السفينة المهجورة خوقًا من الأرواح المصاحبة. 
وطبقا لا قاله الراحل إف رولنز ماکسویل س×2 R1٩8‏ .۴ من دکسنىرى Duxbury‏ 
بولایه ماساتشوستس,. فقد کانت هناك مخلوقات تسمی یو هور ۲٣۸5‏ قی کیب 
كود. وكانت تلك أرواح البحارة الغرقى التى يمكن العثور عليها فى الليالى المظلمة وهى 
تصرخ يو هو فى الضباب» وتعرض ضوع . وكان قيطان السفينة الغافل يذهب 
للإنقاذ. ظنًا منه أن الضوء والصرخة من بحارة فى شدةء ليجد نفسه وقد وقع فی فخ 
الرمال المتحركة والتيارات المقابلة لذلك الرأس الذى يسميه الفرنسيون كاب ماليبار 
Cap Malebarre‏ . 


قد يكون افتراض سكنى الأشباح المنتقمة للساحل فقط غير صحيح؛ قلا يمكن 
لإنسان ولا لسقينة أن تذهب إلى هذا الحد لكى تكون بعيدة عن متناول شبح منتقم. 
وهناك أغنية شعبية اسمها نجار السفينة يقت قيها النجار فتاة قبل أن يخرج للبحر. 
وبعد وقت طوبل» وحين كانت السفينة بعيدة عن البرء دخل وبلى ٠اااW‏ مخزن السفينة 
وهتاك رآى امرأة جميلة. حاول أن يضمها بين ذراعيه» ولكنه تراجع فى رعب ودهشة 
/ ذلك أن ومضات من الضوء كانت تخرح من عينيها" 4 , 

الظاهرة الأخرى التى لا تبشر بأى خيرء قى أى من العالمين القديم أو الجديد. 
هى لك الظاهرة الغريية المعروفة باسح الجنازة الشبحية. ويذكرها كرنتون ١0اإوإمء٥°‏ 
وجمعت أنا حكايات عنها من إسكوتلندا وأيرلندا وجزر الهند الغربية. وعادة ما تكون 
الحكاية أن رجلا ما يسير فى الطريقء وغالبا ما يكون فى صحبة صديقء وفجأة يتنحى 
جانبا. وحين يسال عن السبب يقول إنه يقسح الطريق لموكب الجنازة. وبالطيع لا يرى 
صديقه شينًا. وفى أغلب الأحيان يتعرف من خلال تركيبة المشيعين أنها جتازة شخص 
حى بعینه. ویعتقد الناس عموما أن الشخص الذى فى النعش مقدر له الموت وسوف 
يموت قبل مرور أيام كثيرة. 

رست ذات ليلة اأحدى بواخر ماكبرين #4٥81١١‏ وهی الشركة التى کڪ عتها 
البيتان العالم وكل ما فيه ملك للرب/ إلا الجزر الغربية فهى ملك لماكبرين فى أحد 
الموانئ ونزل القبطانء وكان رجلا معتدلاء للقيام بزيارة قصيرة لزوجته على البر. ولكى 
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يصل إلى البيت كان لابد أن يصعد سلما درجه من الحجرء وفى منتصف السام داهمه 
فجأة موكب جنازة. حاول أن يبتعد عن طريقه»ء ولكن قبل أن يتمكن من ذلك كان 
المشيعون فوقه. أدمى أنفه ومزقت ملابسه وتدحرج على الدرج. ويعد أن أصيب 
إصابات شديدة وملاه الرعبء تمكن من الزحف إلى بابه ودخل المنزلء حيث لم تتحسن 
حالته طوال عدة أيام. وقد توقع أن تكون هناك كارثة مريعة فى انتظاره هو أو أحد من 
لهم صلة بهء وهو ما أمن عليه آهل القرية. إلا أنه حتى وقت كتابة هذا الكلام لم يحدث 
له ما يمكن ربطه مياشرة ذلك الحرة © ) . 


شاع اعتقاد بان الموتى يتخذون أشكالاً أخرى» وخاصة أشكال الطيور. وكان 
الاس يظنون أن طيور البحر عموماء وعلى الأخص طيور النوء والقطرس» أرواح قلقة 
لبحارة غرفي وهذا ايفن ممت راء أن طتور النخر لا تخرف كور النن. قهن 
تشرب ماء البحرء ولا تحتاج إلى بقعة جافة كى تجثم أو تتام عليها. ويبدو أن بعض 
الأنواع لا تخرج أبدا ألبر. والكثير منها له صرخة وحشية تعبر عن الحزن. ويمكن 
للقطرس» أكثر من أى طائر آخرء آن يحوم على ما يبدو للأبد دون أن يحرك ريشةء 
ويمكن رؤية طيور النوء حتى فى أسوأ طقس وهى تسير على الماء؛ وهو العمل الذى 
لا شك فى أن كثيرين حاولوا القيام به ولكن لم يقم به سوى المسيح والقديس بطرس. 
الذى اشتق اسم هذه الطيور من اسمه . 

کما علم اليحار Ancient Mariner oııall‏ اا ن فقتل أحد هذه الطيور نجلب 
الحظ المنم كما أن البطارة يراقيرنها لأنها تبر مخت باشكال كثرة وقي سجل 
نثرى اخر يكتب القبطان كوجشال !!3اءمووه٤.‏ وهو ربان سفيتة من القرن التاسع 
عشر. أنه رأى أربعة عشر طائرً غريب تتبع السقينة قبيل وصوله إلى كيب هورن. وهو 
يشير إلى أنها تعقيته طوال الطريق حتى مدخل ميناء بالباريسو Valbaraiso‏ °"( وفی 


(٭) اسم القديس بطرس بالإنجليزية هو ۴6١‏ وتسمى طيور النوء بالإنجليزية .6۲65ص ( المترجم ) . 

(««) قصيدة الشاعر صمويل كوليريدج كتبها فى أواخر القرن التاسع عشر وهى عبارة عن حكاية ‏ 
راويها هو البحار القديم الذى ارتكب جريمة لم يكن هناك ما يدعو إلى ارتكابها بقتله أحد طيور القطرس. 
ونتيجة لتلك الجريمة يحكم على البحار بالعيش ميتا. وبعد أن يتوب تعيد القوى الخارقة سفينته إلى ديارهء ولكن 
يظل عليه أن يعلم الآخرين الدرس الذى تعلمه وهو أن يحبوا ويحترمو! ما خلق الله وأحب (المترجم) . 
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أكثر من مناسبة حالت أصوات طيور النورس على الصخور فى ساعات الصباح الأولى 
دون جنوح هذا الكاتب على البر فى الطقس الذى تتعذر فيه الرؤية. ومع أنى لا أؤّمن 
بالمعتقد o i‏ > کما یظن معظه 
البحارةء فأنا أتردد فى ايذائها. 


تنذر هذه الطيور فى بعض الأحيان بوقوع أحداث, ولكن كما هو حال الأحلاحء 
تكون المشكلة الوحيدة هى تأويل دلالتها. 

خرج أحد البحارة فى خليج تشيسابيك يوما لصيد الطيور ببندقيته فى يوم 
عاصف فى منطقة مستنقعات. لم يمر عليه وقت طويل قى مكمنه حتى رأى بطة قذرة 
تطير فوق المكمن فقتلها. وجاعت اثنتان غيرها فقتلهما. سقطت لطيور الثلاثة خلف 
الکن ارف سیت ا داف می بی یکت شا بت کا و > 
طبور آخری ورای أن الوقت قد حان للعودة. بحث قدر استطاعته عن اليطات الثلاث 
التى أسقطها خلف المكمن قلم يجدها. افترض أنها إما أنها أصيبت فقط وسبحت 
بعندا فى الماءء أو أن أحد المخلوقات المائية سحبهاء وفكر لبعض الوقت فى الموضوع. 
فى تلك الليلة هيت عاصغفة رهيية استمرت ثلانة أيام. وحين هدأن العأصفة خرح من 
مكمنه. وهناك فى المياه الضحلة فى الأرض السبخةء تماما حيث سقطت الطبور» وحد 


ثلاث جئث ليحارة رة (") : 


e‏ > وفی هذه الحالة يقتل الصباد الطيور وحسں نذهب لنثخذها یری الجثث 
الیلدرت د قیه ا 


ی عض الأحيان يکین لور دو فی حياء البحارة أكثر إيجابية من الصراخ 
وتحدیرهم کی يتقو | الصخور أو بتجنيوا أحداخًا تقع فى المستقيبل. وقد روى القيطان 
جودسون ¬n500‏ ەل «أهامه6 ربان السفينة إیلین ۴۸ااع ما يلى: 


قبيل الساعة السادسة مساء يوم الثانى عشر من سبتمبر عام ۱۸١١‏ كنت واققًا 
فى مؤخرة السفينة ... بجوار الرجل الذى يمسك بالدفة. وفجاة طار طائر حولى 
ولس كتفى الأيمن. ويعد ذلك طار حول السفينةء ثم بدا يطير من جديد حول 
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رآسی۔ ویعد قلیل طار من عند وجهی» حیث آمسکت به وآسرته. وکان الطائر غير 
آی طائر رأیته من قبل» ولا آعرف له اسمًا. كان لون ريشه هو الرمادى 
الداكنء وکان طول جسمه قدما ونصف» وطول جناحه ثلادة أقدام ونصف من 
الطرف الطرف. وكان له متقار طوله ثمائية بوصات كاملة وأسنان مثل أسنان 
المنشار اليدوى الصغير. وحين أمسكت الطائر عضنى عضة قوية فى إبهامىء كما 
عض كذلك اثنان من البحارة کانا يساعدانی فى ربط ساقيه. ولأنه كان يحاول 
عض الجميع فقد أمرتهم بقطم رأسه وإلقائه فى البحر. 
حين طار الطائر إلى السفينة كانت تتجه قليلا ناحية شمال الشمال الشرقى. وقد 
نظرت إلى ظهور هذا الطائر على أنه نذير ومؤشر ... إلى ضرورة تغيير مسارى. 
ويناء على ذلك اتجهت إلى الشرق مباشرة. وما كان لى أن أنحرف عن مسارى 
لولا زيارة الطاتر للسغينةء ولولا هذا التغيير بالطبع لا التقيت بتسعة وأربعين 
راكبا [ من السفينة الغارقة "سنترال أمريكا“ ه٥٠٣۸‏ ١۲ا١٠‏ ] الذين أنقذتهم 
لحسن الحظ من موت محقق "أ 
أخيراء فريما كان الإيمان بالطيور باعتبارها فالاً حستًا هو الذى جعل الأميرال 
رودنی ۷ه" فهR‏ ا۸41۲ يعطى اهتماما خاصا بديك البنطم" الذى حط على مؤخرة 
سفينته وضرب بجتاحيه وكان يصيح مع كل انطلاق لمدافع السفن فى معركة القديسين 
الشهيرة التى أدى انتصار الإنجليز فيها إلى سيطرتهم على جزر الهند الغربية ' . 
كنت قد ذكرت من قبل حقيقة أن بحارة كثيرين ترددوا فى الاقتراب من حطام 
السفن خوقا من الأشباح الملصاحبة لها. وقد يكون الأمر هو أن حكايات الأشباح 
والأرواح الشريرة كانت تخترع لتكون بمثابة رادع لمن يحتمل تخرييهم للسسفن 
أو سرقتهم البحارة المعوزين على الشاطي. وإذا كان الأمر كذلك. فمن المؤكد أن 
الحكاية التالية كان لها اثر كيير على المستمعين. 
هبت منذ فترة طويلة عاصفة شديدة على شتلاندء وقى صباح اليوم التالى نهض 
أحد الصيادين من فراشه مبكرا وسار على خط المد ليرى إن هناك شىء مفيد قد وصل 


(«) توع من الدجاج صغير الحجم. (المترجم) . 


440 


إلى الشاطى. وقبل أن يمضى بعيدا جدا وصل إلى حطام سفينة غرقت أثناء الليل. 
كانت الصوارى والحبال ملقاة بكثرةء وکان رجل يرتدى ملابس جيدة يرقد بعد حد ذروة 
المد بقليلء وهكذا جرده البحار من كل ما هو ثمين معهء وسحب الجثة إلى مستوى 
أدنى» وعاد إلى بيته وأخفى كنزه الصغير. ثم انضم بعد ذلك إلى زملائه فى البحث عن 
أحياء من السفينة الغارقة. وحين وصلوا إلى المكان الذى كانت فيه الجثة فزع الصياد 
حين وجد أنها قد اختفت. خمن سارق الجثث أن الأمواج أعادتها إلى البحر وأمسك 
لسانه عن الكلام . 

فى تلك الليلة جاء إلى منزل الصياد طائر نورس غريب وجميل من نوع لم سبق 
له رؤیته. کان الطائر بطلق صرخات غريبه ويضرب نافذته مرات ومرات طوال الليل. 
ولم يقلح الصياد فى إبعاده. وأستمر الحال على ذلك الليلة تلو الأخرى. جرب الصياد 
كل حيلة يعرفها لإبعاده أو قتلهء ولكنه فشل. فقد ظل الطائر يصرخ ويضرب النافذة 
إلى أن أصبب الرجل بالجتو -(") . 

الأمر وثيق الارتباط بالموتى والخوارق هو الاعتقاد فى فاعلية الأحلام. وحتى وقت 
قريب إلى حد ما لم يكن هناك من يظن أنه يفهم مكائد الأحلام» ومازال العامة 
يرجعونها إلى نوع من العالم الفاصل بين الواقع والخوارق. وفى بعض الأحيان قد ' 
تفهم انان بداد الحرفى. > وفى أحيان أخرى بعتقد التاس أن عكس الحلم هو ما 
سیحدث؛ فالعرس مثلاً معناه جنازة وشيكة. إلا أنه فی مناسیات آخری کون من 
الضروری تفسير الحلم؛ إلى حد الذهاب إلى أحد العرافين أو أحدى الساحرات أو أى 
شخص آخر ماهر فى تفسير الأحلام. 

روی نیل کامیرون ٥4۳6۲0٩‏ اھ6 من کرینان ”اا فى إسكوتلندا حكاية حلم 
بسیط. يبدو أن اللیدی کامبل اا8طم۳ه لها آمرت شخصا بدعی اآرشی ٥ا۸٥ءۂ‏ أن 
يأخذ رزمة من الأوراق إلى حارس فنار فلادا الذى يبعد حوالى خمسة أميال. وكانت 
عاصفة تهب من الجنوب: 

٠‏ كانت من الشدة بحيث لم تكن لدى المرشد الرغبة فى الذهابء ولكن كلمة أحد 

أفراد عاة كامبل كانت قانوتًا فى البلاد فى تلك الأيام» واضطر أرشى المرشد 
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الذهاب فى قاريه الصغير ”آليرت" .١٠ا۸‏ [ كانت عائلة كامبل ولا تزال تحظى 
بمكانة كبيرة فى المرتفعات. والواقع أن هناك قولاً بشأنهمء وهو أنه يس هناك 
بسوی ثلاث آفات فی آرجیلشایر gyllshire‏ وى السرخس والار انب وعائلة 
كامبل. والسرخس آفة والأرانب بلاء.] كان الماء عاليا وكانت زوجته تصنع كعك 
الشوفان. نظرت من النافذة فرأتهء وحين ذهبت لتقلب الكعك وعادت نظرت ثانية 
فلم تجد شينًا سوى البحر. ومنذ ذلك الوقت لم يعثر أحد للقارب على أثر. 


کان جدی شدید الإعجاب بآرشی وحزن حزتًا شدیدا لفقده الذی اعتبر آنه لم یکن 
هتاك ما يدع إليه. وفى ليلة من الليالى حام أنه يسير إلى نقطة معينة على 
الجزيرة التى كان يعيش عليها حيث وجد قبعة أرشى المرشد ومنديله وكل الأشياء 
ملقاة على إحدى الصخور. ei irae SS E iE‏ کان 
الحلم أكيدا حتى إن الرجل العجوز استيقظ مع آول ضوء وذهب إلى المكان الذى 
رآه فی حلمه» وهناك کان کل ما عثر عليه من آرشی؛ کانت قبعته ملقاة على 
الصخرة وسط الأمواج. عاد بها جدى إلى البيت وطوال خمسين سنة كانت مطقة 
على أحد أعمدة بسرير قديم فى بيتتا ورأيتها سنين عدخ ('" ۔ 


من الواد ضح آن هذه الأحلام يمكن أن تحدث لأى شخص. # اجیون دوي 


التادى الملكى لسباقات المحيط أئه راع مر نوات عة حلا غربًا دعبر فيه المانش 
سباحة. وحين أستدعى لتولى نوية الحراسة»ء أبلغ أصدقاءه أنه رأی فى متامه E‏ 
بعرفه معرفة سطحية يعانى من مشكلة ما. كان اسمه لویی لوین 1٥We‏ yااه8»‏ وکان 
لوين فى الحلم يدخل ميناء فرنسيا وحسب. وكان يحيط به ضباب أو دخانء وقد 
اختلطت سفينة صيد فرنسية فيه بصورة ما. ويعد ذلك اتضح أنه فى نفس ساعة الحلم 
كان الرجل المذكور يدخل ميناء فرنسيًا حين اتفجر موقده وحبسه أسفل السفينة. 
مخات فة صنت فرفهة لساعت واكة أطقا الخرية ونكل انالا اة 


کان یعیش علی لسان مورای فی سانت کومبس St. Coombs‏ اکير نهاش فی 


كل إسكوتلندا الشرقيةء وهو القبطان جيمى بوخان ١a٣cں6‏ رص "ال المعروف فی طول 
البلاد وعرضها دبشاعته وقوته وطرىقته المتهورة فی تسبیر نفسه وطاقمه وسفىنته. وکان 
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القبطان بوخان يصر على إرجاع نجاحه الكبير إلى حلم. و ا 
بالأموات» وهو أبرز الأحلام جميعها. 

العادة على الساحل الشرقى من إسكوتلندا هى غدم مغادرة الميناء أيام الآحاد. 
فلابد من الانتظار دقيقة على دخول صباح الإثنين. وبينما كان القبطان بوخان ينتظر 
فى قمرته فرد جسمه وراح فى النوم. وعلى الفور رأى فى منامه أن السفينة تسير 
بکامل سرعتھا فی أحد الأنهار متجهة نحو البحر. وكانت الشمس تشرق. نظر القبطان 
خلفه فرآى شقيقة زوجته المتوفاة فى قارب وهى تجدف خلقه بقوه. استمر هو فی 
التقدم فى خط مستقيم باتجاه الشمس المشرقة لمدة ثمان ساعات» إلى أن صارت التى 
تجدف بجواره. ٠‏ وقفت شقيقة زوجته فى القارب وقدمت له قطعة من كعكة ذهبية كانت 
قد خبزتها. ولكن ما إن مد يده ليأخذها حتى سقطت فى الماء. قطعت شريحة أخرى 
وقدمتها له» ولكنها سقطت هى الأخرى فى الماء. ويعد ذلك قدمت له الكعكة كلها مرة 
واحدة. أخذها القبطان a SE‏ قضمة»ء وكانت أحلى كعكة أكلها فى حياته وكانت 
صفراء کكالذهب . کان الطعم لذيذا حتى إن الريان ابستيقظ واكتشف أن الوقت قد 
حان للاقلاع. 

دخل القبطان مقصورة القيادةء وما إن خرجوا من مدخل الميتاء حتى قال موجه 
الدفة وجهها ناحية الشرق وأعطها كل ما يلزمها. ويعد ثمان ساعات من السير المطرد 
أعطى أمره الثانی۔ 'آوقفوها یا شباب» واطرحوا شباککم ولا تهن عزائمکه." طرحت 
الشباك وسحبت» وكانت فارغة. لا بأس يا أولاد. اطرحوا شباككم مرة ثانية 
ولا تحزنوا." ومرة أخرى طرحت الشباك» ومرة أآخرى خرجت خاوية. والآن يا شباب. 
انزلوا وأريدكم أن تأكلوا جيدا وت تشربوا قلیلاء لأتنا سوق نطرح الشبك مرة أخرى ولن 
تكون هناك راحة على هذه السفينة اليوم." 

بعد الأكل طرح الشبك للمرة الثالثةء وهذه المرة خرج ممتلًا بالسمك الذى احتاج 
إلى أريع عشرة رفعة" لتفريغه تماما . وعادت السفينة إلى بيترهيد محملة بحمل ثقيل 
من السمك» حتى إن أى طقس سيئ كان يمكن أن يغرقها . قال القبطان بوخان: قد 

کان آکبر صید یجری إنزاله فی بیترهید فى يوم من الأياء." 
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صرف حلم مشابه مور آثنیل ولیفییر 0۱۱۷۲۲۲۰ ۸٤٣٣۵1‏ کبیر صیادی الحیتان 
فی مصايد حيتان بيكيا فى سانت فنسنت بجزر الهند الغريية. 

فقد اشتهر عن زوجة أثنيل أن أحلامها تتحققء وهو ما كان يحدث فى بعض 
الأحبان. وکان من عادة زوجها أن يستيقظ كل صباح فى الساعة الخامسة والنصف 
ليحلب البقرة. ويعد ذلك كان يدخل البيت ويتناول فطوره المكون من بيضتين ثم يذهب 
إلى مصايد الحيتان» حيث يصل إلى هناك فى حوالى السادسة والنصف. 

فى ذلك الصباح على وجه التحديد دخل بعد أن حلب البقرة ويدلاً من أن يجد 
بيضتين كانت هناك أربع بيضات مقلية فى صحنه. سال زوجته عن السبب فقالت إنه 
بعد أن ذهب لحلب البقرة غفت قليلاً والتقت بامرأة عجوز (أم أثنيل المتوفاة منذ إحدى 
وعشرين سنة) أعطتها أربع بيضات وقالت إنها لأثنيل. ويناء على ذلك استيقظت من 
النوم وطهت أربع بيضات وأصرت على آن يأكلها. ويیتما كان يخرج من الباب قالت 
له أظن أن حظنا سيكون سعبً اليوم. وكان كذلك بالفعل» حیث اصطادوا حوبًا فى 
ذلك اليوم. 

ونتيجة لذلك أول أثنيل الحلم على أنه يعنى أنه سوف بصطاد أربعة حيتان فى ذلك 
الموسم»ء وكان ذلك بالفعل هو العدد الذى عاد به الى البر. ولكن دورة الحلم لم تنته عند 
هذا الحد. 

مع اقتراب موسم صيد الحيتان من نهايته بدا الناس يحكون له أحلامهم؛ ذلك 
أنهم حلموا نهم يحخضرون له شيئًا أو أن شخصنًا ما تفنو له جنا ونی ذلك رای 
اثنيل حلمًا بنفسه: فقد كان يقود بقرته على الطريق و ١‏ 

... بدأت تتصرف بطريقة سيئة فضريتها بالسوط وأوقعت تلك القحبة العجوز 

أرضماء ولكن العجل أخذ يجرى فى الطريق ورأيت جوزيف فورد Joseph Ford‏ 

[مجدف فی قارب صید الحیتان ] اتيا فنادیته کی یعیده وأعاده وپینما کان 

یجری من أمامی ضريته وأوقعته آرضًا. 
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فى أول أبريل من عام ۱۹۷١‏ ويعد وقت قصير من الحلم» مرض موجه القارب 
آرانجتون ریتشاردسون ۸۲۸۵۲۵50۸ ٣٥او‏ امھ ورقٌی جوزیف فورد لیحل مطه. 
لم يكن قد مضى وقت طويل على وجودهم فى البحر حين جاءت سفينة صيد مسرعة 
فی اتجاه ريع تحمل خبر رؤية آنٹی حوت وصخیرها. ٠‏ ذهبوا لصیدهما ومضی قورد 
بمهارة إلى الصغير الذى قتله أثنيل. أما أنثى الحوت فكان مرها مختلفًا. "لقد تصرفت 
بشکل سیي؛ جدا" حيث هاجمت قارب صيد الحيتان وأوقعت الصياد من على القارب 
مرتين. ويعد ذلك حطمت القارب وقفز أثنيل من عليه وعام إلى قارب آخر وصعد عليه 
وأمسك برمح صيد الحيتان وقتلها بضرية واحدة. لقد حدث الأمر تماما كما قى الحلم 
الذى رأبته e‏ 


وبيدو أن أحلاما كثيرةء أو أشياء فبها انوت الأشياء وضعت لها 
صيغ ثابتة. ففى إسكوتلندا تعد رؤية ية الخروف فى الحلم دليلا على حسن الحظء بیتما 
تعد رؤية الخنزير» وخاصة إذا كان داخل غرفةء أو رؤية الدم» إنذارا بالمىت (). 

فی جزیرة بىکا نکون عدد الخراف التى يراها صياد الحيتان فى منامه هو عدد 
الحيتان التى سوف يصطادها فى الموسم. ومن الغريب إلى حد كبير أن رؤية الشرطى 

فى الحلم تبشر بالخير. ورؤية شىء أخضر فى الحلم معناه حسن الحظء وتشير الق 
الى أن مال ستاي. ٠‏ ورؤية طفل أبيض يسبح قى البحر بيشر بالخير. أما روّبة طفل 
سود أو أشخ اص سود» ولو فى أحلام السود أنقسهم. NE‏ 
ولو أعددنا قائمة بالأشياء والأفكار والالوان ل¿ الحسنة والسيئة فى الأحلام قسوف يتجمع 
أدينا معجم عن هذا الموضوع. 

من المادة السابقة يمكننا رسم صورة عن الأهمية همية التى تحظى بها أحلام البحارة. 
ويبدو واضحا أنها تقوم بدور كبير فى تصريف أمورهم وتصريف مواقفهم للأحسن 
أو للأسواً. 

الفال الآخر المتاخم للخوارق هو الاستبصارء أو رؤية ما هو غير منظورء وهو ما 
يسميه البعض الإدراك فوق الحسى. وهو ما يتخذ شكلينء اأحدهما يمكن شرحه 
بسهولةء بینما یعیی الآخر من یحاول فهمه. فای بځار کف ینسجم مع زملاته عل 
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السفينةء ومع سفينتهء ومع البحرء ومع الطقس» بدرجة لا يفهمها بسهولة من يعملون 
على البر. فريان السفينة الشراعية يمكنه أن يرقد فى فراشه ويعرف على وجه الدقة من 
خلال الأصوات الكثيرة التى تحدنها سفينته» وعن طريق حركتهاء وعن طريق الریہ 
التى تمر فى الأشرعةء وعن طريق زاوية ميلهاء مدى صعوية دفعهاء ومقدار السرعة 
التى تسير بها. كما يمكنه أن يحس بما لدى طاقمه من قلق» ويمكن النظر إلى السماء 
والتتبؤ بهبوب الرياح. وتقوم معرفته هذه على الاستبصار الفعلىء إلا أن بات من التعود 
عليها حد استحالة تصنيفه لها أو حتى الربط بينها. هذا نوع من أنواع الاستبصار. 
ما التوع الثانى ففيه يعتقد المرء أنه قادر على التنبؤ بما تكون عليه الأحدات 
المقبلة. وهو أكثر شيوعا فى كل من إسكوتلنداء حيث يسمى الذين يجيدونه بطريقة 
مبالغ فيها المتنبئون" #۴ وفى الأقاليم البحرية الكنديةء بين الذين جاء أسلافهم من 
المرتقعات الإسكوتلندية. إلا أن ذلك ليس مقصورا بحال من الأحوال على تلك المنطقتين. 
أعظم شخص بين من يتمتعون بالاستبصار كافة فى إسكوتلندا رجل اسهه 
کونیتش اودار inne h۲‏ ویشتهر باسم المتتبئ البراهی. وقد رای من بین 
انا كثيرة رآها حفر القناة الكاليدونية" اهمه ماهمل ٠اه‏ وإدخال الأغنام فى 
المرتفعات» وظهور التليفونء وتدمير إحدى الكتائس وانهيار إحدى العائلات. وقد قتلوه 
حرقًا بسبب تتبؤاته فی عام )٩٩(٩٩۲‏ > أنه لو كان هو أعظم المتتبئين فى 
إپسکوتلندا > فهناك الآن الكثيرون الذين يتنبئون بجنس الجنينء وقدوم الأغراب» وموت 
الأصدقاء والأعداءء. وبالأشياء الأكثر فورية والأقل عظمة. وكل مجتمع محلى تقريبًا فيه 
شخص يعتقدون أنه أكثر موهبة فى هذا السبيل من جيرانه. وإليه يذهب البحارة من 
أجل كل أنواع النصائح؛ مثل أى السفن يشترونء ومتى وأين يخرجون للبحر. وعادة ما 
يتبعون هذه النصائحء وكثيرا ما تقع الكوارث لمن يتجاهلها. وكان هناك رجل كهذا 
يعيش على جزيرة ساوث ويست اوال انمي فی عام ۸4۸ »ءوقال انه أخذ هذه 
الموهبة" عن والده وكان يشعر فى بعض الأحيان آنها لعنة. ورغم تردده فى الحديث عن 


(٭) ممر مائی طول حوالی ۹۷ کیلومترا یقطع شمالی إسکوتلندا بمیل من لوخ لینهی فی الجنوں 
الغربی إلى مورای فيرث فى الشمال الشرقى. وقد افتتحت فى عام ۱۸١١١‏ (المترجم) . 
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ذلك فقد اعترف أن أناسًا كثيرين على الجزيرة كان يستشيرونه قبل إقدامهم على أ أية 
خطوة مهمة. 

وقبل أن التقی به بوقت قصير. کان بعض الصیادین قد جاه لیسالوه إن كان 
ينبغى لهم شراء بسفينة معينة أم لا. وبدا أن السعر د وهو دائمًا أمر ذو أهمية فى 
إسكوتلندا - كان ملائما وكانوا هم بحاجة إلى سفينة. ومن المؤسف أن السفينة 
الملذكورة كانت تخص صديقا مقريا من المتنبئ. فى البداية رفض إبداء رأى» ولكن 
ضميره أجبره فى النهاية أن يتحدثء فقال إنه لا ينبغى لهم شراء السفينة بأى 
حال من الأحوال. ولم يقدم سببا. أهتم الصيادون بتحذيره ورفضوا شراعها. وحين 
سالهم البائع عن السبب قالوا لان قال ا١ء‏ ويذلك جعلوا الصديق الحميم عدوا. أما 
المتنبئ فقال إنه آرأى شيئًا ما فى السفينة". ويعد ذلك بوقت طويل سمعنا أن 
السفينة غرقت. 

يعتقد الناس أن هذه القدرة ليس موجودة فى إسكوتلندا وحدهاء بل كذلك فى 
ايرلندا. فمنذ سنوات كان هناك أسطول صيد كبير يخرج من جزيرة آيتشبوفن على 
الساحل الغربى. 

كان السابع والعشرين من أكتوير عام ۱۹۲۷ يومًا كثر فيه الضباب واشتدت 
الأمطارء ولكن كان هناك سمك ماكريل حول الجزيرة ووضحت الرؤدة مع اقتراب 
المساء. وكانت معظم السفن فى ذلك الوقت تستخدم شبك الصيد العائم وتفضل الصود 
ليلا. وحين بدا أن الرؤية واضحة.ء عزم الصيادون على الخروج» وخرجت خمس سقن 
على كل منها خمسة أو ستة رجال: 

وما إن ألقوا شباكهم حتى سمعوا تلك الضجة الرهيبة المقبلةء وبالطبع شكُوا فى 

الحال أن تكون هناك عاصفة. كانت آتية بقوة شديدة وتخلص بعضهم من الشبك 

وواصل البعض الآخر وفقدنا حوالى عشرة رجال. واصلت إحدى السفن طرح 

الشباك إلى أن هدأت العاصفة ‏ التى اإستمرت ساعتين - وعادت فى الصباح.... 

ولكن كل الرجال الذين كان لديهم برئس بقوا على قيد الحياة.... 
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کان فی کليجان رجل عجوز ۔ وکان هو نفسه بحارا عظيمًا ولم يعجبه الطقس 

بالمرة. فركب دراجته - إذ لم يكن لديهم سيارات فى ذلك الوقت - وانطلق ليمنعهم ولكنهم 

کانوا قد خرجوا وفات الاأوان۔ 
أعرف رجلا - لا يزال على قيد الحياة۔ وهو رجل ل یکذب آبدا. جاءه صهره فى 
تلك الليلة ‏ وهو الذى خرج للصيد. لم يكن ذلك الرجل قد خرج وجاء إليه بينما 
كان يهتم بأمر سفينته. كان قد ربط السفينة وابتعد عنها للتو حين جاء ذلك الرجل 
وربت على كتفه برفق وقال إنى أغرق" فالتف بسرعة ولم ير سوى كتف الشخص 
وهو يتصرف عنه. وكان ذلك آحد المفقودين. لقد حدث ذلك بالتاكيد. ولم يكن هو 
الوحيد تلك الليلة. كان هناك صبى صغير رأى الطاقم؛ حيث جاء الطاقم 
الغارق بكامله إلى المطبخ ") 


على بعد آلفی ميل من جزر هیبریدیزء وفی بحيرة برادور 0'0۲ 8۲8 پنوفا 
سكوشا (وهو فى الواقع ذراع من البحر) کان یعیش رجل اسمه ماکنیل ۸0۸611 وفی 
یوم من الایام کان یقف على الشاطۍ حین اقترب منه شابان يستفقسران عن مکان 
يستأجران مته قاريا دة يوم. نصحهما بالا يفعلا ذلك قائلاً: إذا خرجتما فلن يعود 
أحدكما بالمرة والثانى لن يعود تقريبًا." لم يلق التحذير قبولاً لديهما وخرجا إلى البحر. 
انقلب القارب وغرق أحدهما والتقطت سفينة مارة الآخرء وكان أقرب للموت منه إلى 
الحياة ° . 

ذات یوم فی کیب بریتون کان رجل یسیر على الشاطئ حين رآى أمامه فجأة على 
الشاطيئ رجلا غريقا يرتدى بدلة زرقاء. وكانت امرأتان تقفان فوق الجثة. نظر ثانية 
فلم يجد سوى نفسه على الشاطى. ويعد عامين وفى نفس المكان الذى رأى فيه ذلك 
اكتشفت امرأتان رجلا غريقا يرتدى بدلة زرقاء (°“) . 

من الواضح أن هذه القدرة يمكن إثارتها فى بعض الأحيان. ففى اسكوتلندا حين 
كانت بسفينة ما تفقد. كانوا يقنعون فتاة قوية العزيمة بالنوم بينما يراقب أحد 
الأصدقاء. وكانت روحها تخرج للبحث عن السفينة وتعود بالأخبار. إلا أن الأمر كان 
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ينطوى على عنصر المخاطرة» ذلك آنه إذا غيرت الريح اتجاهها أثناء بحثها فسوف 
تصاب بالجنون “۴ . 

ومع أن القدرة على الاإستبصار أقوى ما تكون لدى أناس بعينهم» قمن الممكن أن 
توهب لأى شخص. فقد دخل أحد البحارة بارأ فی ساوٹ ویست وشرب کاسا ثم طلب 
کاسا اخر وهم بشريه وأمتقع وجهه واندفع خارج الباب. وقد سمعه الناس وهو يتقياً 
فى الخارج. وبعد بضع دقائق عاد شاحبا شحوب الأشباح وقال لقد رأيت شين 
ولا أريد الحديث عنه الآن" ثم دفع حسابه وانصرف. خلال ذلك الشهر توفى صاحب 
البار. وحين سمع الرجل عن ذلك قال: ”كان ذلك متوقعا. فحين قدم لى الشراب فى تلك 
الليلة شعرت بغثيان. نظرت إليه فلم يكن هو. كان هيكلاً عظميًا يقدم لى الشراب. 
وحينذاك شعرت بالغثیان"“ . 


ليس الاهتمام بالخوارق مقصورا بحال من الأحوال على الأحياء والأموات» بل 
ينسحب كذلك على البحرء وعلى السفنء وعلى الكثير من الأشياء الأخرى. أما البحر. 
فإن أقل ما يمكن أن يقال عن موقف البحارة منه أنه غريب. ذلك أن البحّار الحقيقى 
يحب البحر حبا خالصا. وهو يؤمن بنوع من النقاء الروحى فى الكائن" بحر. ولهذا 
السبب» وكما قلنا من قبل فهو يخاف السفر مع القاتلء أو الرجل الذى لم يسدد ما 
عليه»ء أو اللص» أو أى شخص ليس لديه أى نوع من الالتزام الأخلاقىء أو ييو أنه 
كذلك. فالبحر لا بريد أن يرو ع هؤلاء الناس أمنه الهادى» وقد ينتزع فى تفس الوقت 
بعض اللحم الجيد الذى يتباهى به فيه. بل إنه يعتقد أن البحر ضد كل هؤلاء الذين 
يتجاهلون المياه العميقة. وهو يعتقد أن موقف البحر منه يتراوح بين اللامبالى إلى 
القاسى والشريرء وهو يقبل ذلك. وقى بعض الأحيان يلعن البحار البحر» وقى أحيان 
أخرى يحاول التخفيف من شره بالهداياء لأنه يعلم أن أفضل ما يمكنه الحصول عليه 
منه هو اللامالاة. 


وحتى فى وقتنا الراهنء وفى المجتمع المستتيرء يقل ما نعلمه عن المحيط عما نعلمه 
عن سائر العالم. وليس أمنه أقل ترويعا الآنء حتى إنه إذا جف فسوف نجد أن هناك 
فدادین كثيرة خالية من علب البيرة وزجاجات الكوكاكولا. بل اننا لسنا متأكدين أَننا 
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اکتشفنا کل آشکال الحياة فيه وصنفناهاء ويسبب طبيعته هذهء يبدو الإنسان عازْمًا 
على عقلنة المجهول. وتعقلنه العامة من خلال التشخيص والأرواحية*. أما المفكرون 
فیعقلنونه باستخدام العلم. ويعتقد العامة أن العلامات التى على سمكة الحدوق**) هى 
أصابع القديس بوسر )°١(‏ وهم راضون بذلك. أما العلماء فيرون العلامات على أنها 
تلوين حمائى وهم مطمئنون إلى ذلك. ولحسن المظ أن أَيا من الفريقين لم يطرح هذا 
السؤال: اذا اختصت سمكة الحدوق بهذا الأمر؟“ 

وفى أيرلندا وأجزاء من إسكوتلندا لا يزال هناك اعتقاد كان شائعًا فى أنحاء 
شمال أورويا حتى عصور قريية. وهذا هو الاعتقاد بأن ما يريده اليحر سوق بتاله". 
فإذا سقط رجل من فوق السفينة أو غرقت إحدى السفن فإن الناس فى أفضل الأحوال 
بترددون فى التقاط أى من الناجينء وفى بعض المناطق لا يلتقطونهم بحال من 
الأحوال. كما أنهم لا يبحثون عن السفن المفقودة. وفقط حين تلقى الأمواج بالجثث على 
البر ‏ . حيث لم يعد البحر راغبا فيهاء يشغلون أنفسهم بالتقاطها وأيشيعونها فى 
جنازة رائعة  (.‏ وييدو أن هذا المعتقد يمتد إلى البحر الكاريبى. حيث نادرا ما يحدد 
الصيادون المكان الذى يذهبون إليه أو المدة التى سيقضونها فيهء وحين لا يعودون 
ا يكون هناك بسوی بحث رمزیء» إن كان هناك بحث. 

بل إنهم يعتقدون أنه إذا أراد البحر شخطصًا ما وأنقنوه فإن هذا ليس سوى 
حلاص مؤقت. ذلك أن البحر سيناله فى النهاية؛ وريما أخذ معه من أنقذه كذلك. ومع 
أن القول ليس معروفا إلى حد كبير الآنء فإن تفريعاته تمتد لمسافة بعيدة. وتأثينا 
إحدى الحكايات من ساحل كارولينا. 

فمند سنوات بعيدة وصل رجل الى البر على حطام إحدى السفن فى كيب 


هاتیراس حیث قرر أن یبقی ویکسب عیشه من صید السمك. وكان محظوظا جدا فى 


(*) مذهب حيوية المادةء أى الاعتقاد بن اكل ما فى الكونء وحتى الكون ذاتهء روح أو نفسًا (المترجم) . 
(**) نوع من سمك القد. (المترجم). . 
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هذه الصدد» حيث لم يعرف عنه قط أنه يصطاد سمكًا زبالة" (غير قابل البيم) أو أن 
شباکه يصیبها ضرر. وعندما لم يكن غيره من الرجال يخرجون للصيد» كان يخرج هو 
بقاربه الصغير ويعود دائما بصيد وفير. وكان اسم هذا الرجل كورك )kسهسه‏ . 

فى يوم من الأيام هبت عاصفة. ورغم كل النصائح خرج كووك إلى البحر وعاد 
بصيد وفير. ظل الناس زمتًا طويلا يعتبرونه ملحدًاء وقد أثبت ذلك فى تلك المناسبةء ذلك 
أنه سب الرب وقال من بين ما قاله: بعون الشيطان وحمايته سوق أخرج إلى 
مصایدی | من جدید] وسوف أعود بصيد أوفر. ويعد أن قال ذلك خرج للبحر مرة 
أخرى. وينما كان يبحر فى العاصغة سمعت ضحكة ساخرة ولم يره أحد 
ف زل ۔ 


اذا كان البحر يبأخذ اليعض لأنه يريدهم» فهو بأخذ غيرهم لأنهم ليسوا آهلا 
للسفر على سطحه. وتقوم حكايات وأغنيات بحرية لا حصر لها على هذه الفكرة. ويوجد 
نموذح نمطى فى مصير القبطان جلين ١٠ا6‏ «أهامه٥‏ التى تشاجر بسبب امرأة وقتل 
رجلا نبيلا. وقد عفا عنه الملك. ولكن البحر لم يصفح عنه. وفى رحلته التالية أصاب 
طاقمه المرضء» وهبت عاصفة ضخمةء وألقت الريح ببعض أفراد الطاقم من على ظهر 
السفينةء وكانت السفينة فى خطر مباشر حين أخبر عريف الملاحين أآقراد الطاقم 
بممارسات الريان. وعلى الفور القوا بالقيطان من فوق السفحنةء > وقی الحال هدأت 
الريح» وكذلك البحر/ ووصلنا إلى های باربارى."°) ٠‏ 

هتاك قصة فى أيرلندا عن سفينة أبحرت إلى ميناء أجنبى۔ وفى الطريق مرت قى 
طقس سيئ وتكسرت آمواج البحر الهائج على السفينة. وحين أفرغ الماء منها عثروا 
على تابوت على السطح. أراد القبطان أن يلقى به من على السفينة ولكنه لم يجرؤ على 
ذلك وبذلك ظل موجودا إلى أن اعتاد عليه أفراد الطاقم . 

فى يوم من الأيام راهن ن أحد أفراد الطاقم على الدخول فيه لیری إن كان > ' 
قياسه أم لا. وعلى الفور ثار البحر وتكسرت الأمواج على السفينة. وحين تحررت 
السفينة كان التابوت وفرد الطاقم قد اختفيا ولم يرهما أحد بعد ذلك. ولم يعلم القبطان 
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بامر فرد الطاقم المفقود والتابوت حتى بلغت السفينة أفريقيا. وكان هناك أمر بالقيض 
عليه فى بلده بتهمة القتل.) 

بل إن شعبا بأسره يمكن أن يثير غضب البحر. ومثال ذلك اعتبار الرجال الذين 
ينتمون إلى جزيرة معينة من جزر هيبريديز خطرا فى البحر. وسبب ذلك لافت للانتباه. 
ففى يوم من الأيام كان هؤلاء القوم بحارة عظامًاء ولكن منذ حوالى مائة عام جنحت 
سفينة أسبانية هناك. ويدلاً من أن يساعد أهل الجزيرة البحارة المنكويين أو يتركوهم 
فی حالهم» قطَعوا أصابعهم للحصول على خواتمهم وسرقوا کل ما له قيمة فى جثثهم. 
ويعد ذلك العمل القاسى الخالى من الإنسانية بات الرجال يفقدون فى البحر ويموتون 
بسبب السقوط من على الصخور بما يفوق الخسائر التى تعانيها الجزر الأخرى. ويما 
أن ذلك استمر العام تلو الآخرء فقد انتهى أهل الجزر المجاورة إلى أن سكان هذه 
الجزيرة ملعونون (°). ١‏ 

ذکرت من قبل أن البحر لا يحب المدینینء وفی شتاء ٠۹۷۰‏ فزعت حين علمت أن 
اإعتقد لا يزال قائمًا فى جزر ويندورد. فعند الحديث عن سفينة كانت قد غرقت منذ 
وقت قريب قال الإخبارى أتعلم أنه فر دون أن يدفع ثمن الحمولة." ولم تدخل عقله 
حقيقة أن السفينة كانت محملة يما يزيد على طاقتَها وأنها كانت متماسكة فقط 
بواسطة الديدان التى كانت تمسك بأندى بعضها". 

والشخصية الأخرى التى يبدو أن البحر لا يحبها هى المتباهى. وسبق أن ذكرت 
السياسة المتعلقة بإنقاذ السفنء ويمكن أن نضيف إلى ذلك قصة الهولندى الطائر (التى 
توردها کاملة فى موضع آخر) الذى أقسم» وتباهى إلى حد ماء بأنه سوف يدور حول 
کیب هورن بغض النظر عن طول الزمن الذى يستغرقه ذلك. وعندما كتب القبطان 
کوجشال ااCoggesha Captain‏ عن الارتیاط بين السفينة الأمريكية ذا كونستتيوش" 
the Constitution‏ والسقىنة البريطانية 'جيريير" ١#۲٠صت‏ لم يع الانتصار إلى حجم 
ذا کونستتیوشن" الأكبر أو حتى إلى مهارة قائدها بقدر ما عزاه إلى حقيقة أن 
القبطان داکرز ٥٤٩8‏ ٣اهامه٥‏ كان يتباه بأن بإمكانه إجبار الأمريكيين على 
الاستسلام فى أقل من ساعة (°) . 
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وإذا كان البحر يبتلع البعض لأنه يريدهم ويبتلع غيرهم لأنهم غير أهل لأن يكونوا 
على سطحهء فهناك آخرون يقضى عليهم وهم ليسوا أهلاً للبقاء على سطح البحر 
أو ظهر الأرض. ولذلك كان القراصنة الذين تصدر ضدهم أحكام يشنقون دائمًا فوق 
الماء» على أن تمر ثلاثة مدود قبل إنزاله من على المشنقةء وكانوا يدقنون على الشاطي: 
بين أعلى حد للمد وأدنى حد للجزر. 

منذ سنوات كثيرة غرقت سفينة صيد إسكندينافية فى لوخ سكيبورت SS)‏ ۸ع٥ن‏ 
۴ فى إسكوتلندا ومات أفراد الطاقم كافة؛ ويظن معظم الناس أنهم ماتوا غرقًاء 
ولكن البعض يظن أنهم ماتوا بسبب عمل شائن. فقد كان الطاقم يتكون من ستة رجال 
وامرأة. وقد دفنوا جميعا فى جزيرة صغيرة وتحللت جثث الرجال كلها إلى تراب منذ 
زمن بعید وکن جثة المرأة لم تبق مدفونة تحت الأرض. وأخيرا دفنوها فوق الأرض 
2 ولكن عظامها خر چت من الرجم وقيل لى إنه ريما لا يزال بالإمكان رؤيتها 

رة قي انخاء الخزة ‏ . 

وتأتى قصة مشابهة من نوفا سكوشا و ت ا 
الطين ل٣واءا‏ ۵ وقى الصباح عثر على طاقه السفىنة وعدده ستة وعشرون رجلا 
وامرأة جميلة واحدة موتى على الشاطى. دفنهم آهل الجزيرة هناك ونسوا الأمر. ومرت 
السنون ويدأت الجزيرة تتاكل. وفى يوم من الأآيام ذهب بعض الصيادين لجمع المحار 
من هناك وأخرجوا بعض العظام. ويعد ذلك أخرجوا شيئًا آخر؛ كان امرأة لم يتغير 
فيها شىء عن اليوم الذى دفنوها فيه. كانت محفوظة بطريقة عجيية حتى إن صيادى 
المحار عرضوها ليشاهدها الناس الى أن حملتها الحكومة وأعادت دقنها. وقد أخرجت 
مرة آخرى ووضعت إلعرض إلى أن آخذتها الحكومة بعيدا ودفنتها فى السر #^. 

یروی جورج کكارى ه3۲٥٤‏ مو0۲م6 حكاية مشابهة إلى حد ما من خليج 
تشيسابيك. وفى هذه الحكاية يقتل قبطان إحدى السفن رجلا أسود ويدفنه فى حفرة 
فى الرمال. وفى المرة التالية التى يمر فيها على هذا المكان يجد الرجل ممدا على 


(*) كومة من الحجارة (المترجم) . 
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السطح» فيعيد دفنه ولكنه لم يتمكن قط من دفته بالكامل. إذ کان جزء ماء ذراع أو 
ساق یبقی فى الخارج (' . 
تسمى الشخصيات التى يريدها البحر أو لا يرغب فى أن تسافر على سطحه 

تسمية جماعية هى يونا "(*) ' وهى جماعة تعود إلى الغصور التوارتية وتشمل أسماء 
مبجلة مثل القديس بولس والقائد البحرى جون بايرون ١١ر8‏ ١٠هل‏ ( جد الشاعر 
الأعرج) الى مر بأخطار كثير جدا وواجه حيثما ذهب طقسا من السوء بات يعرف 
باسم الطقس السيئ جاك ويعتقد البحارة أن هؤلاء الرجال يجلبون النحس لزملائهم 
الموجودين على متن السفينة وكانت العادة قديمًا هى إلقاؤهم من على السفن. أما فى 
الوقت الراهن فلا يفضل أحد مثل تلك الأعمالء إلا أن هذا لا يعنى أن المعتقد ماتء ذلك 
أن البحارة يترددون فى الإبحار مع رجل بغيض". وحين يتاکدون من وجود شخص 
كهذا على متن السفينة فإنهم ينزلونه على الير. 

باستتناء السقن الكبيرةء عادة ما يقوم تشغيل السفن على آساسی عائلى» أو على 
الأقل على أساس محلىء حيث تدير السفينة بالكامل قومية واحدة وفى الغالب الأعم 
أشخاص من بلدة واحدة. وقى حال وجود غريب على متن السفينة يكون هذا هو الرجل 
الذي نختقدون آنه يجلب النحس. بل إن كون البحًار مقتنعا اقتناعًا تامًا بالمعتقد الشائم 
< یعنی آن الناس جمیعا متشابھین, فهو غالبا ما یلقی باللوم فیما یعانی منه على أي 
شخص مختلف. ويذلك فهم ینظرون إلى آى شخص مختلف فيزيقيًا عن سائر أفراد 
الطاقم نظرة شك وريية. فالسود أو نوو اللحى الحمراء أو البيض أو أصحاب العيون 
الزرقاء أو البنيةء أو عديمو النقون أو أصحاب الرءوس الصغيرة تعتقد الجماعات التي 
لا تکون فيها تلك الملامح هى السائدة أ الواحد منهم يونان. 

(٭) هذا اسم يونس کما جاء فى العهد القديم. وجاء فى سفر يونان: آفأرسل الرب ريحًا شديدة إلى 
البحر دت نوء عغليم فى البحر حتى كادت السفينة تنكسر. ولا عرف الرجال أنه "خائف من الرن إل 
سدم اء الذى صمفع البحر والبر" وأنه آهارب من وجه الرب قالوا له: "ماذا تصن بك ليسكن المي ثا ٠‏ 


فقال لهم خنونی واطرحونی فی البحر فيسكن البحر عنكم لاننی عالم أنه بسببی هذا النوء العظيم عليكم. ... 
ثم أخذوا يونان وطرحوه فى البحر قوقف البحر عن هيجانه.(المترجم) . 
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من الممكن العثور على سببُ مختلف اختلافًا طفيقًا لجعل المشوهين كبش الفداء 
لسوء الحظ. فالتصور الشائع للشيطان هو أنه أعرج وأحدب» وهناك دائمًا فرصة لأن 
يكون الأشخاص الذين بهذه الصفات إما متواطئين مع الشيطانء أو يكونون الشيطان 
نفسه. والرجال الحول أو نوو النظرات الشذرة مختلفون بعض الشىء. فالناس منذ زمن 
بعيد يظنون أن العين 'نافذة الروح٠‏ ولا يزال لدى من هم من أصول أيرلندية 
أو اسكوتلندية اعتقاد كبير فى العين الشريرة". ويما أن هذا المعتقد شائع كذلك قى 
أفريقياء فليس مستغربا أنه لا يزال موجودا فى جزر الهند الغربية. 

وأظن أنه يمكن أن يكون هناك بعض الشك فى صحة جزء كبير من هذه المادة. 
فلا مكان على متن أية سفينة للمعوق جسمانيا. بل إن فترات العزلة الطويلةء ناهيك عن 
فاعلية الخبرات الثقافية المشتركةء غالبا ما تعطى أهمية لقيمة التجانس بين أطقم 
السفن على أكثر من أفراد الطاقم المتغايرين. 

الارتباط الوثيق ّما يريده البحر هو الفكرة القائلة بأن ما للبحرء أو ما ياتى 
من البحرء لابد أن يعود البحر. وفى اسكوتلندا وأيرلندا لا يمكن أخذ صابورة السفىنة 
من البحرء ذلك أن المحيط قد يثور فى أية لحظة ويطالب بها. وللسبب ذاته لا يمكن 
صبغ الملابس بأصباغ مأخوذة من نباتات بحرية. وفيما يتعلق بالصايورة» من 
المحتمل أن تكون تلك فكرة جيدةء ذلك أن الأحجار اليحرية عادة ما تكون ملساء 
ومستديرة وتتحرك مع تمايل السفينةء بيتما أحجار البر أكثر حدة فى زواياها وحركتها 
أقل سهواة (" . 

إذا كان هناك من يعتبرونهم يوناتاء فهناك آخرون يظن الناس أنهم محظوظون. 
أى أقل احتمالاً لاجتذاب الاهتمام الشرير للبحر. وهناك اعتقاد بين البحارة الأنجلو 
أمريكيين بأن البحارة الشقر (الذين يظن أنهم بعيدو النظر) بحارة جيدون. وكما جاء 
من قبل فإنه يظن أن الرجال الذين يولدون فى برنس آمنون من الغرق. ولتحقيق هذه 
الغايةء كان بالإمكان خلال الفترات القريبة إلى حد ماء شراء البرانس بمبالغ زهيدة. 
بل إنه حتى فى الوقت الراهن يحمل البحارة فى جيويهم برانس مجففة لضمان عدم ِ 
الغرق. ' ونذكر كذلك أن أهل جزيرة مان مؤمنون ضد الغرق لأنهم من تسل آهل 
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البحر. ومثل هذا المعتقدء سواء آكان صحيحًا أم باطلاً. يمكن أن يكون معينا للبحار. 
ذلك أنه بينما ينشغل الآخرون باحتمال السقوط من فوق السفينة يمكنه هو المضى فى 
عمله وهو آمن فی ظل الاعتقاد بأن حياته لن تنتهى فى البحر. 

غير آنه لا يمكن أن يكون كل الرجال من جزيرة مانء أو أن يولدوا فی برانس,. 
أو أن تكون لهم عيون زرقاء ويالتالى یکونون محصنین ضد أخطار المحيط. وبالنسبة 
للسلامة وحسن الحال والرقاهية. يعتمد من هم أقل حظا على التمائم. وهذه التمائم 
م#عددة ومختلفة بحيث لا يسعنا سوى ذكر القليل منها هنا. وييدو أنها جميعًا تستمد 
خواصها الفعالة من قواعد بسيطة إلى حد ما. 


يحب البحارة فى المناطق الرومية الكاثوليكية وضع تمائم القديسين المختلفين حول 
أعناقهم؛ وخاصة القديس إلى راعى البحرء والقديس كريستوفر, القديس الراع 
للمسافرينء والقديس نيكولاس. (ويما أن مرسومًا بابويا قد ألغى إجازة بعض 
المقدسين. قإننا نتتساع إن كانت خواصهم الحمائية سوف تختفى أم لا.) ونعلم فى 
جزر شتلاند أن جلود ثعلب الماء حماية جيدة للبّارء بينما يشعر البحارة فى 
إسكوتلندا أن المخلب الأمامى الأيمن للفقمة حين يصنع منه كيس للنقود» وحبة 
فاصوليا مريم" (جوز ملقا البرازيلى)ء وخاصة فاتحة اللونء والأحجار البيضاء التى 
بها ثقوب» وأشياء أخرى غيرهاء مفيدة. ويحمل الناس فى كل من إسكوتلندا وأيرلندا 
ترابا من مقابر قديسين بعينهم كى يجلب لهم الحظ؛ مثال ذلك ما سبق قوله عن الطين 
الى يأتون به من مقبرة القديس كامين ‏ . ونعلم فى نيو إنجلاند والأقاليم البحرية 
أن الأحجار الناعمة التى تحبط بها حلقة وتسمى ”أحجار الحظٌ تجلب الحظ. ويحب 
البحارة فى منطقة جزر إليزابيث فى ماساتشوستس أن يحملوا ”عظام الحظ (وه 
عغام ذكر كابوريا حدوة الحصان) لتجعلهم سالين فى البحر" . ويفضل البحارة فى 
خليج نشميسابيك الاحتفاظ بجوز الحصان فى جيويهمء أو عظام بعينها موجودة فى 
كابوريا المجدف الزرقاء °" . 


سبق أن رأينا كيف أن الناس فى عيد القديس ستيفن بأيرلندا يضربون 
الشجيرات على طول الطريق لصيد عصافير السكسكةء التى يربطونها فى مكنسة 
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بالقرب من المدفأة لإبعاد الجنيات. والبعض الآخر منها ينتف ريشه ماعدا أطراف 
الأجنحة ويؤخذ إلى الكنيسة ويبارك ثم يلقى فى البرد لضمان أن يكون العام سعيدًا 
(بضمان بقاء الجنيات بعيدا) . وفى جزيرة مان يحظى ريش عصافير السکسكة تلك 
بتقدير كبير ويحتفظ بها البحارة فى أكياس نقود ی" ( ؛ وهو ارتباط محتمل آخر بين 
الاعتقاد فی وجود الجنبات والاعتقاد فی وجود اهل النحر. 

ورغم اعتقاد الصيادين فى جزر الهنذد الغربية فى كل هذه الأنواع من التمائمء 
فهم يحبون كذلك الحصول على مساعدة السحرة لضمان الحظ السعيد والسلامة فى 
الينحر. وعادة ما يعطيهم هؤلاء السحرة تمائم على هيئة توليفة من الزيوت العطرية التى 
pe i‏ و تميمة قرمزر i Sa e‏ 


. ١ العاصفة‎ 


الشيئان الآخران اللذان يشيعان بين كل البحارة الأنجلى أمريكيين تقرييًا أن لهما 
ترا كبيرا هما السكينء ويفضل أن يكون ذا مقبض أسود وجراب» واما قطعة قود 
فضية فئة الست بنسات أو نظيرتها فئَّة البنسين. وطبقا لما يقوله جيمس بوخان» وهو 
اسكوتلندى» إنه من الأفضل أن يكون أحد قد أعطاك قطعة النقور” . 

وآخيرا فلابد بالطبع من الإشارة إلى قوة الكاهن والصلاة. فقيل خروج السفينة 
إلى البحرء غالبا ما كانوا يستدعون الكاهن من أجل صلوات شعب الكنيسة لمباركة 
جهود من يوشكون على الإقلاع. واليوم فإننا نجد فى المسافة من جزيرة شتلاند فى 
الشمال إلى توياجو فى الجنوب أن الكاهن يبارك السفينة وطاقمها وعدتها. بل إنه 
كثيرا ما يستدعى الرجل المقدس فى أوقات الشدة لدع الملصيبة بالجرس والكتاب 
والشموع. وتوضح قصتان. إحداهما من جزيرة هاريس والأخرى من بورتسماوث 


(+) لاحظ الشبه بين ذلك وبين ممارسة شحنة" القطع المعدنية من فئة القرش المخروم التى موجودة 
حتى وقت قريب فى مصرء حيث كانت ترضع القروش حول رقبة الطف (المترجم) . 
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ڏÎS5ıiieg «Portsmouth Dominica‏ عمر هذه الأنشطة وكذلك الأسلوب الذى اندمجت به 

الوثنية والمسيحية لمساعدة البشرية فى ساعة الضيق. 

یذکر مارتن أنه قدیما فى القرن السابع عشر كان أهل هاريس يقومون بترضية 

إله البحر المسمى شونى 81٥١۷‏ فى يوم المد المقدس” .1dا-سo‏ ال 
ياتى السكان المحيطون بالجزيرة إلى كنيسة القديس مالافای رvaھاد» S1.‏ وقد 
حمل کل رجل زادہ معه. وكانت كل أسرة تقدم كمية كبيرة من شراب المولت الذى 
کان یجری تحویله إلى بيرة. وکان یختار أحد الرجال كى يخوض فى البحر 
حتی وسطه حاملاً فی يده كاْسًا من البيرة حيث يقف ابا فى ذلك الوضع 
ویصیح باعلی صوته قائلاً إنى أقدم لك هذه الكأس من البيرة يا شونى آملاً أن 
تكون من الطيبة بحيث ترسل لنا الكثير من حطام البحر لإثراء أرضنا فى العام 
المقبل ويعد ذلك يسكب البيرة فى البحر. وكان ذلك العمل يتم فى الليل. وعند 
عودتهم إلى البر كانوا جميعا يذهبون إلى الكنيسة حيث توقد الشموع على 
المذبح. وبعد ذلك» وبينما هم واقفون صامتينء يعطى أحدهم إشارة يطفئون 
عندها الشموعء وعلى الفور يذهبون جميعا إلى الحقولء حيث يشريون تلك البيرة 
ويقضون ما تبقى من الليل فى الرقص والغناء وغير ذلك ٠,‏ 
فی آبريل من عام ۱۹۷۱ قال کارلتون ماجلوری 6 C310?‏ لى ولأزوجتی: 
أتذكر آنه فى إحدى المرات كانت هناك سمكة قرش كبيرة فى هذا الميناءء قرش 
خىخم کبیر کبیر. إنه كبير؛ نصف هذه السفينة تقریًاء قرش کبیر. وکان یات 
دائما أيام الآحاد؛ حيث يمر من أمام الشاطئ. وفى إحدى المرات قفز على طفل 
صغفير. وقد آذى الطفل. ويعد ذلك ذهب الناس إلى الكاهن وحكوا الموضوع 
ألكاهن. كانوا سيذهبون الساحر ولكنهم التقوا بالكاهن على شاطيء البحر. ويعد 
ذلك أقام الكاهن قداسا وقال إنه سيأتى إلى هنا حين يعرف أن هذا الشيء 
موجود. وفى يوم الأحد أعلنوا ألا يستحم أحد فى البحر. ويعد ذلك رأوه آلا 
يسير بمحاذاة الشاطئ - حيث يمكن أن ترى الذيل وهو يمر - وهو تحت الماء كما 
تعام۔ کان یسبح فی کل مکان وکانت الامواج تتلاطم وجاء الکاهن۔ وپیٹما کانت 
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الامواج تتلاطم عد الكاهن سبع أمواع, > عد موجة وهی تتلاطم» اثنتان» ثلاث. وعد 
أربع؛ خمس,. ثم السابعة وقال قف . وتوقفت الأمواج عن التلاطم. ثم فتع کتابا؛ 
كتابا كبيرا وقراً شيئًا كالصلاةء نوع من الصلاةء وفعل شىء من هذا القبيل. 
ورسم علامة على البحر وقال 'إنى أدعوك إلى الشاطي. ضع نفسك على 
الشاطئ. وفجأة رأينا السمكة. قفزت فى الهواءء ونزلت على الشاط,* ألقت 
بنفسها على الشاطىئ. وقال الكاهن الناس أن يقضوا عليها. وقضوا عليها وأخذ 
هو قطعة من القرش وأحضرها للساحر وقال له إن السمكة أرسلها شخص ما 
من أجل طفل عدوه. وذهب الكاهن إلى ذلك الشخص الذى أرسل السمكة وألقى 
به فى السجن. ويقى فى السجن المؤيد ومات. 
حين نتفحص تلك التمائم نكتشف أشياء معينة. فهى تادرة أو يصعب الحصول 
عليهاء وكل ما هو مختلف يظنون آنه يحتوى على خواص سحرية. وتّربط بعض الأشياء 
بالموتى وعادة ما يعتبرونها قوية فى العالم الآخر. والبعض منها أشياء بحرية بطبيعتها. 
ويعتقد الناس أنه بامتلاكهم هذه الأشياء سوف تنتقل صفات الشىء إلى مالكه. وفى 
حالة السكين وقطعة العملةء فإننا نتعامل مع الحديد والفضةء حيث ترتبط هاتان 
المادتان بعالم الجنيات. وأخيرا يظن الناس أن الأرواح حساسة تجاه الروائح» لذ 
فمن المنطقى الاعتقاد بان التمائم ذات الروائح القوية إما أنها تطرد الأرواح أو تستبدل 
الشرير منها بالطيب (إذا كانت الرائحة طيية). ) 


تستخدم الروائح بالطبع لأغراض تتعدى مجرد ضمان حسن الحظ. فهى تستخدم 
كذلك لحفظ الصحة الجيدة وعلاج السقم. ويجرى هذا فى الغالب من خلال استخدام 
السحر التعاطفى أو من خلال فكرة التقلء أو أحياتًا من خلال التناقض. فقبما أن 
أسماك القرش لها الكثير من الأسنان الكييرة الحادة»ء فالتاس يظنون منذ رمن بعيد أن 
سن القرش مفيد للأطفال كى بسننون بشكل جيد. ووجود جلد السمك أسفل الأحذية 
يساعد على تدفئة قدم البحارء لأن السمك بارد. وتعمر السلاحف البحرية طويلاًء وإذا 
أكلت لحمها أو احتفظت بقطعة من صدفتها على مقرية منك آفإنها سوف تجعلك قويا 
قويا فى كبرك" (جزر الهند الغربية). ولكن إذا أكلت رأس السمك فستكون غَبيًاء لأن 
السمك ليس له ما يكفى من العقل كى يسبح خارجا من الشبكة ونت ما تكله" (" . 
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وينقلنا هذا مباشرة إلى مجال الطب الشعبى البحرىء» الذى يبدو أنه يتبع نفس 
القواعد التى سبق ذكرها. يتعرض البحارة بسبب عزلتهم لعدد كبير من الأمراض 
التى تظهر على البر. ومع أن لهم أمراضنًا أخرىء» ييدو أن عللهم الأساسية تنجم عن 
الغذاء وعن ظروف المعيشة وعن مخاطر عملهم. وربما كانت عللهم الغالبة هى دوار 
البحر والتمزقات والجروح المتقيحة والأورام والكدمات. والإسقربوط بلاء آخر. ويؤدى 
التعرض للظروف المبللة والرطية باستمرار إلى التهاب المفاصل وآلامها والشد العضلى 
وأحياتا أمراض البرد والتهابات الجهاز التتفسى. 

ومن بين كل الأمراض نجد أن التعامل مع المرض الذى ريما يكون أكثرها إزْعاجً 
ویمکنه إلى حد کبیر قتل الشخص - دوار البحر - أخف ما يكون. فالماء المالح والخيز 
الجاف والشاى والمخللات والسمك المجفف جميعها علاج مقترح له» ودائما ينصحون 
من یصاب به بالابتعاد عن الحلویات. وفی لوقت نفسه عادة ما يكون على متن السفينة 
شخص مزاح يجعل البحار الملستجد يبتلع قطعة من لحم الخنزير المملح المربوطة فى 
خيط ویعد حمس دقائق يسحبهاء أو يقترح عليه أن يضع إصبعه فی حلقه أو يشرب 

والإسقربوط قاتل حقيقى على مان السفنء وكان سببه يقتصر على النظام 
الغذائى» وقد عثر له على علاج منذ عصر القبطان كوك. وكانت المشكلة هى فقط أن 
البحار ظل زمنًا طويلاً يرقفض تتاول أى شىء أكثر لذاذة من خبز السفينة الجاف 
ولحمها المملح. فلم يكن يتتاول الكثر من اللحم الطازج أو الفواكه أو الخضروات ويرى 
انها عير مستساغة إلى حد كبير. وفى النهاية أقنعوه بتناول البصل والبطاطس ويشرب 
عصير الليمون سز ۳ا ( إلى حد أن اليحارة الإنجليز مازالوا يسمرن كرعص!اا 
وتسمی سقنهم Limejuicers‏ ( . 

وكان الإزعاج الكبير الذى يعانى منه البحارة الذين يعيشون فى ملابس مبلاة 
أو رطبة فترة طويلة هو بثور لماء المالع. وكانت الممارسة المتبعة لزمن طويل لنع ذلك فى 
نیوقاوندلاند هی لیس أساور من النحاس الأحمر أو الأصفر. وافترض أن الفكرة التى 
وراء ذلك هى أن البثور تبأ حيث يغير الاحتكاك لون الجلد. وتغير الأساور لون المعصم 
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من خلال تفاعل الماء المالح معها. وقد أخبرنى البروقيسور هالبرت p6۲اa‏ ss0۲مPr0f‏ 
من جامعة نيوفاوندلاند أن هذه الطريقة تفلح. 

ولضمان الصحة الجيدة والقوة وطول العمرء كان الاعتقاد الشائع هو أنه ينبغى 
شرب ماء الحديد. وكان قبطان عجوز من جزيرة بوند ۸۵هاءا ۴٥١۵‏ بولاية مين قى 
التسعينيات من عمره وكان يعتزم بلوغ المائة. ولكى يفعل ذلك كان يشرب فنجاتًا من 
الماء الصدئ الذى كان يأخذه من برميل المطر الذى يقلب تقليًا جيدا مع بحض 
الصابورة الصدئة الراقدة فى قاع السفينة ‏ . وفى نيوفاوندلاند يبتلم البحارة الرش 
الخركى دات" . 

ومع أن ماء المطر يوصف فى بعض الأحيان لإزالة التجاعيد ويرتبط فى كثير من 
الأحيان بالحوريات» فلم يكن ينظر إليه نظرة طيبة. فقد كانوا يعتقدون أنه يزيد الديدان 
وأنه أشد ما يكون ضررا بالصحة. وإذا أمعن المرء النظر إلى برميل قديم من ماء المطر 
فسرعان ما برى المنطق الذى وراء هذا المعتقد. 

بالنسبة لمعظم العلل التى تحتاج إلى علاج مطّهر. كانت أفضل ثلاثة أشياء هى 
الروم والقار والبول. فقد كان الروم يستخدم لإعادة الشعر وتطهير الجروح وتخفيف 
البؤس وقتل الديدان والوقاية من الإصابة بأمراض البرد. واليوم قى جزر ويندوورد 
يفید جاك آیرون " ۱۴٥١‏ ۸٩4ل‏ ( برق جیرزی" الخاص بالکاریبی) فى علاج أمراض 
البرد والالتواءات وتطهير الجروح ولضمان طول العمر. وحين يوضع القار حارا ويترك 
حتى يبرد يمنع النزف أو يعمل كلبخة. وحين يمضغ يكون مفيدا الثة. وقديمًا كانوا 
يحتفظون على متن السقن الشراعية ببرميل بول مريوط فى عنبر البحارة. وكان البحارة 
يستخدمونه لغسل شعورهم وملابسهم. فقد كان بييض الملابس ويطرد القمل من 
شعورهم. وكاتوا يتغلبون على الرائحة فى الأسطح السفلى بروائح أشدء بيتما كان 
يوضع على السطح عكس اتجاه الريح. 

والأمر اللافت للتظر أن البحار ظل رمتا طويلاً يستخدم القفضلات اإستخدامًا 
طبيا. فهو يظن أن فضلات البقر والدجاج تعد لبخة ممتازة. وقد أخبرونى فى مين أن 
شاى برقوق المربية هو أفضل شىء لتحسين أحوالك." 
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وريما كانت أشكال العلاج الأكثر صمودا والأكثر شعبية هى تلك التى يكون 
المكون الأساسى فيها هو القاعدة الزيتية. وعادة ما کان الزيت مصدره المخلوقات 
البحريةء بل إنهم كانوا يستخدمون كذلك شحم الخنزير والكيروسين. وكان الزيت 
الستخرج من الفقمة وخنزير البحر والحوت والسمك» بل والطيور البحريةء يستخدم فى 
تخفيف الالتواءات والوقاية من أمراض البرد ووقف الصداع (إلى جانب جلد السمك 
الذى يلف حول الرأس)ء وهی تعمل كملين وتساعد على طول العمر. وکان أفضل زيت 
EE UT‏ اما عن طريق غلى الدهن 
کان مقعد اميا بقع على مر ارين هى اماکن عديدة سن الهس وهی القلب 
والرنتان والمخ. ا الطبية كل عضو بدوره ونفى هذا الدور حتى كاد 
مقعد الحياة يترك الجسم ويجد له بيتا جدیدا وغامضا فی عتير العتاية المركرة" حنث 
يقسم وقته بين المؤشرات والقوارير والأنابيب. وفی وقت من الأوقات» منذ زمن بعید کان 
موضعه هو الکید. وهناك حكايات كثيرة تتمحور حول هذا العتقد على وجه الخصوص 
ومن اللاقت للاتتباه ملاحظة ان صبادی جرأند باتگس کانوا درمون كياد سمك ألقد 
فی برمیل حین کانوا یخرجون أحشاء صیدهم. وفی کل صباح کانوا یأخذون فنجانً 
متوردة. ومن هنا اكتشفت العلوم الطبية قيمة زيد كبد سمك القر") . 
ولزيت الحوت خواص تجعله فريدا. ومن بين هذه الخواص حقيقة أنه لا يصيب 
بالتخمةء وأنه لا يزنخ بسهولةء وأنه مادة حافظة ممتازة. بل إنه ياتى من أأضخم حيوان 
فى العالم بتحرك فى الماء بمرونة التعبان وآبتحرك بسرعة تزيد على سرعة سمكة 
الرنجة الصغيرة. كل هذه الأمور تجعله مرغويا باعتباره دواء يؤخذ من الباطن 
والظاهر. وفی عام ۱۹۱۹ کان آول حوت عنبر ينزله صيادو الحيتان فى بيكيا على 
جریرة تیت ننفقیس 5 ۴ منذ ما بزید على تلائين سنة. وطالب رجل عجوز شل 
التهاب المفاصل حركته بشدة نقله إلى هناكء رغم ما تحمله من نفقات كبيرة ومخاطر 
وتعب. وقد لفواً حوله حبلا وغمروه فی الزیت الذى فى رأس الحوت. ويعد فترة طوبلة 
من الغمر سحبوه وذهبوا به إلى بيته وقيل إنه شعر بتحسن كبير"' . 
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قبل أن نترك موضع الطب. هناك معتقد أخير لابد من ذكره. فكثيرًا ما يصور 
القراصنة وبحارة العصور القديمة وهم يضعون أقراطًا فى آذانهم بحيث باتت هذه 
الزينة سمة مميزة للجماعة. ولكن قيمة القرط التزيينية ليست بحجم قيمته العلاجية. فقد 
كان هناك اعتقاد بين البحارة بأن ثقب إحدى الأننين يحسن الإبصار فى العين 
امقابلة. ولتحقيق هذه الغاية كان البحارة يثقبون الأذنين لتحسين فائدتهم فى نويات 
المراقبةء وكان الربان يثقب الأذن المقابلة للعين التى يستخدمها للنظر فى 
التلسكوں °" . 

لا يزال البحارة يضعون الأقراطء وفى أمريكا الشمالية والجزر البريطانية يضعها 
من عبروا حق التاريخ الدورى أو خط الاستواء. ويضعونها فى جزر الهند الغربية فى 
أذن وأحدة عادةء ولم تععد الفكرة هنا هى تحسين الإبصار واتما ضمان الصحة 
الجيدة. وقد انتقلت الفكرة إلى البر واتيعها عمال الصلب الذين يقومون ببناء هياكل 
البنايات المرتفعة فى الولايات المتحدةء حيث يضم الواحد منهم قرطًا بعد نجاته من 
سقوط خطير. 

ويغض النظر عن مقدار صحة الشخص أو الإجرا#ت الوقائية أو العلاجية التى 
يتبعهاء فإنه من غير المحتمل أن يبقى على قيد الحياة إن هو لم يراقب العلامات. ومن 
المؤكد أن الغالبية تتعامل مع الطقس. إلا أن هناك عددا ضخْمًا من الأشياء التى توحى 
بسوء الحظ أو الكارثة بالنسبة للسفينة والطاقم» وكذلك هناك الشىء الغريب العارض 
الذى بنبى بحسن الحظ. ويصورة عامة يؤّخذ أى آمر مختلف عما هو متوقع فى ألعادة 
من هذا الشىء على أنه ينذر بما سيقع أو يبشر به. ومثال ذلك تؤخذ طيور البر فى 
البحرء وطيور البحر على البرء والمخلوقات البهقاء على أنها تنبئ بحدوث أشباء ما. 
ولا ضير من إيراد نماذج سريعة. 

ليست الخنازير والكتاكيت والحمام والقطط والأرانب والثعالب والنساء (وخاصة 
العذراوات والعاهرات والساحرات والعرائس والنساء اللائى يحملن سطولاً فارغة 
أو الحافيات) والخياطون والقسس والكهنة والكنائس والأزهار وطيور الرقراف(*) 


(ء) طائر يعيش بالقرب من الأنهار ويقتات الأسماك. (المترجم) . 
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والكلاب النابحة والأجراس المجلجلة وخشب الأس البرى وأوراق اللعب (الكوتشينة) 
وزهر الطاولة وعين الجمل والمجانين والدلاء الفارغة والمكانس والخطاطيف التى تشير 
- إلى إحدى السفر والغريان التى تطير أمام سفينة ما والحشرات والعصافير الزرقاء 
والشهب وأسماك القرش وخنازير البحر والأسماك الطائرة والسالمون والمستخفون على 
مان السفن والظلات إلا قائمة ضئيلة لأشياء لا حصر لها لابد أن يلاحظها البار إن 
كان يريد معرفة ما سيحدث فى المستقبل. إلا أن القائمة تعطى إحساسا بالتنوع. فكل 
شىء كر هنا له العديد من الحكايات التی توضح قیمته. ویمکننا أن نروی حکكايتين 
فقط منها إلا أنه لابد لنا أولاً من شىء من التحليل. 
يمكن أن يقع أى من الأشياء المذكورة ضمن فئة أو أكثر من ثلاث فئات. والأمر 
الأكثر أهمية أنها تضر السفينة بصورة ما: أوراق اللعب وزهر الطاولة والنساء تؤدى 
فقط إلى حدوث مشاكل فى البحر. الشىء ليس من العادة وجوده فى البحر - مثال ذلك 
الغريان والحمام والعصافير الزرقاء- ولذلك يظنون أنه يكون بمثابة تحذير. الأشياء 
المرتبطة بعالم الخوارق. الثعالب والأرانب والقطط هى الصور التى يمكن أن تظهر 
يها الساحرات. وهى تفعل أشياء غير عادية. فالأرانب تصاب بالجنون فى شهر 
مارس» والثعالب شديدة المهارةء والقطط تحمل كهرباء استاتيكية فى فرائها وترتطا 
بالشيطان. والقسس والكنائس والأجراس نتتصل جميعها بالمسيحية (من المفترض أن 
يدق جرس السفينة إنذارا بانها تغرق). ويما أن البحر ليس مسيحيًا فهو يحاول أن 
يدمرها۔ وکلما کثرت الفئات التی یمکن أن ینطوی تحتها شىء من الأشياء كانت قدرة 
المعتقد على البقاء أكير. 
المعروف أن مین وماساتشوستس کانت بهما ساحرات لزمن طویل. ویسچل جون 
جوسلين آنه كان هناك عدد من الساحرات المنتفخات الضخمات وکن فى الغالب من 
طائفة الأصحاب وکانت تروى عنهن كل أنواع الحكايات. وقد ظهرت إحداهن لبخًار 
على بعد عشرين فرسحا داخل البحر فضريها بالبلطة. وفى نفس اللحظة خرت امرأة , 
کان الناس يشکون منذ زمن أنها ساحرة » صريعة. 
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ومنذ فترة قريبة ضايق صياد ساحرة بالقرب من فالماوث ٢انه‏ ”اه۴ بولاية مين 
حيث حذرته بأنه سيندم. وحين ذهب ليخرج بقاربه للصيد كان هناك کلب ضخم يجلس 
على المقدمة ويرفض أن يتحرك. أخذ الصياد بندقيته وحشاها حشوا مضاعقًا بكلوريد 
الصوديوم؛ مما نبه ذلك المخلوق فجاة من على بعد. وهناك فى القرية كادت المرأة التى 
سبق أن حذرته تموت من الجروح فى بيتها () . 

وفی عام ۱۹۷۱ آخبرنی صیاد فی سانت لوشا هاا 81١‏ أن جارته ساحرة. 
وکانت تستجدی السمك منه باستمرار» وحین لم تکن تحصل منه علی شیء کانت 
تصيب زوجته بنويات صرع. خرج الصياد للصيد وعاد ب أسمكة مليحة. رش فى 
البداية مسحوقا ساماً عليها. لم تطلب سمكًا آخر. وخلال يومين آخذ رأسها يصغر 
ویصغر ویصغر وکان فمها کبیرا وآحمر مٹل النارء وماتت. ولم تعد زوجتی تعانى من 
نويات الصرع. 

عادة ما تكون الساحرات عجائز؛ ومن المؤكد أنهن كذلك الآن. بل إنهن فقيرات. 
ويمكن التعرف عليهن لأنهن لا يبكين ولا يحيط جلد بأظافرهنء ولا يمكنهن تلاوة صلاة 
أبانا الذىء ولا ينزفن» ولا يشعرن بوخز الدبابيس التى تغرس فى أماكن غريية. خلاصة 
القول أنهن يعانين من ضعف الشيخوخة وسوء التغذية والعزلة. ويما أنهن مختلقات عن 
جيرانهن» فهن ساحرات. وليس هذا صحيجا دائما بطبيعة الحال. وفى بعض الأحيان 
يمكن أن يعمل الرجال» وخاصة فى إسكوتلنداء بالسحر. ويقال إن الشابات قادرات 
على الخروج من أجسادهن لتحرى معلومات عن السفن. وكما أشرت من قبل 
فإنه لا يمكن تمييزهن كذلك قى جزر الهند الغرييةء ولكن من المؤكد أن المعلومات 
السابقة قد تساعد في التعرف على عدد كبير منهن. 

إذا كانت الساحرات مكروهات» فكذلك حال أسماك القرش. فهذه المخلوقات تعيش 
إلى حد كبير على الفضلات وتتبع السفن أميالا. وقد اكتسبت بين البحارة شهرة كتلك 
التى يلصقها أهل البر بالذئاب. فإذا مر أحدها على شاطئ من الشواطئ قإن ما 
يستخرج منه يكون قليلاء ولكن حين تتبع سفينة بأعداد كبيرة ولفترة طويلة فإنه ينظر 
إلى ذلك على أنه دليل مؤكد على الموت. ويبذل البحارة جهدا كبيرًا للتخلص منها. 
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منذ سنوات بعيدة ضايق قرش كبير جدا إحدى السفن حتى إنه ما كان ليتركها. 
ولم تجدى الخطاطيف نفعًا. وفى النهاية عض أحد أفراد الطاقم» وقرر عريف الملاحين 
الاد فی ان . فقد أحضر خنزيرا صغيرا وطلب من صانع الأشرعة أن يصنع 
كيسا صغيرا من القماش. ملأ العريف جزيًا من الكيس رملاً. ويعد ذلك طلب من 
ن ی إلى أن يييض لونها. وبعد ذلك نقل الخذزير الصغير 
الى الدرابزين حيث قتل وأفرغت أحشاؤة. سقط الدم والأحشاء فى الماء واندفع فع القرش 
ليشارك فى الوجبة. وفى تلك الأثناء أسقطت القذيفة فى الكيس» ووضع الكيس داخل 
الختزير ثم خيطت بطنه. ويعد ذلك ألقوا به إلى القرش الذى ابتلعه مرة واحدة. 


ا أفراد الطاقم على الدرابزينء ومرت لحظة دون أن يحدث شىء ولكن 
فجاأة بدا القرش يتلوى. > ثم أخذ يسبح أسرع وأسرع. ويعد ذلك قفز حارج الماء وهبط 
على ذيلهء وأخيرًا ألقى بنفسه على البرء مما أذهل السكان المحليين الموجودين على 
الشاطى. وذهب أفراد الطاقم بقارب صغير الى الشاطيء واكتشفوا أن القذيفة قد 
أحدثت ثقبا فى بطنه وسقطت فى البحر . 

كلما طال تناولنا لهذه الأشياء تكثر الحكايات التى نسمعها عنهاء وكلما قَصَرّنا 
الحكايات على التجربة الشخصية كان احتمال سخريتتا منها أقل. 

هتاك اعتقاد شائع بأن وجود شمسمصية على متن السفينة يجلب النحس. ومن 
الواضح أنه ليس معتقدا قديما جداًء ذلك أن سجل إحدى سفن المجهود الحريى فى 
عام ۱۸١١‏ يحكى عن معاقبة أحد أفراد الطاقم ب ّببطحه أرضًا وقد فردت ذراعاه 
وساقاه لسرقته مظلة الربان. وقى صيف عام 1۹١١‏ أحضرت زوجتى هذا الشىء على 
مغن سفينة فی كوينهاجن. وكنت قد تركتها على الشاطىئ ولكنها أعادتها إلى السفينة. 
وطوال الصيف كانت تواجهنا العواصف والضباب ومشاكل المحرك والرياح المعاكسة 
والمرض على متن السفينة. وفى النهاية. وبعد عدد من المصادقات المدهشةء جنحنا فى 
بحر المانش. وأخذت حالة الطقس تتدهور ويدت التوقعات شديدة السوء. مالت السفينة 
وسقطت المظلة من عليها. وقد غرزتها فى الرمال المجاورة. ارتفع المد وعامت السفينة 
واعتدلت الريح وكان الجزء الباقى من الصيف والصيف التالى خاليين من المشاكل. 
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ليست الأشياء التى أوردناها فى هذا الفصل سوى القليل من على السطح. فقد 
تركنا المئات من المعتقدات» بل والكثير من الفئات؛ كالمعتقد الخاص بأن أيامًا بعبنها 
بها لما كان لديهم هذا الكم الهائل منها. ومن الواضح كذلك أنها إذا لم تكن تتحقق ‏ 
إبعض الوقت على الأقل - لكان البحارة قد هجروها. ويمكن القول كذلك أنه فى وجود 

فى الوقت ذاته تشغل هذه الأشياء حيرا ضخما فى حياة البحار. ويمكن أن يكون 
هناك بعض الشك فى أن تلك المعتقدات التى ا يمكن إثبات أن لها أى أساس منطقى 
قد تكون لها قيمة نفسية ضخمة. فلم الصراع إذا كانت النذر سيئة؟ وعلى العكس من 
ذلكء فإن المرء حين تكون البشائر طيبة تكون لديه فرصة ويستمر فى المحاولة. وحين 
تفشل كل الوسائل المرئيةء قد ينجح الرجل رغم ذلك بتجريته الوسائل غير المرئية. وهى 
تفلح أحياتا ولا تفلح أحياتًا أخر. 

احتمت أحدى سفن الصيد ذات مرة قى خليج تشيسابيك من العاصفة عن طريق 
دخولها فى إحدى القنوات. وظل الطقس على سوه يومينء» وقَلّت المؤن. قال وكيل 
القبطان للقبطان: 

لابد أن تفعل شيئًا." 

ما ألذى تریدنى أن آفعله؟ لقد جربت کل شیء." 

إنك لم تجرب الصلاة. 

وهو كذلك» سأجرب هذا إذن. وظل يصلى لمدة ساعتين قبل أن يؤوى إلى فراشه 

وفی صباح اليوم التالى استقظ الريان وأطل برآسه من الكوة. 

كيف الحال؟“" 


تقریبا كما توقعت. سوا قلیلاً“) 
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لدى البحارة قول ماثور هو 'حين تصل إلى نهاية سطر اعقد العزم على تلاوة ما 
بعده." وهذه الأفكار قد لا تفعل بسوى ذلك وتوفر مجالاً إضافيا يوصل السفينة 
والحمولة والطاقم بسلام إلى الميناء. 
[ قد لا آنھی هذا الفصل دون بيان أنه حين تثبت فائدة هذه الأشياء لا يكون ذلك 
بدون بضع دفعات ممن يؤمنون يها. فحين يتحقق حلم ماء » فن احتمال تذکره أقوی 
مما لو لم يتحقق. وحين لا يتحقو يتحقق الحلم و تغرق السفينة يكل من ليها من بحارةء من 
الذى بسيعلم بالأمر؟ بل إنه حين يؤمن الناس بهذه الأشياء فإنهم يترددون فى القيام 
بما هو عكسهاء وخاصة حين لا يكلفهم الالتزام بذاك شيئًا. وذات مرة سات قبطاتًا 
عجوزا آهل تظن أن يوم الجمعة يوم سيئ لبداية الرحلة؟" أظن ذلك بالتأكيد." ”هل 
أقلحعت ذات مرة فى يوم جمعة؟ قلع فى يوم جمعة؟ بالقطع لا. من ذا الذى يقكر فى 
الإقلاع فى يوم جمعة؟ 
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الفصل الثانى عمشر 


القراصنة وقادة سفن الجهود الحربى والمهربون 


« يا إلهى » إنى أكثرهم براءة » غير أن 
شهود الزور شهدوا ضدی ». 
القبطان ويليام كيد 


3 


إحدى مفارقات التاريخ أنه ينبغى تذكر دور القرصان آكثر من أى من المهنتين 
الأكثر خطورة فى المحيط؛ وهما قيادة سفن المجهود الحربى"/ والتهريب. بل إن 
المغفارقة المضاعفة هى أن الرجل الذى نتذكر اسمه باعتياره كبير القراصنة- وهو 
القبطان ويليام "ةااآW‏ ( ولیس رويرت ط٥۴‏ ) كيد ۵4× - هو فى واقع الأمر 
"أكثرهم جميعا براءة". أما المقارقة المضاعفة ثلاث مرات فهى أن فاسدا بلغ من السوء 
مبلغاء بحيث لا يوجد درك من دركات جهنم على ذلك القدر من الوضاعة الذى يستحق 
أن تستقر فيه رفاتهء قد منح لقب سير على ما قام به من أعمال جليلة؛ وهو السير 
هنرى مورجان .١4و۲٥‏ ۸۲۷م S١‏ غير أن هذا هو القدر حين يدعمه الال والسياسة. 

من بين المهن الثلاث نجد أن قائد سفينة المجهود الحربى هو أقلها تذكراء ولايد 
من أن نقول كلمة عن هذه المهنةء وهى أن بعض الرجال المميزين كانوا على قواتمهاء 
كما أن بعض أعظم أعمال الشجاعة والتعامل مع السفن قام بها قادة بسقن 
المحهود الحريى. 

على عكس المعتقد السائدء لم يكن قائد سفينة المجهود الحربى قرصانً #أوإأم ۾ 
أو لص مواشی ۲۵۵۷۵۴۲ کما کان یسمی فی اسکوتلنداء او مغامر cc4۸686۲ںط‏ ؛ ذلك 


(*) سفن مملوكة ملكية خاصة ولكن الحكومة هى التى تتولى تشغيلها وتجيز لها مهاجمة سفن الأعداد 
والاستيلاء عليها ٠‏ المترجم ) 
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أن القرصان م كان يغير على السفن كافةء وكان المغامر يغير على السفن كافة إلا 
سقن بلاده» وكان قائد سفينة المجهود الحربى ۴۷886١‏ يغير على بسفن الدولة التى 
فى حالة حرب مع دولته وحسب. بل إنه كان يحمل ترخيصًا للقيام بذلك - کان يشتريه 
من الحكومة ‏ وكان يسمى خطاب التفويض والانتقامء a letter of mafque ad repr‏ 
ا وهو ما كان يمكنه من الخروج للبحث عن سفن الأعداء والاستيلاء عليها إن أمكنه 
أو تدميرها. وكان ذلك التفویض" یختلف عن خطاب التفویض" م2۲" 0 |٥16۲‏ > 
الذى كان يسمح للسفينة التجارية فقط بحمل المعدات الحربية لحماية نفسها. 
فى عصر باتت فيه السلامة وطول العمر الدافع الرئيسى للحياة بالنسبة للكثيرين. 
أصبحت الحرب وشائعات الحرب لعنة. وقد أدى احتمال الحروب الحديثة التى تشن 
بالضغط على زر إلى تعزيز وجهات النظر تلك. وإنى أجد لدى بعض الجسارة التى 
تجعلنى أتحدث عن قيادة سفن المجهود الحربى. ومع ذلك فإننا حين نقراً رواية القيطان 
جون سميث عن معركة بحرية وقعت منذ زمن بعيد» التى يعتمد فيها على تجارب 
عديدة» فإن ذلك يساعدنا على تقفسير بسبب شعور الرجال بالفرح لقيادتهم سفن 
المجهود الحربى. وما يلى هو فصل كامل من كتابه أجرومية بحرية ˆ 5٠4 G۲4"‏ ۸ 
الصادر فى عاح 1¥ 
كيفية إدارة معركة فى البحر. بالشروط الصحيحة فى 
معركة أعلن عنها بصورة كبيرة. وترتيب الأسطول فى البحر. 
بالنسبة لدرة هذا العملء أعترف بأننى قد أحسن صنعًا 
لو آنى تركته كما هو التقدير الشخصى لكل إنسانء أو لمن لهم 
الکڈیر من كت فن ممارسة أطول أو خبرة أكثر. غير آنه بما أننی ریت الكثير من 
الحرون ى ر الكتب الخاصة بفن الحروب البريةء ولم أر قط كتابًا عن البحر. 
ولیس هناك > تا وحيث إننى آرى الرجال كافة صامتين عن هذه الخدمة الأكثر 
عن البحر . ' صعويةء وهناك الكذير جدا من القباطنة الشبانء وغيرهم ممن 
يرغبون فى أن يصبحوا قباطنةء الذين يعلمون القليل جد عن 
آى غرض من الأغراض,» أو لا يعلمون شينًا بالمرة. ولكى 
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التعق 
ww‏ 
3 


الشريط العلوى . 


يتحسن قهم هؤلاء. قطعت ذلك الشوط. ويالنسبة لما سيأتى. 
فإنى أرجع ما رأيته وفعلته وقكرت فيه من خلال خبرتى الةليلة 
إلى تأويلاتهم الودية وتقديراتهم الحكيمة. 

. الشراع» كيف تتجه السفينة أو تستقيمء فى اتجاه ريح 
أو عکس اتجاه الريج» اضبط اتجاه الشراع بالبوصلة. أنه بققف 
تفا للأمام» أو بميل قى اتجاه الريح أو عكس اتجاه الريح. 
ودع أعلامك ترقفرف إذا كان لديك بسفينة مرافقةء وإلا فلا ويعد 
أن تفرد كل أشرعتك ضع رجلا ثابتًا على الدقة واجلس عن 
قرب لتجعل السفينة ثابتةء تعقبه أو أوقفه: فإذا بقى ثابِئًا 
فلا بأس» وإلا فإنتا تحتشد عليه. القبطانء يرفع علمه وراياته. 
وكذلك ملابسه المستغنى عنها والشريط او »وهو قماشة 
حمراء طويلة عرضها ثلاثة أرياع الياردة تقريبًا لها حاشية على 
كل جانب من البفتة أو الكتان الأييض تلف بها السفينة على 
الجوانب الخارجية لأجزائها العليا جميعًا فى المقدمة والمؤخرة. 
وأمام رءوس الجسرء وكذلك حول المنصة التى قى أعلى 
الصارى الأمامى والمنصة التى قى أعلى الصارى الرئيسى. 
وكذلك من أجل جاذبية السفينة ومظهرهاء ولكى يمنع رؤية 
الرجالء يلف عارضة الشراع الرئيسية ويرفعهاء ويدخل 
الشراع المنشور. وهكذا يحصرون أنفسهم فى الأشرعة 
القصير 3 و أشتزغة ا وهي فقط الشر ۱ ع الأمامى 


حرق أو يصيبها ال e‏ أضاقة إلى ان وچودها E‏ 
وفقو تل ةا ك الأمامية والخلفية القريية ممكنة. 


نقترب منه شیئًا فشیئًا. ا ا 
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كيفية بدء المعركة. 


كيفية الإدلاء برجل 
من على السفىنة . 


إلى عمله ا مكلف به» رش الماء على شراعك الأعلى تحية للبحر. 
وأرفعه مع ضجيج النفير. > من أين جاعت سفينتك؟ من أسبانيا. 
من أين جاعت سفينتك؟ من إنجلترا. ٠‏ هل أنت سفينة تجارية أ 
سفينة حربية؟ نحن من اليحر. إذا كان يشير لنا تاحية اتجاه 
الريح بسيفه المشهر. ويدعو بکل قو وة لاك اسبانياء وينطلق 
مبتعداً. > طارده بالمدافع التى على جانب سفينتك. وأسىقه 
بمسافة كافية. ٠‏ أحسنتم. أحسنتم. لقد أنهك تماما لقد أقسدنا 
عليه تدبيره وهاهو يغير مساره» فغير مسارك أنت كذلك وابق 
r E‏ ان 


الجانب كما سبق. ابق عبت إنه يرد علينا الطلقة بالطلقة. 
سوف نساله» > هل نت مستعد من جدید. تعمء نعم. أعد ما فعلته 
معه من قبلء. اأحسنتم. أحسنتم. ابق مبتعدا ورأجع مدفعيتك 
من جديد. هل الجميع على استعداد؟ نعم نعم. ٠‏ تقدممعه 
بحرص من جددد وابدا بمدافع مقدمتك. » واتل ذلك بمدافع 
الجانبء وقلل سرعة السفينةء ولكى تطاردها المطاردة التامة.ء 
أطلق مدافع الجانب الذى فى اتجاه الريح»ء وأدر السفينة بحيث 
يمكن أن تطلق المؤخرة مدفعيتها كذلك» وتعود حبال الشراع 
إلى سطح السفينة من جديد. أحسنتمء أحستتم. الريح تغير 
اتجاههاء والموج يعلو بحيث يدخل الماء السفينةء والماء ينهمر 

علينا أكثر وأكثر. » ويين الريح والماء. استخدم المأضخةء وقف 
بقوة على الدفة. سيدىء» دعنا نأخذ نفسنا ونجدد نشاطنا بعض 
الشىءء وندلى برجل لوقف تسرب الماء. يكون ذلك بلفه من عند . 
وسطه تقريبا بقطعة من قماش الأشرعة وحبل للحيلولة دون 
غرقه» ویكون ذراعاه حرين» وتكون مطرقة خشبية فی يد وخابور 
ملفوف عليه جوت مشبع بالقطران فى اليد الأخرى» حيث يقو 
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التوجيهوتوجيه 
ااتضخ في المركة 
البحرية وكيف 
يدفنون موتاهم . 


بدقه بسرعة فى الثقب أو الثقوب التى أحدثتها الطلقات. يا 
للسعادة یا رفاقء هل تم کل شی کل شیء علی ما یرام کل 
شیء علی ما یرام» کل شىء على ما يرام. ثم استعد للصمود 
أمامه من جديد» وأطلق عليه كل قذائقكء الكبير متها والصغير. 
وفى الدخان اقترب منه عند مقدمة السفينة وعند منتصفهاء واذا 
لم يمكن هذا فبالقرب من مؤخرتهاء أو اجعلوا اشتباكاتكم 
سريعة إن استطعتم فى معارككم القريبة وابتعدوا. يا قبطان 
نحن ملاصقون لبعضنا والسفينة شبت فيها النيرانء ونقطع آى 
شىء لنزيد العوائقء ونطفى النار باللابس المبللة. فى مثل هذه 
الحالة بسوف يكونون فى الحال أصدقاءء حيث إنهم بمساعدة 
كل منهم فى إطفاء حريق الآخر سوق يتخلصون جميعا من 
العوائق. وإلا فإنهم سيحترقون معا ويغرقون. أما إذا كانوا 
كرماء فسيشرب كل منهم نخب الآخر بعد إطفاء الحريق ثم 
يلقون بأكوازهم فى البحر ويبدون من جديد. 

لقد انقضى النهار يا سيدى» وحل المساءء ودعنا نستشير. 
الطبيب يرعى الجرحىء» ويكفن القتلى» حيث يعلق فى كل منهم 
ثقلا أو قذيفة عند الرأس والقدمين كى يغوصوا فى الماء» وتطلق 
المدفعية ثلاث طلقات عند جنازتهمء وينظف المساحون السفينةء 
ويسجل ضابط المحاسبة أسماعهم» وتحرص المراقبة على أن 
تكون مساحة المناورة الخاصة فى اتجاه الريح لكى لا يضيع 
منا فى الليلء وينظف المدفعيون عتادك. وينظف الجنود المداقم. 
ويسد النجارون التسريبات» ويصلح عريق الملاحين وسائر 
البحارة الأشرعةء ويأتيك الطاهى ليأخذ تعليماتك فى نوية 
الصباح» أهلاً يا ولد أهلا يا سيدى» هل غلا القدرء نعم نعم 
ويدعو عريف الملاحين الرجال للصلاة والإفطار. 
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الإاعداد لأضرية 


جدذندذه د 


كيفية اإستسلام 
الغنيمة البحرية » 
وكيفية الاختفاء بها 
على طريقة البحارة. 


أحضر یا ولد زجاجات من قبو زجاجاتی» فی صحتکه 


جمتعا فی المقدمة والمؤخرة. شجع قلویى لتوجيه ضربة جديدة. 


يضرب المدفعيون الجانب الأيسرء ولتأتوا بى من الجانب المواجه 
للريح إلى الجانب المعاكس لاتجاه الريحء ولنصوب الكثير جد 
من المدافع ناحية الجانب الأيسرء لنضربه يا سيدى فى الجانى 
الأيسر من بعيد» الرجال فى منتصف السفينة يرون أعلى 
الصوارى وعوارض الأشرعة مجهزة جيدا > بالحجارةء وقدور 
النارء والسطول النحاسيةء لإلقائها عليهم قبل أن ندخل, أو إذا 
أجلنا ذلك نضريهم بكل طلقاتك الكبيرة والصغيرةء ولندخل فى 
وسط الدخانء وتكون كل فرقة على أكمل وجه» ولتدق الطبول 
وينفخ النفيرء ليحم القديس جورج إنجلترا. 


إنهم يرقعون علم الهدنةء اسحبه من الصارى الرئيسىء 
أو من القاعدة» أو استولى على علمه» واضرب الأشرعة وعد إلى 
سفينتك ومعك القبطان وضابط المحاسبة وضابط المدفعية ومعهم 
تفويضهم أو تصريح الجمارك أو أوراق الشحن. يوضعون فى 
قارب وينزلون من على جانب السفينة ويحتقى بهم بصيحة 
جماعيةء فليحفظ الله القبطان وكل الفرقة بينما يطلق النقيرء 
استجويهم كل على حدة»ء وبعد ذلك توصلو! إلى شروطکہ 
بوليمة»ء أو إطلاق سراحهم» أو عقوبةء. حسبما تراه مناسبًا. 
ولكن اعتن بجرحاهم عنايتك بجرحاكء وإذا كانت هناك شابات 
او عجائز عاملهم بنبلء فهذه دائما هى شيمة الكريم. وختامًاء 
فاتك اذا فاجاتهء أو دخلت السفينة عنوةء يمكنك صف الرجال 


او أطلاق النار أو السلب أو النهب وتعلن استيلاعك على غنيمة 
ree‏ 
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لکی یکون الرجل قائ ١‏ عظيمًا لإحدى سفن المجهود الحربى كان لابد أن يتمتع 
بمواهب كثيرة. بدايةء کان لاد أن يکون لديه قدر ضخم من و ا 
من الحكمة والحصافةء وأن يعلم متى يكر ومتى يفر. ولابد أن يكون ممتارا فى إدارة 
السفينةء وقادرأ على الإبحار بها إلى ما بعد النقطة التى يبدو أن أية سفيخة بمكتها 
بلوغهاء ولابد أن یكون قادرا دائسًا على المناورة بسفينته بالطريقة يقة التى تمكنه من 
الإمساك بغنيمة بحرية ونهبها والابتعاد قبل أن تتغلب عليه سفينة أقوى منه. ولايد أن 
يكون ملاحا خبيراء ذلك أنه قد يظل شهورا فى مياه معادية دون أن يرسو مرة واحدة 
على البر. ولابد أن يكون نفسانيا ممتازًا قادرا على التعامل مع أفراد الطاقم الجامحين 
الذين يصيبهم الملل أحياتا من الطواف فى البحرء ويزداد فى بعض الأحيان قلقهم 
أو خوفهم من القتال. وأخيرا لابد أن يعرف الزمان والمكان المحتمل أن توجد فيه 
فریسته. وفی عام ۱۷۷۸ قال كاتب إنجليزى إن قائد سفينة المجهود الحربى ”أهوج 
مسلح تسليحا ثقيلاء ومجموعة متهورة من الكائنات البشرية ... مستعدة لإطاعة أية 
أوامر ... نصف حصان ونصف تمساح مع مسحة من البرق فى تركيبتهء الى جانب _ 
غزارة شعر فودیه وکأن قوته فی تركيبة شعره" . 
حين يكون ذلك ممكتاء كان قائد سفينة المجهود الحربى يحب أن يصاحب رفيقًا 
فى السفر. وكان القائد منهم إذا لمح قافلة ما يكشف سفينة لسفن الداورية التى 
تطارده على الفور. وكان لابد أن تكون الفريسة الوهمية سريعة وقادرة على الإبحار 
بالقرب من الريح مع عدم الانجراف عكس اتجاه الريح بالقدر الذى يمكنها من الهروب 
من السفن المصاحبة المسلحة تسليحا ثقيلاء وإذا كان يعرف عمله جيدا كان يهتم بان 
ببقى خارج المدى الأقصى ولا يزيد مسافته زيادة كبيرة. وكان ذلك يشجع المطارد. 
وقبل أن يعرفوا ذلك يكونون على بعد أميال من القافلة. وفى تلك الأثناء كان قائد سفىنة 
المجهود الحربى الأخرى يتحرك للهجوم على السفينة التجاريةء إما بمهاجمة السفن 
هجوما شرس من على مسافة بعيدة بمدافع لونج توم ۳ 9٣٥ا‏ ( مداقع تقذق کرۃ 
يتراوح وزنها بين تسعة أرطال وثمانية عشر رطل) أو الإبحار بمحاذاتها وإطلاق مدافع 
جانب السفينة ثم اعتلاؤها فى الدخان الكثيف. 
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ويبدو أن قادة سفن المجهود الحريى الأوائل ظهروا أول ما ظهروا فى القرن الثالة 
عشر فى إنجلتراء إلا أنهم بدا فى الانتعاش فى القرن السادس عشر حين شاعت 
الفكرة بين الفرنسيين والهولنديين"' . 

بعد ذلك بفترة قصيرة كانت هناك بسفينة مجهود حربى فى إنجلترا اسمها 
الرهيب" ۰ ۲"۴ وکان قاندها هو القيطان موت 0e4‏ «aiامو٥‏ وضابطها 
الاول مستر شبح ا5٥6۸‏ ۷۲ ومع آنه کان یستولی علیها فی بعض الأحیان» فقد كانت 
حياتها العملية سريعة ومبهرة بالقدر الذى يبرر أن تكون هناك أغنية عنها كانت لا تزال 
شائعة حتی عام ۱۸۱٤‏ حین دونها سیر حرب امریکی فی سجن فورتون ۴٥۲۲0۸‏ 
بانجلترا9) . 

ومع أن قيادة سفن المجهود الحربى بدأت فى العالم القديمء فقد بلغت ذروتها فى 
العاله الجديد خلال الثورة الأمريكية وحرب ۱۸١١‏ » وقد أفرزت أمريكا الشمالىة عدر 
كبيرا من القراصنة. بسبب عزلتها عن آوربا وکثرة موانیها ووجود سکانها فی آماکن 
متفرقة تفصلها مسافات كبيرةء ولأن معظم تجارتها كانت تجرى عن طريق البحر. 
وضماتا لنجاح أى مشروع تجارى كان لابد للسفن البحرية أن تكون سريعة بطرىقة 
معقوله وتكون بها ترسانة من القوة بما يكفى لصد هجمات المغيرين. وكان على كل 
سفينة تغادر الميناء تقريبا سيف أو سيفان» ويعض البنادق وأمدفع كبير" أو زوج من 
المدافع المحورية. بل إن أفراد الطاقم كانت لديهم قدرة لا بأس بها على استخدامها. 
ولان قوانين التجارة البريطانية كانت تحظر على سفن المستعمرات حمل الكثير من 
السلعء فقد أصبح التهريب جذابا. ومن تم اعتاد الربابنة الأمريكيون على إدارة سفنهه 
قى الظلام والهدوء ليلا وعلى الهروب من مطاردة من يجبون الضرائب» وعلى دخول 
الموانئ والخروج منها فى الطقس الذى يجعل من شدته أهل البر يؤّثرون البقاء فى 
فراشهم؛ وهو تدريب ممتاز على قيادة سفن المجهود الحربى. 

كان ذلك العمل من الشيوع حتى إنه مع انتهاء الثورة الأمريكية كان هناك ٣‏ آلاف 
سفينة مسلحة تابعة للمستعمرات فى البحر. وتشير التقديرات المتحفظة إلى أن تلك 
القوة كانت تضم حوالى ٠٠١١‏ ألف طن من السلع و٠٠‏ ألف رجل و۱۸ ألف مدفع. وقد 
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استولت تلك السفن على ما مجموعه ۲۳۷١‏ سفينة بريطانية أو دمرتها. وشملت الغنائم 
التى استولت عليها كل ما يخطر على البال من السلع بدا من الأحذية ولحم البقر 
المملح إلى البارود والعتلء وقد يكون هناك بعضن الشك فى إسهام تلك المواد يصورة 
أساسية فى توفير احتياجات الجيش( . 

كان البحارة الأمريكيون يجولون فى المحيطات الأربعة بقيادة ربابنة شجعان مثل 
جون بول اھ۴ "ەل ومیلر ۲اا ومیرقی ۷مان وريد ۴٥۵‏ ویوبل eاه8‏ ویارنی 
Barn۴y‏ على متن سفن تحمل أسماء غرييةء من قبيل ”الصقر الصغىر”ˆ The Young‏ 
Hawk‏ و محسوب جاك Favorite‏ ack'sل‏ و الطرطان" ۸ها۲ه۲ ۲٣۵‏ والحىة ذات 
الحرس" Rattlesnake‏ و الدبور Hornet‏ و العرسة he Weasel‏ وٴسام الوقى” -yەا‏ 
San‏ اه و آنا أفكر فى نف Revenge alãilllg Thinks | to Myself Thinks|‏ 
وال مزحة السوداء" ءل )عداB‏ و مشروع قانون الحقوق” .15و8 fه‏ اإإع ) . 

اکقمب فوت ازال فی ایم کر کنو کے ان اار کت کی 
حولهم فى أنحاء الواجهات المائية الأمريكية. ولكن ريما لأن أعمالهم كانت غاليًا ما 
تجرى بعيدا عن الوطنء فقد كانت الحكايات التى تدور حولهم مقصورة إلى حد كبير 
على الكتب المطبوعةء ويداً العامة ينسونهم. ذلك أن بإمكاننا الاطلاع على أتشطتهم. 
ولكتنا نجد أن ذلك يتضمن القليل من التعليقات المختصرة عنهم. 

كانت حياة جون بول العمليةء وهو الإسكوتلندى الذى آضاف جونز إلى اسمه 
فيما بعد» من الشهرة بحيث يمكن تسجيلها هنا بالتفصيل. فكل تلميذ على علم بمعركته 
مع السفينة سيرابيس كاأمة86۲ء ويرده حين سكل إن كان قد استسلم - أنا لم يدا 
القتال بعد" - ويالأسلوب غير اللائق الذى عامله به الساسة الأمريكيون. الا أن أحدً 
لا يعرف جيدا أنشطته قبل اشتباكه الشهير مع سيرابيس" حين عذب البريطاتيين فى 
السفينة ذا رينجر ١#و١ه۴R‏ ه٠٠۲‏ القديمة وحاول الاستيلاء على ادنبرة بالسفيتة بون 
اوم ریشار ˆ Bon Homme Fic†ar4‏ وما زالت تروی عنه حکایتان فی اسکوتلندا. 

يبدو أن ذلك الكلام عن نشاط جونز انتشر على كل الساحل» وحين ظهر قبالة 
فيیرٿث أو فورس ۴۴١۸ ه٤ ۴٥۲۲۵۲‏ ظنه اللورد صاحب الحصن خطاً سفينة حريية 
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بريطانية. ويدافع من الشعور الوطنى أو رغبة فى أن تكون له حظوة لدى البريطانيينء 
أرسل اللورد خادمه فى قارب صغير ومعه برميل بارود ورسالة يطلب فيها من القبطان 
استخدام البارود المذكور فى القضاء على القرصان الأمریکی. أخذ جور البارود وکت 
رسالة شكر قائلاً إن البارود سوف یستخدم فیا هو نافع ووقعها وأعاد بها الخادم 
إلى اللورد . 

ویینما كان ذلك بجری» بلغت نوأيا جونز وموقفه إدنبرة. ٠‏ كانت البلدة فى غم. قلم 
يكن هناك ما يكفى من العتاد ولا الجنود ه فى المنطقة لردع القوة الأمريكيةء ويدا أن 
البلدة ستسقط لا محالة. وكان الشىء الوحيد الذى يمكنه إنقاذ إدنبرة هى الرياع 
الغريية الشديدةء وهو الأمر غير المحتمل. وعلى أية حال فقد بلغ أمر المحنة الأسقف 
العجحور الذى قرر اتخاذ إجراءات صارمة. اذ أمر بکرسی ونزل ألى الشاطى. كان الى 
منخفضا فسار الرحل العجوز على الأرض المستوية حتى ابتلت قدماه. . وهناك وضع 
الكرسى وهناك جلس. أخذ يدعو رافعا عینيه وقد جهر بصوته يا إلهىء لقد خدمتك 
طوال ما یریو على أريعيین عاما . قاما أن رشنل ر نا شديدة تبعد القرصان الذى أتى 
ليهاجم بلدتنا أو أجلس هنا حتى أغرق. أمين. وجاء المد. ٠‏ وأرتقع الماء حتى كاحلى 
الرجل العجوز. كان الماء يرتفع والأسقف جالس مهموم يواجه البحر. بلع الماء صدره. 
ثم تغير اتجاه الريح إلى الغرب وهبت عاصفة. نهض الرجل العجوز واستعاد كرسيه 
وعاد إلى الشاط 4 

كان من الصعب ضرب ب فیرث وف فورس بیخت فی جو عاصف. كان ذلك 
مستحيلا بالنسية لجوتز. وكانت كل ساعة يؤخرها يمكن فيها للقوات المغيثة أن تقترب 
آکثر. وبعد يوم وليلة أنهى جون بول جونز ويرميل باروده الأمر بالشكل الصحيح 
وانصرف بحا عن صید جدود . 

كان لربان آخر مواجهة مع الإنجليز فى مناخ أكثر دفئًا. فقد أبحر القبطان ميلر 
فى السفينة جاكس فيفوريت" Favre‏ aek'sل‏ إلى میناء سانت بارت Saint Barts‏ 
فى جزر الهند 'خربية. ولم يكن قد مضى عليه وقت طويل هناك حين وصلت سفينة 
حريية بريطانية اسمها 'سبتايل" ۰ ويما آن المیناء کان محایداء فلم يكن بوسع 
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الإنجلیزی أن يفعل شيئًاء ولكنه استشاط غضبًا لوجود قرصان" آمریكى معه فى نفس 
لميناء» وأقسم بأنه "سوف يتبع سفينة المجهود الحربى الأمريكية حتى ولو ذهبت إلى 
الجحيم'. لم يعتبر البحارة أن مثل هذا القسم يتسم بالحكمةء ولكن حين غادرت 
اجاكس فيفوريت" الميناء كانت سبتايل" فى أعقابها. ولشعور ميلر بأنه لن يكسب 
الكثير من اشتباكه مع سفينة حربيةء فقد نشر كل أشرعته وحاول أن يسبق الإنجليزى 
الذى فعل الشىء ذاته. وفى تلك اللحظة هبت عاصفةء ولكن السفينتان ظلتا تنشران كل 
الأشرعة التى يمكتهما سحبها. وبعد أن هدئت ”جاكس فيفوريت" من سرعتها كانت 
تبحر فى بحر خال من السفن. وعلى الفور استدار ميلر واتخذ سبيله فى البحر عائدًاء 
غير آن كل ما وجده من سبتايل" كان بضع قبعات طافية فى البحر(') . 

ارتکب القبطان ستايلڙٌ ps‏ «”اiهامه6‏ من نيويورك على متن السقينة بورك" 
۲۲٣‏ غلطة قاتلة حين ظن خطأً أن السفينة الحربية البريطانية لورد سومرز" ل٣ها‏ 
5 سفينة تجارية واشتبك معها. ولم يدرك ستابلز خطأه إلا حين أطلقت السفينة 
مدافعها الجانبيةء وساعتها كان الوقت قد فات تقريبًا. تلقت يورك نيرانًا رهيبة 
وهوجمت هجوما شديدا؛ وقد جرح ستاباز جرحًا قاتلا حملوه إلى أسفل وتولى الطبيب 
رعايته. وسال ستابلز إن كان جرحه قاتلا أم لا وحين علم أنه كذلك أرسل فی طلب 
الضابط الأول مستر برش Burch‏ .ا وأبدى ملاحظة من الملاحظات التى اشتهر بها 
البحارة من حين لآخر. فقد أبلغ برش الضابط أنه جرح جرحًا قاتلا وأن السفينة فى 
موقف غاية فى الصعوية. وبعد ذلك أبلغه الأمر قائلا: ”إننى عاجز إلى حد كبير عن 
الكلام. اهتم بنقسك وافعل ما فى وسعك." وفعل برش ما فى وسعه. فقد خرجت يورك" 
سليمة وعادت مترنحة إلى بالتيمور(' . 

يمكننا رؤية صلابة معادن هؤلاء القادة فى عمل القبطان تشاميلين ااوصها من 
نيو لندن. ففى اشتباك مع فرقاطة قبالة نهر سورينامء أصييت سفينته ”جول بارلو" 
سا B‏ امل بأضرار بالغة (وكذلك الفرقاطة) وأصيب هو بطلقة فى كتفه. وقد أجيره 
ما فقده من دم على العودة إلى قمرته حيث سمع خلسة ضباطه يقترحون تسليم 
السفينة. استل تشامبلين مسدسه ورفع زناده. "قل للضباط والجتود إن كان هناك من 
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يجرؤ على إنزال الأعلام فسوف أطلق النار فور على مخزن الذخيرة لنذهب جميعًا إلى 
الجحيم صحبة 0 

وصلت السفينة جنرال أر مسترونج ٣6۲۵1 ۸۲۳51۲٥۸9‏ بعد حياة على قدر 
كبير من النجاح فى ظل قائدها صمویل رید ۸٥4‏ اeںuصھ‏ الى میناء قابال اھرھ۴ 
المحايد للحصول على الماء. وينما كانت العملية تجرى» ظهرت على المسرح وحدة 
صغيرة من السفن الحربية البريطانية. وكانت الوحدة تشمل السفينتين المسلحتين 
البريطانيتين كارنيشن" 0 n‏ و بلانتاجينيت" e6وھا«واP‏ والفرقاطة 'روتا" 
. .ها۴ وعندما شك ريد فى نها قد تهاجمهء أمر بتحريك أرمسترونم بالمجاديف 
بجوار الشاطي وأعد العدة کی یتمکن من تغییر اتجاه سفینته متی شاء. وینما کان 
يقوم بذلك هاجمته قوارب من كارنيشن" فحطمها. وتخوقا من وقوع هجوم مشابه» 
قرب سفينة المجهود الحربى أكثر من الشاطىئ وانتظر الأحداث. 

ثبتت صحة تقدير ريد للموقف» ذلك آنه فى منتصف الليل تقريياء وقى ضوء الندرء 
هاجم جنرال اناع اننا عشر قارا ٠‏ وكانت النتيجة مأساوية. فقد أغرقت نيران 
المدفعية الكثيرين» ومزق من وصلوا إلى سفينة المجهود الحربى وحاولوا صعودها شر 
ممزق. ويعد أربعين دقيق قر من تبقى من الفرقة المهاجمة. 


فى صباح اليوم التالى استانقت کارنیشن ن الهجوم ولكنها أصييبت بأضرار بالغة 
وأجيرت على التقهقهر. ٠‏ فى ذلك الوقت بات من الواضح لريد أنه لن يمكنه الهروب . كانت 
روتا و بلانتاجینیت" تدخلان» وکان العديد من مدافع جنرال آرمسترونع" لا تعمل. 
أمر ريد بخرق السفينة وهرب هو طاقمه إلى الشاط. ء. 

فار الإنجليز فى المعركةء غير أنها كانت واحدة من أُکثر المعارك كلفة فى حوليات 
الأسطول البريطانى كافة. . وحين انقشع کانت خسار الأمريكيين قتيلين وسبعة 
جرحى (أصيب أحدهم حين انفجرت بندقىته بندقيته التى حشيت بكمية أكثر من اللازم من 
البارود)ء » بيتما كانت خسائر البريطانيين ٠١١‏ قتیلا و. ۰ جریحا بينهم قبطان روتا" 
الذى فقد ساقاء ولكنه كان يفضل إرجاع ذلك إلى 'دهس تور لها" على الاعتراف بأنها 
نتيجة لنيران المدافع الأمروكية") . 
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من المصادفة أن القبطان بويل كان قد بدا حياته العملية المتوهجة على السفينة 
كوميت" ا۳6٠‏ [ الشهاب] وفى عام ۱۸١١‏ أدار حصار تشيسابيك ذات ليلة عاصفة 
وحقق تفوقًا قبالة ساحل البرازیل. وواجه قبالة برنامبوکو ٥٥نط۳ ۴۵۴٣۵‏ ثلاث سفن 
بريطانية وسفينة برتغالية من الضخامة بحيث يمكن تحميل كوميت عليها. وكانت 
السفن الأربع تحمل على متتها أربعة وأربعين مدفعاء إلا أن كوميت" نجحت فى تدمير 
الأسطول بكامله. 

انتقل بويل بعد ذلك إلى جزر الهند الغرييةء وفر من الفرقاطة سربرايز مام Su‏ 
واإستولى على ثلاث سفن كبيرةء ولعب لعبة القط والفار مع السفينة المسلحة سواجرر 
ererوومسS‏ إلى أن مل اللعهة وتقدم للاستيلاء على سفينة أخرى» ثم عاد بعد ذلك إلى 
بالتيمور من خلال الحصار. 

بعد ذلك تولى قائد سقن المجهود الحربى قيادة السفينة شاسور اامكوواC‏ 
[الصياد] التى كانت تحمل مدافع زنة اثتا عشر رطلاً وطاقمًا مكوبًا من مائة فرد. وقد 
طاف بها بحر المانش واستولى على ثمانية عشر غنيمة بحرية قيمة فى الطريق. إلا آن 
بویل کان یشعر بضیق شدید من الاأمیرالین کوشران C٥12۸‏ ووارین Ware‏ 
اللذين أعلنا ساحل الولايات الأمريكية بكامله محاصراً . ولكى يكونوا متكاقئينء أصدر 
بويل إعلاتا مماثلا صرح فيه بان ”شاسور" تحاصر انجلترا بالكامل؛ وهو الإعلان الذى 
وضعه على لوحة الإعلانات قى ا Lloyds‏ للف ٠‏ : 

لم يكن من بين الرجال الذين أبحروا فى ظل خطاب التفويض والانتقام كافة من 
کان ندا لجوشوا بارنی 83٣۷‏ ھ 51هل فی مهارته أو لونه أو نجاحه. انه رجل مخلوق 
بكل المقاییس لیکون بطلا آسطوریاء وهو یرقد الآن فی جبانة فی بتسبر ج ۸ ۲9ط ه|آ۴. 
حيث توفى بجرح أصابه وهو يداقع عن واشتطن العاصمة؛ وهو يكاد يكون غير 

() لويدز الآن هو اتحاد شركات التأمين التى نقدم كل أنواع التغطية التأمينية فى أنحاء العالم. وقد 


اتخذت اسمها من مقهى فى لندن فى أواخر القرن السايع عشر يملكه إدوارد لويد كان بلتقى قيه أصحاب 
شركات التأمين البحرى القيام بعملهم (المترجم) . 
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معروف. وصورته معلقة فى أكاديمىة الولايات المتجدة البحريةء وسميت باسمه حارة فى 
نیوپبورت برود ایلاند» وهناك شاط, ء قاحل یعرف باسم بارنیز جوی" .رەل 8a1"6y's‏ 

حين كان بارنى فى الخامسة عشرة وجد نفسه يتولى قيادة سفينة تجارية كانت 
تغرق فى المحيط الأطلنطى فى موسم الشتاء. وقد أنقذ السفينة وعاد إلى الديار بربح وفير. 

حين اندلعت الثورة انضم إلى البحريةء وياعتباره نائب قبطان السفيتة "هوني" 
Home‏ کان اول ضابط يرفع العلم الأمريكى. وعد ذلك خرج ليشارك فى هجوم على 
تاسو 0 تحت قيادة إيزيك هویکنز Ezek 0P5‏ ويصحبة اسکوټلندی اسمه 
جون بول جونز. واجهت سفينة بارنى طقسا سيئًا وعادت إلى بالتيمور» حيث انضم 
الشاب» وكان وقتها قى السادسة عشرةء إلى السفينة واس" ۳۴ وازدهرت حیاته 
الاجتماعية. | 


انتصر بارنی عموما فى ثلاثين معركة من بين خمس وثلاثين معركة شرسةء بينها 
سجن ثلاث مرات وهرب مرتين (تنكر فى إحداهما على هيئة فتاة)ء وغرقت سفينته 
مرتین» وخدم قاد فى البحرية الفرنسيةء وأخمد تمردا واحدا على الأقل. ومن بين هذا 
كله هناك أريعة أحداث تهمنا فى هذا المقام. أول تلك الأحداث حدث مضحك وقع حين 
كان على السفينة روس “ . کان بارنی قد طاف طواقا ناجحًا» حیث حصل على 
ما قيمته مليون ونصف الليون دولار من شحنات العدو خلال تسعين يومًا وأبحر إلى 
تيوپورت لعمل عمرة. کان الناس فى تلك البلدة مبتهجين. فقد اصطفوا على الواجهة 
البحرية يلوحون بمناديلهم ويهتقون. بل إنهم قدموا له تحية بحرية من الحصن. ولكى 
لا یکون بارنی آقل منهم کرماء ولکی یبدی لهم تقدیره. أطلق مدافع الجانب ,المؤسف أنه 
نسى أن المدافع كانت محشوة بالقذائف» وكانت النتيجة أن البلدة أصيبت بأضرار 
بالغة وفقد بریء ممن اصطفوا لتحبته قد . 


فى مناسبة أخری کان بارنی متجھا إلی پور (*) ×ا80۲404 على سفينة مجهود 
ا ة بها حمولة تبغ. وفى الطريق استولى على سفينة عليها حمولة من العتل 


(*) فى جنوب غربى فرنسا على المحيط الأطلنطى. (المترجم) . 
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التى آخذ بعضها إلى سفينته. وبعد ذلك بقليل طاردته سفينة مجهود حربى بريطانية 
کبیرة اسمها 'روزید" .۵سط٥‰٥8‏ حاول بارنی الفرار منهاء ولكن روزد" كانت أفضل 
منه قدرة على الإبحار وتعدته ببطء حتى بات فى مرمى مدافع روزد" من طراز لونج 
توم. وهنا توصل القبطان دنکان هءnں0‏ «اهامدت والقبطان بارنی الى اكتشاقف. 
فلم يكن فى بسفينة بارنى مدافع فى المؤخرة»ء ويذلك لن يمكنها الرد على تيران 
الإنجليزى» وكان كل ما على 'روزبد" أن تفعله هو الوقوف فى الخلف وإحالة السفينة 
الأمريكية إلى قطع. 

أمر بارنى خلال الليل بعمل فتحة مدفع فى مؤخرة السفينة ووضع مدفع عيار بستة . 
أرطال فى قمرته. كما أمر بتصميم ساتر من قماش الأشرعة وتثبيته لتغطية فتحة 
المدفع الجديدة. فى صباح آليوم التالى بدآت روزد من جديد قى إطلاق النار من 
الخلف وسمح لها بارنى بأن تكون على مقربة شديدة منه. وفى اللحظة المناسبة أسقط 
الساتر وآخرج مدفعه وأطق قذيفة على مقدمة الإنجليزى الواثق من نفسه. بل إن ما 
جعل الأمور أشد إزعاجا أنه بدلا من حشو مدفعه عيار الستة أرطال بالذخيرة 
التقليديةء حشر فيه العتل. وكانت النتيجة مأساوية. فقد قتل أربعين رجلاء وطارت 
الأشرعةء وأصيب صارى روزبّد" إصابة شديدة جعلتها توقف المعركة لتنجو بنفسهاء 
بينما مضى بارنى إلى بوردو لبيع تبغه' . 

الحادثان الآخران اللذان شارك فيهما بارنى كان تدميره للسفينة جنرال مونك" 
Genera Monk)‏ فى عشرين دقيقة بالسفينة هيدر آلای ۷اا ١00لا‏ التى اعتبرت 
واحدة من ألمع المعارك البحرية فى حرب "۱۸١١‏ ودفاعه عن واشتطن العاصمة. 
حيث أجبر الجيش البريطانى بكامله على أن يكون فى وضع المداقع لمدة ست ساعات. 

عاد بارنی قی مارس من عام ۱۷۸۲ من إقامته التى دامت ثمانية عشر شهرًا فى 
أوروبا وعلى الفور تولى قيادة هيدر ألاى". التى كان يجرى تحويلها فى ذلك الوقت إلى 
سفينة حربية تحمل مداقع عيار بستة أرطال. وللمساعدة فى الحصول على طاقمء كتيب 
فیلیب فرینو د۲۵٣۴۲۲‏ مذاآ۴۴ قصيدة عن قائدها الجديد؛ وسوقف يكتب بعد ذلك بقليل 
قصيدة أخرى عن عملها الرائع . 
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بدت فى الثامن من أبريل مرافقة ثمان سفن تجارية فى البحر قبالة ديلارير 
کیبس 0e14wWa26 Capes‏ . ولسوء الحظ غيرت الريح اتجاهها ورسا الأسطول داخل 
الكيبس. وهناك اكتشفته الفرقاطة كيبيك" ١٠0م‏ التى لم تستطع الوصول اليه 
بسبب غاطسها العميق. ويناء على ذلك صدرت الأوامر إلى القبطان روجرز "أهاموء 
565 علی السفينة جنرال مونك (وكان اسمها فى الأصل ”جنرال واشنطن" قبل 
الاستبلاء عليها وإعادة تسميتها)ء وهى فرقاطة تحمل عشرين مدفعًا عيار اثنى عشر 
رطلاً وطاقمًا يضم ٠۲١‏ فرداء بمهاجمة الأسطول بمساعدة بعض سفن المجهود 
الحربى. وكان روجرز معروقا باعتباره ضابطًا رائعاء حیث استولی على آکٿر من ستين 
غنيمه بحرية وهزم فرقاطة أمريكية. كما أن أطقمه كانت مدرية تدريبًا جد 


ومیزت SS‏ > وهی افير أمريكان: coil tar Aneto‏ شن روحجرڙ 
عند د البوصلة وأصدر انات ألى مأسىك الدقة يان دردد د عکسها. ` 

حين كانت 'جنرال مونك قريبة صاح بارنى در بشدة إلى اليسار" قأدارها 
مأسك الدقة دشدة الى اليمين. ال انه ہیں سمع روحرر الأمرء أصدر أوامره إلى 
ماسك دفته بالتعدیل کی یتعامل معها وفوجئ بوجود هیدر لای" فی مواجهته. وقبل أن 
يتمکن روجرز من عمل ای شیء» کان الأمریكی قد حبس البريطانى فى زاوية يمكنه 
الاستقادة e‏ - ونعسد ذلك تقدمت السقينذة لامريكية م دقذائق 
محنك. - وفګد EY‏ الطلقات اشا اف لک ےد البوصاة 
وفی يده سیف الى أن أصابت طلقة مستديرة مکمنه واوقعته. وفى نهايه الدقاد دق الست 
e‏ جترال مونك" e‏ ل ا ٠‏ وبعد 
EEN‏ أمامها ن 8 بارنی إلى 
قیلادلفیا واستقبل استقبالا حأ 0 
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وقع عمل بارنى الأخير على البر خلال حرب ۱۸١١‏ » وكان البريطانيون قد بدا 
مسیرتهم التی انتهت بحرق الکابیتول" ۱٥۲ام3٥‏ . وکان الجیش البریطانی قد انکسر 
وفر فى فزع تاركا الطريق مفتوحا أمام واشنطن. مر البريطانيون من مدينة بلادنبرج 
وdenbuهاB‏ الصغيرة حيث كان الحر القائظ هو الشىء الوحيد الذى يزعجهم. وعلى 
بعد NE‏ خارج المدينة كان هناك تل بنتظرهم فوقه جوشوا بارنى وخمسة مدافع 
بحرية وستمائه رجل. وکما حدث فی موضوع هيدر آألاى" > کشف بارنی نقفسه»ء وکان 
فى تلك المرة على صهوة جواد لعدم وجود صندوق بوصلة. ورغم جرحه الشديد فى 
فخذه وهو الجرح الذى آدى إلى وقاته بعد ذلك فى بتسبرج - رقض النزول من على 
جواده الى أن قتل الجواد تحته. 

لم يكن بالإمكان زحزحة الستمائة رجل والخمسة مدافع»ء وأوقف الهجوم على 
واشنطن عد ست ساعات. وأخفرا انهار القائد بسبب فقدان الدم» ونفاد الذخيرةء 
وأجبر البحارة على الاستسلام. 


من الغريب إلى حد كبير أن ما حدث من أمر العتل ظل باقَيًا فى التراث 
الشفاهى» بينما نسى العامة والمؤرخون بصورة كبيرة الأحداث الأخرى التى ارتبط بها 
بارنی؛ فی الوقت الذی تذكروا فيه رجالا اقل قدرٌ منل دیفی کروکدت ٥۷y ٥۲٥٤٥)‏ 
وإیٹان اَلن.٢eاAI than‏ ع ") . 


إذا كانت أعمال كتلك التى ذكرناها قد دفنت فى تراب الزمنء فإتنا سوق نتوقع 
أن يحدث ذلك لرجال أقل قدراء غير أن هذا ليس هو الحال. قعلى امتداد الساحل 
الشرقى كله ترك قادة سفن المجهود الحربى أثرا قليلا ولكنه اتسم بالقوة. ففى مين 
هناك الاماکن التی سبق ذکرها وهی بنکرز كوف وینکرز لیدج وذا بتکر وینکرز هو۔ 
ويمكن أن نضيف الى هذه الأماكن موريس ميستاك ke)ھاMis ris‏ ویاونز لیدج 
موا en'sسB0؛‏ وجميعها أسماء مشتقة من أيام قيادة سفن المجهود الحريى ولا تزال 
الحکایات تروى عنها. 


(*) المبتى الذى يضم مجلسى الشيوخ والنواب فى العاصمة الأمريكية واشتطون (المترجم) . 
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على خلاف بارنی وريد وغيرهما ممن جاء ذكرهم للتوء يبدو أن القبطان بنكر 
Captain Bunker‏ رکز طاقاته على طول ساحل مين. فهناك کان یمکنه الاختباء خلف 
إحدى الجزر القريبة وينقض على السفن التى تسير بمحاذاة الشاطىئ أثناء مرورها. 
وكان المكان المفضل لديه وا فا سرا فى جزدرة روك ٣d.‏ ھاءا u8وهR‏ وحین 
كان ينتظر مرور بسفينةء أو كانت تطارده سفينة حربيةء كان يلقى مرساته فى ذلك 
الخور ويجعل مؤخرة سفينته تجاه الشاطى. وكان يربط أشجار الصنوبر فى صاريه 
ويظل مخْتبًاً تماما بحيث تمر السفن البريطانية على بعد بضع مئات من الياردات دون 
كشفه. وييدو أن حيلة ريط أوراق الشجر فى الصوارى والعوارض كانت كثيرة الشيوع» 
ذلك نها كانت تمارس فى أماكن كثيرة. ویقال إن دریك کان یمارسھا فی دریکس بول 
Drake's ۴٥01‏ بالقرب من کروسھهیفین ٥۲۵٥5513۷6١‏ بایرلنداء وپقال إن أسطولا 
إنجليزيا اختباً من الفرنسيين بوضع النخيل على صواريه بينما كان راسيا فى خليج 
مأريجوت ة6 اهواءه فى بسانت لوشا. (ويبدو أن حقيقة وجود مكان بالكاد 
لفرقاطتين فى ذلك الخور لم تخطر ببال أحد.) 
كان أعظم أعمال بنكر. والعمل الذى منحه تلك المكانة الأسطورية بين العامة 
هو استيلائه على سغفينة امداد بريطانية. فقد كان الناس فى جزيرة مأونت ديزرت 
Mt. Desert Island‏ أقرب ما يكونون الى الموت جوعاء بسيب الحصار الشديد الذى 
فرضه البريطانيون أثناء الثورة. E‏ فی تبنانتس ھاریر 0۲ ط۸۵۲ ۲٥۸۸٤5‏ علی 
مسافة تصق يوم من الإبحار إلى الجنوب الغريىء كانت توجد سفينة بريطانية مكدسة 
بالطعام. وقى عشية عيد الميلاد أخذ الج يتساقطء وجاء بنكر من داخل العاصفة 
التلجية (فى قارب صغير ومعه مساعد واحد) ليخرج بسفينة الإمداد عن طريقها ويبحر 
بها إلى ماونت ديزرت؛ حيث وصلت عشية عيد الميلاد وأمدت الجزيرة كلها بعشاء عيد 
الميلادء ووجبات عشاء طبية كثيرة بعد ذلك . 


کثیرًا ما کان يبدو لى ن التعريف الوافى القرصان هو آنه خائن ناجح, والدکس 
صحيح. وتصدق العلاقة ذاتها بين قائد سفينة المجهود الحربى والقرصان. ويالطبع فإن 
القرصان على وجه الدقة شخص يهاجم كل السقن. غير أن الأمر فى حقيقته ليس 
كذلك. فقد کان السیر فرانسیس دريك قرصاتًا فی رأی الأسبان. وفی عام ٠۹۲٩‏ 


اس 
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سمى جون بول جونز ”قرصاتا" فى "الموسوعة البريطانية" التى كانت مطبوعة بريطانية 
فى ذلك الوقت. فى الوقت الذى نجد فيه أن هنرى مورجان هواه 16۲۷ء ذلك القاتل 
الملصاب بالذهان الذى مارس القتل بكل طريقة يمكن تصورها ضد جنس بشرى 
بكامله» فقد حصل على لقب سير من خلال الاستخدام الحكيم الثروة التى جمعها 
بالتعذيب والاغتصاب. وقد خفف من وطأة أيام تدهوره بشنق أصدقائه وزملائه 
وشركائه السابقين الذين لم يكن قد شنقهم بالفعل أو سمهم أو أغرقهم أو قتلهم طعتا 
أو بالرصاص أو سحقهم أو ألقاهم على ساحل مهجور أو حرقهم" . ومن تاحية 
أخرى أعلن وكيل قبطان السفينة كويدا ميرشانت" Queda Mera‏ قرصائًا 
وقسمت حمولة سفينته بين أعيان ماساتشوستس اتغطية تكاليف محاكمته. وقبيل شنقه 
حذر الناس من الذهاب إلى توسطن ومعهم الكثير من ال مال خشية أن يشنقوا بسيبه". 
وأخيرا ويعد مائتى عام اكتشف أن واحدا من أسواً القراصنة جميعًا سمعة كان فى 
واقع الأمر قائد سفينة مجهود حربى برىء شنق لأنه تعثر فى بعض المؤامرات 
السياسية المحيرة. وكان اسمه الحقيقى هو ويليام كيد إلا أنهم غيروه بعد وقاته إلى 
روبرت کید . 

كان المفهوم الشائم الخاص بكيد بالنسبة لتلك الفترة هو أنه ملحدء وقاتلء ورجل 
يستولى على كل السفن فى أعالى البحارء وأنه جمع ثروة ضخمة مدفونة فى مكان ما 
(ستاتى المناسبة للتحدث عن ذلك لاحقا). وريما كانت أحسن طريقة لقياس حجم 
صورته فى عيون العامة هى انتقاء اقتباسات من بعض ما كتب عنه ولا يزال يتسم 
بالشعبية والقحش والهجوح. 

اسمی رویرت کید» حین کنت آبحر» حین کنت أبحر. 

ابسمی رویرت کید» حین کنت آبحر. 

اسمی روبرت كيد إنى أمنع قوانين الرب 


وارتكبت الكثير من الشرور. 
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ا آبوای علمانی جیا أن أتحاشی أبواب الجحيم 
ولكنى تمردت عليهما ... 


e‏ کنت أمسك فی دذدی الكتاب القدس تطبيقًا لأوأمر آبی. 
إلا أننى دفنته فى الرمال... 


5 قتلت ويليام مور؛ وأودعته قبره. 
على بعد أميال ليست بالكثيرة من الشاطر.. 


٠‏ ولکونی قاسیًا فقد قتلت بعد ذلك أيضا ضابط مدفعيتى 
وسال دمه الغالی... 


٠‏ صاب وکیلی امرض ومات مما أرعبنی كثرا 


حین دعانی إلى جواره ... 


. مرضت وكنت على شفا الموت حين أقسمت بكل نفس 


٠٠‏ لم تستمر تویتی طویلاً وسرعان ما نسیت قسمی 
فالجحيم هو نصيبى العادل... 
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... راقبت ثلاث سفن من أسبانيا وأطلقت النار عليها بكل قوة. 


... كان لدى تسعون سبيكة من الذهب والكثير الكثير من العملات الذهبية 


وثروات ا حصر لها e.٠‏ 


... وأخيرا تغلبوا على وألقوا بى فى السجن 
وصدر الحكم ولابد آن آموت. . 


... والآن إلى منصة الإعدام حيث يتجمع الالاف 


وسوف يسخر الكثيرون هتاك ولايد أن أموت. 


... وهکذا موت معلقًا فى حبل لاكون مع كل أصدقائى فى أسفل سافلين 
حيث يقولون هذا ما وعدناك به یا بیل ... 


... فتعالوا جمیعا صغارًا وکباراء وهلا بكم إلى ذهبیىء 


۰ خذوا منی النصيحة الان ولتتحاشوا سوء الصحبة 
وإلا ذهبتم معى إلى الجحيم...") 


495 


الواقع أن قصة القبطان كيد الحقيقية قصة مأساوية. فلأنه كان قبطاتا مخلصاً 
وكفئًا وشجاعاء فقد اختاروه قبطاتًا للسفينة 'فنشر جالى إعااوي ٣e‏ uا٢۷e‏ والخروج 
لطاردة توماس تیو ۲۲۷ ۳٥۲۸ء‏ وهو صديق وشريك سابق أعلن قرصاًا وکانوا 
يعتقدون أنه على مقربة من مدغشقر. وقى الطريق كان مفوضاً بالاستيلاء على السفن 
المملوكة لأعداء انجلترا التی یجدها فی طریقه. وکان إیرل بلمونت ۸٣ا٥8‏ ا٣ھع‏ أحد 
رعاته فى تلك المغامرة» وكان الإيرل يأمل فى الحصول على بعض المال. 


كانت رحلة كيد منحوسة منذ بدايتها. فلكى يجمع طاقماء اضطر للذهاب إلى 
السجون قبل أن يجد الرجال الذين يديرون سفينته. ولم يعض على وجوده فى البحر 
وقت كبير حتى حدث تمرد بقيادة عريق الملاحين وأسمه مور ٠0۲١‏ . وضع مور على 
رأة ارا ضغ درا من خب الوط فته نة انات سقط مور فی كر ة مهفتو 
وقتل. ويعد ذلك قابل أسطولاً من سفن تملكها شركة الهند الشرقية. ولكى تزيد الشركة 
من أرياحهاء أجرت تلك السفن العدو وكانت تقوم بأعمال مزدهرة تحت العلم الفرنسى. 
وحين علم كيد هويتها استولى عليها باعتبارها سغنًا معاديةء وهى الضرية التى جعلته 
ثريًاء وقللت أرباح شركة الهند الشرقية وهددت بفضح الشركة ومؤيديها فى أسوا 
الظروقف. 

فى النهاية عاد كيد إلى نيوبورن فى رود آيلاند. وهناك علم أنهم أعلنوه قرصاتاء 
إلا آنه أخبر الحاكم بولومونت ۸۲٠١٣٠ااه8‏ فى بوسطن بوصوله» مدعيا إخفاءه سفيذة 
محملة باليضائع فى جزر الهند الغريية وأن معه حمولة كبيرة من الذهب. وعده 
بولومونت بالمساعدة إن هو سلَّم التصاريح الفرنسية التى أخذها من السفن الهندية 
والذهب: وحينئذ غادر كيد تيوبورن» ولكنه عاد بعد ثلاثة أيام بسفينة فارغة وسلم نفسه 
والتصاريح الفرنسية الحاكم. 

تغير موقف بولومونت من كيد حين وضع فى الحبس. وخلال بضعة أيام وجد 
نفسه فى السجنء» ثم مكبلا بالحديد. وفى ذلك الظرف نقل إلى سجن نيوجيت 6٠وس١‏ 
۴ فى لندن وفى النهاية حاكموه بتهمة قتل ويليام مور. وكان هذا العمل فى زمن 
كيد لا يعتبر عملا يستحق اللوم. 1 أنه صدر ضده حکم مستعجل ویعد ذلك حاکموه 


496 


على القرصنةء ومرة أخرى صدر الحكم بسرعة. وكان كيد قد أقام دفاعه على ساس 
التصريحين الفرنسيين اللذين أعطاهما لبولومونت» ولكن حين بدأت محاكمته كان 
التصريحان قد اختفياء ويدا فقط أن كيد يعرف شينًا عنهما وحسب. 

لم تکن فضیحة کید قد اکتملت بعد. ففی ۲۲۳ مارس من عام ٠۷٠١‏ اقتيد إلى 
منصة الإعدام حيث أعدموه هو وستة من رفاقه. فى المحاولة الأولى انقطع الحبل وسقط 
البائس على الأرض. جاعا بحبل آخر أثبت أنه متين بالقدر الكافى. وقد شتق كيد 
وترك معلقا إلى أن مرت ثلاثة مدود تحت جثته» وذلك قبل أن تتخلص رفاته من الحبل 
وتوضع فى قفص من الحديد. ويعد ذلك علق ليكون عبرة لغيره كى يحيوا حياة تتسم 
بالحكمة والعقل. وکان لا یزال متأرجحا حین زار بنجامین فرانکلین*) 8۵"j2۳۸‏ 
اه۴ لندن بعد ذلك بسنوات. ولا تزال ظلال حياته» الحقيقى منها والخيالىء بمثابة 
نماذج لما يفعله الأشرار من أجل الشهرة والثروة. بل انه حتى التصريحان الفرنسيان 
حين اكتشفا بعد مائتى عام لا يمكن أن يفيدا سمعته كثيراًء ذلك أن وسم القرصان 
موجود عليه بقوة بحيث لا يمكن إزالته بالحقائق البسيطةا“ . 

وكان ند لو ٠۷٠ا‏ ۸64. ذلك القرصان الذى ازدهر فى أعقاب موت كيد 
خض طف اما ودی آنا كان كارها الروك فر ا خاطا من الك اة 
للتطھربین“ ٣5‏ هااا . وكان كلما أمسك بأى من هؤلاء التعساء يريه من العذاب 
صنوقًا. فقد كان يقطع آذانهم وأتوقهم شرائح» ويشويها أمام أعينهم ويجعلهه 
ياكلونها. 


ويدلاً من أن يذهب لو فى رحلة كبيرة إلى أفريقيا أو ما وراععاء رضى بأعمال 


القرصنة من جزر الهند الغريية إلى جراند بانكس فى نيوفاوندلاند. ولذلك كان معظم . 


تنشاطه E‏ فی صدادی الألسمك او التحار النسطاء وکانت غنائمه صعدرة. ومع 
ذلك فقد کانوا یخشون باسه آکثر من أی قرصان آحر بسبب ما ارتکیه من فظائّع. 


(«) موظف عام وكاتب وعالم وصاحب مطيعة أمريكى )۱۷۹٠-۱۷٠١(‏ كان له دور فى الثورة الأمريكية 
وتفاوض مع فرنسا على دعم المستعمرات وشارك فى وضع الدستور الأمريكى (المترجم) . 

(«*) جماعة من البروتستانت الإنجليز كانت تدعو قى القرنين السادس عشر والسابع عشر إلى 
التمسك بمبادئ الدين المتشددة. إلى جانب تبسيط مراسم كنيسة لندن وعقيدتها (المترجم) . 
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وقى النهاية تخطى حدوده باستيلائه على سفينة من بلوك أيلاند فى رود أبلاند 
وتقطيعه أوصال أفراد الطاقم قبل أن يضعهم فى قارب النجاة ويتركهم بلا مجاديف أو 
شراع أو زاد. وفى تلك الفترة كانت رود أيلاند - موبل الأصحاب والمعمدانيين ‏ تعد 
محصنة ضد هجمات القراصنةء حيث كان التعامل فى بضائعهم المحظورة يجري 
هناك وكان يعيش فيها الكثير من القراصنة - من أمثال توماس تيو والأيرلندى 
والإنجليزى وويليام أفيرى Avery‏ iamاNM-‏ و إلى هناك ذهب کید» لانه كان يعلم أن 
السلطات لن تزعحه. 

ويدلاً من أن يحتفى قارب الصيد بطاقمه مقطع الأوصال» عثر عليه وعلا ضجيج 
الاحتجاج. هرب لو ليلقى بعد ذلك رجاله على شاطئ مهجورء إلا أن ستة وعشرين من 
أفراد طاقمه أحضروا إلى نيوبورت حيث حوكموا وأدينوا وشنقوا على جزيرة جوت 
4 بین أعلی درجات المد وأدنى درجات الجزر. 

كانت الحكاية لا تزال تروى على امتداد الواجهة البحرية فى القرن الحالى على أن 
هؤلاء الرجال الستة والعشرين رمز للشر. فقد ألقى القبض على ستة وعشرين رحلا 
وجىء بهمء وحوكموا وأدينوا بالقرصنة. وصدرت ضدهم أحکاح بالشنق. ويعد ذلك 
وضعو فى الحبس مكبلين بالحديد وعليهم أقفال مزدوجة. وفى الليلة السابقة لإإعداح 
كان هناك ستة وعشرون سجيتًاء ولكن حين جاء الحرس ليأختوهم» كان هناك خم 
وعشرون فقط. ولم يفت الباب ولا النافذة عنوةء غير أنه كانت هناك رائحة غريية 
للكبريت والدخان فى أنحاء الحبس!"") . 

لم يكن القراصنة كثيرين فى مياه أمريكا الشمالية فحسبء بل كذلك فى أورويا 
والجزر البريطانية. وكان أحدهم الانيا اسمه شتورتسیکر ۴ tete‏ . وکان یمارس 
عمله بجد واجتهاد فی بحر الشمال وبحر البلطيق» غير أن حكايتين ترويان عنه مازالتا 
موجودتین فی جرینادا" . حین ألقی القبض عليه فى نهاية الأمر» ومعه طاقم بالكامل. 
حوکموا وصدرت ضدهم أحكاح بقطع رءوسهم. وكما هى العادة فى ذلك الوقت» أبلغ 


٠‏ (*) تقع جزيرة جرينادا ضمن مجموعة جزر وينورد فى جزر الهند الغربية (المترجم) 
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القاضى شتورتبيكر أن من حقه طلب واحد قبل أن يموت وأن الطلب سوف يجاب. 
وكانت رغبة الربان غير عادية. إذ طلب أن يصطق أفراد طاقمهء وأن يقطع رأسه وهو 
واقف» وأن يطلق سراح كل الرجال الذين يمكنهم الجرى من أمامهم بعد أن تهوى بلطة ` 
الجلاد على رقبته. 

فى اليوم الموعود اصطف أفراد الطاقم وقصل رأس القبطان عن جسده. ترنح 
الجذع الخالى من الرأس الذى كان الدم ينبجس منه أمام أربعة عشر من أقراد الطاقم 
قبل أن يسقط فى النهاية على الأرض 

كانت السلطات قد جربت قبل موته كل ما تعرفه من السىل لاكتشاف المكان الذى 
خباً فيه کنزه» ولکن ايا منها لم یفلح. ویعد موته بحثت عنه دون جدوی. فلم يكن هناك 
شىء على متن سفينته»ء ولم تكن هناك خريطة أو دليل يرشد إلى مكانه على وجه 
التقرسه واخرا خن خطمت فة كر ع الأفت دال الضصواري . 

تتجاوز المعايير التى يختار بها العامة الأشياء التى يحتفظون بها فى ذاكرتهم 
الفهم. فهم يحتفظون ب صاح النادل بأعلى صوته فى القاعة /نحن لا نقدم الخبز مع 
كر سك واخدة تفس النهوا ال تفر ها برف هي اارت دال عغات 
للأبد ". والتفسير المنطقى الوحيد هو أن الحدث أو الشخص الذى يتحدثون عنه كانت له 
فى ذلك الوقت صلة بظروف ذات آثر عاطفى ضخم. وعلى مر السنين كانت بيئة الحدث 
نسى ويبقى الشعر الركيك المسطح. وهذا هو حال حكاية قرصان لوخ بوسديلء التى . 
يعد بسبب بقائها فی حین نسیت حکایات أخرى لغزا كبيرا. 

تقع عند المدخل المؤدى إلى لوخ بوسدال فى سأوث ويست جزيرة صغيرة تسمى 
کالفای داه . وإذا ما رسا أحد هتاك فانه یجد آثار حصن قدیم شیده إیان بریخت 
Bre‏ ہا إيان الأرقط؛ وهو مصطلح يستخدم عادة لوصق اليقرء إلا أن هذا 
الشخص كان قد نجا من الموت بالجدرى" وهناك عاش مع آفراد طاقمه» وكان الكل قى 
الجزر مرعويا منه. وفى يوم من الأيام غادر جزيرته وذهب إلى الجزيرة الرئيسية 
للتمشية. وفى النهاية وصل إلى مكان لطيف على الطرف الجنويى من الجزيرة وجلس 
فی واد صغیر وراج فی النوم. 
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كانت هناك امرأة عجوز ترعى الماشية ولاحظت القرصان وقد غفا فى الوادى 
الصغير. وكان فوقه على بسفح التل جلمود ضخم. زحفت المرأة إليه ودفعته دفعة قوية. 
تدحرج الجلمود على التل وسحق القرصان حيثما كان نائما. وهكذا فعلت امرأة عجوز 
ما عجز عن القيام به سائر المجتمع. 'وحتى يومنا هذا مازال هذا المكان يسمى وادى 
برو Brecht's Hollow ®" zau‏ . 

تدور سلسلة من الحكايات الأكبر حجما حول شخصية قرصان آخر. هذا 
القرصان امرأة كانت تقيم فى غرب أيرلندا ابسمها جريس أومالى راا0'N3‏ 6۵ء 
ولکن ابسمها الشائع هی جرانا ويل G۸3 W8‏ ( ویکتب کiذdl Gra- Granny Wale‏ 
ما حسم ) ملكة الغرب أو قرصانة البحر الكبرى". 

القرصانات غير معروقات بالطيع. وكانت القرصانتان الشهيرتان هما مأارى ريد 
Mary Reed‏ وان بونی Anne Boney‏ ؛ وکلتاهما من نساء الشوارع وتحولت إلى 
قرصانة من أجل معيشة أفضلء حيث أفلحت فى ذلك لبعض الوقت. وقد شنقت 
ماری ريد» اما آن بونى فقد حكم عليها بالشنق ولكن التنفيذ تأجل لحين ولادة طفلها. 
وقبل أن يلتف حبل المشنقة حول رقبتها كانت قد حملت من جديد» ودأبت على ذلك 
وأنقذت حياتها. ويمكن قياس شخصيتها كأحسن ما يكون بحدث وقع فى السجن. فقد 
حكم على زوجها القبطان راكام 8٥)1۳‏ ١أهامةت‏ بالشنق لمارسته القرصنةء وكانت 
آمنيته الأخيرة آن یری زوجته. قالت له آن بونی: "لو حاربت کرجل ما كنت لتشنق 
ککلب") . 

هناك جانبان فى حياة جريس أومالى؛ وهما الجانب التاريخى والجانب الذى حفظ 
من خلال التراث الشفاهى. ويستحق الأمر الاهتمام بالجانبين لكى نصل إلى فهم 
أفضل للطريقة التى يعمل بها العقل الشعبى فى خلق الأسطورة. ويما أن الجانب 
التاريخى هو الأكثر إيجازاء فإنه يدون أولاً مع التعليق من حين لآخر. 

يقول البحث العلمى إنها ولدت على جزيرة كلير لاوا ١وا‏ فى عام ٠١١١‏ 
لأبيها دوبدارا (البلوطة السوداء) أومالى رعاادW‏ 0 aهك‏ ان0 وهو لورد من منطقة فى 
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کوناخت ٥٥٥0۸4۸۲‏ تعرف باسم ”ذی أولز .۲٢۲ W5‏ وپینما کانت لا تزال فتاۃ 
صغيرة تسلقت صخرة وقتلت أفراخ النسر الذى كان يتحرش بالأغنام التى على جزيرة 
والدها. وأثناء الصراع مع الطيور فى عشها أصيبت بجرح شديد فى جبهتها ظل أثره 
باقيًا عليها بقية حياتها('"' . 

تزوجت جریس فی عام ٠٠٠۰‏ دونالد اوفلارتی 0٥٣1۵ 0'۴٣۴‏ الذی قتل فی 
معرکة على جزر آران 4۲۵۸١‏ - بعد أن أنجبت له جريس ثلاث أطفال كان أحدهم اإسمه 
موری ۸وںهr۲ںN‏ ۔ وکان قد شید حصتًا. ویعد وفاته تزوجت رجلا یدعی بيرك )8۷۲ 
اشتهر باسح أيرن ديك »ا٥ 1۴۵١‏ وكان له هو الآخر حصن صار من أملاك أرملته بعد 
وفاته. وقد أنجبت أطفالاً من بيرك كذلك» کان أحدهم اسمه تییوت السفائنی ٥‏ 0طط٣‏ 
ئ8 the‏ وقد ولد فی البحر. 

كان لجريس اهتمام شديد بالحصون والسفن» حيث جمعت من السفن ما يكفى 
لأن يكون لديها أسطول وأن تمتلك معاقل عديدةء ورثتها بالزواج أو شيدتها بنفسها. 
ومن بين العديد من المعاقل شيدت واحدا فى أينشبوفين لحماية أسطولها الذى كانت 
تحتفظ به فى ميناء هناك. وظلت تلك المرأة التى تنتمى لعائلة أومالى زْمنًا طويلاً قورة 
فى البحر والبر" ويذلت ما فى وسعها للمحافظة على سمعتها. وطبقا لما ذكره ويليام 
أويريان 0'6٥١‏ mهااW.‏ فإن هذه السيدة ”اللطيفة القاتنة (رغم أثر الجرح الذى فى 
جبهتها وحياتها الطويلة فى البحر) كانت قد ولدت ابنها تيبوت حين هاجمتها سفينة 
تركية. وعلى الفور غادرت فراش ولادتها واندفعت إلى السطح» وقى كل يد من يديها . 
بندقية قصيرة وأبعدت العدو('" . 

بعد حياة طويلة من الحرب» بعضها باعتبارها قرصانةء والبعض الآخر ضد 
أنجلتراء تقاعدت من مهنة الطواف وذهبت لزبارة اللكة الیزj‌اییتj Queen Elizabeth‏ 
وكان ذلك فى عام ٠٠٠١١‏ » فى ذلك الوقت كان أطفالها وشقيقها فى أيدى الإنجليزء 
وقدمت تفسها باعتبارها امرأة معدمة ومفلسة بينما رفعت دعوى لإطلاق سراح عائلتها 


(*) فى الغرب الأوسط من أيرلند! (المترجم) 
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والمطالبة بمعاش لها. استجابت اليزابيث جزئيا على الأقل لمطاليها وأشارت إلى جريس 
باعتبارها امراة عجوز" (ولكنها كانت أكبر من اليزابيث بثلاث سنوات فققط). ولكن 
eh‏ اللكةء ھی ان چرین وای کا جن 
اليؤس بالقدر الذى ادعتهء والا فا الیزابیٹ ما كانت لتعطیها شيئًا . 


عند عودتها عاملها اصحاب حصن هاوث 1٥۷1۲‏ بعدم احترام فانتقمت لنفسها 
باختطاف الوريث. وأخيرا أصيح اينها تيبوت أمير الإقليم. كان هذا هو الجانب 
التاريخىء» ما الذاكرة الشعبية فهى ما يلي" . 

هناك قول فى غرب أيرلندا معناه أن القانون كله ملك للرب وعائلة أومالى» والرب 
انس موخودا :د اها وكانت أن اللوط السوداء فرعا فن الشجرة ت الفعل. 


ولدت جریس فى البحر وأصيبت وهی طفلة بجرح شدید فی جبھتها بینما كانت 
تقتل مجموعة من النسور المغيرة التى كانت تخطف الأغنام من على جزيرة كلير. ويعد 
ان شفیت من هذا الجرح حاولت الخروج ليحر مع والدهاء وعندما رفض تنكرت قى 
هيئة صبى وذهبت معه. ويعد أن أصبحوا فى عرض البحر كشفت عن هويتها وأبلت 
بلاء حستا مما جعله يسمح لها بالذهاب معه بعد ذلك. (حين ندرك أن تلك الطواقم 
كانت تتكون قى الغالب من أقراد الأسرة» سرعان ما تصبح هذه الحكاية موضع شك.) 

قتل زوجها الأول دونالد أوفلارتى فى هجوم على جزر أرانء إلا أنه كان لها من 
بعده سلسلة من الأزوا ج انتهت حياتهم جميعا فجاة وقيل الأوان» ولكن ليس قبل كتابة 
وصاياهم التى تجعل آملاكهم من حق جريس. أحد هؤلاء الأزواج» واسمه بيرك» تزوجته 
بعد أن وافقت على جعله سيد الحصن قى جزيرة كلير بعد فترة متفق عليها. ولكن قبل 
أن بحن الموعد المتفق عليها أكل بيرك شيئًا لا يتفق معه وأصبحت هى سيدة حصنه 
فى أكتلبيح و#طاازطءA‏ المقايل لحصنها فى كلير. 


كانت طك الحصون التى آلت ليها الواحد تلو الآخر تمتد على مساحة كبيرة على 
ساحل البحر. وكان كل منها يقع على مرآى من الآخر. وفى حال وقوع هجوم ضدها 
فى أية نقطة من جزيرة أران فى الجنوب تقريبا إلى جزيرة تورى فى الشمال» كانت نار 
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e CE‏ ران ری من کید تشم سان ریس ل اتی كانت من القوة 


أنجيت جريس العدىد من الأطفال من أزواجها المختلفين؛ وقد ولد أحدهم قى 
البحر وأسمته " Mweedn‏ طفل الیحر" > وعاش طبقا U‏ قاله الإخبارى حتى آصبح 
أفتزالا مظن ل أنه لا یدو انها كانت ما نموذجیه. فذات مرة حین کانت تنتقل فی 
قارب كبير من الحصن الذى فى أكيلبيج إلى ذلك الذى فى كليرء هبت عاصفة وأصبع 
البحر هائجا جدا . سقط أحد أبتائها من بيرك فى الماءء إلا أنه أمسك بحافة القارب 
وبداً يسحب نفسه ليعود إلى القارب. وسواء أكانت تؤمن بالقول القديم الخاص 
ب"ّما يريده البحر" أم كانت تخشى أن يقلب المركي الضعيف. غ گات لا سی اکر 
غير معروف» ولكن ما أن أمسك بحافة القارب حتى قطعت دده. ققال الشاب المذهول 
آولکننی کنت عائدا إلى القارب وحسب". ققالت أمه لو كنت بحق من عائلة أومالى 
لا سقطت من على القارب فى البداية"» وابتعدت بالقارب تاركة الشاب مبتور اليد بغرق 
أو بنزف حتى الموت. 

وإذا كانت أقسى على أطفالها من معظم الأمهاتء» فقد كانت مقاتلة بحرية أفضل 
من معظم الرجال. وتحكى إحدى القصص كيف هزمت القرصان الأسبانى دون بوسكو 
00٩ 0٥‏ من أینشبوقین» وتزعم حكاية اأخرى آنها استولت على أسطول أسبانى 
قبالة كلير. ومن الصعب إثبات إن كانت جرانا ويل فعلت تلك الأشياء أم لاء ولكن الممكن 
مطابقة الحقائق التی وراء الحکایات. إذ یقوم حصن أولیفر کرومویل* -0 r٥‏ iverاO‏ 
وای ارا الحصن الذی شیده بوسکوء الذی لا يعرف عنه سوی أنه كان قرصانًا 
أسبانيا". والحقيقة المعروفة كذلك هى أن بعض سفن الأرمادا“) aكة"۸۲‏ المحطمة 


(*( شخصدة عسكرية وسباسية ودینبه ه اتجليزية 1oA-10۹٩(‏ ¥( حقق اتتصار اليرلان فی الحرب 
الأهلية الإنجليزية ودعا إلى إعدام اللك تشارلز الأول وحكم إنجلترا باعتباره دكتاتورا فعليًا فى القترة من 
۲ حتی ۱٦۸,‏ (لمترجم) . 
البحرىة الإنجليزنة قىما دعد نم بعثرته ا ترجه 
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مرت من أمام کلسرء وأن إحدى اللسفن عرفت هناك وأن عالة أومالی قتلت مئات 
الأسبانء» الا أنه من الصعب إثبات إن كان ذلك کان على ید جرانا ويل أو دودارا 
أومالی آم لا(" . 


ريما تحقق أعظم انتصاراتها فى معركة مع الأسبان قبالة جزيرة شارك بالقر 
من أينشبوفين. كانت جرانويل لم تعد صغيرة وأصابها التعب وأوت إلى فراشها 
وأرادت ان تتام. کانت المعركة خارج فمرتها قد استعرت ویدأت الغلية تڪون للاأبسبان. 
وحیں ددا أن الأمور مننوس منهاء سرع ا حد آفراد الطاقم الأيرلندى الى القمرة وأبقظ 
قائدته. وما أن سمعت جريیس ما الت اليه الأحدات حسی استلت سيفها وغدارتها 
وأندقعت إلى بسطح السفينة فى قميص تومها وقد تهدل شعرها الرمادى على ظهرها. 
رای أسياتىء لم يكن يعلم أن هناك امرأة على متن السفيخة. هذا الشبح يحيط به 
الدخان قادمًا نحوه وبيده بسيق. نشر ذلك الإسبانى الذعر وألقى الأسبانء الذين كانوا 
مقتنعين نهم يرون شبحاء أسلحتهم. 

انتشرت شھرتها فی الخارج ويلغت مسامع البزابيث التى دعتھا على الفور إلى 
بلاطها. وهناك ثلاث حکایات تروی عن رد فعلها. تقول احداها إتها رفصت الذهاب 
على أساس آنها أعلى مكانة من اليزابيث. وتقول الحكاية الثانية إنها ذهبت وظهرت ف 
البلاط عارية حتى وسطهاء مما فزع اللكة العحوز لى حد کبیر. ولکن بما نها كانت 
فى الثالثة والستين فى ذلك الوقت» فمن غير المحتمل أنها وضعت سابقة فى الموضة.) 
وتقول الحكاية الثالثة انها ذهیت ألى البلاطء ولأنها ڪانت فارعة الطولء» فقد خططت ا 
قاتلة أختها'" العجوز مزعجا الغامة. 

تقول إحدى الحكايات (من بين حكايات كثيرة) إنها توقفت عند عودتها من زيارة 
اليزاييث عند حصن هاوٿ بالقرب مں دىلن لتناول الغداء. رفض البواب السماح لها 
بالدخول لسبب ما فانسحبت سليلة أسرة أومالى غاضبة. ويينما كانت تغادر الحصن 

(*) تآمر المؤيدون إلى وضع مارى ملكة إبسكولندا التى فرت إلى إنجلترا على العرش الإنجليزي. ما 
أدى إلى محاكمتها واضطرار اللكة اليزابيث على مضض التوقيع على قرار إعدامها بعد تعرضها لضفر ا 
شديدة (المترجم) 
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رأت طفلاً مع مرييته» وظتًا منها أن له صله بحصن هاوث. اختطفته وطلبت فدية 
للإفراج عنه. اتضح بعد ذلك أنه وریٹ الحصنء» وحين رأى والداه عدم جدوى مهاجمة 
جريس أومالى فى معقلهاء وافقا على دفع الفدية. كانت الفدية التى حصلت عليها 
جريس هى أن تظل بوابة حصن هاوث منذ ذلك الحين وللأيد مفتوحة وأن بكون هناك 
مكان إضافى على طاولة الطعام؛ وطبقا لما قاله الإخبارى لا يزال هذان الأمران متبعين 

ا 


ويعد أن ماتت المرأة العجوز فى النهاية دقنت فى جزيرة كلير ووضع شاهد قبر 
فى أعلاه مشكاة صغيرة وضعت فبها جمجمتها ويفترض أآنها لا تزال موجودة حتى 
الآن. وخلال القرن الحالى قيل إن بعض العلماء الإنجليز وصلوا إلى الجزيرة لسرقة 
الرأس. وما إن دخلوا قاربهم حتى هبت عاصفة رهيبة. واستمرت العاصفة حتى عاد 
الجناة إلى الجزيرة وأعادوا الجمجمة إلى المشكاة. 

انزعج أهل كلير انزعاجا كبيرا من ذلك العملء ولكى يحولوا دون وقوعه مرة أخرى 
أخفوا رس جريس أومالى وأحلوا محلها جمجمة طفل. واتضح بعد ذلك أنهم كانوا 
حكماء فى تصرفهم» ذلك أن مجموعة آخرى من الإنجليز سرقت الجمجمة وأخذتها إلى 
لندن. ومن الطبيعى أن البحر لم ييد أى اعتراض. ووضع السكان مجموعة أخرى من 
عظام الرأس فى المشكاة. 

زادت مكانة هذه المرأة زيادة ضخمة فى غرب أيرلندا. ففى أيتشبوقين يقولون 
إنها شرعت فى بناء حصنء» وهناك كومة ضخمة من الأحجار المختلطة ببعضها يشار 
إليها على أنها بقاياه. ويفترض كذلك أنها مسئولة عن صدع طبيعى ضخم فى الجزيرة. 
حيث يقول آهل الجزيرة إنها حفرته لعمل قناة ولكنها توقفت عن ذلك فى الوقت الذى 
توقفت فيه عن بناء الحصن. ا 

لا تزال جرانویل مؤثرۃ إلی حد کبیرء ولکی آجری حدیتًا مؤدہا یوما ما فی 
جالوای ره۷اه» سالت سائق التاكسى إن كان قد سمع شيئًا عن هذه المرأة الرائعة. 


جرانا ویل؟ هل تقصد الاح أبرلندا؟" 
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لاء بل الأخرى." 

هل تقصد جرانا ويل ملكة الغرب» قرصانة البحر الكبيرة؟" 

نعم هی تلك. ماذا تعرف عنھها؟" 

أعرف أنها كانت امرأة عظيمة جدًا. فقد دعتها الممكة فكتوريا إلى يويلها المابسى 
وقد جاعت برداء لیس له نصف أعلى." 

ولا يزال هناك الكثير من أسطورة جرانا ويل. وآنا أشير إلى كنزهاء ولكن قبل 
الحديث عن هذا الجانب من حياتها لابد من ذكر بعض الكلمات عن الكنز بصورة عامة. 
لحم الخنزير المقدد والييض. ولكن البحارة والعامة فى مجملهم يرون أن هذه ليست هى 
الصورة الكاملة. فهو إلى جانب كونه غنيمة القرصانء فهو كنز" فى بعض الأحيان. 
ء٤‏ ا ت ¢& ¢ مه 2 م ٤ء‏ 
او حطام سفينة غارقة محمل بالأموال او ايه سلعة قيمة أخرى. ويعنى الكنز كذلك الال 
أو الأشياء القىمة التى أخقيت بغرض حمايتها. 

وحين ندرس ماثورات الكنز فإننا نكتشف على الفور أنها مقسمة تقسيمًا مرتيًا 
إلى أربعة أجزاء. أولاً. مانورات كيفية الدفن وزمانه. ثانيًا: كيفية اكتشاف أمره. ثالتًا. 
كيفية الحصول عليه . رابعًا: ما هى تتائّج العثور على الكتز. وكل من هذه الجوانب 
الأريعة أه عدد من النماذدج المقولية المثيرة. 

من بين الحكايات كافة نجد أن تلك الخاصة بالعنبر أكثرها قولبة. قالعتير بكاد 
یکتشف على اللوام دون أن يتعرف عليه أحدء وهو يهدر ويترك ليفسد» أو يؤخذ بالحيلة 
ممن عتر عليه. فقد حكى لى القبطان ایرلنج تویس 5 واا عن رجل عثر علی 
مثات الأرطال منه على جزيرته فى المحدط الهادى وأطعمه للدجاج. وحين لم يتبق سوى 
أوقيه أو اثنتين اکتشف آنه عنبر. ویتذکر آهل بیکا اكتشاف الیعض منه» ولكنهم 
لم بتعرفوا عليه فی الحال وفسد. وفی نیو انجلاند ألقى البحر بكتلة كبيرة على الشاطء 
وأحرق معظمها السكان الذين لم تعجبهم رائحتها قبل أن يكتشفوا خطاهم. وفی رود 
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أيلاند عثر على شىء منه وأخذ إلى الصيدلانى الذى قال إنها فضلات سوف يتخلص 
هو منها توفيرأ لعناء من عثروا عليها. ويعد ذلك بوقت قصير توقف عن خلط الوصفات 
وبدأ يعيش بطريقة ظل زمتًا طويلا يشعر آنه لابد أن يحياها. 

وقى أمريكا الشمالية هناك أعداد ضخمة من حكايات الكذز؛ وهى الحكايات التى 
تتناول الكنوز البحرية وكنوز قطًاع الطريق بعيدا عن المحيط. ومن بين القصص جميعًا 
هناك ثلاث حكايات هى أشهرها وأكثرها تشوبقاء وظلك ھی حکایات کذز کید وکٹز 
لافيت اها وكذز جزيرة أوك فی نوفا سكوشا. 

حين آبحر كيد إلى تيويورت قال إن معه على متن سفينته كذز كبير من المعدن. 
وقال إن لديه كنز اخر من السلمع القابلة للتلف هناك فى جزر الهند الغربية. وسوف 
نتذكر أنه غادر تيويورت لمدة ثلاثة أيام وعاد بسفينة فارغة. ويفترض معظم الناس أنه 
دفن كنزه الثمين فى مكان ما وأنه لا يزال مخفيًا. وذكر أن هذا الكثز موجود فى أماكن 
لا حصر لها من أوك أبلاند فى نوفا سكوشا الى تشارلستون ١510٠ا١۸٥‏ فى ولاية 
ساوت کارولینا. ليس هذا وحسب» بل من المغترض آنه مدقون فی مکان ما فى هدسون 
7 بین نیویورك وآلبانی. وسمعت كذلك آنه دفنه قى شعب من شعاب الجبال 
بالقرب من بريستول بولاية فيرمونت؛ وهى منطقة تبعد تلاثمائة ميل عن البحر ولم يكن 
أحد قد استكشفها فى زمن كيد. وبين هاتين النقطتين البارزتين يحدد "المكان الدقيق" 
فی کل مکان یمکن تخیله خارج الطریق فی مین وماساتشوستش ورود آیلاند 
وکونیتیکت ونیویورك ونیوجیرزی ونوفا سکوشا ونیوفاوند لاند وساحل لابرادور. 

إذا كان لكيد كنز ودفنه بالفعل» فإن هناك بعض الحقائق اللوجيستية التى يجب 
ملاحظتها. أولى هذه الحقائق هى مساة الثلاثة أيام. فقد كان بإمكان أقضل سفينة فى 
ذلك الوقت قطع مسافة تتراوح بين حوالى خمسة وسبعين إلى مائة ميل بحرى فى 
اليوم الواحد. وكان قاع سفينة كيد به عيب. وكان الأمر يحتاج إلى فترة معقولة من 
الوقت للرسو وتأمين السفينة وحفر الحفرة والعودة إلى السفينة والاإستعداد للإبحار. 
لقد كان أمامه أكثر من يوم للذهاب والعودةء ويوم كامل يقضيه فى دفن الكنز. ويذلك 
فقد خبئ الکنز فی مکان لا ییعد کثیرًا عن غریی جزیرة جاردینرز ۵هاء! Gar din٥‏ 


507 


قبالة طرف لونج أيلاند أو شرقى الطرف الأقصى من كيب كود. والواقع أنه ربما يكون 
Li.‏ فی جزیرة جاردینرز ۔- حیث کان یعیش ليون جاردینر G۵۲۵1٣6۲‏ ١٥ا‏ أحد 
أصدقاء كيد المقربين - أو جزيرة الصيادين أو جزيرة بلوك أو إحدى جزر اليزابيث فى 
خلیج بزاردز .83۷ sلz4۲ع8u‏ وجميعها كان سكانها قليلى العددء وموانيها ملائمة إلى 
حد ماء ولم تكن بعيدة أكثر من اللازم عن نيوبورت. 


حفر الباحثون عن الكنز كل شبر فى تلك الجزرء وكذلك جزء كبير من شمال 
شرقى أمريكا الشمالية. وياستثناء بعض الكنوز التى استعيدت فور إلقاء القبض عليه 
لم يعترف أحد حتى اليوم باكتشافه» ولم يظهر أى منهاء وهناك احتمال كبير بألا يظهر. 

ومن اللافت للانتباه إلى حد كبير أن أسطورة كيد حظيت بقوة دفع كبيرة قى 
الثلاثينيات» بعد وقت قصير من اكتشاف التصاريع الفرنسية فى مكتب السجلات 
العامة. فبعد مائتى عام ظهر مكتب وثلاثة صناديق كبيرة تخص كيد. وكان كل منها 
يحوى جزءا سرياء حيث عثر فى كل جزء على خريطة ”أصلية" لما كان يظن آنها جزيرة 
الكذز. ومما يؤسف له أن خط الطول ودائرة العرض لم يسجلا بالشكل الصحيح» ولكن 
المكتوب هو أنها فى بحر الصين؛ وهو ما أدى ببعض الناس»ء من خلال تدابير العقل 
البشرىء» إلى الظن بأن الجزيرة تقع قبالة ساحل نيو إنجلاند(* . 

وليس كيد بالطبع القرصان الوحيد الذى دفن كنزرًا. قمن المفروض كذلك أن ند 
لو دفن كتا حصل عليه من غليون أسبانى". وهو يقع تحت صخرة مستوية على جزيرة 
بوند بخليج كاسكو فى ولاية مين. وهو بصورة عامة يضم ثلاث سبائك كبيرة من 
الفضة وصندوقا ملينًا بالفضةء وصندوقا ملينًا بالجواهر. وقد كشف عن موقعه لأحد 
الباحثين عراف هندى قال إنه لابد أن يقتسمه مع صديق. ولكن البائس الجشع حاول 
أن يأخذه كلهء غير أنه كان هناك ما أخافه فى آخر لحظة. 

وبدلاً من أن يكون لكنز كيد موقع مؤقت» كان ذلك الموقع الموجود على جزيرة أوك 
فی خلیج ماهون بنوفا سکوشا محددا تحديدا دقيقا. غير أن الوصول اليه كان صعب 

بعض الشىء»ء وإن ظل الناس يحاولون الوصول إليه طوال مائتى عام. كان الموقع يقوم 
ف اریخ ایا البلوط الحى العتيقة؛ وهى أشجار ا تنمو بشكل طبيعى شمالى 
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فيرجينا. كما كان هناك نوع من القرنفل الأحمر الذی لا وجود له فى ى مكان آخر من 
نوفا بسکوشا . 

انجذب اهتمام المكتشفين الثلاثة إلى إحدى الأشجارء ذلك أن فرعا كببرًا قد 
نشرء وكانت تتدلى بكرة من الجزء المتبقى»ء وقد دش حبل الخشب الميت خدشًا 
شدیدا. وکانت الأرض منخفضة أسفل الفرع المقطوع. ويعد الحفر لمسافة عشرة أقداح 
وصل الباحثون عن الكنز إلى لوح من الخشب السميك أخرجوه. وكاتوا يصلون كل 
عشرة أقدام إلى لوح آخر. كان معظمها من الخشب» غير أن أحدها كان من المعجون 
وآخر من الفحم. وعلى عمق خمسة وتسعين قدما وجدوا حجر لم يستطيعوا قراءة ما 
عليه من كتابة فوضعوه جانبًا واستمروا فی الحفر. کان يوم سبت» وحين عادوا يوم 
الإثنين كان ارتفاع الماء فى الحفرة ستين قدما. ولم تكن هناك جدوى من جهود نزح 
المياه بالدلاء. 

حاول التاس على مر السنين اجتياز هذا المانع من ماء البحرء الذى كان ياتى من 
شاطئ وهمى بنى على لوح من ألياف جوز الهند» وقشلت المحاولات كافة. ويعد عدة 
سنوات وضعت بريمة حفرت حتی عمق ٠٠۵‏ قدماً. وعلی عمق ۱٠۰‏ قدمًا اصطدمت 
لقمة الحقارة بلوح أبسفله فراغ عمقه اثنتا عشرة بوصة. ويعد ذلك سارت فى أريع 
يوصات من خشب البلوط ثم طبقة من الحديدء ثم نزلت ٤٠١‏ قدما واصطدمت بأسمتت. 
حمل ناتج الحفر ثلاث حلقات من سلسلة ذهبيةء وحمل آخر شيئًا جعل الحفار يجرى 
مسرعاء وجاء الثالث بقطعة من الرق. ظنوا أن هناك غرفة للكنز أسفل الحفرة وهى 
غرفة لا يقل ارتفاعها عن ٤٠١‏ قدما وقطرها عن ٠١‏ قدمًا مملوءة بالذهب والرق المشيع 
بالرطورة" . 

بعد كل ذلك العمل المكثف ومئات الآلاف من الدولاراتء كانت تلك هى الأشياء 
التلائة الوحيدة التى اإستخرجت من الحفرةء ومع ذلك مازال التاس يحفرون هناك منذ 
القرن الثامن عشر. 

ربما لا يكون اللغز الأكبر ما هو موجود هناك» بل كيف ولاذا وصل إلى هناك. 
يشعر الكتَاب أن البلوط الحى وليف جوز الهند يشير إلى أن من وضعوه جاءا من 
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الجنوب. وتشير طبقة المعجون والبكر إلى البحارة. وتشير الحفرة العميقة والشاطى 
الوهمى وأشغال المياه المعقدة لإغراق الحفرة إلى عملية طويلة قام بها رجال كثيرون 
يديرهم مهندسون مهرة؛ وهو عمل ماهر لا يكاد يكون ممكنا بالنسبة لطاقم سفينة 
عادية. وريما يشير الحجر الذى يحمل كتابة والألواح إلى خطة لاستعادة الكذز» مع 
توجيهات على الكتلة الحجرية. ويسميه السكان المحليون كنز كيد. أما الكتَّاب المتأملون 
فیشعرون آنه کنز من کنوز الفايكنج. 

بالإمكان استبعاد كيد. ولكن من الصعب تخيل أن الفايكنج كان لديهم ذلك القدر 
الكبير من الأسلاب» أو هذا النوع من المهارة الهنبسيةء أو الحاجة إلى مثل هذا 
الدفن المعقد. 


يميل الكتاب المتأملون كذلك إلى تجميع أشجار البلوط الحى والقرنفل وليف جوز 
الهند والفرع المنشور وخشب السفينة فى حزمة واحدة. إلا أنه قد يبدو منطقيا أن 
نقترض أن أشجار البلوط الحى كانت موجودة قبل الكنز. وما لم يكن قبطان السفينة 
نوحاء فلن يتوقع أحد منه نقل بستان من أشجار البلوط الحى وزرعه»ء بالإضافة إلى 
هذا الذهب الكثير واللىف فى حمولة واحدة! وقد تكون منطقيا أكثر أن نفترض أن 
الموقع اختير بسبب الأشجار أو عزلة الجزيرةء وأن كتل الخشب وفرع الشجر والكنز 
تعود إلى تاريخ لاحق. وكانت البحرية اللكية تتخذ لها مقرأ فى هاليفاكس أذناء الثورة 
الأمريكية. وكانت تطوف فى خليج المكسيك وأمريكا الجنويية. وكانت تحصل على غنائم 
بحرية. وكان على متن سفنها مهندسون عسكريون وكانت بها أطقم كبيرة. ألا يمكن أن 
يكون هذا كذز يعود إلى زمن الثورة الفرنسية؟ 

إذا كان أعيان القوم قد سعوا للحصول على هذا الكنزء فإن آهل تشيستر 
۳ فى نوفا سكوشا بقولون أنه لا يستحق العناء. فالذهب مسكونء وكذلك 
الجزيرة فى الواقع. فهناك حراس عديدون لحفرة الكنز. أحد هؤلاء الحراس حصان 
ضخم له عينان ناريتان يصهل ويقطع الجزيرة عدوا جيئة وذهابا. والآخر كلب أسود 
يسيل اللعاب من فمهء يشبه إلى حد كبير الكلب الشيطان الأيرلندى الذى يحوم فى 
المكان ليلا. ويقال إن رجلا يرتدى معطقًا أحمر يقف حارسسًاء وهناك قارب به ثمانية 
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عشر مجدافا به بحارة أشباح يعس المياه القريبة. ولا تظهر هذه المخلوقات إلا حين 
يقترب أحد من الكنز. ولذلك فنحن نفترض أن واجباتهم ليست منهكة. وحين يوشك 
الكذز أن يكشف» يظهر الوهج الأحمر الذى بسبق العاصفة ۸^") 

قبل عامين من كتابة هذا الكلامء وطبقا لما جاء فى مقال منشور فى ذا نيويورك 
تايمز Nw ۷0۲ 1s‏ 70ء کان رجل وأبناؤه بیحثون عن الکتز. وكاتوا قريبين جدًاء 
حتى إنهم أبرقوا لأصدقائهم كى ياتوا ويشهدوا الحدث. وحين دخلوا الحفرة لوضع 
اللمسات الأخيرة لم يخرجوا. وعثرت فرقة الإنقاذ عليهم أمواتا فى النفق الذى 
شا 

قد يكون الكذز المشهور الآخر موجودا فی خلیج تویرموری 83¥ ۲٥۵۵۴٣١٥۲۷‏ حیث 
انفجر غليون أسبانى. وأنا أقول قد لأن هناك بعض الشك؛ أولاً: بشأن إذا ما كان 
هناك غليون فقد فى تلك البقعة أم لا. ثانيا: إذا كان هناك غليون فقد هناكء فما هو؛ 
إذا کان فلورینشیا" .۴۲۵٣٩1۵‏ ريما يكون هناك کنز. ما ذا کان سان خوان 
بأوتيستا  Lu San Juan Bautista‏ يظن البعضء» فلن يكون هناك كتنر . 

طبقا لما يقوله أهل جزيرة مول فإن هتاك ثلاث حكايات عن حطام الكذز؛ وهو ما 
يشير إلى احتمال وقوع الحدث. وتقول إحدى الحكايات إن إحدى السفن الهارية 
من كارثة الأرماداء تدفعها الرياح العاتية والحاجة الشديدة إلى الطعام والماءء وصلت 
إلى تويرمورى لعمل عمرة والتزود بالمؤن. لم يكن الإسكتلنديون راغبين فى تزويد 
الهاربين بما يحتاجونه إلى أن اكتشفوا أن السفينة على متنها مدافع. ويما أن عاة 
ماكلىن ülS the Macdonalds دذİligşıكlمn.élileg the Macleans‏ فى حرب فى ذلك 
الوقت» فقد وعدت عائلة ماكلين الغليون بتقديم الطعام والماء مقابل استغلال جنوده. 
كان ذلك هو الشرطء إلا أن صدعا حدث بين الإسكوتلنديين وجنود الفلون. أخذت 
عائلة ماكلين ثلاثة أسرى من الإسبانء وأسر الإسبان شابًا صغيرا من عائلة ماكلين. 
وحين بدا آنه ليس هناك أمل فيما يتعلق بالمؤنء أعدوا السفينة للرحيل. وحين اكتشف 
الشاب الذى ينتمى إلى عائلة ماكلين ذلك فجر السفينة وهو معهاء وغرقت فى المياه 
العميقة فى الميتاء('“) . 


S11 


هناك كذلك حكاية تقول إنها لم تفجر قط وإنما جردت مما فيها بالسحر؛ فقد 
استخدمت تفس الساحرات اللاتى من المفترض أنهن أغرقن الأرمادا لتدمير الغليون (“) 

وقيل إنه كان على متن الغليون أميرة أسبانيةء ومدفع كبير من تصميم ليوناردو 
دافنشى ۷٠٣١‏ ول ل۲١٠#اء‏ وكمية كبيرة من الذهب» وتاج تلك الشابة التى كان من 
المفترض أن تصبح حاكمة اليبو (*) Ai‏ بعد الاستیلاء علنها . وکان حول عنق 
الأميرة سلسلة بها دلاية» وهى كذلك من تصمیم دافنشی. 

بقى حطام السفينة هناك قروتا. وبعد المحاولة الأولى لانتشاله لم يعثر سوى على 
بعض البقایا؛ کان من بینها مدفع کبیر ملوك لدوق آرجیل االو اه ۵ا0 ویفترض 
انه الطراز الخاص بدافنشى. ويمرور السنين أسة بستقر العملاق فى الطينء ولكن فى بداية 
القرن الحالى بدأت أعمال الإاستخراج» باستخدام خراطيم ضخط الهواء لإيعاد الطمى. 
ويقال إن غواصا کان يعمل بأحد تلك الخراطیم حین ضربه شىء ما . لم یمکنه آن یری 
شيمًا فى الظلامء ولكنه أمسك بالشىء وصعد به للسطح. كان يمسك بجمجمة علبها 
السلسلة والدلاية اللذان كانا يتلألآن مذ زمن بعدد7) . 


تتعلق حكاية أخرى بهذا الحطام. وهى تقول إن السفينة جاعت إلى توبرمورى 
واتفجرت. وكانت على متنها أميرة أسبانية قتلت. إلا أنهم عثروا على الجثة ودقنوها عبر 
مضيق مول فى جبانة صغیر فی کیل ۴ . ويعد ذلك استخرجت الرفات وأعيدت إلى 
أسبانيا كى تدفن هناك. إلا أن هناك شبحا يتردد على المنطقة؛ وهو شبح الأميرة التى 
تبحث عن عظمة إصبعها التى تركت سهوا حين شحن الهيكل العظمى إلى الوطن. 
ويبحث الشبح الهائم عن عظمة الإصبع بسب المعتقد القديم الذى يقول إن الجسم 
الكامل فقط هو الذى يدخل مملكة السماء ويجلس على مائدة الرب. 


حکانات الكنز هذه مشهورة. وهناك حکانات أخرى على نفس القدر من الشهرة. 
ولكنها من الجاذبية بحيث يجب ذكرها اتی على رأس هذه الحكابات ناد رة تتعلق 
بجرانويل التى اجتمعت حولها أساطير من الكثرة بحيث يمكن القول بأنها تشكل 
دائرة. 


(*«) بريطانيا العظمى ( المترجم ) . 
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يقول الناس فى جزيرة تورى إن هناك كنرًا مدفونًا ملي الطلرق اللتسالي جن 
الجزيرة بالقرب من هوة كبيرة تعرف باسم سجن بالور ٩0ء۴‏ 05ا8 . ور يتفق الجميع 
على هذه النقطةء إلا أن هناك خلاقا فى الرأى فيما يتعلق بمن الذى دفنه. د 
أن جريس أومالى هى التى دفنتهء غير أن كثيرين يظنون أن الذى وضعه هناك هو 
بالور ذو العين الشريرة. وعلى أية حال فقد ظل مخفيًا سنوات كثيرة إلى أن عثرت عليه 
امرأة إنجليزية وابنها فى القرن الحالى. فقد اإستخرجاه وأعداه كى يعودا به إلى لندنء 
ولكنهما مرضا قبل أن يغادرا الجزيرة. لم يعرف أحد ما بهماء ولكنها كانا يزدادان 
سوءا كل ساعة واتضح أنهما على وشك الموت. ويقول أهل الجزيرة إن الكذز هى الذى 
سبب المرضء» وفى محاولة يائسة لإنقاذ نفسيهما أعاداه إلى مستقره. خفت حدة المرض 
بعض الشىء وحملا إلى بلدهما دو أن احا لا يعلم إن كانا قد شفيا أم لا. ويظن 
أهل الجزيرة أنهما مات“ . 

كذلك دقنت ملكة الغرب كنرّا (تسعة أطنان) على أينشبوفينء حيث ظل مخفيًا 

حتى القرن التاسع عشر حين عثر على بعضٍ منه إلا أن معظمه لا بزال مدفوتًا - وla‏ 
عثر علبه اكّشف بطريقة لافتة للانتباه وكان بدابة لسلسلة من الأحداث. وطىقا ا قاله 
القبطان أوهالوران ١a١هااة١'0‏ ماهامة٥‏ فقد حدث الأمر بالطرىقة التالىة: 


بالنسبة للكنز الذى عدر عليه هنا على الجزيرةء تلكد أن هذا كله صحيح. فهذا 
الرجل الذى عثر عليه - والواقع آنه ليس هو الذى عثر عليه بل الغلام الذى يعمل 
لديه- فى الحقل۔ كانا يعملان فى الحقل- كانا يعملان بالشوكة أو شىء من هذا 
القبيل. وكان الغلام هو الذى اصطدم به. حفر حول ذلك الشىء بالجاروف الذى 
کان یحفر به»ء ولم یکن یعرف ما هو. ولکنه کان یعرف آنه شیء غریب. کان یعرف 
آنه ليس حجرا. وعلى أية حال فقد نادى فى النهاية على سيده وجاء بالطبع. قام 
الاثنان بالحفر حوله وأخرجاه. بالطبع كان السيد يعرف ما هو. أما الغلام فلم 
يكن يعرف شيئًا. كان صغيرا فى ذلك الوقت. وكانت له عائة كذلك [ السيد] 
وهكذا فرح كل الفرح بالالء بالطبعء وخباه حتى حل الظلام ثم ذهب به إلى البيت 
ولم يعلم أحد قط آنه آخذه. وهدد الغلام وآمره ألا يخبر أحدا؛ ققد آخطاً ولم يكن من 
المفروض أن يعمل هناك وغير ذلك. ولا أظن أن الغلام عرف ما هو على أية حال . 
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على أية حال فقد قرر الرجل إرسال ابنه إلى المدرسة لتعلم الملاحة وليجعل منه 
قبطانًا بحرياء وقرر حینئذ آن يبنى سفينة. قد یکون وزنها مائة طن أو نحو ذلك؛ 
ما يقرب من ذلك. سوف تكون سفينة كبيرة إلى حد ما فى ذلك الوقت. وقد بنوها - 
بتاها - هناك حيث كنت أحكى لك [ مشيرا إلى رأس الميناء ] وحين انتهى بناء 
السفينة كان هناك نزاع بينه وبين رئيس بناة السفينة بشأن السفينة أظن أنه كان 
على المال. فلم يكن يريد أن يعطيه ما تبقى من مال إلى أن تقوم السفينة بثالى 
رحاھهاء ِ ) 

کان کل شیء علی ما يرام. فقد صار الابن قبطاتا بحري (ولم يكن يريد هو ذلك) 
وعاد إلى أينشبوقين وجهزت السفينة للإبحار. وفى الليلة التى كان مستعدا فيها 
للمغادرة جاءعت عاصفة قوية من الجنوب الشرقى. وقال الابن إن الجو ليس 
مناسبا المغادرة مع آنه كان متجهًا إلى جامايكا. كان سيأتى من هناك بحمواة 
روم أو ما شابه. الروم رخيص هناك وسيحضره إلى هنا ويحقق منه ربخا وفيرًاء 
ويضع على السفينة ما تبقى من مال الكذز ليدفع ثمنه. 

غادر ذلك الاين وذهب؛ فقد أجبره الأب على الذهاب» والمغادرةء ويذلك ذهب. خرج 
من هنا ومر من بین جزیرتی شارك وپوفین - من ذلك الطريق - حيث الريح الطيبة. 
والآن ذهب التو والأب حزين. فقد أرسل سفينة من الجانب الشمالى للجزيرة- 
إحدى تلك السفن العادية- من الجانب الشمالى الجزيرةء ظنًا منه أنهم سوف 
ياحقون به ویعیدونه ویوقفونه. ولکنهم تأخروا ولم يوقفوه وغرق واشتد الظلام 
وضاع فى تلك الليلة على بلاكسود 4ءهدا8 وغرق فى تلك الليلة عند فلات 
آینشکیج و ٠ ne51)‏ غرق. كان معه مبلغ من المال لشراء البضاعة وظل 
هتاك. بعد ذلك بسنوات كان هناك شخص أظن آنه كان يجمع الأعشاب البحرية على 
جزيرة أينشكيج - تعلم آنهم يستخدمون الأعشاب البحرية كسماد ل [ الحديقة ] 
وأظن آنه وجد الذهب - بقية الذهب على أينشكيج. وهكذا انتهى الأمر. 

کانوا یظنون أن الرجل الذى بنى السفينة لعنها فى الماء وقال إنه لا ينبغى لها أن 
تعود (وآظن آنه لم یکن بإمکانها العودة) لأنه لم يعامل الغلام الذى وجد الكثز ` 
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المعاملة الصحيحةء ولم يعطه شيئًا. وهم يقولون إنه لم يكن يدرك ذلك إلى حد 
کبیر. کان ذلك هو آول وآخر شیء عنها. کان اسمها ریفن ۸۸۷٥۲١۸‏ [ الغراب ] 
وآظن آنه كتز جرانا ويل» هم يقولون هذا. وأظن أن جزْءًا آخر مدفون هناك كذلك. 
آنا أعرف المكان الذى يظنون آنه موجود فيه- بعضه ۔ وسوف يظل هناك رغم 
ذلك وآظن آنه ريما < يكون هناك بالمرة. أعرف أماكن نقبوا فيها عنه وهذا الرجل 
هنا فى الجزيرة رأى حلما عن الذهب- المكان الذى فيه وكان من المفترض أن 
يتبع جذر نبات العوسج ". هل تعرف ما هو جذر العوسع؟ إنه قضيب كبير 
طويل ينمو فى الأرض وهو مفيد جدا ونحن نسميه جذر العوسج وهناك الكثير منه 
ينمو هنا على هذه الجزيرة. وكان من المفترض أن يتبع جذر العوسج إلى أسفل 
وآن یحرص آلا یقطعه وأن یاتی معه بشیء حی۔ آی شیء حی ؛ حتی ولو کان 
طيرا أو دجاجة أو ما شابه ذلك. لأنه من المفترض أن يكون هناك دائمًا ثعبان 
حول هذا الذهب. وعندما يعثرون على الذهب سيكون عليهم إلقاء شىء حى 
للتعبان للتخلص منه»ء ويعد ذلك يمكتهم أخذ الذهب. 
مضی کل شیء بشكل جيد جدا وكان هناك شخص عجوز هنا - على الجزيرة۔ 
أظن أنه شخص عجوز. كان يبيع القماش. كانوا يسمونهم الباعة الجائلين - أظن 
أنك لم تسمع هذا الاسم من قبلء بائع جائل. آخذوه معهم؛ بالطيع لم يكن من 
الممكن أن بسير الأمر بشكل حدد. أخذوه معهم ليلقوه للحية حين يجدون الذهب. 
ولذلك لم يقولوا له اذا کانوا دریدونه ولکنهم أخذوه معهم. وکانوا يحفرون عميقا 
وكان جذر العوسج موجودا وكانوا شديدى الحرص. استمرو! فى الحفر وكاتوا 
شديدى الحرص. استمروا فى الحفر ونزلوا إلى عمق كبير إلى حد ما ولو لم يقطعوا 
جذر العوسج بالجاروف لوصلوا إلى غايتهم. ا 
مرة أخرى بعد ذلك ,فما إن قطعوه حتی انتهی کل شىء 
لا تزال هناك حكاية كنز من أينشبوفين فيها تكرار. وليس هذا كرا مدفوبًا وإنما 
كنز بحرى. فمنذ سنوات مضت كانت هناك سفينة ذات ثلاثة صوارى اإسمها روبال 


(*) شجيرة اسمها العلمى a١(0۲۴4‏ 4ء۲ تتمو فى متاخ البحر المتوسط وتستخدم جتورها 
الخشبية القوية فى عمل غلايين التدخين (المترجم) 
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أوك 0٩۸‏ ادوه . ويعتقدون أنها فقدت دفتها فى ليلة عاصفة قبالة الجانب الغربى من 
الجزيرة. وفى ذلك الجانب هناك خور ضيق وعميق فى حجم سفينة قلبر كبيرة تقريبًا. 
ولم تكن هناك أضوا ء لتحذير أى شخص,ء» ومن المشكوك فيه فى تلك الظروف أنه كان 
بالإمكان عمل شىء ماء إن كان هناك ما يمكن عمله. اندفعت السفينة بقوة للأمام إلى 
داخل منحنى الخور ولا ثم جنحت, حیٹ قلبها البحر الهائج على الفور تقريبًا. ومن 
حسن الحظ أن دقلها المائل رشق فى نباتات الجزيرة المتحللة وسار البحارة كافة إلى 
الشاط,ء. 

قيل إنه كان على متن أرويال أوك" كنز قيمته كبيرةء وأرسلت الحكومة الغواصين 
إلى بوفين لانتشاله. وصل الغواصون ونزلوا إلى السفيتة الغارقة- التى لم تكن على 
عمق كبير - ووجدوا الكذز بالفعل ولكنهم وخرجوا على الفور صفر اليدين. وحين خرجوا 
إلى الشاطئ لم يكن هناك ما يحثهم على العودة إلى البحر. ورفضوا الإقصاح عن 
السبب» ولم يقولوا شينًا بسوى أن هناك اسفل شیء لا یمکنهم ولا یریدون مواجهته. 
ويقول أهل الجزيرة إنها حية ترقد على الذهب لتحرسه»ء ورغم فقرهم الشديدء فإنهم 
دفضلون الفقر على تحدى الحدة(“) . 

القرصان الأخر الذى يستحق الاهتمام فى هذا المقام هو جان لافيت 6٠تها‏ همل 
الذی کان مسئولاً مثل بارنی عن إزعاج البريطانيينء وقد أصبح مثل كيد متورطًا مع 
الساسة؛ وكان السياسى فى هذه الحالة هو أندرو جاکسون ١s01ءkعJac Andrew‏ الذی 
حدق نا لرأسه بعد أن بات فى غير حاجة إلى خدماته. ويقال | ن لافيت دفن کنا 
کا . ومن الواضح أنه لم يكن مهتما گرا بابستعادة الغنيمةء ذلك أنه لى صدقت 
الحكاية فإن إحدى وسائه المفضلة كانت حشو ماسورة أحد المدافع بالذهب والقائه من 
فوق الأسفينة. 

كان لافيت يدفن الذهب فى بعض الأحيان على البر. وقيل إنه دفن فى إحدى 
المرات ت كمية كبيرة من الذهب والفضة بالقرب من جالفستون Galveston‏ ولکی يعلم 
المكان غرس قضيب المهندس فى الأرض ومضى إلى حال سبيله. (وكان ذلك قضييًا 
طويلا من الحديد فى أعلاه كأس توضع به البوصلة). بحث الناس سنين عديدة» ولكن 
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فى الحشائش الطويلةء ولأنهم لم يكونوا يعرفون ما يزيد كثيرا عن أن الكذز قريب من 
نهر لافاکا ۴۷٥۲‏ ها فقد كانوا يبحثون بالفعل عن إبرة ثمينة جدا فى كومة قش. 

وفى يوم من الأيام أرسل صاحب إحدى المزارع صبيًا كى يقود الأبقار إلى 
المزرعة لحلبهاء ولكنها كانت تتجول ووجد بعض الصعوبة فى العثور عليها - وحين وصل 
إليها فى النهاية كان الوقت قد تأخر. كانت الأبقار حروتًا وبسبب الطبيعة المتأصلة فيها 
أصرت على الذهاب فى الطريق الخطاً. فقد الصبى أعغصابه وبحث حوله عن شىء 
لإثارة اهتمامها بالذهاب إلى الحظيرة. وحين وجد ما يحثهم به التقطه وأخذ يضرب به 
الماشية بحماس» وسار القطيع باقصى سرعة إلى المزرعة. 

حين وصلت الأبقار لاحظ المزارع أنها تتنفس بصعوية فالتفت إلى الصبى يساله 
عن السبب. فحكى له الصبى ما حدث وقال إنه استخدم قضيبًا من الحديد فى ضريها 
وأراه للمزارع. كان قضيب المهندس بالكأس الصغيرة فى أعلاه هو ما اتتزعه الصبى 
E‏ ولآنه کان یجری هنا وهناك. وکان اللیل یرخی 


فىه “) . 


a. 
التالى استثتاء منها. فعلى جزيرة بيكيا رأت امرأة حلمًا. وفى الطم قالت لها أمها‎ 
المينة إنها اذا ھت ن راج وذهبت إلى البحر وسارت على الشاطي؛ سوف تجد‎ 
قضنا من الحديد متقزنا فى الرمل بين أشجار المنجروف. وعادة حين بكشف عن كتر‎ 
 دقف ما فى الحلم يحذر من رأى الحلم ألا يحكى ما رآه لأحد» ولكن هذا لم يحدث.‎ 
نهضت من الفراش» وتخوقًا من الأشباح والعفاريت ومخلوقات الليل الخارقةء نادت على‎ 
شقیقتھا کی تذهب معها.‎ 
سارت المرأتان على الرمال وشردت إحدى الشقيقتينء وكانت لا تؤمن كير‎ 
بالأحلام» للبحث عن جوز الهند. أما الأخرى قذهبت إلى أشجار المنجروف» وهناك‎ 
وجدت أمامها قضيب الحديد مغروسا فى الرمل. انتزعته المرأة ويدأت فى الحقر. وفجاة‎ 
بدا الرمل يفورء وحين تغلب الفرح والخوف على المرأة اندفعت بعيدا لتحكى لأختها ما‎ 
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حدث وأخذت القضيب معها. عثرت عليها بعد مشقةء وحين حاولتا العودة الى حيث كان 
القضيب لم تعثر ثرا على المكان. بذلتا أقصى ما يمكنهماء ولكن المكان الذى كان القضيب 
مزروعا فيه راغ منهماء فاستسلمتا فى اأنهاية ,8( 

ومع أن معظم حكايات الكنز تنتهى بالإحباطء فإننا نسمع من حين لآخر عن صيد 
فاجح. فقد نام رجل على جزيرة بيتيت مارتينيك Pete Martinique‏ بجزر ویندورد 
وران اما . ظهرت له فى الطم امرأة ميتة كانت ترتدى ملابس بيضاء. - وقفت عند 
التردن وتظرت إليه ثم قالت انهض واتيعنى خلال الشجيرات الشائكة وسوف أريك 
الكنز." استيقظ الرجل وكان خائقاء ) کما کان یخشی من آن يظن جیراته ِن هم روه 
آنه يتسكع بين الأشجار الشائكة فوا رداء النوم فى الساعة الثانية E‏ . فبقی 
فی فراشه. 

فى الليلة التالية رأى الحلم ذاته. قال الشبح ”انهض واتبعنى خلال الشجيرات 
الشائكة وسوف أريك الكنزء ولكن يجب ألا تخبر أحدا." ومرة أخرى استيقظ الرجل 
ومرة أخرى لم يذهب. تكرر الحلم للمرة الثالثة. انهض واتبعنى مسافة قصيرة خلال 
الشجيرات الشوكية. وبعد مسافة قصيرة سوف أستدير وآتى ناحيتك. وحين أبتسه 
احفر وسوق يكون الكتز ملكك. ون بعرف أحد حتى أنك خرجت إلى الخلاء." 

فى تلك المرة نهض الرجل وخرج إلى الخلاء. أخذ جاروقًا وات تبع الشبح المتشح 
بالبياض الذى كان يسير أمامه. ولم يكد يقطع مسافة مائة ياردة حتى توقف الشبع 
واستدار وابتسم. وعلی الفور أخذ الرجل يحفر وسرعان ما استخرج كنرًا ثمينًا. وقد 
بنى به سفینة وانتعشت نتعشت أحواله إلى أن صار واحدا من أغنى رجال الجزيرة. ولم يظهر 
له الشبح مرة آخر 2 ٤‏ 

غالبا ما يظهر الميت شخصيًا وليس فى الحلم - خاصة فى الجزر البريطانية 
وأيرلندا - ليقود شخصا ما إلى الكذز. وهناك ثلاث حكايات على الأقل من إنجلترا: 
وأحدة فی نورثمرلاند Northumberland‏ واننتان من ويلز. فى الحكاية الأولى حاولت 
امرأة بيضاء حث طفل على الذهاب معها وقدمت له كثرًا مكافأة له. ونتيجة لتلك 
المحادثة كان الطفل يشعر برعب شديد. وفى ويلز شعرت سيدة بالامتنان لرجل تحدث 
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إليها وأرشدته إلى كنز ما ٠‏ وقى حالة أخرى أعطت المرأة البيضاء نصف كثز لرجل 
لأنه تحدث معهاء ولکن حین أراده کله کادت أن تمزقه ار“ . 

تقلت هذه المعتقدات إلى أمريكا الشماليةء حيث يتحدث كريتون ١0ااوتهات‏ عن 
بحار يحمل حقيبة ظهر يرشد الناس إلى كنز يمكن الحصول عليه بذبح طفل وجعل الدم 
يسقط على صخرة بعينها كما يذكر كريتون كذلك آن الأشباح المتحولة إلى حيوانات 
تساعد الشخص فى العثور على الكنر('* . 

و يلجا التاس فى نوفا سكوشا فى بعض الأحيان إلى وسائل آخرى العثور على 
كنز مدفون. فهم يستخدمون عصا الاستنباء. ولكن يبدو أنهم ليسوا أوفر حظًاً ممن 
يعتمدون على الأحلام والأشباح. فقد عثر رجل على كنز فى كيب بريتون بهذه الطريقة. 
ولکن سريا من الغريان مقطوعة الرءوس يحرس المكان أبعده عنه. إلا أن رجلا آخر 
عثر على كنز فى نفس المنطقة. وحين أوشك على بسحب كتزه من الحفرة نظر لأعلى 
واكتشق أن هناك حجر طاحونة فوق رأسه مباشرة معلق بخيط. وبيدو أنه انتظر كثْرً 
كى يكتشف أنه يدور ألف دورة فى الدقيقةء ولكن بعد أن صار لديه اهتمام شديد من 
على بعد( . 

وسيلة المساعدة الثالثة للعثور على الكنذز التى تشيع بصورة خاصة فى أيرلندا هى 
الجنيات التى توجد عنها حكايات عديدةء غير أنه لا يبدو أن ذهب الجنيات بأتى من 
نفس المصدر الذى ياتى منه الذهب الآخر. فعادة ما تتركه كائنات العالم الآخر أو من 
فعل السحرء ولذلك فهو لا يهمنا كثيرأ فى هذا المقام. 

أما الطريقة الرابعة والأشهر للعثور على الكنز فهى باستعمال خريطة أو مخطط 
مهام ؛ وهو ما يسمون به الخريطة فى جزر الهند الغربية. وحكايات الكنوز التى يُعثر 
عليها بهذه الطريقة كثيرة جدا ومشهورة بحيث لا تكون هناك ضرورة لرواية أى منهاء 
ولكن من اللافت للانتباه ملاحظة أن كل تلك الخرائط تقريبا يكون الحصول عليها إما 
فی درج سرى فى مكتب من المكاتب أو فى صندوق يكتشف بالصدفةء أو عن طريق 


(*) عصا يستعين بها البعض لعرفة وجود الماء أو المعادن فى مكان ما تحت الأرض (المترجم) . 
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مصادقة عملاق عجوز يختبئ من العاصفة ويعطى من يحسن إليه خريطة ثروة مخفية 
فی فراش موته. ودائما تقرييا يكون هناك عيب ما فى الخريطة ويتعلق جزء كبير من 
الحكاية بجعل المخطط مفهومًا. (وكانت تلك هى الحيلة التى استخدمها جيه فينيمور 
کویر (*) Fenimore Cooper‏ .ل حین كتب روابة سود ألبحرز The Sea Lions‏ ( . 

لابد من خلق الكذز قبل اكتشافه » وهناك الكثير من المأثورات المرتبطة بخلقه كذرة 
تلك المرتبطة باكتشافه. وعادة ما يفكر الناس فى الولايات المتحدة فى الكنز باعتباره 
غنيمة القرصانء ولكن أهل جزر الهند الغربية والناس فى الخارج يشيرون إلى أن أية 
آموال أو حلى مدفونة لحمايتها هى كتزء ولايد أن يكون إخفاؤها بناء على صيغة ما. 
وقد قيل لى مرات عديدة فى جزر الهند الغربية إنه لابد من دفنه ليلاً (وهذا منطقى إلى 
حد کبیر) وسرا. ولاند من تقديم أضحية حتى لأصغر المخابى وعادة ما تكون دجاجة 
او عنزة علاوة على الأرز والروم والتعاويذ. ويراق الدم على المكان وغالبًا ما تدفن جذة 
الضحية مع القدر. 

بالنسبة للمخابئ الكبيرةء مثل حمولة سفينة بكاملهاء تكون هناك طقوس أكثر. 
وفى تلك الظروف تقدم أآضاحى بشرية. وغالبًا ما يقطع رأس الشخص الذى بحرس 
الكنز أو يشنق وتوضع الجثة منبطحة فوق الكنز وينثر الدم بكثرة حوله. وكانت روح 
هذه الضحية هى التى تحرس الكنزء وقبل أن يستولى عليه أحدء كان لابد من ترضدة 
الحارس؛ غالبا بالدم. وإن لم يحدث ذلك فإن الحارس قد يلجأ إلى أية وسيلة لضمان 
بقاء الكذز مدفونًا . 

قيل لى على جزيرة بيكيا إنهم كان يجرون قرعة على سفن القراصنةء وكان 
الرجل سيئ الحظ الذى تقع عليه القرعة يقتل ويدفن مع الكنز. وكان بيل والاس 
العجوزه٥ه1ا١۷‏ 811 01۵ وهو أحد أهل الجزيرة المشهورينء يشعر بضيق من رجل ظل 
يحوم حول شجرة معينة بجوار منزله. وأخيرا حفر بيل العجوز الأرض واكتشف هيكلا 


(٭) روائی آمریکی (۱-۱۷۸۹ )٥‏ أشهر رواياته ”آخر أبناء قبيلة الموهيكان )۱۸١١(‏ التى تدور 
أحداثها فى المناطق القريية من الحدود (المترجم) . 
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عظميا مدفونا منبطحا. فحفر أكثر ولكنه لم يجد شيئًا. وبذلك أعاد دفن الهيكل العظمى 
ووجهه لأعلى ولم يزعجه شىء بعد ذلك. 

وحين يدفن الكذز بالطريقة الصحيحة وترسم خريطة صحيحة لمكانهء نكتشف أن 
هناك كذلك قدرا کبیرً من المأثورات يرتبط بعملية الاكتشاف. أولاً: لابد من اتباع أية 
توجیهات بوضوح؛ خاصة إذا كانت آتية الى صياد الكذنز فى حلم أو من خلال شبح. 
وعموما لابد من الذهاب إلى الكتز بعد حلول الليلء ويفضل فى غياب القمر. وأفضل 
وقت العمل هو بين منتصف الليل و الفجر. ومن المفيد استخدام جاروف من الفضةه 
وغالبًا ما تكون هناك حاجة إلى أضحية. والأهم من كل شىء ألا يتكلم آحد؛ وهناك 
مات من الحكايات عن أشخاص يتحملون الكثير للحصول على الكنز ويفقدونه فقط 
بقولهم وجدته! عندما يصطدم معولهم بالصندوق أو يكون الوعاء على وشك أن يرقع» 
يسقط الصندوق حينذاك داخل الأرض ويختفى للأبد. (من المقرر أن أستمم إلى 
شخص كانت لديه قرصتان للحصول على كنز.) 

ومن حين إلى اخر تكون هناك حكاية عن شخص عثر على كتزء ولكن مرات 
الفشل تفوق فى عددها مرات النجاح. وأحد معوقات الوصول الى الكنز هو الطمع. 
والحكاية التالية التى جمعت فى شتاء عام ۱۹۷١‏ توضح الأمرين. 


ففى يوم ما قرب انتهاء القرن التاسع عشر أبحر يخت فرنسى إلى جزيرة مايرو 
0٥٩‏ بجزر ويندورد ورسا. ذهب الريان إلى الشاطىئ وطلب من صاحب الجزيرة 
الإذن للتنقيب عن كنز. وقال للمالك إنه سوف يعطيه ثلث الكنز إن هو وافق. رقض 
المالكء حيث كان يريد النصف. وقال القبطان إن ذلك مستحيل. فقد وجد صعوبة كبيرة 
فى العثور على خريطة الكذز وجاء من مكان بعيد جدا بحيث لا يجزيه أقل من ذلك. قال 
إن الكنز كبير جدا بحيث لن تكون هناك طريقة ينفق بها مالك الجزيرة نصييه فى 
حياته. أصر مالك الجزيرة على النصف وتم الاتفاق. الا أن الرجل طلب رؤية الجزيرة 
قبل عودته إلى السفينة وتجول الاثتان فى آنحائها. وأخيرا طلب القبطان شرب ماء 
جوز الهندء حيث كان شديد العطش. قدم له مالك الجزيرة ما طلب» ويعد الشرب آلقى 
الغريب جوزة الهند الفارغة على الأرضء ويعد ذلك عادا إلى الشاطي وقال الربان انه 
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أن يشغل نفسه بالكنزء ذلك أنه لن يجده بحال من الأحوال. أقلعت السفينة واختفت فى 
الأفق. وفى صباح اليوم التالى اكتشف المالك الجشع حفرة فى المكان الذى ألقى فيه 
الريان جوزة الهند. وقد تناثرت حول الحفرة بضع عملات ذهبية؛ ترکت کدلیل علی 
وجود الكنز بالقعل. 

ينقلنا هذا إلى المرحلة الرابعة من الكنز المدفون؛ وهى ما يحدث بعد العثور عليه. 
فهناك شعور عام بأن هذا الكنز منحوس. فقد سمعت العامة مرارا يقولون لن أزعج 
نقسى بالكنز المدقون. فلا فائدة ترجی منه. فهو لا ياتى إلا بالمشاکل. والغريب إلى حد 
كبير آن هذا الرأى امتد إلى التهريب» بل وإلى التجارة غير المشروعة فى الروم داخل 
ألولايات المتحدة. ويمكن أن يقدم العامة أمنلة عديدة لما حدث للأشخاص - - وهم أحياتا 
من المشاهير - الذين جمعوا ثروتهم بهذه الطريقة. 

أسباب ذلك بسيطة جدا. . فالحصول على المال بدون جهد أمر مناف للأخلاق 
المسيحية. بل إن الكنز فى واقع الأمر لا يخص من عثر عليه وإنما الذى دفنه. كما أن 
کییر' منه جاء بطريقة غير مشروعة. وهو اذا کان یخص شخصاً ما» ڦقهو يخص 
الشبح الذى يحرسه أو بيده الشيطان. ولهذا السبب تحرس الحية الكنز فى 
اينشهوفين ويجرى الكلب الذى يسيل اللعاب من فمه على جزيرة أوك. 

واكى يحتفظ الشخص بالكنز ويتمتع به, لابد له من اتباع قواعد معقدة. فعلی 
سييل المثال د يعتقد الناس فی دومینیكا(*) aî Dominica‏ إِذا عثر أحد على كنز واحتفظ 
بای جزء منه» فلابد آن یستثمره کله فی مشروع ما على الفور. وإلا فإن عليه اعادة 
نصف ما عثر عليه. وفى الحالة الأولى إما أن يكون من عثر على الكنز فى وضع يجعله 
يحقق أرياحا کبیرة أو یخسر کل شیء. وفى الثانية سوف يعيش حياة بنصف رغيف 
آقضل من لا شیء۔ 


ينقلنا هذا إلى دراسة موجزة جد لابنى عمومة القرصنة؛ وهما التهريب والتجارة 
غير المشروعة. يرى كثيرون أن التهريب أسلوب حياة. ويشعر المهرب أنه يقدم خدمة 


)*( دولة جزیرة فی شرقی البحر الكاريبى عدد سىکانپا حوالی ٠‏ ألف تسمة (المترجم) 2 
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لمجتمعه لا أنه يرتكب جريمة. فهو على أى الأحوال يوفر لأصدقائهء ويسعر يمكنهم 

دفعه» سلعًا ما کانوا ليحصلوا عليها لولا ذلك. وإن حصلوا عليها فبأسعار باهظة. 
ولا تخطر على ذهنه أبدأ حقيقة حقيقة أنه ينتهك القانون. وحتى إذا فكر فيها فانه مشعر بأنه 
يحرم الساسة الذين يعيشون على مسافة بعيدة من جزء من دخلهم» وهو حين يقعل 
ذلك یساعد جیرانه. وقد یکون محقً(*) . 


ولكى ينتعش التهريب لابد من توقر شروط بعينها. أولا: لابد من وجود رسوه 
جمركية حمائية تجعل أثمان بعض السلع باهظة. ثانيًا: لابد أن يكون هناك مصدر 
لتوفير تلك السلع على مسافة قريبة إلى حد معقول. وآخيرا: لابد من توفر وسائل لجلب 
السلع المهرية. وإذا أخذنا كل هذه الأشياء فى الاعتبار لن يكون مستغريا أن 
إسكوتلندا وكورنوول وأيرلندا الجنوبية ومين والمنطقة المحيطة بنيو أورلينز هى مسارح 
الكثير من حكايات التهريب. 

من اللافت للانتياه كذلك ملاحظة أن الحكايات التى تدور حول التهريب تنتعش 
بقدر الشدة التى تنفذ بها القوانين المصاحبة وصرامة العقويات المتصلة بها. وتزخر 
إسكوتلندا والولايات المتحدة بالحكايات. ومن ناحية أخرى يمارس التهريب بمعدل كبير 
فى جزر الهند الغربية. ويالنسبة لإحدى الجزر هناكء يعد التهريب المصدر الوحيد 
للدخل. وهناك الكثير من القوانين التى تحظر التهريبء غير أنه من النادر تتفىذهاء كما 
أن العقويات اسمية. وأدت شهور عديدة من البحث المكثف فى المنطقة فقط إلى إخراج 
الحد الأدنى من الحكايات إلى النور. ولم تذكر سوى حكاية واحدة تتعلق بالجزيرة. 

يبدو أن الإدارة الجديدة كانت قد تولت مهامها فى جرينادا وكانت هناك جهود 
مكثْفة لوقف التجارة غير المشروعة التى كانت منتعشةء وخاصة فى الكحول والتيع. 
وأمر مفوض الشرطة مرؤوسيه بالذهاب إلى الجزيرة وتفتيشها وإحضار أية سلع مهرية 
ومهربين يمكن العثور عليهم. ولسبب أو لآخر بدا آن المرءوسين عاجزين عن بلوغ" 
الجزيرة المذكورة. ضاعق المفوض جهوده وذهب إلى جزيرة مجاورة حيث أمر رجال 
الشرطة بالتقدم إلى وكر المهربين فورا. قدم رجال الشرطة استقالاتهم. شعر المفوض 
بإهانه شديدة وغضب جم وقال إنه لا ينبغى إرسال الصبيان لإنجاز أعمال الرجال 
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وقاد بنفسه قاری عبر به إلى الجزيرة. وحين ألقى بالمرساة فوجئ بسماع قرع طبول 
ورؤیه حشد کبیر على الشاطی» بل إنه دهش أكثر حيث انطلق وفد فى قارب صغير 
وصعد على متن قاربه. وكان الوفد شديد الأدب. فقد سال عن صحته وقال إن الجزيرة 
باسرها تأمل بأن ينزل على الشاطى ليقدموا له ترفيها. وکانوا سيسحقون إن هو 
لم ينزل. سالهم المفوض عن ماهية الترفيه فقال الوفد إنه جنازة (وهى دائًَا حدث 
احتفالى على اأجزيرة). فمن الذى مات؟ لم يمت أحد بعد. فقد عمل الناس الليل بطرلى 
فى إعداد الاحتفال وهم يحمون الطبول ويحفرون حفرة. كانت بالحجم المناسب للمقوض 
وګانوا يأملون آنه لن يخذلهم. وهنا سحب سعادته المرساة وعاد إلى جريتادا. وظلت 
القوانين المضادة للتهريب حير على ورق» وعادت البلادة الخاصة بتنفيذها. 

وفی سانت لوشا روی رجل عجوز كان يعمل فى يوم من الأيام فى مهنة التهريب 
حكاية لافتة للانتياه عن حياته العملية. فقد رست سفينة عصابته على جزيرة دومينيكا 
ذات ليلة وكانت تفرغ حمولتها حين اكتشفتها امرآة. طلبت المرأة أن تعطى ‏ نصيبًا" من 
البضاعة المهريةء ولكن القبطان أعطاها زجاجتين وحسب وذهبت إلى حال سبيلها. 
وصلت الشرطة بعد ذلك بوقت قصير. كانت تعرف على وجه الدقة أين تبحث عما 
تبقى من الحمولة ونجده تحت القلقاس» وألقت القبض على كل البحارة. وصادرت 
السفينة. ألقى بالقبطان وأفراد الطاقم كافة فى السجنء باستثناء الإخبارى الذى 
استطاع ألهرب. 


ويدلا من ان دهرب من اليلاد و يوکل محام» ذهب الى آحد السحرة الذى أخبره 
یکل ما يفعله. بينما كان الكل يقفون أمام القاضى كان عليه أن يقول الحرية. كما أبلخ 
الساحر الإخبارى أن الذى وشى بهم هى المرأة التى كانت تريد نصيبًا من الحمولة, 
ويناء على ذلك حوكم أفراد الطاقم» حيث كان كل منهم يقول الحرية" حين يقف أماء 
امنصةء وآطلق القاضى سراح كل منهم. كانت الواشية فى قاعة المحكمة. وأشار 
راويتى إليها بإصبعه وقال الحرية". وعلى الفور بدات شفتها تتورم حتی صارت فی 
حجم القرعة وكانت من الثقل بحيث مالت برقبتها. لقد صفى الحساب معها بشفتها 
الجديد» وكانت واحدة من أقبح الناس على الجزيرة؛ وكانت من القبح بحيث تسمى 
القرية التى كانت تعيش فيها الوم ١۸ءهB‏ رم [ بلد الفم ] . 
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يبدو أن عملية إلقاء القبض على المهريين هذه فعلت شينًا فى القانونء ذلك أنه فى 
المرة التالية التى كان فيها القبطان وطاقمه فى المنطقة ألقت الشرطة القبض عليهم. 
فتشت السفينة ولكنهم لم يعثروا على شىء»ء وعامل الضباط بحارة السفينة بغلظة 
شديدة. ومن بين ما فعله رئيس الشرطة أن أخبر المهربين ما الذى يمكن أن بتوقعون 
حدوثه حين يقبض عليهم. وبعد ذلك طلب طعاما. لم يتحمل آحد تلك الغطرسة. بل إن 
ذلك الحماس من جانب رجال الشرطة يمكن أن يقضى على مهنة مربحة جيدة. كان 
لايد هن اتخاذ اجراءات صضارمة. ولذلك جىء بقطعة سمك لطيفة وطهيت على الوجه 
الأكمل ووضعت عليها التوابل بكثرة. كما هو حال طعام > جزر الهند الغريية. کا 
عليها الكثير من السم. أكل الشرطى ورحل؛ فى رحلة أطول من مجرد الذهاب إلى البر. 
وقال الإخبارى بعد ذلك عشنا وقتا طيبا لزمن طويل." 
منذ ك ت کان هناك سلوب" تسمی أرتفول دودڊجر ٌ Artful Dodger‏ وکان من 
امقر أن تحمل السفينة حمولة من الخمور والتبغ من المارتية تينيك وتفرغها على إحدى 
الجزر البريطانية. سارت الأمور جميعا على ما اق اللحظة الأخيرةء حين 
اكتشفوا أن ضابط الجمارك كان مختبنًا تحت قارب تجديف مقلوب على الشاطئ فى 
انتظار القبض عليهم متلبسين والحصول على مكافاة كبيرة. وما إن اكتشف القبطان 
ما كان عليه الوضع حتى جعلهم ياخنونه هو ورجل آخر إلى الشاطئ فى قارب. تسللا 
إلى أعلى قارب التجديف وضريا الدعامات التى أسفله بأقدامهما وجلسا على الصالبء 
بينما ضابط الجمارك عالق بالداخل. ويعد أن وصلت الحمولة إلى الشاطي: أكرموه 
بحساب جار. مائتا سيجارةء ويرميل براندى صغير ... ويعد أن أتزلت الحمولة 
بالكامل على الشاطئ وكانت فى سبيلها إلى مقصدهاء ثبتوا القارب قى الشاطيء 
بالحبال المريوطة فى الأوتاد وباشرو | عا( . 
تشيع إلى حد ما تلك الحكايات الخاصة بالتحايل على القانون. وقد حدثت الحكاىة 
السابقة فى القرن التاسع عشر. وتروى حكاية ذات حبكة مشابهة عن زمن تهريب الروم 
فى رود أيلاند. إذ كان أحد تجار البضائع المهرية قد أنزل التو حمولة ضخمة على 


)*( بسىقىتة شرأعيه زات صاری وأحد وشرا ع طولاتی (المترجم) ت 
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الشاطي؛ وكان مشغولاً فى تحميلها على الشاحنات حين اندفع أحد رجاله عائدا. ”نائي 
المأمور هناك عند التقاطع فى انتظار نا فقال القائد ”ا بأس. اذهب إليه واساله كم 
يريد لجعلنا فمر. لا أريد أن أقتله إلا إذا أضطررت لذلكء ولكنى لن أدفع أكثر من ثلاثة 
آلاف." عاد صبیه واقترب من نائ المأمورء الذى قال إنه كان يعرف ما يجرى وإنه يقف 
هناك للحفاظ على القانون؛ بغض النظر عن کل شیء۔ بساله المهرب وهو يضع يده فى 
جیبه کم ترید لتذهب إلى أى مكان آخر؟" وهو كذلك» إذا كان الأمر كذلك. فإننى قد 
أتحرك. هل تظن أن خمسة دولارات مبلغ كبير؟“ 

وتأتى حكاية شبيهة جدا بحكاية رود أيلاند من كتر روك. فعند رأس خليج 
تاراجانست Narragansett Bay‏ قبالة لسان یسمی بویسکواش بوینت u251چوم‏ 0م 
۴۲ یقع جرف طینی ینکشف عند وصول الجزر إلى أدنى مستوى له. وصل إلى 
الخليج مهرب يعمل مع جون براون فى عام ٠۷۷١‏ وأمرته سفينة شراعية سريعة اإسمها 
جاسبی 645p‏ أن یبفی مرساته. ويما أنه كان على متن سفينة براون حمولة من 
السلع المهربة وكان معروقا آنها سفينة سريعةء فقد نشر ربانها أكبر قدر من الأشرعة. 
ولکن مهما كانت سرعته فلن تكون أسرع من السفينة الحكوميةء وكان المجال يضيق 
عليه بسرعة. ولكن الرجل العجوز كان يعرف الخليج وسار بسفينته على المكان الضحل. 
اما جاسبى ققد جنحت وظلت حتى المد التالى. وذهب المهرب إلى بروفيدنسر(* -إاه ۲ 
٥6ء‏ حيث أشاع الخبر. ونتيجة لذلك جهز براون سفينة صيد حيتان وهاجم فى تلك 
الليلة السفينة البريطانية قبل تعويمه(“ . 

وطبقًا لا ترویه حکایة لا تزال شائعةء فقد رای رجل یسمی بکلان ۸ھا)مںه 
ضابطًا بریطانيًا على سطح مؤخرة السفينة على هيئة ظل آمام القمر. "ناولنى بندقيتى 
يا تيلى وسوف أقتل ابن الزانية حيثما يقف." هكذا قال وهكذا فعل. وقد استولوا على 
جاسبی وأحرقوهاء وغالبًا ما يسمی هذا الحدث (وأحداث غيره عديدة) معركة الثورة 
الأمريكية الأولى. 


(*+) عاصمة رود أيلاند وتقع على الطرف الشمالى الشرقى من الولاية على خليج ناراجانست (المترجم) . 
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فی زمن تهريب الروم شن هجوم نمطى على أولد بل اس8 014 [ الثور الكبير] وهى 
صخرة ينحسر عنها الماء فى الخليج. فقد طارد أحد زوارق خفر السواحل زورق تهريب 
روم ابضمه بلاك دك 00K‏ )»ها8 . وحين وصل ”بلاك دك" إلى أولد بل أطفا أضواء 
المؤخرة- وهو ما أهمل القيام به أثناء المطاردة - ودار حول الصخرة وأضاعا من 
جديد. وكما هو متوقع» ظل قارب حفر السواحل يسير على خط مستقيم. استقر قاع 
القارب على قرنى الثور الكبير. أما بقية القارب وأفراد الطاقم فقد سقطوا فى المياه 
العميقة على بعد عدة أطوال للقارب» بينما مضى "بلاك دك على مهل ”على النهر" 
لتفريغ الحمولة*) . 

ريما كان أحي أكثر أشكال فرار المهربين غرابة هو الذى حدث قبل سنوات كثيرة 
فی جزر هیبریدیز. وقد حدث کما یلی» حسب رواية ماری ماكلىنان : Mary Maclenrıan‏ 

جاء جدى الأكبر من كينتيل ااها”× واستقر هنا وامتلك ثلاثة فنادق صغيرة. کان 

ليه فندق فی جرامیسدیل G۲۳‏ حیٹث یقع شمالی بنبیکولا ھاںء6ط8e۸.‏ 

وآخر فی لوخ آیھورت E٣٥٣‏ ۸٤٥اء‏ حیث یقع خارجها بقلیلء وثالث فی الطرف 
الجنوبى من هنا [ ساوث ويست ] وكان يصنع الويسكى الخاص به ويهريه. كان 
يصنع الويسكى الخاص به فى زمن كينتيل وكان يقضى لياليه فى مراوغة زوأارق 
الجمارك» عبر مينش 81١٩١‏ حيث كان يهرب الويسكىء وفى تلك المرة كانت 
هناك فرقاطة تطارده. كانوا قريبين ولكتهم لم يستطيعوا فى الواقع السير بسرعة 
كبيرة ولذلك دخاوا لوخ تاربیرت ٠۵۲۲۰۲‏ ١١٠ا؛‏ لوخ تاربيرت الشرقية فى هاريس 
۶5 . کان هناك خور ضیق فی لوخ تاربیرت وپینما استطاعوا اجتیازه لم تکن 
هناك مساحة كافية للسفينة الحكومية التى اضطرت ألرسو خارجه طوال الليل. 
وآثناء الليل لم يتمكتوا [ المهريون ] من الخروج من فم لوخ تاربيرت بحال من 
الأحوالء ولذاك انتظروا [ الذين على متن الفرقاطة ] حتى الصباح. ولكن حين 
طلع الصبح لم يكن هناك أثر لأية سفينة. لقد اختفی کل شىء وكان ما حدث هو 
أن جدى الأكبر ذهب إلى البر ومعه إناء كبير من الويسكى» وجمع حشدا من 


(*) قناة تفصل شمال غربى إسكوتلندا عن جزر هيبريديز الخارجة (المترجم) . 
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a PTY EPHEDRA 

ساب کیت با با شیا من ویک کین کن ر ا خرون(٩)‏ . 

كل هذا النشاط ميت الآن. فالقراصنة لا وجود لهم إلا فى بحار الصين النائية؛ 
هذا إن كان لهم وجود. وأصبح قادة سفن المجهود الحربى خارجين على القانون منذ 
الحرب الأهلية الأمريكيةء باستثناء يدعو للتساؤل خاص بالقبطان فون لوكثر ۷0١‏ 
)عا والسفينة سى أدلر" #۲اكA‏ ه٠‏ . أما التهريب فما زال مستمرًا ولكن بمعدل 
اقل بکنیرء ونحری معظّمه الان باستخدام الطائرات والزوارقی ذات المحركات. وضاع 
الكثير من رومانسية الكنوز المدفونة مع ظهور الطرق الجديدة والمحسىنة العثور عليها. 
وعلى سبيل المثال» ما هى فرصة الشبح الوحيد لحماية كنزه ضد أشعة الليزر أو كراكة 
الشفط؟ ومن يحتاحج إلى خريطة حين يحصل على جهاز لكشف المعادن؟ ومن لا يعرف 
أن الأحلام ما هى إا تسجيلات اختلطت ببعضها للتجارب الشخصية؟ 


التائية من العالم الناطق بالإنجليزية يستمع أطفالهم» وهؤلاء سوف يصدقون ويتذكرون 
وريما يعيدون. وحين يعتم الضوءء ويدمدم الرعد فى الغرب ويزمجر البحر على حصى 
الشاطيء > يكون من الصعب ألا تصدق وأنت جالس فى قمرة السفينة أو فی کوخ على 
الىر ودستمع ال رحل عجور دروی هذه الحكانات. الأمر اُڏن هو 1 ذلك العلم اليارد 
Se‏ اال ا ا ء أن يهرب الى أرض الأحلاء؛ 
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القصل الثالثف عشر 


الأساطير والحكايات 


« بالله علیکم دعونا نجلس على الأرض وروی 
% 


- SHAKESPEARE, RICHARD Ii 


إلى جانب الغناء والمنحوتات العظمية والمزاح الخشنء» كان أحد مصادر الترقيه 
الضخمة لليحارة هو رواية الحكايات والأساطير. وقد سبق ذكر الكثير من هذه 
الحكايات والأساطير فى مواضع أخرى» !لا أنه من الضرورى تخصيص بعض الوقت 
لوسيلة قتل وقت الفراغ هذه»ء لأن البحار يرى أن الحكاياتء والأساطير على وجه 
الخصوص. لها مغزى يتعدى مجرد الترفيه. وكما يقرا المسيحى الصالح عن ابتلاء 
أيوب أو بطولات داود» فإن البحار يجد متعة فى حكاياته المسلية. وهو يرى أنها تكاد 
تحمل مغزى دينيا. فهو يستمد منها السلوى والتعاليم. ۰ 

السؤال الذى ييرز على الفور هو ما الحكاية الشعبية وما الأسطورة؟ الحقيقة أنه 
يصعب الحديث عنهما قبل أن يوضع لهما نوع من التعريق. 

الواقع أن هناك ثلاثة أنواع من القصص الشعيية. فقعلى أحد الطرفين هناك 
الخرافة (وهى لا تهمنا فى هذا الفصل)ء وعلى الطرف الآخر هناك الأسطورة. وفى 
الوسط توجد الحكاية. وكل صنف له عدد من المعايير التى يمكن تطبيقها عليه. ومع 
وجود هذه المعايير فى أذهانناء يمكتنا الحكم على الفئة التى تنتمى إليها القصةء تماما 
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مثما نقدر الغواص بالنقط. فالغطسة الكاملة تستحق عشر نقاطء وما لم ينزل الغواص 
على لوح القفزء فإن أية غطسة تستحق شيئًا. وكما أن الغطسات نادرا ما تكون كاملة. 
فإن الحكايات والأساطير نادرا ما تستحق كل النقاط. 

إن كلا من الحكاية والأسطورة حقيقيةء ولكنه نوع مختلف من الحقيقة. ومع أن 
الملصطلحات قد تكون لها دلالة أوسع فى موضع آخرء فالحكاية فى هذا الفصل تنطوى 
على حقائق تفسيرية بينما تعنى الأسطورة بالأحداث التاريخية. وفى حين قد تتحدث 
الأسطورة عن شخص يجرى اغراقهء فإن الحكاية تتحدث عن لاذا تهب الريح. 

تتناول الأسطورة والحكاية كلاهما الزمنء ولكن بينما تعنى الأسطورة ب زمن 
الساعة" تعنى الحكاية ب"الزمن الجيولوجى“ إن جاز لى أن أخترع مصطلحاً. وفى هذا 
الصدد تكون الحكاية أقدم كثيرا من الأسطورة.ء وغالبًا ما تكون لها بداية تقليدىة من 
قبيل کان فيه زمان ..." أو ”كان يا ما كان ..." وقصة القرن الحادى عشر الخاصة 
بالك کانوت Canute‏ وKin‏ الذى يحاول صد المد أقدم من أن تكون أسطورة ولكتها ' 
أحدث من أن نعتبرها حكاية. 

ويينما تكون الحكاية واسعة الانتشار ونادرا ما ترتبط بمكان ماء تكون الأسطورة 
مقيدة داخل فضاء بعينه وتعنى بأحداث تقع فى جهة محددة. وحين تكون الحكاية 
على هذا النحو من التقييد» فإن ذلك يكون بغرض تفسير ظاهرة محلية ما كانت لتُّفهم 
لولا ذلك. 

تتتاول الأسطورة الشخصيات داخل قالب الزمنء بيتما تميل الحكاية إلى رسمها 
بخطوط أكبر من الحياة. ولكى تحقق الحكاية ذلك فإنها تدمج السحر أو العالم الآخر 
أو العناصر الخارقة فى القصة. وغالبا ما تكون الحكايات عن الآلهة وأشباه الآلهة 
والعفاريت والشياطين. ومن ناحية أخرى يكون الناس داخل إطار الأسطورة أشخاصاً 
حقيقيين وتكون الأحداث التى شاركوا فيها أحدائًا وقعت بالفعل. قد يحدث بمرور 
الزمن أن تَعدل التفاصيل الهامشية إلى درجة أننا لا نتعرف على القصة الرئيسية. 
ولكن خلف الادة الإضافية تكمن الحقيقة الثابتة. وأنا لا أنزعج کا که حين أسمع 
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أسطورة وأعلم أن المصدر لم "يوثقه مؤرخ مدرب" فهناك الكثير جدا من الأساطير 
الموجودة الآن التى عجز المؤرخون المدربون عن تفنيدهاء وعن جعلى أرفض أسطورة ما 
لعدم وجود مصدر. من یدری؟ فقد ياتى الدليل غد( . 

أثتاء الليل الطويل حين يحتمى جزء من نوية الحراسة تحت جانب السفينة الذى 
يحرسها من الريح» أو أثتاء الوقت الذى يقضونه قى أسفل السفينةء يحب أفراد 
الطاقم أن يرووا الحكايات. ویعنّی معظم هؤلاء بالحكايات ال لشخصيبة؛ عن 
العواصف التى خاضها الشخصء أو عن زملاء السفينة الذين قابلهم» أو التجاوزات 
على البر مع الويسكى والعاهرات. ولم أجد أن السياسة أو الدين أو الأكرويات القكرية 
تأخذ جزءا كبيرا من وقت البحّار. فبعد تغطية الملاحظات الخاصة بالطقس وأعمال ' 
السفينةء يعود عقل البحار إلى الماضى أو يتجه إلى الحرية المقبلة حين يقفز إلى 
الخمارة والى الماخور. 

لقد وجدت باستمرار أن الحساسية تنتج دائما عن الدعة والترف. أما حياة البحار 
فلا تسمح بذلك. وما يراه الشخص المتحضر قاسيا غالبا ما يجده البحار مضحكًا. 
ولكن إذا كان البحار يفتقر إلى الحساسية ويتسم بالفظاظة والقسوةء فهو كذلك كريم. 
وهو قاس ولكنه شجاع. وعند الحديث عن ذلك» أبدى اليروفيسور هربرت هالبرت !٥٣-‏ 

هط من جامعة نيوفاوندلاند ملاحظة ثاقبة بقوله: ”حين تعلم ما الذى يتحمله 

الصيادون والأشياء التى يفعلونها فى حياتهم»ء لا يكون للشجاعة معنى." 

يبالغ البحارة إذن فى تصوير الأشياء نتيجة لحياتهم. فلابد أن تكون تجاوزاتهم 
فى الميناء ضخمة كى تحتفظ بمكان لها فى ذاكرتهم. ولأنهم يعيشون بجوار الخطر 
والموت المفاجئ» فهم يتذكرون فقط تلك الأشياء التى قد تبدو لأهل البر غير قابلة 
للتصديق لارتباطها بالمخاطرء أو لعنفهاء أو لشناعتها. وهناك حكاية توضح ذلك. 

كما سمعت فإن الحكاية الأصلية كانت أطول من ذلكء ولكن الجزء الموجود هنا فيه 
الكفاية. ففى أثناء ضباب كثيف قبالة ساندى هوك ١٥٥)‏ ولا83۸ حيت سفيتتان 


(+) شبه جزيرة شرقی نيو جيرزى عند مدخل خليج نيويورك الأسفل (المترجم) . 
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بعضهما. يصيح صوت ضعيف ”ا سفينة. من تكون هذه السفينة؟ وياتى الرد بصوت 
عال متعب مزمجر الباخرة أوشن مونارك' ean Monarch‏ . أى سفينة تلك؟" ”اليخت 
بتسی اَن ۸٣٢‏ را86 من أین جنت؟ من بومبای. ومن آين تيت أنت؟ من ساح 
هاربر" ۲۵۲٥۲.‏ و8 کم مضی علیك فی البحر ؟" مائة وثمانية أيام. وكم مضى عليك 
آنت فى البحر؟" ”آنا أبحر طوال اليل ومن الصعب رؤية الطريقة التى يمكن بها لكل 
طرف أن يبدى اهتمامه بالآخر. ولكن لنعد إلى عملنا. 

فى الماضى كانت الحكايات والأساطير شائعة فى اليحرء إن کان لنا أن نحكه 
على ذلك بالأعداد التى بقيت مطبوعة. إلا أنها تمثل فى الوقت الراهن جرع متواضعًا 
جا من ذخيرة الراوى البحرى. (إذا رغب أحد فى الاطلاع على الحكايات القديمة 
فليس عليه سوى دراسة کتب باسیت 8356 وسکینر 8)11 وربابورت Fappap O‏ 
المذكورة فى الببليوجرافيا.) والواقع أنه مع ظهور وسائل الترفيه الحديثة ومع اختراع 
المحرك الذى يقصر ية رحلة تقريبا بصورة كبيرة. تضاعت الحاجة إلى وسائل الترف 
المحلية بصورة ملحوظة. 

ريما كان أشهر.تلك الحكايات هى تلك التى تدور حول مطحنة الملح. فقديمًا كان 
هناك رجل فقیر وزوجته یعیشان فی منزل صغدر. كان عيد القفصح قد أوشك ولم يكن 
بالبيت لحم خذزير مقدد ولم يكن هناك أمل فى الحصول على شىء منه. إلا أن زوجة 
الرجل كانت مصرة على تقديم لحه الخنزير فى العشاء. كان ذلك هو الوضعء ولكى 
يحله الزوج ذهب بلى الغابة كى يفكر فى طريقة للحصول على اللحم. وهناك التقى 
برجل نحيل صغير الجسم طلب منه طعامًا فأعطاه الرجل. وامتنانًا بذلك ساله الرجل 
الصغير ما هو أکثر شیء یریده فقال له لحم خنزير مقدد لأحد عيد الفصح. وحينذاك 
ةل الرجل الصغير لمن أحسن إليه إنه إذا ذهب إلى الجحيم وقدُم للشيطان بعض لى 
الخنزير المقدد فقد يعطيه الشيطان مطحنة معينة تطحن أى شىء يطلبه مالكها. كل م 
. هو مطلوب مته أن يقول اطحنی کذا". ونستمر المطحنة فى إخراج الشىء المطلوب إلى 
ان يامرها قائلا لا تخرجى المزيد من كذا". 


. قرية جنوب شرقى فيويورك على الطرف الشرقى من لونع أيلاند (المترج)‎ )١( 
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عاد الرجل الفقير إلى بيته بتلك المعلومات» وأخذ آخر شريحة لحم خنزير مقدد فى 
البيت وذهب إلى الجحيم. عثر على المكان بعد جهد» ويحث باهتمام عن الوسائل العديدة 
الملستخدمة للتغلب على الشرير. رأى الرجل المطحنة فى الركن والتقى بالشيطان. ولح 
الشيطان لحم الخنزير ورغب فيه» فساومه الرجل الفقير بنجاح وحصل فى النهابة على 
المطحنة المسحورةء التى عاد بها الى بيته. 

قرر الرجل قبيل وصوله إلى بيته أن يرى إذا كانت الآلة الجديد تعمل أم لا. 
وضعها على الأرض وقال اطحنى لحم خنزير مقدد. وعلى الفور أخذت المطحنة تطن 
وخرجت منها قطعة لحم الخنزير السمينة تلو الأخرى. فنطق الرجل وهو راض بالكلمات 
السحرية فتوقفت المطحنةء وعاد إلى بيته ليفرح زوجته بلحم خنزير عيد القصح. 

وفقل اا المخرة تخ اال الل و حا الل ا کنر . 
وأخيرا أعطاها لأخيه الذى كان مزارعا. كان أول شىء فعله المزارع هو أن أمر المطحنة 
بطحن الحساءء» وقبل أن بتمكن من إيقافها كان لديه تهر من الحساء يخرج من المطبخ. 
ويعد ذلك طلب منها أن تفعل أشياء عديدة وسرعان ما أصبح شديد الثراء. 

وفى يوم من الأيام جاء قبطان بحرى إلى منزل المزارع ورأى المطحنة تعمل. بهر 
الرجل بإمكانيات هذه الآلة وقرر الاستيلاء عليها ومعرفة كيف تعمل. سال القبطان 
الرجل عن طريقة تشغيلها وآخبره المزارع. وفى تلك الليلة إستولى القيطان على المطحنة 
وأخذها إلى البحر فى رحلة صيد. 

وحين وصلوا الى المصايد اصطادوا عددا كيرا من السمك» ويما أنهم كانوا 
بحاجة إلى الملح لحفظ السمك الذى اصطادوه» أآخرج الريان المطحنة وأمرها يأن 
تطحن ملحاً. بدأت المطحنة تطحن ولم يمض وقت طويل حتى صار لديه كمية كبيرة من 
الملح. ولكن المشكلة هى كيف يوقفها. فهو لا يمكنه بدون الكلمات السحرية أن يسيطر 
عليها" ملأت المطحنة القمرة ثم درج السلم وأخيرا المخزن باللح إلى أن غرقت السفينة 


SCG لاحظ الشبه بين مصير هذا الرجل ومصير قاسم فى حكاية على بايا‎ (e) 
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التى زادت حمولتها عن الحد وأخذت معها المطحنة وطاقم السفينة. وحتى يومنا هذا 
لا تزال المطحنة فى القاع تطحن ملحًا. وإذا كنت لا تصدق هذه القصةء تذوق ماء البحر. 
كادت تلك الحكاية تندثر فى التراث الشفاهى فى العالم القديمء غير أنها لا تزال 
شائعة فى جزر الهند الغرييةء حيث أصبحت قصة تقليدية مرتبطة بسلسلة حكايات 
أناسی آ۸5 . وغالبًا ما تتناول هذه الحكايات السحرء وهى تروى دائمًا بطريقة 
غريبةء ففى البداية يقول الراوى كريك" ويرد المستمعين عليه بكلمة كراك . ولكى يتاكد 
من أن الجميع يستمعون. فإنه يقطع حكايته من حين لآخر بكلمة كريك واذا كانت 
المستمعون متيقظين فإتهم يصيحون بصوت عال كراك. كما أنه عند الوقفات أثناء 
الحكاية يغنى المتحدث شعرا باللهجة المحليةء حيث يكون ذلك بمثابة فواصل بين أجزاء 
الحكاية. بل إن هذه القصص تستحدم مفردات غير مستخدمة فى الكلام العادى. وحين 
تنتهى الروايةء يبين الراوى ذلك بعبارة ثابتة؛ إما وكانت تلك نهاية الحكاية" أو السلك 


a OE a 


ینننی وحکایتی تنتھی . 
فی إحدى الليالى فی کاریاکوء وپینما کنت أبحث عن حكايات عن السحرء رويت 
حكاية عن البراهان سير وكيف أنه آلقیى بحجره السحرى فى البحر قبل أن يحرقوه 
حيا. وقد دف حن رو الإخبارى» القبطان تشارلی بریستول اەrist‌B ,Cha rie‏ 
الحكاية التالىة: 
کریلد؛ 
کراك! 
هناك رجلء ھو۔ آہ۔ کان رجلا مسحورا. کان عنر الأرجل مطحنة. هذه المطحنة 
التى عنده» هه» سرقها وأخذها لنفسه على السفينة- على السفينة الليئة 
بالمسافرين - المسافرين على السفينة وكانوا جميعا متجهين إلى مكان ما. وبينما 
کانوا مسافرين لم يكن عندهم ملح فلخذ هو المطحنة وأكنه لم يمكته السيطرة على 
المطحنة. اذا؟ لم يأخذ الكلمة الأخيرة قبل أن تصبع المطحنة ملكه. المطحنة- لكي 
تجمل المطحنة تعمل . 
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Moulez-mol qu'arondé 


Moulez-moi qu'arond 


[ تغنى تسع مرات» كل مرة أسرع من الأخرى ] 

كريك! 

کراك! 

وهكذا المطحنةء هكذا يقولونء لم يكن لديهم ملح ولكن المطحنة تخرج آى شىء 
بطلبونه من المطحنة لأن المطحنة تخرجه فى الحال .... طلبوا من المطحنة أن 
تعطى ملحا السفينة لطهو الطعام. ليس هناك ملح ولكن الرجل سمع الصوت. 
"شفل المطحنة - هذا éل‏ ١هن‏ امص-zءانممر‏ . قال المطحنة إنه يريد الحصول 
على ملح» إنه سيشغفل الطحنة. dé.‏ ٣٥ء‏ 'ںو iه"-zعانه8‏ قال المطحنة أنه يريد 
ملحا وأذلك ستخرج المطحنة ملحا الآن. ذلك أن ماء البحر أو ماء التشغيل 
سيتحول إلى ملح. لأنهم يريدون فقط إعطاء نكهة الطعام فإنهم يريدون المح 
للسفينة. سوف أحكى لك يا سيد. سوف يقول الرجل للمطحنة " "z٠ل‏ ۸۸ء۷2 اسم 
المطحنة zملدهءدW.ء‏ ولذلك فإن فى كل مرة يقول ' "zمل ۷١3١‏ لابد أن ترد 
المطحنة وتعطيه ما يطلب. ويذلك فإن أی شیء يطلبه إذا كان شيئًا كهذا فإن على 
المطحنة أن تلبيهء لأنها مطحنة سحرية. ولذلك قال المساقر للمطحنة إنه يريد ملحا 
ويدأت. طلب من المطحنة أن 6لa0۸.‏ 6 noulez-moi u'٣‏ [ يغتى الأغنية 
اثتتى عشرة مرة ] . 

كراك! د ل ب 

بدأت تلك المطحنة تخرج ملمًاء هه. المطحنة طحنت ملحا إلى أن أصبحت السفينة 
محملة بالملح. حين أراد أن يوقف المطحنة لم تكن أديه أية طريقة يوقف بها 
المطحنة. طحنت المطحنة ملحا إلى أن غرق وغرق كل فرد مع المطحنة. 
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عندما تلخذ شیئًا ‏ تسرق شيئًا ولا تعرف عنه شيئًاء فإنه داثسًا یحدث خط 

الكثيرين النين لا يعرفون أنهم وقعوا فى الخطاً ويذلك تموت أرواح كثيرة. ولكن 

أن تعرف طريقة التشغيل أفضل من ألا تعرف طريقة التشغيل. 

كريك! 

كراك! 

وهدذه تهانة حکایتی. 

رغم حقيقة أن البحار لديه إحساس قوى بشان 'طهارة" البحر ويعترف بأنه 
لا يتحمل القتلة والمدينين والمشلولين والمتباهين وأى عدد من الأشخاص غير المرغوب فيهم 
(ویستٹنی من يمارسون الماح الخشن ومن يذهبون للعاهرات - وهذان أمران يكادان 
یکونان من هوایات البحارة). وهو يعلم كذلك ان اليحر سوف قله ان تحت له 
القرصة. وهو يعزو هذه السمة منذ زمن لا بعلمه أحد إلى كائنات شديدة القوى تعيش 
فی اعماقه. فى الماضى كانت تلك كائنات مثل بويسیدون ۲0561010 وشونى ,8h 0y‏ 
ولكن مع ظهور المسيحية حل محلهما الشيطان والعقاريت. 

اذا تظرنا إلى الأمر من زاوبة واأحدة قلن نجد أى عدم اتساق فى هذا التشعب. 
قاذا کان الشيطان ذرندل الأشرارء فما الذى هو أكثر طبيعية من آن يأخذهم من 
العتصر ألذى ألقأه فده الری؟ واذا کان اناغ دحته دغرق الطييين لياخد الأشرارء فان 
ذلك لا يزيد کشر عما يفعله الطبيب؛ حيث يقطع اللحم الطيب ليصل إلى النسيج 
الخبيث. ولا يرى البحارة أن حفيقة كون الشيطان وأعوانه يقيمون فى أعماق البحر 
تغير من شخصية اليحر مما لا تفسد أمراض الطفولة الأطفال. 

وتحنط بمفهوم الشيطان دائرة تکار تکون كاملة من الحكابات. وهو فی أحداها 
مرتبط بالهولندى الطائر» ويرتبط فى أخرى بوهج القديس إلو. وتروى الحكابات 
عن كيفية إثارة الشيطان للعواصف» وما هو على قدر خاص من الأهمية سلسلة كبيرة 
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يتغلبون عليه فى النهاية. وهو يرى فى الأعاصير وفى الغروب. ويقال إنه فى بعض 
الأحيان تخرج يد ضخمة نفسها من البحر وتمسك بالسفينة وتختفى بالسفينة وكل من 
فيها وما فيها. 


تحتمل إحدى تلك الحكايات عن الشيطان الذى يتعامل مع أحد القديسين أن 
أرويها بإيجاز. فكما فعل نوح» بنى الشيطان سفينة ضخمة كى يضع فيها الأرواح 
التى استولى عليها. وقد صنع هذه السفينة من خشب ينمو فى الجحيم. كانت سفينة 
جميلةء غير أن رائحة الكبريت والدخان كانت تفوح منها؛ وقيها كان يحشد الجحيم 
بالفعل» فيدمر السفن ويتشر المرض ويحمل على متتها الملعونين ويمارس المجون طوال 
الليل. وكان الفساد والمجون من الشدة بحيث لفتا انتباه القديس الو الذى أوقفهما. 
أول: أضرم النار فى السفينةء ولا لم يرضه ذلك كل الرضىء» أحدث فى جانبها ثقبًا 
جعلھا تھوی کالحجر» حيث كادت أن تأخذ إبليس معها. ولو لم يكن سباحًا ماهر 
ل هوى إلى القاع ووجه بالتالى ضرية قاتلة المسيحية. ولكنه سبح إلى البر» ولكن 
الوميض الفسفورى فى البحر. كما يقال إن الأضواء الفسفورية هى مشاعل الشيطان 
وٳنه يیحٹ عن حطام کبریائه ومرحه» لانتشاله على ما يبدو . 


فى إسكوتلندا هناك قدر كبير من المأثورات التى تحيط بكائن غريب هو ملك 
لوخلان a۸10ا†c٥ا‏ ۴ه و" × . وکان لوخلان" اا قدمًا للنرويج»ء ولكنه كان كذلك 
مصطلحا خاصًا بمنطقة ميثولوجية فى الشمال . واليوم لا يبدو أن هتاك تمي 
واضحا بين الممالك الميثولوجية والممالك الحقيقية. ونتيجة لذلك فإن مصائب هذا الك 
(أو الملوك) تظهر بصورة كبيرة فى صنع الحكاية والأسطورة فى جزر هيبريديز. وقد 
رأيتا كيف أن ابنه ابتلعته الدوامة كوريفريكان» وتاهت ابنته وهى فى طريقها إلى 
سكوشاء وتحول عدد من أولاده الآخرين إلى حيوانات فقمة. وكان لدى الملوك أطفال 
آخرون يبدو أن نصييهم لم يكن أفضل حالا. ولابد أن هذه الحكايات كانت فى يوم من 
الأيام طويلة ومعقدةء أما الآن فهى تعيش بالكاد باعتبارها حواديت. والحكاية التالية 
رويت لنا فى إحدى الليالى فى جزر هيبريديز الخارجة 


337 


منذ زمن بعید کانت الشمس والقمر على نفس القدر من التوهج. وكانت الشمس 
تحكم بعض الوقت ويحكم القمر ما تبقیء وکان الیوم کله نهار. کان القمر امرا: 
التقت بملك لوخلان الذى نام معها وأصبع لديهما سرب من الأطفال معظمهم من 
البنات. ولسبب أو لآخر غارت الشمس من القمر - ريما لأنها كانت لديها ذرية 
كثيرة- فالقت عليها تعويذة أعتمت وهجها وجعلتها أقل بكثير من الشمس. 
ولم تعتم الشمس ضياعها وحسب» بل مضت إلى ما هو أبعد من ذلك وحولت كل 
أطفالها إلى بجعات. وهذا هو السبب الذى يمكن آن يقوله لك آى شخص تقريبًاء 
وهو آنه حین تنام الطيور يمكن رؤية البجع يسبع أى يطير عبر طريق القمرء أمه. 
وفی أيرلندا يستميت التراث أكثر منه فى إسكوتلنداء ومع أن حكايات ملك لوخلان 
مشهورة. فإن الحكايات الأيرلندية من ماضيهم هم؛ وهو ماض غنى بالحكايات 
والأساطير ذات الطول الكبير. ومع أن أطول حكاية جمعتها فى أيرلندا استغرقت 
روايتها اأُکثر من ثلاث ساعات وکانت تتناول زمن العمالقةء فلا تزال هناك حكايات 
تستغرق روايتها أريعًا وعشرين ساعة؛ وما يزال هناك من يروونها ومن لديهه 
الاستعداد لسماعها. 


من بين تلك الحكايات القديمة سلسلة تدور حول فيون (فن) العادل. وكان ذلك 
الشاب المميز قد ولد فى ظروف صعبة ورّبى فى كنف المخاطر فى البرية. ولكنه شى 
لیصبح رجلا قويًا ممتار فى كل شىء؛ وخاصة فى القتال. وتتعلق إحدى مغامراته 
'شهورة يسمكة سلمون» وهى تساعد على فهم كون السلمون دون غيره من الأساك 
على هذا القدر من الأهمية بين الشعب الغيلى. (قى اإسكوتلندا يعد من النحس ذكر 
سعك السلمونء بينما نجد أنه محبوب فى أيرلندا لدرجة أنه يور على العماا 
المعدنية.) 

حينذاك قال وداعا لكر يمل ااa"‏ | وەضى ليتعلم الشعر من فينيجاس ءووهما۴. 

ذلك الشاعر الذى كان یعیش فى بون 8٥1٣١‏ ذلك أن الشعراء کانوا یظنون دائما 

أن الشعر يتكشف لهم على حافة الماء. وم يعطه اسمهء واكته اتخذ انفسه اسم 

عن 0۳٣١‏ . مضت سبع سنوات علی توقف فینی جاس فی بون یراقي 
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السلمونء ذلك أن النبوءة كانت تقول إنه بسوف يأكل بسمكة سلمون المعرفة التى 
سوف تأتى إلى هناك وسوف تكون ديه كل المعرفة بعد ذلك. وحين جاعت سمكة 
سلمون المعرفة أخيرًا آتی به إلى حیث کان فنء وأمره بأن یشویهاء واکنه آمره 
بالا اکل منها شيئًا ٠‏ وحين أحضر له فن السمكة بعد قليل قال: هل أکلت ی 
شىء منها على الإطلاق يا غلام؟" فرد فن قائلا: ا لم آکل منھا شیئًاء غير آنی 
آحرقت إبهامی وأنا أزيل بثرة نتات على الجلد. > ويعد ذلك وضعت إبهامی فى 
فمى. فقال فينيجاس: 'ما اإسمك يا غلام؟" 'فقال ديمن. ”لا بل إن اإسمك هو 
فنء وأنت الذى أعطى المعرفة فى النبوءة وألست أنا." ويذلك أعطى السمكة كلها 
لفن. ومنذ ذلك الوقت أصبح لدى فن كل امعرفة التى جات من ثمرات شجرات 
بندق الحكمة آلتسع التى تنمو بجوار البئر الموجودة تحت البحر() . 
يقع بين هذه الحكايات والأساطير عدد كبير من الحكايات عن القديسين؛ وخاصة 
فى إسكوتلندا وأيرلندا. وليس هناك ما هو أشهر من تلك الحكايات التى تدور حول 
کولم سیب المعروف باسم القدیس کولومبا الذی کان ملكا فی أیرلندا فی وقت من 
الأوقات. وحين كان ملكا أراد كتابًا مقدسسًا بعينه وخرج مقاتلاً للحصول عاى(). 
وأسفرت الحرب عن مقتل ثلاثة آلاف شاب» مما أغضب اللك وأصابه باتهيار عصبى,. 
وحين تعافى أقسم أن يصبح رجلا مقدسًا وينشر المسيحية بين آهل الأرض؛ وهو رد 
فعل لا نجده كثيرا بين الساسة. 
بناء على ذلك سافر العاهل الغاضب إلى غرب أيرلندا وركب قاريا مع بعض 
الرفاق وساروا بمحاذاة الساحلء وعبروا إلى إسكوتلندا وأسسوا دير أيونا. وفى 
الطريق زارو معظم الجزر والموانئ فى الغرب» ومن أيونا جاب مناطق شاسعة قى 
أنحاء إسكوتلندا. وقى رحلاته كانت له مغامرات كثيرة وأتى بمعجزات كثيرة حفظ 
بعضها أدومتان A40۳13‏ فى كتابه حياة كlungla (D Life of Columba.‏ 
وحفظ كثير غيرها فى نقاط عديدة نزل فيها على طول الساحلء وحتى الجزر؛ ذلك أنه 
هو الذى أمر الدودة الضخمة فى لوخ نس بالتوقف والامتتاع عن أكل التاس. وكشأن 
معظم ما ينقل عن سير القديسينء تَعْتَّى بعض الحكايات التى تدور حوله بأعماله» بيتما 
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تكون الحكايات الأخرى بوحى من وجوده. وفی فانیز هول ١ا٥۴ ۴۹٣٣,'۶‏ بمقاطعة 

دوتيجال اهواه0 اسه حكوا لنا عن زيارة الرجل المقدس لذلك المكان. وروت مسز 

ماکیراید: 
کان کولم سیل رجل حرب - کان يحب الحرب - ولکته کان قدیسًا وذهب إلى أیونا 
التويةء ولست متلكدة أين تقعء إننى ١#‏ أعرف» ولكن ريما تكون فى مكان ما من 
(سکوتلندا. وفی طريقه إلى هناك توقف فی خلیج ملروی. وکان کولم سیل من ` 
دونویل حيث توجد بئر مقدسة. وكان الناس يذهبون إلى هناك 
بالعکازات ویعودون بدونها. ولكن على أية حال كان هناك صيادان فى خليج 
ملروی ورآیاه آتیا. کانا یصطادان السلمون وکان معهما سمکتان فی القارب, 
وأكنهما كانا يعلمان أن كولم سيل هو ذلك الرجل الضخم الذى يستجدى. فقط 
کان علی الدوام یطلب شیئًاء وکانا يعلمان أنه سوف يطلب السلمون؛ وإذا قالا إن 
لديهما شَيًا فسوف يرغب فى الحصول عليه. ولذلك اتفقا كلاهما على أن يقرلا ل 
إنه ليس لديهما شىء بالرغم من سمكتى السلمون الكبيرتين اللتين معهما بالفعل 
فى القارب. 
ويالفعل جاء وسالهما فقالا: ا لیس لدینا شىء" 
وحينذاك قال القديس كوإم سيل هذا أمر يدعو للأسف الشديد. فإذا لم يكن 
لديكما شىء فإنكما من الآن سوف تصطادان الكثير فى خليج ملروى» ولكن إذا 
کان معکما شیء فلن تصطادا آنتما ولا غيركما سمك السلمون فی خلیج ملروى 
بعد ذلك. وذهب إلى حال سبيله. 
ومنذ ذلك الوقت ولدة عشرين سنة تقريبًا لم يصطد أحد السلمون فى هذا الخليج, 
وحينذاك خرج بعض الرجال فى قارب وقفزت سمكة سلمون وأمسك بها أحد 
الرجال (وكان بروتستانتيا) وحين أمسكها قال قد خط القديس كولم سيل". 
وساعتها قفزت السمكة من بين يديه وعادت إلى البحر. فقد كان القديس كولم 
سيل محقًا على أية حال لأنه لم يصطد أحد السلمون فى ذلك الخليج من يوم 
اللعنة إلى يومنا هذا. 


540 


کما ذکرنا من قبلء فقد زار ر القديس كولم بسيل كذلك جزيرة توری التى لا تبعد 
کثیرا عن خلیج ملروى» حيث لقى بالور نو العين الشريرةء وهو أحد أسلاقف فن. 
مصرعه. وفى ذلك الوقت كانت الجزيرة ملينة بالوثنيين بقيادة رجل اسمه دوجان امم 
۴ء وحين رأوا الرجل المقدس آتیا تجمعوا على الشاطئ ليمنعو ليمنعوه من الهبوط عليه. 
إلا أن القديس تحدث مع دوجان, وأخير قالوا له إن بإمكانه الهبوط دون قتال. ووقتها 
کان لدی دوجان کلب سود مخیف اش شتهر بطابعه العنيف. n‏ 
الكلب على إحدى الصخور» وما إن بدا الرجل المقدس يسير إلى الشاطئ حتى 
الحيوان على رقبته. وكانت القفزة من القوة بحيث غاصت أقداح ا 
ذیله جلمودا حین انطلق. > لم يفعل القديس القوى سوى أن رفع يده. PE‏ 
الشيطان فجاة.فى الهواء وسقط على الصخور التى أسفل منه» وانكسرت رقبته. 
ويالنسبة لمن قى نفوسهم شك لا تزال الصخرة المشقوقة وآثار أقداح الحيوان ترى فى 
الحجر بجوار مكان الهبوط. 


ويوجد على الجزيرة كذلك أخطر حجر ويعرف باسم حجر اللعنء ولكذه مخفی 
حتى عن السكان المحليين أنفسهم. فقد تركه القديس الطيب هناك لحماية التاسء حيث 
لم يكن لديهم أية وسيلة دفاع آخرى» وقد قدم لهم خدمة جلرلة. وکان توا غ 
الحجر باللاتينية آدرنی برفق ولا تؤذنى". فاذا تعرض شخص ما باذی لآخر أو اذا 
كانت الجزيرة فى خطرء فإن كل ما وري جا وتم ال طن الج وإدارت 
مع ذكر اسم المعتدى. وسوف يتدفق الدم من الحجر ويسقط الشخص المعتدى صريعًا. 
وکانت آخر مرة استخدم فیها الحجر فی ۲۲ سبتمبر عام ۱۸۸٤‏ . 

حدث آن تخلفت جزيرة توری عن دفع إيجاراتهاء وأرسلت السفينة البريطانية 
وأاسب ۷45 ويها مفرزة صغيرة للتحصيل. علم آهل الجزيرة بما کان یجری 
وحملوا الحجر إلى الشاطى . وعند الغروب تماما شوهدت واسب فى عرض البحر 
ووضع الحجر ليعمل. فى تلك الليلة خيم الضباب» وقى الصباح لم ير أحد واسب. وفى 
النهاية ألقت الأمواج بطاقمها جنكًا ولكن أحدً لم يسمع شينًا عن السفينة قط. ويعد 
ذلك أصبح تحصيل الإيجارات حدئًا عشوائئًا وأخفى الحجر. ذلك أنه اعتّير سلإاحًا 
أخطر من أن يكون متاحا للجميع. 
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يبدو أن أحجار اللعن تلك كانت شائعة فى أيرلندا فى وقت من الأوقات. فطبقًا 
ا يقوله البروفيسور سيموس ديلارجى yو2 Sems Del‏ کان هناك حجران فی 
کیلکمین رودز ۴٥۵۵‏ ٣ا‏ «س‌ا» بعیدا إلى الجنوب» غير أن الاس کانوا يرهبون 
قوتهما إلى حد أنهم ألقوا بهما فى البحر" . ) 
لم يكن القديسون وحدهم الذين يقفون فى منتصف التحول بين الحكارة 
والأسطورة. کہا أن الرب ليس المصدر الوحيد للسحر. كما أن أيرلندا وإسكوتلندا 
ليس المكانين الوحيدين اللذين تروى فيهما تلك الحكايات. فقد روى لى الراحل 
ماك ادوارد لیتش MacEdward Leach‏ الحكاية التالية التى جمعها من کيب 
بریتون عام ۱۹٤٩‏ وكما يحدث لمن يقرؤهاء فقد أدهشته على الفور سمة العالم 
الجديد التى اتسمت بها فكرة من أفكار العالم القديم. 
منذ سنوات بعیدة کان یعیش فی کیب بریتون رجل إسکوتلندی لدیه ابن وحید. 
توقيت زوجته وتزوج هو من امرأة کان لديها طفلان من زواج سابق جاءت بهما 
معها حين انتقلت إلى البيت الجديد. كانت المرأة تكره ابن زوجها. لم تكن تطعمه 
سوى بقايا الطعام وتجعله ينام على مرتبة محشوة بالقش وكانت تكلفه بشتى 
نوا ع العمل الشاقء بينما كانت تعطى طفليها الأاحسن من کل شىء. 
تصادف أن طفليها كانا يحبان الموسيقى بشدةء وبذلت هى ما فی وسعھا کی 
يکونا عازفین جيدين. فقد أتت لهما بزمار ليعلمهما واشترت لكل منهما مزمار 
قربة ممتازء ولكن حين أراد ابن زوجها العزف رفضت أولاً السماح له وبعد ذلك 
أعطته مزمارا صغیرا بائسًا لا یکاد یخرج صوًا. 
وفى يوم من الأيام أرسلت زوجة الأب ذلك الصبى إلى الغابة ليقطع خشبا 
المدفاة بينما بقى ابناها فى البيت يعزفان على المزمار. وكانت قد أعطته قطعتى 
خبز لیتغدی بهما. 
لم يكن الصبى قد قطع مسافة كبيرة داخل الغابة حين رأى رجلا عجورًا جسمه 
صغير جدا وقد جلس مستندا على شجرة. قال الرجل الصغير إنه يتضور جوع 
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وساله شيئًا یاکله فأعطاه المسبی خبزه. آکله الرجل کله وطلب المزید» فقيل له إن 
ذلك هو کل ما مع الصبی وإنه کان طعام غدائه فی واقع الأمر. 


حينئذ قال الرجل الصغير "ما اذى تريد أن تفعله كلحسن ما يكون فى العالم 
کله" فرد عليه الصبى ”ود أن أكون أعظم عازف لموسيقى القرب فى العال" 
وحكى للرجل العجوز عن مزماره وحياته الصعبة فى البيت. 

قال الرجل الصغير ضع أصابعك فى فمى وتخيل أنك تعزف الموسيقى" ففعل 
الصبى ذلك. 'والآن عد إلى البيت وغدا ستكون أعظم زمار فى العالم" . 

فى اليوم التالي جاء رجل إلى باب البيت وقال للمرأة إنه من السيرك ويبحث عن 
زمار ليعزف بين الفقرات. سرت المرأة بشدة وجاءت بولديها. عزف الولدان للرجل ' 
وکان عزفهما من الجودة بحيث لم يمكنه اتخاذ قرار. ويينما كان يفكر فى الأمر 
لح الصبى. ما بال هذاء هل يعزف؟ كلا. إنه لا يمكته العزق بالمرة. فكل ما ديه 
مزمار صغير بائس' . 

أدعيه يجرب على أية حال" . 


أخذ الصبى مزماره وعزف أحلى موسيقى سمعها اأرجل فى حياته فاستأجره 
على الفورء وذهبا إلى السيرك حيث أصبح أعظم زمار فى العالم. 

تصادف آن دشنت سفينة جديدة بعد ذلك ببضع سنوات فى سيدنى [ بتوفا 
سكوشا ] » وكانوا يريدون زمار للترفيه عن المسافرين واستأجروا هذا الصبى. 
وقى يوم من الأيام واجهت الباخرة عاصفة رهيية. فقد حدث بها شرځخ ویدأت 
تغرق. كان ذلك قبل زمن اللاسلكى ولم يعرف القبطان ما يفعله إلى آن ظهر 
الزمار على منصة الريان. قال له آدفئ يداى بالنفخ على أصابعى وسوف أنقذك ٠‏ 
فعل القبطان ذلك ويداً الزمار فى العزف. عزف موسيقى حزينة وعزف بصوت من 
الارتفاع جعل الناس على الشاطئ على بعد ستة وعشرين ميلا يسمعون عزفه 
وأرسلوا القوارب وأنقنوا الجميع. 
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كان امتنان أصحاب الشركة كبيرا حتى إنهم أعطوا الزمار مكافاة عظيمة وتقاعد 

هو فی واد صغیر. وکان اسم الزمار کامبل ۲۴۱ام٣ea‏ ومازال المکان الذی کان 

یعیش فيه یسمی وادی الزمار“ enاG P|pe٣'s‏ . 

ليست أحجار اللعن والمزامير الأشياء الوحيدة التى تدور حولها الحكابات. فكل ما 
یمکن ذکره تقریبا ربما تدور حکایة عنه فی مکان ماء والشیء الذی يتصل به قدر کبیر 
من الماثورات هو الجرس. ولكن لنتحدث أولاً عن أشياء أخرى تخرج أصوائًا. 

متذ أقدم العصور والناس تظن أن عالم الأرواح تحركه الصقارات والشخاشيخ. 
قى أغلب الأحبان كانت طك الشخاشيخ تصنع من مواد خاصة (فقد أخبرونى قى 
کاریکاکو أن التشاك تشاك [ الشخشيخة ] الجيدة لابد أن تحتوى على بذور حمراء 
معينة؛ وهى تفس البنور التى يستخدمها الشخص حين يريد معروقًا من الشيطان). 
ويرى معظم أفراد المجتمع الشعبى أن الأشباح والأرواح تعيش فى مكان ساكن 
وتتجول فى نويات ليلية ساكنة طويلة. ويعتقد العامة كذلك أن الأرواح أشيه بالطيف؛ 
إن آتى كما الماء» وكما الريح أذهب." ويحدث هز الشخاشيخ ونفخ الصفارات ضجيجًا 
لا تطيقه الأرواح. كما أن نفخ الصقارات يستخدم الريح» والأرواح عادة أطياف تتحرك 
فی الهواء) . 


نلتقى بعد الشخاشيخ بالأجراس» وهى أداة أكثر تطورا من حفنة بتور حمراء 
دأاخل قرعة محقفة. 

تشيع الأجراس قى الفولكلور متذ زمن بعيد» وهى عادة ما ترتبط بصورة 
أو بأخرى بالعالم الآخر. فحين يغرق رجل فإن من المفترض أن آخر ما بسمعه صوت 
جرس. وحين تغرق سفينة ما فمن المفترض أن جرسا يدق قبيل غرقها. وحين يسمع 
رجل صحيح أجراسا قى أذنه فهو يعرف أن صديقًا مات. وليس من السهل معرفة 
سبب تتمتع الأجراس بهذا القدر من الأهمية على وجه اليقينء ولكن من الممكن أن 
نقكهن ذلك السب . 
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وخاصة الحديد أو الفضة أو الذهب أو معدن الأجراس. واثنان فقط من هذه المعادنء 
وهما الذهب والفضةء يعثر عليهما فى حالة المعدن الخالص. وأحدهما أييض لون 
القمر. والآخر أصفر يلون الشمسء > وعن طريق عملية التحول القدىمة كان العامة 

تتو الي هذين المعدنين صفات يعتقدون أنها من صفات الشمس والقمر. ويالطبع 
کر ی السید ق ایتا شات الا تد وک کے ا 
الخلود وزیوہوہاھ . بل کا ن الحديد بمثابة القنبلة الذرية فى عصره» ذلك أنه حين تعلم 
الإتسان تشكيله أصبح لديه سلاح رهيب يتغلب به على عدوه. ومن الطبيعى أن يكون 
صوت الحديد على الحديد مثيرًا للإزعاج بالنسبة لمن يعتقدون أن الجنيات ومخلوقات 
العالم الآخر هى فى الواقع ناس أبادهم الغزاة. أو كما قال کاتی قديم» فإِن قرع 
الأجراس بشكل مبالغ فيه يزعج الأروا -) . 


ليست الشمتدورات ذات الأجراس. والشمندورات ذات الأجراس الكهريية. 
والشمندورات ذات الصفارات هى الأصوات الوحيدة التى يسمعها البحار. فهناك ما 
هو أكثر من ذلك فهو يستمع إلى الأجراس السحرية التى تسمع فى الهواء وتحت الماء 
لتتبئه بحالة الطقس. وإذا كانت هناك عاصفة ستهب تقرع الأجراس لإبعاد الريع» أما 
إذا كان إعصارا قيقر ع الجرس فى المؤخرة. وكاتت الأجراس تُستخدم قى بعض 
الأحيان كذلك لعلاج الجنون. إذ كانوا يستخدمون لذلك جرسًا صغيرا يعلق على 
شواهد القبور فى إسكوتلتدا. وكان الجرس يربط قى أعلى رس المصاب بالجنون ويظل 
فی مکانه. وقی الصباح كانوا يغطسون المريض فى بر مقدس ويعلنون شفاءه. وكانوا 
يعتقدون آن جرسما آخرء فى أيرلنداء ممتاز فى تخفيق الام الوضع. وهذا فى الأصل 
جرس سقط من الجنةء ولكن قبل أن يهبط فى مقاطعة دونيجال غير لسانه رأيه وعاد 
إلى الجنة ‏ , 

من اللاقت للانتباه أننا نلاحظ من حين لآخر أن هتاك حكايات متشابهة. وقد 
ذكرت من قبل جرس جزيرة كاهر العجيب وكيق آنه كاد يقضى على الأشخاص الذين 
حاولو! انتزاعه. وعلى الساحل الجنويى الشرقى لإنجلترا كان هناك جرس مشابه دملكه 
رجل مقدس أسمه القديس جوف م۷٠‏ 51 ؛ وهو صديق اليحارة كاقة. وكان القديس 
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جوف يعيش حياة شديدة التقشف. !لا أنه کان یسمح لنفسه بترف جرس فضی جمیل. 
وکان القراصنة قد سرقوا الجرس وهريوا به» ولكن ما إن خرجت مرساتهم من الأرض 
حتى هبت عاصفة وفقد البحارة كافة ومعهم الجرس. إلا أن الجرس لم يبق كثيرًا فى 
قاع البحر وعاد الى المكان الذى جاء منه ودقن نفسه قى صخره. وحتی یوما هذا تقال 
إنه إذا ضرب أحد الصخرة دق الجرس ”' . 

نتنائر قى آنحاء مياه العالم عدد من الأجراس التى مازالت تدق؛ وهى عادة ما 
تحذر من قدوم العاصفة. ويذكر جونز أن حمولة اجراس ارسلت إلى فورابیری ۴٥۲۲۵‏ 
لتافسة أجراس تنتاجیل ٣٠٣۲۵9۴1‏ . تباهى قبطان السفينة بقدرته كيحار وغرقت 
السفينة. وكذلك فى كورنوولء وطبقا لما ذكره أحد الإخباريينء هناك مدينة غرقت 
فى البحر بسبب شرهاء وحتى اليوم تدق الأجراس تحت الماء حين توشك العاصفة 
على الهبوب. 


حين وصل كولمبس إلى العالم الجديد رسا فى ميناء كينجستون وربط دفته 
بشجرة قطن حرىری لإبعاد الإعصار. (حكت لى مسز ویلسون M۲5. W500‏ التی 
تعيش فى دلك المكان هذه الحكاية وأرتنى ثلاث حلقات سلسلة قى عام .)٠٠٠١‏ ومنذ 
ذلك الوقت والميتاءء الذى يعد واحدا من المراسى المعتدلة القليلة فى الجزيرة. تسكن 
محموعة شديدة الشراسة والشغب. وفى ظل قيادة مانسفلت ااfeوم‏ ة۸ الذی قله هنری 
مورجان 087 Henry‏ بالسم» ويعد ذلك فى ظل قيادة مورجان نفسه»ء أصبحت مدينة 
بورت رویال ۴١۲۲۴٥۵۱‏ واحدة من أشرس الثغور التى عرفها العالم وأكثرها فسان 
فكان القراصنة واللصوص الممتلئة جيوبهم بالغنائم الأسبانية تصاحبهم السبار 
ينغمسون فى كل أنواع المجون ر ی دا او ONT‏ اجن 
وكنيسة كبيرةء وإن لم يكن هناك ما يدل على أن ايا منهما كان لديه عمل كثير. وعم أن 
الكنيسة لم تكن على جدول أعمال معظم السكان. کان کتيرون منهم يشکون من أن 
جرس كنيسة القديس بولس غير مناسب ووضعوا مكانه جرسًا اكير منه» ومن المفارقة 
ان ذلك جرى من خلال إسهام الجمهور. 


ومن حين لاخر كان القس وغيره ينبهون الناس إلى إصلاح أسلوب حياتهم» ولكن 
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عام ١١١۹١‏ ضريت بورت رويال سلسلة من الهزات الأرضية التى أعقبتها موجة من المد. 
وبحلول الظهر کان الأمر قد انتهی وکانت بورت رويال ترقد وفوقها ”خمس قامات كاماة 
من الماء . وعلى عكس المعتقد المحلىء هلك ريع السكان فقط. ولكن الكنز الذى هناك 
يفوق الخيال. وتقول الحكايات المحلية إن المدينة هبطت وهى واقفة وظل الجرس فى 
البرج. وهناك» وقبل الأعاصير وغيرها من الأحداث المأساويةء يدق الجرس فى الوقت 
المناسب لتحذير البحارة من الخطر الوشيك. ورغم العثور على الجرس ومعه كميات 
كبيرة من الكنوزء مازال البحارة فى المنطقة يعتقدون أنه يدق فى أوقات الخطر"') . 

تقودنا هذه الحكاية بطريقة طبيعية جدا إلى الأسطورة التاريخية فى حد ذاتهاء 
وكذلك إلى مناقشة مصداقية الأساطير والأبطال الأسطوريين. وفى السنوات الأخيرة 
كان المؤرخون ينظرون بريبة إلى الأساطير التاريخيةء ويذل بعضهم جهدًا ضخمًا لبيان 
ذلك لأنه لا يمكن دائمًا دعمه' بالأدلة. ولأنه مشكوك فيهاء ولأنه لا أساس لها من 
الصحة. والواقع أن الأسطورة واحدة من ألوسال الرئيسية التى كان العامة بتناقلون 
بها التاريخ. 

هنأك كدلك شعور ساند بين الباحثين بأن الأسطورة (التاريخ الشعبى) لا ساس 
لها من الصحة لأنها لا تبرز الأمور الصحيحة أو المهمة فى الماضى التاريخى. 
ولا تفسرها التفسير اللائق. وإذا استخدم ذلك كمعيار للقیاس لعانی الكثیر من كتب 
التاريخ التى كنبت فى الماضى معاناة شديدة. والواقع أن کتاب جیبون " 0۸ططاي قياح 
الإمبراطورية الرومانية وانهيارها سوف يكون قائما على أساس غير متين إلى حد 
ما إن نحن حللناه بهذه الطريقة. ولكن إذا كان التاريخ هو الحافظ للماضى الذى بقسر 
فى ضوء القيم الثقافية للمؤرخ. فحينئذ يكون العامة قد نجحوا نجاحًا مدهشًاء ذلك أن 
قيمهم النقافية مخطذة عن قيم المفكرين التقاقية. 

ولکی يظل عنصر بعينه باقيا ‏ شفاهيًا على وجد التحديد - لابد أن يكون له مغزى 
أكبر من غيره. وفى الأساطيرء يتجسد هذا فى البطلء سواء أكان إنسانًا أم جمادًً. 
فيا حاط اء يري الفاها الاار يرن أن افطل و ان تح فا كا 
من القوةء ولابد أن يتحمل مشاق شديدةء ولابد أن تكون لديه شجاعة عظيمة. وحين 


547 


ينتصر قد يمكنه التباهى بانتصارهء وحين يخسر لابد أن يخسر بشجاعة. حيث يتغل 
عليه بحر من المشاكل. 

آورد اللورد لاجلان ۸ھاوها ۲۵٥ا‏ فی کتابه ”الیطل he Her‏ الذى بحاول إثبات 
أن المسيح لم يكن له وجود على الأرض. قائمة نمه بكل الصفات التى يشترك فيها كل 
الأنطال العظام وأوضح أن ذلك أمر يبعث على الضحلك. والحقيقة هى آنه لو لم تكن لهم 
تلك الصقات لا برزوا بين العامةء تماما مما لا يمكن للسياسى أن ببرز بين أقرانه 
يدون ا - وسوق أناقش عدوا من الأبطال الشعبيين فى هذا الفصل. وقد كانوا 
جمیعا رجالا عظام. وکانوا جمیعا رجالا أقویاء» وکانوا جميعًا على قدر کبیر من 
الشجاعةء وأنجزوا جمیعا أعمالا مستحبلة وماتوا ‏ إذا كان الموت جزءا من حکايتهم - 
متل نوولفق وهم يقاتلون فى مواجهة صعاب جمة. ولم E‏ أحدهم لذکانه 
أو لتروته أو لصلاته العائية. 

حين يتذكر البحارة رجلا ما أو حكاية ماء باعتباره رجلا بارا أو باعتبارها 
حكايه بارزةء لابد أن نعرف أن هذا أمر عادى. ويما أن غرق السفن وعمليات الإنقاذ 
تمثل شريحة كبيرة من أساطير البحارةء فلابد من تقديم نموذجين مختصرين للاثتين 
بالترتیب. 

مند عدة ستوأت جنحت سفينة سحن فى بلاكووتر بانك ek wate 8a٣)‏ aاB‏ قبالة 
الساحل الشرقى من آيرلندا. كانت الريح شديدة وكان البحر الرهيب يندفع للخارج. 
وحین شاهد اهل روسلىر ۴ السهاح النارية تنطلق أنزلوا قارب الإنقاذ واتحهوا 
نحو السفينة الغارقة. ومما يؤسف له أن البحر قلب قارب الإنقاذ مرتين قبل أن 
يبتعد کثرا عن اليابسة. وفى إحدى المرتين فقد رجلين وفى المرة الأخرى فقد رجلا 
واحدا. وقی کل مرة کان يعود لياتى بمزيد من الرجالء وكان المزيد من الرجال على 
استعداد للذهاب. 


وحين ذهب ر د ا ست م کان الطقس شدید ا ٤‏ 
الماء بدن ا - درس قاند قارب الانقان الموقف + نم استدار لىكون عند الجانب المواجه 
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ريح من السفينة وانتظر الفرصة وحين جاعت موجة كبيرة زود سرعة المحرك ومر من 

فوق السفينة على موجة طويلةء والتقط الأحياء وذهب. فعل ذلك ثلاث مرات قبل أن بعود 
إلى الميناء بالأحياء كافة. وكان التعليق الوحيد الذى صدر عن الإخبارى بشأن الحكاية 
هو | اد ا لايد أن قائد ذلك القارب لم يذهب إلى البحر منذ ذلك اليوم حتى 
دومتا هذا. 


قبل وضع أعمال الإنقاذ فى أيدى مصلحة الإيرادات الداخلية قى الولايات المتحدة 
كانت الجمعية الإنسانية Humane cle‏ تتولى ذلك. وتحتوى حولىات طك المتظمة 
الكثير من روايات الإنقاذ التى تشبه المعجزات. ذات يوم قى شهر يناير قبالة لوت 
آيلاندء ازل قاری البحر وملأه الماء ست عشرة مرة قبل أن يتحرر من الأمواح فى المرة 
السايعة عشرة -وقی کیب کد فی ینایر 1 جتحت السفينة الشراعية كرىستحتا" 
4ا وعلى متنها طاقم من خمسة أقراد ومخزن ملیء بالفحم فی هوز شول 
Hawes Sh‏ . وکان ذلك یوم آحد وكانت هناك عاصفة ثلجية وريح شديدة. ويحلول 
الليل كان أفراد الطاقم كافة قد صعدوا على الأشرعة وتجمد الربان حتى الموت. ظل 
وکیل القبطان توان ۵1۳۵۸ معلقا وهو یراقب أبراج کنائس مدینته أوسترفیل -بماین 
التى كانت يراها من خلال التلج. وتجمد أقراد طاقمه الواحد اوي 
الموت» وكان اجر الحادم. . وقى النهاية أصيح تولمان اا بالج TET‏ ق 
الشراع. وأخيرا اعتدل الطقس وأخذه قارب إنقاذ من عليه يوم الخميس. ققد تولان 
قدمبه وأصادعه»ء ولکنه بقی على قد اة . 

تلك هی أنواع الآحداث الشائعة. وأود توضيح تلك الملاحظات بحكابتين» احداهما 
من القرن السادس عشر والأخرى من القرن الثامن عشر. وقد تناول الاثنتين مؤرخون 
مدربون" وحفظهما العامة كذلك. تتعلق الأولى بالأرمادا الأسبانية. أما الثانية فهى عن 
عرق سفينة مهمة فى جزر ا Scilly Isles‏ . 

ابن بيج سايرز 5١#لة8‏ وآ۴# راوى الحكايات الأيرلندى العظيم.» صياد السمك 
السابقء رجل عجوز الآن يعيش فى قرية صغيرة تسمى فيكارزتاون Vickarstown‏ قى 


(*) مجموعة جزر تقع جنوب غربى لاندز إند بإنجلترا تضم حوالى ٠٤١‏ جزيرة.(المترجم) . 
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دنمور هید ٣٠۸۵‏ ۲۲١٣۸لا‏ وهی اقصی رس نأاحية الغرب فى أيرلندا. ويقع أمامه 
لسان بلاسكيت 4 Blake‏ وقبل ذلك جزر بلاسکیت هاا 8۸6۲ھا8 حیثما 
ولد. واسمه هو مایکل جوهین Guhen‏ اMichae.‏ وهو واحد من آخر الرواة الأيرلنديينء 
وقد زرته فى يوم عاصف وروی لى الحكاية التالىة : 


هذه هى الحكاية التى سمعتها عن الأمير الذى يسمونه أمير أسبانياء وكان 
يحارب فى تلك المرة إنجلتراء يحارب قوة إنجلترا الجبارة. ويقول العجائز إنه كان 
رجلا مجثوئًا لأنه يحارب الإمبراطورية البريطانيةء لأنه يعرف دائمًا آنه لابد أن 
يستسلم فى النهايةء المجال النهائىء ولكنه أجبر على الذهاب إلى سميرويك هارير 
Smerwick Harbour‏ فى بداية العام» فى مستهل العام. فى البدايةء فى يناير 
ربماء أو ريما بعد ينايرء وفى الوقت الذى كان فيه الطقس شديد السوء فى ساحل 
أيرلندا الغربىء» البحر هائجء والأمطار غزيرةء والعواصف مستمرة دائمًا. ولكن 
قبل ذلك آووا إلى سميرويك هاربر ويقوا هناك مع الأيرلنديين بإجمالى القوة التى 
هناك- عن طريق شخص ما فى ذلك الوقت لا أدرى لماذا ولكنى أسمم أنه كذلك 
وکان رجاله يحاريون الأسبان. لم يسمحوا لهم بالدخول والنزول على الشاط,٠‏ 
واضطروا للبقاء فى الميناء. 

وأكن بعد ذلك جاعت أخبار بأن الفرقاطات الإنجليزية تحاصرهم بالكامل خارج 
الميناء» عند البوغاز. وحينئذ قال الأمير للأميرال إنهم لابد أن يلونوا بالفرارء أن 
يندقعوا خارجين ويحطموا الطوق المفروض عليهم عند البوغاز. فهم كما قلت 
حاصروهم وأماتوهم جوعًا. كان عدوهم فى الداخل أسواً من عدوهم فى الخارج. 
طلب الأميرال من الرجال أن يشقوا طريقهم ويخرجوا ولكنهم لم يفعلوا وحينئذ 
ذهب الأمير إلى سفينة الأميرالء وحين ذهب الأمير تشجع الأميرال وشقوا 
طريقهم وسط الفرقاطات البريطانية التى كانت عند البوغاز وأبحروا بعيدا. لم يكن 
لديهم سوى سفن من نوع القادس» وهى نوع من الفرقاطة كانت تسير بالأشرعة 
فى ذلك الوقت. لم تكن هناك بواخر ولا شیء كهذا وإِنما شراع» وأبحروا خارجين 
وكانت الريح شمالية شرقية ويدأت تتحرك وكان يحاربون ليخرجوا من بين 
القرقاطات البريطانية ولم يتبق بعد المعركة سوى ست سفن فقط. 
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بقيت ست سفن أسبانية اخترقت الحصار. وقد جاهدت المد والأمواج والريح إلى 
آن وصلت إلى لمسان بلاسكيت وكان ذلك المكان رهيبًا فى ذلك اليوم وسمعوا 
[ سمعت] العجائز يقولون إنه أسوا يوم شاهدوه. فقد جاء ذلك الإعصار من 
الجنوب. الرياح العالية والمراسى والأشجار وكان المكان رهيبًا بسبب الأمواج 
الطويلة غير المنقطعة. أمواج تصل إلى عنان السماء وزبد. كانت السفن تتأرجح 
وتهتز وتمزقت أشرعتها وصارت خرقا بالية إلى أن وصلت إلى شاطي بلاسكيت. 
وحين وصلت إلى شاطى بلاسكيت كان هناك تيار شديد يمر عبر فجوة صغيرة 
هناك يسموته الجرْر" وكان مكانًا شديد السوء بالنسبة للرسو وتركوا مراسيهم 
فى وسط الجزر وكان الجرر قويا جد وأخذ الماء يجرفهم ناحية البحر واضطروا 
أترك مراسيهم. ستة مراسى. مرساة صلب» ومرساة من النحاس الأحمر تركتا 
هناك بين دنمور وجزيرة بلاسكيت. تركو! المرساة وتحطموا إلى فتات على صخرة 
جوب سهت . ست سفن. واندفع الكبار والصغار من أهل جزيرة بلاسكيت إلى 
جوب أقرب رأس إلى دنمورء وكانوا يقفون هناك ومعهم حبال يحاولون إنقاذ 
بعض أفراد الطاقم» ولكن لم تنقذ أية روح حية. فقد تحطموا جميعًا وغرقوا. 
عبرت سفينة الأميرال كوين أوف ذا روڙژرٳ ` Queen of the Rosarie‏ شاطيء 
بلاسكيت كذلك وألقت بمرساتها آيضا ولكن ذلك لم يكن بالأمر الحسن. فقد 
انجرفت وكانت ستتحطم بعد دقائق قليلة جدا على جوب فتاتًا. ولكنهم نجوا 
وحمتهم من الصخور رمال قليلة واستمروا فى الإبحار متجهين إلى سلاى هيد 
Slay Hed‏ اتجھوا إلى سلاى هيد وكانت هنال صخرة كبيرة وسط مضىق 
بلاسكيت بين دنمور وجوبء» وتلك الصخرة التى هناك بها حجر مستوى قمته 
عريضة وليس شديد الخطورة على الإطلاقء ولكن حين اصطدمت السفينة بذلك 
الحجر - يقول العجائز إنها لم تصطدم- لم يحدث الحجر أى ضرر. ولكن عاصفة 
قوية أتت وانقلبت السفينة رأسا على عقب وغرق آفراد الطاقم كافة ما عدا صبى 
صغير فى الثامنة من العمر. كان ابن الأميرال وكان قد ريط نفسه فى حوض ‏ 
برميل - برميل صغير وربط نفسه بحبل على البرميل وألقت الأمواج بالبرميل على 
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الیر عند کوں سا ران نیو Coursa Rahn Neu‏ - شاطیٍ کومیiنy Comino Strand‏ 
وصل إلى هناك فى الصباح وآخنوه إلى البيت وأطعموه. قدموا له الغذاء والرعارة 
لمدة يوم أو يومين ويعد ذلك حكى القصة. ولكن كان من الصعب جا فهمه. 
ظم يفهموا منه كلمة واحدة لأنه كان أسبانيًا ويتحدث الأسبانية وهم لم يكونوا 
يفهمون الأسبانية فى ذلك الوقت . 
ولكنه ذهب بعد ذلك إلى كورك ٠٠۲‏ . ذهب هناك إلى المكتب» المكتب البريطانى. 
وحكى القصة ويعد ذلك بحثوا عن الأمير وبعض الجثث الأخرىء ويعد بضعة أيام 
عخروا على جنة الأمیر بجانب صخرة دنکین "اهنا ووضعوه على ملاءات ولفوه 
فى اللاعات ويعد ذلك أدخلو ۾ هنا فى حديقة فیکارزتاون 2510W"‏ )ءالا ودفنوه 
هتاك وهذا ما يقوله العجائز على أية حال. دفنوه هناك ولكنهم يقولون؛ بسمعت من 
امرآة عجوز فى جزيرة بلاسكيت - كان عمرها أريعا وثمانين أو خمسًا وثمائين 
سنة- أنه يمكنها أن تضع إصبعها على المكان الذى دفن فيه أمير نورماندى. فقد 
أنتهى على جزيرة بلاسكيت حيث كان الحصن, فندق بیرس ۲٥٥۱‏ '۲۲۲۰۲ وهی 
تعرقف آنه كان هناك بحار أسبانى آخر وضع فى المقبرة ذاتها. 
ولكن بما أن الناس حولها لم يكونوا يفهمون أية كلمة أسبانية فريما يكون 
الأميرال قد دفن هنا فى فيكارزتاون ودُفن الأمير على الجزيرة, ولكنهم لولا 
الصبى ما عرفوا الأمير. وسيكون الأميرال هناك. وقد روى حكاية حين دفن أمير 
أسبانيا فى فيكارزتاون فى قطعة أرض داخل حديقة. حديقة صغيرة وأن الخير 
بعد فترة من الزمن حين دفن سمعت أمى العجوز تقول إن الناس جاا من 
أسبانياء سادة محترمون من أسبانياء لزيارة المقبرة وحين رأوا المكان الذى دفن 
فیه» هنا فی دنكينء قالوا إنه دفن فى أرحب وأجمل مكان يمكن أن يجده. 
أو یجده ی شخص اخر. وتركوه هناك. لم يأخذوه قط. تركوا عظامه هناك 
لتتحلل: وتلك هى حكاية آمیر نورماندی وقالوا» وسیقول کثیرون الشیء نفسه» إنه 
کان غبیا فی محاریته [ البریطانیین ] . 
كل تلك الأحداتث التى فى هذه الأسطورة وقعت بالفعل» وإن حدث خلط ن 
حادین کانت بینهما سنوات عديدة. فقد ذهب ریکالدی 86 إلى سميرويك هاریر 
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فى رحلة أخرى إلى أبرلندا قبل ذلك ببضع سنوات. واضطر وقتها أن ينقد بجلده 
وريما مر من المضيقء لأن المسافة طويلة حول جزر بلاس كرح(" . 


هذا ما يقول المؤرخون إنه حدٿث حین کان الأمیرال کلاردزلی yائCloud Admira!‏ 
عائدا من رحلة ناجحة على الجنوب ومعه خمس عشرة سفينة: فى يوم الثانى والعشرين 
من أكتوير عام ٠۱۷١۷‏ وفى طقس سيى» كان قبالة مدخل البحر الضيق (المانش). دعا 
إلى اجتماع لتحديد موقفه. واقق الجميع على المسار الذى يبحرون فيه ما عدا ريان 
السفينة 'لينوكس ٥×‏ ٣٠ا‏ الذى کان قد اخترع کل د من الملاحة. ققد قال ان 
امسار المقترح سوف يجعل الأسطول يمر على جزر سيلى. ولم تؤد اعتراضاته إلا إلى 
مضايقة الأميرال الذى أشتهر بالجنوح. جرى توبيخ الربان وأبحرت السقن قى المسار 
الذی تحدد لها - | 

ازداد الطقس سوءًا وهبت العاصفة. وبينما كان الأسطول بكامله يندفع أمامها 
تكوم عند جزر سيلى حوالى الساعة الثامنة مساء وغرق ما يزيد على ألفى رجل. وكان 
الأميرال من بين عدد قليل وصل إلى الشاطى» وقتله أهل الجزيرة على الفور ودفنوه بعد 
ان قطعوا أصابعه. ويعد ذلك ار و دة فی کانة وسا ۱ 
Westminister Abbey‏ حیٹث یمکن للقضولیین رؤيه مرقد هذا الرجل المتهورء وبمكن 
الغوص للبحث عن كنزه؛ الذى خدد وکات و ویجری استخراحه. کل هذا وق 
ا 

أما هذه فهى الطريقة التى يتذكر بها العامة الحدةث. 

طبقا لما جاء فى الحكاية التى رواها كورنوولء فقد حدد كلاودزلى مصيره المحتوم 

فى السقينة أسوسيشن" 60 حين توجه بحار على متن السفينة كان قد 
جاء من جزر سيلى إلى المؤخرة وساق حججه المعارضة لرأى قائدهء قائلاً إنهم 
إذا اتبعوا هذا المسار فسوف يجنحون. ثار الأميرال وأمر بشنق الرجل لعصيانه 
الأوامر. 


(*) اشتهرت كنيسة القديس يطرس فى لندن بهذا الاسمء وهى من أهم آثار بريطانيا التاريخمة. وقد 
بدأ العمل فى بنائها فى القرن اثالث عشر واستمرت الإضافات حتى القرن التامن عشر حين بنى برجاها 
الشهيران (المترجم) . 
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قبيل شنق الرجل تلا المزمور ۱٠۹‏ وقال إن أيًا ممن رأوه لن يعيش ليحكى ما 
رأى. وتم الشنق كما هو مقررء ووضعت الجثة فى بسرير معلق وربطت فى قدميه 
طلقة مدفع وألقى بها من على السفينة. وعلى الفور هبت العاصفة وظهرت الجثة 
ناظرة إلى السفينة التى ظلت تتبعها إلى أن جنحت. ألقت الأمواج بالقبطان عاريًا 
على الشاطئ على غطاء كوة مع كلب صغير. كان ميتا ودفن فى مقبرة رفضت أن 
تظل مردومة ولم ينبت عليها عشب قط" , 
روى الراوى حكاية أخرى ليست تاريخية بالمعنى نفسه. إلا أنها تعد نموذجًا 
لكيفية ابستمرار التراث القديم نفسه وإعداد للماثورات الجديدة. كما أنها تبين فى 
الوقت ذاته كيف أن الظروف المحيطة يمكنها فى بعض الأحيان تشكيل الحكاية. 
ولتحقيق هذه الغاية هناك يعض الملاحظات المتصلة بالموضوع. 


على مقربة من فيكارزتاون على الطريق الساحلى إلى دينجل #او" ا0 يوجد عدد 
كبير من أكواخ على هيئة خلايا النحل يقال إن الذين بنوها هم النْسًاك المسيحيون 
الأوائل. وهى مبنيه من الحجر ويها عدد من الحجيرات العميقة فى الأرض. ووراء تلك 
الأكواخ ترى جزر الموتى حيث كانوا يعتقدون أن أرواح كل الراحلين تذهب إلى هناك 
بعد المرور عبر أيرلندا. وهذه شريحة من الحكاية. ويهتم جزء آخر بفكرة أن الموتى 
بساعدون التاس» مقرونة باعتقاد فى الأشباح وفى القوة الشيطانية للكائنات السفلية. 
وهناك كذلك ماثور خاص ب کلاب الجحیم (وھی سوداء عادة) المشتاقة إلى أرواح الناس. 
(لا ينبغى أن يبكى المشيعون على الجثمان وهم يشيعونه» لكى لا تسمع كلاب الجحيم 
وتأتى وتمزق الروح إربا.) وأخيرًا تعكس الحكاية هجرة الأيرلنديين الضخمة إلى أمريكا. 

منذ حوالى عشرين سنة كان فلاح يحفر فى حقل أعلى الأكواخ التى على هيئة 

خلايا النحل حين عثر بالصدفة على نفق ضخم يمتد داخل التل. وقبل أن يتمكن 


(«) يتضمن المزمور ٠٠١‏ دعاء المظلوم على ظالمه. ومن بين ما يدعو به عليه لتكن أيامه قليلة ووظيفته 
ليآخذها آخر. ليكن بنوه أيتاهًا وامرأته أرملة. ليتيه بنوه تيهانا ويستعطوا. ويلتمسوا خبرًا من خربهم. ليصطد 
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من استکشافه آخذت الحجارة تتساقط على جاني الجبل واضطر لأن يجرى 
لینجو بحیاته تارکا النفق مفتوحا. وبعد ذلك بوقت قصير عثر على رجلين ميتين 
بالقرب من المكان وكانت ملايسهما وجسميهما ممزقة إربًا. لقد كانا مشوهين 
تشويها ضخمًا حتى إن الناس كانت تخاف الذهاب إلى هناك بعد حلول الظلام. 
مضى عام وقتل رجل آخر فى نفس المكان. وقال البعض إن اللصوص قتلوه 
اسرقة ذهبهء ولكن تلك لم تكن هى الحقيقةء وكانت نتيجة القتل أن أحدا لم يكن 
يقترب من المكان القريب من النفق بااليل. 

وذات مساء كان رجل على قدر كبير من الشجاعة يشرب أالخمر فى أحد اليارات 
وقال إنه لا یڅاف آی شىء وإنه سيعود إلى بيته مرورًا بالكهف. تجادل صاحب 
البار معه ورجاه آلا يذهب. بل إنه عرض عليه أن يستضيفه مجانًا فى تلك اللياة 
ولكن الشاب لم يستمع إليه. قال الشاب أرجوك أن تنتظر حتى يؤذن الديك" ولكن 
الشاب رفض مرة آخرى وخرح عائدا على قدميه إلى بيته. 

لم يكن قد قطع مسافة طويلة حين التقى برجل آخر فى الطريق وسارا معاء ولكن 
لم ينطق أى منهما بكلمة. ويعد أن قطعا مسافة قصيرة اندهش الشاب الشجاع 
حین رأی الماء يخرج من حذاء رفيقه وسمع صوت ضغط الماء فى كل مرة يخطو 
فيه خطوة. کان يرى أن ذلك غريب غير آنه لم يتكلم. وأخيرا بلغا مكائًا موحفلًا 
تماما فى الطريق وتكلم الغريب. 

ساله ”هل آنت خائف؟" 

کان زرده يعض الشیء." 

يجب ألا تخاف. فانت الآن فى أسواً مستنقع» ولكتى معك» وما دمت تحت 
بسيطرتى لن يصيبك أذى." 

ظلا سائرین وبعد وقت قصير سال الرجل مرة آخرى إن كان خاتقا. ومرة أخرى 
قال الشاب ليلا" فقال له الغريب إنه يجب ألا يخاف ولكن عليه المحافظة على 
شجاعته. قال الشاب الشجاع إنهما سرعان ما يصلان إلى مكان فيه كلبانء كي 
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على کل جانب من جانبی الطريق وقد يحاولان تمزيقهء 'ولكن ما دمت معك بستكون 

فی أمان." 

ومن المؤكد أنهما لم يكونا قد سارا مسافة طويلة حين وصلا إلى الكلبين. كان 

على أحد جانبى الطريق كلب أبيض ضخم من نوع البولدوج فى رقبته طوق وعلى 

الجانب الأخر كلب مشه وحين اقتريا غنى البولدوج الضخم آغنية أيرلندية 
شريرة) وكذلك فعل الكلي الآخر. وقال الغريب الآن يجب أن تكون شجاعا. 

حافظ على شجاعتك ولا تخف» لأننى معك. تشجم." 


حين اقتربا من الکلبين تربصا به وكشرا عن آنيابهما ويديا مرعبين. ولكن الكلبين 
لم يلمساه وقاده الغريب بسلامء ؛ وعد أن مرا بسلام قال الغريب للشاب إنه شجاع 
بالفعل وإنه يعرفه منذ أن كان طفلاً صغيرا ون كان هو لا يذكره. أريدك أن 
تحبر وألدك أن عمه من أمريكا أنقذك." وکان قد مات فی آمریکا وجاء کل هذه 
المسافة عبر المحيط لينقذه. 

لقد جئت من مسافة بعيدة لأنقذك. أرسلنى الرب من تلك المسافة البعيدة لأنقذك. 
وهذا هو سیب وجود الماء فى حذائى." 

ساله الشاب إن كان يود الذهاب إلى منزله لتناول كأس. ل لقد ذهبت إلى هناك 
من قبل. فقط قل لوالدك إن عمك هو الذى أنقذك وألا ينتظر المزيد من الخطابات 
أو النقود من أمريكا لأننى مت 

ويذلك اختفى الرجل ودخل الشاب الشجاع منزله مترنحا وراح فى إغماءة وراء 
إخماءة وراء إغماءة عند المدخل. ظن أبوه آنه يحتضر وأرسل فى طلب القس. جاء 
القس واعترف الرجل له وحكى له القصة كلها. - ظل الرجل مريضا لمدة أسبوعين 
ولکنه شفی آخيرًا. 

وصل القس إلى المكان ن الموجود فيه الكهف مرتديًا كل ملابسه الكهنوتية وأقام 
قداسا فى الهواء الطلق وأغلق النفق بحجر كبير. ٠‏ ومنذ ذلك الوقت أصبح الذهاب 
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إلى هناك فى أى وقت من الليل أو النهار ملموتا. ولكنهم آزالوا بعد بضع سنوات 
كل الأحجار من النفق واستخدموها فى بناء طريق جديد ولم يهتم أحد بعد ذلك. 
تشير الحكاية السابقة كذلك إلى أن لدى البحارة ميلا رومانسيا إلى طبيعتهم 
وهم يحبون الحكاية ذات النهاية السعيدة التى تثبت وجود الرب فى السماء 
(بعیدا). وأن كل شىء صحيح بالفعل فى العالم. وسجل ھيو مار Hugh Miller‏ 
هذه الحكاية من إسكوتلنداء حيث يذكر الناس الأخطاء زمنًا طويلاً وتصحح بعد 
آڃبالء أن صحكت. 
اوی صيادان متجهان إلى موراى فيرث ذات ليلة عاصفة إلى خور صغير فى 
أعلاه كهف. شعرا بالضيق حين اكتشفا ثلاثة رجال سبقوهما إلى هناك؛ ثاة 
رجال کانوا فی عداء شدید منذ ستوات» ذلك آنه بینما أصاب الهزال ویلیام بیث ا۷7 
7۴ ٣ا‏ ( آحد الرجلین ) فی سجن هواندی» تزوجا إيتشين أوف تاريات 
Each ۴ 4‏ |ختەه واستولی على آملاكه. عاد إيتشين إلى إسكوتلندا وعند 
وفاة آخته أآخرج ايتشين وولديه من أراضيه. ونتيجة لذلك ظلت الدماء تراق بين 
العائلتين سنوات كثيرةء وهاهم الآن رقاق فى أحد الكهوف آمام نار وقوبها 
حطام السقن. 
وريما لأن بيث وابنه كانا أقل عدا تلك الليلةء فقد حاولا فض النزاع» ولكن 
الذكريات ثارت مع ثورة العاصفةء وغادر الرجلان الكهف وناما فى القارب (اتباعًا 
للمعتقد الإسكوتلندى بن الشر لن يتبع الشخص إلى داخل البحر) تاركين الكهف 
لأبناء عالة تاريات. 
وحين طلع الصبح كانت العاصفة قد هدأت وعاد تاريات العجوز إلى بيته ولكن 
لم یسمع شیء عن بیث وولده. بل إن الأمواج لم تلق بحطام على الشاطى. بمرور 
السنين نسيهما الجميع. إلا آن فتاة صغيرة كانت تحب ابن بيث وأرملته التى 
ظلت شينًا فشيئًا تمر بأوقات صعبة إلى آن باتت بعد خمس ستوات على أعتاب 
الموت. وآخذت تتدهور شيئًا فشيئًا وكذلك تاريات الكبير. 
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واخيرا رأت أرملة بيث بعد خمس سنوات حلمًا نزلت فيه إلى قاع البحر ورات 

كهقًا فيه عظام وسمعت صوبًا يقول ”عودى إلى البيت لأنك سوف ترين ابنك قبل 

أن تعيشى هنا معی. 

فى ذلك المساء زارها إيتشين تاربات وهبت عاصفة كبيرة. كان الرجل فى كرب 

شديد لأن وأديه كانا فى البحر وكانوا يسمعون طلقات الخطر تنطلق فوق 

العاصفة. وقرب طلوع الصبح هدأت العاصفة واتجه الرجل إلى البيت ليجد جثتى 

ولديه على الشاطى. كانت الصدمة شديدة واستطاع بالكاد الوصول إلى البيت 

قبل آن ينهار. 

وفى اليوم التالى ظهر رجل عند الكوخ ومعه قصة. فقد ألقت العاصف ببيث الكبير 

وأبنه بعيدا فى البحر منذ خمس سنوات ويعد ذلك التقطتهما سفينة متجهة إلى 

أمريكا الوسطى. وهناك جمعا ثروة من التهب وهناك مات الأب. عاش الابن وعاد 

إلى إسكوتلندا إلى آمه وفتاته. وكان الرجل صاحب القصة هو بيث الشاب الذى 

أراد رؤية إيتشين أو تاريات. 

كان الرجل العجوز يهذى وظل يقول إنه لا يمكنه تلاوة الصلوات» وأن روحى بيث 

وابنه تنتابه. نکر آنه ساحر وأنه أثار العاصفة منذ خمس سنوات؛ أو أنه فعل آى 

شىء فيه ضرر لأى إنسان. ولكن أشباح هذيانه كانت لا تزال تنتابه وفى النهاية 

اعترف بأنه أمر بقطع الحبل الذى ربط به القارب. وفى تلك اللحظة فتح الباب 

ودخل إرنست بيث. نظر الرجل العجوز وصرخ ومات"' . 

تاتی من جراند بانكس حكاية تعود إلى القرن التاسع عشر. وهى لا علاقة لها 
بالأميرالات أو الأساطيل أو الكتز. كما آنها لا تدور حول حدث أو شخص ذى أهمية 
کبيرة بالنسبة للكاتب أو التاريخ. ومع ذلك فإن حكاية هذا الرجل محفوظة فى أسطورة 
لان بها عناصر مشتركة مع الحكايات الثلاث السابقة. 

تيدأ الحكاية فى احدى سفن صيد السمك فى أواخر العام. فى تلك الأيام كان 
تكنيك صيد السمك كما يلى: فى الصباح الباكر كانت السفينة الأم تتهادى إلى اتجاه 
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الريح ثم تنزل قواربها الصغيرة الواحد تلو الآخر. وكان كل قارب به رجلان» المراكبى 
وزمیله» وکان القارب به بوصلة وزجاجة ماء وحوض الشبكة ودلو وبعض الطعم وهراوة 
وبوق. ويعد انزال أخر قارب كانت السذينة التى يديرها الربان والطاهى والصبى 
إما آن تلقى بمرساتها أو تروح وتجىء ء ببطء عند الطرف المواجه للريح للخط الطويل 
من القوارب البالغ طول الواحد منها تسعة عشر قدما ويمتد على طول الأفق. وفى نهاية 

اليوم تسير مسرعة على طول الخط وتجمع قطيعها الواحد تلو الآخر وترفعه ليستقر 
عل متنها. 

كان الشىء الرئيسى الذى يلى خوق الصياد من أن تدهسه باخرة هو الطقس. 
فلو غيرت الريح اتجاهها قد تجد السفينة نفسها على الجانب المعاكس لاتجاه الريح 
بالنسبة لقواربها وتضطر لفرد أشرعتها والاندفاع نحو الخطء وهى عملية لويل 
وبطيئة. أما إذا كانت الريح ضعيفة أو خَيم الضباب أو انهمر الج فجأةء فإنها قد تفقد 
قاربًا ربما یکون قد نشرد؛ وهى أثقل كلمة على قلب المراكبىء ذلك أنه يكون على بعد 
تلاثمائة ميل من اقرب بر» وضد الريح الغربية السائدة تماما . 

للحد من هذا الخطر كانت السفينه تجهز ببوق ضخم كانت تطلقه حين تتحرك 
لالتقاط رجالهاء وكانت تطلقه باستمرار فى الطقس الذى تصعب قيه الرؤبة. وكانت 
القوارب بدورها تطلق أبواقهاء ولكن كان من الصعب سماع الأبواق فى الطقس 
العاصف. ويصدق ذلك بشكل خاص على حالة الثلج. الذى لم يكن يكتم الصوت ويعطى 
اتجاها خاطنًا له فحسبء بل كذلك يحجبه عن طردق الهسهسة التى تحدتها كل رقىقة 
مته حين تصطدم بالماء. وهذا هو ما حدث لهوراد بلاكیىیرن Howard Biackburn‏ : 
أطلق هوارد وزمیله بوقهما واستمعاء ولكن كل ما سمعاه هو هسهسة رقائق الثگج 
وصوت الریح. کانا رجلین وحیدین شاردین فى e‏ المحيط الاأطلنطى ولم تكن 
أمامهما فرصة سوى نيوفاوندلاندء ولم يكن ذلك محتملاً على الإطلاق. 

ورغم ذلك القوا بالصيد ليخففوا حمولة القارب واتجها ناحية نيوفاوندلاند. فى 
البداية كان هوارد يجدف وزميله ينزح الماءء ويعد ذلك عكسا الأمر. وظلا بجدقان 
ويجدفان ويجدفان. ويعد فترة استسلم زمیله دورى وتجمد حتى الموت. استمر بلاكييرن 
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قى التجديقه حيث كان يتوقق انزح اللاء لم يكن الأمر صعباً قى البداية ولكن ال 
تورااكم على ققاازيه۔ وستما كان تقض النلج سقط آحدهما قى الماء» ولكته ظل يبدل الذى 
يقى۔ تم ققد تلك الققار ويدأت يداه تتجمدان۔ وحين أدرك بلاكييرن ما يخبئه له القدر. 
جعل ندیه قی وضع الإمساك بعقيض الجداق وعمسهما قى الماء ثم رفعهما فى الهواء 
إلى أصيح لديه خطاقان متجمدان يتزاقان على مقيضى المجدافين۔ ظل يجدف فى 
العااصقة والثلج. وقى اليل والتهار. ورويدا رويد قلت المسافة التى تقصله عن اليايسة. 
کان یدق بجلدهء ویلحمه ویعصلاته۔ وقی التهاية كان يجدق يعظام يديه المييضة. 


وقى الكریسماس دحل هوارد يلاكييرن بقاريه الذى يغطيه النگج فى خور على 
ساحل تيوقاوند لاند۔ وهتالك وجد كوحا متى أعلى الماء قجدق إليه. تأكد من أن زميله قر 
اُحقی بشکل صحدح وریط القاري قى إحدى الدعامات۔ زحق إلى داخل الكوخ الذى 
کان ههجوو ًا. !لا ته كان هتاك موقد جاهز للاستعمال ويعض الخشي. بل كانت هتاك 
اعواد قاب ولك القدر لم یکن قد آتهی لعیته معه يعد قم یکن هوارد بلاکییرن قا 
على اشعال التار يديه المكسورتين المتجمدتين, ولذاك استسلم ورقد ليموت. 

قى ذلك الوقت تتذكر أصحاب االكوح. الذين كاتوا دقيمون على مسافة منهء أنهم 
بحالجة إلى خشبه ويما أن الكريسماس اقتري ققد قررا إحضار يعضه من الكوح. 
ريطوا لكلاب قى الرحاقة وذهيوا الى المعسكر۔ كان القارب تول ما شاهدوهء ويعد ذلك 
وجدو! بلاكيرن وحملوه إلى الست 

ققد بلاکیدرن يديه وآصابعه ولکته بقی علی قد الحياة. ليس ذلك قحسب. بل انه 
يى سقينة وعاد بها إلى إتجلتر! ليشارك قى اليوييل الماسى العلكة قكتورياء مستخدمًا 
خطاقین يدلا عن يديه كما قدم له آهل جلوسستر حاتة تولى إدارتها وأصيع أعظم 
مقار الویسکی قى جاوسستر وقد عاش إلى أن أغلقن حانته بناء على قاتون تحريه 
صتع المسكرات. حيث يقترض آته مات كسير القلي۔ وهكذا تجح القاتون قيما فشلت 
قيه الطبيهةا""؟ . 


لا مزال الاس قى تاتتاكيت يروون حكاية سقتة صيد الحصتان یسکس ×ھویءع 
اتی لا تختلق قى بعص جواتيها عن حكاية هوارد بلاكييرن. 
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فمتذ قرن وتصقف مضى كاتت إيسكس تصطاد االحيحان قى وسط اللح عط 
الهادى۔ كاتت القواري تطارد الحوت وكان وكيل القيطان على متن السقيتة حن جاء 
حوت صحم من حيتان العتير وتظر إلى السقيتة۔ درسها ی و 
بعنف. فى المرة الأولى ضرب ألواح حيال الصوارى ولكته قى المرة التلترة قايلها ويا 
لوجه وعرقت انسکس" قبل نتمکتوا من آحذ آی شىء متها سوى معداات اللالاحة_ 


يعد آن غرقت سفينة صيد الحيقان ام يكن آمامهم سوى مح اولة الوصول إلى 
أمريكا الجتويد علی يعد تلاثة آلاق میل۔ کان طاقم یکلمله مکون من عشرین رجلا 
داخل ثلاثة قواري لصيد الحيتان طول كل متها ٠١‏ قدا وعرضه ستة ققدام وتصق. 
اتجهت القواري ببطء شرقا يلا طعام ولا ماء تقرييً بيا ویعد تلان وما رست على جزدرة 
هتدرس ون Hendon‏ الله ج ورة القريية من بتكد رين قعص ولأنهم ل يكوتو! 
يعرقون اين هم ققد اتجهوا إلى أمريكا الجتويية. وازدانت محتتهم سو تيع سما 
القرش لهم 


وقى اليوم التامن والأريعين خوقی رجل قى قاري وكدل اققيطان۔ وجوقى تحر قى 
اليوم الثاتى والثماتينء وأكلوه ويقوا على قيد الحياة يعد آن التقطتهم سقيتة يعد سيعة 
وتسحين يوا قى اليحر۔ أما القاريان الآخران غقد كاتت ظروقهما شد سوا ققعل 
التقاط الانتين القتين دقنا على قيد الحاة قعل ساحل آعمردكا اقجتوسة كاتا کر تكلا 
أريعة من زملائهما۔ ققد مات أريعة من الجوعء ما الرليعء وهى وين كوقين هسه 
١‏ ابن شقيق القيطانء ققد قل وأكل بعد سحب القرعة لعرقة من حصيح طعاسًا. 

مع المفارقة القريية التى بدو نها تصاحي القعرء كاتت السقعتة التى التقلح 
القبطان بولارد لصساه ماود هى سقينة صيد الحيتان ياتا" سس التى حرجت 
من ناتتاکیت وکان ريانها هو ربمرى كوقين هققمت تس2 وتقول االآإسطورة إلته واالر 
أوين کوقين. 


ولا تعتهى الحكاية عتد هذا اأحد- - عفد تولى القبطان بولارد قيأعة سقحتة تخرى 
عرقت عد اصطدامیا بڃرق قی المحعط آلهادى۔ - وقف الفط والستهى ده االحاال حاار سا 
للا فی ناتتاکیت۔ ونقدم وکیل الضطان شس عا قى العمر وقدل لته كان سخب 
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كميات كبيرة من الطعام فى غرفته تحسنًا لأن يجوع فى أى وقت. وقبيل وفاته تقابل مع 
شاب وساله إن کان قد عرف أوین کوفين. وهو أحد أسلافه. ”أعرفه؟ لماذا أيها الشاب 
لقد أكلته""" . 


كانت حكاية إيسكس" ومعها حكايات أخرى وأجزاء من الفولكلور البحرى جمعها 
مدرس عریب تحول إلى صياد حيتان وحولها إلى واحدة من أعظم الأساطير البحردة 
فی کل زمانء وهی مویی ديك". 

ليست الأساطير دائمًا بحجم الأساطير التى أشرنا إليها حتى الآن. فهى فى 
أغلب الأحبان مجرد نوادرء كتلك النادرة التى رواها جون لیفیت )آ۷ا "٣هل‏ عن 
طاقم رفض نزح المياه. وبدلاً من الاتجاه إلى الشاطئ كما كانوا يتوقعون. وجه القبطاد 
سفينته ناحية البحر وقال قبل نزوله إلى قمرته: وهو كذلك يا أولاد» اذهبوا والقوا بيد 
المضحة فى البحر. إن لدى أصدقاء کثیرین مثلكم فى الجحيم!" . 

تدور معظم هذه الحواديت حول شخص بمفرده؛ وهو بطل محلی أو بطل شعبیى. 
وعادة ما يكون هؤلاء الأشخاص منعزلین؛ بمعنی أن يكونوا معروفين فقط فى مين 
أو خليج تشيسابيك. وهناك کثیرون من هؤلاء» وهو یحققون نجاحا کبیرا فی اختبار 
الزمن. ففى خليج تشيسابيك هتاك لیكین بیلى برlدشy uickin' Billy Bradshaw‏ 
والقس جوشوا تومأس sھh¬0‰؟‏ shuaەل‏ 4 وهو أحد الوعاظ القلائل الذين 
أصبحوا أبطالاً فى نظر البحارة. 

دروى البحارة على جزيرة تانجير 4 1 نذوادر كثيرة عن رمن ذلك 
الرجل العظيم. يحكى أحدهه عن مساعده الذى لم يسمح له جوشوا قط بالقاء الموعظة. 
أصاب اليأس الشابء إلى أن جاء يوم طلب منه فيه رئيسه أن يعد موعظة ليوم الأحد 
التالى. فرح الشاب وأعد موعظة رائعة وحفظها غينًا. وتوالت أيام الآحاد ووجد القس 
الصغير نفسه يوم على المنبر وقد أصابته حالة من التوتر الشديد. 

1 ليوم لدى موعظة لكم. إنها موعظة ذات رسالةء وأريدكم جميعا أن تدرسوا 
المىعظة وتروا ما يمكن أن تتعلموه منها. والنص هو: وألقى بسبع مراسى ..." عند هذه 
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النقطة وجد القس الشاب أن ذهنه فار غ تماما. أخذ يتطلع حوله ولكن لم يكن هناك من 
معيس. الواقع أن الرب تخلى عنه. أوألقى سبعة مراسى e‏ شیء. وألقى سبع 
مراسى ..." ليس هناك شىء بعد. كرر الشاب العبارة سبع مرات وهو فى حالة من 
اليأس» وهنا صاح ريان عجوز فى آخر الكنسية هذا صحيح. لقد فهمنا. هذه تسع 
YI‏ 

و 


وجنویا فی مین نجد هوراشو لیذرز ۲5٥۵ا‏ ٥ن۲۸٥٢‏ الذی کان یعیش بالقرب 
من بورتلاند» وهو حداد یمکنه رفع برمیل سکر على کتفه ویسير به» أو يرفع السندان 
وذراعه مفرودة. وفى مرة صرب تورا قفاوم ترکیب حدوة له فأوقعه ساکتا. والی الشرق 
هناك فرید کارفر ٥4۲۷6۲‏ ۴۴۵۵ ريان السفينة 'يانكستيبودين ٢00deطbعاs)مة۷‏ التى 
تكثر فيها اليرقات وكان يقضم قطع اللحم من الماشية" (الثيران) حين يكون غاضبًا. 

وفى الشرق كذلك. على طریق ماکیاس کان یعیش بارنی بیل 8641 ,8"6 من 
ویضع راحتى ندیه على الأرض. لم يبحث يوما عن المشاكل. ولكتها حین کانت تاتی 
كان يتمكن من إيقافها. وذات مرة فى بورتلاند ألقى رجلين من على جانب أحد المغازل 
حين قاوماه» وقتل حصان جر هتاك بلكمة بين عينيه حين أوشك على دهسه. 

عاش بارنى تقريبا فى زمن الثورة الأمريكية وحرب .۱۸١١‏ وقى يوم من الأيام 
خرج بشبكه صيده حين مرت سفينة حربية بريطانية وأمرته بالصعود على متنهاء لأنهم 
کانوا نبحتون عن رجال للسخرة (وهو النشاط الذى نخبرتا الفولكور السياسى انه 
تسبب فی شوب حرب (A۲‏ لم بعر بارنی الأمر اناما وظل دصطادء ولذلك حهر 
قاري باٹنی عشر رجلا کی يذهب ويأتى به هو وطاقمه. وكان كل البحارة مسلحون 
وأصاب القلق رفاق بيلء ولكن بارنى انتظر حتى اقتربوا بالقدر الكافى وألقى بالشبكة 
على الوحدة كلها - البحارة والقارب والمجاديف والبتادق - وسحب الحبال واستولى على 
كل شىء. ويعد ذلك اتجه إلى البر بحمولة الشبكة كلها وسار بالأسرى الى سجن 
توماستون ۲۲٣٥١١4510١‏ على مسافة أكثر من مائة ميل. 
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ویعد تجارب کثیرة لقی بارنی حتفه بطریقة لا یزال مشکوکًا فيها. إد تقول إحدى 
الروايات إنه حاول جر قارب عليه حمولة إلى المرسی. وکان قد وصل به حتی رأس 
الوح حین انکسر شىء ما داخله وسقط ميتًا. الرواية الأخرى تقول إنه رفع مرساة 
وزتها 0° رطل وانرلق. وفی محاولته للتماسك أتنكسر شىء ما داخځله e‏ 

کان الذی یختلف عنه اختلاقا طفيقًا فحسب هو القبطان بارکر ستاترين هول 
١ھ Parker "Staten"‏ الذى کان معروقً من نيويورك حتی إیستبورت )0۲ماsوع‏ . 
ولم يګن ستاترين هول ضخما وله يشتهر بالقوةء وإن كان الإنسان والحيوان يخشبان 
عضبه. ویبدو آن شهرته بدأت لأنه کان يبحر دائمًا بمفرده ولم یکن معه سوی قط وهو 
عمل لا يستهان به فى سفينة شراعية كبيرة تسير بمحاذا الساحل. وتقول الشائعات 
:نه قضى على تمرد فى شبابه بقتله المتمرد ومن يومها لم يأخذ أحدا على متن السفينة. 
نيويورك حتی حدود کنداء ييدو السبب الرئيسى لشهرته هو سرعة بديهتهء وتلعث(*) 
وسلوکه الغريب. 

دات مرة کانت الريح المعتدلة فى نورت يست هاریر تهب من الشمال الغريى 
وكان القمر مکتملا. جاءه شاب وقال له ”أظنك یا قبطان هول سوق تبحر إل الكيب 
اللراة؟" 

فرد عليه القبطان هول "ل لا" 

لماذا يا قبطانء إنها ليلة جميلة. وربما تحقق رقمًا قياسيًا فى السير فى البحر." 

قال القبطان متلعثمًا آآی آیها الث شاب حین کنت ص صبیًا فی الکیب کن 
نصنع أوعية للمسامير من جماجم الرجال الذى يبحاولون تسجيل أرقام قياسية فى 
السير فى البحر." 

وقی حزىرة ماتینیکوس Matinicus island‏ وفف الرحل العحرر على المرسى ودا 


. نعنى صفه 3١48۲1اء المضافة إلى اسمه الحقيقى 'المتلعثم (المترجم)‎ (x) 
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تفاح العشرين أوقىة. اشتری صاحب الدكان الخضروات وطلب دعص التقاح. أخرج 
الرجل العجوز برميلاً من التفاح الذى يبدو فى حالة سيئة يعض الشىء» وغضب 
التاحر. 

وماذا عن تفاح الحشرىن أوقدة؟" 

0 

له و" 


آإنى أح أحتقظ به ليكون طط طَعمًا ." 

وفى ليلة من الليالى كان القبطان هول راسيا فى هولز هولء التى تعرف حالىًا 
ياسم قانتیارد هيفن «Vineyard Heaven‏ حس دحلت سفقننه أخرى وألقت دمرساتها 
بالقرب منه. كانت السفينة التى أتت حديتًا محملة بالحجارةء وكان هول يبحمل شحنة 


حيا القبطانان بعضهما وذهب هول إلى السفينة الأخرى للدردشةء تاركًا السفينة 
تحت مسئولية قط السفينة؛ وكان مخلوقا ضخْمًا أسود اللون مشاكسئًا. ما إن جلس 
باركر على الركن الخلفى الآخر حتى خرج القط من عنبر البحارة ويعد أن تلفت حوله 
بحذر تمدد على شحتة الأخشاب المربوطة فى المؤخرة. 

لم يعر باركر الأمر اهتماما إلى أن عبر المخلوق كومة الأخشاب وأخذ بقفز على 
الركن الخلفى. كان قد راقب الأمر كله فى السر وحين انحنى القط ليقفز قال القىطان " 
اذ اذهب أيها الل لعين الأسود إلى المقدمة." عاد القط واختفى من جديد داخل عنير 
البحارةا“ . 

ليس المناخ صالحًا فى الوقت الراهن لحفظ الحكايات والأساطير وخلقها. قمع 
ظهور الراديو وغيره من وسائل الإعلام تتوالى الأحداث المذهلة وراء بعضها بوفرة 
بحيث يدفن كل حدث تحت الأحداث الجديدة فى وعينا تقريبًا قبل أن يكون قد حدث 
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بالفعل. کما أنه فی ظل الرحلات القصيرة وإضافة اللاسلكى هناك وقت أقل وضرورة 
اقل القيام بذلك داخل عنبر البحارة. بل إن المناخ أكثر سوا بالنسبة للأساطير, ذلك 
أن أحد شروط الحكاية الأساسية- وهو شرط الاتصال بالسحر والعالم الآخر - 
يتقلص. ففى وقت كان فيه الجحيم وأرض الجنيات فى قاع أحد الآبارء وكانت الجذة 
خلف السحب مباشرة»ء كان من السهل الإيمان بوساطة مخلوقات العالم الآخرء أما 
اليوم حيث حفرنا آلاف الأقدام تحت الأرض وأرسلنا سفن الفضاء إلى مسافات بعيدة 
فى الفضاء ولم نجد العفاريت ولا الملائكةء أصبع الإيمان بمكونات الحكاية الأساسية 
أكثر صعوية. 

ومع ذلك فإنه فى المناطق النائية الأقل تنويرا من العالم الناطق بالإنجليزية لا تزال 
الحكايات تروى وتصدق. والواقع أن الأاساطير لا تزال تصنع وسيظل البعض متها 
يصنع لبعض الوقت. 


تحدثت من قبل عن القبطان بوکان. الريان العظيم من فريرزبرج. واسمه معروف 
لبحارة من بیترهید حتی ستورتوای ۷ باعتباره قائد سفينة رهيب وصباد 
سمك محظوظ. وهم یحکون كيف أنه یغادر الميناء فى مواجهة عاصفة شتوية ليكو 
قى المصايد حين تهداء وكىف أنه عبر القناة كثيرة المنحنيات ليصل إلى ويزاردز بول 
1 228 فی جزر هيبريديز الخارجة ذات ليلة عاصفة فى شهر فبراير. ولكن 
الحكاية الكبيرةء التى فى سبيلها لان تصبح أسطورة هى حكاية الإنقان والقطر التى 
حدثت ذات ليلة قبالة النرويج. لقر سمعت الحكاية وسالت القبطان عنها فی عام ۹۹1۸ . 
منذ أريع سنوات کنت أآصطاد علی بعد ثمانین میلاً غربی إیجارزوند -٣موںع‏ 
4ءء وکانت ‏ ألايانس" ۸8ء وهى سفينة آخریى» تصطارد بعد ستة أميال إلى 


الجنوب منا. 


فی حوالی الساعة الرابعة بعد الظهر؛ وکان ذلك هو شهر فبرایر وکان الأسبوع 
الثانى من فبراير. رأينا أن ريحًا شدید ستهب» وبالطبع کانت التوقعات تشیر إلى 
انها ستكون بقوة عشرة. واذلك اتصات بقبطان تلك السفينة وقلت له إثنى ذاه 
الى إيجارزوند. وحين وصلت إلى الجهة المعاكسة للريح منها رأيت أنه فى مشكلة 
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ولذاك اقتربت منه وساته عن المشكلة وقال هو إن مروحته تشابكتء» فقد لفت. 
الشبكة كلها على المروحة فى الواقع. حاول بسحب الشبكة إلى ظهر السفينة 
وانسابت السفينة إلى داخل البحر وتشابكت الشبكة. وكانت تلك ليلة الأريعاء. 
ربطناه فى سفينتنا وكانت الساعة التاسعة حين بدأنا قطره فى ليلة الأريعاء وكان 
أالجو بزدأد e‏ ر وسوها. والواقع أن الريح بلغت قوة أربم عشرة آثتاء 
السحب. بدأنا نقطره بحبل قطر سمکه تسع بوصات وصمد لدة ربع ساعات 
تقريبًا. كان لدينا تسعون قامة من حبل القطر النايلون وفشات العملية. صمد لمدة 
أربم» لا سبع بساعات. انقطع حوالى الساعة الثالثة صباحًا. كان الجو شديد 
السوء فى ذلك الوقت. أوصلنا حبل القطر النايلون من جديد وانقطع مرة أخرى 
وأصبح حبلا قصيراء ثم رأينا أنه ا يصلح من الناحية العملية. جرينا بعد ذلك 
حبلا من الأسلاك المعدنية وضعنا فى طيته واقيات من المطاط [ إطارات شاحنة ] 
ليمتص الصدمات . فقدنا مائة وثلاثين قامة من الحبل المعدنى مع ثلاثين قامة من 
سلسلة المرساة. ظننا آنه مع الثقل قد يصمد ولن يتقطع. ولكته بالكاد ظل 
مشدودا. 

كما أن الريح كانت بقوة اثنتا عشرة وكان ريحا شرقية بالطبع واستطعنا أن 
نراوغ وحسب؛ مجرد مقدار انحراف ثابت من الناحية العملية قى الريح. أكتشفنا 
أن ذلك هو كل ما كنا نفعله. قطرنا بتلك الطريقة ولكن الحبل المعدنى انفصل بعد 
ai‏ وأتذكر أن الريح وقتها كانت ا تزال بقوة اثنتا عشرةء وكان هناك 
جرف بطول میلین تحت دفته ورآینا آن علينا آن نفعل شيئًا. 

اتصل بى القبطان الآخر وقال إنه ينبغى اإستخدام حبال من شبكة البحر الكبيرة. 
والحقيقة أنه لم يكن قد تبقى لدينا الكثير منها؛ وهذا بالضبط هو ما فعلناه. 
أاستخدمنا اننتا عشرة ة لفة. فی کل مرة آربع لفات» استخدمنا لفتین فی کل جانب 
وضاعفناها فأعطتنا كل واحدة مائتين وأريعين قامة فى كل جانب للقطر. ولكن 
كانت آمامنا مشكلة. كان البحر هائجاً ولم يمكننا توصيل الحبال ولم تكن السفينة 
آلايانس'فى حالة جيدة. كان البحر قد نظفها ولم يكن بها قارب. والواقع أنتا 
فقدنا قاربنا ومعظم معدات الصيد التى سقطت فى البحر. 
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ولذلك بذلت محاولات من جانبه المعاكس لاتجاه الريح كى أوصل الحبال إلى ظهر 
السفينة وساعتها مرت سفينة روسية ضخمة. رأتنا السفينة وحمتنا من الريح 
وأوصانا الحبال إلى ظهر السفينةء ولكننا اصطدمنا ببعضنا ونحن نفعل ذلك 
وأطحت بجانب السفينة الممتد فوق سطحها العلوى ويعض الأشياء الأخرى. 
ولكنها كانت أضرارا سطحدة ذ فى الواقع. ٠‏ كنت أعرف أنه لا يمكن أن نتركهم. ولو 
لم نستطع توصيل الحبال أو قطرهم فلابد أن نصطدم بهم ونأخذها عبر المقدمتين 
لأنه لم يكن لدينا قارب؛ ولو كان لدينا قارب فإنه ما كان ليصمد فى ذلك البحر 
الهائج. ولكن بمساعدة من الروس نجحنا ورفعنا حبالنا إلى سطع السفينة ويدأنا القطر. 
كانت تلك ليلة الجمعة ولم نكن قد قطعنا أربعة أميال وكانت الريح بقوة أربعة 
عشرةء ولكنها اتجهت أكثر ناحية الشمال؛ وظلت الحبال تنقطع ونحن نستبدل 
الحبل بإطلاق سهم نارى على سفينته ونثبت الحبال بتلك الطريقة. ويعد ذلك 
استهلكنا كل سهامنا النارية كلها وقال إنه سوف يستخدم بعضها وفى ذلك الوقت 
كنا على مسافة قريبة من جانبه المعاكس لاتجاه الريح واقفين على استعداد 
لسحب الحبل. كان السهم النارى الأول الذى أطلقه من النوع الأخضر؛ فهناك 
نوعان» نوع آحمر ونوع آخضر. وهو سهم ناری فسفورى بعيد المدى ويطلق من 
بندقيةء وحين أطلقه وضعه فى الكابينة تمامًاء ورشق فى الألواح الخشبية اتی 
داخل أحد الأسرة. فى البداية خشينا أن يشتعل ولم يكن لدينا على السفينة شى 
لإطفاء القأسقن. وحاوإنا إخراجه إلا أننا NE NAE‏ 
اضطررنا أن نتركه هناك وكنا نظن آنه قد ينفجر فى أية لحظة. 

وهكذ! طالنا نقطرهم حتی صباح السبت. كان ذلك من ليلة الأريعاء ولم يتبقى 

أمامنا سوى ثمانية أميال إلى إيجارزوند. والآن لا يمكننا الذهاب إلى تارا 
كل ما كان يمكننا فى ذلك الوقت هو مواجهة الريج بصورة أو بأخرى ووصلنا فى 
النهاة إلى فنار كوريرا ١۸وا ٥٥۲۲۵۲۲‏ قبالة فير جوزوند F۴Fergusund‏ مباشرة 3. 
وكان الجزء الأخير من هذه الحكاية مضحكًا جدا كذلك. 


تحرکنا يعل العاصفة على ضوء ذلك الفنار وكان من الممكن رؤية الصخور على كل 
جانب من القنال ولم أجرؤ على الدخول. فكونى سفينة وحيدة كان من الممكن أن 
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دخل ولکنی لم آکن آرغب فی الدخول لکی لا آخالف القوانين النرويجية. ولذلك 

ذهبنا أسفل الفنار وأطاقنا سهمًا ناريا وجات سفينة صغيرةء سفينة صد 
نرويجية» وصعد قائدها على متن سفينتنا وسألته إن كان يفهم الإنجليزية وقال 
'بالتلكيد. آنا من إیست إند E۸۵‏ 5٠ع‏ فى لندن." وماذا تفعل هنا إن كنت من 
لأندن؟" كنت قائدا هنا أثناء الحرب." وقد تزوج فتاة نرويجية ويعمل فى السفينة 
ترافيل ايت" Travel Light.‏ 


قلت له هل یمکن أن ترشدنی فی هذا المضيق؟" فقال هذا الشخص النرويجیى انه 
سوف يفعل ذلك. كنت ساخاطر بالطريقة التى أراهاء ولكنى ا أتخيل قطر سفينة 
بالجانب. آنا أعرف القوانين هناء إن كان سيسمح لى بقطر سفينة بالجانب أم من 
الخلف. وبالطبع جاء ذلك النرويجى وقادنا. ولكى ندخل الميناء واجهنا صعوية 
كبيرة بسبب الريح» وكان هناك بالطبع عمال كثيرون جاءو! ليروناء وقال لنا إن 
مؤشر سرعة الريح يدل على أنها بلغت مائة وثلاثين ميلا فى الساعة وكنا نقطر 
السفينة فى ذلك الطقس. والآن هذه تجرية لا أود أبدا أن أمر بها مرة أخرى. 
فقدنا ما قيمته حوالى بستة آلاف جنيه من المعدات والأضرار» ولكن التأمين دفع 
ذلك وحصانا كذلك على مبلغ جيد مقابل الإنقاذ" . 


إذا كان الناس يذكرون جيم بوكان بسبب هذا العمل الشجاع وفن الملاحةء فسوف 

و ا الغريية. 
ففى البحر الكاريبى يغرق مئات الأشخاص كل عام» لأڻ السقن فى أغلب الأحبان 

قديمة وها عيوب ومحملة دائما بأكثر من طاقتها. الا أن المياه أدفاً عما هى عليه قبالة 
الترويج قى الشتاء»ء والبحار ليست شدىدة الهياج» » والجزر والصخور متعددة بصورة 
كبيرة مما يتيح الفرص للسباح الجيد أن ننحو. كما يمكن هناك كسب العیش من صدد 
السلاحف. أو < جمع القواقعء أو صيد الإستاكوزا من على القاع. ولذلك فإن معظم 
الناس يمكنهم العوم. > وفى بعض الأحيان حين بنقلب قارب بكامله أو قارب صيد. قان 
أقراد الاقم يلتون بااصابورة المجر فى الخارج ريمسكون القارب بايديهم ينا 
يذهب أحدهم ويطرد الماء بيدىه 
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ومن بين أهل الجزر جميعا يشتهر رجال بيكيا بأنهم أفضل السباحين. فهم 
يغوصون إلى أعماق تصل إلى ثمانين قدماء ويمكنهم السباحة أميالاً بلا مجهود. ولكن 
من بين كل السباحين واحد يتفوق على سائر السباحين. وقد سمعنا حكاية سباحته 
تتردد فی أنحاء سلسلة جزر ويتدوورد. بل إنه رغم أن الحدث وقع فى الماضى القريب 
فقد اكتسب الكثير من سمات الأاسطورة (قصص الخوارق). وفى بعض الأماكن 
لا یذکر اسم السباح» وقى آماكن أخرى تتضارب أسباب سباحته» وتتضمن كل حكاية 
تقریبا عنصراً ما خاصنًا به عير موجود فى الروايات الأخرى للحكاية. إلا أنها جميعا 
تتفق قى الأمور الأساسية؛ وهو آنه كان على متن سفينة كانت تسير قبالة المأرتىنىك 
وسبح لمدة ثُلاثة أيام قبل أن يصل قى النهاية إلى الشاطى» حتى إنه بقى فى المستشفى 
فترة طويلةء ثم شفى وعاد إلى البحر حيث قام بالمزيد من الأعمال البطولية. ولتحقيق 
أغراضنا تكفى توليقة من تلك الحكانات. 
کان هناك رجل اسمه کینج و٣‏ ولد داخل برنس» وهو ما يجعل الشخص قاد 
عى رؤية الأشباح» ومع أنه لا يمنع الموت فإنه يحمى من الغرق. كان ذلك الرجل 
سباحا قويا جد وذهب مع بقية الرجال على سفينة شراعية كبيرة (حوالى .د 
طتا) إلى المارتينيك إحضار شحنة. والمارتينيك مكان ليس به الإمكانيات الكافة 
الاقلاع ليلا منهء ولكن بمجرد تحميل الشحتة أراد وكيل القبطان الإقلاع ولكن 
القبطان رفض. ورغم ذلك رفعوا المرساة وأبحرواً. 
مضی کل شیء على الوجه الصحيح إلى آن اصبحوا على بعد ستة وعشرين ميلا 
من المارتينيك حيث واجهتهم عاصغة شديدة جدا. كانت السماء مليدة بألغيوم 
بحيث لم ير أحد العاصفة وهى آتيةء وحين هبت انقلبت السفينة وغرقت. كان لدى 
كينج بعض الزعانف على السفينة وحاول الحصول عليها ولكن الوقت لم يسم 
بذلك» لان السفينة غاصت بسرعة وغرق أحد أفراد الطاقم معها وبقى ثلاثة أخنذوا 
حاول کینج تشجيع الأخرين ولكن بعد فترة قال أحدهم لا فائدة. لن أتمكن من 
السباحة. ونام على جانبه وشهداه وهو يغرق. وبذلك بقی اثنانء» حیث حاول کین 
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بن ان الآخر قدر استطاعته» ولكنه غرق بعد فترة ویقی کینج وحده 
معلقًا على قطعة صغيرة من الخشب طفت من السفينة حين غرقت. 


طلع النهار وکان بمفرده وشدید العطشء» ثم غلبه النعاس فغفاء ولكن الأمواج 
وطبطبة مياه الأمواج سقطت على وجهه وأيقظته» وظل يسبح. 

فى اليوم الثانى كان شديد التعب والعطش» وكان على وشك الاستسلام حين رآ 
طیر ونزل ویداً یحط على الماء. مد يده وجذبه ومزقه نصفین وأکله ياء وجعله هذا 
يشعر ببعض التحسن. ولكن أسماك القرش جاعث بعد ذلكء وظن أنها سوف 
تأكله» ولكن أعقب ذلك وصول سرب من خنازير البحر التى أخذت تضرب أسماك 
القرش إلى ن صار ال اء أحمر من الدم وابتعدت القروش؛ وأخذت خنذازير البحر 
تدفعه للأمام. 


وفى اليوم اثالث كانت هناك امرأة تعمل فى حديقتها حيث وصل إلى البر. وصل 
عن طريق الأمواج وحمله البحر إلى الشاطئ حيث أنهار. نظرت المرأة إلى 

الشاطئ وشاهدت شيئًا على لوح من الخشب ولكنها لم تعره قدر ا بير ا من 
الاهتمام؛ إلا أنها حين نظرت مرة أخرى ظنت أنه سلحةاة. ٠‏ وعند عرد زرجها من 
کی یم وول ھی ای الشاطى ليصطادها ٠‏ وحدن :صدا إلى هناك 
رأى ذلك الرجل راق عريانا على الشاطىئ وظن آنه ميت. دادی حنی بعض 
أصدقائه وحملوهة إلى المنزلء وكان حيا ولكنه فى حالة سيئة. وكانت الفترة التي 
أمضاها فى البحر من الطول حتى أن جلده كله انسلخ وزحفت ديدان ألبحر ألى 
داحخل لسانه. 


أخذوه إلى المستشفى وظل فاقد الوعى ثلاثة أيام» ولكنه استعاد وعيه أخيرًا وعاد 
ah GRE i ADA‏ فقد کان 
یغوص فی توپاجو کایز 65 ۲٥۵٥‏ وکان هناك شخْص کندی بغطس هناك. 
أصاب الكندى برمحه سمكة قشر ويقى أسفل الماء فترة اطول مما يجب وهو 
يقاتلها. وحين صعد إلى سطح الماء نزل مرة آخرى. كان مختنقا. وحين رأى كيني 
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تاك عاس ورا وآع ادم وضعه هو وزميله قى قاريه ما وأسعقاه بالتنقس 
التصطتاعى وآختاه إلى كأريكاكو ومن هتاك تهب يالطاترة إلى جرينادا۔ 
وحین استعاد وعیه عم یمن نقته وتهب لیری کیت كان شديد الثراء ولديه 
آملك کٹرة قی کتدا۔ قال الکینع ته یرید آن یعطلیه کل ما لدیه فی العالم ولكن 
كيت لم يتخذ شينًا واتاك عدا صققة وقی كل عام كان كيتج ”عليه التهاب إلى 
كتدا والعيش مع هذا الش حص دة ستة آشهر ویعطی له کل شی» ولم یمکته آن 
يقعل شيا آوهته هى الطريقة التى جير يها كيتج على التهاب إلى كتدا." 
مادام الرجال تيعون االيحر قلا بهم مدى حداثة السقن قو مدى تطور المعدات. 
قسوق يكونون على الدوام معرضين لخطر ققدان حياتهم۔ ومادام هتاك رجال کھؤلاء 
سوق تكون هتاك عمال شجاعة ولد كهذه سوق بتطلع اليها من هم دوتهم من 
الرجاال. ومادامت للرجال تالكرة. قلا يهم ما هى الموضة السائدة قيما متعلق بالشجاعة 
والاهداح» قسوق ستذکرهم التااس ويتتكرون من هم على شاكلتهم۔ وتا آعد تقسیى 
محظوظً لأنتى التقيت باليعض متهم 
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اسا 


الفصل الرابح 


« وحيتذاك ريت اللهوفتى الطائر 
اتيا یتهادی عكس اتجاء الريح » 
Fiyimg Dutchman “‏ “ 


هناك مجموعة من الأساطر والحكايات من القدم ومن الأهميةء ومن الصلة 
الوتيقة ببعضها البعض ما جطتا تدرجها هتا باعتيارها قصللا عانم يذاته. ونيد هن 
القرن الحالى. 

فى وقت الغسق تماما غادرت سقينة شراعية تجارية جريتادا قى طريقها إلى 
خلیج تاریل ھ8 ۵٣و٣‏ غی کاریاکو علی بعد حوالی سحة وتلاٹین میلا۔ کانت الریے 
للسقينة. وقى منتصق اليل تقرييا وجدت السغيتة تقسها عكس اتجاء الريح من صخرة 
کیکیم جىتی Kekem Jenny Rock‏ - كان القمر فى عتتصق السعاء وكان انحر 
وول غفا م النغة قى سكيتة على العطة. تطلع شخص ما إلى الآمام وصرع 
مذعورا۔ 

كاتت سفينة شراعية أخرى قادمة بسرعة وقد قرست تشرعتها كلها وكاتت 
بلا أضواء وكاتت قريية جد وقى سييلها إلى الاصطدالم وكاتت الطريقة للوحيدة اتحلشى 
الاصطدام بها هو تغبير مسار السقستة قاتحرقت السقمتة وسط الصبحات واللعنات 
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الموجهة إلى الغريب. وما إن استقرت سفينة الشحن فى مسارها الجديد حتى جاعت 
السفينة الأخرى مندفعة من الاتجاه المعاكس. ومرة أخرى جرى تغيير مسار السفينة. 
ليجدوا الغريب فى مواجهتها. وسواء اتجهت السفينة يمينا أم يسارًا كانت تجد 
السفينة الغريبة أمامهاء وكانت فى كل مرة مندفعة وقريبةء واستمر ذلك طوال الليل. 


طلع النهار ليجد سفينة الشحنء التى تأخرت كثيرا بسبب تغيير الاتجاهات تلك 
گهاء مازالت عكس اتجاه الريح من صخرة يكيم جينىء» ولكنها كانت تبحر وحدها فى 
بحر خال من السقن. وقال لى الإخبارى توجد سفينة شبح تبحر هناك." 

كانت السفن الأشباح تلك تأتى إلى الوجود بعدة طرق. إذا غرقت سفينة دون أن 
تأخذ معها أا من آفراد طاقمها أو ركابهاء كان الاعتقاد الشائع هو أنها سوف تطفو 
من جديد وتبحر إلى الأبد بحتًا عن طاقم لتشغيلها. وضمانًا لعدم حدوث ذلك. لا يحاول 
بعض الربابنة فى المنطقة إنقاذ كل البحارة حين تفقد إحدى السفن. 

والواقع أن هناك سبيًا منطقيًا لظهور الشبح فى هذه الحالة التى ظهرت فى كيكيه 
جينى. فهناك صخرتان تعرفان محانًا بالصخرتين المعاكستين لاتجاه الريح ل2۲ سهه| 
5 وطبقا لا قاله مستر قورشو Fru‏ .ا من سانت جور ج بجریتاداء فان تلك 
الصخرتين تبدوان إلى حد كبير كالسفينة الشراعية التى فردت كل أشرعتها حين تُرى 
فى ضوء القمر. وحين تكون الريح خفيفة يكون هناك تيار يكفى لأن يجعل السفينة التى 
تغير اتجاهها ثابتة فى مكانها وهى تقترب منهما. ولذلك فهى حين ترى إحداهما تغير 
اتجاهها فتواجهها الأخرى. 

ولكن السفن الأشباح لا تقتصر على جزر الهند الغربية. فهى تظهر فى كل أنحاء 
العالم. وقد قطع العلماء شوطا كبيرا فى شرح أسباب ظهورها. ويقول البعض إن 
سببها سراب البحر" . ويبدى أن ذلك يأخذ شكلين؛ إما قلب الصور أو تشوبهها. 
ويرجع هذا السراب إلى الظروف المناخية وغالبًا ما يشاهد بالقرب من طلوء 
الشمس أو غرويهاء وكثيرا ما يكون قبل وصول عاصفة أو طقس سيي. كما يعزى 


(+) سراب معقد يتميز بعدة تشوهات فى الصورة فى الاتجاه الرأسى عادة . حتى إن أجسامًا 
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كذلك إلى توليفة من إجهاد العين والتعب والتوتر يحدثها الطقس السييئ وطول النظر 
إلى البحر. 

قد تبدو السفن الحقيقية على أنها أشباح كذلك فى الطقس الذى يكذر فيه 
الضباب. فقبالة لاندز إند» ونانتاكيت شواز وكيب هورنء وغيرها من الأماكن التى غالبا 
ما تتجمع فيها السفن لتأخذ استراحة قصيرة فى تجولها منفردةء قد يرى السفينة 
أو جزءا منها أحد الناظرين بينما لا يراه غيره ولا يسمعهاء وقد لا يسمع صوت بوقها 
سوی شخص واحد؛ مما يوحی بأن ما قابلوها كانت سفينة شبح. 

وهناك بعض الشك فى أن ساعات القلق التى بقضيها البحارة فى الحملقة فى 
الضباب والنگج تجعلهم يرون ويسمعون آى شىء يريدون. بل إن الجو الذى يكئر فيه 
الضباب يميل الى تشوبه الأشياء الحقيقية جاعلا منها أشكالاً غريية. 

وأتذكر حين أيقظونى ذات صباح كثير الضباب قى مضيق لونج آيلاند وقالوا لى . 
إن أمامنا سفينة غارقة. وحين صعدت إلى السطح بدت أنها سفينة صيد كبيرة الحجم 
غرق نصفها. وأظهر البخث أنها صندل صغير نصف غارق وله صارى» على مسافة 
أقل من مائة قدم. وأخيرا فإن هذه المعتقدات تضخمها أحياتًا مقابلة السفن المهجورة 
ا 


الإيمان بالسفن الأشباح قديم» ويشيع على نطاق واسعء ولا يزال يحظى بالقبولء 
بغض النظر عن السیب. ویعتبر الھولندی الطائر a۸‰۹nءاں0‏ وہا,ا۴ ٣e‏ النموذح 
الأكثز شهرة من بين السقن الأشباح كافة. ويحتاج سير غور هذه الحكاية الى كتاب 
كاملء غير أنه لابد من بعض اللاحظات قيما يتعلق به» لأن هذه الحكانة من بين 
الحكايات الشعبية كافة فى العالم تعد واحدة من أعقد الحكايات وأقدمها وأكثرها 
انتشارا. بل إن تشعباتها انتشرت انتشارا كبيرا فى المناطق الداخلية وتغیرت بشكل 
أوضح من أية حكاية أخرى من نوعهاء , 
ورغم وجود خيوط كثيرة متعددة غزل متها حبل هذه الحكايةء فإن أربعة 

منها على الأقل تبدو بارزة. أحدها هو حكاية اليهودى التائهء والآخر حكاية أهازوروس 
us‏ المسيح الدجال. وقد عولجت هذه الأسطورة المعالجة الصحيحة فى كتاب 
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اا George Anderson‏ )( ويغض النظر عن الحكايات السابقة القديمة 


على کترتهاء فقد اث شتهرت القصص بعد وقت قصير من وفاة المسيح وآتت أكلها قبل 
غا a‏ 


فار د يبدو آنه ينما كان السيع يحمل الصليب تجا إلى موضع 
الجمجمة كان هتاك رجل مغيد(**) يوبخه كى بسرع فى السير. تظر إليه المسي 
وقال أما أا قذاهب» ولكنك سوف تنتظر حتى أعود" . ومنذ ذلك الوقت والرجل يهيم 
على وجه الأرض لا يمكنه الموت ولا يمكنه أن يستريح. وقد حدث خلط قى العصور 
الوسطى بين هذا الرجل ورجل آخر هو اإسکافی اسمه أهازوروس کانوا بعتقدون أنه 
المسيح الدجال؛ وهو قائد قوى الظلام الذى کان موجودا ت الصلب وسوف يتقاتل مع 
المسيح عند عودته مرة آخر 2 7 

اتی الخيط التانى من الحكاية الجرمانية المطاردة الوحشية". فى البدابة كانت 
هذه حكاية عن فودن ۷٥۵١‏ الذى يقال إنه تتبع هو وحاشيته طريدة عبر السماء(. 
وبعد ذلك تحول هؤلاء إلى طاقم من الأشباح يمتطى خيلا أشباحًا يتتبع كلاب الجحيم 
التى يسل اللعاب من أفواهها وتصرخ فى مطاردة مجنونة لطريدة شبح؛ وهى عادة 
إما غزال أو خنزير. وفى النهاية أصبحت متصلة بأتاس عديدين ببالغون فى قضاء وقت 
فراغهم فى الصيد. وتحكى رواية إنجليزية للحكاية عن رجل اإسمه داندو هل٣04‏ وهو 
قس مشغول بالأموز الدنيوية كان يحب الصيد. وذات يوم التقى بالشيطان الذى 
استولى على صيده ورقفض إعادته. أقسم داندو بأن يذهب بحصانه إلى الجحيم إذا 
اقتضى الأمر لاستعادة الصيد. وعلى الفور وضعوه على حصان الشيطان واندفعوا 
بالكلاب الصاخبة إلى الجحيم. وهو يعود من حين لآخر ويمكن رؤيته مسرعا عبر 
الأرضن السبخة فى مطاردة شرسة لح . 

ياتى الخيط الثالث من حكاية جريمة قتل غريبة وتوية من الشمال. فطوال ما يزيد 
على ستمائة سنة كان هناك شبح يسير على شرافات قلعة فالكنبر ج و#۲ط١٠)اة۴‏ وهو 


(*) تل خارج القدس القديمة صلب عليه المسبح (المترجم) . 
(«*) تقول إحدى الروايات إنه حمال يهودى اسمه كارتافيلوس (المترجم) . 
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يصيح جريمة قتل!" ويصاحب الشبح ضوان. وقديمًا كان شقيقان يعيشان هناك 
وخطب كل منهما نفس الفتاة التى خطبها شقيقه. تزوجت الفتاة فالديران ۷ad‏ 
مما صاب شقیقه ریجینالد ۵1۵٣‌آوه8‏ بغم شدید. ا الزفاف حبس نفسه فى خزانة 
فى غرفة نوم العروس وانتظر. ويعد وقت قصير دخلت العروس والعريس وقفزا على 
السرير. وقبل أن تتحقق آمالهماء خرج ريجينالد من الخزانة وقتل العروس. وأثتاء 
الصراع قتل كذلك شقيقه الذى لكمه على خده بيد دامية وهو فى النزع الأخير. 

ويما أن الماء لا يمكن أن يزيل العلامة (علامة قايين) » فقد زار ريجينالد رجلا 
مقدسا فى الغابة قال إن عليه الحج الى الشمال. وعلى الفور انطلق ریجینالد وذهب مع 
شبحین؛ شیح أبیض عن يمینه وشبح سود عن یساره. مضى إلى الشمال مع الشبح 
والروح إلى أن بلغ نهاية الأرض. وفى عرض البحر كانت هناك سفينة كبيرة» وما إن 
وصل قاتل أخيه حتى أنزل قارب صغير من السفينة وحين وصل إلى الشاطئ قال 
المراكبى لقد كنا فى انتظارك. ركب قاتل أخيه ورفيقاه وحملوا إلى السفينة التى 
تحركت على الفور. نزل الشبح الأسود إلى أسفل حيث أخذ يتقامر مع الشيح الأبيض 
على روح ريجينالد. ومازالا يتقامران منذ ستمائة سنةء و يؤكد البحارة حتى يومنا هذا 
آنهم يرون من خلال الرذاذ والزيد السفينة وعليها المقامران وريجيتالد تتهادى فى اتجاه 
الريح وقد فردت كل أشرعتها" . 

يوجد الخيط الكبير الرابع» وربما الأقدم والأكثر مقاومة للتغييرء فى المعتقد القديم 
الخاص بقدرة الموتى على المشاركة فى أنشطة الأحياء. ويكمل هذا المعتقدء مقروتً 
بالمعتقد الذى يكاد يكون عالميا الخاص بسكن كائنات خارقة فى المياه امضطرية حول 
الألسنء الخيوط والحبل» حيث تظهر حول كيب هورن وراس الرجاء الصالح أضخم 
السفن الأشباح. 


)*( قاين (آو قابیل فی التراث الإسلامى) هو اين آدم الذى مَل اخاه هابيل. وجاء فى سقر التكوين 
وجعل الرب لقايين علامة لكى لا یقتله کل من وجده وكان قأاسن قد قال قبل ذلك للرب انك طردتتى اليوم عن 
وجه الأرض ومن وجهك أختفى وأكون تاها وهاربا فى الأرض" (المترجم) . 
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وتظهر حكايتتا بأشكال وصور عديدةء غير أن ثانا منها تضم أصل الحكايات 
الأخرى كافة. الأولى هى قصة ذَهُل اا وهو ابسم عربی معناه المنسی الذى بظهر 
أحيانا قباله کیب فینیستر ۴٣۵۲۲۲‏ م4٥‏ . وكان ذلك الرجل قرصائًا وکان معه 
شريكه الرئيسى شخص ليس أقل من الشيطان الذى صعد خلسة على السفينة. وفى 
يوم من الأيام لطم الشيطان لطمة رهيبة وأوقعه فى الماء. وعد ذلك بقليل اإستولى على 
سفيتة وجد على متنها عائلة أسبانية وقسا. أمر ذَهُل بصلب القس وذبح ابن الأسبانى. 
ويعد ذلك أخذ يسخر من معاناة القس. وفجاة اإسودت السماء وكان هناك صوت 
صخم من البحر: سوف تهيم على وجهك يا ذَهل حسب مشيئة الرياح» وتحت رحمة 
الأمواج. سوف يجهد أفراد طاقمك نفسهم فی کد لا ينقطع. وسوف تهیم على کل بحر 
حتى نهاية القرون. وسوف تتلقى على متن سفينتك كل غرقى العالم. ولن تموت وان 
تقترب یوما من الشاطى» وكذلك تفر من أمامك دائما السفن التى تراها.“ 

ومنذ ذلك اليوم والسفينة تهيم. ا أحد ينام ولا أحد يأكل. فليس بها ماء ولا أمل. 
وهی تری دائما قبل العاصفة وفى الجو الهادئ شبه المضىء الذى ينذر بهبوب عاصفة 
كبيرة. وهى تسير بالقرب من الصخور القريبة من سطح الماء» ويدنها الأسود نصف 
مدفون فى الرَبد الكثيف . | 

وتتعلق الحكانة الثانية بقيطان هولندی ضخم اسمه برتارد فوکه Bernard Fokke‏ 
كان يقود سفنه بطريقة تفوق قدرة البشر. ولكى يتأكد من أن صواريه سوف تتحمل 
الضغط كان يجلدها بأشرطة من الحديد. وكان قاسيًا على رجاله وکان كثير السب 
واللعن. وكانت رحلاته التى تستغرق تسعين يومًا من باتافيا هاهاوة إلى هولندا على 
قدر كبير من السرعة والانتظام. مما جعل البحارة يعتقدون أنه عقد اتفاقًا مع 
الشيطان. إلا أر الوقت يعنى المالء حتى فى البحرء وكان أصحاب السفن التى يقودها 
يحبونه. وفى النهاية له يستطع العودة وكان الظن الشائع هو أن الشيطان استدعاه 

(*) فى باب ذهل فى لسان العرب » الذهّل هو تركك الشىء تنساه عن عمد أو يشلك عنه شغل. تقول 


ذهلت عنه وذهلت وأذهلنی کذا وکذا عنه. والاسم المشتق من هذا القعل فى هذا الباب هو ذه بضم الذال 
وتسکين الهاء (المترجم) 
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إلى بيته. وربما لا يزال يراه البعض قبل العاصفة الآتية وهو يقود سفينته حول رأس 
الرجاء الصالم . 

القصة الأخيرة لها روايتان. تقول الرواية الأبسط إن قبطانًا هولنديًا اسمه 
فاندردیکر ۷۸۵۲۵6۸۲ ( المحجوب) ء کان یبذل ما فی وسعه لأن يدور حول کیب 
هورن ولكنه لم يفلح. وفى النهاية أقسم أنه لن يتوقف حتى يدور حول الكيب مهما 
استغرق منه ذلك. وسوف يصبح ”ملعوئًا" إن هو فعل ذلك. فقد كان ذلك بالطبع تطاول 
على الرب» ومازال منذ ذلك الوقت يجاهد من أجل التقدم فى اتجاه الغربوكان سكان 
كيب هورن العجائز يرونه قبل العواصف على مقربة من خلج تيبل yھ8‏ #اطه۲ء و كانوا 
يعرفون حين ظهورم أن أمورأ رهيبة توشك أن تقع() . 

أما حكايتنا الأكثر تعقيدا فتقول إن الرب تجلى لفاندرديكر وهو يحاول شق طريقه 
حول كيب هورن وطلب منه التوقف. سحب الهولتدى العنيد مسدسه وأطلق النار على 
السيد. ولكن الرصاصة ارتدت ودخلت فى يده. حاول قاندرديكر ضرب الرب» ولكن 
ذراعه خارت قواها ولعنه أبوه. فحق عليه منذ ذلك اليوم أن يهيم فى كل المحيطات 
لا يرسو قط فى ميناء» وأن يشرب المر. ويمضغ الحديد المصهورء ولا ينام أبداء ويعيش 
فى طقس سيى على الدوام» وأن e‏ ویصبح جسمه مشوهاء ویکون 
شيطان البحر الذى يبغضه الكل. وأخيرا فإنه حين تراه سفينة مارة تكون الكارثة 
مصاحبة لمرورها. ويعد أن ألغى الرب الرحيم كل أمل ويهجة يسعى إليهما البحارةء عاد 
إلى السماء. وكان كل ما قاله القبطان الشجاع هو إنى أتحداك" ومنذ ذلك الوقت وهو 
مضطر لتحمل العقويات فى سفينته فولتيجور ˆ .e۲ون)اه۷‏ 

ظهرت معظم حكايات الهولندى الطائر من خلال تضفير هذه الحكايات الأساسية 
الثلاث ببعضها. وتتجمع حول هذه القصص الثلاث معتقدات كثرة لا تقلل من شهرة 
هل أو فوكه أو فاندرديكر. وهم لا يجلبون العواصف فحسب» بل إن سفنهم تجلب 
كذلك الطاعون والجنون. ولا يمكن لأحد الصعود على متنها. وهى مبهرةء إن دققت فيها 
ضعت. وترى على متنها أآشباح تتقامر على الأرواح. وهى لا تحدث صوئًا. على 
مقدمتها جمجمة وتتجمع الأشباح على عوارضها. ويمكنك سماعها من على بعد قراسخ 
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عدة. وان ن كنت تشك فی صدق وجودهاء فقد شاهدها من لا يقل عددهم عن ابنی أمير 
(J !prince of Wales jly‏ . 


أقد أصيبحت فكرة الهولندى الطائر من الجاذبية بحيث ذهبت إلى الير وأصيحت 
جزءا من الجهدين الشعبى والفكرىء حيث ظهرت كلويرا لفاجنر ١٣و۷‏ وكموضوع 
للعديد من القصائد والروایات التی کتبھها سکوت 8٥0‏ وماریات ۸4۲۷3۲ وکویر 
على سييل المثال. ومن بين السوابق الشعبية الكثيرة بيتر راج ووںR‏ ۲٠ام٠.‏ 
الرجل المفقود الذى يتردد على طريق بوسطن بوست فى نيو إنجلاند» وش بح 
الأوتوستوب المنتشر حول المدن الكبرى من فيلادلفيا إلى سان فرانسيسكوء والعرية 
الشبح فى القرن التاسع عشرء والأوتوبيس الشبع أو الشاحنة الشبح أو السيارة 
الشبح الأحدث عهدا المجبّرة على أن تهيم فى الطرق السريعة المشهورة فى الولايات 
المتحدة. - 


أخبرنی رویرت فلوز ۴۵W‏ ۴۲۲ط٥۴‏ الذی عمل عامین راعیا للأبقار فى الغرب أن 
هناك عجلاً بقود القطيع. فكما هو الحال بالنسبة لعنزة يهوذا التى تقود الغنه إلى 
الذبح» هناك كذلك عجل يهوذا الذى يقال إنه يقود الماشية فى رحلة طويلة إلى كشك 
الهامبرجر. وكان ذلك العجل دون رامیریث ۴۸۳۲۲۶ 00١‏ وهو عجل طويل القرن 2 
له الهرب من الجزار كى يهيم فى البرارى» نحيلا يشع مته الضوءء ويفزع الماشية 
لتهرب قبل العواصف وحرائق البرارى. 

يجدر بنا قبل الانتهاء من هذا الموضوع الإشارة إلى أن شبح فاندرديكر دخل 
فاعة المحكمة أثناء إحدى المحاكمات الشهيرة فى سان فرانسيسكو قبل قرن مضى. 

ففى عام ١١۸١بنت‏ شركة ويليام ويب ططهW‏ هالا السفينة تشالينم" اء 
8ا . وقد خططت الشركة أن تحقق بها رقنا قياسئا فى السرعة ألى كاليفورنيا 
وجعلت القبطان رويرت إتش (بولى) gترjla Robert H. (Bully) Waterman‏ ر بات لها. 
وكانت سفينة ضخمة وكانت تحمل فى ظل قائدها الجديد حوالى ٠١١‏ آلف قدم مريع 
من الأاشرعة؛ وهى مساحة لا يمكن لقائد غیره أن يجعلها تحمله. 
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وأذا كانت السفينة رائعةء فلم يكن أفراد طاقمها كذلك. فقد جمعوا من أحط 
الافاک فى وبورك. كما أن ما كان يهمهم هو الأجز وليس السفن والأرقام القياسية. 
ويبدو أنهم لم يكونوا على علم بشهرة ووترمان ولم يحثهم على ذلك قوامه البااغ خمسة 
أقداح » ثمانية بوصات. وبيدو أن اا منهم لم يحمل نفسه مشقة ملاحظة رؤبته الثاقبة 

لقد ار ووترمان للقيادة لعدة أبسباب. فقد كان معروقا عنه أنه لا بخاق» کان 
أكثر حملة الأشرعة كافة تهورًا فى عصر كان الشعار بين القباطنة هو "ما لا يمكنها ' 
حمله یمکنها جره" . بل انه حقق أرقاما قياسية للرحلات السريعة من الشرق. فحن کان 
قبطاتًا للسفينة ناتشيز" Natchez‏ قطع المسافة من الصين إلى نيويورك فى ثمانية 
و ا > وقد دار حول العالم فى أقل من تسعة أشهر. وقطع مسافة ٧٥‏ ميلا قی 
أربع وعشرين ساعة على السفينة سى ويتش" ءا 564 وقطع المسافة من كانتون 
إلى نيويورك فى أربعة وسبعين يوما. ولكى يحصل ووترمان من السفينة على أقصى ما 
یمکن» کان يضع أقفالا على حبال الأشرعة فى أعلى الصواری (لضمان عدم إنزال أى 
شخص للأشرعة) وكان يقف فى مؤخرة السفينة صارخاً فى الرب كى يتجرأً على قلب 
سفينته. ويالنسبة لأفراد طاقمه» کان یخشاهم قدر خشيته من الرب» وکان يوقع اول 
متهاون أو متهرب من العمل بضرية من المقنعة” البالغ طولها أربعة أقدأم التى كان 
یربطها فی رسغه. وکان حريا بأفراد طاقم تشالينج" أن يدرسوا ما عليهم القيام به 
درأسة جبدة. 

حين كانت السفينة تدور حول كيب هورن فقد خمسة رجال وقعوا فى البحر من 
على إحدى العوارضء» وفى ١۷‏ أغسطس تريص أفراد الطاقم لوكيل القبطان بلاك" 
دوجلاس sکھاوuه0‏ "ءدا8 وطعنوه بسكين. تدخل ووترمان بدون مساعدة من أحد 
وأنقذ الوكيل بالمقنعة. ولكنه أصاب الطاقم بالعجز. سارت الأمور بشکل سییئ منذ ذلك 
الوقت» ووصلت اتشالينج" إلى سان فرانسيسكو بعد رحلة استمرت ۱۰۸ أيام. ققز من 
استطاع القفز من أفراد الطاقم واتهموا ووترمان بالمعاملة غير الإتسانية والقتل. وفى 

الوقت نفقسه اتهم ووترمان أفراد الطاقم بالتمرد. 
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أثناء المحاكمة التى تلت ذلك حاول محامي البحارة خلق جو سيئ لووترمان. فقد 
أشاروا إلي أرقامه القياسية السابقة من الشرقء وعودته السريعة إلى البحرء وتحديه 
الرب» وأكدوا أنه لكى يجعل سفنه تعمل المزيد من الأشرعة كان يغلف صواريها 
بالصملب. والواقع أنهم حاولوا بيان أن ووترمانء شأنه شان الهولندى الطائرء كان إما 
ملهوتًا من الرب أو متحالفًا مع الشيطان. 

- حكم القاضى ببراءة ووترمانء ولكن حياته العملية دمرت مها مثل حياة القباطنة 

الأشباح الثلائة. وقد تقاعد فى مزرعة صغيرة وتوفى بسبب إصابته بالتهاب الغشاء 
البريتونر " . 

مع أن حكاية الهولندى الطائر هى أشهر حكايات السفن الأشباح كافة وأكثرها 
تطوراً. فهذه السفن من الوفرة على سواحل أمريكا الشمالية والجزر البريطانية وجزر 
الهند الغربية بما يجعلها خطرا على الملاحة. 

وهناك أشياء بعينها تشترك فيها كل الحكايات التى تدور حول السفن الأشباح. 
فهى تظهر بمظاهر معينة» على هينّة سفن من نار أو سفن طائرة ‏ وعادة ما تطير فى 
هذه الحالة فوق الأرض وعبر الألسن - أو على هيئة سفن عادية تقوم بأشياء غريية 
أو تتسم بسمات غريبة. فهى تبحر الخظف. وتختفى عند اقترابها من اليابسةء وتفرد كل 
أشرعتها فى الوقت الذى تضطر فيه سائر السفن إلى السير بلا أشرعةء وهى تسير 
مباشرة فى اتجاه الريح وقد فردت كل أشرعتهاء وتسير بسرعة فى وجود صخور قريبة 
من سطح الماء فى حالة عدم وجود ريح حاملة معها ريحا حية. وفى بعض الأحيان 
تكون الواحها قد سقطت ولم يتبق سوى هيكلها الذى ترى الشمس من خلاله» وتكون 
أشرعتها مهترئة أو منتهية تماما ولم يتبق منها سوى الأضلاع العمودية وحواف 
الأشرعة والحبال المخاطة على جوانبها. لا أحد يقف على الدفة وأحيانا يكون أفراد 
الطاقم هياكل عظميةء وفى أحيان آخرى لا يكون لهم وجود. وفى الغالب الأعم تكون 
مضینه وتمر فی صمت تام. 

ويبدو أن لكل سفينة من تلك السفن غرض ما؛ وهى عادة ما تكون بمثابة نذير 
لتحذير من يرونها من حدث رهیب وإعدادهم له وفی أغلب الأحيان براها الناس قبل 
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العواصف الشديدة وتظهر عند الغسقء وهي الضباب أو الثلج أو البرد أو المطر 
أو الطقس الرطب حين تكون الزجاجة" منخفضة. (مما يجعلنا نقبل أنها بالفعل 
سراب.) والسفن النارية هى الأكثر شيوعا بين تلك السفن التى تتنبا بحالة الطقس. 

كما أنها تشاهد قبل وقوع كارثة؛ مثل حالة وفاة فى الأسرة أو فقدان إجدى السفن. 

فى كل حالة تقريبا تكون هذه هى السفن التى انتهت نهاية مفاجئة أو مأساوية؛ 
e‏ إذا كانت قد فقدت نتيجة لفعل مشين. والسفن التى تصبح سفنًا أشباحًا 
هی فی أغلب الأحيان السفن المحطمة. والسفن التى غرقت بسبب حدوث ثقب فبها. 
والسفن التى وقع على متنها تمرد وجريمة قتل أو ارتكبت أفعال مشينة. وقد تصبعح 
السقن التى تحطمت مع حدوث خسائر فى الأرواح - وخاصة إذا كان ذلك عن طريق 
الإهمال أو عدم الكفاءة ‏ سفتا أشباحاًء أما السفن التى تُهجر أو يجرى التخلص منها 
و أتقطر وهى فى حالة سيئة جنا" كى تتحلل على جرف طينى فلا تخضم للقاعدة. 
ولش بغرا إذن أن نجد تلك الأشباح بصورة أشد كثافة حيثما تحطمت السقن 
أو حيثما ينشط من ينشلون حكام السفن؛ عند بوغاز سانت لورانس» وفى جورجيز 
بانكء وکیب هاتیراس» وجزر هیبریدیز وساحل کورنوول. 

قد يكون أحد الأشباح الأكثر إبهارا التى علينا تناولها هو السفينة التارية. ونجد 
آنه مع ظهورها فى أماكن أخرىء» فإن موطنها الأكثر احتمالاً هو أمريكا الشمالية. 
ويظهر عدد منها فى منطقة خليج سانت لورانس» غير أنه من الصعب القول إن كانت 
سفينة واحدة تظهر فى مواضع مختلفة أم نها سفن شتى کل متها یظهر فی مکان 
مختلف. يذكر البروفيسور أيقفز Peso ves‏ سفینة فی خلیج کمبرلاند -۵۲ظاnںC‏ 
¥ 4٣ها‏ وهى بسفينة ‏ مكتملة الأشرعة" تحترق بتوهج بينما أفراد الطاقم يجرون على 
سطحهاء إلا أنه يرى أنها سكونة ذات صاريين" وآباخرة“ وكلتاهما ليست سفينة 
مكتملة الأشرعة'. وقد أبلغه أحد إخبارييه أنها سفيفة الكنز الخاصة بكيد تميد تمشل 
ساعاتها الأخيرة"' . 


(*) مقياس الضغط الجوى الزنيقى (المترجم) . 
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ويتحدث كاتب أخر عن سكونة صغيرة" تظهر عند کاو هيد 4 CW‏ ویقول ان 
لها أضواء متدفقة مبهرة. وكل عشرين عاما تتكوم على أحد الجروف وتختفى ويعتقدون 
أنها سفينة الكنز الخاصة بالقبطان كيد ومع أن الكاتب لا يقول إن السفينة تحترق 
فإن القصتين تيدوان قريبتين جدا بحيث تجعلانا تتساعل إن كنا نسمع عن نقفس 
السفينة من مصدرين أم لا() . 

وتظهر بسفينتان نارىتان أقل اثارة للجدل فى خليج ما هون 83¥ Ma10‏ بالقرب 
من تشيستر فى نوفا سكوشاء وفى جزيرة بلوك برود آيلاند. وسبق أن تحدثنا عن 
الأولى بإيجازء إلا أن قصتها الكاملة تحتمل الرواية. 

خلال حرب ۱۸۱۲ کانت هناك سفینتا مجهود حربی آمریکیتان تحملان اسه 
تيزر". كانت تيز" الكبيرة قد استولى عليها بعد إرسالها ما لا يقل عن غنيمة بحرية 
قيمتها خمسين ألف دولار. وكانت حين استولى عليها تحت قيادة رجل اسمه جونسون 
۴ل . وكان ذلك الرجل قد أطلق سراحه مقابل تعهده بعدم الهرب ولم يكن 
بإمكانه حمل السلاح مرة أخرى ضد التاج البريطانى إلى أن يستبدل به أسير. وفى 
حال عدم التزامه بشرط الإفراج وأسره يشنقه البريطانيون. 


لم بنتظر القيطان جونسون الاستيدال وانضم إلى السفينة يانج تيزْر و٣اه۷‏ 
۳ وخرج فى رحلة إلى نوفا سكوشا. كانت الأمور هناك سيئة واستولوا على بلدة 
تشيستر الصغيرة ولكنهم حصلوا على القليل من الغنائم؛ فقد سبق نهب البلدة. وقد 
حاولوا ذلك فى وقت لاحق وأوقعتهم سفينة حريية فى شرك داخل خليج ما هون. 
استدعی القبطان وأرين W2۲۲۵۴١‏ «أهامو٥‏ ضباطه فى مؤحخرة السفينة ليروا إن كان 
بالإمكان وضع خطة لإافلات من العدوء إلا أن القبطان جونسونء ربما تفضيلاً منه لأن 
يشنق مثل ى مجرم عادى واعتقادا منه باستحالة الهرب» نزل أسفل السقينة وقتل کل 
البحارة ما عدا بستة رحال. 


وقد قال القيطان ڪوجشال عن جوٽسون عند منأاقشة هذا الأمر: 
أو كان القبطان جونسون بذل جهدا أكبر فى التفكير. أو ريط مدفعًا حول عنقه 
وألقى بنفسه فى الماءء فمن المحتمل أن البعض كانوا سيحزنون عليه وما كان 
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ليعيبه أحد. وهو فى كل الأحوال لم يكن أحد أكثر الأحياء قبولاًء بل العكس هو 

الصحيح. فلابد أن ذلك البائس اليائس يلبسه شيطانء حيث بعث بهذا العدد 

الكبير من الكائنات البشرية إلى العالم الآخر دون لحظة إنذار واحدع("') . 

ويبدو أن "يیانج تيزرٌ قد تفاثئرت على مساحة كبيرة من الخليج»ء وذلك انه حتی عام 
٨۸‏ كان الصيادون ينتشلون قطعا منها باعوها السياح بأثمان جيدة. وهى تخر 
من مقبرتها وتعيد تمثيل لحظاتها الأخيرة. وقد تكرر ذلك كثيرا حتى إن السكان 
المحليين لا يولونها سوى اهتمام قليل لا يتعدى قولهم إنها تيزر' تحترق من جديد". 

وهى عادة ما تظهر فى الضباب أو الطقس الذى تتعذر فيه الرؤية على هيئة وه 
داخل البحر. وحين ييحث المحبون للاستطلاع الأمر يخبو الوهج عند اقترابهم» ليعود 
إلى الظهور فى مكان آخر. وعادة ما يستمر هذا الوهج دقائق كثيرة وحين يحدث قإن 
الناس عموماً ‏ ولیس دائمًا - كاتوا يظنون أنها تذير بطقس سي ء. 

وفی یولیو ۱۹٤۸‏ تصادف وجودی فی خلیج ماهون ورأيت وهجا فى الضباب 
وقيل لى إن تيزر تحترق من جديد» وأنذرونى بعاصفة وشيكة. ووصلت العاصفة فى 
اليوم التالى. 

وعلى عكس معظم السفن الأشباح» يبدو أن هذه السفينة تخدم سيدين. فهناك 
الكنز الموجود على جزيرة وك الذى يحميه الحصان الشبح وكلب الجحيم. وحينما 
يقترب شخص من هذا الكنز يشاهد الكلب يعدو مسرعًا على الجزيرةء ويظهر الحصان 
ويقال إن تيزْر" تحترق بأشد قدر من التوهج فى عرض البحر' . 

تقع جزيرة بلوك على بعد عدة مئات من الأميال إلى الجنوب الغريى من خليج 
ماهون. وكانت هذه الجزيرة الصغيرة مسرحا لأس وأعمال شريرة كثيرة بدأت حين 
قتل الهنود القبطان أولدام "۸4ا0 هام٥‏ فى القرن السابع عشر ‏ . وكان هناك 
اعتقاد بأن القراصنة يدفنون الذهب هناك واشتهر السكان فى يوم من الأيام بأتهم 
ينهبون حطام السقنء وحتى فترة قريبة كان هناك اعتقاد فى رود أيلاند يان الأغراب 
يمكن أن يفقدوا أى شىء تقريبا هناك» ما لم يكن مربوطًا جيدا وعليه حراسة واعية. 
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وفى القرن الثامن عشر فقدت هناك سفينة اسمها ”بالاتاین" ١٣!اهاه۴‏ فى ظروف 
غير عادية ومحيرة. وتقول إحدى الحكايات إنها كانت سفينة تقل مهاجرين لمانا 
ومنشقين دينيين إلى هذا البلد. وكانت السفينة قد قطعت مسافة طوبلة ونفد منها 
الطعام والماء وضلت طريقها ثم وصلت أخيرا إلى جزيرة بلوك. رست السفبنة وألقت 
بمرساتها وطلبت الغوث. وكان الركاب والطاقم فى ضيق شديد وأصيبت امرأة 
بلوثة. وبينما كان أهل السفينة على البر أضرمت المرأة المجنونة النار فيها وماتت 

محترقه داخلها. 

الحكاية الثانية هى أن الباحثين عن حطام السفن فى الجزيرة اجتذبوها بالطريقة 
القديمة الخاصة بإطفاء الفنار ووضع ضوء مزيف حول رقبة حصان أعرج يسمحون له 
بالرعى على الصخور. جنحت السفينة» وضرب السكان المحليون الأحياء على رءوسهح 
وأضرموا النار فيهاء وكانت على متتها امرأة مجنونة. فك المد المرتفع السفينة المحترقة 
التى انسابت الى البحر وغرقت. 

ويقال إن السفينة تظهر منذ ذلك الوقت وتحترق قبل العواصف الضخمة وكذلك 
يوم السبت الذى بين الكريسماس ورأس السنة احياء لذكرى ضباعها“' . 


تخرج من هاتين الحكايتين حكاية أخرى جمعت من الجزيرة قبل سنوات عديدة. 
استخدم أهل الجزيرة الأرباح التى حققوها من هذا الحطام وغيره فى بناء سفينة 
وحملوها بشحنة إلى جزر الهند الغريية. وكان الطاقم يتكون من أبناء جزيرة بلوك وكان 
الربان أحد أبناء جزيرة بلوك المشهور بقدرته على السير بسرعة. أبحرت السفينة 
ووصلت إلى جزر الهند الغربية وباعت شحنتها وحملت شحنة أخرى وأبحرت عائدة. تم 
ذلك كله فى وقت قياسى ووصات قبالة الجزيرة قبل أسابيع من موعد وصولها المتوقم. 
ققد نظر السكان عند الغسق ورأوا شراعا فى عرض البحرء فأطفئوا الفنار وأوقدوا 
الضوء الزائف. كان الظلام حالكًا. وصلت السفينة إلى البر واصطدمت بالشاطى وتولى 
ناهبو الحطام أمر القليلين الذين بقوا على قيد الحياة واستطاعوا السباحة على 
الأمواج. وحين طلع الصبح اكتشفوا أنهم أغرقوا سفينتهم وقتلوا أبناء جلدتي 0 . 
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ليست كل السفن المسببة للعواصف بالضرورة سفت نارية. فالواقع أن السفن 
النارية لا تظهر فى آغلب الأحيان فى المياه البريطانية أو الأيرلندية. وطبقًا لا يقوله 
القبطان بوكان فإن سفينة نقل جنود تجمل على متتها القوات العائدة كانت تخل 
ستورنوواى Stornoway‏ بعد الحرب العالمية الأولى. كان اليوم هادنًا وكانت الريع 
لطيفة فى اتجاه ستورنوواى (فلم تكن ريحا شديدة). لم يكن هناك أى سيب لحدوبع 
مأساة» ولكن الباخرة اصطدمت بصخرة فى الميناء وغرقت مخلفة خسائر كبيرة قى 
الأرواح. ومنذ ذلك الوقت كثيرًا ما تشاهد باخرة بيضاء آتية قبل العاصفة الوشيكة. 


وعلى امتداد ساحل كورنوول» حيث يكثر غرق السفنء المتعمد والعفوى» تغص 
مياه والجو والبر پالسفن الأشباح. وهى تتباين فى الشكل من اللَجّر التى تظهر على 
احدی البحيرات إلى القارب المتهالك الذى تقوده ساحرة كانت تثير العواصف,» والآن 
لابد لها أن تطفو باستمرار على مياه المحيط جزاء ما اقترفته من أعمال شريرة(“) . 
ويقال إن بعض هذه السفن تجلب العواصفء ويعضها الآخر يعقبها. كما أن بعضها 
مجرد علامات أو رسائل من الموتى. ومنها ما ياتى لبعض الأشرار أو ليتاكد من أن 
الوعود التى قطعت منذ زمن بعيد وخلفت أوقى بها من قطعوها على أنقفسهم أآخيرا. 
ويعضها كذلك نذر يرسلها العالم الآخر لإعداد المجتمع لخبر فقدان سفينة معينة. 
وهناك ما يكون عازما على الانتقام. 

يقال إنه منذ سنوات بعيدة رسا قرصان فى كورنوول حيث ترك القرصنة واتجه 
إلى أعمال التهريب الأكثر احتراما. وسرعان ما أصبح هذا مملا فوجه مواهیه إلى تهب 
حطام السفن. كان على قدر كبير من المهارة فى هذه المهنة وكان يجتذب الكثير من 
السفن إلى الشاطى ويقتل الأحياء قبل أن يجمع الأسلاب. وفى النهاية أدركه الهرم 
ورقد على فراش الموت. ولكن هذه النهاية لم تكن سهلة. فقد ظل الشيطان يدخل الغرفة 
ويخرجه الجيران مرارأ وتكرارا إلى أن دخل على هيئة ذبابة فاستسلموا. وفجاة سمع 
من يراقبونه فى الغرفة صوت أمواج وصاح صوت ضخم لقد آن الأوان ولم مات 
الإنسان. وفى الخارج نظر الناس لأعلى ورأوا سحابة سوداء آتية من ناحية البحر. 


(«) سفينة شراعية ذات شراع مريع الأضلاع أو أكثر (المترجم) . 
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كانت بسفينة فى سواد الفحم وقد فردت كل أشرعتها. اندفعت السفينة بخفة فوق 
الأرض والمنزل والتقطت روح الرجل البائس وهى تمر. 

ويعد ذلك الحادث قرر الجيران أنه لابد رغم ذلك من عمل جنازة لائقة للرجل. 
وضعوا الجتمان فى نعش واتجهوا إلى الكنيسة. وفى الطريق انضم لموكب الجنازة 
خنزير أسود ضخمء وما إن بلغوا الكنيسة حتى أحرقت النعش صاعةة'" . 

ومن اللافت النظر إلى حد كبير أن هناك قصة تكاد تكون متطابقة فى لابرادور. 
فما إن مات القرصان الذى تحول إلى نهاب لحطام السفن ومهرب» سمع الموجودون فى 
الغرفة هدير الأمواج وصوتًا يقول ”حلت الساعة ولم يأت الرجل'. ؤفى تلك اللحظة 
ظهرت سفينة تبحر على سحابة وحملت روح الرجل. وقد حُذفت الأجزاء الخاصة 
بالخنزير والنعش"' . 

الواقع أن عددا كبيرا جدا من مكونات هذه الحكايات موتيفات شائعة بين 
البحارةء وهو ما تدل عليه الحدوتة التالىة. 


فی ليله من اللیالی کان صیاد یسیر بین إنفیرنس وکرومارتی ٥۲٥۳3۲۷‏ فى 
إسكوتلندا. وحين ارتقى أحد التلال رأى أمامه رجما عتيقا. كان القمر يظهر ويختفى 
بين السحب» ويينما كان يطالعم حدث أمر غريب. فقد أصبحت الأرض المعشوشبة 
الكئيبة بحرا هائجا وملا أذتيه هدير الأمواج المتكسرةء رغم وجوده على بعد ثلاثة أميال 
من البحر وكانت الليلة هادئة. وقد رأى أمام عينيه الرجم يتحول إلى صخرة عالية. 

۲ e ا‎ 

وجاعت عبر البحر الذی يفور سفینتان کبیرتان أخذتا تدوران وتدوران حول الرج ). 

أل تساعد هذه الحكاية فى تفسير الحكايتين الأخريين؟ فالضباب على الأرض 
المعشوشبة يشبه الأمواج» ومن الممكن أن هدير البحر الذى كان فى أذنيه هى أن كون 
تکون الظروقف مواتىة» تسیا ضخمة» ونددشر على نطاق وأسع؛ وتستمر وقتا طوبلا. 

SE EE آورفورد‎ E e 
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ولسيب أو لأخر (يقول البعض إن عروس بحر غاضبة هى السبب) ااا ا 
البوغاز وأصبح المرفاً جيبا مسدودا. وطبقًا لما قاله القبطان بوب روبرتس مه۸ ط80 
۶ فان السفن التى تحاول الدوران حول أوكسفورد نس كذيرً ا ت فما م 
لمشاکل. و تشاهد فی هذا المكان سفينة شراعية صغيرة على مسافة قريبة متجهة إلى 
آورقورد. ویدلا من أن يتبع ربانها غير الحريص المثل القائل ‏ حين تنتابك الشكوك ابق 
فى الخارج" تجده يتبع عكس ذلك وهو أى ميناء فى العاصفة" ويتبع الغرياء فى 
الدخولء لكى يتحطم وحسب على الحاجر' . 

من بين كل حكايات السفن الأشباحء» لا تضاهى أية حكاية منها ذلك الرعى 
الشديد الذى تحكى عنه تلك الحكاية التى تروى فى جزر شولز كل واا sاوه8.‏ وقد 
يمكن القول بأتها حكاية عن الأحياء وليس الأموات» غير آنه لو كان الأمر كذلك قمن 
المؤكد آنها تجسد قدرً ىرا من مانورات السفن الأشباح فى تركيبتها ٠‏ وهى حكارة 
جيدة تستحق أن نسجلها هتاء ذلك أن لها خلفية متميزةء وأنا أعتقد أن هناك نوعا ما 
من الحقيقة التى يمكن بيانها وراء الفولكلور كله. ) 

كشأن الكثير من الجزر المنعزلةء نجد أن لجزر شواز تاريخًا طويلاً من العتف. إز 
يمكننا اليوم أن نری هنا مقابر أطفال صغار دفنهم آباڙهم وتركوهم مذذ سنوات 
مضت. وهنا خنقت أم طفلها لكى لا يبكى ويكشف للهنود المعادين عن وجودها. ویسیر 
على الشاطى شبح الكونستايل باب ا8ab‏ ماطاھاsہه»‏ ويقال إن راهيا يليس قلنسوة 
یهرول على الشاطئ حین تهب الریح شرقا. وتقف إحدی زوجات بلاکیرد* هاه 
4۵ على صخرة وتلوى يديها المتشابكتين ألّا. ويقال إن قرصانين شبحين يتقاتلان 
فى علية الكنيسة. فقد فقدت سفن كثيرة هتا. وفى بعض الأحيان كان أقراد الأطقم 
ينجحون فى الوصول إلى الشاطى» وقى إحدى المرات تجمدوا حتى الموت على بعد 
خمسین قدما من بیت مریح دافی. ومنذ سنوات خرج رجلان فى سفينة صغيرة من نيو 
ھılınlر N۷ Hampshire‏ و شوهدا فى يوم الكريسماس يدخلان الميناء من فوق ' 

(*) هو إدوارد تيتش ٠١4١۸‏ ۵١0۷ع‏ المعروف باسم بلاكبيرد [ اللحية السوداء] وكان قرصانً 
إنجليزيا اتخذ من ساحل نورث كارولينا قاعدة له بعد عام ١١۷٠ء‏ حيث مارس أعمال القرصنة قبالة سواحل 


المستعمرات اليريطاتية وفى البحر الكاریبى. ء وقد قتلته القوات اليحرية اليريطانية عام ۱۷۹۸ (المترجم) . 
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المخاضات. ولكنهما لم يلقيا بالمرساة. ولا تزال السفينة تشاهد فى الليالى المقمرة قبل 
هبوب العواصف الثلجية على الميناء. وقد وقعت هنا واحدة من أفظع جرائم القتل فى 
القرن التاسع عشر" . 

فی مارس من عام ۱۸۷۲ وجد رجل اسمه واجنر ۷89٩۲‏ فی بورتسماوث بنیو 
هامبشایر نفسه مفلسا. وکان قد أقام من قبل مع عائلة هنتفت ١0١۷#‏ على جزيرة 
سماتى نوز 4اا ١٥5٥‏ اا5 (وهى إحدى جزر المجموعة). وحين اكتشف أن ذكور 
عاتلة هنتفت بعيدون عن البيت سرق قاريا بمجدافين وسار به مسافة عشرة أميال فى 
البحر الذى يكتنفه الظلام ووصل فى منتصف الليل وأخذ يفتش المنزل ليجد ما يسرقه. 
ويينما هو مشغول فى ذلك فوجى بالنساء فضرب اثنتين بفأس فأفقدهما الوعى ويعد 
ذلك خنقهما على مهل بوشاح. أما الثالئة قجرحها ولكنها هريت فى رداء النوم واختبأت 
وسط الصخور التى يغطيها الثلج. تناول واجنر وجبة مشبعة وطارد الشاهدة المتبقىة 
مطاردة غير موفقة ثم عاد أدراجه إلى بورتسماوث. ويعد ذلك ألقى القبض عليه وحوكم 
وصدر ضده حكم بالسجن لمدة طوراة") . 

فى عام ٠١١١‏ سمعت القصة التالية من صياد على سفينة صيد رأسية هناك. وقد 
بدا بلقت نظری إلى حقيقة عدم وجود ما يعرف باسم سفن الجینى* Guinea boats‏ 
(وهو نوع من السقن من بوسطن ليس له سمات محددة تديرها فى الغالب أطقم 
ايطالية أو برتغالية) فى الميناء. ويعد ذلك أوضح انها كانت تستخدم فى السابق بأعداد 
كبيرة وكانت تبقى هناك لمدة شهر فى المرة الواحدة للصيد حول الجزيرة بالنهار. وفى 
المساء كان الصيادون يتجمعون حول برميل نبيذ ويتبادلون الحكايات. 

وقى إحدى الليالى سكر أحد أفراد الطواقم وذهب إلى الشاطى. وهناك تحرش 
بزوجة أحد الصيادين المحليين. وعندما لم تفعل ما آراده منها قتلها بسكين وعاد إلى 
السفينةء وفى صباح اليوم التالى عاد إلى بوسطن. 


(*+) كلمة 4ل مصطلح عامى يقصد به الإيطالى أو الشخص المنحدر من أصول ايطالية 
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اکتشفت الجريمة واتهم أهل الجزيرة زوجها بارتكاب الجريمة. وعند عودته ألقى 
القبض علبه. ورغم حجج براعته ألقت به الشرطة على إحدى السفن المنتظرة ة کی يذهب 
إلى سجن بورتسماوث. ٠‏ وهبت عاصفة عنيفة فى ذلك المكان. ولم يحاول أحد قط العبور 
لبعض الوقت» ولج أفراد الشرطة إلى أحد المنازل مع سجينه. 

بلخت العاصفة أوجها بحلول منتصف اللىل ؛ » وفى تلك اللحظة قفز المتهم من أحد 
النوافذ وهرب إلى الشاطىئ وأنزل قاريًا صغيرً وسار به فى تلك الليلة العاصفة. ومع 
أنهم بحثوا فی کل الجزر والصخور من جلوسستر حتی کیب الیزاییث cape Elza b61‏ 
فلم ير أحد الرجل ولا قاريه بعد ذلك. 

فی وقت لاحق عاد أسطول سفن الجينى إلى الجزيرة وعلم بأمر الجريمة. شكوا 
فيما حدث ولكنهم لم يقولوا شينًا عن شكوكهم للعالم الخارجى. 

ومرت بضعة اسابیع وفی إحدیى اللیالی کان الضباب کثیقاء وکانت کل سفن 
الجينى واقفة فى الميناء لقضاء الليل. وحوالى الساعة الثانية صباحًاً سُمعت صرخات 
رهيبة من عنبر إحدى السفن. . أسرع الجميع لمعرفة ما حدث. أوقد الضوء فكان القاتل 
راقدا هناك وقد قطعت یده اليمنى من عند الرسع. كان الفزع من هذه الجريمة من 
الشدة حتى إن رجلا نسى أن يذكر آنه سمع صوت المجدافين على حكَمّتيهما. ا 
آاخر أنه شاهد شخصا يرتدى ملابس مشمعة فى قارب صغير يجدف بعيدا فى 
الضياب. 

ويعد ذلك لم تكن أية سفينة من سفن الجينى آمنة هناك. قكان إذا اشتد الضياب 
أو كان الطقس عاصقاء كانت الصرخات تسمع على متن إحدى السفن وكانوا يعثرون 
على رجل وقد شوه بطريقة أو بأخرى؛ كانت الأننان تقطعان,ء أو القدمان تيتران. 
أو الأنف يجدعء أو العينان تقلعان. وكانوا على الدوام يرون فى الظلام شكل رجل أشبه 
بالشبح يرتدى ملابس مشمعة صفراء يشق طريقه فى قارب صغير. وفيما بين هدير 
الأمواج أو هزيم الرعد كان مجدافاه يسمعان على حكَمَتيهما ولم يكن يراه أحد 
أو يسمعه حین یاتی» ولکن کان هناك من یسمعه ويراه وهو ينصرق. 
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ر ا كانت ضد صنف واحد فقط من 
الصيادين. وفى النهاية تو قف أسطول الجينى عن الذهاب الى الجزيرةء وحينئذ توقفت 
الهجمات. وأبلغنى الإخبارى أنهم لم يأتوا الى هناك بعد ذلك فا من الصيادينء 
وبالفعل لم أشاهدهم قط فى كل المرات التى توقفت فيها فى الجزيرة" . ويبدو لى أن 
تطور هذه الحكاية يشرح نفسه. 


يقال إن سفينة خطيرة آخری موجودة بالقرب من سولوای فیرث ۴|۲۲۸ روساه8, 
وهو موضع اشتهر بسفنه الأشباح. وفى هذه الحال خرج عريس وعروسه إلى البحر. 
وكما هو معروف» فمن سوء الطالع أن تؤخذ عروس إلى البحر. وربما كان هذا هو 
السبب فى أن الفتاة وزوجها قتلا وألقيا فى البحر. ويعد ذلك بوقت قصير غرقت 
السفينة وكل بحارتها لتعود إلى الظهور من جديد. وإذا رآها أحد علم أنها نذير شؤم. 
ذلك أن كارثة رهيبة فى سوف تحدث لسفينته بعد ذلك بقليل") . 

توجد فى أنحاء العالم الناطق بالإنجليزية سفن أشبا تنذر بالموت. وقد تكون 
أشهر هذه السفن - ريما لأنها خلدت فى قصيدة للشاعر ويتير W٤٥١‏ الذى كان 
ا بالغاء الرق ويالخوارق ‏ كانت سفينة شبح من هاربسوبل اا6س5م4۲ بولاية مين. 


ويعتبرونها فى بعض الاحيان أولى سفن القلبر بسبب خطوطها الحادةء رغم ظهورها 
قبل ريع قرن من ظهور السفينة آن ماكيم" Ann Mc)in‏ . وکان داش من الضیق 
بحيث لم يكن بها مكان للمخازن؛ وهو ما يعنى أنه لا يمكنها البقاء طويلاً فى البحرء 
غير أن سرعتها الكبيرة عوضت ذلك وكانت سفينة مجهود حرب ناجحةء وان كان هناك 
ما يدقع إلى الشك فى كونها ضعيفة بعض الشىء. 

ذات مساء بعد الحرب تراهن ريانها مع قبطان آخر على أن "داش" يمكنها أن 
تسبق سفینته فی آی وقت. ويناء على ذلك نظم سباق حول جورجيز بانك والعودة. على 
أن تكون السفينة التى تصل أولا هى الفائزة. انطلقا وكشفت داش" العجوز عن 
معدنها. وقى الوقت الذى كانتا تقتربان فيها من المخاضات كانت تتقدم بطول كامل 
وکاتنت دسر تحت سحاية من الأشرعة. وفی لك اللحظة شرت عأاصةة شد ددةء وحیسں 
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انقشعت اتضح أن داش" اختفت للأبد. ولا أحد يعلم إن كانت فقدت فى مياه 


ويعد ذلك بوقت قصيبر ظهرت داش فی خلیج کاسکو. فقد شوهدت وقد نشرت 
كل أشرعتها عند الغسق» حيث كان الضباب يقترب» وكانت تبحر للخلف فى اتجاه بلدة 
هاربسويل حيث موطن معظم أفراد طاقمها. وقبل وصولها إلى الميناء اختفت فى الهواء 
الرقيق. ويقال إنه بعد ذلك بوقت قصير توفى أحد أفراد عائلة بحار من طاقمها. ومذ 
ذلك الحين كانت تظهر على فترات غير منتظمةء ودائمًا عند بداية اللبلء وياستمرار 
كانت أجراس الكنيسة تدق بعد مرورها معلنة وفاة شخص من أقارب أفراد طاقمها. 
وفى النهاية أشيعء أو كان يعتقد. أنها سوف تظل تظهر كتذير بالموت إلى أن يصبع كل 
أقارب أفراد طاقم داش فى الجبانةء أو كما نقول ويتير وحيثما تبحر سقننة الموتء 
سوف تسير سفينة الدفن بطيئة"'' . 

فى بعض الأحيان تكون السفينة الشيح سفينة رحمة تختلف كل الاختلاف عن 
سفينة أورفورد نس. فذات مرة أقلعت سفينان صغيرتان معا من درودسى ھعءلھه8۲ 
إلى أبردين ۸٠۲۵٠٠١‏ . ولم يمض وقت طويل عليها فى البحر حتى تعرضتا لعاصفة 
شديدة وانقصلتا عن بعضهما. وفى النهاية هدأت العاصفة وظلت إحدى السفينتين فى 
طريقها إلى أبردين . وكانت ميناء يصعب دخوله إلى حد ما. وحين وصلت قبالة مدخل ‏ 
الميناء سرها أن تجد شكل رفيقتها أمامها فى الظلام وتبعتها بشكل طبيعى إلى داخل 
الميناء دون ضرر أو خطر. ولم تدرك إلا بعد ربط حبالها فى الرصيق أن السفينة 
الأخرى لم تكن أمامهاء وأن أحدا لم يرها فى الواقع منذ العاصفة"' . 

تظهر معظم هذه السقن مرة واحدة فقط. وهذه فى بغض الأحيانء وليس دائمًاء 
رسل من العالم الآخر يزورن الأحياء ليعرفوا ما آل إليه أصدقاؤهم. وحين تحطمت 
السفينة البريطانية 'نبتيون عند جويئيان ١اطااس‏ قيل إنها شوهدت كشبح عند 
سانت أيفز على بعد ميل ونصف. وكانت قد فقدت فى اليوم السابق قبالة كورنوول. 
وخرج لها قارب عليه مرشد ووقف بجانبها. وقف المرشد ومد يده ليستتد على بدنها قبل 
أن يصعد إليهاء ولكنه قبض على هواء رقيق ووقع فى البحر"' . 
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وجدت أهم تلك السفن التى تظهر فى أمريكا الشمالية فى مضيق لونج أيلاند فى 
رمن البيورتانيين (التطهريين). فقد كان القبطان لامبرسترن Captain La mberst0¬e‏ 
يقود سفينه جديدة ولكنه شعر أنها من المحتمل أن تنقلب وكان يخشى على سلامتها. 
وعلى آى الأحوالء فقد أخذ على متنها فى شهر يناير من عام ٠١٤١‏ مجموعة من 
البيورتانيين واختفى من عالم الأحياء. اشتد الذعر بين البيورتانيين المتدينين وييت 
الصلوات من أجل عودتها السريعة. و(ربما) استجيب لتلك الدعوات فى شهر يونيوء أى 
بعد ستة أشهر. ففى أعقاب إحدى العواصف شوهدت السفينة تأتى ميتة فى عين 
الريح وقد نشرت كل أشرعتها قبل ساعة من حلول الظلام. وما إن اقتربت حتى أمكن 
تمييز آفراد طاقمهاء ويعد ذلك تفسخت أشرعتها وصواريها وعوارضها والسفينة ذاتها 
ولم يعد لها وجور"' . 
فى الوقت ذاته تقريبا غادرت سفينة أخرى من سالم 6۳اه بولاية 
ماساتشوستس. وكان على متنها شاب وفتاة جميلة. وكان طاقم الباخرة ممتعضاً من 
وجودهماء واختفت السفينة. ولا ندرى إن كان حالها مثل حال تلك السفينة التى تحدثنا 
عنها فی سولوای فیرٹ ام لا۔ فقد ظهرت وهی تبحر فی اتجاه الريح وشوهد أحد أفراد 
طاقمها بوضوح وهو يشير الى شىء ما - الواقع أنها كانت تتمتع بكل مؤهلات السفينة 
الشبح - إلا أن كاهتا بيوريتانيًا طردها بالرقى والصلوات ولم يرها أحد منذ ذلك 
الوقت. 


نحن نتحدث حتى الآن عن سفن هى أشباح فى البحر. وهناك متها فى المياه 
العذبة (يذكر ويليام باسيت اثنتين على البحيرات الكبرى 8٠)ها 6۲68٤‏ ويتحدث هانت 
عن لجر صغيرة على بحيرة فى كورنوول). وهناك كذلك سفن أشباح تطفو أو تطير فى 
الهواء بأكبر قدر من السهولةء ويعتقد أن هذه السفن نذر بالعواصف أو الموت. ويذكرها 
باسيت فى مجموعة الجزر البريطانيةء وتتضمن مجموعة كيرى 0٠۲١۷‏ فى ميريلاند 
قصة واحدة على الأقل عن سفينة تطير فوق شقة ضيقة من الأرض فى خليج 
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فى هذه الحالة كانت امرأة قد كبست برنس مولود وحفظته لكى تتمكن من رؤية ما 
سوف يحدث فى المستقبلء وقد نالت ذلك مرات عديدة. ففى الساعة الخامسة من مساء 
يوم من ايام الشتاء نظرت من نافذتها ورأت سفينة نشرت كل أشرعتها تبحر فوق قمم 
الأاشجار. وعلمت بعد ذلك أن زوجها غرق فى نفس اللحظة“) . 

هناك سفينة أخرى تشاهد فى منطقة نيوفاوندلاند. وهذه السفينة باخرة بيضاء 
كبيرة (ليست كتلك التى فى ستورنواى). وهى تشاهد عادة فى عرض البحر محاولة 
دخول ميناء أصغر من أن يستوعبها. ورغم ذلكء تدخل الميناء بكل قوة وتخرج إلى 
الشاطئ وتظل تسير ”عبر الأراضى ٠‏ . 

وکثیرا ماتظهر سفن دون أن يكون هناك سبب محدد لظهورها. ويبدو أن هذا 
يصدق بشكل خاص فى إسكوتلندا وقى غرب أيرلندا. ودائمًا ترى السفن متجهة إلى 
الشاطى أو تقوم بالصيد أو مبحرة وحسب» ويديرها بحارة أو تكون بلا بحارة 
يدیرونها. ورغم شیوع هذه المناظرء فإن السفينة وأفراد الطاقم أنفسهم لا يعاودون 
الظهور مرات كثيرة" 

كانت سفینتان شبحان مفزعتان ولکنهما غير ضارتین تخصان قرصانین. كانت 
إحداهما سفينة كيد القديمة التى شوهدت وهى تشارك فى معركة مميتة مع سفينة 
أخرى فى مضيق لونج أيلاند. وهناك سفينة قرصان آخرى - قد نظن أنه من بين كل 
السفن قد يشير شبح سفينة القرصان إلى حدوث أسطورة فى المستقبل - من الواضح 
أنها غير ضارة ظهرت مرارا فى خليج جالفستون ١٠اء۷#اة‏ وفى المياه المجاورة له 
فى القرن الماضى؛ إنها السفينة قيم م٣ه۴ء‏ وهى سكونة سوداء البدن ثقيلة التسليح 
تخص جان لافيت. ومن المفترض أن فيم" غرقت وعلى متنها سبعة ملايين دولار من 
الجواهر والذهب بعد وفاة لافيت. وكان أفراد الطاقم سارى و رة معظمهم معها. وقد 
شوهدت فى مناسبات عديدة وساعدت ذات مرة فى عام ۱۸١١‏ سفينة اختراق حصار 
فى دخول ميناء تشارلستون. وكان أشهر ظهور لهذه السفينة فى عام ۱۸۹١‏ حين 
شاهدتها سفينتان. فقد أفاد قبطان إحداهما بأتها كانت على وشك أن تصطدم بها 
وكان آفراد الطاقم يبدون كموتى أحياء. وأفاد رجل آخرء هو ريان السفينة النرويجية 
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فير هلدا ۴۵١ ٣1۵a‏ بان بوصات معدودات كانت بينها وبين الاصطدام بسفينته» 
ولم يعر أفراد طاقمها ذلك أدنى قدر من الاهتمام. وكان أبرز شىء بالنسبة لها هى أنها 
كانت مضَيئة وأنها حين مرت لم يكن لها ظل. 

من الواضح أن هذه السفينة واحدة من السفن التى تجوب المحيطء ذلك أنه أفيد 
بعد وقت قصير بأنها شوهدت قبالة أمريكا الوسطى"' . 

وكان الأقل روعة عن كويداه ميرشانت (سفينة كيد) أو فيم" هو شبح السفينة 
القلبر القديمة تينيسى" Tennessee‏ التى قيل منذ سنوات عديدة انها شوهدت تشق 
طريقها إلى داخل خليج سان فرانسيسكو لتختفى قبل بلوغها الميناء“ . وكذلك الحال 
بالنسبة لسكونة جلوسستر أليس مار" ۸03۲۲ 6٥ا۸‏ . وقد سميت باسم خطيية القبطان 
(وهو فال سيئ) وذهبت إلى جراند بانكس ولم تعد قط. وفى الذكرى السنوية لإبحارها 
أفيد برؤيتها خارج ميناء جلوسستر ولكنها لم تصل إلى الميناء. وكان من المفترض 
حخروجها من القاع فى كل ذكرى لإبحارها وظهورها قبالة جلوسستر. ولكن لا أحد يعله 
الغرض من ذلك؛ ما لم يكن توفير بعض الراحة لمن كانت ستصبح عروسا وارتدت فی 
النهاية فستان زفافها ليكون كفنًا له . 

كل السفن التى تحدثنا عنها حتى الآن لها سفن حقيقية هى أصلها. وهناك 
مجموعة أخرى من السفن الأشباح التى تحتاج إلى نظرة عابرة. تلك هى سفن الموت 
أو سفن الشيطان التى تعود بداياتها إلى عصور أقدم من عصر الهولندى الطائر 
والسفن المصاحبة لها. ولحسن الحظ أو لسوئه» أصبحت هذه السفن فى حالات كثيرة 
من التخفيف بحيث لم تعد سوى حكايات مضحكة يصعب تصدىقها وحسب. ولستا 
بحاجه إلا إلى تذكر فكرة رحلة الموت البحرية وملاحظة أن الإغريق كانوا يرون أن هذه 
الرحلة تتم فى سفينة خارون؛ وهى سفينة بُنيت باستخفاف حتى إنها كانت تكاد تغرق 
حين يصعد على متنها إنسان حى. بل إنه يبدو أن هذه السفينة بنيت للمعداوى العجوز 
ولم تكن النتيجة القائمة على المصادفة لفقدان سفينة صيد عليها حمولة من السردين. 

ن لدى الشعوب الكلتية والجرمانية سفن كسفينة خارون غير أنها كانت أكير 

حجما وکانت تسیر فی البحر ولیس عبر نهر کنهر ستایکس. وكانت إحدى هذه السفن 
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تقف قبالة الساحل الغربى من أيرلنداء وكان واجبها أن تحمل على متتها كل موتى 
العالم وتنقلهم إلى الجنة. وكان مطلوبا من سفينة أخرى مسح بحار العالم ومحيطاته 
لالتقاط البحارة الغرقىء» بينما كانت سفينة ثالثة تطوف البحار الشمالية الباردة لنقل 
الموتى الكلتيين إلى مقرهم الأبدى. 

هذه السفن جميعها كبيرة؛ بل هى أكبر من سفينة نوح البالغ طولها ٠٠٠١‏ قدمًاء 
ويبدو أن طولها وعرضها يشيان بآراء صانعيها الخاصة بالموتى التى كانت تتخيل 
الروح البشرية بنسب أشبه بتلك الخاصة بالحياةء بعكس المعتقد المسيحى الذى يجعل 
الروح متتاهية الصغر. ومن ثم كان من الضرورى تصميم حظيرة عائمة بالضخامة 
الكافية لاحتوائهم. ) 

ومع ظهور العقيدة المسيحية تغيرت تلك السفن تغيرًا جذريًا أو اختفت. ذلك أنه 
رغم حقيقة أن المسيحية نشرها الرسل الذين كانوا صيادينء فإن المسيحية دين زراعى 
وليس بحريا. وكان أحد تعديلات الشكل القديم هو أته من المفترض أن الشيطان بنى 
سفينة ضخمة خاصة به. وكان الشيطان يطوف بهذه السفينة ليجمع الموتى الذين 
لم يحلّوا بالاعتراف من خطاياهم من أجل أغراضه السيئةء إلى أن أغرقه القديس المو. 

أفترض أنه من الممكن التعامل بجد مع هذه الحكايات» أما النوع الآخر من 
الحكايات الذى انحدرت إليه تلك الحكايات القديمة فيشبه الفارص 3٠١‏ أو الحكاية 
التى يصعب تصديقها. وفى هذه الحكايات يكون التركيز على جزء ضخم من السفينة 
المعنيةء وكل الحكايات التى تدور حولها تقريبا هى فى الواقع صور مجازية موسعة 
تحاول زيادة كل من الطول والعرضء» وكل من المجرد والملموس. ولتحقيق هذه الغاية 
هناك أبدال من الخيل على ظهر السفينة تجرى حاملة الرسائل والأوامر. ويقال إن 
الصوارى من الارتفاع بحيث يطلعها الأطفال وينزلون منها وقد صاروا شيوخًا ذوى 
لحى طويلة. والمطاعم موجودة فى بكراتها بحيث لا يموت أفراد الطاقم جوعا فى أعلى 
الأشرعة. والسفينة من الضخامة بحيث لا يمكنها المرور من بحر المانشء حتى ولو كانت 
تحت القيادة الواثقة للبحار العملاق الماهر سترومالونج ومهاة١١٠ءاSء‏ وكانت تترك اثر 
طلائها على صخور دوفر 0٥۷6۲‏ جاعلة إياها بيضاء. وكانت تحتاج إلى مائة عام كى 
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تغير اتجاهها وكانت تسير بأسماء كثيرة فى دول كثيرة: سکیدبالدنر " ۸٩۴۲‏ ۵۱طفا)8 
و لا جراند شوس" Grande Chaussee‏ 4او فوندر ˆ ۴00de‏ و مائنجgıواJ" Manningfu-‏ 
ا8 و رىقانو" Renu‏ و روث رامباك“ e1hھRamb Roh‏ و ريپ لوıسıرڻ“ Rape Lucerne‏ 
والإنجليزية میری دان أوف دوفر (٤ Merry Dun of 00۷e‏ , 

إلا أن وراء ما هو مضحك ل يزال هناك اعتقادا فى سفن الشياطين تلك. وحين 
يتحدث العامة عن السفينة العفريت أو السفينة الشبح فمن الواضح أنهم يعنون الشىء 
نفسه. وحين يتحدثون عن سفينة الشيطان أو سفينة الأرواح فإنهم يقصدون شَيئًا آخر. 

ا أرشيف الفولكلور فى جامعة نيوفاوندلاند كل أنوا ع الحكايات الخاصة 
بالسفن الأشباحء بما فى ذلك سفينة شبح يقطرها زورق شبح» وهو حسب علمى أمر 
فريد. وهناك حكايات قليلة تتناول سفن الشياطين والأرواح. ويمكن التعرف على هذه 
السفن بانوار تحديد الموقع» حيث تكون أحمر وأزرق وليس أحمر وأخضر. وقد رأى 
رجل إحداها ذات ليلة وتعرف علنها فى الحال. ولذلك لم يندهش أن يرى الأشباح تسير 
على سطحها حين اقتربت منه. وعلى عكس معظم الربابنةء تعمد هو الاصطدام 
بالسفينة وقعل. وحين اصطدمت السفينتان اختفت السفينة الشبح فى الهواء» وكذلك 
آفراد الطاقم والجميعء» ولم يرها أحد مرة أخرى. والأمر الغريب أنه حين ارتطمت 
السفينتان ببعضهما لم ينتج عن ذلك أى صوت. إلا أن السفينة الحقيقية شعرت بالأثر 
وعلى الفور مالت بشد05“) . 


ولا يزال مفهوم سفينة الأرواح موجودا فى جزر الهند الغربيةء رغم أنه لم يعد له 
شکل محدد بصورة أکبر مما عليه الحال حتی فی نیوفاوندلاند. وقد روی مورجان 
ماكلارىن Morgan McLaren‏ من ویندوورد فی کاریاکو حكاية تبین بجلا بجلاء القرق بين 
نوعين من المعتقد. فقد قال إنه كان يبحر ذات ليلة ضوء القمر فبها الاو 
أمامه فرآى شينًا فى الماء قرر بعد التدقىق أنه حوت. وحين أراه لسائر أُفراد الطاقم 
لم يشاركوه الرأى فيما يتعلق بهويتهء ولكتهم قالوا إنها سفينة شيطان. وعلى الفور جمعوا 
القدور والطاسات وبدءا يحدثون ضجة رهيبةء وهو ما أدى على ما يبدو إلى اختفاء 
ذلك الشىء. وأظن أنه تجدر الإشارة إلى أن هذا الشبع لم يكن يشبه سفينة حقيقية 
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كما هو الحال بالنسبة لسفينة الأرواح. بل إنه من الواضح أن سفينة الشيطان تعتبر 
خطيرة وأكن لا يمكن إبعادها بإجداث جلبة بالدق بالملاعق على أحواض مسل 
الصحون. 
هناك بالطبع فنة أخرى من السفن الغريبة التي لابد من تتاولها تناولاً سريعًاء 
لأنها كثيرة العدد. وهذه هى ما أود ا ان الا قمن حين لآحر يقابل 
البحارة سفنًا تيسير بمفردها فى البجر. فليس هناك بحار على الدفة ولا يوجد أقراد 
طاقم على متتها. 

وخخوما هناك تفسير لا حدث. قفربما جنحت السفينة وتركها البحارة ثم طفت 
وأبحرت. وریما مات أفراد الطاقم لإصابتهم بمرض ما. وريما شب حريق فى السفينة 
أو حدث بها تسرب وهجرها أفراد الطاقم وتوقف التسرب بعد ذلك وانطفاً الحريق 
وظلت السفينة تسير بمفردها. بل إن البعض منها ريما يكون القراصنة قد أفرغوء 
ممن فبه» أو أوقعهم البحر الهائج فى الماء. ولكن هناك فى العادة أدلة على متن هذه 
السفن تبين ما حدث؛ مثل وجود ماء فى المخزن أو حطام أو مخازن سودها الحريق 
أو غير ذلك. 


غير أن القليل منها ما يعجر الباحث عن الكلام ويرعب البحار. وهذه هى السقن 
التى لا تبدو عليها أى علامة تدل على وجود مشاكلء ومع ذلك فقد اختفى أفراد الطاقه 
فى الهواء. وأشهر هذه السفن هی ماری سیلیست eاsماCe‏ ۲yھ8.‏ الا أن حکایتها 
أشهر من أن أرويها هنا. وتكفى الحكاية الأخرىء وهى ليست بنقفس القدر من الشهرة. 
ليان هذا النوع من السقن. 

کان صباح یوم صیف لطیف من یولیو عام ۱۷۰۰ فی نیویورت برود أیلاند. کان 
بعض الصيادين فى إيتونز بيتش يعملون بمعداتهم حين لاحظوا سفينة شراعية صغيرة 
دات صاريين فى عرض البحر تقف مواجهة للير. حلت السفينة محل رف بوينت 
اوه وقبيل اصطدامها بالأمواج المتكسرة غيرت اتجاهها وأبحرت فى اتجاه 
الصخور على الشاطي؛ الآخر. ومرة أخرى غيرت اتجاهها بالقرب من الأمواح المتكسرة 
وأبحرت فى اتجاه البر على الشاطي؛ الرملى. 
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صعد الصيادون الذين أصابهم الفزع على متنها ووجدوا كلبًا 0 وکان قدر 
الماء يغلى على الموقد وكانت المائدة معدة لتناول الطعام الذى كان ساخنًا على الموقد. 
لم يكن هناك ما يدل على العنف أو الفوضىء ولكن أفراد الطاقم اختفوا ولم يعثر لهم 
على آثر قط. ومن المفارقة أن السفينة والربان كاتا من البلدة وكانا قد توجها إليها من 
هندوراس حين وقع ذلك الأمر. 

أعيد تعويم السفينة وأعيد تسميتها لتصبح بيتش بيرد ۲۵ا8 اوم8 وظلت 
سنوات تحمل الشحنات إلى أن حولها البريطانيون إلى سفينة مسلحة أثناء الثورة("). 

هذا إذن هو شكل السفينة الشبح. ومن اللافت للانتباه ملاحظة أن القليل منها 

بواخر وأن القليل منها ظهر إلى الوجود منذ فترة قريية. ولتأيسد ذلك قد نلاحظ أنه 
لا آتدریا دوربا aأاD0 Andre‏ ولا مورو کاسل Morro Castle‏ ولا نورماندى" Nor-‏ 
6" قد بنيت عليهم حكايات. وكل عام تصبح أقل من العام الذى قبله وتموت 
المأثورات القديمة وينتقل البحارة العواجيز إلى العالم الآخر. إلا أننا إذا نظرنا الى كل 
الأمور معا لوجدنا أنها بقيت فى العصور الحديثة بصورة جيدة جدًا. 

وفى دومينيكاء حيث الأرواح فى كثافتها كالغابة الاستوائيةء يقول الناس سوف 
ترحل الأشباح. وحين تسال عن السبب تعلم أنها لا تحب الدخانء ويصورة خاصة 
التبغ وعادم المحركات. فهل من المحتمل أنه لا تزال هناك مناطق فى البحر فيها من 
التقاء بما يكفى لدعم حياة الأشباح؟ 


تبقى هناك بضع كلمات بشأن الصفحات السابقة. فعلى عكس السفينة التى تقلع 
فى رحلة على مياه المحيط متجهة إلى ميناء بعينه وإما أن تغرق أو تصل إليه» لا ينتهى 
الكتاب دائما بالطرىقة ١ای‏ بدا با . فحين فكرت فى وضع هذا الكتاب كان المقصود به 
أن کن تا تاريخيا عاما للفولكلور البحرى. ولكن حجم المطومات أصبح ضخمًا. 
ولذلك ضاقت الرؤبة. وكان المتوقع هو دراسة مشابهة تعتمد على الناطقين بالانجلىزية. 

بدأت فى تتفيذ هذه الخطةء ولکنی اکتشفت فی وقت مبکر جِدًا أن لدی حکایات 
كثيرة من الأحياء بحيث لم يكن هناك مكان للموتى؛ أو لكثير من الأحياء بالنسبة لهذا 
الموضوع. ويناء على ذلك عدلت الكتاب للمرة الثالثةء وكانت النتيجة أن تكون كل مادة 
من مواده موجودة فى التراث الحى خلال الثلاثين سنة السابقة للكتاية. وقى بعض 
الأحيان تكون الرواية الحديثة مختلفة اختلاقا واضحا عن سابقاتها. وفى بعض 
الأحيان بذلت جهدا لبيان ذلكء وأمضيت وقنًا طويلاً فى البحث عن الأسباب التقسيردة 
للمادة المقبولة للشخص الحديثء وآمل أن تكون كذلك للشخص نصف المثتقف. 

وظهرت مشكلة أخرى تتعلق بالكتاب عند محاولة تقرير ما الذى أضمته قبه 
وما الذى أستبعده منه» ذلك أنه عتدما حان وقت الكتابة كانت أمامی مواد أكثر بكشر 
مما یمکن آن یوجد بشکل منطقی بین دفتی کتاب» بل كذلك بعض الفئات التی کانت 
تلح علىء وإن كنت آتمنى ألا تكون كثيرة. وحين كنت أقرأً الورقة ثم أتذكر الكلية البيئية 
لكثير من هذه الحكايات تصبح ساحرة من جديد» وكان من الصعب استبعاد حكاية 
وتضمين أخرى. فلابد أن نتذكر أن الفولكلور ليس مادة وإنما تجرية. 

ولكى يكون الفولكلور فى أحسن أحوالهء فإنه يتطلب راويا وييئة. وحين ينظر المرء 
إلى الحدوتة المىجودة فى صفحة مطبوعة تكون كئيية جداء ولكن حين تستخدم التذكر 
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ويسبح وجه الراوى أمامك» وكذلك الطقس والرائحة والكثير من الأشياء الصغيرة 
الأخرىء تتكون لها دلالة ومكانة تفوق القيمة المطبوعة. وحين يكون الراوى والوقت 
مواتيين يمكن أن تصبح الحدوتة متوسطة القيمة حكاية عظيمة. 

ومنذ سنوات قالت سارة أورن جويتأ* سمل 0۲٣٠‏ ه8۲ إن الشى الوحيد 
الذى بستحق الكتاية عنه هو ذلك الذى لا يمكن أن تنساه. ومن قبلها كتب وردزورث 
Wordsworth‏ قصıدة‏ sااDad‏ ٠ا‏ [ النرجس الأصفر ] مشيرا إلى أنه يمكنه أن 
يقول شيمًا لافتًا للانتباه على أية حال. ومن بعده قالت ويلا كاثر**) ۸6ا اا۷ ما 
معتاه أن كل الخبرات البشرية تكتمل حين يبلغ الشخص العاشرة من عمره. والمعنى 
الذى يرمون إليه جميعا هو أن المادة الجيدة لابد أن تصمد أمام اختبار الزمنء وكان 
ذلك العامل الأساسى قى اختيارى. فالمادة التى تذكرتها بأكير قدر من السهولة كانت 
لها الأولوية. 

ذات مرة سات صبادا غحوا عن حكاية من الحكايات. فكر برهة ثم قال بصوت 
بطىء مجهد: إسمعت ذلك منذ زمن بعيد. لا أستطيع أن أتذكره على وجه الدقة. 
ريما كان على سفينة صيد» فى مكان ما» فى وقت ما وتقود هذه الملاحظة إلى مشكلة 
أخرىء»ء وهى المصدر. فالباحثون الفولكلوريون يهتمون بالتفاصيل الخاصة بإخبارييهم؛ 
الاسم والعمر والمهنة وغير ذلك من المعلومات الموجودة داخل ملف الشرطة والسجل 
- الصحى. وأنا لم أشعر قط أن من المهم جدا معرفة ما إذا كان بيل أو فريد جونز 
هو الذى روى الحكايةء ويعتزم قليل من القراء السباحة إلى جزر قارو(***) 
5اا ۴ لإجراء مقابلة مع أحد الإخباريين. ومن المؤسف أنى بدأت جمع 
القولكلور قبل أن أعرف ما هو الفولكلورء ولابد أن أعود للوراء أربعين سنة لاإسترجاع 
الكثير من تلك الحكابات. 

(«) كاتبة أمريكية )۱۹١۱١-۱۸٤١(‏ تميزت برواياتها وقصصها المتعلقة بمسقط رأسها مين. وتعتبر 
رulaتlq Country of the Pointed FirS‏ ٥اا‏ أفضل أعمالها (المترجم). 

(٭*) كاتبة أمريكبة )۱۹٤۷-۱۸۳۷(‏ كانت تكتب عن الحياة على الحدود وحصلت روایتها 0 0٩۸8‏ 
5 على جائزة بوليتزر (المترجم) . 

(**«) مجموعة من الجزر البركانية شمالى المحيط الاطلنطى وجزر شتلاند كانت تسكنها فى الأصل 
شعوب كلتية ثم أصبحت جزيًا من الدنمارك عام ٠۳۸٠‏ (المترجم) . 
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احتفظت بأسماء الإخباريين جميعا لمن يهمهم ذلك. وقد استخدمتها بحذر فى هذا 
الكتاب لسبيين. ٠‏ فمن الممكن أن البعض لن تعجبه فكرة ذكر اسمه فى وثيقة عامة 
خاصة بما يعتبره "المتعلمون" كلاما فارعاء وفى الوقت ذاته قد يغضب الإخبارى نفسه 
حن تاسمه هة بينما اسم غيره متضمن. الأسماء متاحة للباحثين المسئولين؛ 
رغم أن بعض الحكايات موجودة لدى منذ فترة طويلة. 

حين تطالعون المادة المىجودة فى هذه الصفحات تصبحون على وعى بان مأثورات 
القوارب الصغيرة أكثر من مأثورات السفن الكبيرة؛ وهو ما أقصد به أنها جمعت من 
أشخاص على صلة بالمراكب الصغيرة. والظن الشائع أن السفينة القلبر كانت الحامل 
العظيم للفولكلور اليحرى والمبدع له. ريما كانت السفن القلبر ناقلاً ممتارًا للأغانى 
البحريةء ذلك أن العمل كانت يتطلبهاء ولكن الأطقم كانت تتكون من حفنة مخلطة من 
الرجال الذين بختارون بأية وسيلة من الحاتات ومن الطبقات الدنيا فى مجتمعات كل 
العشوائيات التى ترسو عندها السقن الكبيرة. وكان الكثير منهم موجودا على متن 
السفينة لرحلة واحدةء ثم غادر السفينة بنفس الجهل الذى كان عليه تقريبًا حين دخلها. 
بل إن الباخرة الحديثة ليست بأقضل حالاء حيث يديرها الميكانيكيون بمعرفة قليلة عن 
البحر أو بلا معرفةء ويقدر أقل من الاهتمام بها. 


إن فولكلور البحر يكمن بالأحرى داخل بحار المركب الصغيرء أو قارب الصيد 
أو السفينة التى تسير بمحاذاة الساحل» الذى ولد والبحر فى أثنية»ء ويتبعه طوال 
حياتهء ويموت مع تحول المد. هنا تصنم المأثورات. وهنا تحفظ. وهؤلاء الناس هم الذين 
وجهت إليهم جل جهدى للحصول على المعلومات. 

وحين ننظر الى المادة المعروضة هتا يتضح على القور آتها تنيع من ثلائة مصادر: 
العالم القديم» وأمريكا الشماليةء والبحر الكاريبى. ومادة كل من جزر الهند الغريدة 
وأمريكا الشمالية مشتقة شتقة من العالم القديم. ومادة العالم القديم هى الأكثر اکتمالاء 
والاکئر امتاعا من الناحية الجمالية. وتقوم ماأثورات جزر الهند الغربية بدور فى طريقة 
معيشتهم أكثر شمولية من المادتين الأخريينء والأفكار أقدم إلى حد ما. وفى الوقت 
ذاته تختلف هذه المادة اختلافا واضحا عن المادتين الأخريين. وقد يرجم ذلك إلى حد 
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ما إلى البيئةء ولكن من المحتمل أن يعود بشكل كبير إلى تطبيق المواقف قف الأفريقية على 
معتقدات العالم القديم. 


من بين هذه المناطق الثلاث نجد أن المادة الخاصة بالولايات المتحدة هى الأكثر 
تشظيا. وهو ما قد يرجع إلى حد ما إلى العزلة المعاشة هناء مع الاعتماد المتزايد على 
العلم وطرق الاتصال» وأسلوب الحياة الأكثر تغير ا . ومثال ذلك أننى التقيت فى أبرلندا 
باخباری کان یعیش فی منزل تشغله عائلته منذ لفاو حسما م و القت درا 
حکایات یمکنه أن يروى حكاية تستغرق روايته أربعا وعشرين ساعة. ومن المستحيل 
حدوث ذلك فى الولايات المتحدة مهما كان الحال. 

لابد ألا ننسى فى الوقت نفسه أن الولايات المتحدة مرت خلال ثلاثة قرون بنفس 
التطور العرقى الذى مر به أهل الجزر البريطانية على مدى ألفى سنة. وربما كان هذا 
هو السيب فى أن ماثورات هذه المهنة ‏ العمل فى البحر - على وجه التحديد هى التى 
صمدت على مدى القرون وخلال التغير المادى الضخم هى التى يمكن أن تكون بمثابة 
المعمل لبيان التغييرات التى حدثت حين تكون الثقافات فى حالة مواجهة. ويمقارنة 
المادة الأمريكية بالمادة المىجودة فى الخارج قد يمكننا قياس الشكل الذى كانت عليه 
الثقافة هناك منذ زمن بعيد وريما نتنب بما سيكون عليه الحال فى المستقبل. 


اشتكى أحد الأشخاص الذى تكرم بقراءة مخطوطة هذا الكتاب من أنه لم يكن 
هناك تفريق كاف بين ما هو قابل للتصديق وما هو غير قابل للتصديق. بالنسبة لأهل 
البر هناك قدر من الفرق بين حكايه عن غرق سفينة حدث فى زمان ومكان معينين 
وحكاية آخرى عن الشبح الذى يطارد إحدى السفن فى العاصفة. وآمل أن يكون هذا 
الكتاب قد كتب وفى الذهن وجهة نظر البحار. فهو يرى أن الخط الفاصل بين ما هو 
حقیقی وما هو غير حقیقی رفيع جداء وهو على استعداد لتصديق ما هو غير قابل 
للتصديق. ققد عودوه على قبول فكرة أن عالم الأرواح يتدخل فى عالم الواقع. ولذلك 
فهو لا يفرق كثيرا بين العالمين. 

وإلى حد ماء ريما كان هناك قدر مما هو قابل للتصديق فيما هو غير قابل 
للتصديق آكبر مما نود الاعتراف به. إن العقل يستجيب للمثيرات. وحينما يكون ذلك 
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ممكتاء فإنه يستجيب بلغة الاستجابة العليمة. ولذلك فإنه إذا كان رجل ما البحر فى دمه 
بالفعلء فإنه يشعر بقدوم العاصفة دون أن يعرفها. فالمعرفة يبينها رجل ميت آت من 
فوق مقدمة السفينة بسفينة شبح فى عرض البحر. قد تكون هذه أمور لا يمكن 
تصديقها من الناحية العلميةء غير أن ردود الأفعال التى تولدها قابلة للتصديق؛ كطى 
الأشرعةء والاتجاه نحو الشاطىء» وتغيير المسار. 

لم يكتب هذا الكتاب لكى يكون دراسة لعلم تفس الخوارق أو كان هذا هو القصد 
منه» مع أن البعض سيتمكن بلا شك من العثور على بعض التقفسيرات الإباحية للمادة. 
لقد كان المقصود هو بيان أثر العادة والمعتقد على رد القفعل البشرى» وهو ما حظى 
باهتمام عميق من جانبى زمنا طويلاً. هل الإيمان بمعتقد ما يوفر حبة متناهية الصغر 
من التبات أو اليأس التى توصل الرجل إلى الميناء أو تبعث بكل البحارة إلى القاع؟ 
باختصار» هل تفلح هذه المعتقدات على المستوى الواقعى أو المستوى النفسى؟ ريما 
عشت زمتًا طويلاً معهاء ولكنى أظن أنها تفلح 

كلمة أخيرة. ريما ما سأقوله لا يخص هذا الكتاب فى واقع الأمرء ولكن جمع 
الفولكلور بالنسبة لى ليس مجرد متعةء بل هو أسلوب حياة ساحر. ققد سار بنا أميالا 
كثيرة إلى موانئ عديدة فى بلدان مختلفة. وقد عرضنا لخبرات كثيرةء ولقيم حياة 
عديدة» ولتفسيرات شتى للواقع. لقد التقينا بأتاس طيبين ويأتاس أشرار, ولكنهه 
قليلون. ومن خلال جمع الفولكلور سمح لنا بالمشى مع رجال عظام. 
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هوراس بيك 

- ولد فی نیوپورت بجنوب شرقی رود آيلاند بالولايات المتحدة عام ٠۹۲۰‏ وتوفى 
بها فی ۱ يولیو ۲۰۰۲ . 

- عبر المحيط الأطلنطى ۲۸ مرة على متن السفن المختلفة. 

= عمل استاذا للأدب الأمريكى دة ۲۷ عام فی میدلییری کولیدح فی فیرمونت. 


صيد الحيتانء التى عمل عليها لمدة ٠١‏ سنوات» حيث تمكن من جمع أغانى وحكايات 
البحارة العاملين عليها. 


- کتب أکثر من أثنى عشر كتابًا منها 
The American Indian as a Sea Fighter in the Colonial Time‏ 
The Folkiore of Main‏ 


Cape Breton Nicknames and Tales 
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المترجم فى سطور 
أحمد محمود 
- حاصل على لیسانس الآداب ت قسم األلغة الإنجليزية باداب القاهرة عام A1‏ 
ودبلوم الدراسات العليا - قسم اللغة الإنجليزية بآداب القاهرة» ۱۹۸۷ء وهو حاليًا 
رئيس قسم الترجمة بمجلة كل الناس" وعضو اتحاد الكتّاب وعضو نقابة الصحفيين. 
وحصل المترجم على جائزة محمد بدران عن ترجمة كتاب طریق الحرير وله مقالات 
مترجمة فى مجلتى 'وجهات نظر" وٴالثقافة العالمية". 
- نشرت له ترجمات الكتب التالية : 
× الناس فى صعيد مصرء وینیفرید بلاكمانء دار عينء القاهرة ٠۹٩٥‏ 
+ طريق الحرير » إيرين فرانك وديفقيد برلونستون,ء المشروع القومى للترجمةء القاهرة ٠١۹۹۷‏ 
× التراث المغدورء رويرت دنيا وجون فاينء المشروع القومى للترجمة. القاهرة ٠۹۹٩‏ 
¥ العوأة = التظرىة ألاجتماعيةء رونالد روبرنسون» المشروع القومى للترجمةء القاهرة 
۹٩‏ (بالاشتراك مع تورا آمين) 
¥ تشريح حضارةء باری کیمت» المشروع القومى للترجمةء القاهرة a‏ 
+ صناعة الثقافة السوداءء إليس كاشمور. المشروع القومى للترجمة. القاهرة ...۲ 
» صناعة الخبر- فى كواليس الصحف الأمريكيةء جون هاملتون وجورج كريمسكى. 
دار الشروق» القاهرة ۲١١.١‏ 
کوکبرن وجيفرى سانت كليرء المشروع القومى الترجمةء القاهرة ۲۰۰۲ (ط ٠١١۲ )١‏ (ط٣)‏ 
ج الاقتصاد السياسى العولةء تحریر تنحدر وودر المشروع القومى للترجمةء القاهرة EDI‏ 


¥ أساطير بيضاء » روپرت يیانج ¢ المشروع القومى للترجمة 8 القاأهرة ETA‏ 
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المشروع القومى للترجمة 

المشروع القومى الترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتع الأفق على وعود المستقبلء معتمدا المبادئ التالىة : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرذسية‎ -١ 

- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والقكرية 
والإبداعية . 

-٣‏ الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 

-٤‏ ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرةء جنبا إلى جتب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 
حركة الإبدا ع والقكر العالميين . 

-٠‏ العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


- الاستعانة بكل الخبرات العريية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية 
بالترجمة . 


المشروع القو مى للترجمة 


١‏ - اللغة اليا (طبعة ثانية) ‏ جون كوين 

- الوننية والإسلام ك. مادهو بانیکار 

۳ - التراث المسروق جورج جيمس 

` كيف تتم كتاية السيناريو انجا کارينتكوفا‎ - ٤ 

٥ه‏ - ثريا فی غببوية إسماعيل فصيح 

- اتجاهات البحث اللسانى- ملكا إفيتش 

۷ - الطوم الإنسانية والفلسفة ‏ لوسيان غولدمان 

۸ - مشع لو الحرائق ماکس فریش 

٩‏ - التغيرات البينية آندرو س. جودی 

٠‏ - خطاب الحكاية چیرار چینیت 

۱۱ - مختارات قيسوافا شيمبوريسكا 
۴ - طريق الحرير > ديفيد براونیستون وابرین فرانك 
۴ - ديانة الساميين روپرتسن سمیٹث 

- التحليل التقسى والائب جان بيلمان نويل 

٥‏ - الحركات الفنية إدوارد لويس سميث 
١‏ - أثينة السوداء مارتن برنال 

۷ - مختارات قبلىب لارکین 

۸ - الشعر النسائى فى آمريكا اللااينية مختارات 

- الأعمال الشعرية الكاملة ‏ چورج سقيريس 

٠‏ - قصة الطم ج۔ ج. کراوٹر 

١‏ - خوخة وآلف خوخة صمد بهرنجی 

١‏ - مذكرات رحالة عن المصريين جون أنتيس 

۲ - تجلى الجميل هانز جيورج جادامر 
١‏ - ظلال المستقيل بانريك بارندر 

ا ت ) مولاتا جلال الدين الرومى 
٦‏ - دين مصر العام محمد حسنين هیکل 

۷ - التتوع البشرى الخلاق مقالات 

۲۸ - وسالة فى التسامح جون لوك 

٩‏ - الوت والىجود جيمس ب. کارس 

٠‏ - الونية والإسلام (ط١)‏ ك. مادهو بانیکار 

١‏ - مصادر دراسة التاريخ الإسلامى جان سوفاجيه - كلود كاين 
۲ - الانقراض ديفيد روس 

٣‏ - التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغريية أ ج. هويكتز 
٠١ ٠‏ - الرواية العريية روجر آلن 

٠‏ - الأسطورة والحداثة پول . ب . دیکسون 
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: أحمد درویش 

: أحمد فؤاد بليع 

: شوقی جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين متصور 

: سعد مصلوح / وقاء کامل فاید 
: يوسف الأنطكى 

: مصطقى ماهر 


: محمود محمد عاشور 


محمد معتصم وجيد الجابل الأزدى ومر حلى 


: هناء عبد الفتاح 

: أحمد محمود 

: عبد الوهاب علوب 

: حسن الوين 

: آشرف رقیق عقیقی 

: باشرأقف / أحمد عتمان 
: محمد مصطفی بدوی 
: عالعت شاهين 

ت : تعيم عطية 


ت: یمنی طريف الخولى / بدوى عبد القتاحج 
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: ماجدة المتانى 

: سيد أحمد على التناصرى 
: سعید توفیق 

: یکر عباس 

: إبرأهيم الدسوقى شتا 

: أحمد محمد حسي هبكل 


: مقى آيو سته 
: بدر الديب 
: أحمد فؤاد يليع 


عبد اقستار الحطوجى / عبد اوجاب علو 


: مصطفی إبراهیم فهمی 
: أحمد فؤاد يليع 

: حصة إبراهيم انيف 

: خلمل کلف 


٠‏ - نظريات السرد الحدينة 

۷ - وأحة سيوة وموسيقاها 

۸ - نقد الحداثة 

۹ - الإخريق والحسد 

. قصانف حي‎ - ٠ 

١‏ - ما بعد المركزية الأوربية 

۲ -عالم ماك 

٣‏ - اللهب المزدوج 

٤٤‏ - بعد عدة آصياف 

٥‏ - التراث المغدور 

٤٦‏ - عشرون قصيدة حب 

۷ - تاريخ التقد الأدبى الصعث جا 
٤۸‏ - حضارة مصر القرعونية 

۹ - الإسلام قى البلقان 

٠ه‏ - ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
١ه‏ - مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
۲ - العلاحج النقسى التدعيمى 


۴ - الدرأما والتطيم 

٤ه‏ - المفهوم الإغريقى المسرح 
٥‏ - ما وراء العام 

١ه‏ - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
۷ - الأعما الشعرية الكاملة )١(‏ 
۸ - مسرحینان 

۹ه - المحبرة 

٠‏ - التصميم والشكل 

١‏ - موسوعة علم الإنسان 

۲ - اة التس 

۳ - تاریخ النقد الأدبی الصیث ج٣‏ 
٤‏ - برتراند راسل (سيرة حیاة) 
٥‏ - فی مدح الکسل ومقالات أخری 
٦1‏ - خمس مسرحيات آندلسية 

۷ - مختارات 

4۸ - تتاشا العجوز وقصص آخرى 
- العام الساامی فی لال اقرن الشرین 
۷٠‏ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
-١‏ السيدة لا تصاح إلا الرمى 


والاس مارتن 
بریجیت شیفر 
آلن تورين 

بیتر والكوت 
ان سمکستو. 
بیتر جران 
بتجامين بارير 
أوکتافیو ڀپاث 
الدوس هکسلی 


روپرت ج دنيا - جون ف ا فاين 


بابلو نیرودا 

فرانسوا دوما 

هھ .ت . تورىس 
جمال الدين بن الشيخ 


داریو بیانوییا وخ. م بینیالیستی 


بيتر .ن .نوقاليس وستيقن ۰ ج . 


روجسیفیتز وروجر بیل 

أ . ف . آلنجتون 

ج . مایکل والتون 

چون بولکنجهوم 

فدیریکو غرسية لورکا 
فدیریكو غرسية لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 
کارلوس مونییٹ 

جوهانز ايتين 

شارلوت سیمور - سمیث 
رولان بارت 

رینيه وليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

أنطونيو جالا 

قرناندو بیسوا 

فالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
آوخینیو تشانج روہریجت 
داريو فو 
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: حياة جاسم محمد 

: جمال عبد الرحيم 

: آنور مفيث 

: منيرة كروان 

: محمد عيد إبراهيم 

: عاعلف تحمد / إبراهیم قتحی / محموب ملجد 
: أحمد محمود 

: المهدى أخريف 

: مارلین تادرس 

: أحمد محمود 

: محمود السيد على 

: مجاهد عيد المنعم مجاهد 

: ماهر جویجاتی 

: عبد الوهاب علوب 

: محمد برادةوجتمانى اللو ويوسف الأنطكى 
: محمد أبو العطا 

: لطفى قطيم وعادل دمرداش 


: مرسى سعد الدين 

: محسن مصیلحی 

: على يوسىف على 

: محمود على مكى 

: محمود السيد » ماهر اليطوطى 
: محمد أبو العطا 

: السيد السيد سهيم 


: صدرى محمد عبد الغتى 
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: محمد خير اليقاعى . 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: رمسیس عوص . 

: رمسیس عوض . 

: عبد اللطيف عبد الحليم 

: المهدى أخريف 

: أشرف الصباغ 

اند قاف متواى وهؤيتا مح فهضن 
: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 

: هسين محمود 


¥ - السیاسی العجوز 
۷۳ - نقد استجاية القارئ 


4 - صلاح الدين والمالنك فى مصر 
٠‏ - فن التراجم والسير الذاتية 
- چاك لاكان وإغواء التحليل التفسى 


۷ - تاریخ التقد ابی الصیٹ ج ۲ 


۷۸-العرا : انتاررة الدجتماعية اقات الكرنية 


- شعربة التالىف 


۰ - بوشکن عند «ناقورة الدمو عه 


۸١‏ - الجماعات المتخيلة 
۲ - مسرح میجیل 


Ao‏ - متصور الحلاج (مسرحبة) 


- طول اللیل 
۷ - نون والقلم 

۸ - الابتلاء بالتغرب 

- الطريق الثالث 

٠‏ - وسم السيف (قصص) 


1-المسرح والتجريب بين افنظريةوالتلييق 
۲ - أساليب ومضاأمين اللمسرح 


الإسباتوأمريكى المعاصر 
۳ ~ محدثات العولة 
٤‏ - الحب الأول والصحبة 


1 - ثلاث زنعقات ووردة 


۷ - هوية فرنسا (المجلد الأرل) 
۸ - الهم الإنسانى والايتزاز الصهيونى 


۹ - تاريخ السينما العالمية 
٠٠٠‏ - مسباطة العولمة 


۱ النص الروائی (تقتیات ومناه) 


١‏ - السياسة والتسامح 
۲ ~ قبر أبن عربی یلیه آیاء 
٤‏ - أوبر! ماھوجنی 


1-6۵ - مدل الى التص الجامع 


۷ - صمورة اققدأئى فى الشعر الأامريكى المعامر 


ت . س . اليوت 
چين . ب . تومیکنز 
ل .| . سبمىنوقا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتأاب 
رينيه ويليك 

رونالد رویرتسون 
بوریس آوسبنسکی 
آلکسندر بوشكين 
بندکت أندرسن 
میجیل دی أوټاموتو 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زکی آقطای 
جمال میر صادقی 
ڃلال آل أحمد 
جلال آل آحمد 
تخبة من كتاب أمريكا اللاتينية 
بارير الاسوستكا 


کارلوس میجیل 

مابك فیترستون وسکوت لاش 
صمویل بیکیت 

آنطونیو بویرو باییخو 

قصص مختارة 

قرنان برودل 

ديفيد روینسون 

بول هیرست وجراهام تومیسون 
بيرنار فاليط 

عبد الكريم الجَطيبى 

عيد الوهاب المؤدب 

برتولت بریشت 

چیرارچینیت 

د. ماریا خیسوس رویییرامتی 
» ® ب 4 
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: فؤاد مجلی 

: حسن تاظم وی حاکم 

: حسن بدرمی 

: أحمد درویش 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: مجاهد عيد المتعم مجاهد 

: أحمد محمود وتورا أمين 

: سعید القاتمی وناصر حلاری 
: مكارم الغمرى 

: محمد طارق ألشرقاوى 

: محمود السبد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق بركات 

: أحمد قتحی دوسف شتا 

: مأجدة العتاتى 

: ايراهيم الدسوقى شتا 
التق زاند و خمد من انين 
: محمد أبراهيم مبروك 

: محمد هتاء عبد القتا ج 


: نادية جمال الدين 
: عبد الوهاب علوب 

فوزىة العشماوى 

: سرى محمد محمد عرد اللطيف 
: ادوار الخراط ' 

: بشير السياعى 

: أشرق الصيا غ 

إبراهيم قنديل 

: إبراهيم قتحى 

: رشيد بنحدو 

: عز الدين الكفانى الإدريسى 

: محمد ينيس 

: عبد الغفار مکأوی 

: عبد العريز شبيل 

: أشرف على دعدور 

: محمد عبد اله الجعندى 


۸ نلاك درلساك عن الشمر الللسى ‏ مجمومة من النقاد ت : محمود على مکی 

۹ - حروب الیاه چون بولوك وعادل درویش ت : هاشم أحمد مخمد 

٠‏ -- النساء فى العالم التامى حسنة بيجوم ت : منی قطان 

١‏ - المرآة والجريمة قرانسیس هیندسون ت : ريهام حسين إبراهيم 

۲ - الاحتجاج الهادی آرلین علوی ماکیود ت : إكرام يوسف 

۲ - رامة التمرد سادی پلانت ت : أحمد حسان 

٤‏ - مسرمیتا حصاد کرنجی وسکان الستتقع وول شوینکا ت : نسیم مجلی 

قرف ى اة فرينتا واف کشا رمان 

- امرأة مختلفة (مرية شفيق) سينشا نلسون ت : نهاد أحمد سالم 

۷ - المرأة والجنوسة فى الإسلام ليلى أحمد ت : منى إبراهيم » وهالة كمال 
٨۸‏ - النهضة النسائية فى مصر بث بارون ت : لىس التقاش 

- النساء والأسرة وقوانين الطلاق آميرة الأزهرى ستيل ت : باشراف/ رؤوف عباس 
١‏ -العركة اقائة ولور فى اشرق الوس ليلى أيو لقد ت : تخبة من المترجمين 

١‏ -- الوأيل الصسغير فى كتابة ا رأة العريية قاطمة موسى ت : محمد الجندی ۰ وایزاییل كمال 
نظام العبوبية اقيم ونموج الإنسان جوزيف فوجت ت : منيرة کروان 
-الإميراملورية المشاتية وعااقاتها الدولية نينل الكسندر وفتادوليتا ت: آتور محمد إبراهيم 

٤‏ -»- الفجر الكاتبي چون جرأی ت : أحمد فؤاد بليع 

٥‏ - التطی ل لوسىقی سیدریك تورپ دیقی ت : سمحه الخولى 

1 - قعل القراة قولقانج إيسر ت : عبد الوهاب علوب 

۷ - ارهاب صفاء فتحی ت : بشیر السیاعی 

۸ - الأدب المقارن سوزان باستیت ت : أميرة حسن نويرة 

۹ - الرواية الاسيانية المعاصرة فاريا دولورس أسيس جاروته ت : محمد أيو العطاً وآخرون 
٠‏ - الشرق يصهد ثانية أندريه جوندر قرانك ت : شوقی جاال 

١‏ - مصر القديمة (اقأريخ الاجتماع) مجموعة من ا لؤافين ت قا 

۲ - نقافة العولة ماىك قيذرستون ت : عید الوهاپ علوي 

۳ - الخوق من المرايا اة ت : طلعت الشايب 

٤‏ - تشريح حضارة باری ج. کیمب ت : أحمد محمود 

۴٠‏ - المختار من تقد د س. إلبوت إا أجزاء) ت. س. إليوت ت : ماهر شفیق فرید 

٩‏ -- فلاحو الباشا کینیث کونو ت : سحر توفیق 

۷ -- منكرات ضايط فى الصلة اقرنسية ‏ چوزیف ماری مواریه ت : کامیلیا صبحی 

٨۸‏ - عالم الليفزيون بين الجمال والعنف. إيقلينا تارونى ت : وجيه سمعان عبد المسيح 
۹ - پارسیقال ريشارد فاچتر ت : مصطقی ماهر 

٠‏ - حيث تلتقى الأنهار هريرت ميسن ت : آمل الجبوری 

١‏ -- اثتتا عشرة مسرحية يونانية مجموعة من المؤافين ت : نعيم عطية 

۲ - الإسكندرية : تاريخ ودليل آ. م. فورستر ت : حسن بیومی 

۳ - قضايا اقتظر فى البح الجتملمى ديريك لايدار ت : عدلى السمرى 

٤٤‏ - صاحبة اللوكاندة کارلو جولدونی ت : سلامة محمد سليمان 


٥‏ - موت أرتىمبو کروث کارلوس فوینتس ت : آحمد حسان 

٦‏ - الورقة الحمراأء میجیل دی لییس ت : على عبد الرؤوق اليميى 
۷ - خطبة الإدانة الطويلة تأنکرید دورست ت : عبد الغفار مکاویى 

۸ - القصة القصيرة (النظرية واتقنية) إنريكى أندرسون إميرت ت : على إبراهيم على منوفى 
- انظارية الشعرية عند ابوت وأدونس عاطف فضول ت : أسامة أسير 

٠٠‏ - التجرية الإغريقية رویرت چ. لیتمان ت: مثيرة کروان 

١‏ - هوية فرنسا (مج ۲ » ج )١‏ فرتان برودل ت : بشير السباعى 

۲ - عدالة الهنود وقصص آأخرى نخبة من الكتاب ت : محمد محمد الخطابى 
۲ - خغرام الفراعنة قيولن فاتوبك ت : قاطمة عبد الله محمود 
٤‏ - مدرسة فراأنکقورت قبل سلیتر ت : لیل کلقت 

٠٥‏ - الشعر الأمريكى المعاصر نخبة من الشعراء ت : أحمد مرسی 

٠١‏ - المدارس الجمالية الكبرى جى آنبال ولان وأوديت فيرمو ت : می التلمساتی 

۷ ¬ خسرو وشیرین النظامی الگنوجی ت : عبد العزيز يقوش 

۸ - هویة فرنسا شج ۲ » ج۲) فرتان برودل ت : مشير السياعى 

۹ - الإيديواوجية دیشید هوکس ت : إبراهیم قتحى 

١‏ - الة الطبيعة بول إیرلیش 5 ن 

١‏ - من المسرح الإسبانى اليخاندرى كاسونا وأنطونيو جالا ٠‏ ت : زيدان عبد اليم زيدان 
۲ - تاريخ الكتيسة بوحتا الآسبوى ت : صلاح عبد العرْير محجوب 
۲ - موسوعة علم الاجتماع ج ١‏ جوردون مارشال ت باشراق : محمد الجوهرى 
٤‏ - شاميوليون (حياءةَ من نور) چان لاکوتير ت : تیل سعد 

٥‏ - حکكايات الثعلي . ن أقاتا سيقا ت : سهدر المصادقة 

١‏ - العلان بين ينين والطمانين فى إسرائل يشعياهو ليشمان ا 
۷ - قى عالم طاغور راعندراتات طاغور ت : شکری محمد عاد 
۸ - دراسات فى الأدب والثقافة مجموعة من المؤلقين ت : شکری محمد عباد 

۹ -- إبداعات أدبية مجموعة من البدعين ت : شکری محمد عاد 

۷۰ - الطریق مانن ت :يسام ياسین راید 
١‏ - وضع حد فرانك بيجو ت : هدی حسین 

۲ -- حجر الشمس مختارات ك فة مذ الان 
۲ - معنى الجمال وتر ت . ستنس ت : اماع عبد القتاح امام 
٤‏ - صتاعة الثقافة السوداأء انیس کاشمور ت : احمد محمود 

٠‏ - التليفزيون فى الحياة اليومية وريزو فيلشس 6 وه نان جد الع 
- نحو مفهوم للتصاديات اليئية توم تيتتبرج ت : جلال البتا 

۷ - آتطون تشيخوف هنری تروایا ت : حصة إبراهيم متيف 
۸ -مختارات من الشعر الهيانى اقث نحية من الشعراء ت : محمد حمدی إبراهيم 
٩‏ - حکایات آیسوب يسوب ت : أمام عبد الفتاح إمام 
٠‏ - قصة جاوید إسماعيل فصيعح ت : سلیم عبدالامیر حمدان 
١‏ - النقد الأدبى الأمريكى قنستت . ب . یتش ت : محمد یحیی 


١‏ - العنف وألنبوءة 

۳ - چان کوکتو على شاشة السينما 
4 - القاهرة .. حالة لا تتام 

٥‏ ~- أسقار العهد القديم 

۱A1‏ - معجم مصطلحات هيجل 
۷ - الأرضة 

4۸ - موت الأب 

۹ - العمى والبصيرة 

۱۹-۰ - محاورات کونفوشیوس 

١‏ -- الکلام رآسمال 

۲ - ساحت تامه ابراهيم دك جا 
١‏ - عامل المنجم 

٤‏ - مختارات من اققد الأن جلو - آمريكى 
6٥‏ - شتاء A٤‏ 

-- المهلة الأخيرة 

۷ - القاروق 

۸ - الاتصال الجماهيرى 

- تأريخ يهود مصر فى الفترة المشمانية 
٠‏ اشفا اة 

١‏ - الجانب الديتى لأفلسفة 

۲ - تاريخ النقد الأدبى الصيث ٤+‏ 
۲-٣‏ - الشمر والشاعرية 

٠٠٤‏ - تاريخ نقد العهد القديم 
٠.٠‏ - الجينات والشعوب واللغات 
١‏ - الهيولية تصنع لما جديدا 
۷ - لیل إفریقی 

۸ - شخصمية الغربى فى امسرح اإإسرائيلى 
۹ - السرد والمسرح 

۰ - مثنویات حکیم ستائی 
۹ - فردینان دوسوسیر 

۲ - قصص الأمیر مرزيان 

۲ > مصر ما تدم الین حتی رحیل عد اققاصر 
4 - قواع جديدة المنهج فى عم اللجتماع 
٥‏ - سیاحت نامه ایراهیم بك جا 
٦‏ - جوانب آخری من حیياتهم 
۷ - مسرحیتان طلیعیتان 

۸ - رایولا 


و۶ ۰ ب . مدنس 
ريتيه چيلسون 
هافر إبندورفر 
توماس تومسن 
میخائیل أنوود 
الفين كرنان 
پول دی مان 
کونقوشيوس 
الحاج أبو بكر إمام 
زين العابدين المراغى 
بيقر آيراهامز 
مجموعة من النقاد 
إسماعيل قصيح 
فالنتين راسيوتين 
شمس العلماء شبلى التعماتى 
إدوين إمرى وآخرون 
يەقوب لاندأاوى 
جیرمی سیبروك 
جوزایا رويس 
ينيه ويليك 
ألطاف حسنن حالى 
الان شازار 
لویجی لوقا کافاقی - سفوررا 
جيمس جلايك 
رامون ځوتاستدير 
دان أوريان 
مجموعة من المؤلقين 
سنائی القزتوی 
جوناثان کلر 
مرزيان بن رستم بن شروين 


ريمون قاور 


زين العابدين المراأغى 
مجموعة من المؤلفين 
صمویل بیکیت 

خوایو کورتازان 
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: اسن طه حافظ 

: فتحى العشرى 

: دسوقی سعید 

: عبد الوهاب علوب 

: إمام عبد الفتاح امام 

: علاء متنصور 

: يدر الدذيب 

: سعيد الغانمى 

: محسن سید فرجانی 

: مصطفی حجازى السيد 
: محمود سلامة علاری 

: محمد عيد الوأحد محمد 
: ماهر شفیق فرید 

- محمد علاء الدين منصور 
: أشرف الصياغ 

: جلال السعبد الحفتاوى 

: إبراهيم سلامة إبراهيم 
: جمال أحمد الرفاعى وآحمد عبد اللطيف حماد 
: فخرى ابيب 

: أحمد الأتصارى 

: مجاهد عبد المتعم مجاهد 
: جائل السعبد الحفتاوى 
: أحمد محمود هویدی 

: أحمد مستجير 

: على يوسف على 

: محمد أبو العطا عبد الرؤرف 
: محمد أحمد صالح 

: أشرف الصياغ 

: يوسف عبد الفتاح فرج 
: محمود حمدى عبد الغتى 
: يوسف عبد الفتاح فرج 
: سيد أحمد على الناصرى 
: محمد محمود محى الدين 
: محمود سلامة علارى 

: أشرف الصباغ ) 

: نادية البنهاوى ‏ 

: علی إبراهیم على منوفی 


4٩۹‏ - بقايا اليوم 

٠١‏ - الهيولية فى الكون 
١‏ - شعرية کفافی 

۲ - فرانز کافک 

۲ - الطم فى مجتمع حر 
٤‏ - دمار يوخسلافیا 
٥‏ - حکكاأية غریق 


- أرض الساأء وقصاند أآخری 
۷ - سرح الإسبانى فى افقرن افسابم عشر 
۸ - علم الجمالية وطم اجتما ع القن 


۹ - مأزق البطل الوحيد 


٠۲٠‏ - عن الذباب والفثران والبشر 


١‏ - الدرافيل 
٣‏ - مابعد العلومات 
۳ - فكرة الاضمحلال 


- الإسلام قى السودان 


٥‏ - دیوان شمس تبریزی جا 


- الولابة 


۷ - مصر آرض الوادی 


۸ - العولة والتحرير 


۹ - العريى قى الأدب الإسرائتلى 
٠‏ »- الإساتم والفرب وإمكانية الحوار 


١‏ - فى اتنظار البرابرة 


۲ - سيعة أنماط من القموض 
۲ - تأريخ إسبانيا الإسانمية (مج )١‏ 


٤‏ - الغليأان 
٥‏ - تسباء مقاتلات 
f‏ - قصصس مختأرة 


کازو ایشجورو 

باری بارکر 
جریجوری جوزدانیس 
رونالد جرأی 

بول قیرابتر 

برانگا ماجاس 
جابرییل جارٹیا مارکث 
دیقید هربت لوراتس 
موسی ماردیا دیف بورکی 
جانیت وولف 

نورمان کیمان 
فرانسواز جاکوب 
خایمی سالوم بیدال 
نوم سمتینر 

آرٹر هیرمان 

ج. سيسمر تريمتجهام 
جلال الدين الرومى 
میشیل تود 

الانكتاد 

جیلارافر ¬ رایوخ 
کامی حافظ 

ك. م کویتز 

وليام إميسون 

ليقى بروقنسال 

لاور إسكيبيل 
إليزابيتا أديس 
جابرييل جرٹیا مارکث 


۷ »س- الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر وولتر أرمبرست 


۸ - حقول عدن الخضراء 
۹ - لغة التمزقى 


٠٠٠‏ - علم اجتما ع الطوم 


۲ موسوعة علم الاجتماع ج‎ - e! 
رائدات الحركة النسوية المصرية‎ - ۲ 


of‏ ~ ألفاسفة 
٥‏ - آفلاطون 


أتطوتيو جالا 

دراجو شتامبوك 

دومنيك قينك 

جورنون مارشال 

مارجو يدران 

ل. . سىمينوفا 

ددقف رورنسون وجودی جروفر 
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: طلعت الشايب 

: طی یوسف لی 

: رقعت سام 

سیم مجلى 

: اأسيد محمد نفأدى 

: منى عيد الظاهر إبراهيم السيد 
: السبد عبد الظاهر عبد الله 

: طاهر محمد على البریرى 

: السيد عبد الظاهر عبد اه 

: مأارى قيريز عبد المسيح وخالد حسن 
: آمير إبراهيم العمرى 

: مصطفى إبرأهيم فهمى 

: جمال أحمد عبد الرحمن 

: مصطفی إبراهیم فهمی 

: طلعت الشاب 

: فؤاد محمد عکوږ 

: إيراهيم الدسوقی شتا 

: أحمد الطيي 

: عتابات حسن طلعت 

: تادية سليمان حاقظ وإبهاب صلاح قأبق 
: صلاح عبد العريز محمود 

: ايتسام عبد اه سعيد 

: صيرى محمد حسن عيد ألتبى 
: مجموعة من المترجمين 

: قأدنة جمال الدين محمد 

: توقيق على متصور 

: على إيراهيم على متوقى 
اي 


حسن بیومی 


٦‏ ~ دیکارت دیف روینسون وجودی جروفز ت : إمام عبد القتاح إمام 


۷ - تاريخ الفلسفة الحديثة ولیم کلى رايت ت : محموږ سید أحمد 

۸ - الفجر سیر آتجوس فریزر ت : عبادة كحيلة 

۹ - مختارات من الشعر الأرمنى نخية ت : قاروچان کازانچیان 
٠‏ - موسوعة علم الاجتماع ج۲ جوردون مارشال ت باشراف : محمد الجوهرى 
١‏ - رة فی فکر زکی نجیب محمود زکی نجیب محمود ت : إمام عبد الفتاح إمام 
۲ - مدينة المعجرات اأدوأرد مندوا ت : محمد أيو العطا عبد الرؤوف 
۲١‏ - الكشف عن حاقة الزمن چون جريين ت : على بوسف على 

٤‏ - إبداعات شعرية مترجمة هوراس / شلى ت : لويس عوض 

٥‏ - روأيات مترجمة أوسکار وایلد وصمونیل جونسون ت : لويس عوض 

1 - مدير الدرسة جلال آل آحمد ت : عادل عبد المنعم سويلم 
۷ - فن الرواية ميلان کوندیرا ت : بدر الدین عرودکی 
۸4 - دیوان شمس تبریزی ج۲ جلال الدين الرومى ت : إيراهيم الدسوقى شتا 
-وسط الجزيرة العرييةوشرقها جا وليم چيفور بالجريف زی فد خن 
۷٠‏ -وسط الجزيرة العربية وشرقها ج۲ وليم چيفور بالجريف یری محمد حن 
١‏ - الحضارة الغربية توماس سی . باترسون ت : شوقی جلال 

۲ - الأديرة الأثرية قى مصر س. س. والترز ت : إبرأهيم سلامة 

۳ - الاستعمار والثورة قى الشرق الأىسط جوأن آر. لوك ت : عنان الشهاوی 

٤‏ - السيدة بربارا رومولو جلاجوس ت : محمود على مکی 

٣‏ - ت س. إليوت شاعرا وتاقدا وكاتبا مسرحتا أقلام مختلقة ت : ماهر شفیق فرید 

۷1 - فنون السيتما فرانك جوتیرأن ت : عبد القادر التلمسانى 
۷ - الچينات : الصراع من أجل الحياة بريان قورد ت : أحمد فوزی 

۸ - البدايات ابق موك ت : ظريف عبد الله 

۹ - الحري الباردة الثقاقية فرانسىس ستوتر سوندرر ت : طلعت الشاب 

- - من الأب الهندى الحديث والعاصر بريم شند وآخرون ت : سمير عبد الحميد 
1 - الفردوس الأعلى مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى ت : جلال الحفتاوی 

١‏ - طبيعة العام غير الطبيعية لويس ولبيرت ت : سمیر حنا صادق 

۲ - السهل يحترق خوان رواقو ت : على البمبى 

٤‏ - هرقل مجنوًا يوریبىدس ت : أحمد عتمان 

٠‏ - رة الخواجة حسن نظامى حسن نظامى ت : سمير عبد الحميد 

۲1 - سياحت نامه إبراهيم بك ج٠‏ زين العابدين المراغى ت : محمود سلامة علاوی 
۷ - الثقافة والعولة والنظام العالمى أنتوني كينج ت : محمد يحیى وآخرون 
۸ - الفن الرواتى ديفيد لودج ت : ماهر اليطولى 

._ دیوان منجوهری الدامغانی آبو نجم أحمد بن قوس ت : محمد نور الدين‎ - ٩۹ 
علم القغة والترجمة جورج موټتأن ت : أحمد زکریا إبراهيم‎ - ٠ 
س- للسرح الاسیانی فی القرن العشرین جا فرانشسکو رويس رأمون ت : السيد عبد الظاهر‎ 

- السرح الإسبانی فی القرن الشرین ج۲ فرانشسکی رويس رامون ت : السيد عبد الظاهر 


` مقدمة للأدب العريى روجر آلان ت : فخبة من الترجمين‎ - ١ 

4 - فن الشعر بوالو ت : رجاء اقوت صالع 

٥‏ - ستلطان الأسطورة جورنف کاميل ت : يدر الدين حب اقه الريب 
٦‏ - مکیث ولیم شکسبیر ت : محمد مصطقفی بدوی 
۷ - فن النحو بين اليوتانية والسوريانية ديوتيسیوس ٹراكس - يوسق الأهوانى ج : ماجدة محمد أنور 

۸ - ملساة العبيد ابی بکر تقاوابلیوه ت : مصطفی حجازی السيد 
٠‏ - ثورة التكنوأوجيا الحيوية جين ل. ماركس ت : هاشم أحمد فؤاد 

E‏ ا ت : جمال الجزیری وپھاء چاهین 
١‏ - أسطورة برومٹيوس مع لويس عوض ت : جمال الجزيرى ومحمد الجندى 
۲ - فنجنشتین جون هيتون وڃودى جروفز ت : إمام عبد الفتاح إمام 
۲ - بوذا جين هوب ويورن قان لون ت : إمام عيد القتاح إمام 
ا زى ت : إمام عبد الفتاح إمام 
٥‏ - الجلد کروز يو مالابارته ت : صلاح عبد الصبور 

- الحماسة - التقد الكانطى تاريخ چان - فراتسوا ليوتار ت : تنل سھی 

۷ - الشعور ديفيد يابینو ت : محمود محمد أحمد 

٠۸‏ - عم الورائة تیف جونز ت : ممدوح عبد المتنعم أحمد 
۹ -س- الذهن والمخ انجوس چیلاتی ت : جمال الجزیرى 

۰ س- يونج تأجی هید ت : محبى الدين محمد حسن 
١‏ - مقال فى المتهج القلسفى كوإنجوود ت : قاطمة اسمأعيل 

۲ - روح الشعب الأسود ولیم دی بویز ت : أسعد حليم 

۲۳ - امثال فلسطينية خانیر بیان ت : عبد أله الجصدى 

٤‏ - الفن کكعدم جینس مينيك ت : هوبدا السيأاعى 

٥‏ - جرامشی فی العالم العربی میشیل بروندينو ت :کامیلیا صیحی 

- محاكمة سقراط آ. ف. ستون ت : نتسيم مجلى 

۷ - بلا غد شیر لایموقا - زفیکین ت : أشرق الصياغ 

۲۸ - الأب الروسى فى الستوات المشر الاخيرة ‏ نخبة ت : أشرف الصباغ 

۹ - صور درید! ار انا و ق ي امال 

٠‏ »- لعة السراح لحضرة التاج ملف مجهول ت : محمد علاء ألدين متصور 
١‏ - تاريخ إسنبانيا الإسادمية (مع ۲. ج١)‏ ليفى برو فنسال ت : نخَبة من المترجمين 

٣‏ ~ وجھات نظر حدینة فی تاریخ لفن افغربی ‏ دبلیو. إیوجین کلیتباور ت : خالد مح حمزة 

۲ - فن الساتورا تراث یونانی قدیم ت : هاتم سليمان 

۴ -- القعب بالتار آشرف أسدی ت : محمود سلامة علاوی 
٥‏ - عالم الاثار قىلىپ بوسان ت : کرستین :وسف 

1 - المعرفة والمصلحة جورجنن ھايرماس ت : حسن صقر 

۷ »- مختارات شعرية مترجمة نخبة ت : توفیق على منصور 

۸ - يوسف وزليخة تور الدين عبد الرحمن بن أحمد ت : عبد العرّيز يقوش 


۹ - رسائل عید الیاد تد شور ت : محمد عيد أبراهيم 


۰ - کل شىء عن التمثيل الصامت 
١‏ - عتندما جاء السردين 

۲ - رطة شهر السىل وقصس آخری 
۳ - الإسلام قی بریطانیا 

٤١‏ - لقطات من المستقىل 

٥‏ - عصر الشك 

٣‏ - متون الأهرام 

۷ - قلسقة الولاء 

۸ - تظرات حائرة وقصص آخرى من الهند 
۹ - تاریخ الآدب فی ایران ج٣‏ 
٠٤‏ - اضطراب فى الشرق الأوسط 
۲٤١‏ - قصاند من رلکه 

۲ - سلامان وأیسال 


۳ - العافم البرجوازى الزائل 
٤‏ س- الوت فى الشمس 

٥‏ - الركض خلف الزمن 

٦‏ - سحر مصر 

۷ »- الصيبة الطائشون 


۲۸ - التسوقة الأولون فى الأدب الترکی جا 
۹ - دليل القارى الى التقافة الجادة 
٠١‏ - ياتورأما الحباة السياحية 
۱ - میادیئ المنطقی 

۲ - قصاند من كقاقىس 

١ ۴‏ -- القن الإساامى فى الانداس (هتدسية) 
٤‏ - الفن الإسلامى فى الآندلس (نياشة) 
٥٠‏ - التبارات السياسية فى إيران 
٦‏ - المیراٿ الر 


۷ - متون هىرمیس 

۲۸ - أمثال الهوسبا العامنة 

۹ - محاورات بارمنیدس 

- آنٹرويولوجیا اللغة 

١‏ »- التصحر : التهدند والُجانهة 
٣‏ - تلمیذ باینيرج 

۲۳ - حركات التحرر الآفريقى 
٠4‏ - حدانه شکسبیر 

٥‏ - سام باریس 

1 - تساء برکضن مع الذئاب 


AY‏ ~— القلم الجرىء 


مارقن شبرد 
ستیفن جرای 
نبیل مطر 

آرٹر س. کلارك 
فاتالی ساروت 
تصوص قديمة 
چوزايا رويس 
على آصغر حكمت 
بیرش بیرییروجلو 
راینر ماریا رلکه 


نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 


نادين جورديمر 

بیتر بلانجوھ 

بونه قدائی 

رشاد رشدی 

جان کوکنو 

محمد قؤاد کویریلی 
آرثر والدرون وآخرين 
أقلام مختلفة 

جوزايا رويس 
قسطنطن كقافىس 
بأاسيليو بأيون مالدوتالد 
باسيليو یاون مالدونالد 
حجت مرنضی 

بول سالم 

تصوص قديمة 
أفلاطون 

آتدریه جاکوب ونویلا بارکان 
لان جرينجر 

هاینرش شبورال 

ریتشارد جیيسون 

إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلیر 

کلاریسا بنکولا 


نجي 
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: سامی صلاح 

: سامية دياب 

: على إبراهيم على منوفى 
: بکر عباس 

: مصطفی فهمی 

: فتحى العشرى 

: حسن صاير 

: أحمد الأنصأرى 

: جلال السعبد الحفتأرى 
: محمد علاء الدين متنصور 
: حسن حلمی 

: عبد العزيز يقوش 
r‏ 

: سمیر عید ریه 

: يوسف عبد الفتأح فرج 
: جمال الجزیرى 

: يكر الحلى 

: عبد الله أحمد أيراهيم 
: أحمد عمر شاهين 


: على إبراهيم على منوفى 
: على إبرأهيم على منوقى 
: محمود سلامة علارى 
: يدر الرقاعى 

: عمر القاروق عمر 

: مصطفی حجازى السيد 
: حبيب الشارونى 

: ليلى الشريينى 

: عاف معتمد وآمال شاور 
: سيد أحمد فتح الله 

: مسري محمد حسن 

: نجلاء آيو عجاج ‏ 

: محمد أحمد حمد 


: مصطفى محمود محمد 


ت : البرأق عبد الهادى رضا 


- الصسطالح السردى 


۸۹ - المرأة فى أدب نجيب محفوظ 
٠‏ - اأفن وأالحياة فى مصر الفرعوية 
١‏ - المتصوفة الأواون فى الأدب اقترکی ج 


VY‏ ~ عاش الشباب 


۲۳ - کف تعد رسالة دكتورأه 


٤‏ - اليوم السادس 
٥‏ - الخاود 


- القضب وأحلام السنين 
۷ - تاریخ الأدب فى إيران ج٤‏ 


۸ - المسافر 

۹ - ملك فى الحديقة 
FA.‏ ~ حدنٹ عن الخسارة 
١‏ - أساسيات اللغة 
AY‏ ~ تاریخ طبرستان 
۲۳ - هة الحظازڙ 


٤4‏ - القصص التى يحكيها الألفال 


TAo‏ - هشنری العمشقى 


٠١‏ - دفاعا عن التأريخ الأبى النسوى 
۷ - اغنیات وسوناتات 

۸ - مواعظ سعدی الشیرازی 
۹ - من الأدب الباكستانى المعاصر 
۹٠‏ - الأرشيقات والمدن الكبرى 
١‏ - الحافلة اللبلكية 

۲ - مقامات ورسائل أتدلسية 
۳ - فى قلب الشرق 

۴٤‏ - القوى الأريم الأساسمية فى الكون 
٥۵‏ - الام ساوش 

٦‏ - السافاك 

۷ - نیتشه 

۸ - سارتر 

۹ - کامی 

٠‏ - مومهو 


٤١‏ - الریاضيات 
.£ - هوکنج 


٠۳‏ -- رية المطر والملايس تصنع الناس 


f.4‏ - نعو يذ الحسى 
٠‏ - إيزابيل 


٠١ -الستعريون الإسبان فى اققرن‎ ٤٦ 
-الفي الإسبانى لطر بقلام كته‎ ۷ 


۸4 معجم تاریخ مصر 
۹ء٤‏ - اتتصار السعادة 


جیرالد برنس 
فوزية العشماوى 
کلیرلا لویت 

محمد قؤاد کوپریلی 
وات مينغ 

آمبرتو یکو 

آندریه شدید 

ميلان کوندیرا 


نخبة 

على أصقر حكمت 
محمد إقبال 
سنیل باٹ 
جوڊتر جراس 

ر. ل. تراسك 

بهاء الدين محمد إسقنديار 
محمد إقبال 
سوزان إنجيل 
محمد على بهزادراد 
جانیت نود 

چون دن 

سعدی اآشرازی 


-» + 


حه 


مایف بینشی 
قرناندو دى لاجرانحا 
ندوة لويس مأاسینيون 
بول ف 
إسماعيل فصيح - 
تقی تجاری راد 
وراتس جين 

فیلیب تودی 

دیقید مدروقنس 
مشیائیل إِنده 
زيادون ساردر 

ج ۰ب . ماك انقوی 
تودور شتورم 

ديفيد إبرأم 

آندریه جید 

ماتویلا مانتاناریس 
أقلام محَتلفة 

جوان قوتشر کد 
برتراند رأاسل 


: عاید خزندار 

: فوزبة العشماوى ) 

: فاطمة عبد الله محمود 

: عبد أله أحمد إبراهيم 

: وحيد السعيد عبد الحميد 
: على إبراهيم على منوفى 
: حمادة أبرأهيم 

: خأالد أيو العزيد 

: ادوأر الخراط 

: محمد علاء الدين متصور 
: يوسف عبد الفتاح فرج 
: جمال عبد الرحمن 

: شيرين عبد السلام 

: راتيا أبرأهيم يوسق 

: أحمد محمد تأادی 

: سمير عبد الحميد إيرأهيم 
: إیزابیل کمال 

: يوسق عبد الفتاح فرج 
: ريهام حسين إبرأهيم 

: يهاء چاهين 

: محمد علاء الدين متصور 
: سمير عبد الحميد إيراهيم 
: عثمان مصطفى عثمان 
: مقى الدرویى 

: عبد اللطيف عبد الطيم 
: زیتب محمود الخضبرى 
: هاشم أحمد محمد 

: سيم حمدأن 

:محمود سلامة علاروی 
:إمام عبد القتاح !مام 
:إمام عبد القتاح إمام 
امام عند الفاح امام 
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: جمال أحمد عبد الرحمن 
: لصت شاهين 
: عنان الشهلوى 
- إالهامى عمأرة 
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-٤١-‏ خلاصة القرن 

١‏ - همس من الماضى 

۲ - تاريخ إسبانيا الإساامية (مع ١ء‏ ج١)‏ 
۲ - آأغنيات المنفى 

٤‏ - الجمهورية العالية لاقداب 
٥٤ءَ‏ “ صورة کوکي 

1 - ميادئ التقد الأديى والطم والشعر 
۷ - تاريخ التق الأدبى الحديث جه 
٤۸‏ - سيلسات اقزمر الحقكمة قى مص افمثانية 
۹ - العصر الذهبى للإسكتدرية 
٤٤٠‏ - مکرو ميڃاس 

١‏ - الولاء وألقيادة فى المجتمع الإسلامى 
۲ - رطة لاستكشاف أفرقشا جا 
۴ - أسراات الرجل الطيف 
٠4‏ - لوائح الحق ولوامع العشق 
٥‏ - من طاووس حتی فرح 
٤‏ - افخفاغیش وقمسس فحری من اقنتستان 
۷ - بأتديراس الطاغية 

۸ - الخزانة الخقية 

۹ - هيجل 

۰ - کانط 

٢‏ - فوکو 

- ماكياشى 

۲ - جویس 

٠‏ - الرمانسية 
٥‏ - توجهات ما بص الحداة 
١‏ - تاريخ الفنسفة (مج١)‏ 

۷ - رحالة هندی فی بلاد اأشرق 
۸ - بطلات وضحایا 

۹ - موت المرایی 

٠‏ - قواعد اافهجات العريية 
١‏ - ري الأشياء الصغيرة 

۲ - حتشبسوت (المرأة الفرعوتية) 
۴ - اللغة العريية 

٤٤٤‏ - آمريكا اللاتينية : القلافات القديمة 
٥‏ - حول وزن الشعر 

- التحالف الأسود 


کارل بویر 

جينيقر آڪرمان 
لیفی بروفتسال 
تاظم حکمت 
باسکال کارانوةا 
قریدریش دورنیمات 
أ. آ. رتشاردر 
رنه ويلك 

جين هائوای 

فولتیر 


روی متحدة 


تور الدين عبد اأرحمن الجامى 
محمود طأوعی 

بای إنکلان 

محمد هويل 

ليود سما سمر رأندوزجی کروز 
کرسقوغر وام وأارجی کلیموفسکی 
کریس هیروکس وزورآن جفتیك 
باتريك کیری وأوسکار زاریت 
دیفید نوریس وکارل فلنت 
دونکان هیثٿ وچودن يورهام 
فیکولاس زریرج 

فردريك کویلستین 

شیلی 1 ممانی 

إيمان ضياء الدين بييبرس 
صدر الدين عينى 

کرستن برومتاد 

آرونداتي روی 

قورّبة اسع 

کیس نرستیغ 

لاوریت سیجورنه 

پرویز ناتل خاناری 

الکسندر کوکیرن وجیفری سانت کلیر 
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: الزوأوى بغورة 
: أحمد مستجير 
: ية 


@ 


: محمد البخارى 

: آمل الصيان 

: أحمد كامل عبد الرحيم 
: مصطقی بنوی 

: مجأهد عبد المنعم مجاهد 
: عبد الرحمن الشيخ 

: سيم مجلى 


: الطيب بن رجب 


ت : آشرةی محمد کیلانی 
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: عبد الله عبد الرازق إيراهيم 
: وحيد التقاش 

: محمد علاء الدين متصور 

: محمود سلامة علاری 

+ محمد علاء أأنين متصور وهيد المغينا بعقوب 
: ریا شلبی 

: محمد أمان صاقى 

: إمام عبد الغتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد القتاح إمام 

. إعأم عبد الفتا ام 

: حمدی الجابری 

: عصام حجازی 

: تاچى روان 

٠‏ إمام عبد الفتاح إمام 

: لال السعيد المغنأوى 

: عأيدة سيف الدولة 


ت : محمد حلاء الدين منتصمر وعيد آالعفيظ نعقیي 


Û Û 


0G Û0 Û0 Û Û 


: محمد الشرقاأوى 

: قخرى لييب 

: ماهر جویجاتی 

: محمد الشرقاوى 

: صالح علمافى ‏ 
: محمد محمد بویس 


: أحمد محموي 


۷ »س- نظرية الكم 

۸ - علم نفس التطور 

۹ - الحركة النسائية 

٠٠‏ - ما بعد الحركة النسائية 
١‏ - الفاسفة الشرقية 

۲ - لينين والثورة الروسية 


٢ع‏ - القاهرة : أقامة مدينة حديثة 


٤٠ ٤‏ - خمسون علما من السيتما الفرنسية 
foo‏ - تاريخ الفلسفة الحدة (مج )١‏ 
Thi‏ - ا تنسنی 

oV‏ - التسباء فى الفكر السياسى الفريى 
٤۸‏ - المورىسکىون الأندلسيون 


٤0۹‏ - نحو مفهوم لاقتصاديات الولرد اللبيسة 
٠‏ - الفاشية والنازية 

1 - لكان : 

۲ - طه حسين من الأزهر إلى السوريون 
۳ - الدولة المارقة 

٤‏ - ديمقراطىة القلة 

٥‏ - قصس أالنهود 

٦‏ - حکايات حب ويعلولات فرعونیة 
۷ - التفكير السياسى 

۸ - روح الفلسفة الحديثة 

۹ - جلال اللوك 

۷-٠‏ -الأراضى وألجودة البيئية 
١‏ - رطة لاستکشاف آفريقيا ج۲ 
۲ - دون کیخوتی (القسم الأول) 
۳ - دون کیخوتی (القسم التانی) 
٤‏ - الأدب والنسوية 

٥‏ - صوت مصر : م نوم 
٤۷‏ - أرض الحبايب بعيدة : بيرم ااتونسى 
۷ - تاريخ الصين 

۸ -الصنن والولانات المتحدة 

۹ - المقهى (مسرحية صينية) 
۰ - تسای ون جى (مسرحية صینة) 
۱ - عیاءة النبی 

- موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 
٤4١‏ - النسوبة وما يعد التسوبة 
٤4‏ - جمالية التلقى 


ج پ. ماك انفوی 

دیالان ایقانز - آوسکار زاریت 
مجموعة 

صوفیا فوکا - ریبیکارایت 


ريتشارد آوزبورن / بورن قان لون 


ریتشارد ابجناتزی / آوسکار زاریت 


جان لوك أرنو 

رینیه بریدال 

فردريك کویلستون 

مریم جعقری 

سوزان موللر أوکين 

خولیو کارو باروخاً 

دوم دیننیر ج 

ستوارت هود - لیتزا جانسدز 
داریان لیدر ¬ جودی جروقز 
عبد الرشيد الصادق محمودى 
ويليام يلوم 

میکائیل بارنتی 

فيولين قاتويك 

ستیفين دیلو 

جوزاياً رويس 


e a a” a 


تنصوص حدسنه قدیمه 
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تحيه 

میجیل دی ٹربانتس سابیدرا 
میجیل دی ٹریانتس سابیدرا 
بام موريس 

فرجينيا دانيلسون 

ماريلين بوث 

هلدا هوخام 

لیو شیه تشنج ولی شی دونج 
لاوشه 

کو مو روا 

روی متحدة 

رويير جاك تييو 

سارة چاميل 


هاتسن روریرت ياوس 
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: ممدوح عبد المنعم 

: ممدوح عبد المنعم 

: جمال الجزیرى 

: جمال الجزيرى 

: إمام عبد القتاح إمام 

: محى الدين مزيد 

: حليوم طوسون وقؤاد الدهان 
: سوژان خلیل 

: محمود سيد أحمد 

: هوبداً عزت محمد 

: إمام عبد الفتاح امام 

: جمال عبد الرحمن 

: جال اليا 

: أمام عيد القتاح امام 

: إمام عبد القتاح إمام 

: عبد الرشيد الصادق محمودى 
: كمال السيد 


u ب‎ 


: حصة متيقف 
: جمال الرقاعى 

: قأاطمة محمود 

: رييع وهبة 

: أحمد الأتصارى 

: مجدی عبد الرازق 

: محمد السيد ألتتة 

: عبد الله الرازق ايراهيم 
: سليمان المطار 

: سليمان العطار 

د ا 

: عادل هلال عنانی 


 ** ص‎ 


: سحر توفیق 

: شرف کیلاتی 

: عيد العزيز حمدى 
: عبد العرَير حمدى 
عبد ألعرَيرَّ حمدى 
٠‏ رضوأن المسيد 

: فاطمة محمود 

: أحمد الشامى 

: رشید بنحدو 


٥‏ - التوية (رواية) 
- الذاكرة الحضارية 


۷ - الرطة الهتدية إلى الجزيرة العريية 
۸ - الحب التى كان وقصائد أخرى 
۹ - هسرل : الفاسفة علماً دقف 


۹٠‏ - أسمار البيغاء 


١‏ - تسوس قصسية من رواتع الأب الافریقی 
۲ - محمد على مؤسس مصر الحديثة 
۲۳ - خطابات الى طالب الصوتيات 

٤‏ - کتاب الموتى (الخروج قى النهار) 


٥‏ - اویی 


٤۹‏ - الحكم والسياسة فى أفريقيا جا 
۷ - الطمانبة والنوع وافدولة في الشرق الأوسط 
٤۸‏ - التساء واقنوع فى اشرق الأوسط الحديث 
٠‏ - تقاطعات : والأمة والمجتمع والجنس 
0٠ ٠‏ “ قى علقواتى ([دراسة فى السيرة الداتية العريية) 


١‏ - تاريخ التساء فى القرب 
a-¥‏ - أصوات بدياة 


٣ء٥‏ - مختارات من الشعر الفأرسمى الحديث 


٠٤‏ - كتابات أساسية جا 
٠-٥‏ - كتأيات أسباسية ج۲ 
٥۰٦‏ ~ ریما کان قدیسا 

٠-١‏ - سبدة الأضى الحميل 


٠۸‏ - المولوية يعد جلال الدين الرومى 
٠٠۹‏ - اقققر والإحسان قى عهد اااي ازاليك 


٠‏ - الأرملة الاكرة 

اف - کوکب مرقم 

۲ - كتابة التقد السيتمائى 
۲ - الطم الجسور 

0٤‏ - مدخل إلى النظرية الأدبية 


٥‏ - من التقد الى ما بعد الحداثة 
1 - إرادة الإنسان فى شفاء الإدمان 
۷ - تقش لی ال اء وقصس أخری 
۸ - استكشاف الأرض واألكون 

۹ -- محاضرات فى الثالية الحدىثة 
٠٠‏ - اقئاع اققرتمسى بمصر من الحفم إلى للشرورع 
١‏ - قاموس تراجم مصر الحدينة 


يان اسمن 

رفيع الدين المراد آبادى 
م Ff‏ 

محمد قدری 

جی فارجیت 

هارولد بار 

تسوص مصرية قديمة 
أدوأرد تىفان 

إکوادو باتولی 

فادية الطى 


جودیٹ تاکر ومارجریت مريودز 


ما۔ ت هايدجر 

رقر. قأفشحر 

ای تیار 

پیتر شبقر 

عبد الباقی جلبتارلى 
آدم صبرة 

کارلو جولدونی 

آن تيلر 

تیمونی کوریجان 

تيد تون 

چوننان کوار 

فدوی مالطی دوجلاس 
آرنولد واشنطون - وبونا باوندی 
إسحق عظيموف 
جوزايا رويس 

أحمد بوسف 

آرثر جواد سميث 
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: سمير عبد الحميد إبراهيم 
: عبد الحليم عبد الفنى رجب 
: سمير عبد المميد إبراهيم 
: سمير عبد الحميد إبراهيم 
: محمود رجب 

٠‏ عبد الوهاب علوب 

: سير عبد ويه 

: محمد رقعت عواد 

: محمد صالح الضالعم 

: شريف الصيقى 


: حسن عيد ريه المصرى 
: مجموعة من المترجمين 

: مصطفی رياض 

: أحمد عأی بدوی 

: فيصمل بن خضر!ء 

: طلعت الشايبي 

: سجر قراج 

: هالة كمال 

: محمد نور الدين عبد انعم 
: اسماعل اللمصدق 

: اسماعبل المصدق 

: عبد الحميد فهمى الجمال 
: شوقی هيم 

: عبد أقه احمد أيرءهيم 

: قاسم عبده قاسم 

: عبد الرازق عيد 

: عبد الحميد قهمى الجمال 
: جمال عبد التاصر 

: مصطفی إبراهیم قهمی 

: مصطقى بيومى عبد السلام 
: قدوی مالطی دوجلاس 

: صیری محمد حسن 

: سمير عبد الحميد إبراهيم 
: هاشم آحمد محمد ۰ 

: أحمد الأتنصارى 

: أمل الصيان 

: عبد الوهاب بكر 


٢‏ - إسبانیا فی تاريخها 

٢‏ - الفن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
4 - الاك لبر 

٥‏ - موسم صید فی بیروت وقصص آخری 
- علم السياسة البيئية 

۷ء - كافك 

٨۸‏ - تروتسكى والاركسية 

۹ - بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
٠‏ - مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 
۱ - ما انی حدث فی مصته ۱١‏ سیتمبر؟ 
٢‏ - المغامر والمستشرق ` 

۳ - تطُم اللغة الثانية 

٤‏ - الإسلاميون الجزاتريون 

٥‏ - مخزن الأسرار 

1 - الثقافات وقيم التقدم 

۷م - الحب والحرية 

۸ - افقسوالآخر فی قصص يوسف الشارونی 
۹ - حمس مسرحبات قصيدرة 

٠‏ ٤ه‏ - توجهات بريطانية - شرقية 

1 - هی تتخیل وهلاوس آخری 

۲ - قصب ص مختارة من الأب الننى الحديث 
۲ - السياسة الأمريكية 

٤‏ - میلانی کلاین 

‰٥‏ -یاله من سباق محموم 

1 - رىموۈس 

۷¥ - بأرت 

4۸ - علم الاجتماع 

۹ - لم العلامات 

۰ - شکسبیر 

6ه - الموسىقى والعىلة 

۲ - قصص متالىة 

١ه‏ - مداخل افشعر القرنسى الحديث والماصر 
٤‏ - مصر فی عهد محمد على 

٥‏ - لإاستراتیچية الامريكية ااقرن الحادى والعشرين 
- چان بودریار 

۷ - الارکین دی ساد 

۸ه - الدرأسات الثقافية 

۹ء - الاس الرائقف 


آمیرکو کاسترو 

باسیلیو بابون مالدونادو ` 
ETE‏ 

ستیفن کرول وویم رانکین 

دیقید زین میروقتس ورویرت کرمب 
طارق على وغل إیفانز 

محمد اقبال 

رینیه جینو 

چاك دریدا 

هنذری ورتس 
صوزان جاس 
سيقرین ایا 
نظامی الکتجوی ر 
صمويل هنتتجتون 
کیت داتیلر 

کاریل نتشرشل 

السمير روتالد ستورس 
خوان خوسیه میاس 
باترىك بروجان وکریس جرات 
فرانسیس کكريك 

تب. وایزمان 

یلیب ودی وآن کورس 
ريتشارد آوڙيرن ويورن قان لون 
فبك جروم ويرو 

میجیل دی ٹریانتس 

داتیال لوقرس 

عقاف لطقى المميد مارسوه 
أناتولى اوتكين 

کریس هوروکس وزوران جیيفتك 
ستوارت هود وجراهام کرولی 


۰ زيوڊدين ساردار ويورين قان لون 


تشا تشاجی 
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: روف عباس 
: مروة رق 


ت : نعيم عطية 
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: وقاء عبد القادر 

: حمدی الجابری 

: عزت عامر 

: نوقيق على متصور 
: جمال الجزیری 

: حمدى الجابرى 

: جمال انجزیری 

: حمدی الجابری 

: سمحه الخولى 

: على عيد اروف البميى 
: رجاء ياقوت 


: إمام عيد القتاح إمام 
: وقاء عبد القادر 
: عبد الحى أحمد سالم 


٠‏ - صلصلة الجرس 

“ەه - جتاح جىرىل 

۲ - ياایین ویاایین 

٠٤١‏ - ورود الأخريف 

o£‏ - عش الغریب 

٥ه‏ - الشرق الأوسط العاصر 

٠٦‏ - تاريخ آوريا فى العصور الوسطى 
٥۷‏ - الوطن المقتصب 

٠۸‏ - الأصولى فى الرواية 

٥4۸‏ - موقم الثقافة 

٠‏ - دول افخليج الفارسى 

١‏ - تاريخ النقد الإسبانى المعاصر 
۲ - الطب فى زمن الفراعنة 

- قروید 

٤‏ - مصر القديمة فى عبيون الإيرانين 
٥‏ - الاقتصاد السىاسى ألعولة 

- فکر ٹریانتس ‏ 

۷ - مغامرات بینوکیو 

۸ - الجمالیات عند کتس وهنت 

0۹ - تشو 

٠‏ - دائرة المعارق الدولية 

۱ه - الحمقی یموتون 

۲ - مرایا الذات 

۴ه -الجیران 

٤ه‏ - سبقر 

‰٥‏ - الأمیر احتجاب 

۸ه - السيتما العريية والأفريقية 

۷ - تاریخ تطور الفكر الصینی 

4 - آامنحوتپ الثالثت 

۸ه - تميكت المحة 

٠‏ -- أساحلير من المورونات الشعبية القطندية 
١ه‏ - الشاعر والمفكر 

۲ - الثورة اللمصرية 

۲ - قصساند ساحرة 

٤‏ - القلب السمين 

٣ج الحكم والسياسة فى آفریقیا‎ - ٥ 
الغضب وأحلام السنين‎ - 

۷ - مسلمو غرناطة 


محمد إقيال 
کارل ساجان 
خانینتو بیتابینتی 
خانینتو بینابینتی 
ديبورا . ج. جیرنر 
موريس بیشوب 
مایکل رایس 

عبد السلام حيدر 
هومی . ك . بابا 
سیر رویرت های 
إيميليا دى توليتا 


ww wp 


برونو أليوا 


امریکو کاستری 

کارلو کولودی 

آیومی میزوکوشی 

چون ماهر وچودی جروټر 
چون قيزر ويول سيترجز 
ماریو دوزو 

هوشنك کلشیری 

أحمد محمود 

محمود دولت آبادی 

هوشنك کلشیری 

لیزبیث مالکموس وروی آرمز 
آتیعس کابرول 
قیلکس دیبواه 
هوراتیوس 

محمد صبری السوریونی 
بول فالیری 

سوزاتا تامارى 

إکوادو بانولى 

خولیو كاروياروخا 
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: جلال السعيد الحفناوى 
: جلال السعبد الحفناوى 
: عزت عامر 

: صبری محمدی التهامی 
: صبری محمدی التهامی 
: أحمد عبد الحميد أحمد 
: على السيد على 

: إيراهيم سلامة إيراهيم 
: عبد السلام حيدر 

: ثائر دیب 

: يوسف الشارونى 

: السبد عبد الظاهر 

: كمال السيد 

: جمال الجزيرى 

: علاء الدين عبد العزيز السباعى 
: أحمد محمود 

: نأهد العشريى محمد 


ت : محمد قدرى عمارة 
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: محمد إبراهيم وعصام عبد الروف 
: محيى الدين مزيد 

: محمد فتحى عبد الهادى 

: سليم عيد الأمير حمدان 

٠‏ سليم عبد الأمير حمدان 

: سليم عبد الأمير حمدان 

: سسليم عيد الأمير حمدان 

: سليم عبد ألأمير حمدان 
a ke (i‏ 

: عبد العزيز حمدى 

: ماهر جویجاتی 

: عبد الله عبد الرازق إبراهيم 

: محمود مهدی عبد الله 

: لى عبد التواب على وصلاح رمضان السيد 
: مجدى عبد الحافظ وعلى کكورخان 
: يكر الحلو 

: آماتی فوزی 

: فذخبة 

: إدوار الخراط 

: جمال عبد الرحمن 


۸ - مصر وکتعان وإسرائیل 
۹ - فاسفة الشرق 

٠‏ - الإسلام فى التاريخ 
١‏ - النسوية والمواطلنة 


۲ - نحو فلسفة ما يعد المداثة 


£ ~~ الكوارث الطبيعدة 


٥‏ - مخاطر کوکينا المضطرب 
I‏ - قصة البردى البوتانى فى مصر 
۷ - قب الجزيرة العريية جا 
۸ - قلب الجزيرة العريية ج٠‏ 


۹ - الانتخاب الثقافى 
٠‏ - العمارة المرجنة 

١‏ -- النقد والأيديولوچية 
١‏ - رسالة النفسية 

١‏ - السياحة والسياسة 
4 - میت !قمر الكيير 


ا شال نا 
۷ - الفولكلور واليحر 


دوتافد ریدقورد 

هرداد مهرين 

برنارد لويس 

ریان قوت 

آرٹر أيزابرجر 

يأترىك أل. آبوت 

إرنست زييروسكى الصغير 
ریتشارد هاریس 

هاری سینت فیلیی 

هاردی سینت فیلیی 

أجنر فوج 

رقائيل لويث جوبمان 

تیری إيجلتون 

فضل الله ين حامد الحسيتى 
کولن مایکل هول 

قورّدة أسعد 

اليس بسیرینی 

رویرت بانج 

هوراس يىك 
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: بیومی لی قندیل 

: محمود علاوی 

: منحت طه 

: أيمن بكر وسمر الشيشكلىي . 
: يمان عبد العزيز 

: وقاء إبرأهيم ورمضان بسطاويسى 
: توفیق على متصور 

: مصمطفی إبراهیم فهمی 

: محمود إيراهيم السعدتى 

: یری محمد جسن 

: صبری محمد حسن 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإیداع ۱۸۸۱۷ / ۲۰۰۳ 


“ 


